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مقط بأسسسة 

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» مسيدنا 
محمد النبى الأمى وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين. 

" وبعد " فهذه دراسة تتناول " أسرار تقييد المسند بأدوات السشرط حإن وإذا 
ولو - ومواقعه فى القرآن الكريم " فهى كما يبدو من عنواففا تجعمل موضوعها 
التراكيب التى تنتظم أدوات الشرط ( إن وإذا ولو) لتُجِدٌ للكشف عن أسرار النظم 
فيها. وطرائق استعمال كل أداة, وموضعهاء وها يستفاد بما من معان وأغراض. وذلك 
كله من خلال القرآن الكريم. فهى تستمد أهميتها من ناحيتين: 
الأولى : أنها نوع من الدراسة لجهة من جهات أداء المعنى المراد لا يتأتى أداؤه إلا يما. 

فهى بسبيل من الدراسات البلاغية المتعددة الباحئة عن طرائق النظم المختلفة 
والكشف عن أسرارها ودلالاقا. 

الأخرى : وهى الأهم - أن قصر مسائل البحث وشواهده على القرآن 
الكريم ثما يغرى البحث البلاغى . وذلك لا يأتى : 

أولا: إنه يتهيأ بذلك تجلية مواقع هذه الأدوات فى القرآن الكريم واستيعابما 
كلها بعد أن كان استشهاد البلاغيين مقصورا على بعض الآيات - وهو قليل - دون 
بعضها الآخر - وهو كثير. 

انيا : إن تلمح خصائص النظم لأسلوب الشرط ف التعبير القرآنئى وإمعان 
النظر فيه - على هذه السعة والكثرة من الآيات والشواهد - يساعد بجلاء على إظهار 
الأسس والضوابط لاستعمال أدوات الشرط » وتتجلى به الأضرب والتقسيمات 
المختلفة لاستعماها فيه وكما هو مبسوط فى فصول هذه الدراسة. 

العا : إن من ميزات الدراسة لشواهد القرآن الكريم عدم الريبة والعردد فى 
صحة استعماها. فلا يكون إلا التأمل وإنعام النظر للوصول إلى أمداف الدراسة 
وغاياهًا. 

أما كلام البشر فإنه قد يعتريه من الخطأ والنقد عند استعمال الألفاظ. ما يحوج 
إلى العماس ما يصحح طريق الاستعمال. 


ات 
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من ذلك - مغلا -- نقدهم لعبد الرحمن بن حسان قوله مخاطبا واليا من الولاة 
لم يقضه حاجة سأله إياها : 


ذممت ول نُحمد وأدركت حاجق 1 تولى سواكم أجرها واصطناعها 
أبى لك كسب الحمد رأى مقصر .. ونفس أضاق الله بالخير باعها 


إذا هى حفنته على الخير هرة .. عصاها وإن هَمّت بشر أطاعها 

فقد قالوا: إن عبد الرحمن قد أخطأ استعمال ( إذا ) و ( إن ) فى البيت الأخير 
ولو عكس لأصاب.7) 

ويلتمس له البهاء توجيها لاستعماله الأداتين قائلا " وعكن الجواب بأن 
المقصود إثبات حث نفسه له على الخير ومع ذلك يعصيهاءوهو أبلغ فى الذم, وبذلك 
يعلم الجواب عن قوله: وإن 0 

على أن الشك فى هم نفسه إلى الشر مدح لا ذم . أما القرآن الكريم فهو 
شىء آخير يختلف عن كلام البشر. 

وقد كان منهجى ف الدراسة ذا خطوات متعددة, ومراحل متتابعة. إلى أن 
وصلت إلى صورتا التى هى عليها الآن . وكان أهم شىء كنت حرصت عليه هو 
التأزئ بعد التأبئ , والمعاودة لما قيل ‏ ولما يمكن أن يقال » خشية الزلل » وحيطة من 
التعجرؤ على كتاب الله تعالى . بل التسليم بالعجز عند عدم إدراك الغرض يعد وصولا 
إلى المرجو وإدراكا جلال القرآن الكريم واعترافا بعظمته. 

ولقد كان للخلفاء الراشدين والصحابة والسلف الصالح -رضوان الله 
عليهم- المنهج الأسنى والمسلك القويم . عند وقوفهم مع القرآن الكريم لمعرفة معانيه, 
فقد سلموا بعجزهم عندما وجدوا ذلك من نفوسهم , فقد روى "عن أنى بكر الصديق 
رضى الله عنه أنه سئل عن الأب فى قوله تعالى : "وفاكهة وأبَا".0"© فقال: أى سماء 
تظلنى , وأى أرض تُقَلَنى إذا قلت فى كتاب الله ما لا علم لى به؟» (4) 


١(‏ ) ينظر الإيضاح 4 ه. 

(؟ ) عروس الأفراح - شروح ؟/ 45. 
( ) سورة عبس ."١‏ 

(4 )الكشاف 4/ ١؟57.‏ 
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وكانوا يتحرون الدقة عندما يتحدثون عن معانيه ومبانيه» فال زمخشرى عند 
تفسيره قول الله تعالى : " فاجعل أفئدة من الناس وى إليهم".2'0 يقول: "-أفئدة مسن 
الناس- أفئدة من أفئدة الداس و (من) للتبعيض ... ويجوز أن يكون (من) للابسداء 
كقولك : القلب منى سليم . تريد قلبى . فكأنه قيل : أفئدة ناس. ثم يقول : وإنها 
نكرت المضاف إليه فى هذا التمثيل لتنكير أفئدة, لأنه فى الآية نكرة . ليساول بعض 
الأفيدة» 9) 
فالأساس الذى خضعت له هذه الدراسة هو إدراك أن القرآن الكريم لا يبع 
الآراء والأهواء . وأنه ليس ثمة ما يلجى إلى التحيل أو المدافعة لحمل الآيات على معان 
لا تتداسب مع الغرض والسياق- وإدراك أن القرآن هو القدوة المتبوع وما شذ عن 
طريقه وخالفه فهو إلى النار.وصدق قول الله " فماذا بعد الحق إلا الضلال".9) 
جد جد اد 
والدراسة تضم بعد هذه المقدمة مدخلا وأربعة فصول وخاتمة: 
المدخل : ويتحدث عن القيود فى الكلام وأصالتها فى أداء المعنى,. ومن هذه القيود 
أدوات الشرط. 
الفصل الأول : وحديثه عن قيمة التقييد بالشرط . وبيان مفهوم الشرطية,» وحدود 
مضمون جزئيها وطبيعة الارتباط بينهماء وتوجيه اعتبار اللغويين والمنطقيين وما 
وراء ذلك من مناقشات.. 
الفصل الثانى : ويتناول أسرار التقيبد ( يان ) والأصل ف استعماله . وأحوال هذا 
الأصل . وأغراض مخالفته » والأمساس الذى يقوم عليه تتنوع هذه 
الأغراض.... 
الفصل الثالث : ويتناول أسرار التقييد ب (إذا) وبيان الأصل ف استعمافاء ومعيار 
اعتبار الجزم » وأضربه. وأغراض مخالفة الأصل فى استعماها... 
الفصل الرابع : ويتحدث عن تقييد المسند ب ( لو) عارضا عبارات العلماء فيها 
وكلمة البلاغيين . والمعائئ المفادة با ... 
الخاتمة : وفيها إجمال لنتائج البحث. 


١(‏ ) سورة إبراهيم /ا". 
(؟ )الكشاف ؟9/ ١٠8م"”.‏ 


(” ) سورة يونس ؟:5"2. 
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ثم - بعد بعد > فليس لى على القارئ إلا أن يطرح من حسابه أن هذه 
الدراسة تغنيه الغناء كله عن النظر والتدبر بتؤده. عسى أن تنفتح له مغاليق أخرىء 
وتشرق له الخواطر فى رحاب القرآن الكريم , فيتنبه إلى مسالك أخرى ليستخرج منها 
أصولا غائبة» وتقسيمات وأسرارا لم تصل إليها هذه الدراسة. 

وحسب هذه الدراسة أن تكون مفتاحا لأبواب من الخواطر والتدبر فى مسائل 
هذا الباب. كما كان حسبى حسن النية فيما قدمت. 

يبقى تنويه مهم وهو أننى تقدمت هذه الدراسة ليل درجة الدكتوراه فى 
البلاغة والنقد. من كلية اللغة العربية بالقاهرة (جامعة الأزهر) فى العام (5٠14١1اهل)‏ 
التاسع بعد المائة الرابعة والألف للهجرة, العام (/9448١م)‏ الشامن والثمسانين بعد 
التسعمائة والألف للميلاد. وقد منحتنى بما الجامعة درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف 
الأولى. 

وهذا التنويه جدير بالالتفات إليه لأن كثيرا من طلااب العلم - سامحهم الله - 
أخذوا من مباحثها ومسائلها دون الإحالة إليهاء راكنين إلى أنها مخطوطة. ثما كان سببا 
لدفعها إلى المطبعة منعا لما يقومون به وإتاحة لتعميم النفع يما إن شاء الله تعالى, والله 
المستعان. 


يات 





يدجير 
القمو: فى الكلام وأترها فى المعدى 


أصرار تقييد المسند بأموات الشرط 37/193 3 911 


-١‏ النظم تطبيق الكلام لمقتضى الحال: 

لعل أهم ما تمخض عنه البحث البلاغي عن أسرار البللاغة والمصاحة فى 
الأساليب هو عبارة البلاغيين المشهورة: "لكل مقام مقال» ولكل كلمة مع صاحبتها 
مقام". 





وترجع أهميتها إلى ما تتضمنه من أفكار ترسم خطة أداء المعاب والأغراض أداء 
يتواءم فيه المعني مع اللفظ, بحيث يستدعي أوطما ثانيهماء وينبئ ثانيهما عن أوهما. 

وتتمثل هذه الأفكار فيما يأني: 

أولا: إن المقام هو الذي ينشأ فيه الاعتبار المناسب. الذي بمراعاته يوافق المعني 
المقام أولا وبالذات ثم يوافقه اللفظ ثانيا وبالعرض.(١)‏ 

ثانيا: إن المقام بما يقتضيه من الاعتبار المناسب يستلزم أن تعلاءم الكلمة مع 
أختها تلاؤما يتناسب مع هذه الاعتبارات. 

"مثلاً- الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط مع كل من أدوات الشرط له مقام 
ليس له مع الآخرء ولكل من أدوات الشرط- مثلا- مع الماضي مقام ليس مع 
المضارع, وكذلك كلمات الاستفهام والمسند إليه...."١؟)‏ 

ثالعا: إن المقام هو الذى يفرض حد انتهاء الكلام. ذلك لأنه "لكل كلمة مع 
صاحبتها مقام- ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام"(١؟)‏ 

أى أن كل كلمة فيما يقتضيه المقام ركن مهم فى الكلام. لا يستغنى المقام عن 
مجيئها فى المقال. 

رابعا: إن المعنى عند التلقى ووصفه؛ لا يتضح إلا فى ضوء المقام الذى نشأ فيه. 
فلا يمكن فهم المقال فى عزلة عن المقام؛ ذلك لأن "استخراج المعنى من المقال فحسسب 
لابد أن يشتمل على إغفال معيب لأهم عنصر من عناصر المعنى. وهو المقام أو الظرف 
الذي حصل فيه المقال"9*). 

وبناء على ها سبق يتبين أن البلاغة لا تتحقق إلا بمراعاة ما تفرضه المقامات 
المتفاوتة من الاعتبارات المختلفة تبعا لها؛) ضرورة أن الاعتبار اللائق بذلك المقام . وهو 


"07 ينظر المطول‎ ) ١( 

(” ) المطول ١؟‏ 

(" ) مفتاح العلوم 36 

(5 ) اللغة العربية معناها ومبناها "٠١‏ 
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مقصود البلاغيين بتطبيق الكلام لمقتضى الحال الذي سماه الإمام عبد القاهر بالنظه(') 
يرجع إلى أمرين: 


الأمر الأول: أن يراعى فى وضع الكلام ونظمه ما يقتسضيه علم النحوىء 
وتفرضه أصوله ومناهجه. 

قال الإمام عبد القاهر: "اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى 
يقتضيه علم النحو. وتعفل على قرابة وسو لك وتعرف مناهجه التى فجت فلا تزيغ 
عنها. وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشئ منها. وذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيه 
الداظم بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل باب وفروقه. فينظر فى الخبر إلى الوجوه التى 
تراها فى قولك: زيد منطلق, وزيد ينطلقء وينطلق زيد. ومنطلق زيد. وزيد المنطلق, 
والمنطلق زيد, وزيد هو المنطلق. وزيد هو منطلق. وى الشرط والجزاء إلى الوجوه التي 
تراها فى قولك: إن ترج أخرج وإن خرجت خرجت,. وإن تخرج فأنا خارج. وأنا 
خارج إن خرجت. وأنا إن خرجت خارج.... وينظر: فى الحروف التى تشترك فى معنى 
ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية فى ذلك المعنى فيضع كلا من ذلك فى خاص معناه. 
نحو أن يجى بما فى نفى الحال. وبلا إذا أراد نفى الاستقبال. وب (إن) فيما يترجح بسين 
أن يكون وأن لا يكون وبإذا فيما علم إنه كائن... فيضع كلا من ذلك مكانه 
ويستعمله على الصحة وعلى ها ينبغي له"0". 

أى أن النظم تصور العلاقات النحوية بين الكلمات كعلاقة الإسناد بين المسند 
والمسند إليه. وكعلاقة التعدية بين الفعل والمفعول به وعلاقة السببية بين الفعل 
والمفعول لأجله. وعلاقة التأكيد بين الفعل والمفعول المطلق, والزمانية والمكانية بين 
الفعل والظرف. وتعليق فعل الجواب على فعل الشرط بالأداة المناسبة» ثم تكون المرية 
ا 0 

هو السبيل فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صواباً وخطؤه إن 

ا ا ا 01 0 اعد 
به موضعه ووضع فى حقه. أو عومل خلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه9" 

الأمر الآخره أنه ليس للمعان النحوية التي يجرى نظم الكلام عليها مزية فى 
ذاهًا ومن حيث هى على الإطلاق» ولكن ترتبط المزية فيها بالمقام والمعاني التى من 
أجلها وضع الكلام. 


"17 ينظر المطول على التلخيص‎ ) ١( 
دلائل الإعجاز هعه‎ ) >( 
دلائل الإعجاز 5ه‎ ) ”( 
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يقول عبه. القاهر: "اعلم أن ليست المزية واجبة للها فى نفسها ومن حيث هى 

على الإطلاق ولكن تعرض بسبب المعابئ والأغراض التي يوضع نا الكلام» ثم بحسب 
ةّ ٠. ٠.‏ . . س١‏ 

موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض""' 

فالنظم إذا أن تكون خصائص ما انتظم فى النفس من معان وأغراض بادية فى 
خصائص اللفظ على حسب مناهج النحو وقواعده. 
". نظم القيود يتبع الغرض: 

وإذا عرف أن مدار النظم على معان النحو والفروق التى من شأفا أن تكون 
فيه, وأنما كديرة ليس لها غاية تقف عندها وفاية لا تجد ازديادا بعدهاء وأن المزية ليست 
ها فى أنفسها ومن حيث هى على الإطلاق. وإنما بحسب العابئ والأغراض التى تؤم كما 
يقول الإمام عبد القاهر - فإن ثما يتصل بمذا الأصل ويدخل فى أبواب النحو: القيود فى 
المتكلمين وما يرمون إليه. 

ويعنى بالقيد كل ما يتصل بالحدث ويلابسه. من فاعلء ومفعول به ولأجله. 
ومصدرء وزمان, ومكان. وهيئة» وتفسيرء وجار ومجرورء وشرط. إلى غير ذلك من 
المللابسات المختلفة. 

وأحوال القيود فى الجمة ذكرا وحذفا تخدلف حسبما يقصد إليه المتكلم مسن 
معنى وغرض مسوق له الكلام. 

فقد يقصد المتكلم مطلق ثبوت الفعل ووقوعه فى نفسه من غير أن يقصد إفادة 
تلبسه يمن وقع منه ومن وقع عليه فعندئذ يؤتى بمصدر الفعل فعلا لكون عام؛ وكل ما 
يدل على مطلق الوقوع, فيقال- مثلا- وقع ضرب. وحصل إكرامء وكان توفيق» وها 
إلى ذلك ما يفيد مجرد وقوع الحدث دون ذكر فاعله ومفعوله. 9 
أن ييسب إلى فاعل أو مفعول أو يتعرض لبيان ذلك» فالعبارة فييه أن يقال: كان 





5٠ دلائل الإعجاز‎ ) ١( 
المراد بالفاعل فاعل الحدث ف المعنى, وهو يمكن حذفه. لا الفاعل فى الصنعة, لأنه لابد هن ذكره. وتتم الجملة‎ ) "( 
بالإتيان بالحدث فاعلاً لكون عام وهذا الحدث الواقع فاعلاً فى اللفظ له فاعل ف المعنى قد أحدثه وفعل. ولا‎ 
ضير من عدم ذكره. وهو المقصود هنا. ويهذا يندفع ما يوهمه كلام السبكي: من أن الترك لا يتأن فى الفاعل‎ 

لأنه لا يحدف. ينظر عروس الأفراح > شروح ١١١/7‏ 
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ضرب. أو وقع ضرب. أو وجد ضرب» وها شاكل ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرد 
فى ش20 

وتارة يكون القصد إلى اثبات الفعل لفاعله. لا مجرد إثبات علسى الإطلاق» 
فعندئذ يذكر الفاعل مع فعله دون ذكر المفعول. أو النية له. 

قال عبد القاهر: "إذا كان الأهر كذلك,. كان الفعل المتعدى كغير المتعدى - 
مثلا- فى أنك لا ترى له مفعولا لا لفظا ولا تقديرا. ومثال ذلك قول الناس: فلان يحل 
ويعقد. ويأمر وينهى؛ ويضر وينفع» وكقوهم: هو يعطى ويجزل ويقرى ويضيف. المعنى 
فى جميع ذلك على إثبات المعنى فى نفسه للشئ على الإطلاق وعلى الجملة. من غير أن 
يتعرض لحديث المفعول. حتى كأنك قلت: صار إليه الحل والعقد. وصار بحيث يكون 
حل وعقد. وأمر وفهىء وضر ونفع. وعلىٍ هذا القياس. وعلى ذلك قوله تعالى: ( قل 
هَل يَسسْتوي الْذِين يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتذَكرٌ أولو الألباب» (الزمر: 4) 
لمعنى هل يستوى من علم ومن لا علم له. من غير أن يقصد النص على معلوم. 
وكذلك قوله تعاى: (وأنه هو أضحك وأبكى *وأنه هو أمات وأحى)» (النجم: وك 
4 4) وقوله: (وأنه هو أغنى وأقنى» (النجم: 48) المعنى هو الذي منه الإحياء والإماتة 
والإغناء والإقناء. وهكذا كل موضع كان القصد فيه أن يغبت المعنى فى نفسه قفعلا 
للشىء وأن يخبر بأن من شأنه أن يكون منه. أو لا يكون إلا منه, أو لا يكون منه. فإن 
الفعل لا يعدى هناك, لأن تعديته تنقض الغرض وتغير لمعن "259 

:واضح أن الغرض من هذا الضرب إظهار تعلق الفعل بالفاعل لا غير دون نظر 
إلى من وقع عليه. 

وضرب ثالث يرتقى فى ذكر متعلقات الفعل. كأن يذكر المفعول به مكلا 
فيصير المعنى عندئذ غيره فى النوعين السابقين, لكون القصد فى هذه الطريقة الاهتمام 
من وقع عليه الفعل. فيذكر المفعول بهد لكونه الغرض المهم من الكلا وإن كان ليس 
كل المقصود من الكلام لكون إفادة وقوع الفعل من الفاعل مراده أيضا. قال السعد: 
"ليس الغرض من ذكره حأى المفعول به- مع الفعل إفادة وقوع الفعل وثبوته فى نفسه 
من غير إرادة أن يعلم ثمن وقع وعلى من وقعء إذ لو كان الغرض ذلك كان ذكسر 
الفاعل والمفعول معه عبغا"29) 


٠١١ دلائل الإعجاز‎ ) ١( 
١١ " دلائل الإعجاز‎ ) "( 
١53١ المطول‎ )6( 
اوت‎ 
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فإذا ذكر المفعول فى هذا الضرب مثل: ضرب خالد ولده. أو هم أن القصد 
الإخبار بوقوع الفعل على المفعول وأنه الغرض المهم الذي يتوخاه المتكلم بعبارته. 
وليس الغرض أن الضرب يقع هنه فحسب. 

وأشار إلى هذا أيضا البهاء السبكي عند حديثه عن حذف المفعول به وتتريل 
الفعل المتعدى منزلة اللازمء وإرجاعه الغرض من ذلك إلى "أن القصد إثبات المعنى 
للفاعل أو نفيه عنه على الإطلاق من غير اعتبار عموم ولا خصوص ولا تعلق بمن وقع 
عليه. فالمتعدي حينئذ كاللازم, فلا يذكر مفعوله لثلا يتوهم السامع أن الغرض الإخبار 
بتعلقه بالمفعول 20٠١‏ 

فيكون الأصل فى هذا الأسلوب قصد الإخبار بأن الفعل قد وقع على المفعول 
به المذكورء. وليس الغرض أن الفعل الواقع واقع على المفعول به المذكور. 

على أن هذا المسلك فى بيان المراد من هذا الأسلوب يختلف عن مسلك الإمام 
عبد القاهر فيه. فهو يرى أن هذا الأسلوب خاص ببيان تعلق الفعل بالمفعول به. 
ويكون عند علم المخاطب بوقوع الفعل لكنه لا يعلم المفعول. 

يقول: "ألا ترى أنك إذا قلت: هو يعطي الدنانير. كان المحنى على أنك 
قصدت أن تعلم السامع أن الدتانير تدخل فى عطائه أو أنه يعطيها خصوصا دون 
غيرها. وكان غرضك على لخملة بيان جنس ما تناوله الإعطاءء لا الإعطاء فى نفسه. 
ولم يكن كلامك مع من نفى أن يكون كان هنه إعطاء بوجه من الوجوه. بل مع مسن 
أثبت له إعطاء إلا أنه لم يثبت إعطاء الدنانير فاعرف ذلك. فإنه أصل كبير النفع"0") 

فعبد القاهر يرى أن العلم بوقوع الفعل حاصل تدل على ذك عبارته: "أنك 
قصدت أن تعلم السامع أن الدنائير تدخل فى عطائه" فإضافته فى العبارة اسم المصدر 
(عطاء) إلى ضمير الفاعل (لماء) لا تكون إلا عند تحقق الحدث ووقوعه07" وقوله: 
(و كان غرضك على الخملة بيان جنس ما تناوله الإعطاءء لا الإعطاء فى نفسه) صريح 
فى الدلالة على هذا المراد. ويكون ذكر المفعول عندئذ لإفادة أحد معنيين: 





١١١/7 عروس الأفراح - شروح‎ ) ١( 
١٠١ 7” دلائل الإعجاز‎ ) ”( 
ينظر حديث الإمام عبد القاهر وتعليقه على بيت المتنبي:‎ ) 7( 
عجبا له حفظ العنان باغل 220.. ما حفظها الأشياء من عاداهًا‎ 
"145 دلاثل الإعجاز‎ 
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الأول: أن المفعول يدخل فى ضمن من يتعلق يمم الفعل المعلوم وقوعه. 

الآخر: : أن الفعل المعلوم وقوعه يتعلق بالمفعول به المل كور 3 غيره يدل على 
ذلك قوله: (أو أنه يعطيها خصوصا دون غيرها). وكأنه يرى أن تخصيص الشىئى بالشىئ 
يدل على انقيه فا عدا ل" الغرف والاستكمال ١١‏ ويدضل ل اطزيق هذا الضرب ذكر 
ما يتعلق بالفعل من مفاعيل وقيود مختلفة. لا يتحقق الغرض والمعنى المقصود إلا باججى 
بها كلها أو بعضها حسب ما يقتضيه المقام. 

وهناك ضرب رابع لو حذف القيد منه يعلم بدلالة الخال عليه» لكنه يذكر 
لإفادة خصوصية ف المعنى مقصودة من الكلام لا تكون عند حذفه. 

من أمثلة ذلك قول القائل: رأيته بعينى, وقبضة بيدى, وذقته بفمى. ومعلوم أن 
الأفعال المذكورة لا تكون إلا بوسيلتها المذكورة التي قيد يما الفعل. 

وهنا قد يظن الظان أنه لا حاجة لذكر القيود المذكورة ما دامت معلومة بدلالة 
الحال عليها. لكن لما كان وجود هذه الأفعال فى مقامها ما يستبعد وقوعه ويعظم مناله 
ويعز الوصول إليه. أكد وجودها بصلتها بقيودها التى توجد بها وتتحقق.9) 

والقرآن الكريم ثرى بأمثلة هذا الضرب. وللزمخشرى باع طويل فى إبراز محاسنه 
وبيان الأسرار الكامنة وراء مثل هذه القيود فى القرآن الكريم. فعند تفسيره قوله الله 
تعالى: (وَإن كنم عَلَى سَفر وَلَمْ تجدُوا كاتبا فَرِهَان مَقَبُوصَة فإن أِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا 
َليْوَدٌ الْذِي اؤثمن أمَالتَهُ وَلييّي الله ربّهُ ولا دَككُمُوا الشهادة دَة وَمَن يَكْكْمْهًا فَإنهُ آثم قَلْبَهُ 
وَاللَهُ بمَا تعْمَلُونَ عَلِيم)(سورة البقرة: 74805) وبيان السر فى مجى كلمة (قلبه) مع 

صحة المعنى عند عدم امجى بهاء يقول: 'فإن قلت: هلا اقتصر على قوله" فإنه آثم وما 
فائدة ذكر القلب واجملة هى الآثمة لا القلب وحده؟ قلت: كتمان الشهادة هو أن 
يضمرها ولا يتكلم ها. فلما كان إِما مقترنا بالقلب أسند إليه لأن إمناد الفعل إلى 
الجارحة التى يعمل بما أبلغ. ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد: هذا ثما أبصرته عينى؛ 
وما سمعته أذوئ, وثما عرفه قلبى, ولأن القلب هو رئيس الأعضاء والمضغة التى إن 





١(‏ ) لعل فى ذلك نزوعا وصلاً إلى مذهبه. فقد كان رحمه الله وأحسن مثوبته فقيها شافعياً. وقد ذهب الإمام 
الشافعي رضى الله عنه إلى مفهوم المخالفة عند التخصيص بأحد المخصصات. وإن كان مفهوم المخالفسة له 
شروط ترجع ف مجملها إلى أن لا يكون لتخصيص النطوق بالحكم فائدة غير نفى الحكم عن المسكوت عنه. 
ينظر التلويح .١41١/١‏ 

١0/7 ينظر المثل السائر‎ ) *١ 

١ 
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صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله. فكأنه قيل: فقد تمكن الإثم فى 
أصل نفسه. وملك أشرف مكان فيه. ولثئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة 
باللسان فقط. وليعلم أن القلب أصل متعلقه. ومعدن اقترانه., واللسان ترجمان 
)١( »‏ 
ومن قبيل ذلك -أيضا- التقييد فى قوله تعالى: (وَقَالتِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ رَ ابن الله 
وَقَالتٍ التصارّى المسيخ ابن الله ذَلِكَ قوْلهُمْ بأَفْوَاجِهم يُضَاهُِونَ قَوْل الْذِينَ كفروا 
مِن قَبْلَ قَائلَهُمْ اللهُ ائى يُوفَكُونَ6 (سورة التوبةء رةه 

قال الزمخشرى: "فإن قلت: كل قول يقال بالفم, فما معنى قوله (ذلك قوهم 
بأفواههم)؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما. أنه قول لا يعضده برهان. فما هو إلا لفظ 
يفوهون به. فارغ من معنى تحته كالألفاظ المهملة التى هى أجراس ونغم لا تدل على 
معان. وذلك أن القول الدال على معنى لفظه مقول بالفم ومعناه مؤثر فى القلب. ومسا 
لا معنى له مقول بالفم لا غير. والغاائ أن يراد بالقول المذهب. كقوهم: قول أبى حنيفة 
يريدون مذهبه وما يقول به. كأنه قيل: ذلك مذهبهم ودينهم بأفواههم لا بقلوبهكم لأنه 
لا حجة معه. . 

لقي ذلك سأيضا- التقييد فى قوله تعالى: "إذ تلقَوهُ بالستيكم وتقولون 
بأَفوَاجِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ به عِلْمّ وكَحْسَبُوئهُ هيّناً وَهْوَ عِنْدٌ اللَّهِ عَظِيمٌ"(سورة النور: )١8‏ 

فالقيد (بافواهكم) للدلالة على أنه قول يستند إلى اللسان فقط دون حقيقة 
ابتة يترجم عنها اللسان. فهر إفك يجرى على اللسان دون علم يستندون إليه.9) 

ومن قبيل ذلك قول الله تعالى: (ما بجعل الله لجل من لين في جؤفي) 
(سورة الأحزاب: 4) قال الزمخشرى: "فإن قلت: أى فائدة فى ذكر االلجوف؟ قلت 
الفائدة فيه كالفائدة فى قوله٠‏ (أفا سوا في الأض َتكُونَ لهم فُُوب يَْقُودَ بها أ 
آذَانٌ يَسْمَعُونَ بها فَإنها لا تعْمى الأَبْصَارْ ولكِن تَعْمَى القلوب اليِي ففي الصَدُور» 
(الحج :) وذلك ما يحصل للسامع من زيادة التصور والتجلي 50 عليه لأنه إذا 
سمع به صور لنفسه جوفا يشتمل على قلبين فكان أسررع إلى الإنكار"””© ففى هذا 
تصوير لإنكار أن تكون الزوجة أماء والمملوك المتبنى ابناء يإنكار أن يكون للرجل قلبان 
فى جوفه. فكما ينكر هذا ينكر ادعاء الرجل بنوة عبده. وجعل امرأته كأمه والله أعلم. 


علنة , . . . 


(١)الكشاف 6.5/١‏ 
(؟ ) ينظر الكشاف ”4/7 ه 
(5) الكشاف 24/7 ؟ 
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". الكلام يتم بآخر كلمة فيه: 

اتضح إذا أن للقيد قيمة فيما تفيده الجملة. حيث تصير به ذات دلالة خاصة 
تتميز يما عن الجملة الخالية منه. ويكون هذه مقام يخالف مقام تلك. بحيث يكون تمقام 
المعنى والغرض عند آتم كلمة فيها وليس قبلها. 

ونظرة البلاغين فى ذلك تختلف عن نظرة النحاة الذين يرون أن الكلام يتم 
بطرفى الإسناد. وكون الزائد على ذلك فضلات جاءت بعد تمام الفائدة بركنى الجملة. 
ويرجع ذلك إلى أن "الجانب التحليلى هن دراسة النحو لا يمس معنى الجملة فى عمومه. 
لا من الناحية الوظيفية العامة كالإثبات والنفى والشرط والتأكيد والاستفهام والتمنى 
إل ولا من ناحية الدلالة الاجتماعية التى تنبنى على اعتبار المقام فى تحديد المعنى"7") 

ويعتبر ما كان بين النحويين من خلاف حول اعتبار الفضلات من الكلام 
محاولة للروع بالمسائل النحوية وجهة التناول البلاغى. خاصة الرأى القائل بالتفصيل: 
بأن تعتبر داخلة فى الكلام إن كان حلذفها يؤدى إلى خلل, وغير داخلة إن لم يؤد إلى 
خلل. ويلحظ أنهم أتوا بأمثلة يرجع اعتبار الفضلات داخلة فيها إلى نفس الغرض 
المقصود للمتكلم والمقام الذي نشأ فيه الكلاه”"© 

أما البلاغيون فإنهم يرون أن كل كلمة يأتى با المتكلم تعد ركنا فى العبارة لا 
يتم أداء الغرض إلا بوجودها. وإلا عد الكلام هراء وهزيانا غير حسوب. 

والذي يبدو أن النحويين عندما قالوا بأن الجملة تتم بركنيها الأساسين: الفعل 
والفاعلء أو المبتدأ والخبرء قصدوا بذلك صلاحية أن يقوم كما كلام مايؤدي به 
غرض ها. لا أن أصالة أجزاء الكلام خاصة يّما دون ما يذكر معهما عند وجود غرض 
آخر. 
4. مقصود البلاغيين بتربية الفائاة: ‏ 

وقد ذكر البلاغييون كلاما يوهم التقاء فكرهم بفكر النحويين القائلين بأن ما 
عدا ركنى الجملة فضلة يمكن الاستغناء عنه. وهو قوهم بأن علة المجى بالقيد فى الجملة 
هو تربية الفائدة, وتعليلهم ذلك بأن الحكم كلما ازداد قيدًا ازداد غرابة» وكلما ازداد 


١5 اللغة العربية معناها ومبناها‎ ) ١( 

(” ) مجمل آرائهم ثلاثة: فمنهم من يدخلهاء ومنهم من يخرجهاء ومنهم من يذكر التفصيل الذى ذكرته ويمثل لما 
يضر حذفه بقول القائل: نساؤه طوالق إلا هندا. تنظر حاشية الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالك 
5ه" 
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غرابة ازداد فائدة؛ ذلك لأن الحكم المطلق لا يفيد إلا مطلق نسبة المسند للمسند إليه؛ 
أما المقيد ففيه تلك الفائدة مع ضميمة ما يفيده القيد فى الجملة, هذا فسضلاً عن أن 
الحكم المطلق يكثر العلم به يخلاف المقيد فإنه يقل يقل العلم به عند المخاطبين لما فيه من 
غرابة التقييد. فلزهته زيادة الفائدة. ”'' فالقائل: ضرب زيد., يفيد أن ضربا وقعومن 
زيد. فإن قال: ضرب زيد عمرا أفاد فائدة أكثر ببيان من وقع عليه الضرب. فإن قال: 
ضرب زيد عمرا يوم الجمعة أمام داره فقد أفاد زمان ومكان الضرب, فإن قال ضربا 
شديدا أفاد وصف الضرب بالشدة وأنه نوع خاص من الضرب. فإن قال: تأديبا له 
أفاد علة الضرب- وهكذا كلما زادت الجملة قيدا زادت فائدة. 

إن هذا الكلام الذى ذكره البلاغييون يدل بظاهره على أمرين: 

الأمر الأول: ما يوهمه من التعارض مع ما ذكره البلاغيون أنفسهم من نكات 
وأغراض ذكروها فى باب الحذف. قال عبد القاهر: "فإنك ترى به ترك الذكر أفصح 
من الذكرٍ والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة. وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما 
تكون بيانا إذا لم تبن" ويقول: "فما من اسم أو فعل تجده قد حذف, ثم أصيب به 
موضعه وحذف ف الحال التى ينبغى أن يحذف فيها إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من 
ذكره. وترى إضماره فى النفس أولى وآنس من النطق به”© فهذا حديث عن مزية 
الحذف. 

الأمر الآخر: أنه يكاد يتفق مع كلام النحويين بأن تمام الإفادة فى الكسلام 
بطر الإسناد. لأن معنى زيادة الفائدة أن هناك فائدة قد تمت بطرف الجملة. ثم يعد ما 
أتى بعد ذلك زيادة عليها. 

أما بالنسبة للأمر الأول وهو توهم التعارض... فإنه يندفع بكون المقصود 
بتربية الفائدة وزيادهًا حصوفها على وجه التعيين والكمال. 

ذلك لأن الشأن فى الأفعال أن تقتضى المفاعيل: لكنه اقتضاء على جهسة 
العموم. وتعين شخص المفعول أمر زائد. فبذكر المفعول يتعين شخصه وتعظم الفائدة. 
وكان من أسرار هذا الموضع أن الفعل عندما اقتضى تعقل فاعل بخصوصه؛ لكون المعتبر 
فى مفهومه الفاعل الخاص كان ذكر هذا الخاض هو المحصل لأصل الفائدة. لكن عندما 


)١(‏ ينظر شروح التلخيص ؟/؟" وما بعدها. 
(" ) دلائل الإعجاز ه28 ١٠١١‏ 
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كان تعقل الفعل متوقفاً على تعقل مفعول ما وهو معقول لكل أحد. لا على تعقصل 
مفعول مخصوص كان ذكر المفعول بخصوصه محصلاً لتربية الفائدة نصاً 0 

وما ذكره البلاغيون فى باب الحذف من أغراض ونكات تبين مواطن الحسسن 
فيه- قد تعلق أكثر بما حذف وطرح. وترك يلزم ضمير النفس كما يقول الإهام عبد 
القاهر, مع قيام الدليل على أن فيه محذوفا قد علم مكانه إما لجرى ذكر أو دليل حال. 
وهو قسيم العدرب الذى لا يقوم فيه دليل على المحدوف. بأن لا يرى للفعل مفعول لا 
لفظا ولا تقديرا. فقد نزل فيه الفعل مترلة اللازم وجعل هذا التتريل غرضا قائما 
بذاته.2"0 وهذا يدل على أن تربية الفائدة تتحقق أيضا عند حذف المفعول به مع قيام 
الدليل على الحذف. غاية الأمر أفهم قالوا إن تربية الفائدة مع الذكر تكون نصا. أما مع 
الدليل فيكون للظهور والوضوح.”" فهم يجمعون على أن المحذوف إذا دل عليه دثيل 
كان فى حكم الملفوظ. 2*0 

أما ما يتعلق بالأمر الثاني وهو ما تكاد تفهمه عبارة البلاغيين: "القيود تربى 
الفائدة وتزيدها" من أن القيود إضافات زائدة فى الكلام لا يقوم عليهاء وإغا يتم بدوفا 
كما يقول النحويون. فالحق أن نظرة البلاغيين إلى القيود تختلف عن نظرة النحويين؛ 
ذلك لأن التناول النحوى للجمل كما سبق أن أشرت لا تمس الجوانب التركيبيسة 
للأساليب,؛ بأن يكشف عن العائن التى تفيدها التراكيب هن ناحية الدلالة العامة التّى 
هى مجال ا 0 والمراعى فيها عناصر المقام فى تحديد المعنى. وإنما يجاللما 
الجوانب اله لتحليلية الى تم بأجزاء التراكيب التى ينشأ منها الكلام, ولا ييظرون إلى 
المعنى إلا ناكا زه :وضيلة لتقوم الإعراب لكون الثايئ فرع الأول. أما التناول البلاغغى 
فهو دراسة تركيبية بية للكشف عن خصائص التراكيب وما تفيده من همعان حسب 
اختلاف الاعتبارات. لذلك فهم يتناولون الجملة بقيودها باعتبارها كلاما واحدا 
متكاملاً يؤدى معنى فى مقامه. ويدركون تباينها عن غيرها حتى ولو كان الاختلاف 
بقيد واحد وهو ما يسميه النحويون فضلة. 

وقد أوضح الإمام عبد القاهر هذا المعتى قائلا: "وما ينبغى أن يحصل أهم قد 
أصلوا فى المفعول وكل ها زاد على جزئى الجملة أنه يكون زيادة فى الفائدة. وقد 





١(‏ ) ينظر عروس الأفراح وحاشية الدسوقى على المختصر «ه شرح 17/7" وما بعدها. 
(>” ) ينظر باب الحذف ف دلائل الإعجاز 46 وما بعدها. 
(" ) ينظر عروس الأفراح - شروح 7/9 
(4 ) تنظر الخصائص لابن جنى 784/1١‏ وما بعدها 
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'خيل إلى من ينظر إلى ظاهر هذا من كلامهم أنهم أرادوا بذلك أنك تضم بما تزيده 
على جزئى الجملة فائدة أخرى. وينبغى عليه أن ينقطع عن الجملة حين يتصور أن 
يكون فائدة على حدة, وهو مالا يعقل. إذ لا يتصور فى (زيد) من قولك: ضربت 
زيداء أن يكون شيئا برأسه حتى تكون بتعديتك ضربت إليه قد ضممت فائدة إلى 
أخرى. وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يعلم أن الحقيقة فى هذا أن الكلام يخرج بذكر 
المفعول إلى معنى غير الذى كان. وأن وزان الفعل قد عدى إلى مفعوله معه وقد أطلق 
فلم يقصد به إلى مفعول دون مفعول وزان الاسم المخصص بالصفة مع الاسم الروك 
على شياعه. كقولك: جَاءئ رجل ظريف, مع قولك: جاءى رجلء فى أنك لست فى 
ذلك كمن يضم معنى إلى معنى وفائدة إلى فائدة, ولكن كمن يريد ههنا : 0 
شيئا آخر. فإذا قلت: ضربت زيدا كان المعنى غيره إذا قلت: ضربت ولَم تزد زيسد 
وهكذا يكون الأمر أبدا كلما زدت شيئا وجدت المعنى قد صار غير الذي كان. ومن 
أجل ذلك صلح امجازاة بالفعل الواحد إذا أتى به مطلقاً فى الشرط ومعدى إلى شئ ى 
الجزاء كقوله تعالى: (إن أَحْسَكُم أحْسَمْ لَأنفسكم» (سورة الإسراء: 1) وقوله عز 
وجل (وَإِذَا بَطْسْكُمْ بَطْسْكُمْ جبَّارِينَ) (سورة الشعراء )١7١‏ مع العلم بأن الشرط 
ينبغى أن يكون غير الجزاءء من حيث كان الشرط سببا والجزاء مسيباء وأنه محال أن 
يكون الشى سبباً ننفسه فلولا أن المعنى فى أحسعم الثانية غير المعنى فى الأولى وأنما فى 
حكم فعل ثان لما ساغ ذلك... ويجرى ذلك ف الفعلين قد عديا جميعا إلا أن الغانى 
منهما قد تعدى إلى شىئ زائد على ما تعدى إليه الأول» ومناله قولك: إن أتاك زيد أتاك 
لحاجة, وهو أصل كبير, والأدلة على ذلك كثيرة»9") 
وهذا الكلام الذى ذكره الإمام واضح الدلالة على ما يأتى: 
أولا: إن المعنى يختلف بالقيود قتصير الجملة بالقيد جملة أخرى خلاف المجردة منه. 
ثانيا: إنه لا يتصور صلاحية الجملة لأن تستعمل بعد فصل القيد عنها فى المقام الذى 
استعملت فيه بالقيد» وكذلك الشأن فى القيد أيضا- وهو ما يوهمه قوهم: إن 
القيود لتربية الفائدة. 
ثالثا: إن ما مغل به البلاغيون لتربية الفائدة من قوهم: ضرب زيد. وضرب زيد عمراء 
وضرب زيِْدٌ عمرا يوم الجمعة. .. الخ لابد أن ينظر فيه إلى اعتبارات زيادة الفائدة 
جمعزل عن السياق وقرائن الأحوال. ذلك لأن المقال فى مقامه له فائدة لا يفيدها 








١١‏ ) دلائل الإعجاز /ا”ا”؟ 
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مقال آخر لغير مقام هذا امقال» بل يمكن القول: بأنه لا يتصور فيه زيادة فى 

الفائدة, لأن كل مقام يفرض كلاما معينا هو عين الفائدة: والغرض من هذا 

المقام. 
رابعا: إن أداء المعنى المراد قد يرتبط بمجيئ قيد فى الجمة ارتباطا ينشأ هن المقام. يعيث 
0 يتوقف على القيد فى الكلام إحدى المرتبتين الآتيتين: 
المرتبة الأولى: 

000 وأعنى بما صحة لمعنى. بأن تتوقف صحته على القيد. لكونه العنصر 1 
الذى يقوم عليه المعنى. والذى يؤدى خلو الكلام منه إلى فساد المعنى فسادا شنيعا 
يتضح ذلك بالنظر إلى قوله تعالى: (إيا بها الْلِينَ توا لا قروا اللا وَأَلكُمْ 
سُكارَى» ( سورة النساء: 47 ) فإن ركنى الكلام الأساسين فى قوله (ولا تقربوا 
الصلاة) الفعل والفاعل (تقربوا) وأنه لا يتصور أن يتم المعنى ببمما فيصح فى غير القرآن 
أن يخاطب المؤمنون بقولنا (ولا تقربوا الصلاة). وإنها المعنى فى حقيقته ينبنى على القيد, 
وهو الجملة الخالية (وأنتم سكارى) فالنهى فى الحقيقة ليس عن الصلاة وإنما عن السكر 
وقت الصلاةء فالقيد هو العمدة فى القصد, والأساس ف المعنى. ونظيرها قوله تعالى: 
(فَوَيْلَ لِلْمُصَلْينَ * الْذِينَ هُمْ عَنْ صلاتِهِمْ مَاهُونَ) (سورة الماعون: 4, 5) فالتهديد 
بالويل ليس للمصلين على إطلاقهم. وإنما ينصب على الساهين عن صلاقم, فالقيد فى 
الآية وهو الوصف بالسهو هو الغرض والأساس الذى يبنى عليه المعنى. يدل على ذلك 
تمام الدلالة عدم صحة الاستغناء عنه بأن يقال فى غير القرآن: ويل للمصلين. فقط. 
وعند تفسير قول الله جل وعلا:( وَوَصّى بها إيْرَاهِمُ بنيهِ وَيَعَْقَوبُ يَا تي إن 

اللّهَ امطفى لَكُمْ الدّينَ قلا تَمُوكُنٌ إلا وَأَكُمْ مُسْلِمُونَ (سورة البقرة: )١77‏ يقول 
الزمخشرى: "فلا تموتن معناه: فلا يكن موتكم إلا على حال كونكم ثسابتين على 
الإسلام, فالنهى فى الحقيقة عن كوهم على خلاف حال الإسلام إذا ماتوا. كقولك: لا 
تصل إلا وأنت خاشع, فلا تنهاه عن الصلاة ولكن عن ترك الخشوع فى حال صلاته 
فإن قلت: فأى نكتة فى إدخال حرف النهى على الصلاة وليس بمنهى عنها؟ قلست 
النكتة فيه إظهار أن الصلاة التي لا خشوع فيها كلا صلاة. فكأنه قال: أفاك عنها إذا 
لم تصلها على هذه الخحالة . ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لجار 
المسجد إلا فى المسجد)”'' فإنه كالتصريح بقولك جار المسجد: لا تصل إلا فى المسجد. 





١7٠0/7 رواه الدارقطنى والبيهقى عن جابر وأنى هريرة كما فى الجامع الصغير‎ ) ١( 
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وكذلك المعنى فى الآية إظهار أن موقم لا على حال الثبات على الإسلام موت لا خير 
فيه, وأنه ليس بموت السعداء, وأن من حق هذا الموت أن لا يحل فيهم. وتقول فى الأمر 
أيضا: مت وأنت شهيد. وليس مرادك الأمر بالموت», ولكن بالكون على صفة الشهداء 
إذا مات. وإنغا أمرته بالموت اعتدادا منك عيتته, وإظهارا لفضلها على غيرهاء وأفا 
حقيقة بأن يحث عليها”'' واضح من ذلك أن بناء المعنى على القيد الذى هو جملة الحال 
(وأنتم مسلمون) بحيث لو نظر إلى المعنى بدونه لما استقام, ولأصبح النهى مسلط على 
الموت. وإبراهيم عليه السلام لا تملك النهى عنه. 

وما هو من هذا القبيل؛ ويدل على قيام المعنى على القيد وأنه عماد المعني قول 
اللله تعالى: (وَإذا كر الله وحذده هُ همات قلوبُ الْذِينَ لا يُوْمُونَ بِالْآخِرَةٍ وإذا ذكِرَ 
الْذِينَ مِنْ دُونهِ إذَا هُمْ يَسْتبْشِرُونَ) (سورة الزمر: فالمعنى يقوم على القيد الذى 
هو (وحده) أى أن اتمتزازهم لا يكون إلا حالة أن يذكر الله وحده فلا يكون مجسرد 
ذكره وإنما لذكره منفردا دون المتهم. يقول الزمخشرى: "مدار المحنى على قوله 
(وحده) أى إذا أفرد الله بالذكر ولم يذكر معه امتهم أشمازواء أى نفروا وانقبضوا"29) 

اتضح من الأمثلة السابقة أن الأساس الذى يعتمد عليه المعنى هو القيد وهو 
المخور الذى يدور عليه المعنى. بحيث لو حذف من الكلام لما أفاد شيئا يرمى إليه المتكلم 
بكلامه. 
المرتبة الثانية: 
20 وأعن يما أن تتحقق المزية والحسن فى الكلام بالقيد. ووجه الفرق بين هذه 
المرتبة وبين التى سبقتها أن هذه بمكن أن يؤدى الكلام دون القيد معنى صحيحا قل أو 
كثرء لكنه يختلف عن المعنى مع القيد. أما تلك أى المرتبة الأولى فإن المعنى لا يقوم دون 
القيد ولا يراد ألبته. لأن العمدة فى الكلام والقصد الأساس هو القيد. ففى شواهد 
هذه المرتبة لا تكمل صورة المعنى إلا بمجى القيد من ذلك قول الله تعالى: (وَمَا من 
َب في الأَرْضِ وَلا طَائِر يَطُِ بجا بجَتاحَة حَيْهِ إلا أمَمَ أمتَالكُمْ مَا فَرَطْنَا في الْكِتَاب مِنْ شسيء 

ثم إلى رَبّهِمْ يُحْشَرُونَ» (سورة الأنعام: 87" فالقيد (فى الأرض) والقيد (يطير بجناحيه) 

للب را ل ال ل ل 
ونا جى يمما لنكتة التعميم والإحاطة, أى جميع الدواب وجميع الطيور. 9 


(١)الكشاف ١/١‏ 
(9')الكشاف 403١/”‏ 
(” ) ينظر الكشاف ؟//ا١‏ 
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قال ابن المنير: "موقع قوله: فى 0 ويطير بجناحيه موقع الوصف العامء 
وصفة العام ضرورة المطابقة, فكأنه مع زيادة الصفة تضافرت صفتان عامتان؟7١)‏ 

وأرى- والله أعلم بمراده- أن مظهر الأأمية فى الدواب يكون فى الأرض 
ومظهرها فى الطيور يكون فى السماء. فعوامل اجتماع الدواب وظهور آية ذلك فيها 
يكون مرتبطا بكونا (فى الأرض) ولا يرى مظهر التجمع فى الطيور إلا عند طيرافها 
بأجنحتها ف السماء. فكان إبراز القيدين زيادة بيان لمحط الدلالة على قدرة الله حجالاك 





وعلا. والله أعلم. 
ومن أمثلة ذلك ا 0 0 رَجَعَ مُوسَي إلى قَوْمِهِ غَضبَانَ أيِفا قال 
بئسمًا حَلَفتُمُوني من بَعْدِي أَعجلكُم مْرَ رَبْكُمْ وَألقى الْألْوَاحَ وَأَحَدَ برس أخيه يَجْرة 


إِلَيْهِ قال ) ابن آَم إن القَوْم 0 يوني قلا ثليت بي الأغذاء ولا 
تَجْعَلْنِي مَعَّ الْقَوْم الظَالِمِينَ» (سورة الأعراف: 6ع فقد جاء القيد (من بعدى) مسع 
دلالة خلفتمون عليه: لأنه لا يكون إلا بعد المستخلف. لكن جى به لنكتة أشار إليها 
الزمخشرى قائلا: "فإن قلت أى معنى لقوله (من بعدى) بعد قوله: خلفعمونئ؟ قلست: 
معناه من بعد ما رأيتم منى هن توحيد الله ونفى الشركاء عنه وإخلاص العبادة له أو 
من بعد ما كنت أمل بنى إسرائيل على التوحيدء وأكفهم عما طمحت نوه أبصارهم 
من عبادة البقر. حين قالوا: اجعل لنا إها كما لهم المهة- ومن حق الخلفاء أن يسيروا 
بسيرة المستخلف من بعده ولا يخالفوه. ونحوه (فَخَلف من بَعْدِهِمُ حْلفْ » ر(سورة 
مريم: 05) أى من بعد أولئك الموصوفين بالأخلاق الحميدة”"2 ففى القيد إشارة إلى 
معني فى المستخلف كان يستوجب شيئا آخر غير ما خلفوه به. ومن هذا القبييل_ 
أيضا- قول الله تعالى: (قَانُوا يا شَعَيْبْ مَا نفْقَهُ كديرا مِمًا تقول وإنًا لتْرَاكَ فيا ضَعِيفا 
وَلَوْلا رَهْطْكَ لَرَجَمَاكَ وَمَا نت عَلَيَنَا بعَزيزِ) (سورة هود ١‏ فالقيد فى الآية الكريمة 
(فينا) يتم به المعنى المقصود. لأم يريدون أن يخبروه بضعفه لكنهم يتقصدون ضعفا 
وي ها بد لاهو سي ا و اي ل 
فيهم ولا يقوى على مخالفتهم, ولا بمتنع من إيذائهم. قال الرمخشرى: "فينا ضعيفا- لا 
قوة لك ولا عز فيما بينناء فلا تقدر على الامتنا ع منا إن أردنا بك مكروها"7") 


١07/7 الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال‎ ) ١( 
١١5١ ١ 1١١4/9 (؟)الكشاف‎ 
7585/9 الكشاف‎ ) *5( 
-751- 


أسرار تَقَييد المسند بأدوات الشرط 


ومن براعة الزمخشرى استدلاله بالقيد على بطلان تفسير قوله (ضعيفا) 
بالأعمى لعدم التنام هذا المعنى مع القيد. يقول: "وقيل: (ضعيفا) أعمى. وحَمْيّر تسمى 
المكفوف ضعيفا كما يسمى ضريراً وليس بسديد؛ لأن (فينا) يأباه. ألا ترى أنه لو قيل: 
إنا لئراك فينا أعمى لم يكن كلاما. لأن الأعمى أعمى فيهم وفى غبرهم. ولذلك قللوا 
قومه حيث جعلوه رهط("). أى أن ضعفه فيهم لا فى غيرهم فلا يعجزهم إن أرادوا 
اعذه. كما أن ضعف الأعمى وعجزه عن الامتتاع يكون فيهم وف غيرهم. 

ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: ل(إقَالَ رَبّ اششرّح لي صَدري )وَيَسسرْ لي 
أَمْرِي) (سورة طه: 78ء 75) علل الزمخشرى مجى القيد (لى) بأنه لتكرير المعنى 
الواحد من طريقى الإجمال والتفصيل 9) 

وقد أجاد ابن المنير فى بيان النكتة فيه قائلا: "ويحتمل عندى- والله أعلم- أن 
تكون فائدقا الادتراف بأن منفعة شرح الصدر راجعة إليه- وعائدة عليه- فإن الله عز 
وجل لا ينتفع .إرساله ولا يستعين بشرح صدره - تعالى وتقدس- على خلاف رسول 
الملك إذا «امب منه أن يريح عليه فإنما يطلب ما يعود نفعه على مرسله ويحصل له 
غرضه ٠ن‏ رسالته. والله أعله"9" 

ثما سبق اتضح أن الجملة تصير بالقيد دالة على معنى غير معناها دون القيد. 
وأن القيد عنصر مهم ف المعنى المراد. وأن الجملة قد لا تصلح إلا به ولا يفاد بما معنى 
دونه أو أنه يمكن دلالتها على معنى دونه. لكن لا يكون هو مقصود المتكلم الذى من 
أجله سيق الكلام. وينجلى ذلك فى بيت الفرزدق: 

وما ملت أم امرئ فى ضلوعها .'. أعق من الجايى عليها هجائيا'؛» 

فالبيت كله جملة واحدة بقيودها. والأصل هو (وما حملت أم امرئ) وما بعده 
قيود لهذه اججملة. لكن يلاحظ أن هذه القيود نوعان: نوع منها لا يستقيم للجملة 
معنى دونه. أى يتوقف عليه صحة المعنى واستقامته, وهو ما يدخل ف المرتبة الأولى الى 
سبق بيانها. 





(١)الكشاف‏ ؟/86م؟ 

(” ) ينظر الكشاف 76/9ه 

( ) الأنصاف - الكشاف ”هه 

(4 ) البيت من قصيدة يوجو بما جريرا بعنوان (بأى أب يا ابن المراغة) الديوان "5٠/9‏ 
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ظ أسرار تقبيد المسند بأدوات الشرط 

ونوع يمكن للجملة أن تقوم دونه وتؤدى معنى صحيحاً لكنه خلاف المعنى 
المقصود. فالقيود التى من النوع الأول قوله (فى ضلوعها) و (أعق من الجاننى عليها) 
وقوله (هجاء) قبل أن تجى الياء. فهذه القيود لا يتضح للجملة معنى إلا بمجيتها جميعاء 
بحيث لو وقف عند آخر واحد منها قبل أن يتم مجيئها لما فهم للكلام معنى. 

قال عبد القاهر: "إنك إذا نظرت لم تشك ف أن الأصل والأساس هو قوله 
(وما حملت أم أمرئ) وأن ما جاوز ذلك من الكلمات إلى آخر البيت مستند إليه. 
ومبنى عليه وإنك إن رفعته لم تجد لشئ منها بياناء ولا رأيت لذكرها معنى. بل ترى 
ذكرك ها إن ذكرقًا هزيانا. والسبب الذى من أجله كان كذلك أن من حكم كل ما 
عدا جزئى الجملة» الفعل والفاعل: واللمبتدأ والخبر أن يكون تحقيقا للمعن الملبت 
والحفى, فقوله فى ضلوعها يفيد أولاً أنه لم يرد نفى الحمل على الإطلاق» ولكن الحمل 

فى الضلوع. وقوله (أعق) ية يفيد أنه لم يرد هذا الحمل الذى هو حمل فى الضلوع أيضا- 

على الإطلاق ولكن حملاً فى الضلوع محموله أعق من الجائن عليها هجاؤه"27 

واضح إذا أن هذه القيود لا تستقيم الجملة دوفاء ولا هى تستقيم دون 
اجملة. وأن حذف واحد منها يفسد المعنى المراد. 

ومن قبيل ذلك ها أفاده ابن جنى هن كون الكلام يصير لغوا لا يعتد به عند 
حذف القيد الذي هو مناط الكلام دون دليل عليه. قال: "ألا تراك لو قلت: وردنا 
البصرة فاجتزنا بالأبلة على رجلء أو رأيت بستانا وسكت لم تفد بذلك شيئا. لأن 
هذا ونحوه ثما لا يعرى منه ذلك المكان. وإنما المتوقع أن تصف من ذكرت أو ما 
ذكرت,. فإن لم تفعل كلفت علم مالم تدلل عليه. وهذا لغو من الحديث. وجور من 
التكليف37) 

وإذا كان يتحتم مجئى القيود ا و ا ا 
المعنى دوهًا. أما القيد الذي هو من التوع الثابئ وهو ما يتضح المعنى دونه وإن كان غير 
مراد. فهو (الياء) فى قوله هجائيا أن الشاعر لو قال 0 لأدى 
معنى صحيحاً. لكنه خلاف المراد؛ لأنه يريد أن فظاعة العقوق لا تكون إلا بجناييه 
هجاءه هو دون غيره. 
١(‏ ) دلائل الإعجاز ؟ 74 


(؟)الخصائص 95/١/ام‏ 
ات 


أسرار نقييد اليسند بلأدوات الشر ط 


قال عبد اشماهر: "إنك ترى البيت قد استحسنه الناس وقضوا لقائله بالفضل 
فيه. وبأنه الذى غاص على معناه بفكره. وأنه أبو عذره. ثم لا ترى ذلك الحسنء» 
وتلك الغرابة كانا إلا لما بناه على اججملة دون نفس الجملة. ومثال ذلك قول الففرزدق: 

وما حملت أم إمرئ فى ضلوعها ب أعق من الجا عليها هجائيا 

فلولا أن معنى اجّملة يصير بالبناء عليها شيئاً غير الذي كان ويتغير فى ذاته 
لكان محالاً أن يكون البيت بحيث تراه من الحسن والمزية» وأن يكون معنساه خاصا 
بالفرزدق. وأن يقضى له بالسبق إليه. إذ ليس فى الجملة التى بنى عليها ما يوجب شيئا 
من ذلك فاعرفه. والنكتة التى يجب أن تراعى فى هذا أنه لا تتبين لك صورة المعنى الذى 
هو معنى الفرزدق إلا عند آخر حرف هن البيت. حتى إن قطعت عنه قوله (هجائيا) بل 
الياء التي هى ضمير الفرزدق لم يكن الذى تعقله منه ثما أراد بسبيل؛ لأن غرضه مويل 
أمر هجائه والتحذير منه, وأن ص عرّض أمه له كان قد عرضها لأعظم ما يكون مسن 
الشرء وكذلك حكم نظائره من الشعر"2"7. 

وخلاصة القول فى البيت أن القيود فيه نوعان: 

نوع لا يقوم للجملة معنى من دونه وهو جميع القيود فيه عدا ياء المتكلم, فلو 
طلب المعنى من دوا لن يتحقق. 

ونوع يقوم للجملة معنى مع القيود الأخرى دونه لكنه غير مقصود للشاعر 
وهو اباء التى هى ضمير الشاعر. 
0- الفيود و سعنى التخصيص : 

تبين ما سيق أن المعنى المفاد بالجملة المقيدة يختلف عنه فى الجملة المطلقة نظرا 
لأن القيد يربط الحكم بجهة معينة. لكن هل القيود تفيد تخصيص الحكم فى الجملة يذه 
الجهة الخاصة بحيث لا يتعداها إلى غيرهاء أو أنها لا تفيد هذا التخصيص؟ الذى ييدو 
من تتبع الأساليب وكلام البلغاء أن التقييد يكون لغرض من الأغراض الثلاثة الآتية 

الغرض الأول : أن يذكر الخاص للإخبار به لا من جهة خصوصه دون غسيره. 
وذلك عندما يقصد بالخبر مجرد إفادة وقوع الحدث من غير نظر إلى خصوص من تعلق 
به. فيذكر المفعول به - مثلا - لكونه محلا لوقوع الفعل عليه لا لكونه مقصودا لذاته 
دون غوه» فزى بالقاظ الذكم فى مراتها بان يؤتى بالفغل م بالفاعسل م بالمفول: 
فنقول: ضرب زيد عمرا.'" ومن أمثلة ذلك قول القائل : جاء زيد راكبا. فنك فيبت 
الجملة بالحال قصدا إلى إثبات الفعل للفاعل على الهيئة المذكورة. 








١١‏ ) دلائل الإعجاز مم 
(؟) ينظر شرح احلى ججمع الجوامع والبناائ عليه .١81//١‏ 
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ظ أسرار تقبيد المسند بأدوات الشرط 

قال عبد القاهر: "فقد جئت به لتزيد معنى فى إخبارك عنه بالمجىء. وهو أن 
تجعله يذه الهيئة فى مجيئه ولم تجرد إثباتك للركوب ولم تباشره به. بل ابتدأت فأثبت 
المجىء ثم وصلت به الركوب فالتبس به الإثبات على سبيل التبع للمجىء, وبشرط أن 
يكون فى صلته" 27 

اومن أمئلة ذلك قوله تعالى (إهُوَ الذي يُصَوَّرْكُمْ في الْأرْحَامِ كيف يَشَاء لا إلَه 
نا هُوَ الْعَِيرُ الْحَكِيم4 (آل عمران:1) فإن التقييد بالمفعول به وهو ضمير المخاطبين 
(كم) والتقييد بالجار والمجرور (فى الأرحام) لا يدل على إدخالهم فيمن يصور. وأن 
تصويرهم فى الأرحام. كما لا يدل على إثبات هذا التصوير لهم ونفيه عن غيرهمء ولا 
أن هذا التصوير فى الأرحام دون غيرها. وإنها المراد إثبات تصوير الله هم فى الأرحسام 
وقصره على الله تعالى دون غيره والله أعلم. 

الغرض الثانئ : أن يكون القصد إلى الخبر من جهة خصوصه بتعلقه بمفعول أو 
غيره. فيكون القصد إلى الخاص لا المطلق» لكن لا على سبيل الخصر. 

وقد جاء عن الإهام عبد القاهر ما يدل على هذا الغرضء» قال: "ألا ترى أنك 
إذا قلت: هو يعطى الدنائير كان المعنى على أنك قصدت أن تعلم السامع أن الدنانير 
رد ..."2 فهذا صريح فى دلالته على هذا الغرض ومن أمثلة ذلك قول 
الله تعالى: (وَإِذَا جَاءنْهُمْ آية ة قَالُوا أن ُؤمِنَ حَتّى ؤؤتى مشل مَا أوتي رُسُل اللّهِ الله أغلم 
حَيْتْ يَجْعَلَ رِسَالَتَهُ سَيْصِيبْ الْذِينَ أَجْرَمُوا صَعَارٌ عِنْدَ الله وَعَدَابُ شَدِيدَ بمَا كائوا 
يَمْكُرُونَ6 (سورة الأنعام: 4 )١7‏ فقوله تعالى (الله أعلم حيث يجعل رسالته) إنكار عليهم 
أن يطلبوا النبوة وتنرل عليهم الآيات, لأن الله أعلم بالمكان الذي يضعها فيه. 27 
فالمقصود - والله أعلم بمراده - خصوص الإخبار بعلم الله تعالى المكان الذي يترل فيه 
آياته ورسالاته لا قصد تخصيص علم الله تعالى - حاشاه - بمكان الرسالة دون غيره. 
بقرينة إحاطة علم الله تعاللى بجميع الأشياء. ولا قصد مجرد إفادة وقوع الحدث من غير 
نظر إلى خصوص من تعلق به. لأن السياق يدل على طليهم شيئا ليس لهم حق فيه. 
فأخبرهم بتعلق علم الله تعالى بالمكان المقدر للرسالة. والله أعلم. 


١١ #* دلائل الإعجاز‎ )١( 
١٠١ " (؟ ) دلائل الإعجاز‎ 
48/79 ينظر الكشاف‎ ) ”( 
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الغرض الثالث : أن يكون ذكر القيد فى الجملة لإفادة معن التخصيص 
والحصرء وذلك بأن يدل تعلق الفعل بالقيد المذكور على تخصيص وقوعه بهذا القيد 
دون غيره. وهو ما يسمى بمفهوم المخالفة عند الأصوليين. 

قال عبد القاهر: "ألا ترى أنك إذا قلت: هو يعطى الدنانير كان المعنى على 
أنك قصدت أن تعلم السامع أن الدنانير تدخل فى عطائه (وهذا هو الغرض العان 
السابق) أو أنه يعطيها خصوصا دون غيرها” ”'' فهذا الكلام يدل على أن ذكر 
المفعول به قد يكون لإفادة القصر, أى تخصيص وقوع الفعل بالمفعول به المذكور. فلا 
يقع على غيره. وهو ما يعنى بمفهوم المخالفة, الذى هو نفى الحكم عما عدا المذكور 
نفيا صادرا من جهة اللغة 99) 

والأصل الذى يعتمد عليه فى تحديد هذه المعابئ ومعرفة المعنى المقصود هو قرائن 
المقام. فتحديد المراد بقول القائل : هو يعطى الدنانير وأن القصد أن الدنانير تدخل فى 
عطائه. أو أنه يعطيها دون غيرها - أمر يرتبط بالمقام, وما يقوم من قرائن على المراد. 
وعرف التخاطب هو القرينة الكبرى على توجيه المعنى وتحديد المراد. وعدم مراعاة 
ذلك يابعاد العبارة عن المقام وقرائن السياق يؤدى إلى غموض المعنى المراد بل إلى 
الفساد 09) 

وها كان اتجاه بعض الأصوليين القائلين بمفهوم المخالفة عند التقييد بالشرط 
والصفة والغاية... الخ 3 استهناؤهم من هذه الدلالة بعض الأمثلة إلا وهم يعتمدون 
على القرائن اعتبارا له واستثناء لبعض الأمثلة. فقد رأوا أن مقتضى تخصيص القيد 
بالذكر وجود فائدة, وهو عِلية القيد فى الحكم, فيغبت عند وجوده وينتفى عند عدمه. 
وأيدوا رؤيتهم هذه بتبادره عرفا واستعمالا. ولذلك استقبحوا قول القائل : الإنسسان 
الطويل لا يطير. لأن الإنسان لا يطير طويلا كان أو قصيرا. ثم كان - أيضاً- 
استشناؤهم بعض الأمثلة من دلالتها على مفهوم المخالفة اعتمادا على قرائن دالة على 


١٠١ 7 دلائل الإعجاز‎ ) ١( 

(” ) ينظر التلويح على التوضيح ١4١/١‏ وشروح مختصر ابن الحاجب ؟977/7/19. 

(5 ) عقد ابن جنى فى كتابه الخصائص بابا يبين فيه مدى فساد المعنى بل والاعتقاد إذا لوحظ المعنى بعيدا عن المقام 
والسياق الذى يأتى فيه الكلام. ينظر النصائص "باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية" 
لازت 4 3. 
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أصرار تعَييد المصند بأدوات الشرط 


عدم قصد نفى الحكم عما عدا المذكورء ووجود فائدة أخرى خيلااف نفيه عن المذ كور 
أى أن المرجع فى ذلك إثباتا واستناء إلى القرائن فى العرف والاستعمال. )١(‏ 
خلاصةه : 

لعله قد تبين من هذا المدخل ارتباط القيود ذكرا وحذفا بالغرض الذى يساق 
له الكلام, وتبين مدى تأثيرها فى دلالات التراكيب بصبرورقا جزءا منها لا يصح المعنى 
المراد ولا يتم إلا بما. كما أها تدل على جهة خاصة فى فهم المعنء. ودلالة هذه 
الخصوصية على أحد الأغراض المختلفة التى تم بيانها: بأن يكون القصد إلى جرد 
الارتباط بين الفعل ومتعلقاته أو إلى خصوصية التعلق بالمفعول به - مثلا - أو يكون 
القصد التعلق كذا المفعول ونفيه عما عداه. وتجلى هذا البيان من خلال آيات القرآن 
الكريم بصورة مجملة جدا لأنواع مختلفة من القيود. لأن البحث عن النكات والأغراض 
للتقييد بالقيود المختلفة بصورة مفصلة يحتاج إلى نحوث عدة ينهض دما عدد مسن 
الباحثين. 

وقد انفردت هذه الدراسة بالبحث عن أسرار التقييد بالشرط ياحدى أدوات 
الشرط (إن وإذا ولو) وما يرتبط بذلك من مسائل تجلى هذه الأسرار من خلال القرآن 
الكريم. 

والله من وراء القصد. 


. ١78/١ وجمع الجوامع‎ ١74/17 وما بعدها ومختصر ابن الحاجب‎ ١4١/١ ينظر التوضيح والتلويح‎ ) ١( 
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التقييد بالشرط وقيمته من خلال القرآن الكريم 





أسرار تقييد المسند بأدوات الشرط 
تلمهيد : 
أحب أن أشير فى هذا التمهيد إلى أمرين مهمين: 
الآمر الأول : أنه لا ينبغى أن يظن أن من نافلة القول أو من البعد عن موضوع 
البحث الذى يفيده عنوانه - الحديث فى هذا الفصل عن أسرار التقييد بالشرط فى 
القرآن الكريم. ذلك لأن وراء هذا التقيبد أسراراً لها قيمتها وارتباطها بالأداة التى يؤتى 
يما لإفادة المعنى المراد. كما أن إدراك حدود جملتى الشرط والجزاء فى المعحنى ومعرفة 
طبيعة الارتباط بينهماء وكونه ناشئا من جهة العقل أو الشرعء أو العرفء أو اعتقاد 
المتكلم, ودراسة كل ذلك أمر مهم لفهم المعنى فى إطار هما تفيده الأدوات من معنى 
الجرم أو الشك أو الامتناع, وكما سيتضح ذلك وغيره من مسائل فى هذا الفصل وما 

الآمر الآخر : أنه وإن كان الشرط النحوى هو ما ترهى إليه هذه الدراسة وتجد 
وراء أسرار التراكيب فيه إلا أنه من المهم ذكر تعريفه فى اللفة, وفى اصطلاح 
الأصوليين. أما وجه أهمية التعريف اللغوى فلأنه الأصل من جهة, ولبقاء ظلال المحنى 
اللغوى فى الاصطلاحات المختلفة من جهة أخرى. 

ويرجع الاهتمام بذكر تعريفه عند الأصوليين إلى ما يأتى: 

-١‏ اتساع مدلول الشرط عند الأصوليين اتساعا يضم فى اطاره الشرط 
النحوى ليكون نوعا من أنواعه. كما كان الشرط العقلى والشرط الشرعى كذلك. 

1- أن أنواع الشرط التى ذكرها الأصوليون - غير الشرط النحوى - قد 
تدخل فى سياق الشرط النحوى, بأن يقع - مثلا - ها هو شرط من ناحية العقل شرطا 
نحويا معلقا عليه شرط آخرء فتكون الدلالة على الشرطية بجهتين : جهة العقل2, وجهة 
اللغة. 

وعند ذلك يدق المسلك لإدراك مفهوم الجملة وما تدل عليه من معنى التوقف 
أو الترتب. ومعنى الشك أو الجزم أو معنى الامتناع. 
مقهوم الشرط : 
فى اللغة : 

تدل مادة إشرط) فى أصل اللغة على الشىء يلتزم لغيره ويكون علامة وأمارة 
عليه )١(‏ 


."548/7 وها بعدهاء والقاموس المحيط‎ 7١7/4 ينظر لسان العرب‎ ) ١( 
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أصرار تقييد المسند بأنوات الشرط 

وهذا المعنى هو الأصل الذى تفرعت عنه امعان الاصطلاحية المختلفة كما هو 
عند الأصوليين والنحويين وغيرهم... 

عندما تعرض الأصوليون للحديث عن الشرط نوعوه حسب جهة الاشتراط 
إلى : عقلى, وشرعى. وعادى. ولغوى. / 

فمثال الشرط العقلى احياة للعلم» والشرعى الوضوء للصلاة, والعادى السَلم 
لطلوع السطح. واللغوى الزيارة لوقوع الإكرام فى: إن زرتنى أكرمتك. فقد وضع 
أهل اللغة هذا التركيب للدلالة على شرطية ما دخلت عليه ( إن ) معلقا به الجزاء )١(‏ 
ثم قسموه قسمين : شرط حقيقي» وشرط جعلى. 

وقد عرفوا الشرط الحقيقى بتعريفات تفيد معنى التوقف دون الترتب فقالوا: 
إنه "ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذائه"9") 

وقالوا فى موضع آخر : "المختار فى تعريفه أن يقال: هو ها يستلزم نفيه نفى 
أمر لا على جهة السببية"7؟ وحاصل ها ذكروه أن الشرط يفترق عن المانع وعن 
السبب: أما المانع فلأن الشرط يقتضى عدمه العدم والمانع لا يقتضى عدهه العدم. وأما 
عن السبب فلأن السبب يستلزم الوجود ولا يستدعى عدمه العدم لجواز وجود سبب 
آخر. فالفرق بينهما فى التوقف والترتب”2, ويكون المعنى المميز بين الشرط والسبب 
هو التأثير والإفضاء. واستلزام الوجود الوجود. حيث يوجد فى السبب دون 
الشرط. 0) 

ويدخل فى الشرط الحقيقى ما هو عقلى» وشرعى» وعادى. فهى شروط 
يستلزم انتفاؤها انتفاء ما شرطت له. لأن انتفاء - ها مثل به - من الحياة والوضوء 


١(‏ ) قالوا : بصحة إطلاق كلمة لغوى على الشرط النحوى؛ فكما يسمى مدخول إن وأخواتها شرطا نحويا يسمى 
شرطا لغويا - أبضا - لأن المركب من (إن) وأخواتها ومدخوها لفظ مركب يفيد معنى وضع له يعرف من 
طريق اللغة, وإن كان النحوى يبحث عنه من وجيه آخر. ويمذا جاء كلام الجلال المحلى على جمع الجوامع بأن 
مدخول (إن) شرط لغوى وأنه من أقسام الشرط. ١8/7‏ وما بعدها وتنظر حاشية نيت على الإسنوى على 
المنهاج 4/17 4 وما بعدها. 

(7” ) جمع اللبوامع للسبكى ١/8/7‏ 

(9) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ١840/19‏ . 

(4 ) ينظر البنائ على جمع الجوامع لابن السبكى ١8/17‏ . 

(6 ) ينظر حاشية السعد على شرح العضد للمختصر ؟48/7١.‏ 

"1 


أسرار تقييد المصند بأنوات الشرط 


والسلم يستلزم انتفاء العلم والصلاة وصعود السطح. كما أن وجود هذه الشروط لا 
يستلزم وجود ما هى شرط له. 

الشرط الجعلى: وهو ما يكون باعتبار المتكلم بأن يجعله شرطا يعلق عليه 
الجراء. ويكون بكلمة الشرط أو بما يؤدى معناها وهو التعليق () 

والشرط هذا الاعتبار خاص بالشرط النحوى ويصير استعماله فى السببية - 
غالبا - يستلزم وجوده وجود المشروط له وعدمه عدمه لا مجرد كون عدمه مستلزما 
لعدمه من غير سببية 8 

وهذا الاعتبار ينفرد الشرط النحوى عن العقلى والشرعى والعادى ولا يدخل 
قسما من أقسام الشرط المعرف بقوهم: ها يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده 
الوجود (") 
عند النحويين : 

يفيد كلام النحويين أن الشرط ”') عندهم: ما دخل عليه أداة من أدوات 
الشرط لتفيد تعليق شىء آخر عليه. فقول الله تعالى َإوَاعْلَمُوا أن فِيِكُمْ رَسُولَ اللّهِ لو 
كم في بر من انلعم ولكن الله حب إِلكُمْ يان وب ف فلويكم وك 
إل فرَ والفسوق وَالْعِصّيَانَ أُولَيك هُمٌ الرّاشِدُون) (سورة الحجرات 7). حصل 
فيه تعليق وقوع الجزاء وهو العنت بوقوع الشرط وهو الإطاعة فى كثير من الأمر 
وتوقفه عليه. فلما انتفت الإطاعة انتفى العدنت+0©) 





١(‏ ) ينظر التوضيح والتلويح عليه 45/17 .١‏ ويلحظ أن السعد قد خصص المعلى بالشرط النحوى أو ما يؤدى 
معناه من الاشتراط مثل: المرأة التى أتزوجها فهى طالق. وقد قسم الإسنوى الشرط إلى حقيقى وهو ما كانت 
فيه جهة الارتباط العقل. وجعلى وهو ما كان من جهة الشارع أو العرف أو اللغة. 49/4". ولعل السعد 
قصد إلى ما يدخل فى اطار التعريف المذكور للحقيقي؛ وهو العقلى والشرعى والعادىء, وخصص الجعلى 
باللغوى, لأنه يفيد التوقف والترتب. أما الإسنوى فراعى المعل؛ وكونه من الشرع, أو العرفء أو اللغة. 

(7 ) ينظر شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ١46/7‏ والبنانئ على جمع الجوامع ١4/17‏ 

(” ) ينظر البناائ على جمع الجبوامع 30/1 . 

(4 ) يطلق الشرط على الأداةء وعلى جملة الشرط؛ وعلى التعليق؛ والمراد هنا جملة الشرط. وإن أريد به التعليق 
قيل: تعليق حصول مضمون جملة على حصول مضمون جملة أخرى. وينظر البنائ على جمع الجوامع 7868/١‏ 
وحاشية الشهاب على البيضاوى ١87/7‏ وحاشية الدسوقى على المختصر - شروح 8/7". 

(ه ) بنظر شرح المفصل لابن يعيش .١886//‏ 
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!!!| ااانا !1 اقلق 11/1 1قا!11119113773/1112733 0 !!!11111183 قله 711811811 أسرار نَمَييد المسند بأدوات الشرط 
أجزاء الجملة الشرطية : 

تصاغ الجملة الشرطية من جملتين:الأولى: جملة الشرط وهو ما يعلق عليه غيره 
أو يكون سببا لوجوده. والئانية: جملة الجزاء, وهو ما علق على الشرط. 

ويقوم بالربط بين الجملتين إحدى أدوات الشرط التى ها تمتنع استقلالية جملة 
الشرط عن جملة الجزاءء فلا يتم الكلام إلا ما معا. ويصيران معا إلى معنى آخر حاصل 
من الربط بينهما. ذلك لأن "الشيئين إذا ركبا قد يحدث هما بالجمع والتركيب معنى 
ثالث؛ ويخرجان عن حكم ما لكل واحد منهما إلى معنى مفرد” فمثلا - الجمل: يريد 
الله أن يهديه. يريد الله أن يضله. جاءكم فاسق بنبأ. جمل تامة تدل على معنى فى سياق 
ما تأتى فيه. فإذا ما أدخلنا عليها أداة من أدوات الشرط بأن نقول: من يرد الله أن 
يهديه. ومن يرد الله أن يضله. إن جاءكم فاسق. تحولت الجمل إلى معان أخرى ناقصة 
فى حاجة إلى ضميمة ما يكملها. اوهو الجزاء. كما جاء فى القرآن الكريم 

قال تعالى: ف برد ال َي ترح صذرة للإثلام عن برذ أذ ميل 
يَجْعَل صَذَرَهُ ضيّقا حَرَجا كَألَمَا يَصَّعَدُ في السّمَاء كَذَلِكَ يَجُعَلَ الله السرّجْس عَلَى 
الَِينَ لا يُؤْمِنُونَ6 (سورة الأنعام )١7©‏ 

وقال تعالى: (إيَا َا أيُهَا اللِين آمَنُوا إن جَاءكُم فَامِيق بتي فبَيكُوا أن تُصِيبُوا قأما 
بجَهَالَةٍ قُصبِحُوا عَلَى ما فَعَلعُمنادِمِينَ سورة الحجرات * 

عند ذاك استقرت الجمل, وأفادت معائئ كاملة, وأص بحت الجملة الأولى 
شرطا معلقا عليه حصول الجملة التى بعدها وهى الجزاء. 
حدود المصمون للشرط والحزاء: 

تختلف نظرة علماء المعاائ عن نظرة النحويين فى تحديد الشرط والجزاءء 
فالنحويين ينظرون إلى ما يلبى الأداة ويعتبرونه شرطا لإقامإعراب جزءالجملة 
الشرطية. 

لكن البيانيين لا يكتفون بذلك وإنها ينظرون إلى ما يكون به تام المعنى. فيدخل 
فى إطار كل من الشرط والجزاء جميع القيود الى قترتبط بالفعل الأول فى الجملة 
ويتكون المعنى منها جميعا. وهكذا الشأن فى الجزاء. 

قال الله تعالى: (فإذا السلخ الأشهر الْحُرُمُ فَافلُوا الْمُمْرِكِنَ حَيْثْ وَجَئْمُوهُمْ 
وَحُدَوهُمْ وَاحْصْرُوَهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصلٍ قن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الزكساة 
فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إن الله غفورٌ رَحِيمَ) (سورة التوبة ). 


.١6585/8 شرح المفصل لابن يعيش‎ ) 1١) 
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أسرار دَمَييد المسند بأموات الشرط 








ففى هذه الآية جملعا شرط: 

الأولى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتهوهم وخدذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فالشرط فيها (فإذا انسلخ الأشهر الحرم) والجزاء 
(فاقتلوا المشر كين...) وإذا كان النحويون يعتبرون الجزاء هو فاقتلوا المشركين» وما 
بعده معطوفات عليه فإن النظرة عند علماء المعائ تشمل الجملة كلها بما اتصل بمالء 
فالجزاء هو مجموع الأمور الثلاثة: من القتلء والأخذ, وحصرهم والتضييق عليهم. "أى 
لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم بل اقصدوهم بالخصار فى معاقلهم وحصوفم والرصد 
فى طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القل أو الإسللاه"7") 

والجملة الثانية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتووا الزكاة فخلوا سبيلهم.... 
فالشرط فيها مجموع الأمور الثلاثة التوبة بشهادهم.. وإقامة الصلاة وإياء الزكاة. 
فالجزاء وهو تخلية سبيلهم يتوقف على مجموعها. 

ولا يعارض كون الشرط مجموع الأمور الثلاثة وتوقف التخلية عليها اختلااف 
الفقهاء فى حكم من تاب ولم يُصّلء ولم يرك ذلك لأن هذا يرجع إلى فهم معني 
التخلية. فقد ذهب الشافعى رضى الله عنه إلى قتل من لم يقم الصلاة مسهم ولم يؤت 
الزكاة. 

قال الرازى "احتج الشافعى رحمه الله تعالى يمذه الآية على أن تارك الصلاة 
يقعل. قال : لأنه - تعالى- أباح دماء الكفار مطلقا بجميع الطرقء. ثم حرمها عند 
ججموع هذه الغلاثة وهى التوبة عن الكفر وإقامة الصلاة وإيتاء ال كاة. فعندما لم يوجد 
هذا المجموع وجب أن تبقى إباحة الدم على الأصل"<) 

وقد قرر ذلك أيضا القرطبى قائلا: "هذه الآية فيها تأمل؛ وذلك أن الله تعالى 
علق القتل على الشرك. ثم قال: "فإن تابوا". والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول 
بزواله,» وذلك يقتضى زوال القعل بمجرد التوبة, من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة, ولذلك سقط القعل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة وهذا بين فى هذا 
المعنى. غير أن الله تعالى ذكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين, فلا سبيل إلى إلغائهماء 
نظيره قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الل 
ويقيموا الصلاة, ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأمواههم إلا بحقها 
وحسابهم على الله" 


.#919//19 تفسير ابن كثير‎ ) ١( 

.4٠ ١/4 تفسير الرازى‎ ) ”5( 

5-0 القرطبى 97 والحديث: أمرت أن أقاتل الناس.. فى صحيح البخارى 4/١‏ 
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سوسس أصرار تَمييد المسند بأنوات الشرط 


واضح من ذلك أن الحكم مبنى على اعتبار الشرط مجموع الأمور الثلاثة. كما 
أن هذا الاعتبار لا يعارضه أيضا القول بعدم قتل من لا يقيم الصلاة ولا يؤتى الزكاة 
دون إنكار لمشروعيتهما كما هو عند أبى حنيفة ذكر ذلك القرطى قائلا: "قال أبو 
حنيفة: يسجن ويضرب ولا يقتل. وهو قول ابن شهاب وبه يقول داود بن على. ومن 
حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الى 
فإن قالوا ذلك عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا بحقها" وقالوا حقها العلاث الى قال 
النبى صلى الله عليه وسلم: كلايع امو و ملم 0 يعدي لاك كفر بعد إيمان. 
أو زئ بعد إحصان, أو قتل نفس بغير نفس". 

فظاهر :ها قاله أبو حنيفة قد رقو عدع دخو ل جااعظاى كتلى التربنة ل تسق 
الشرطء لكن إمعان النظر يكشف عن دخول إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فيه. ذلك لأن 
اشتراط الثلاثة إنها هو للتخلية» وتخلية السبيل تشمل العقوبات كلها من قتل وحبس 
وفداء وتعزير إلى غير ذلك. فإن لم يتحقق الشرط فلا يتركون ولا يخلى سبيلهم ويكون 
الحكم فيهم بالقعل عند عدم التوبة . وبغيره إن لم يصوموا أو لم يزكوا. قال أبو حيان: 
"والظاهر أن مفهوم الشرط لا ينتهض أن يكون دليلا على تعيين قتل من ترك الصلاة 
والزكاة متعمدا غبر مستحل ومع القدرة, لأن انتفاء تخلية السبيل تكون بالحبس 
وغيره. فلا يتعين القتل".7") 

ويمذا البيان لمعنى التخلية يتضح أن الشرط مجموع الأمور الثلاثة» ولا تخسرج 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة عن مضمون الشرط إلا إذا أريد بعدم التخلية القعل.» على 
أن هذا بُعْدٌ بمعناها اللغوى. لأن معناها الترك وإطلاق السبيل9) 

ويهذا الاعتبار أيضا يكون إدراك معنى الشرط فى قول الله تعالي الالؤزكان 
عَرَضًا قرِيبًا وَسَفرًا قاصِدًا ِأبَعُوك وَلكِن بَعْدَتَ عَلَيهُمٌ الشقة وَسَيَخْلِفُونَ باللّهِ لو 
اسْتَطعْنًا لَحَرَجنا مَعَكُمْ يُهلِكُونَ أَنفْسَهُم وَاللهُ يَعْلَمُ هم لكَاذِيُونَ (سورة التوبة"4) 

فالشرط ف الجملة الأولى مجموع الأمرين معا: المغنم السهل . وعدم بعد الشقة 
عليهم » وليس الشرط أحدهما دون الآخر ء " وتعليق الاتباع بكلا الأمرين يدل على 
عدم تحققه عند توسط السفر فقط "9*) 





١‏ ) المر جع السابق نفس الموضع والحديث: لا كل دم امرىء مسلم.. وى صحيح مسلم 6ه بروايسات 
متعددة. 

(؟ ) البحر المخيط .١١/8‏ 

(7 ) ينظر مختار الصحاح 16 . 

(5 ) تفسير أبى السعود 8/ .١7١‏ 
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أى أن تحقق الاتباع لا يتحقق بسهولة المغنم فقط دون تحقق ما عطف عليسه. 
وكذلك الشأن أيضا فى عدم تحققه عند عدم بعد الشقة وتوسط السفر دون سهولة 
المغنم, كما قال أبو السعود. 

على أن تحقق تعليق الجزاء وارتباطه بمعنى المعطوفات دن بعض مع صحة المعنى 
عليه فى بعض الآيات لا ينفى صحة ما ذكر. ذلك لأن ما يبدو فيه صحة وقوع الجزاء 
مع بعض المعطوفات دون البعض إغا مرده إلى كون المعطوفات تتعاور على أداء معنى 
واحد. وهو الاشتراط ليترتب عليه الجزاء وذلك كما فى الآية الآتية: 

قال تعالى:(قل إن كان آباؤكم وَأَبتَاكم وإخوالكم وأَزْواجكُم وَعَشِيرئكم 
وَأَمْوَال التَرَكُمُوهَا وَتِجَارَة 1 .و تَخْشّون كسَادَهَا وَمَسَاكِنْ تَرْضؤئهًا أحَب ؛ إليْكُمْ مِنَ الله 
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبلِهِ فتَرَئَصُوا حَنَّى يَأتِيَ اللَهُ بأمْرِهِ وَاللّهُ لا يَعْدِي القَوْمَ الفاسِقِينَ» 
(التوبة # 7) 

فالجزاء فى الآية وهو وقوع العقوبة التى يتربصوها لا يتوقف على وجود جميع 
المعطوفات الموجودة فى جملة الشرط. إذ يمكن وقوعه مع واحد منها. والوجه فى 
اعتبارها جميعا من جتملة الشرط أمران: 

الأول: أن الآية فى معرض بيان حال من يفضل شيئا آخر عن الله ورسوله 
وهذا يتحقق بكل واحد من المذكورات فى الآية. وهذا بخلاف قوله تعدلى فى الآية 
السابقة: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم" لأن التوبة شىء يختلف 
عن إقامة الصلاة. وكذلك إيتاء الزكاة يختلف عنهماء فكان الجمع بينهما قصدا إلى أن 
تمام الشرط يمما جميعا. 

الآخر: أن المعنى فى هذه الآية - والله أعلم - القصد إلى بيان الأسباب المتعددة 
للامتناع عن الهجرة والتى يترتب عليها الجزاء» فالمقصود المفاضلة بين عام المجسرة 
والبقاء فى مكة لهذه الأسباب كلها أو بعضها على حسب حال كل واحد منهم. فقد 
جاء "عن ابن عباس رضى الله عنهما: هى ف المهاجرين خاصة. وكان قبل فتح مكة من 
آمن لم يتم إيمانه إلا بأن يهاجر ويصارم أقاربه الكفرة ويقطع موالاتهم. فقالوا: يا رسول 
الله إن نحن اعتزلنا من خالفنا فى الدين قطعنا أباءنا وأبناءنا وعشائرنا وذهبت تجارتنا 
وهلكت أموالئا وضربت ديارنا وبقينا ضائعين فنرلت فهاجروا...* 7 

فالآية قد جارقم فيما قالواء وذكرت مجموع ما ذكروا وتعللوا به - فالله تعالى 
فاضلهم بين هذه الأشياء مجتمعة كما ذكروا وبين المجرة. على أن ذلك - والله أعلم 
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- لا يقتضى المسامحة فيما إذا أحب الواحد منهم شيئاً واحدا تخصوصا ثما ذكر كمال 
فقط أو ولد فقط اخ لأن الآية بمترلة التنبيه بالأددئ على الأعلى7'" فإذا كان مجموع 
هذه الأشياء لا ينبغى أن تكون مانعة من المحجرة - وقد يظن العذر فى اجتماعها - فإن 
وجود ما هو أقل من مال فقط أو ولد فقط أو عشيرة فقط. أولى بأن لاءصعمن 
المجرة. والله أعلم. 
اختلاف الشرط والجزاء فى المعنى: 

يتعين بحكم تعليق دخول الجزاء فى الوجود على دخول الشرط وتوقفه عليه 
اخدلااف الشرط والجزاء فى اللمعنى. لكون الشىء لا يصح أن يتوقف على نفسسه. 
ويتضح ذلك فيما يأتى: 
-١‏ قال الله تعالى: : (يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إذَا قمهُمْ إلى الصّلاةٍ فَغْسَلُوا ووم 
َأيْدِيَكُم إلى الْمَرَافِقِ وَاْسَحُوا بِرُوُوسِكم ل إلى الكَعْييْن وَإنْ كنم جنبا 
فَاطْهُرُوا وَإِنْ كنم مَرَضَى أو عَلَىَ سَّفر أ جَاء أَحَدَ مِنَكُمْ م من القائط أَلامَسحْمُ 
النَسَاء فلم تجدُوا مَاء قَتَيَمَمُوا صعيدا طَيا فَاهْسَحُوا بوْجُوهِكُم نيكم مه ما يريا 
الله ليجل عَلَيْكُمْ مِن حَرَح ولَكِن يُرِيد ؛ ليطهْركم وَلبجِمٌ نعْمَه عَلَسيْكُمْ لَعَلَكُمْ 
تَشْكرُون» (المائدة: ") . 

فالآية مشتملة على ثلاث جمل شرطية, الجزاء فى كل منها مخالف للشرط فى 
المعنى فالجملة الأولى "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا....., يغاير الجزاء فيها الشرط كما 
هو واضح. لأن الوضوء بأركانه مغاير لإرادة الصلاة والقيام بما. والجملة الثانية (وإن 
كنتم جنبا فاطهروا. ا ا 
(وإن كنتم مرضى أو على سفر... فلم تجدوا ماء تيمموا صعيدا طيبا) يختلف الجزاء 
وهو التيمم عن الشرط وهو كينونتهم على الأحوال المذكورة. 
- وقال تعالى: (قَانُوا يَا مُوسَى إن فِِهَا ما جَبارِينَ وَإِنَا أن َدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا 
مِئْهًا فإن يَخْرُجُوا مِنْهَا قَإنا دَاخِلُونَ) (المائدة: ؟١7)‏ 

فإن الشرط وهو (يخرجوا) يختلف عن الجزاء (فإنا داخلون) فى المعنى فضلا عن 
اختلاف الفاعل فيهما 


١(‏ )المراد بالأديئ الأقل مناسبة لترتب الحكم عليه والأعلى الأكثر مناسبة له. ينظر مختصر ابن الحاجب وحواشسيه 
0 . 
-/ا”- 
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*- قال تعالى: (فَإذا اتويت ألت وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفلكِ فقل الْحَمْدُ لِلّهِ الذي نجنا 
من الْقَوْم الظالِمِينَ (المؤمنون:78) 

فالشرط وهو الاستواء واضح اختلافه فى المعنى عن الجزاء وهو الحمد. 
ع - قال تعالى: (وَلَوْ أن أهل الْقَرَى آمَُوا وَائمًَا لفتَحْنًا عَلَيْهِمْ يَركاتٍ من السّمَاء 
وَالأَرْضٍ وَلَكِنَ كَذَبُوا فَأَحََنَاهُمْ بمَا كَانُو يَكْسبُون» (الأعراف )2 

فالشرط فى الآية وهو معنى الإبمان والتقوى يختلف عن اللجزاء وهو فستح 
البركات عليهم من السماء والأرض. والجزاء كما هو واضح مسبب عن الشرط. 
الاختلاف تبعا للمتعلقات: 

على أنه قد يوجد بين الشرط والجزاء اتفاق فى اللفظ ويكون مرجع الاختلااف 
بينهما فى المعنى وجود اختلاف فى المتعلقات والقيود التى تتصل جمما. فيكون معناهما 





مختلفا لذلك. 
ه- قال تعالى: (يَا أَيْهَا الذينَ ينَ آمَُوا إن تَنْصُرُوا الله تنصركم ويُبّت أفدامكم» 
(حمد: /7ا) 


فقد اتفق فعل الشرط وفعل الجزاء فى اللفظ لكن المعنى يختلف نظرا لاختلااف 
المتعلقات. ففاعل الشرط المؤمنون الذين ينصرون الله ببصر دينه وإقاممه فى الأرض 
وفاعل الجزاء الله سبحانه وتعالى والمفعول به المؤمنون. من ثم كان اختلاف معناهصا 
واضحا. 
5- وتال الله تعالى: (وَبَرَرُوا لِلّهِ جَمِيعا فقَال الضعَفاء لِلّذِينَ استَكبَرُوا إن كنا 
تبعا فهَل أَكُمْ مُغتُونَ عَنَا مِنْ عَدَابِ اللّهِ مِن شيء قَالُوا لَوْ هَدَانا اللَهُ لَهَدينَاكُمْ مَواء 
َليْنَا أُجَرِغَنَا أُمْ صَبرنا ما لّنا مِنْ مَحِيصٍ») (إبراهيم: 5غ)2 

فاختلف الشرط والجزاء أيضا فى الفاعل والمفعول به إذ أن الفاعل للشرط 
(هدانا) هو الله تعالى» والمفعول به هو المتكلمون. وكذا الفاعل للجواب (هديناكم) هو 
المتكلمون الذين استكيروا فى الدنياء والمفعول به الضعفاء. 

وقد ينقق الفاعل و المفغول ل الشرط والتراء ولكن يكون الاختللاف بينهما فى 
قيد من القيود الزائدة على الفاعل والمفعول. فيختلف الشرط والجزاء إطلاقا وتقييدا. 
/- قال تعالى: (إوَإِن عَاقبكُمْ فعَاقِبُوا بمثل مَا عُوقِبكُمٌ به وين صسبّركم لهو خَيْر 
للصّابرينَ) (النحل:75١)‏ 

فالشرط والجزاء وإن اتحدا لفظا لكن شتان ما بين الاثنين فى المعنى. لأن الأول 
مطلق والثابئ مقيد بكون العقاب والحزاء بمثل الفعل الأول. فالمعنى إن عاقبتم واخترتم 
جزاء السيئة بالسيئة فقيدوا هذا الجزاء وهذا العقاب بكونه مثلا لما عوقبتم به. 
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- وقال تعالى: : (إن الْمُتَافْقِينَ يُخَادِعُون الله وَهُوَ حَادِعُهُم وَإذا قامُوا إلى الصلاة 
قَامُوا كسَالى يُرَاوُونَ الئاس ولا يَذْكْرُونَ الله إلا قَبيلاً قبيلا» (النساء: 47 )2 

فقد قيد الجزاء بأن قيامهم بتكاسل وتباطق مراءاة ونفاقاء فاختلف الشرط 
والجزاء فى المعنى بمذا التقييد للجزاء. 

وللمقام أهمية فى إدراك ما يتميز به كل من الشرط والجزاء من قيود وخصائص 
تكون مرجع التمييز والتفريق بينهما. وقد لدحظ الممسرون ذلك فى الآيات التى تنطوى 
على هذه الفروق عند تاريلهع ا القذرواما يناسيب الفرض :والسياق: 
8- قال تعالى: (إن ا خسم أحسككم لأنفسكم وَإن أسائم قلَهًا فإذَا جَاء وعد الآخرةٍ 
ِيَسُوءوا وجُوهَكُمٌ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كما دَخَلُوَهُ أَوَلَ مَرَةٍ وَلِيُتبّرُوا ما عَلَوْا تقبيرا» 
(الإسراء:/) قال الواحدى: "لابد ههنا من إضمار. والتقدير: وقلنا: إن أحصسنتم 
أحسنتم لأنفسكم. والمعتى إن أحسنتم بفعل الطاعات فقد أحسنتم لأنفسكم أن ببركة 
تلك الطاعات يفتح الله عليكم أبواب البركات, وإن أسأتم بفعل المحرمات أسأتم إلى 
أنفسكم من حيث أن بشؤم تلك المعاصى يفتح الله عليكم أبواب العقوبات7") 
-٠‏ وقال تعالى: (وَإِذا بَطْثلكُم بَطْسَكُمْ جَبّارِينَ» (الشعراء: )١7* ٠‏ قال أبو حيان عند 
تفسيرها: وان بعلن أى اررحم لظت وجل على ارده السلا حا اسار 
وجوابه"9©. على أن ينبغى أن لا يسّتن المرء بتأويله للآيات مسالك يضطرب فيها 
المعنى. كما كان من الزمخشرى عند تفسيره للآية الآتية. 
-١‏ قال تعالى: ون تغجب فَعَجَبُ قَولْهُمْ ذا كنا رابا نا لَفِي حَلْق جَدِيدٍ أولّيك 
الذِينَ كَفْرُوا بريهم : وأوليك الَغْلال في أَعَتَاقِهم وأولّبك أَصْحَابُ اقَارَهُمفِيهَا 
خَالِدُونَ) (الرعد: ©). 

قال الزمخشرى: "وإن تعجب يا محمد من قوهم فى إنكار البعث فقوهم عجيب 
حقيق بأن يتعجب منه, لأن هن قدر على إنشاء ما عدد عليك من الفطر العظيمة ولم 
يَعْىَّ بخلقهن كانت الإعادة أهون شى عليه وأيسره. فكان إنكارهم أعجوبة من 
الأعاجيب "297) 

وقد اعترض عليه أبو حيان قائلاً: وليس مدلول اللفظ ما ذكر. لأنه جعل 
متعلق عجبه صلى الله عليه وسلم- هو قوهم ف إنكار البعث فاتحد الجزاء والشرطء إذ 


١١‏ ) تفسير الرازى 7/5 /ام 
(؟ ) البحر المحيط 77/1٠‏ 
(5* ) الكشاف 4م 


7ب 
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صار التقدير, وإن تععجب من قوم فى إنكار البعث فاعجب من قوهم فى إنكار البعث. 
لأنه تعالى هو المخترع للأشياء. ومن كان قادراً على إبرازها من العدم العرت كان 
قادرا على الإعادة. كما قال تعالى: لوَهُوَ الْذِي يبدا اْخَلَقَ ثم يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَن عَلَيْه 
وَلَهُ الْمَمْل الأُعْلَى ة في السَّمَاوَات وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَريز الْحَكِيم) (الروم 01 

على أن الأولى د أن يقال: إن المعنى فى الآية الكريمة- والله أعلم 
بمراده- إن كان منك عجب ما فليكن عجبك هذا محصورا فى قوهم وإنكارهم البعث. 
فجاء الشرط مطلقاً والجزاء مقيدا. وحسبنا فى الاختلاف بينهما ذلك. 

5- قال تعالى (وَلَوْ يُعَجّل الله لِلئّاسِ الثترٌ امْتِعْجَالَهُمْ بالْخَيْرِ لضي !أ يهم أَجَلمُمْ 
َنَدَرُ الذِينَ لا يَرْجُونَ لقَاءنا في طعْيَانَهم يَعْمَهُونَ) (يونس: 55 

وللشيخ أبى السعود رحمه الله تعالى مسلك مرتضى فى تفسير هذه الآيةء بين فيه 
اختلااف الشرط والجزاء فى المعنى. مع طريقة الإبانة عن نظائرها فى هذا الباب. قال: 
"واعلم أن مدار الإفادة فى الشرطية أن يكون التالى أمرا مغايرا للمقدم فى نفسه مترتبا 
عليه فى الوجود. كما فى قوله عز وجل (وَاعْلَهُ را أن فيكم رَسُول اللّهِ لو يُطِيعُكُمْ في 
كثير ص ) اَم عَنتَمْ 6 (الحجرات :/) فإن العنت- أى, الوقوع فى المشقة والملاك- 
أمر مغاير لطاعته عليه الصلاة والسلام- هم مترتب عليها فى الوجود. أو يكون فردا 
كاملا من أفراده ممتازاً عن البقية بأمر يخصه كما فى الأجوبة امحذوفة فى مثل قوله تعالى: 
(وَلَوْ ترَى إِذ وُقِفُوا عَلَى رَبّهم» (الأنعام: ٠‏ ) وقوله تعالى: (وَلو َرَى إِذْ وُقَفُوا عَلَسى 
انار 6 (الأنعام: وقوله تعالى: (وَلَوْ كرَى إذ الْمُجْرمُون ) 6 (السجدة:17) 
ونظائرها - أى لرأيت أمرا هائلا فظيعا أو نحو ذلك - وكما فى قوله تعالى : ( ولو 
ايد ل اناس بم سوا ا كرك علَى طَهْرهَا ين دَابْسةِ ) (فساطره 6) إذا فسسر 
الجواب بالاستتصال فإنه فرد كامل من أفراد مطلق المؤاخذة, قد عبر عنه بما لا مزيد 
عليه فى الدلالة على الشدة والفظاعة فحسن معرضه فى موقع التاللى للمؤاخذة المطلقة. 
وأما ما نحن فيه من القضاء فليس بأمر مغاير لتعجيل الشر فى نفسه وهو ظاهر. بل هو 
إما نفسه أو جزئى فيه كسائر جزيئاته من غير مزية له على البقية, إذ لم يعتبر فى مفهومه 
ما ليس فى مفهوم تعجيل الشر من الشدة واهولء فلا يكون فى ترتبه عليه وجودا أو 
عدما مزيد فائدة مصححة لجعله تاليا له. فالحق أن المقدم ليس نفس التعجيل المذكور, 
بل هو إرادته المستتبعة للقضاء المذكور وجودا وعدماء كما فى قوله تعالى: (وَرَبُكَ 
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الْفورُ ذو الرَحمَةٍ لو يَُاحَِهُمْ بمَا كَسبوا لَعَجَل لَهُمْ الْعَذَابَ يَل لهم مَوْعِد أن يَجدُوا 
مِنْ دونه مَوْئلاً» (الكهف:28) أى لو يريد مؤاخذقم. فإن تعجيل العذاب لهم نفس 
المؤاخيذة أو جزئى من جزئياتًا. غير ممتاز عن البقية. فليس فى بيان ترتبه عليه وجودا أو 
عدما مزيد فائدة. وإغا المزية فى بيان ترتبه على إرادهًا حسبما ذكر. وأيضا فى ترتب 
التاللى على إرادة لمقدم ما ليس فى ترتبه على نفسه من الدلالة على المبالغة وتقويل 
الأمرء والدلالة على أن الأمور منوطة بإرادته تعالى المبنية على الحكم البالغة"20. 
القاويل لا يكون بمعزل عن السياق. 

على أن حتمية مغايرة الشرط للجزاء ف المعنى وإن استلزمت تأويل ما يوهم 
الممائلة فى المعنى إلا أنه يجب عند التأويل أن لا يغفل السياق فى هذا التأويل مجرد بيان 
مغايرة الشرط للجزاء. كما يلاحظ ذلك عند تفسير الرازى للاية الآتية. 
-١‏ قال تعالى: لإيَا أي لين آمَنُوا إن تتقوا الله يَجَعَلَ لَكم فرقانا ويُكفز عَدْكُمْ 
مَيَئاتَكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله ذو الفضل اله 1 ظلِيم) (الأنفال )2 
يقول الرازى: "هذه القضية الشرطية شرطها شئ واحد وهو تقوى الله تعالى. وذلك 
يتناول اتقاء الله فى جميع الكبائر. وإغا خصصنا هذا بالكبائر لأنه تعالى 5 كبن الجزاء 
تكفير السيئات؛ والجزاء يجب أن يكون مغايراً للشرط. فحملنا التقوى على تقوى 
الكبائرء وحملنا السيئات على الصغائرء ليظهر الفرق بين الشرط والجزاء.27 وهذ 
كلام طيب مقبول لا يعارضه سياق الاية. لكنه يعود إلى ذكر احتمال آخر للتقوى لا 
تساعد عليه القرائن. فيقول: "من الأجزية المرتبة على التقوى قوله: ويكفر عنكم 
سيئاتكم فنقول: إن حملنا قوله: إن تتقوا الله على الاتقاء من الكفر كان المراد بقوله: 
ويكفر عنكم سيئاتكم. جميع السيئات التى وجدت قبل الكفر. وإن حملناه على الاتقاء 
عن الكبائر كان الح وو لك 

والذي أراه أن حمل تقوى الله على الاتقاء من الكفر كما هو أحد الاحتمالين 
اللذين ذكرهما الرازى لا يستقيم. ذلك لأن الآية قد صدرت بما يدل على إعاتهم 
فنادهم بصفة الإبمان: يا أيها الذين آمنوا .. فكيف يكون المعنى يا من آمنتم إن آمنتم 
لكن ما يتمشى هنا مع وصفهم بالإيمان ويناسبه هو تقواهم الكبائر. والله أعلم بمراده. 








1١١‏ ) تفسير أبى السعود هإلمة >” وما بعدها 
(> ) تفسير الرازى 55/84" وكذلك البحر الغيط 81//4/# 
(' ) تفسير الرازى 575/4” نفس الموضع. 
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* طبيعة الارتباط بين الشرط والجراء: 

من المهم إدراك أن ما تقوم به أدوات الشرط من تعليق حصول الجراء بحصول 
الشرط- هو إفادة أن الجزاء يحصل لحصول الشرط. لكونه لازهما له. لكن الأداة لا 
تعين مصدر هذا اللزوم وإنغا يستفاد ذلك من قرائن بعيدة عن الأداة. وقد تعددت 
جهات هذا اللزوم حسب اختلاف الأمثلة. وعلماؤنا - رخمهم الله قد أشاروا إلى 
ذلك وبينوه. وأعلموا أن ضابط الارتباط أن يكون الشرط بحيث إذا فرض حاصلا لزم 
لحصوله حصول الجزاء. وإن تعددت جهة هذا اللزوم. وقد ذكر صاحب البرهان مقالة 
لصاحب المستوفى ”'' جاء فيها: قال صاحب المستوف: اعلم أن اللجازاة لا يجب فيها أن 
يكون الجراء موقوفا على الشرط أبداء ولا أن يكون الشرط موقوفا على الجزاء أبدا. 
بحيث يمكن وجوده ولا أن تكون نسبة الشرط دائما إلى اجزاء نسبة السبب إلى 
المسبيب. بل الواجب فيها أن يكون الشرط بحيث إذا فرض حاصلا لزم مع حصوله 
حصول الجزاء. سواء كان الجراء قد يقع لا من جهة وقوع الشرط. كقول الطبيب: 
من استحم بالماء البارد احتقنت الحرارة باطن جسده. لأن احتقان الحرارة قد يكون لا 
عن ذلك. أو لم يكن كذلك. كقولك: إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. 
وسواء كان الشرط مكنا فى نفسه كالأمئلة السابقة, أو مستحيلا. كما فى قوله تعالى: 
( قل إن كان ِلرَّحْمَنِ وَلْدَ قأنا أَوَل الْعَابِدِينَ» (الزخرف: )8١‏ 

وسواء كان ا ل إليه كقوله تعالي:( إِنْمَا الْحَيّاةَ الدُني 
لَعِبْ وَلْهْوٌ وَإن تُوْمِنُوا وككّقوا يُوْتَكُم أَجُورَكجْ وَلا يَسَأَلَكُمْ أمْوَالكُم» (مجحمد:5”)أو 
كان الأمر بالعكس كقوله:امَا أَصَابِكَ مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيْئَةٍ قَهِنْ 
تفسك وأَرْسَلمَاكَ لئاس رَسُولاً وَكَفَى بالله شهيدا» (النساء:4/) أو كان لا هذا ولا 
ال ال 0 
ذكرَ بآيات رَبَهِ فَأعْرَضَ عَنْهَا وتسيّ مَا قَدَمَسْ يَدَاهُ نا جَعَلنَا عَلَى لوبهم أكئة أن 
يَفْقَهُوةُ وَفِي آذانهم وقرا وَإن تَدعَهُم م إلى الْهُدَى قل يَهَْدُوا إذا أبدا» (الكهف: لاه) 

إذ لا يجوز أن تكون الدعوة سببا للضلال ومفضية إليه. ولا أن يكون الضلال 
مفضيا إلى الدعوة " 7") 








١(‏ ) قال محقق البرهان: المستوفى فى النحو لأبى سعد كمال الدين على ابن مسعود الفرعوئ. ذكره صاحب كشف 
الظنون. ومنه نسخة خطية بدار الكتب. هامش كتاب البرهان فى علوم القرآن للروكشى, ق أبو الفضل 
إبراهيم 67/1م 

(؟ ) البرهان للز ركشى ؟/مه- دهم 
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وهذا النص يفيد أن وجود الجزاء لوجود الشرط لسببية الشرط فيه. لكن هذه 
السببية قد تكون سببية حقيقية» أى دليها العقل. وقد تكون جعلية يقيمهاالشارط 
بكلامه سواء كان مصدر هذا الشرط والسبب الجعلى الشرع أو متكلما آخر. أو أن 
تكون سببية بحكم العادة, أو للاقتران الخارجى فقط., بل قد يكون الارتباط بينهما 
واللزوم بينهما فى اعتقاد المتكلم فقط. وفيما يلى إن شاء الله - تتبع ههذه الأنواع 
وأمثلة لها. 
“الارتباط من جهة العقل: 
والمقصود به دلالة العقل على الارتباط والتلازم بين الشرط والجراء بحيثث لا 
ينفك هذا التلازم بينهما ويتوقف الجراء على الشرط وجودا وعدما. وأبرز ما يستدل 
به على هذا النوع الآيات القرآنية التى يقع فيها فعل المشيئة شرطا لوقوع فعل فى 
الوجود. ويكثر مجىء فعل المشيئة مع أداة الشرط (لو) للدلالة إنمذا اللزوم المماد 
باشتراطها على أداء المعان المفادة (بلو) من امتناع الشرط مدلولا به على امتناع 
الجزاء. أو عن طريق الدلالة بامتنا ع الجزاء على امتناعه. 
وقل مجيئه مع (إن)؛ وكان مع (إذا) أقل. .كما سيتضح بعد. 
1- .قال تعالى:يَكَادُ الْبَرْقَْ يَخْطَفْ أَبْصَارَهُمْ كلما أضاء لَهُمْ مَشَوًا فيه وَإِذَا أَظَلَمَ 
عَلَيْهُمَ قَامُوا وَلْوْ شاء الله ذهب بسمْعِهِم وَأَبْصَارهِمْ | إن ؛ الله عَلَى كل شء قدِير 
(البقرة: )٠٠١‏ 
9 وقال تعالى:( وَلَوْ شاء الله ما أشركوا وَمَا جَعَلَْاك عَلَيْهِم حَفِيظاً وَمَا أت 
عَليْهِمْ بركيلٍ) (الأنعام: )٠ ٠"‏ فقد بين الله سبحانه وتعالى أن سبب شركهم أنه لم يشأ 
منهم الإيمان. “فلو شاء ذلك منهم ما أشركواء لكنه لم يشأ ذلك - جل وعلا. 
وقال تعالى: (وَلَوْ شاء رَبك لَآمَنَ مَنْ في الأَرْض كُلْهُمْ جَوِيعاً أقالت تكْرةُ 
النّاسَ حتَّى يَكُوُوا | مُؤْمِِينَ4 (يونس:454) فقد انتفى الإيمان لانتفاء شرطه وسيبه وهو 
مشيئة الله تعالى إبماهم. 
4- قال تعالى:(وَلَوْ شنا لَيَنا كل نفس هُدَاهَا ولكِن حَقّ القول مِنْي لَأمََْنْ جَهتَم 
مِنَ الجنّة وَالناس أَجْمعِينَ» (السجدة :8( فالآية تبين أن علة امتناع هداية كل الناس 
امتناع شرط ذلك وسببه هو المشيئة. - ومن أمثلة إن وإذا. 
هه قوله تعالى: (قَالُوا اذغ لَنَا رَبك بين لَنا مَا هِي إن الْبَقرَ كشابّة عَلَينَا وَإكا إن 
شَاء اللَهُ لمُهْتَدُون» (البقرة: ٠‏ /1) فتعليق الهداية بمشيئة الله تعالى تمعنى أن الهداية لا تقع 
إلا يما فيدور الجزاء مع الشرط وجودا وعدها. '') 


١81١/17 )انظر حاشية الشهاب على البيضاوى‎ ١( 
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على أن لأبى حيان كلاما يفيد عدم خلوص الشرط ف الآية لمعنى التعليق» وأفهم 
قد جاءوا به على وجه الأدب. وعلل ذلك بإخبارهم على وجه التأكيد بثبوت الهداية 
قال:" ولم يأتوا يمذا الشرط إلا على سبيل الأدب مع الله تعالى. إذ أخبروا بشبوت المهداية 
همء وأكدوا تلك النسبة. ولو كان تعليقا محضا لما احتيج إلى تأكيد. ولكنه على قول 
القائل: أنا صانع كذا إن شاء الله- وهو متلبس بالصنع. فذكر إن شاء الله - على 
طريق الأدب." ”2 لكن هذا لا يسلم لأبى حيان. لأن هدايتهم لم تقع بالفعمل. وإنما 
كانوا ينتظروفاء ويدل على ذلك كثرة سؤالهم للوصول إلى ما أمروا به وإن كانوا 
شددوا على أنفسهم. والشأن فى المثال الذى مغل به كالآية, لأنه لم يتم فيه الصنع حق 
يستوثق من نفسه صنعاء ولا يستوثق تمام الصنعة والانتهاء منها إلا كافرء وبون واسع 

بين الكفر والتعليق على مشيئة الله. كما أن التأكيد بوقوع الهداية مسبوق بالشرط. 
وهذا دليل على تعليق المداية مؤكدا الإخبار بما على شرط المشيئة والله أعلم. 
- قال تعالى:(إن يَشَأْ يُهِبَكُم أَيُهَا الئاس وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ 
قدِيرا» (النساء:*7١)‏ فجواب المشيئة يتوقف عليها وانتفاء الشرط يقعضى انتفاء 
الجزاء بحكم هذا اللزوم كما أن وجوده يستلزم وجود الجزاء. 
ا قال تعالى: ولي شنا لنَذهَبَنَ بالْذِي أُوْحَبْنا لَك ثم لا تجدُ لَك به عَليْنَا 
كيلاً» (الإسراء: 85) فالآية الكريمة تبين قدرة الله تعالى على إذهاب ها أتزله. وأن 

5 راجع إلى مشيئته جل وعلا. قال الرازى:"اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أنه 
ها اتاهم من العلم إلا قليلاء بين فى هذه الآية أنه لو شاء أن يأخذ منهم ذلك القليل 
أيضا لقدر عليه. بأن بمحو حفظه من القلوب وكتابته من الكتب. وهذا وإن كان أمرا 
مخالفا للعادة إلا أنه - تعالى - قادر عليه" © 
- قال تعالى:(كحُْنُ حَلْقَنَاهُمُ وَشَدَدْتا أَمْرَهُمْ وَإِذَا شِئًا بَدَلْنَا أَمْعَالَهُمْ تَِديلاً» 
(الإنسان:7/8) فالآية الكريعة تبين قدرة الله تعالى وأنه لا يقع شىء إلا بإرادته ومشيئته. 
فبقاؤهم راجع إليه. وتبديلهم - أيضا - راجع إليه - جل شأنه. 

على أنه ينبغى إدراك أن التلازم العقلى يحتاج إلى دقة النظر للوصول إليه. إذ 

يغيب عن بعض الأفهام فيظن أن جهة التلازم ليست عقلية. وإنما هى من جهة 
ا كالعادة مثلا. مثال ذلك خخفاء التلازم بين بذل الجهد والطاقة لتأليف القالوب 
وبين عدم حصول ذلك نتيجة هذا الاتفاق, لكون التأليف راجعا إلى الله تعالى. 


(9 ) البحر المحيط 954/١‏ 
"١‏ ) تفسير الرازى 545/8 4 
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ويوضح خفاء هذا التلازم عند البعض لعدم إمعان النظر مع وضوحه عند 
النظر الدقيق ما ذكره ابن كثير عند تفسيره قول دعر د ارو كر 
فقت مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعا ما ألفت يَبْنَ لوبهم ولَكِنَ الله ألْف بَنِنَهُمْ |' لةعزيز 
حَكِيم) (الأنفال:”57) قال ابن كثير :"قال أبو عمرو الأوزاعى: حدثنى عبدة ابن أبى 
لبابة عن مجاهد ولقيته فأخذ بيدى, فقال: إذا التقى المتحابان فى الله فأخذ أحدشهما بيد 
صاحبه وضحك إليه تحاتت خطاياثما كما تحات ورق الشجر. قال عبدة: فقلت له: إن 
هذا ليسير. فقال: لا تقل ذلك فإن الله يقول:(إوألف بَينَ لوبهم لو لفقت ما في 
الْأرْضِ جَمِيعا ما ألفْت يَينَ قلُوبهم وَلَكِنَّ الله ألف يَيْستَهُم إلسة لْهُعَزِيرٌ حَكِيمٌ) 
(الأنفال:*57) قال عبدة: فعرفت أنه أفقه من " 20 

فأفقهية مجاهد والمعيته راجعة إلى إدراك هذا التلازم العقلى بين شرط (لو) 
وجزائها. والذى قد يخفى على بعض العقول. 
٠‏ الارتباط الجعلى:. 

ويعنى يمذه الجهة الارتباط والتلازم الذى ينشئه المتكلم بالشرط؛ بحيث يصير 
الشرط سببا جعليا من المتكلم يترتب عليه الجزاء. 

وهذه الجهة تتنوع أمئلتها إلى نوعين حسب الشارط المنسشىء للتعليق 
والارتباط. لأنه قد يكون مصدر هذا الارتباط الشارع, بأن يكون الله تعالى هو الذى 
علق الجزاء على الشرط وعقد سببية الشرط ف الجزاء ويسمى هذا النوع بالشرط 
الشرعى لأن الجهة التى أنشأته الشارع الحكيم. 

وقد يكون الشارط واحدا من الناس فيعلق الجزاء على الشرط ويجعل الشرط 
سبباً فى الجزاء ويسمى هذا النوع شرطا جعليا. 

والنوعان وإن اتفقا فى كوفما جعليين إلا أن التخصيص للأول بأنه شسرعى 
تمييز لما يكون من الله تعالى عما يكون من غيره, لكون الشروط التى من جهة الشرع 

أما ما هى من غير الشرع فقد يكون الربط إنشاء من المتكلم به. وإقامة مره 
لهذا العلازم. 

وفيما يلى بعض الشواهد للنوعين. على أن استيعاب جميع شواهد اللوعين 
محقق فى الفصول التالية تحت التقسيمات والأحوال المبينة فيها. 


784/9 تفسيرابن كثير‎ )١( 


أصرار نقييد المسند بأدوات الضشر حل ه0181 قوست تس نودت سبسيد 
النوع ال ول (الشرط الشرعى) 

وهو ما يشمل بيان حكم من الأحكام الفقهية المتعلقة بالعيادات والمعاملات. 
أو بيان آداب وأخلاق يلتزم يما المسلم فى سلوكه الاجتماعى يبنه وبين الناس, وشواهد 
ذلك ف القرآن الكريم كشثيرة. 

٠‏ شروط للتشريع وبيان الأحكام: 

من أمثلة ذلك ما يأتى: 

١‏ قال الله تعالى: (وَأْتمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلْهِ فإن أخصرثم فَمَا امْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي 
ولا تخلقوا رُؤُوسَكُمْ حَتّى يبل الْهَذي مَحِلَهُ َمَنْ كان مِنْكمْ مريضاً أذ به أذ مسن 
سه فَفِديَة من صِيّام أ صَدَقَةٍ أوْ سك فإِذَا كم فمَن تمع بالعُمْرَةٍ إلى الْحَجّ فَمَا 
استيْسر من الْهَذي فَمَن لم يَجذ قَصِيَامُ ثلانةٍ يام ؛ في الْحَحّ وَسَبْعَةِ إذا رَجَعْكُم بلك 
عَشَرَة كاملة ذلك لمن لم يكن هله خاضري المسجدد اكرام افو الله وَاعْلمُوا أن 
الله شَدِيدُ الْعقّاب» (البقرة:193) 

فالآية الكريمة تشتمل على بيان حكم الإحصار والمنع من الحج أو العمرة, 
وجاء فيها بيان الحكم عن طريق أسلوب الشرط. 

ومن تبيل بيان الأحكام الآيات المتعلقة بالطلاق 


مس م 


تقال تعالى: (لِلْذِينَ يُوَلُونَ مِن نسّائهم ريص أَربعَة أ أشهر فإن قاءوا إن الله 
غَفُورٌ رَحِيمُ * وَإِنْ عَرَّمُوا الطلاق فَإن الله سَمِبعٌ عَلِيمٌ) (البقرة: 775 -710) 
ففى هاتين الآيتين بيان حكم الإيلاء. ثم تتابع الآيات بعد ذلك بيان حكم العدة وما 
يتعلق بالمرأة من الإثم عند كتماها ما فى بطنها وبيان أحقية إرجاع الزوج لما. وبيان 
عدد الطلاق الرجعى منه والبائن» ويأتى فى سياق هذه الآيات بيان الأحكام عن طريق 
أساليب الشرط. 

“.2 قال تعالى: (يَا أيُهَا الِينَ آمَنُوا إِذَا َدَاثُم بدَيْن إلى أجل مُسْمَى فاكبُوةُ 
0 كك َكب بكم كاتب باعل ولا ياب كاتب أن يَككُب كما عَلْمَهُ الله فيب 


ع 


وكيم الذي عَلَيْهِ اْحَق ولق الله به ولا َس مِنْهُ سينا إن كان الي عَلَيْهِ الْحَقٌّ 
سَفِيها أَوْ ضعيفا أو لا يَسعَطِيعٌ أن يُمِل هو هُرَ فلملل وَلِيْهُ بالْعَدْلَ وَامكَشهدُوا شَهيدَينٍ 
مِن رِجَالِكُمْ إن لَمْ يَحُوئا رَجْلَيْنِ فرَجُل رَاهْرأئَانِ مِمَنْ ترصن مِنَ الشهّداء أن سطيل 
إِخْدَاهُمَا كذ كر إِحْدَاهُمًا الأخْرَى ولا يأب الشهدَاء إذا مَا ذُعُوا وَل تَسَأمُوا أن كنبو 
صَغِيرا أو كبيرا إلى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطّ عِنْدَ الله 4 وَأَقوم لِلشهَادة وأذتى ألا كرتابُوا إلا أن 
تَكُونَ تجَارَةَ حَاضِرَةَ ُدِيرُوئهَا بََنَكُمْ فلَيِسَ عَلَيكُمْ جُنَا 5 جاح أَنَا تَكْبُوهَا وأكهدوا إذا 
اُمْ لا يعار كاب ولا شهيد وإنذ تفلو فل سوق بكم وَائقُوا الله لمكم 
الله وَاللَهُ بكل شيء عَلِيِمٌ6 (البقرة 2 
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لا لا لان ا الات الغا الات لل لاتق ل لاا ا 1 لا لاا 3 ل أسرار تَقييد المصند بأدوات الشرط 
فالأية الكريمة تبين حكم المداينة للمسلمين وما يترتب على ضعف الذى عليه 
الحق أو سفهه.. وتستقصى الآية الكريعة جميع الأحكام المتعلقة بذلك على طريقة 
أساليب الشرط. 
2.4 ومن ذلك آيات المواريث. قال تعالى: و(يُوصِيكم اللّهُ في أَوْلادٍ كم للذكر مثل 
خط الأ قد عي ناه فق ان قن نامل يذ كانس واجدة قلف 
الَصف وَلِأبوَهُ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَدْس مما ترك إن كان له وَلَدَ قن لم يكن لَهُ ولد 
وَوَرَِهُ أبَوَاهُ قَلِمهِ التلث فإن كان لَهُ إخوة فَِامهِ السدّس مِن بَعْدِ وص ب صِيَةٍ يُوصي بهَاأَز 
دَيْن آبَاؤكم وأَبْتاؤكم لا تَدْرُونَ أيهم أقْرَبْ لَكُمْ تفعا فَريضّة مِنَ الله إن الله كان 
عَلِيما حكيما» (النساء: )١١‏ 
وكذلك يلاحظ بيان بقية أحكام المواريث عن طريق أسلوب الشرط فى الآية بعدها 
والاية أخر السورة. 
ه. ومن قبيل ذلك قول الله تعالى: (يا أيْهَا الذين آمُوا إذَا مم إلى الصلاة 
فَاعْسلوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برؤوسِكم وأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعيّن 
َإِنْ كنك جنا فَاطْهرُوا ون كني مَرْصَى أو عَلَّي سَفَرٍ أَوْ جاء أَحَدَ نكم مِنَ القائط 
أو لامسكم النَسّاء فلم تجدُوا مَاء فتَيَمُمُوا صَعِيدا طَيّبا فَامْسَحُوا بوجُوجِكم وأَنِدِيكُمْ 
ِنهُ ما يُِدُ اللَهُ لِيجْعلَ عَلَيِكُمْ مِنْ حَرَح وَلْكِن يُرِية ' هركم وَلِيِمَ نغمقة عَليْكُمْ 
لَعَلَكُمْ تسكرُونَ» (المائدة: 5) 
0.5 قال تعالى: لإيَ أَيَْا النبِي حَرضٍ الْمُؤْمِِينَ عَلَىِ الْقَتَال إن يَكْن مِنكُمْ عشرُونَ 
صَابرُون يَْلبُوا مالتين وإن يكن منكم مائة يَغْلِيُوا ألفا مِنَ الْذِينَ كفَرُوا بأهُمْ قوم لا 
ففَهُون "الآنَ حفف الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم ضغفا قَإن يكن منكم مائة صَابرة يليوا 
مائتيْن وَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ أَلف يَغْلِبُوا ألْمَيْن ياذنٍ الله وَاللَهُ مع الصّابِرِينَ) (الأنفاله” . 55) 
فقد بين الشرط ف الآية الأولى (إن يكن منكم عشرون صابرون...) حكم وجوب 
الثبات من المؤمنين عند لقاء الكافرين, بأن يثبت الواحد منهم للعشرة لا يفر منهم. 
ثم بين الشرط ف الآية الثانية انا دكن مك باه مكارة ب اركري وكات 
الواحد للاثنين بعد أن خفف الله ع: 3 
ار قال تعالى: (فإذا اللخ الأندا شه ارم فَُوا الْمُتْرِكِينَ حَيْثْ وَجَدئمُوهُمْ 
وخذوهم وَاحْصُرُوهُم وَاقَعَدُوا لَهُمْ كل مَرْصَّدٍ فإن َابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الّكاة 
فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) (التوية:ه) 
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فقد بين الشرط الأول (فإذا انسلخ الأشهر الحرم....) وجوب قتال المشركين بعسد 

انتهاء الأشهر الحرم وعدم إبقائهم فى بلاد الإسلام. 

كما بين الشرط الثانبى (فإن تابوا.....) حكم التخلية لسبيلهم عند تحقق الشرط وهو 

توبتهم.. والله أعلم. 

٠‏ شروط لبيان اداب واخلاق إسلامية: 

ومن شواهد ذلك ما يأتى: 

١‏ "قال الله تعالى: (إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا كلوا مِن طَيْبَاتِ مَا رَزْقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله 

إن كم إِياُ َعْبُدُونَ) (البقرة: )١77‏ فالآية الكربمة تبين أن مقتضى الشرط وهو 

العبادة أن يأكل المؤمن من الطيب ويشكر الله على ذلك. 

؟. وقال الله تعالى: (وَإِذَا حْبِيثُمْ , بتَحِيّةِ فحيُوا بِأَحْسَن مِنْهَا أو رُذُوهَا إن الله كان 

عَلى كل شيء حَسيباً» (النساء 06 ففى الأية بيان آداب التحية عن طريق أسلوب 

الشرط. 

“.0 وقال تعالى: (فإذا قرأت الْقَرآنَ فَاميَعِدْ بالله من الشِيْطَان الرَجيم» 

(النحل:4/8) فقد بينت الآية أدبا من آداب قراءة القرآن الكريم بأسلوب الشرط 

2.4 وقال تعالى: (يا نساء ال لسك كَأَحَدٍ من النّسَاء إن لقُن فلا فطع 

التول قطتة الذي فى امرض رقآن قرلا صتروفا) «الأخراب :7”) فالآية بينت ما 
يقتضيه الإيمان والتقوى من عدم لين الحديث من نساء النبى ومن المسلمات قطعا 

لوساوس الضعفاء والمرضى 

ه. وقال تعالى: ( أيمَا لين آممُوا إنا امَك قاميق بتيأ ينوا أن فصوا قفا 

بجَهَالَةِ قَتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلَكُمْ ادِمِينَ6 (الحجرات : 5) فالآية بيست خلق المؤمنين عند 

تلقيهم الأخبار سسخاصة من المنافقين- بأسلوب الشرط. 

النوع الثانى: جعل السيبية من غير الشارع: 

وهذا النوع يكون الشارط فيه واحدا غير الله تعالى. وقد حكى القرآن الكريم كشيرا 

من أمثلة هذا النوع. منها على سبيل المثال لا الخصر الآيات الآتية: 

١‏ قال تعالى: (قَالُوا يا مُوسَى إن فِيهَا قَوما جَبَّارِينَ وَإنَا أن تَدْحُلَهَا حَنَّى يَخْرْجُوا 

مِنْهًا فإن ١‏ يَْرجُوا مِنْها فَإنَا دَاخِلُونَ) (المائدة: فقد جعلوا خروج الجبارين شرطا 

لدخوهم الأرض المقدسة. 

1 وقال تعالى: (قَالَ إن اتبغتني قلا تسالني عن شيء حَتَّى أخدث لك مِنْهُ 

ذكرأ» (الكهف: ٠‏ فقد جعل اتباعه له سببا فى عدم سؤأله عن شئ. 
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.2 وقال تعالى: (ذ و لالع عن كين يونم لشي له بلح لال 
عُذرا» (الكهف:”7) فقد رتب على تكرار سؤاله عدم مصاحبتة, وجعل السؤال 
شرطا وسببا يترتب عليه ما بعده. 
0.4 وقال تعالى: (قال أَرَاغِبْ أَنْت عَنْ آلِهتِي يا إِْرَاهِيمُ لين لْمْ تلقه لَأَرْجْمَكَكَ 
وَاهْجُرْني مَليَا6 (مريم: 5 4) فقد رتب آذر على عدم انتهاء إبراهيم عن دعوة الإسلام 
ا ا 0 
ه. وقال تعالى: (قَال ني أرِيدُ أن أُنكِحَكَ إحْدَى النتي هَاِيْنِ عَلَى أن كأَجُرني 
ثمَانيَ مج قن َنمَمْت عَسْرا فين عندِك وما أريد أن أشق قُ عَلَيِْكَ سَتَجَدُني إن شاء 
الله من الصالحيت» (القصص : 07؟) فقد رتب شعيب عليه السلام عرفانه للجميل 
على إتمام موسى عليه السلام الحجج إلى عشر, وبأنه تفضل منه. كما جعل مشيئة الله 
سبيا فى صلاحه. 
الازتباط فى العادة: 
وهو ما تكون جهة الحكم بالارتباط بين الشرط والجزاء العادة المشاهدة. بأن 
يكون الجزاء من لوازم الشرط بحكم ما يطرد وقوعه عادة فى حياة الناس. وليس مصدر 
هذا التلازم العقل أو الشرع أو جعل المتكلم الشرط سبياً فى الجزاء. 
ويلاحظ هذا الارتباط فيما يأتى من آيات. 
.١‏ قال الله تعالى: : (ثم ألثم هَؤُلاء تقثلون ا و 
دِيَارهم تَظاهَرُون َلَيهِْ الام وَالْعْدُوَانِ وإن ' يأثوكم سارى تُفَادُوَهُم وهو محرم 
إخراجهم َكوُْونَ ببعْضٍ الكتاب وتكفُرُونَ بَْض فَمَا جَرَاء مَْ يَفعَل ذلك 
نكم إل حي في الْحَيَاةٍ الَدّئيًا وَيَوْمَ الْقِيَامَة يُرَدُونَ إلى أَشّدُ الْعَذَاب وَمَا الله بقاففل 
عَمًا تَعْمَلُونَ» (البقرة:8) ا0064 
فالآية الكرعة تحدثنا عن عادة اليهود, وتحريفهم الكتاب بعملهم ببعض ما فيه 
دون الآخر, وأنهم يتظاهرون بإخراج فريق منهم وإيذائهم, ثم هم لو وجدوهم فى أسر 
جدوا فى فكاكهم. وأن هذه عادهم وطبيعتهم. ويلاحظ فى الآية مجئ الفعل مضارعا 
إشارة إلى تكرر ذلك منهم وتجدده وأنه لا يحصل مرة ثم ينقطع. 0 الأيات الأتية بيان 
لعادة فريق الكفر والنفاق: 
1 قال تعالى: (وتتولرد طاعة نود بَرَرُوا مِنْ عِنْدِك بيت طائفة مِنْهُم غَيْرَ اللي 
تقول وَاللَّهُ يَكْتَبْ مَا يكو نَ فأغرض عَنْهُمْ وتوكل عَلَى الله وَكَقَى باللّه وَكيلا» 


(النساء: )85١‏ فهم يظهرون خلاف ما يبطنون وهذه عادهم وديدهم. ومن باب هذا 
النفاق أيضا ما تحكيه الآية الأتية: 
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5 قال تعالى: إإن الْمُنَافْقِينَ يُخَادِعُونٍ الله وَهُوَ حَادِعُهُم َإذا قَامُوا إلى الصّلاة 
قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النّاسَ ولا يَذْكُرُونَ الله إلا قلبيلاً» (النساء: )2 

فعادقم أهم إذا نودى للصلاة وقاموا إليها قاموا متراخين متكاسلين. ولولا 
حرصهم على نفاقهم وخداعهم ما قاموا إليها. ولكنهم تعودوا على ذلك بما جليوا 
عليه من خسة الطبع. وطبع القلب على النفاق. 
5. تقال تعالى: (وَإِذا َاديْكمْ إلى الصّلاةٍ انُحَذُوهَا هُرُوا وَلَعِبا ذَلِكَ بألَهُمْ قوم لا 
يَعْقِلونَ) (المائدة :4ه أى قاموا إليها اهازئين غير جادين. 
ه. قال تعالى: لوَإِذَا جَاءوكُم قَالُوا آمََا وَقَدْ دَحَلُوا بالكفر وَهُمْ قد خَرَجُوا به 
وَاللَهُ أَعْلَمُ بمَا كَانُوا يَكْتَمُونَ) (المائدة: )1١‏ أى أن عادقم وديدفهم إظهار الابمان 
للرسول صِلَى الله عليه وسلم: لكنهم يبطنون كفرا فى نفوسهم. وإن خسرج غيرهم 
بالإيمان واستجابوا للرسول خرجوا هم دون غيرهم بالكفر والعصيان. 
>. “قال تعالى: (وَمِنْهُم مَنْ يَلَمِرُكَ فِي الصَّدَقَات فإن أَغْطُوا مِنْهًا رَضُوا وَإِدْلَم 
يوا ينها إذَا هم يَسْخطُون) (العوية :08 فقد تعودوا على أن يرضوا بالعطاء وعلى 
السخط إن منعواء وترتب الجزاء على الشرط فى الجملتين واضح إلا أن مجئع الجواب 
الغايئ بإذا الفجائية إشارة إلى سرعة غضبهم وسخطهم وأفم إلى الشر واللمز أسرع. 
وعحدث الله تعالى عن الكافرينٍ وعنادهم وإعراضهم. 
1 يقول الله تعالى: (َإِذا جَاءنَهُمْ آية قَالُوا أن نؤْمِنَ حَتّى ثؤتى مثل مَا أوتي رُسُلِ 
الله اللَهُ أَغْلمُ حَيْثْ ٍ حَيْثْ يَجْعَلِ رِسَلتَهُ سَيُصِيبُ الْذِينَ أَجْرَمُوا صَفَارٌ عِندَ الله وَعَذاب 
شَدِيدٌ بمَا كا وا يَمْكرون» (الأنعام: 4 )١7‏ والمعنى- والله أعلم بمراده- أنه كلما 
0 الإعان رفضوا ذلك وتعللوا بعلل باطلة. ورغبوا عن الإيمان 
رغبة فى قسمتهم رحمة الله لعنهم الله وأخزاهم. 
4. قال تعالى : (وَإِذا فَعَلُوا فاحشّة حشّة قالوا وَجَدا عَلَيْهَا آباءنًا وَالْلْهُ أَم مَرَكا بها قل إن 
الله لا يَأمُْ بالْمَحْشَاء أكَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (الأعراف:78) قال أبو حياٌ: 
"إخبار مستأتف عن هؤلاء الكفار بما كانوا يقولون إذا ارتكبوا الفواحش"' أى أن 
هد واي ولك حادق كلما فقلرا فاحفة تعلارا بعال كادي 
5. قال تعالى: «إوَإن يَرََا آية يُعْرضُوا وَيَقَولُوا سِخرٌ مُسْتَورٌ) (القمر: ؟) أى أن 
الكافرين يرون كل يوم آية على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام, ولكنهم 
يستمرون على إعراضهم. ويتجدد منهم صلفهم وعنادهم. وفى جانب الإعان نرى من 
عادات أصحابه ما يكشف عن أهليتهم للطاعة وصدق ضمائرهم وإخلاصهم لله. 
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.٠‏ قال تعالى: (وَالْدِينَ إذا فعَلُوا فاحجشَة أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكرُوأ الله فَاستففرُوا 
ِذَنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الو ب إلا اللَهُ وَلَمْ يُصِرُوأً عَلَى مَا فَعَلوا 'رَهُمْيَعْلَمُونَ) (آل 
عمران: فالآية تشير إلى طبيعة الانسان وأنه خطاء لكن المؤمن إذا ما تذكر الله 
عند المعصية استغفر الله وأناب إليه ولم يبق على ذنبه. وامتلأت قلويهم خشية ورهية. 
وجأوا إلى الله ذاكرين تائبين. 
5. قال الله تعالى: (وَإذا سَمِعُواً ما أن ل إلى الرّسُول ترَى أَغَيتَهُمْ فيض من 
الدَمْع مِمّا عَرَفُوا مِنَ الْحَق يُقولُونَ بن آمَنَا فاكتبنا مَعّ المتَّاهِدِينَ» (المائدة: 8م) 
وهذا إخبار من الله تعالىى بما يقع من بعض القسيسين والرهبان كما كان من النجاشى 
حين تلى عليه القرآن, والإتيان بالحوادث التى وقعت ف الزمن الماضى فى صورة جملة 
الشرط يشعر بإمكان وقوع ذلك مستقبلاً ثمن هم على شاكلة إخوافهم السابقين فى 
الفهم والتدبر والوصول إلى الحق؛ والإيمان بالقرآن والرسول. ويساعد على كون الآية 
تخبر عن عادم- أى فريق الطاعة منهم- عدد ذلك مجى الجزاء فعلا مضارعا إشارة إلى 
أن ذلك يتجدد منهم دائما. اوري ول او اااصر مووي 
المدد المستمر لبقاء دين الله فى الأرض 
مجرد الاقتران فى الخارج: 

لا يتعين أن يكون الشرط علة فى وجود الجزاء بل يكتفى فيه بأن يكون 
الارتباط بينهما مجرد اقتراهما فى الخارج. ولذلك رأى السيد فى كلام النحويين بأن 
كلمة المجازاة تدل على سببية الأول ومسببية الثابئ أن معناه: إن القصد فى الشرط هو 
الارتباط بين الشرط والجزاء بدون تعين أن يكون الشرط علة فى ١الجزاء‏ لأن ذلك 
غالب وليس لازما مطردا(", لأن "الشرط النحوى فى الغالب ملروم واججزاء لازو"9") 
ومعنى اقترافهما فى الخارج أن يكون مدلول الجزاء موجودا قبل وجود الشرط وإنسشاء 
التعليق النحوى. وأن الجزاء لا يتوقف على الشرط كما لا يترتب عليه. 
اختلاف الارتباط فى العادة عن الاقتران فى الخارج: 

ولذا يختلف الارتباط العادى عن الاقتران فى الخارج من حيث كون الارتبساط 
عادة يكون لسببية الشرط فى الجزاء. أما عند الارقباط خارجا فليست بينهما عالاقة 
السببية: كذلك يكون مدلول الجزاء واقعا قبل وقوع السشرط بخلاف الارتاط فى 
العادة. وتكثر أمثلة الاقتران خارجا فى القرآن الكريم وأكثر وجودها فى الأمئلة التى 
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تكون فيها الأداة (لو) لإفادة معناها الثالث وهو كون الجزاء موجودا مع عدم الشرطء 
لأن وجود الجزاء مع نقيض الشرط أولى كما سيتضح ذلك فى محله فى الاشتراط بلو. 
فمن ذلك: 

2.١‏ قوله تعالى: (فل لَوْ أشُم تمُلِكونَ خَرَآئِنَ رَحْمَةٍ زربي إذا لأفسَكُم خشية 
الإنفاق وكان الإنسان قتُورا» (الأسراء : (٠١‏ فإن إمساكهم لا يتعرتب على 
امتلاكهم الخزائن لأن تحققه مع عدم امتلاكها أولى. 

؟.2 وقال تعالى: (وَلو ألما في الْأَرْضِ من شَجَرَةٍ َقلَامٌَ وَالْبَْحْرُ يَمُدُهُ مِن بَعْدِهِ سبْعة 
أَبْحْرٍ ما نفدت كَلِمَاتُ الله إن الله عَزِيزٌ حَكِيم) (لقمان : 17؟) فسإن عدم نفاد 
الكلمات ثابت اتخذت الأشجار أقلاما والبحار مدادا أولاً. ومن غير (لو) الآيات 
الآتية: 

17 قال تعا ى: (وَلَيْنْ ا الْذِين أوثوا الْكِتَاب بكل آيَةٍ ما تبعُواً قِبْلَنَكَ وَمَا أنت 
بتار قِبْلتَهُمْ وَمَا بَعْضْهُم بتابع قِبْلة بَعْضٍ وَلئِن البَعْتَ أَهْوَاءهُم من بَعْدٍ ما جَاءكَ من 
الِلم إِنْكَ إِذَا لَمِنَ الظالوينَ» (البقرة: 48 )١‏ 

فجملة الشرط الأولى (ولثن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) يدرك 
منها مجرد الاقتران الخارجي بين الشرط والجزاء, لأن الإتيان بكل آية شأنه أن يستتبع 
الاتبا ع لكنهم ما تبعوا. كما أن عدم اتباعهم ثابت من قديم, وليس ناشئا ومترتبا على 
الإتيان بكل أية. 

4 قال تعالى: (لين بَسَطت إِلَيّ يَدَكَ لتَقثُلي مَا أنا ببّاسِط يَدِي إِلَنِكَ لأقلك إِنْي 
أَخَافُ الله رَبّ الْعَالْمِينَ6 (اللمائدة: ليه 

فإنه إذا كان عدم بسط يده إليه مقارنا لبسط المعتدي يده إليه كان عدم بسطها قبل 
ذلك أولى. فهو لم يبسط يده فى جميع الأحوال, ولم يترتب الجزاء فى الآية على الشرط 
فيها. وإلا لكان المعنى أنه كان يبسط يده لقعل أخيه. فلما بسط أخوه يده إليه لقتله 
منع هو يدهء وكيف يكون ذلك مع قوله: إإئ أخاف الله رب العالمين, والخوف قبل 
ذلك أولى؟ بل لأن الظلم والعدوان فيه محقق يخاف منه, أما فى الثانية فلا يكون إلا 
0 والله أعلم. 

ه. “قل تعالى: (وَأَقسَمُواً بالله جَهْدَ أَئْمَانهِم لين جَاءنْهُم آيَة ليُؤمِئنَ بها قل إِلمَا 
الآيَاتُ عِندَ اللَهِ وما يُشْعِرُكم أَهَا إذا جَاءت لا يُوْمِتُونَ) (الأنعام: 4 فالجملة 
الشرطية الثانية (إذا جاءت لا يؤمنون) يدرك فيها معنى الاقتران فى الخار ج. إذ لا سببه 
للشرط فى الجزاء, لأنمم لطبيعتهم لا يؤمنون فلا يدشأ عدم الإيمان عن مجئ الآآيات التى 
يطلبوهاء وإلا كان المعنى أفهم يؤمنون فإذا جاءت ل يؤمنوا وهذا واضح الفساد. 
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0.5 قال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن ذكرٌ بآيّاتِ رَبّهِ فَأَعْرَض عَنْهَا ئسي ما قَدَمَتَ 
يَدَاهُ نا جَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهم أكنة أن يَفمَهُوَُ وَفِي آذانهم وقرا ون تَدْعَهُمْ إلى الْهُدَى 
فلن يَهَُدُوا إذا أَبَدا» (الكهف: باه) 

فعدم اهتدائهم ثابت وموجود قبل دعوة الرسول هم ولم يترتب عليه ترتب 
المسبب على السيب وإنا اقترنا فى الخارج مع سبق الجزاء وجودا. 
قال الزمخشرى: "وإذا جزاء وجواب فدل على انتفاء اهتدائهم لدعوة 

الرسولء بمعنى نى أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سبب وجود الاهتداء سيباً فى انتفائه. 

وعلى أنه جواب للرسول على تقدير قوله: ها لى لا أدعوهم حرصا على إسلامهى؟ 

فقيل: وإن تدعهم إلى المهدى فلن يهتدوا”'' على أمن معنى الانتفاء عدم الوجود مسن 

أصلة لا أنه كان موجودا ثم انتفى. 

إشارة القرآن إلى الاقتران الخارجى: 

والناظر فى القران الكريم يلاحظ إشارته إلى معنى الاقتران بين الشرط والجزاء 

والا كتفاء به دون اعتبار سببية ة حقيقية للشرط فى الجزاءء وذلك كما فى الآية الآتية: 

7ا. “قال تعالى: (وَإن َدعُوهُمْ م إلى الْهُدَى لا يتبعُوكم سَواء عَلَيِكُمْ أَدَعَوْثُمُوهُمْ َم 

نتم صامبُون 6 (الأعراف: 7( فالآية تخبر أن الأصنام التي اتخذوها عبادا مسن دون 

الله لا تملك هم نفعا ولا ضراء لأفها لا تقلك اختيار النفع لهاء فلسو دعيت إلى خير 
وهدى ما معت وما اتبعت. وعدم اتباعها الداعى والمؤمنين بما ثابت ذائم. وأكد ذلك 
وبينه قوله تعالى: سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون) أى أن الجزاء وهو عدم 

الاتبا ع موجود مع الشرط ونقيضه. 

ومن أقوى الأدلة على معنى الاقعران دون سبيه الشرط فى الجزاء أن الشئ لا يكون 

مسببا عن نقيضيينء لكن لا يعتنع وجوده مع النقيضين خارجا دون تأثير النقيضيين فيه. 

0 بن اخراحهو الجبلة التر اه سن 
حقيقة الشرط لأن النقيضيين لا يبقيان على معنى الشرط بل يتحولان إلى معنى 

العسوية يه(" فى الآية الآتية: 

4. قال تعالى: ( وَل شئنا لَرَفعنَاةُ بها وَلَكَنهُ أَخلّد إلى الأرْض وَائبَمَ هَرَهُ فَمََلَهُ 

كَمَثْلٍ الْكَلْب إن تخمل عَلَيْه يَلْهَتْ أو تتركة يَلْهَث ذُلِكَ مكل الْقَوْمِ الذِينَ كبوا 

اتنا فَاقصُص القصص لَعَلَهُمْ يتفكرُونَ» (الأعراف: 5/ا١)‏ 
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ذلك لأن بقاء الشرط ف الآية لا يعارضه معنى التسوية ليؤول المعنى إليهاء بل إن 
التسوية دليل الربط مجرد الاقتران فى الخارج. . ويصح اعتبار الشرط ما دام الجرزاء 
يصح وجوده مع وجود الشرط وإن صح وجوده أيضاً مع نقيضه مصرحاً به فى 
أسلوب شرط كما ف الآية أم غير مصرح به كما فى الآيات السابقة. 
طبيعه المعنى فى أمثلة الا قتران: 
والذى يلحظ فى أمثلة هذا النوع أن الجزاء يكون أولى بنقيض الشرط, وأنه 

ثابت مستقر لا يتغير حتى وإن افترض وقوع الشرط. ولذلك يوجد فى الأمنلة التى 
يزتى فيها بالمستهيل كوك وحوده ع ده اول ومن أمئلة ذلك الآيات الآنيه 

4. “قال تعالى: (وَلين أَتَيت ت الْذينَ أوثوا الْكِتَابْ بكُل آيَةِ مَا تبِعُوا قِبلنَكَ وَمَا ألت 
بتار بع قِبَلنهُمْ وما بَعْضْهُمْ بتابع قِبْلة بض وَلَين ابَعْت أَهَوَاءهُم من يَعْدِ مَا جَاءكَ مسن 
د إِنَكَ إذا لَّمِنَ الظَالِمِينَ) (البقرة:ه 4 )١‏ 

فالجملة الشرطية الأولى (ولكن أتيت ت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلعتك) 
طبيعة الارتباط فيها بين الشرط والجزاء هو مجرد الاقتران فى الخارج, لأنه لا سسببية 
للشرط فى الجراء. لأن شأن الإتيان بكل أية أن يستتبع ها يناسبه وهو الاتبا ع لكنهم 
ما تبعوا ولثن يتبعوا فليسوا متبعين قبل المجئ» وينتفى على فرض المجئ بكل آية الذي 
هو مستحيل لأن آيات الله لا تنفد. 

5١‏ ومن هذا القبيل قوله تعالى: (وَمِنَهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إلَيِكَ وَجَعَلنَا عَلَى قلوبهم أَكنَة 
أن يَفقَهُوهُ في آذَانهِمْ ورا إن يَرَوَا كل آيَةِ لا يُؤْمِنُوا بها حَتى إِذَا جَاءوكَ 
يُجَادِلوئك يقول الْذِينَ كفروا إن هَذَا إلا أُسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ6 (الأنعام: 5 7) 

فالشرط ف الآية مستحيل الوقوع وهو رؤيتهم كل آية لكوفها كثيرة غير هتناهية ذلك 
لأن "ما سوى الله تعالى فهو آيات وجود الله تعالى وآيات صفات جلاله وإكرامه 
وكبريائه. وآيات وحدانيته. وما سوى الله لا نحاية له وما لا فهاية له لا سبيل للعقفل 
للوقوف عليه على التفصيل التام....7'"" فالآية تبين سوء حاهم وأنهم يبقون على الكفر 
وعدم التصديق حتى لو فرض وجود المستحيل. قال أبو حيان: ”0 الجملة 
الشرطية الإخبار عن البالغة التامة والعناد المفرط فى عدم إيمافهم حتى إن الشئ المرئي 
الدال على صدق الرسول حقيقة لا يرتبون عليه مقتضاه. بل يرتبون عليه ضد 
مقتضاه" (5) 





١(‏ ) تفسير الرازى 7/4ه 
(؟ ) البحر المخيط 9448/4 
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1١‏ وض قيال لك لضا قرله ضاق لقن إن كان لك ققى ذل فألا أو القاينينة» 
(الزخرف:١8)‏ فالشرط هنا مستحيل الوقوع وقد جاء الجزاء المفيد للعبادة. لا على 
معنى أن عبادته تتوقف على الشرط» وإنما للإفادة بأن عبادته لله تعالى باقِة فى جميع 
الأحوال فلو فرض المستحيل واقعا لصادف ذلك بقاء عبادته عليه الصلاة والسلام 
لربه - تعالى وتزه عما يقولون. قال ابن كثير: "لو فرض هذا لعبدته على ذلكء 
لأئ عبد من عبيده مطيع لجميع ما يأمرن به. ليس عندى استكبار ولا إباء عن عبادته. 
ل ولكن هذا ممع فى حقه تعالى (') 

فالآية ت* تشير إلى تحقق العبادة منه عليه الصلاة والسلام على جميع الأحوال, فلو 
وجد الشرط لم يكن وجود الجزاء مرتبا عليه وإغا لمجرد الاقتران خارجا. 
صور يفدر فيها الجواب: 

وإنعام النظر فى الأمثلة السابقة يكشف أنه يتعين فيها اعتبار الجزاء المذكور 
الجزاء فى المعنى, لأنه هو المرتبط بالشرط بحكم هذا الاقتران فى الخارج؛ لكن فيه مسن 
صور الشرط ما يأتى الجزاء فيها شيئا آخر فلا يكون مسببا عن الشرط. ذلك لأن 
الله العابم بقة يحمل المعنى فيها على جعل الشرط سببا فى الجزاءء أى على تقدير أن 

يقع الجزاء مرتباً على الشرط مع عدم وقوعهما وفرض هذا الوقوع وتقديره. لكن ثمة 

ا 0 الشرط علة فى الجزاء. لذا يتعين فيها تقدير الجسزاء 
واعتبار ما هو جزاء من ناحية الصناعة النحوية حالاً محل جواب مقدر أجأ إلى تقديره 
كون المذكور لا يصح أن يكون مرتبا على الشرط وكون الشرط سببا فيه. والزركشى 
قد ذكر بعض الشواهد من هذا النوع فى سياق حديثه عما يمكن أن يعترض به ويرد 
على كون الأصل فى الشرط والجراء أن يترتب الجزاء على الشرط. قال: "وقد أورد 
على هذا آيات كربعات: منها قوله تعالى: لإ إن , عَدهُم انهم عِبَادُّكَ) (المائدة:م١1)‏ 
وهم عباده عذم أو رحمهم وقوله : وَإن تَغْفِر لَهُمْ فإئكَ أت الْعَزِيِرُ الْحَكِيمْ» 
المائدة١١)‏ وهو العزيز الحكيمء غفر لهم أو لم يغفر لهم. وقوله: إن تُوبًا إلى الله 
قَقَدْ صفت فَلُوبُكُمَا © (التحريم: 4) وصغو القلوب هنا لأمر قد وقع؛ فليس بمتوقف 
على ثبوته. والجواب: أن هذه فى الحقيقة ليست أجوبة, وإغغا جاءت عن الأجوبة 
المحذوفة لكوها أسباباً ل (5) 


١ تفسير ابن كثير 4//ا”"‎ ) ١( 
البرهان للزركشى ؟/4 ه”. 6ه”.‎ ) ”( 
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على أن تتبع هذا النوع من الأمثلة وحصرها فى القرآن الكريم, ودراسة مقاماتًا 
وسياقتها المختلفة لتقدير الجواب المناسب أمر جليل الشأن., لأنه يجلى أمثلة هذا النوع 
ببيان الأغراض المختلفة التى تكمن وراء حذف الجواب وكذلك طبيعة الصلة بين 
الجواب المقدر المدلول عليه بما ذكر فى الكلام وبين ما يدل عليه من جواب مذكور.”') 
كما أنه يخرج بأمثلة هذا النوع من تلافيف التقديرات الكثيرة الملبسة التى يخفى فيها 
المعنى المراد. لأن المتتبع لأقوال المفسرين فى تأويلها يلاحظ أمرين 
الأول: كنفرة التأويلات والاحتمالات المتعددة التى يسوقوها كثرة يخفى يماما 
يقصدون. ويصعب تحديد الجواب فيما يقولون. وسأسوق شاهدا واحدا على ذلك 
وهو ما ذكر فى تأويل الآية الآتية: 
5- قال تعالى: (وَِنَ مَا ريك بَعْض الْذِي تَعِدُهُمْ أو تتوفيئَك فَإئَمَا عَلَيِكَ الْسبَلاغ 
وَعَلَيْنَا الْحِسَّابْ» (الرعد: ٠‏ 4) 

يحكى أبو حيان عن العلماء أنهم قدروا جوابين للشرطين الموجودين فى هذه الآية 
الكريعة. لكون المذكور وهو قوله تعالى: (فَإِئمَا عَلَيِكَ ابلاغ وَعَلَيَنَاالْحِسَابْ) لا 
يترتب عليهما. قال: "وذلك أن يكون التقدير -والله اعلم- إن ما نرينك بعض الذى 
نعدهم به من العذاب فذلك شافيك من أعدائك, ودليل على صدقك. إذا أخبرت بما 
يحل يمم ولم يعين زمان حلوله فاحتمل أن يقع ذلك فى حياتك؛ واحتمل أن يقع يمم بعد 
وفاتك (أو نتوفينك) أو إن نتوفينك قبل حلوله بمم فلا لوم عليك ولا عتب إذ قد حل 
يمم بعض ما وعد الله به على لسانك من عذابهم, وونااعايك الدع ادل المكداتت 
يمم, إذ ذاك راجع إلى وعلينا جزاؤهم فى تكذيبهم إياك وكفرهم بما جئت به"”". ففى 
هذا الكلام ما يدل على صحة ما ذهبت إليه. من كوهم قد بالغوا فى اللتتقديرات 
المتعددة للوصول إلى المعنى دون طائل وراءة. 
الآخر: ما يلاحظ من اختلافهم فى تقدير جواب حل محله الجواب المذ كور وهو الرأى. 
وف ترك هذا التقدير واعتبار المذكور جزاء قد قارن الشرط خارجا. وهو أى تسرك 
التقدير كما أوضحت مدفوع لكونه لا يترتب على الشرط المذكور. ومثاله ما ذكروه 
عند تفسير الآية الآتية: 
- قال تعالى : (وَإمَا نُرِيكَكَ بَعْضَّ الّذِي نَعِدُهُمْ أو نو توَفيئَكَ فَإلَينَا مَرْجِعُهُم ثم الله 
شَهِيدَ عَلَى ما يَفْعَلُونْ) (يونس:45) فيذهب الزعاشرى إلى تقدير جزاء للشرط وعدم 
اكتفائه بالمذ كور قائلا: "جواب نتوفينك وجواب نريدك محذدوف. كأنه قيل: وإمسا 


١)‏ ) لا شك ان باب القول فى هذا متسع يستحق أن يفرد ببحث يتناوله؛ وإنه ليطول به هذا البحث. 
(؟) البحر المحيط ١١84/8‏ 
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نريدك بعض الذى نعدهم ف الدنيا فذاك. أو نتوفينك قبل أن نريكه فنحن نريكه فى 
الآخر 5" 0 

ٍ ويعارضه أبو حيان معتبرا المذكور جزاء للشرط دون تقدير لجسزاء محذوف 
قائلا: "جعل الزمخشرى الكلام شرطين هما جوابان. ولا حاجة إلى تقدير جواب 
محذوف. لأن قوله: فإلينا مرجعهم صالح أن يكون جوابا للشرط والمعطوف عليه... "20 
وواضح أن كلام أبى حيان هنا بعدم تقدير جواب محذوف يخالف ما قرره من تقدير 
جواب ف الآية التى ذكرقا قبل هذه الآية. وهو مما يوْ كد القول بأهمية متابعة الآبات 
التى من هذا القبيل» وتحليل عناصر المقام والسياق للوصول إلى الجواب المحذدوف. 


* الازتباط فى اعنقاد المتكلم : 

ويتحقق هذا النوع فى الشواهد التى يكون الارتباط بين الشرط والجراء غير 
صادر من جهة العقل أو الشرع أو العادة أو أن يقترنا وجودا فى الخارج. 
وإغما يكون الارتباط من جهة كون المتكلم يعتقده. 

وبتتبع أمثلة هذا النوع وجدته أتى فى القرآن الكريم مع إن. ولى ولم يأت مع 
(إذا) ولعل السر فى ذلك كون (إذا) للمتيقن المعلوم وما يعلم وقورعه. تدل عليه 
شواهد كثيرة من حيث ما يترتب عليه خاصة من جهة العادة المشاهدة فلا يعهيا أن 
يكون الارتباط فى الاعتقاد الكاذب محلا للاشتراط ياذا. 

ولما كان الشرط مع (إن) محتمل الوقوع صح وأمكن بناء الشرط فى اعتقاد 
المتكلم القائم على الارتباط فى نظره. وذلك كما فى الآية الآتية التى تحدثنا عن نظرة 
الخافرين المعائلاين إلى ما بترمب على اتباع الرضل > 
.١‏ قال تعالى: ( وَقَالَ الْمََا الذين كفَرُوا من قَوْمه لين اتبَعُمْ شُعَيباً نكم إذا 
لَحَاسِرُونَ» (سورة الأعراف. )4٠‏ 

فالكبراء يعلقون لأتباعهم الخسران على اتباع شعيب وهذا اعتقاد كاذب لا 
شك فيه. ولا شك أن الشرط هنا غير مجروم به ولذلك جوزوا أن يرتبوا عليه 
الخسران, فهم لم يجعلوا من فلاح غيرهم دليلا على فلاحهم إن اتبعوه عليه السلام. 

وأمثلة هذا البوع بطريق الأداة (لو) تتنوع فى الدلالة على المراد إلى نوعين 
كما هو معروف ف استعمالاهًا. 


(١)الكشاف‏ 9/9؟ 
(؟ )البحر المحيط ه/4 ١5‏ 
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أسرار َمَييد المسند بأدوات الشرط 
الأول: أن يكون قصد المتكلم بالربط بين الشرط والجراء إفادة علة انتفاء السشرطء. 
وذلك كما ف الأيات الآتية: 
1. تقال تعالى : ( ثم ألزّل عَلَيكم من بعد الم أمة عَاسً يَشتى طَائِْقَة مِنْكُم 
َطَائِقة قذ أَهَمنهُم ألفسهُم ُهُمْ يَظُونَ بالله غَيْرَ الْحَقّ ظن الْجَاهِلِيُةِ يَقَولُونَ هَل لنا من 
الأمْرِ من شيء قل إن الْأمْرَ كله لله يُحفونَ في أنفسهم مَا لا يُبَدُونَ لَك يَقَولونَ لو 
كان لَنَا مِنَ الْمْرٍ شيء مَا قبلا هَاهَُا قل لَوْ كنج في بِيُوتَكم لبر الذِينَ كيب عَلَيْهِمُ 
الْقْلُ إلى مَصَاجَِهم ولي اللَّهُ ما في صُدُورٍكم وَليِمَخْصّ مَا في قُلُوبكُمْ الله لدم 
بذات ؛ الصّدُور6 (سورة آل عمران. #4 )١8‏ 

فاعتقاد الكافرين بأنه لو كان هم رأى فى الحرب ما حصل هم ولأهليهم قتل 
ولذلك كلهم ل تعال بغول: لل ل ع في يواكع رز اللي عيب خلنوة لق 
إلى مَضَاجِعِهِم 6. 
0 ومثلها أيضا قوله تعالى: (يا أيهَا الذين آمَنُوا لا تَكُوُوا كَالِينَ كَفَرُوا وَقَالوا 
لإخواتهم إذا صَرَبُوا في الْأْرْضٍ أ كاثوا غرَئ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا ما مَانُوا وَّمَا لوا 
لِيَجْعَل الله ذَلِكَ حَسْرَة في قلوبهم وَاللّهُ يُحِي وَيُمِيتُ وَاللّهُ ما تغمتلون يَصيرٌ» 
(سورة آل عمران, 5ه١)‏ 
2.4 وقوله تعالى: ( الْذِينَ قَالُوا لإخْوّائهم وَقَعَدُوا لَوْ أطَاعُوئا مَا قتلُوا قل فَاذْرَاُوا 

عَن ألفسكُم الْمَوْتَ إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ6(سورة ال عمران, .)١54‏ 

.2 وقوله تعالى: ل( وَإِذَا تل عَلَيْهِمْ آياثنا قَالُوا قد سَمِعْنا لَوْ تشَاء لَقلنَا مل هَذَا 
إن هذا إل أُسَاطِيرُ لْأوَلِينَ « (سورة الأنفال, .)"١‏ 
وقد ربط هؤلاء المعاندون بين مشيئتهم وبين القول بمثل القرآن. وعللوا بأفهم لم يقولوا 
مغله, لأهم لم يشاءوا ذلك عنادا منهم وإخفاء لعجزهم وقهرهم. 
الآخر: : أن يكون قصد المتكلم يإقامة الارتباط بين الشرط والجزاء حسب اعتقاده. 
الاستدلال بأن امتنا ع الجزاء دلبل على امضاح الشرط. وذلك فيما يأتى: 
2.5 قوله تعالى: ( فَقَال الْمَلا اين كفَرُوا من قَوْمِهِ مَا هذا إِلَا بَشَرَ مثلكم يُرِيدُ أن 
يَعَفْضل عَلَبكُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لا َل مَلائْكّة مَا سَمِعْنَا بِهَذَا في آبَائِنا اولي (مورة 
المؤمنون. 4 ؟). 

فالتلازم بين الشرط وهو المشيئة أى هشيئة إرسال الرسل وبين الجزاء. وهو أن 
تكون الرسل ملائكة فى اعتقاد المتكلمين بذلك. الذين يعاندون الأنبياء ويصدون عن 
دعوتهم. وقد جعلوا هذا الربط للاستدلال به على عدم إرسال الرسل وإبطال دعوة 
8ه 











أسرار تقييد المسند بأدوات الشرط 
المرسلين, لأن انتفاء إرسال الملائكة وهو لازم مشيئة الإرسال فى نظرهم يدل على 
انتفاء الملزوم. وهو المشيئة فيثبت هم ما يقولون على حسب اعتقادهم الباطل. 
2.0 وقال تعالى:لوَقَال الذينَ كفرُوا للرين آمْنُوا لَوْ كان خَيْرا مَا سَبقوكا إِلَيِهِ وَإِذْ 
َم يَهَْدُوا به فَسَيَعَولُونَ هَذَا فك قَلِيمٌ 6 (سورة الأحقاف: 5 

فقد استدلوا- قاتلهم الله- باتباع الفقراء للرسول على عدم خيرية هذا الدين. 
باقامة الربط بين الخيرية للدين وعدم إتباع الفقراء. والله أعلم. 


٠‏ الشرط والجزاء فعلان: 

لما كان الشرط علة وسببا فى وقوع الجزاء. والشأن فى الأسباب والعلل تجددها 
وحصوفا لتحصل مسبباقها- اقتضى ذلك أن يكون الشرط فعلا. وامتنع كونه اسما لأن 
الأسماء بحكم ثبوهَا لا تحتمل تعليق وجود غيرها على وجودهاء سواء نظر إلى الاسم 

فقط الواقع بعد الأداة» أو إلى الجملة كلها لأنها اسعية تفيد الوقوع قال العلوى: "واعلم 

أن جميع الشروط كلها مختصة بالأفعال لأها تتجدد والأفعال متجددة. فلا جرم ناسب 
معناها الفعل فاختصت به "7') 

زباء على للك رارم كتير لكل بيه 315001 لق كل نيا يي فيه الأب بق 1011 
فى اللفظ كما ف قوله تعالى: لوَإنٍ امْرأة حافت مِن بَعْلِهَا تشوزا أ و إِعْراضا فلا جاح 
عَلَيْهِمَا أن يُصِلِحًا بَينَهُمَا صُلْحا وَالصّلْحُ خيْرٌ وأخضيرت الأ الم ون خسوا 
وتتّقوا فإن ؛ الله كَانَ بمَا تعْمَلُونَ خبيرا© (سورة النساء, دنم 

افيلزم تقدير فعل بعد الأداة يفسره الفعل المذكور. والتقدير: وإن خافت امرأة 
خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا.. 

ونظيرها قوله تعالى: ((وَإن أَحَد مِنَ الْمُثر كين اسسْعجَارَكَ فأجرةُ حَتَّى يسْمَعَ 
كَلامَ الله ثم بلغ مَأمَنهُ ذَلِكَ بِأكهُم قَوْم لا يَعْلَمُونَ (سورة التوبة, 5( 

أى وإن استجارك أحد هن المشركين استجارك.... ولابد أن يكون هذا 
العدول إلى مجيء الاسم بعد الأداة لغرض ونكتة, والنكتة فى ذلك هى الاهتمام به. قال 
عبد القاهر فى نكتة التقد.م : "واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئا يجرى مجرى الأصل 
غير العناية والاهتمام قال صاحب الكتاب 59) وهو يذكر الفاعل والمفعول: كافم 
يقدمون الذى بيانه أهم لهم» وهم بشأنه أعنى. وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيافهم "0") 


١(‏ )الطراز /مموم 

(؟ ) يعنى سيبويه ( أبو بشر عمرو بن عثمان ) إهام البصرة غير مدافع. والكتاب علم بالغلبة على كتابه الذى 
وضعه ف النحو ناطقا بفضله. ينظر دراسات تطبيقية ص © شبانة 

(” ) دلائل الاعجاز ٠/4‏ 
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وقال الرازى عند تفسيره الأية: "فإن قيل: لما كان التقدير ما ذكرتم فما 
الحكمة فى ترك الترتيب الحقيقى؟ قلنا: الحكمة فيه ما ذكره سيبويه: وهو أنهم يقدمون 
الأهم والذى هم بشأنه أعنى. وقد بينا ههنا أن ظاهر الدليل يقعضى إباحة دم 
المشركين. فقدم ذكره ليدل ذلك على فريد العناية بصون دمه عن الإهدار (') 

وكان الشأن -أيضا- فى الجزاء أن يكون فعلا. لأن معنى تورقف دخوله فى 
الوجود على دخول الشرط الذى هو على خخطر الوقوع أنه يحدث وينقضى بعد أن لم 
يكن وهذه دلالة الفعل. فالأفعال هى المناسبة للتوقف. أى توقف الجزاء على 
الشرط 9) 

وما ذكره النحويون من صحة مجىء الجزاء جملة اسمية فمبناه ومآله التأويل'" 

قال أبو السعود عند تفسير قوله تعالى: (قَالُوا يَا مُوسَى إن فيهًا قَوْما جبارِينَ 
وَِنا أن دْخْلهًا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فإن يَخْرُجُوا مِنْهًا فإنا دَاخِلُونَ (سورة المائدة» 
6 

قال: "وأتوا فى الحزاء بالجملة الاسمية المصدرة بحرف التحقيق دلالة على تقسرر 
الدخول وثباته عند تحقق الشرط لا محالة» وإظهارا لكمال الرغبة فيه وف الامشال 
بالأمر"”'» فملاحظتهم نكتة فيما جاء بصورة الاسمية شرطا كان أو جزاء دليل علسى 
أصالة الفعلية فيهما. 
استقبال الشرطط والجزاء.: 

حقيقة التعليق الشرطى أن يعلق أمر بأمر آخر على خخطر الوجود كما فى (إن) 
بخلااف التعليق فى (لو ولما) -مغلا- لكونه مجرد الدلالة على الربط بين الشرط والجزاء 
مع إفادة الامناع مع (لو) والتحفق مع () فهو فيهما ليس تعليقاً شرطياً حقيقيا بمعنى 


أن الشرط فيهما على خطر الوقوع.7/ 
٠‏ استقيال الشرط: 
شأن الشرط مع إن وإذا أن يكون مستقبلا فى المعنى وكذلك ف اللفظ ليوافق 


المعنى, ولكن قد يخالف فى اللفظ لنكعة 9) 


4٠17/84 تفسير الرازى‎ ) ١( 

(؟ ) ينظر شرح المفصل ؟"/ 8" 8/ لاه1 4/” 

(” ) ينظر شرح الأهموئ وحاشية الصبان عليه ٠117/4‏ 
(* ) تفسير أبى السعود 4/7 84 

١ه‏ ) تنظر حاشية عبد الحكيم وفيض الفتاح عزوم 


(5 ) ستذكر هذه النكتات بمشيئة الله تعالى مع إن. وإذا 
ا ظ 
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ويتعين بحكم ذلك أن يسلك بالآية مسلك التأويل تحقيقاً لاستقبال الشرط فى 
المعنى الذى يقتضيه كون الشرط على خطر الوجود. وذلك كما ف الآيات الآتية: 
ذ- يقول الله تعاللى: (وَإِذَا سَلَكَ عِبَادِي عَنَي فَإنّي قَرِيبَ أجيب دَعْوَةَ الداع إذَا 
دَعَانِ فَليَسْتَحِيبُوا لي وَلْيُوْمنُوا بي لَعَلْهُمْ يَرْْدُونَ © (سورة البقرة, كلمل 
فقد أفاد كلام المفسرين أن (إذا) الثانية فى الأية تححمل الظرفية والشرطية. 
والمعنى على اعتبار الظرفية أن الله يعيب دعاء من دعاه وقت دعائه. ويكون العامل فيها 
الفعل (أجيب) ثم قيد هذا الإطلاق بالآية الكرية: إبَل إِيّاهُ تدْعُونَ فِيَكْشِيِفْ ما تَذْعُونَ 
إلَيْهِ إن شاء وَتَنْسَونَ مَا م نُشْ ركون» (سورة الأنعام, 49) فيحمل المطلق على المقيد كما 
أن الأحداث الدالة على عدم تحقق الإجابة فى جميع الأحيان كثيرة لكون القبول 
مشروطا.”'' لكن كيف يسير المعنى على اعتبار الشرطية؟ والمعنى على اعتبارها شرطية 
يستلزم أن يكون الفعل (دعا) بمعنى المستقبل ليتأتى كونه على خطر الوقوع . 
والذى يتعين على هذا الاعتبار أن يكون معنى (الداع) الداعى مطلقا. ذلك لأنه 
لا يستقيم المعنى على اعتبار (الداع) داعيا لله تعالى -لأن ذلك يتعارض مع كون 
الدرطاحاي حر الواعوة إذ كيف يصح أن يقال: أجيب دعوة من يدعون إذا 
دعابئ: فأول الكلام يفيد تحقق الدعاء. والاشتراط يفيد عدم تحقق الدعاء. 
ذكر قدامة بن جعفر فى حديثه عن عيوب المعانن فى الشعر (الاستحالة 
والعناقض) وبين أن منه ما يكون تناقضا على طريق القنية والعدم 
قال:"ما جاء فى الشعر من التناقض على طريق القنية والعدم قول ابن نوفل ."2 
علا ج ثُمَانيَة وَشَيْخْ 0 كبير السّن ذى بَصِر ضَرير 
فلفظة: (ضرير) إِنا تستعمل- وهى تصريف فعيل من الضر- ف الأكثر للذى 
لا يصر له. وقول هذا الشاعر فى هذا الشيخ: إنه ذو بصر وإنه ضرير تناقض من جهة 
القنية والعدم. وذلك كأنه يقول: إن له لبصرا ولا بصر له. فهو بصير أعمى"”9) 
وثما يقع من هذا القبيل ويجرى على بعض الألسنة: إن الله مع الصابرين إذا 
صبرواء فلا شك أن الوصف يفيد وقوع الصبرء والشرط يفيد عدمهء وكونه على 
خطر الوقوع. ذلك لأن اسم الفاعل بمتاز عن الفعل من حيث كون الفعل لا تعطفى 
١(‏ ) ينظر تفسير الرازى والبحر المحيط 46/19 4520 وحاشية الجمل على الجلالين 7 //ا/ا١1 ١709/-1١75/9‏ 


(؟ ) قال محقق الكتاب: هو ييى بن نوفل من شعراء الدولة الأموية. والعلج الرجل من كفار العجم. 
(” ) نقد الشعر "٠١9‏ 





ات 
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اوج يه اوعد ع وس رز حو سا ع من 
صيغته سوى حدوث معناه من فاعل لا غيرء أما اسم الفاعل فإنه يفيد اتصاف الذات 
به ومن ثم يقولون: قام زيد فهو قائم فالوصف لا يأتى إلا بعد وقوع الفعل وصدوره 
من الفاعل 27 

يتضح إذا أن حمل المعنى فى الآية الكريمة على شرطية (إذا) يقتضى أن يكون 
معنى لفظ (الداع) -الذى يدعو ولا يوجه دعاءه إليه تعالى شأنه. فالمعنى- والله أعلم 
بمراده > أى أجيب دعوة من يدعو ويطلب المعونة من غيرى إذا وجه دعاءه لم» وبداً 
يستجيب لدعوتى له. 

ولا يتعين أن يكون وجود الشرط فى الاستقبال مرتبطا بالمشروط الذى هو ما 

يشير إليه كونه على خطر الوجود, بل يصح أن يكون الشرط موجوداً والمتأخر والمعلق 

5-0 ويكون القصد إلى معنى التعلق والوجود معاً خارجا. لأن 
الشرط التعليقى قد يكون متقدما وواقعا قبل الاشتراط؛ ويكون المتأخر هو ظهوره 
والعلم به. '") ومن هذا القبيل قول الله تعالى : (قَانُوا اذغ لَنَا رَبك يُبيْنْ لنَا مَا هي إن 
اله تَشَابَه عَلَيْنَا وَإِنَا إن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ» (سورة البقرة, 0/٠‏ 

فإن مشيئة الله الحداية لا تحدث فى المستقبل فإن كان قد شاء فإنها تكون قديمة, 
والمتأخر إغما هو ظهورها وارتباطها بالهداية للمخلوقين الراجين. فأهل السنة يلحظون 
معنى التعلق والارتباط بين المشيئة وحصول الحداية خارجا. 9 

ونظيرها قول الله تعالى :لي يها لبي فل لمن في أننييكم بن الأمشرى إن 
غلم الله في قلوبكم حيرا يَُْكُمْ حيرا مما أخِذ منكم وَيَغْهر فِرْ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيم» 
(سورة الأنفال» )٠٠١‏ فالمعنى- المقصود والله أعلم- الأمر لرسول الله وي بأن يخاطب 
الأسرى على حسب ها عنده من العلم فهو لا يدرى إن كان الله علم فيهم خيرا أولا. 
أى إن ظهر علم الله فيكم الخير أخذتم بذلك خيرا ثما أخذ منكم *) 
٠‏ مناقشة مجيئه ماضيا: 

وقد قيل إن مجىء الشرط مستقبلاً هو الكثير الغالب لكنه قد يأتى غير مستقبل 
ل 0 0 


5.1/١ ينظر الإنصاف لابن المنير على الكشاف‎ ) ١( 

(؟ ) ينظر التلويح ١5/8/79‏ 

(' ) بنظر تفسير الرازى ”1/١ .7/٠١ /١‏ وروح المعابيئن 595/١‏ 
(* ) ينظر الكشاف ١55/15‏ 

(ه ) ينظر البنابئ والإنبابئ عليه 781/57 


ه١‎ 
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قياس إذا كان الشرط لفظ ركان غو ( إن حُُمْ في رَيْب» (البقرة: 7) و (إن 
كم في شَكّ »© (سورة يونس: ٠5‏ ٠.وكذا‏ إذا جىء بما فى مقام التأكيد مسع واو 
الحال مجرد الوصل والربط. ولا يذكر له حينئذ جزاء نحو: زيد وإن كثر ماله بخيلء 
وعمرو وإن أعطى جاها لئيم. وفى غير ذلك قليلا كما فى قول أبى العلاء: 

فيَا وَطَنى إن فاتنى بك سّابق مِنَ الدهر فَلْينعَمْ سَاكنك الْبآل 21 
وقوله أيضا: 

وإن ذهِلّت عمًا أجن صدورها ققد ألْهَبَت وَجْدا تفوس رجَال 7" 
لظهور أن المعنى على المضى دون الاستقبال. 

وقد يستعمل (إذا) للمضى كقوله تعالى:(حَتَّى إذا بَلَعْ بَيْنَ المسّدَيْني (مورة 
الكهف: 17) (حنَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصّدَقيْنِ ») (سورة الكهف 48 ). حَتى إِذَا 
جَعَلّهُ ئارا © (سورة الكهف 55). وللاستمرار فى قوله تعالى: ( وَإِذَا لقوا الذِينَ آمَنُوا 
قَالُوا آمَنا وَإِذَا خَلَوَا إِلَى شيّاطِينهم قَالُوا إن مه كُمْ إِنَمَا تحن مُسْتَهزِنَونَ4 (البقرة : 
0 

وقد عللوا بقاء (كان) على المضى لقوقا فيه. لأنها أصل الأفعال وعبارقاء 
ولدلالتها على الزمان. لذا لا تغيرها أدوات الشرط: ©) 

وقد ضعف الزركشى بقاء كان على المضى قائلا:”وهذا ضعيف. لبنائه على أفها 
للزمان وحده. والحق خخلافه. بل تدل على الحدث والزمان كغيرهما من الأفعال. وقد 
استعملت مع (إن) للاستقبال. قال تعالى: 'إن كُنقمْ صَادقِينَ"77 .. 0 

ويكون مجيئها بلفظ الماضى على معنى المضارع. قال الصبان: " أدوات الشرط 
تقلب الماضى إلى الاستقبال شرطا أو جزاء. سواء فى ذلك (كان ) أو غيرما على 
الأصح. بدليل: ( وَإِنْ كنم جب فَاطْهرُوا 6سورة المائدة 5 ين 





١(‏ )هذا البيت من قصيدة له بسقط الزند تحت عنوان: ماء بلادى أنجح ص ١7548‏ والبليست ص ”7“7#"؟ بيروت 
للطباعة والدشر. 

(؟ )هن قصيدة له بعنوان أإخواننا بين الفرات وجلق ص 4 4 ؟ سقط الزند ص 845" 

١5 55 (6)المطول‎ 

(4 ) ينظر شرح المفصل ١655/8‏ وحاشية الصبان على الأشموئ ١7/4‏ 

(5 ) تأتى جملة الشرط هذه فى آيات كثيرة من القرآن الكريم على سبيل المثال فى ١-118‏ -- غ 84- ١١١‏ من 


(5 ) البرهان للزركشى ١717/6‏ 
(7 ) حاشية الصبان على الأشثمون 4/ ١‏ 
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© برجيح الناويل: 

على أنى أميل إلى ترجيح التأويل بالمستقبل. ذلك موافقة لطبيعة الشرط من 
كونه استقبالا. ويؤيد ذلك ويساعد عليه أن العلماء لم تساعدهم النصوص فيما مثلوا 
به على صراحة (كان) ف الماضى. واختلاف مقالتهم أيضا فى دلالتها على انقطاع 
الزمن أو دوامه. وقد صوب الزركشى من هذه المقالات قول الزمخشرى بإفادتّا اقتران 
معنى الجملة الَتى تليها بالزمن الماضى لا غير ولا دلالة ها بنفسها على انقطاع معناهما 
وات ب إن اناد الكادم انها من تذلت كان اليل اخن ('“ وعند تفسيره لقوله 
تعالى: ( كنم حير أمةِ أ أخرجت لاس مُرُونْ الْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكرٍ وتُؤمئون 
بالله 4 ولو آمَنَ أل الْكتاب لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُوْمِنُونَ وَأَكْتَرْهُمُ الْقَاسِقون » 
(سورة آل 'عمراك ٠‏ قال الزمخشرى: "كان عبارة عن وجود الشىء فى زمان ماض على 
سبيل الإهام وليس فيه دليل على عدم سابقء ولا على انقطاع طارىء. ومنه قوله 
تعالى: (وَرَجَاتٍ مِنهُ وَمَغِْرَة وَرَحْمَة وَكَانَ اللَّهُ غُفُورا رَجِيما)) (سورة النساء 45) ومنه 
قوله تعالى : (ككم خَبْرَ أمّةٍ أخ رجت للثاس تأمُرُونَ الْمَعرُوفٍ تهون عن الْمُنَكرٍ 
وَنُوْمِنُون الله وَلَوْ آمَنَ أهل الكتاب لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِئُون وأكترهُم 
القايقون» (سورة آل عمرات كأنه قيل: وجدهم خير امة. وقيل: كنتم فى الأمم 

*0 

قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين به". 7 
وقول الزمخشرى: "كأنه قيل: وجدتم " يفيد معنى الاستمرار فى كان على هذا الرأى 
ودلالتها على الاتصال بالحاضر وظهورها فيه. وقوله: وقهيل ومن فى الر ا تحين 

وقد ذكر ابن الشجرى أيضا فى أماليه أن كان تدل على وقوع الفعل فيما 
مضى من الزمان. فإذا كان فعلا متطاولا لم يدل دلالة قاطعة على أنه زال وانقطع. 
وذلك كقولك: كان فلان صديقى. فإنه لا يدل على انقطاع الصداقة وأنها قد زالت. 
بل يجوز زواها وبقاؤها. © 

ويسهل أيضا تأويل بقية ها ذكره السعد بالاستقبال. فقول المعرى: 

فيا وطنى إن فاتنى بك سابق ... 


١177/4 ينظر البرهان للرركشى‎ ) ١( 
5814/١ (؟ )الكشاف‎ 


(" ) ينظر البرهان للزركشى ١819//4‏ 
1ه 


لاا الا لفان الاالقلاا9!١‏ !تزه الشان ١١‏ اراز سا9 ا لبلا !11 لللة 119 1ل لازا //117! !131 انار اول الا الل انا 3010211 لزاية19101 أسسرار تمَييد المسند بأنوات الشرط 
وإن كان الفعل بعد (إن) ماضيا إلا أنه يفيد معنى الاستمرار والاتصال 
بالحال أيضا. وذلك لأن الغرض التحسر على مفارقة الوطن وتولى غيره السكن فيه. 
فلو لم تكن هذه المفارقة مستمرة متصلة بالحاضر لما كان للتحسر معنى. لأنه يزول 
بر جوعه إلى وطنه 0 بعده عنه. ويساعد على ذلك دعاو ه لساكنه مدوء البال. 
أما الآيات: ( حَنَى | إذا َل َيْنَ السَدَيْن وَجَدَ مِن ذُونهِمًا قَؤَُما لا كاذرد 
يَفقَهُونَ قؤلا. « 1 (آثوني ذ در الْحَلدِيد د حَتَّى إذا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْن قال الْفخُوا ححَى 
إِذا جعَلَهُ ارا قال آثوني أُفْرغ ع عند قط لوي لكا تال الي يني ا 
المفاد به الاستقبال, كما أفهم جوزوا أيضا فى (إذا) التى دخلت عليها ( حتى ) أن تكون 
لا ظرفا ولا شرطا. ”2 


"استقيال الجر اءم: 

وإذا كان المتعين فى الشرط الاستقبال؛ فإنه بحكم كون الجزاء معلقا فى الوجود 
على وجود الشرط يتعين أيضا كون الجزاء مستقبلا. لأنه يمتنع تعليق حصول الخاصل 
النابت على حصول ما يحصل ف المستقبل " 7 فإذا ما جاء ما يوهم سبق الجزاء على 
الشرط كان مبناه على التأويل بحكم ما يقتضيه التعليق. من ذلك ما يأتى: 
ا قال الله تعالى: ( وَإِنْ يُكَذَبُوكَ فَقَدْ كذبت رُسُل من قَبلِكَ وَإِلَى الله ترْجَغْ 
الْأَمُوُ 6 (سورة فاطر: 4) . فظاهر الأية أن الجراء ( فقد كذبت رسل من قبلك) سابق 
على الشرطء لأن ذلك أمر حصل ووقع قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن 
المعنى على تقدير جواب حذف وحل محله المذكور. قال الزمخشرى: " فإن قلت: ما 
وجه صحة جزاء الشرط ومن حق الجزاء أن يتعقب الشرطهء وهذا سابق له ؟ قلمست: 
معناه وإن يكذبوك فتأس بتكذيب الرسل من قبلك. فوضع (كذبت رسل من قبلك ) 
موضع فتأس استغناء بالسبب عن المسبب أى بالتكذيب عن التأسى " 7" إذا الجزاء 
ليس هو المذكورء وإنما هو بمنابة الدليل عليه, لأن معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام 
بتكذيب الرسل قبله تستلزم الشعور بالتأسى والصبر فى سبيل دعوته. ونظيرها: 
؟- قوله تعالى: ( إن تكفروا فَإن الله عي عَدْكُمْ ولا يَرضَى لِِادهِ الكفر إن 
تَشْكرُوا يَرْضَهُ لَكُم ولا زر وازرة وزرَ : أخْرَى ثم إلى ربكم مَرْجِعُكُم فَينبئَكُم بمَا كنم 
تَعْمَلُونَ إِهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورٍ) (سورة الزمر: «) 


١91/4 والبرهان للرركشى‎ 85/١ ينظر مغن اللبيب‎ ) ١( 
١” (؟ )المطول‎ 
الكشاف ا يو‎ ) "”( 


أصرار تقَبيد المسند بأموات الشرط 








فقد جاء جواب الشرط فى الشرطية الأولى قوله تعالى: فإن الله غنى عنكم 
ومعلوم أن غنى الله واقع وثابت قبل كفرهم. لذا لزم التأويل بتقدير جزاء دل عايه 
المذكور. أى فلن يضر الله كفركم لأن غناه يستلزم ذلك. 

ولتأصل هذه القاعدة أى تأخر الجزاء عن الشرط. وعدم سبقه له فى الوقوع 
استدل يا ابن المنير- رحقه الله- على بطلان مذهب الزمخشرى - رحمه الله - فيما 
ذهب إليه من تفسيره الرضا فى الآية بمعنى الإرادة. قال ابن المنير: "ألسيس مقصضى 
العربية فضلا عن القوانين العقلية أن المشروط مرتب على الشرطء لا يتصور وجود 
المشروط قبل الشرط عقلا. ولا مضيه واستقبال الشرط. لغة وعقلا. واستقر باتفاق 
الفريقين أهل السنة وشيعة البدعة أن إرادة الله تعالى- لشكر عباده مثلا مقدمة علسى 
وجود الشكر منهم. فحينئذ كيف ساغ حمل الرضا على الإرادة» وقد جعل فى الآية 
مشروطا وجزاء . وجعل وقوع الشكر شرطا ومجزياء واللازم من ذلك عقلا تقدم 
المراد وهو الشكر على الإرادة وهى الرضا . ولغة تقدم المشروط على الشرط 
والزمخشرى أخص من قال: إن المشروط متى كان ماضيا محضا لزمته الفاء وقد 7) 
كقولك: إن تكرمني فقد أكرمتك قبل. وقد عريت الآية عن الحرفين المذكورين. على 
أنه لا بد من تأويل يصحح الشرطية من ذلك. فإذا ثبت بطلان “مل الرضا على الإرادة 
عقلا ونقلا تعين التماس ا محمل الصحيح له. وهو المجازاة على الشكر بما عهد ان يجازى 
به المرضى عنه من الثواب والكرامة, فيكون معنى الآية - والله اعلم- وإن تشكروا 
يجازكم على شك ركم جزاء المرضى عنه. ولا شك أن المجازاة مستقبلة بالنسبة إلى 
الشكر فجرى الشرط والجزاء على مقتضاهما لغة, وانتظم ذلك بمقتضى الأدلة العقلية 
على بطلان تقدم المراد على الإرادة عقلا. ومغل هذا يقدر فى قوله - ولا يرضى لعباده 
الكفر - أى لا يجازى غير الكافر مجازاة المغضوب عليه من النكال والعقوبة "7) 
وهكذا يتفق المفسرون مسلكا فى سبيل الوصول إلى المعنى استدلالا بما تفرضه اللغة من 
ات و د ومن أمثلة ذلك ما جاء فى تفسير هذه الآية الكرعة: 
- قال الله تعالى: ( وَلِكل م أَجَلَ فَإدَا جاء أَجَلَهُمْ لا يَسْتَأخِرُونَ سَاغَة وَلا 
يَسْكَقدِمُونَ © (سورة الأعراف: 54 ). فقد اعترض أبو حيان على اعتبار (ولا يستقدمون ) 
معطوفة على (لا يستأخرون) قائلا: " قال الحوفى: ولا يستقدمون معطوف على 
(لايستأخرون) انتهى. 


7037/6 ينظر المفصل وشرحه لابن يعيش‎ ) ١( 
595 (؟ )الإنصاف على الكشاف لابن المخير 77م‎ 
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وهذا لا يمكن. لأن إذا شرطية؛ فالذى يترتب عليها إنما هو مستقبل. ولا 
يترتب على مجىء الأجل فى المستقبل إلا مستقبل. وذلك يتصور ف انتفاء الاستئخار لا 
فى انتفاء الاستقدام. لأن الاستقدام سابق على مجىء الأجل .... ثم يقول: والذى تخرج 
عليه الأآية أن قوله: ولا يستقدمون منقطع من الجواب على سبيل استئناف إخبار. أى 
وهم لا يستقدمون الأجل . أى لا يسبقونه,» وصار معنى الآية أفهم لا يسبقون الأجل 
ولا يتأخرون عنه”'2 لكن أفضل منه ما ذكره الرازى إبانة عن المعنى فى الآية قائلا: 
"فإن قيل: ما معنى قوله: (ولا يستقدمون) فإنه عند حضور الأجل يمتنع عقلا وقوع 
ذلك الأجل فى الوقت المتقدم عليه؟ قلنا: يحمل قوله ( فإذا جاء أجلهم ) على قرب 
حضور الأجل. تقول العرب: جاء الشتاء إذا قرب وقته, ومع مقاربة الأجل يصح 
التقدم على ذلك تارة والتأخر عنه أخرى" ”2 ولأبى السعود كلام يرى فيه اعتبار 
العطف على طريقة من المبالغة فى نفى التأخر بنظمه مع المتقدم المستحيلء ولم يرتض ما 
يشاكل كلام الرازى. ”" 

ولأجل تأصل استقبال الشرط يعد من الخطأ والتناقض كل ما يدل على كونه 
ماضى المعنى. وثما هو من قبيل ذلك ما استشهد به قدامة على التناقض ف الشعر عند 
قوله: " وما جاء فى الشعر من التناقض على طريق المضاف قول عبد الرحمن بن عبد الله 
القس: 

فإين إذا ما الموت حل بنفسها يزال بنفسى قبل ذاك فأقبر 
فقد جنع بين (قبل) (وبعد) وهما من المضاف. لأنه لا قبل إلا لبعد. ولا بعد إلا لقبل. 
حيث قال: إنه إذا وقع الموت بجماء وهذا القول كأنه شرط وضعه ليكون له جواب يأتى 
به وجوابه هو قوله: يزال بنفسه قبل ذاك, وهذا شبيه بقول قائل لو قال: إذا انكسر 
الكوز اتكسرت الجرة قبله. ومترلة هذا التناقض عندى فوق ميرلة جمع المتقابلين فى 
الشناعة, لأن هذا الشاعر جعل ما هو قبل بعدا ". 2*7 وإن كان الأدق فى التعليل أن 
يقول: لأن هذا الشاعر جعل ما هو بعد قبلا. ذلك لأن الشأن فى الجزاء البعدية, لكنه 
جعله قبل الشرط. 





١97/4 البحر المحيط‎ ) ١( 
٠١ 4/4 (؟ ) تفسير الرازى‎ 
ينظر تفسير أبى السعود 4/5/ام‎ ) "( 
لقت‎ 
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قال صاحب التصوير البيائ: " وذكر زوال نفسه فى نسق الشرط يقتضى أن 
يكون بعده. وقوله: (قبل ذلك) يقعضى أن يكون قبله * 9" 

ويبهمذا يتضح أن الشاعر جعل الجزاء الذى شأنه أنه يكون بعد الشرط قبل 
الشرط . وهو ظاهر الفساد. 


“الصلة بين الشرط والجزاء فى الزمن: 
التعليق إذا يفيد كون الشرط بحيث إذا وقع وقع الجزاءء ويقتضى بحكم ذلك 

أن لا يسبق الجراء الشرط. لكن متى يقع الجزاء فى إطار تحقق هذا المقتضى وهو 

عدم سبقه للشرط. ؟ 

بتتبع الآيات القرآنية يلاحظ أن الجراء قد يكون مقارنا للشرط وقد يكون عقبه 
مباشرة وقد يكون بزهن متراخ. وقد لا يتعين أن يكون مقارنا أبدا كما ظن الإمام 
الرازى رحمه الله عند تفسيره قول الله تعالى: ( قل لا أمْلِك لتفسي ضرا ولا فعا إَِا ما 
ضَاء اللَّهُ لكل أَمَةِ أَجَل إذا جَاء أَجَلْهُمْ فلا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَة ولا يَسْتَقَدِمُونَ» (سورة 
يونس: 45). 

فقد استدل بكون الجزاء مقارنا للشرط فى هذه الآية على عمومية هذا الحكم فى 
عامة أساليب الشرط. ثم استدل يبهذا على صحة مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه 
إلى عدم الطلاق ممن قال لأجنبية: إن نكحتك فانت طالق للزوم الجمع بين النقيضين 
عؤلااف مذهب ألى حنيفة. قال: " إنه تعالى قال ههنا: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون فقوله: إذا جاء اجلهم - شرط. وقوله: فلا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون - جزاء. والفاء حرف الجزاء. وهو يخحصل مع حصول الشرط لا يعأخر 
عنه. وأن حرف الفاء لا يدل على التراخى وإغما يدل على كونه جزاء. إذا ثبت هذا 
فنقول: إذا قال الرجل لامرأة أجنبية: إن نكحتك فأنت طالق. قال الشافعى رضى الله 
عنه:لا يصح هذا التعليق. وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: يصح. والدليل على أنه لا 
يصح. أن هذه الآية دلت على أن الجزاء إغما يحصل حال حصول الشرط. فلو صح 
هذا التعليق لوجب أن يحصل الطلاق مقارنا للنكاح., لما ثبت أن الجراء يجب حصوله 
مع حصول الشرط,. وذلك يوجب الجمع بين الضدين. ولما كان هذا اللازم باطلا 
وجب أن يبطل هذا التعليق " 9) 
١(‏ ) التصوير البيالئ 7/5 


(* ) تفسير الرازى 84/١81/ه‏ 
1/4 - 
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والواقع أن بطلان التعليق عند الشافعى وصحته عند أبى حنيفة ليس مرتبطا بكون 
انز 90 مسر بل دح ال و هه 
يمنع الحكم أو بمنع السبب» والأول قول الشافعى, والثائ قول ألبى حنيفة. 7') 
وفيما يلى- إن شاء الله تعالى- بيان لهذه الأحوال الثلاثة ه من خلال الآيات 
بقدر التوفيق إلى إدراكها مسترشدا بقرائن الأحوال والسياق 556 


© مقارنة الجزاء للشرط: 

أعنى بمقارنة الجزاء للشرط كون الجزاء واقعا فى زمن وقوع الشرط. بخلاف 
الاعتقاب وهو المجىء بعده مباشرة, والتراخى بأن يأتى بعده بمهلة, ويكون الجزاء 
مقارنا للشرط فى جملة قصد هما إفادة ارتباطهما وحصوضما معا فى الخارج دون قصد إلى 
العرتب والتوقف 

وقد ذكرت عند الحديث عن علاقة الشرط بالجزاء أنه لا يشترط فيها أن 
يكون الشرط سببا فى الجزاء ولا مسببا عنه. وإنما يصح إذا كان بينهما مجرد الاقتران 
فى الخارج؛ والشواهد التى ذكرهًا هناك تصلح للاستشهاد يما هنا. 7 ويقارن الجزاء 
الشرط أيضا فى الزمن عندما يكون الشرط علة مؤثرة فى وقوع الجراءء وذلك مثل 





قوله تعالى : 
-١‏ (إفإن تابوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكاة َإِخْوَالَكُم في الدّينِ وَتُفْصّل الآيات ؛ قوم 
يَعْلَمُوِنَ) (سورة العوبة )١١‏ . 


فإن الجزاء وهو الأخوة فى الدين تقارن التوبة والإسلام. إذ تنعقد الأخوة 
بذلك وليست عقبة ولا متراخية. 
وعلى نغطها قوله تعالى: 
؟- ( وَل كائوا يُوْمِنُون بالله ؛ وَالبِيْ وَمَا أنرل إلَيْهِ ما انَحَذُوهُم َوَليَاء وَلَكِنَّ كثيرا 
منهم : فقاسقونَ» (سورة لمائدة ١م‏ ( 

فالإيمان بالله يقارن عدم اتخاذ الكافرين أولياء. والكفر به يقارن اتخاذ أعدائه 
أولياء. 
#- وقوله تعالى: ( ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به من يَشَاء مِن عِبَادِهِ وَلَوْ أشركوا لَحبط 
عَنْهُمْ مَا كاثو ١‏ يَعْمَلُونَ) (سورة الأنعام 4ى) 


١(‏ ) هذه مسألة أصولية تطلب من مظاها وينظر فى ذلك شرح العضد لمختصر ابن الحاجب وحاشية السعد عليه 
وكذلك تهيل الوصول إلى علم الأصول ١١١,9١١‏ 
(7 ) ينظر البحث ص ”57 وما بعدها. 
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ل يي ل ا يي ف ييا 

فالشرك علة الإحباط ولا يتأخر الجزاء عنه. وتتحقق المقارنة أيضا فى كل مغال 
يدل على ظرفية الشرط للجزاء وأن الجزاء تنجيز لما يدل عليه الشرط. كما فى الآيات 
الآتية: 
5 - قال تعالى: (فإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُما بَعََا عَلَيْكُمْ عِبّادا لَنَا أولي بَأس شَدِيدٍ فَجَاسُوا 
خلال الدَيَار وَكَانَ وَغْدا مَفْعُولا6 (سورة الإسراء ه ) 

فإن البعث الواقع جزاء هو نفس ما وعدوا به أولا من تسليط هؤلاء العباد 
لإذاقتهم الهوان والذل. 
ه- وقال تعالى: ( وَقَلْنَا مِن بَعْدِهِ لبي إمنرائيل اكوا الأَرْض فَإذًا جَاء وَعْدُ الآخرَة 
جنا بكم لَفيفا» (سورة الإسراء ٠١4‏ ) 

فهذه الآية نظيرة الآبة السابقة فى كون المجىء يكون مقارنا لمجىء الوعد. بل هو 
ها وعدوا به. 
5- وقال تعالى: ( وَهُوَ القاهِرٌ فوْق عِبَادِهِ وَيُرْسِل عَلَيْكُم حَفَظَة حَتَّىَ إذَا جَاء أَحَدَ كم 
الْمَوْت تَوَفيْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ ل يُقَرَطُوَ) (سورة الأنعام +١‏ ) 

فوقت التوفية عند مجىء الموت لا يتقدم عنه ولا يتأخرء فيكون كل امرئ قد 
أخذ حقه ووفى ما كتب له عنده. 
/- وقال تعالى: (إوَإِذا وَقَعَ م الْقَوْل عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لْهُم دَابَةَ مِنَ الأرض كَُلْمُهُمْ أن 
النّاسَ كاثوا اا ورب 0 

وقوع القول عليهم يكون من مظاهره خروج الدابة. قال أبو حيان: " أى إذا 
انتجز وعد عذابهم الذى تصمنه الوعد الأزلى من الله كقوله: (<ة حَقتْ كَلِمّة الْعَذَاب »6 
(سورة الزمر )07١‏ فالمعنى إذا أراد الله أن ينفذ فى الكافرين سابق علمه فيهم من العذاب 
أخرج لهم دابة تنفذ من الأرض. و(وقع) عبارة عن الثبوت واللزومء والقول إما على 
حذف مضاف,. أى مضمون القول. وإما أنه أطلق القول على المقول لما كان المقول 
يؤدى بالقول. وهو ما وعدوا به من قيام الساعة والعذاب " ”'' فالاقتران بين الشرط 
والجراء واضح 
- قال تعاق: (ولَقَد أرْسلْنَا وْسُلا من قبلِك مِنْهُمْ مَنْ قَصّضّنا عَلَيِكٍ وَمِنْهُمْ مَنْ لم 
نقصُص عَلِيْكَ وَمَا كان لرسّول أن َأتِي ؛ باية ِل يإذن الله فإذا جَاء أَمْرُ الله قضي 
بِالْحَقَ وَحَسرّ هَُالِكَ الْمُبْطِلُونَ) (سورة غافر 0/4 


١(‏ ) البحر المخحيط 45/17ة 
لاد 
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فالقضاء بين الناس وقت مجيء أمره تعالى بإنفاذ ذلك لا يتأخر عنه. بل يقارنه 
ويصاحبه. 

ومن المقارن أيضا ما يكون الجزاء مبينا الخحالة الفاعل عند وقوع فعل الشرط 
منه كما أن : 
4 - قال تعالى: (وَإِذَا مَرُوا بهم م يتعَامَرُون» (سورة المطففين )*٠‏ 
-٠‏ وقال تعلى: <وَإِذَا الْقلبُوا إلى أَهْلِهِمُ القلبُوا فَكِهِينَ) (سورة المطففين )51١‏ 

فالجزاء فى الآيتين هو حالة الكافرين عندما يمر يمم المؤمنون وعندما يرجع 
هؤلاء المستهزئون إلى أهلهم. وليس المراد هنا بالحال الحال النحوية. 
“اعتقاب الجزاء للشرط: 

تفيد بعض أمثلة الشرط الدلالة على مجىء الجزاء عقب الشرط. وذلك عندما 
يكون الشرط سببا مفضيا لتحقق الجزاء وبمساعدة القرائن من الأحوال والسياق على 
هذا الاعتقاب. ويتجلى ذلك فيما ياتى: 
-١‏ قال تعالى: (قَالُوا يَا مُوسَى إن فيه قَوْما جَبَّارِينَ وَإنَا أن تَدْخْلَهًا حَتّى يَخخْرْجُوا 
نا إن يَرُجُوا نه ْنَا ذَاخُون) (سورة الاعدة 51) 
فقد رفضوا دخول الأرض المقدسة مشترطين أن يخرج الجبارون منها ليدخلوها. وقد 

أكدوا كلامهم ليبينوا أنهم لن يترددوا فى الدخول إذا خخرج الجبارون. وأنهم لن يتوانوا 
فى ذلك كما يشهد بذلك المقام. قال أبو السعود: "وأتوا فى الجراء بالجملة الاسمية 
المصدرة بحرف التحقيق دلالة على تقرر الدخول وثباته عند تحقق الشرط لا محالة. 
وإظهارا لكمال الرغبة فيه وفى الامتغال بالأمر" ”2 فمساق التأكيد له دلالته على 
الاعتقاب. 
قال تعالى: (إذ يُرِيكَهُمْ الله ف في مَنَامِكَ قليلا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كبيرا لَفْشِككُمْ ولتَنَارَعحُم 
في الْأَمْرِ وَلَكِنّ اللَّهَ سَلمَ إِنَهُ ليم بات الصّدُورٍ) (سورة الأنفال 48). 

فالشرط وهو رؤيتهم كثيرا لو تحقق لترتب عليه التنازع والاختلاف ثم يصل 
يهم الأمر إلى الفشل والمهزيمة. فالحال المشاهدة فى مثل ذلك تدل على أن الجزاء يعتقب 
الشرط. 
*- قال تعالى: :ل( فإذا اللخ الْأَمْهُرُ الْحُرُمُ فَاقكُُوا الْمُتْركينَ حَيْثْ وَجَئمُوهُمْ 
وَحُذَوهُمْ وَاحْصرِوهم وَاقعدُوا لَهُمْ كل مَرْصدٍ فإن تَابُوا وَأقامُوا الصّلاة وَآنوًا الزّكاة 
فَخَلُوا سبِيلَهُمْ إن اللّهَ غَفُورٌ رَحِيم6 (سورة التوبة ه ) 


1١‏ ) تفسير أبى السعود #«/ع وم 
93١‏ 
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فالشرطان فى الآية (انسلخ الأشهر الحرم) و (فإن تابوا....) يعقبهما الجزاء. 
وهو قتل المشركين, وعدم تركهم وتخلية سبيل من آمن منهم. ولا يخفى دلالة الشرطين 
على ترتب الجزاء عليهما ومجيئه عقبه مباشرة. لأن حال الإيمان تقتضى المسارعة ى 
تنفيذ الأمر وعدم التهاون فيه. 
- وقال تعالى: وَإن لَكنثوا َيْمَائَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دينكم فَعَاتلُوا أَئِمّة 
الف إنَهُمْ لا أنِمَانَ لَّهُمَ َعلْهُم يَتَُون» (سورة التوية ؟5١)‏ 

هذا حث وحض على المسارعة إلى قتال الكفر وأئمته كلما بدرت منهم بادرة 

منعا لأخطارهم ومكرهمء ومقام هذه الآيات بما تحمله سورة التوبة من إنذار قوى 
للكافرين يشعر بأهمية قوة المسلمين. ودفعهم وحثهم على أن يقلعوا بذور الشرء وأن 
يتعقبوه فى كل مواطنه نصرا لله ولرسوله ودينه. 
ه - قال تعالى: (هُوَ الذي يُسَيْركُم ف في الْبَرَ َالبِْرٍ حتّى إذا كنم في الفلك ورين 
بهم بريح طيْبَةٍ وَفَرِحُوا بها جَاءَنْهَا ريح عَاصِفْ وَجَاءهُمٌ الْمَوْجُ مِن كل مَكَانٍ وَظَنُوا 
لَّهُمْ أجيط بهم دَعَرًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ لبن أَنجَيتنَا مِنْ هَذِه لَنَكُونَ مِنَ 
الشاكرين» (سورة يونس ؟١؟‏ ) 

الجزاء فى الجملتين الشرطيتين فى الآية الكريمة يعتقب الشرطء لأن الدعاء 
يعقب الإحساس بالخطر وعند القلق من الصورة التى صورقا الآية» كما أن المقام يؤذن 
بأهم يقصدون المسارعة إِلى الشكر عند تحقق الرجاء بالنجاة من هوهم وشدهم. لأن 
من هذا شأنه يكشف عن استعداده للشكر والمسارعة إليه. فحالهم حال من يظهر النية 
ال ا ا ل 
*- قال تعالى: لإعَسَى رَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُلائُم علئا وَجَعَلنَا جَهَكْمَ لِلْكَافِرِينَ 
حَصِيرا © (سورة الإسراء م) 

الآية تدل على نزول العقوبة بكم كلما عادوا للكفر والمعصية جزاء وفاقا. 
والعرف يقتضى مسارعة من يهدد بالعقوبة إلى إنجازهاء وإيقاعها بمن يعاقب بسرعة, 
منعا له من العودة إلى الخطأ الذى من أجله يعاقب. فمقام التهديد يدل على مجىء 
الجزاء عقب الشرط . 
/- قال تعالى: («وَمِنَ الئاس مَنْ يُقول آمَنَا باللّه فَإِذَا ا أوذِي في اللَهِ جَعل فِبْنَةَ الئاس 
كَعَدَاب الله وَلئِنْ جاء صر مِن رَبك يفون إن كنا معَكُمْ أوَليِسَ الله ألم بمَا في 
صدُور الْعَالَمِينَ» (سورة السكبوت ٠١‏ ) 
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المقام يدل على سرعة ضجرهم عند الأذى وسرعتهم عند الطمع. والنصر فى 
الآية نصر من نوع خاص فيه غنيمة. لذلك فهم يسارعون بادعائهم أهم كانوا 
مشاركين فى القتال. 
“تراخى الجزاء عن الشرط : 

أي الجراء مع شىء من المهلة والتراخى فى كل شرطية تدل القرائن الحالية أو 
اللفظية على اختلاف زمنيهما. يتضح ذلك فيما يأتى من الآيات. 
١-قال‏ الله تعالى : (وَلَوَ أَنَهُمْ آمَنُوا وَانَقوًا لَمَعْوبَة مِنْ عِنْدٍ الله خَيْرٌ لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ6 
(سورة البقرة ٠١‏ ) 

فقد علقت المثوبة على الايمان والتقوى. ومعلوم أن المثوبة فى الأخرة, فزمن 
التقوى فى الدنيا وثوابما فى الآخرة, فتراخى وقوع الجزاء عن وقوع الشرط واضح فى 
الأية. 
؟ - قال تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرُكَ في الصَّدَقَات فَإِنْ أَغْطُوا مِئهًا مِنهًا رَضُوا وَإِن لم يُعْطَوًا 
مِنْهًا إذَا هُمْ يَسْخَطُونَ) (سورة التوبة 4ه) 

قال ابو حيان: " وما أحسن بجىء هذين الشرطين. لذن الأول لذ يلزم أن 
يقارنه الجزاء - ولا أن يعتقبه. بل قد يجوز أن يتأخر عنه. نحو : إن أسلمت دخلت 
الجئة, فإنها يقتضى مطلق الترتيب وأما جواب الشرط الثائ فجاء بإذا الفجائية. وأنه 
إذا لم يعطوا فاج سخطهم ولم يمكن تأخره. لما جبلوا عليه من محبة الدنيا والشره فى 
تحصيلها * )١(‏ 

ويلحظ أن القرينة فى الأول حالية. وف الثائ انضمام الدلالة اللفظية عن 
طريق (إذا) الفجائية إلى كون 0 ومعهودة. 
٠‏ قال تعالى: يا أيهَا ا النبِي قل لِمَنْ في أ نيكم مِنَ الْأَمْرَى إن يَعْلَمِ اللَهُ في قلوبكُم 
خَيرا يُوْتَكُم ثرا مم أذ محم ري كم والل خ غفورٌ رَ رَحِيم6 رسورة الأنفال 77٠١‏ ) 
الآية نزلت فى أسرى بدر ووعد الله بالخير والغواب على ما فى قلويهم إن كان فيها 
خير. وذكر فى مناسبتها موقف الرسول ييه من عمه العباس؛ ووعد الرسول له بالخير 
إن صدق فى دعوى إسلامه, ثم أمره بالفداء. قال العباس فأعطا الله مكان العشرين 
الأوقية فى الإسلام عشرين عبدا كلهم فى يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله 
عز وجل. ”' وهذا العطاء من الله واضح أنه على سبيل التدرج والتراخى, كما أ 
المغفرة له تكون ثمرهًا فى الآخرة أيضا بعد بركتها فى الدنيا. 


(١)البحر‏ المحيط ه/5ه 
(؟ ) ينظر تفسير ابن كثير 79//ا؟ 2 7078م 
ص 
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© - قال تعالى: ( وَلِكُل امه رَمُول فإذا جَاء رَسُولْهُمْ فضي بَيْنَهُمْ بالْقِسْط وهم لا 
يُظَلَمُونَ (سورة يونس 407 ) 

ذكر المفسرون فى هذه الآية تأويلين: الأول أن يكون المراد ججىء الرسول فى 
الدنيا. والغابي: أن يكون المقصود مجيئه فى الآخرة للشهادة عليهم. 9 فعلى التأويل 
الأول يكون الجزاء - وهو القضاء بينهم بادخال من أطاع الجنة ومن عصى النار - 
متراخيا لبعد زمن الرسالة عن زمن الحساب فى الآخرة. أما إن روعى التأويل الغانى 
فيكون الجراء عقيب الشرط. على أنى أرجح التأويل الأول لوجود قرائن سياقية تشير 
إليه... من سوالهم عن موعد هذا العذاب فى الآية التالية» وإخباره عليه الصلاة 
والسلام بأنه لا ملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فلو كان الحديث عن حال الأخرة لما 
اقتضى ذلك مجىء حديث التكذيبء لأن الآية سعكون إخبارا للمؤمنين عسن أحوال 
القيامة وما يكون فيها. ويساعد على المعنى الأول قول الله تعالى: (وَمَا كُنَامُعَدبِينَ 
حَنى تبْعَث رَسُولاً» (سورة الإسراء ١5‏ ) 
ه- قال تعالى: لإيَا أيه الّذِينَ آمَنُوا إن تَنْصرُوا الله يَنص ركم ويعَبّتَ أَقَدَامَكُمْ6 (سورة 


محمد /) 

دلالة الأحوال وشواهد جهاد الرسول وصحابته تفيد أن النصر قد لا يأتى 
مباشرة بعد الإستقامة. وتوجد آيات كثيرة تأمر بالصبر وأن الله لا يعطيه لهم إلا بعد 
ان مخصهم وترهو » وحق يستبطوا النصر ويستعجلوه. قال تعالى : ( أَمْ حَسبثم 
أن تَدْحْلُوا الْجِنَةَ وَلَما بكم مَل الْذِينَ خَلَوَا مِنْ بكم متهم البَأْمَاء وَالضَرَاءِ 
وَرُلْزْلُوا حَتّى يفول الرسُول وَالنية آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نر الله أل إن صر الله قَرِيبْ» 
0 (أَمْ حَسبْكُمْ أن تذخلوا الْجِنَةَ. وَلَمًا يَعْلّم اللّهُ الْذِينَ 

هَدُوا مِنْكُم وَيَعْلَم الصّابرِينَ) (سورة آل عمران ١47‏ ) 

فهذه أدلة على أن النصر لا يأتى إلا بعد وقت من المجاهدة والصبر على المكاره 
فى سبيل الله. وبالصبر يتبمحص الإيعمان الصادق الذى يستحق أصحابه نصر الله لأهم 
“مفهوج الجملة الشرطية: 

قد يراد بالمفهوم أحد معنيين: إما الاستدلال بتخصيص الشىء بالذكر على 
نفى الحكم عما عداه. وهو ما يسمى مفهوم المخالفة. لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى 


١١14/5 ينظر الكشاف 775/7 , والبحر المخحيط‎ ) ١( 
-5/ا-‎ 
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منطوق. وإما أن يراد ما دل عليه المنطوق لأنه أيضا مفهوم من المنطوق.”'' والمراد هنا 
بيان ما يقصد بالجملة الشرطية من حيث دلالتها على ما يفهم من منطوق اللفظ. 
ودلالتها أيضا على نفى الحكم عما عدا المذكور, وهل المعنيان يحصلان عن طريقها أم 
1 
*الاصل فى الافادة: 

لما كانت اجملة الشرطية تفيد معنى ناشئا من الربط بين طرفيها بالأداة نشأً 
بحث حول المقصود أصالة بالإفادة. هل هو الجزاء والشرط قيد فيه. أو أنه الشرط 
والجزاء معا من حيث الربط بينهما والحكم بالجزاء على الشرط ؟ فالمثال: إن زرتفى 
أكرمتك. هل يراد منه الإخبار بإكرام المتكلم مخاطبه بشرط الزيارة ومقيدا بماء بحيث 
ينعدم هذا الإكرام عند عدم الزيارة, أو أن المراد الارتباط بينهما وإفادة لزوم الإكرام 
للزيارة وترتبه عليها دون نظر إلى ما يكون عند عدم تحقق الشرط وهو الزيارة ؟ وقد 
حقق السعد المسألة. وبين أن فى الجملة الشرطية اعتبارين: 

الأول: اعتبار أهل العربية تأصيل الإفادة فى الجزاء وجعل الشرط قيدا فى 
حكمه بمنزلة الفضلات. 

الآخر: اعتبار المنطقيين من أن اللمعتبر اللزوم بين الشرط والجزاء حقيقيا كان أو 
اتفاقيا. دون تأصل الاعتبار للجزاء مقيدا بالشرط. قال السعد:"والتحقيق فى هذا المقام 
أن مفهوم الشرطية بحسب اعتبار المنطقيين. غيره بحسب اعتبار أهل العربية. لأنا إذا 
قلنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. فعند أهل العربية النهار محكوم عليه. 
وموجود محكوم به. والشرط قيد له. ومفهوم القضية أن الوجود يعبت للنهار على 
تقدير طلوع الشمس, وظاهر أن الجزاء باق على ما كان عليه من احتمال الصدق 
والكذب. وصدقها باعتبار مطابقة الحكم بثبوت الوجود للنهارء وحينئذل كذكا بعدمه. 
وأما عند المنطقيين فالمحكوم عليه هو الشرط والمحكوم به هو الجراء. ومفهوم القضية 
احكو ياروم . اخراء للفرط وصلقها. باعبار «مطابقة. الخكور بالتررم.- ركلها 

لاضف 








«نوجيه اعنبار اهل اللقة: 
يعتمد أهل اللغة على أدلة يستندوت إليها ف تأصيل الإفادة فى الجزاء واعتبار 
التقييد بالشرط. منها ما يأتى: 


١81١/5 ينظر المستصفى للغزالى‎ ) ١( 
١ المطول م ة‎ » 5 
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أولا: إفهم يرون أن التعليق على شرط يقتضى توقف دخول المشروط ف الوجود على 
الشرط بعقتضى هذا التعليق. وانتفاءه عند انتفاء الشرطء لأن تخصيص الشىء بالذكر 
يقتضى أن يكون لفائدة. وإلا كان ذكره عبثا. لذا قالوا: " إن معنى تعليق شىء على 
شرط إنغا هو وقوف دخوله فى الوجود على دخول غيره فى الوجود” 27 
ثانيا: مساعدة الذوق بإدراك معنى التوقف من أساليب الشرط بمقعتضى لزوم فائدة 
للتقييد» ولذلك رأينا العرب وأئمة اللغة قد فهموا هذه الدلالة من أساليب الشرط. 
فابن عباس - رضى الله عنهما- قد فهم من قوله 8586: "إنا الربا فى النسيئة " © نفى 
ربا الفضل, وكذلك عَقِل من قول الله تعالى: ( فَإن كان آ َهُ إخنوة قَِأمَهِ السسُدس 2« 
(سورة النساء )١١‏ أنه إن كان له أخوان فلأمه اللث. وكذلك قال: الأخوات لا يرثن مع 
الأولاد لقوله تعالى: (إنِ امْر و هَلَّكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدَ وَلَهُ أخنت قَلَهَا نصفْ ما ترّكَ © (سورة 
النساء )١15‏ فإنه تعالى لما جعل لما النصف بشرط عدم الولد دل على انتفائه عند 
وجود الولد. ومن ذلك قوفم إن يُعلى ؛ بن أمية قال لعمر رضى الله عنه: ما بالنا نقصر 
ف الصلاة وقد أَين؟ وقد قال الله تعالى: ( فل علَكُمَ جاح أذ قروا من الصّلاة 
إن خفتم أن يَفينَكُم الْذِينَ كفروا» (سورة النساء )1١١‏ » فال عمر رضى الله عنه: 
جوف لا معت عن قسانت اللي 0 كال "صدقة تصدق الله يما عليكم فاقبلوا 
صدقته " "١‏ فقد فهموا من تقييد قصر الصلاة بحال الخوف عدم قصرها عند عدم 
الخوف. وأقرهم الرسول يط وعمر عليه. ©» 
توجيه اعبار المنطقيين: 

يعتمد أهل المنطق فى إقامة دعواهم على ما يأتى: 
أولا:. يلاحظ اتجاه العلامة السيد إلى رأى المنطقيين» فهو لم يرتض تأصل الإفادة فى 
الجزاء واعتبار الشرط قيدا له. وإغغا يقصد من الشرطية الارتباط بين الشرط والجزاء 
دون التقييد. معللا ذلك بأن اعتبار الشرط قيدا يقتضى كذب الجملة الشرطية عند 
عدم الشرط. مثلما يلزم كذب الْمُّليّة عند عدم تحقق القيد فيها. مع أن الواقع يرفض 
صحة هذا المقتضى الذى هو لازم اعتبار التقييد فى الشرطية. فتنتفي صحة ذلك الملزوم 





١580/8 شرح المفصل‎ ) ١( 

(7) الحديث رواه أسامة بن زيد رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم ه©/٠ه‏ 
(7 ) الحاديث فى صحيح مسلم . باب صلاة المسافرين وقصرها 47/7 ١‏ 

(4 ) ينظر شرح مختصر ابن الحاجب والسعد عليه ١75/7‏ وها بعدها والمستصقى ؟//910١‏ وما بعدها. 


كك 5 د أشه اه 
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الذى هو اعتبار التقييد. قال: " إذا قلت: إن ضربنئى زيد ضربتهء فلو كان معناه أضربه 
فى وقت ضربه إياى, لم يكن صادقا إلا إذا تحقق الضرب منك مع ذلك القيد, فإذا 
فرض انتفاء القيد. أعنى وقت ضربه إياك لم يكن الضرب المقيد به واقعاء فيكون الخبر 
الدال على وقوعه كاذباء سواء وجد منك الضرب فى غير ذلك الوقت أو لم يوجد. 
وذلك باطل قطعا. لأنه إذا لم يضربك ولم تضربه. وكنت بحيث إن ضربك ضربته عد 
كلامك هذا صادقا عرفا ولغة. فظهر أن الحكم الإخباري متعلق بارتباط أحد الطرفين 
بالأخر لا بالنسبة بين أجزاء الجزاء. وأن ما ذهب إليه الميزانيون لا يخالف كلام أهل 
العربية" (') 
"مناقشة ما ذهب إليه السيد.: 

والتحقيق وإنعام النظر فيما ذكره العلامة السيد يكشف عن عدم صحة 
العنظير الذى ادعاه بين المقيد بالظرف والمقيد بالشرط فى وقوع الكذب عند عدم تحقق 
الظرف والشرط. فلا يسلم له؛ لأنه وإن قيل: إن قول القائل: إن ضربنى زيد ضربته 
بمتزلة أضربه عند ضربه إياى» إلا أن ثمة فارقا بين الظرف والشرط. من حيث إن 
الظرف قيد على وجه التحقيق, لخلوه عن التعليق, لأن معنى الحملية العبوت فى نفس 
الأمر. ويكون توقف الصدق عليهما معا أى المقيد والقيد. أما الشرط فهو قيد على 
وجه الفرض والتقدير. لأن لازم معنى الشرطية الغبوت على تقدير وقوع الشرط. 
فصدق الشرطية لا يتوقف على تحقق الشرط والجزاء بل على كون الجنزاء بحيث يثبت 
على فرض وقوع الشرط وعلى تقديره إن لم يتحقق هذا النبوت. ”2 بل إن عبارة 
السيد السابقة واضحة الدلالة على هذا الفرق عند تنظيره بين المقيد بالظرف والمقيد 
بالشرط. لأن قول القائل: إن ضربنى زيد ضربته ليس بمعنى أضربه فى وقت ضربه إياى 
كما ذهب إليه السيد, وإلا لما كان فيه فرق بين التقييد بالشرط والتقييد بالظرف وهو 
خلاف ما ثبت واتفق عليه. 

ويؤكد افتراق الحملية عن الشرطية فضل تأكيد. أن جعل معنى: إن ضربق 
زيد ضربته هو أضربه فى وقت ضربه إياى لا يستقيم. لأن معنى التعليق الذى فى 
الشرط إنشائى اتفاقاء أى على جهة الفرض والتقدير. وليس لنسبته خارج محقق يراعى 
عند إقامة التعليق ليترتب عليه الصدق والكذب. والمعنى الإنشائى لا يكون محكيا عنه 


١ حاشية السيد على المطول 7ه‎ ) ١( 
01/8 ٠/7 تنظر حاشية عبد الحكيم على المطول‎ ) ”( 
-/الا-‎ 
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اتفاقيا. فقولك: إن قام زيد قام عمرو حقيقة معناه هو التعليق و الربط على وجه 
الفرض. وقولك فى بيان معناه: يغبت قيام عمرو على فرض قيام زيد, إنما هو لازم 
معناه. فإن الثبوت والفرض عند كوفما محكيا عنهما - كما هو فى بيان ما يؤول إليه 
معنى الشرط فى المثال -- يلاحظان ثابتين فى أنفسهما. والتعليق يكون على سبيل 
الفرض والتقدير كما هو واضح. 7 

وتأسيسا على هذا تبطل دعوى الكذب فيما إذا قيل: إن جاءك زيد فقد 
أحسن. وذلك إن لم يجىء والقى ذكرها ابن يعقوب موافقا فيها ما قاله السيد سابقا. 
قال ابن يعقوب: " وورد على أن اعتبار النحويين مخالف بما ذكر لاعتبار المنطقيين أنه 
إذا قيل مثلا: إن جاءك زيد فقد أحسن يكون كذبا عند أهل العربية متى لم يجىء. ولو 
ثبت الربط بين المجىء والإحسان فى نفس الأمر. وذلك لأن الحكم المقيد بقيد يكذب 
بانتفاء القيد. فإنك لو قلت: أكرمتك وقتا ليس بحال ولا بماض ولا بمستقبل كان كذبا 
لانتفاء ذلك الوقت. لكن ذلك الكلام حق وصدق عند كل أحد متى ثبت فيه الربط. 
”2 وواضح أن هذا نظير ما ذكره السيد. وقد تم دفعه بناء على التفريق بين التقييد 
بالشرط والتقييد بالجزاء. 2١‏ ثانيا: أخذ بعض المنطقيين ”2 المقدمة التى بنى عليها 
العلامة السيد مناقشته للمسألة من أن الصدق محقق فى الشرطية مع عدم تحقق القيد 
والمقيد لكوفما على خطر الوقوع - وأثبت أن الشرطية لم يحكم فيها إلا بالارتباط 
والتعليق دون التقييد. معللا ذلك بأن اعتبار التقييد فى الشرطية يستلزم القطع بصدق 
الشرطية مع كذب التالى مع أن الشأن فيها خلاف ذلك. لأها " لا تتركب من مقدم 
صادق وتال كاذب. لامتناع أن يستلزم الصادق الكاذب», وإلا لزم كذب الصادق 
وصدق الكاذبء, أما كذب الصادق فلأن اللازم كاذب. وكذب اللازم يستلزم كذدب 
الملزوم. وأما صدق الكاذب فلآن الملزوم فيها صادق وصدق الملزوم مستلزم لصدق 
اللازم” ”2 . أما صدق القضية فلأن العرف واللغة يقطع بصدق إن قام زيد قام عمرو, 





51/7 ينظر تقرير الشربينى‎ ) ١( 

(؟ ) مواهب الفتاح - شروح 5/79 

5) أرى أن هذا المثال الذى مثل به المغربى (أضربه فى زمان لا يكون ماضيا ولا حاضرا ولا مستقبلا ) يعتبر مسسن 
أساسه لغوا لا يعتد به ولا يقع فى الاعتبار عند العقلاء, والبحث البلاغى. لأنه إن عد كلاما فلن يكون إلا من 
كلام امجانين. بل العجب كل العجب أن يقول: لكن ذلك الكلام حق وصدق عند كل أحد متى ثبت فيه 
الربط. 

(4 ) تنظر حاشية ابن سعيد على شرح التهذيب ١45‏ 

(5 ) شرح القطب على الشمسية ١٠م‏ 

8 ا- 
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وأما كذب التالى فمن حيث إن انتفاء المطلق يستلزم انتفاء المقيد. وقيام زيد هنتف فى 
الواقع. فيقتضى ذلك انتفاء القيام على سبيل التقبيد. وإذا ثبت انتفاء التالى وهو قام 
عمرو كانت القضية كاذبة مع أن العرف واللغة قد حكما بالصدق. 
* رد هذا الدليل: 

على أن الاستدلال بهذا غير مسلم. لأن قيام زيد فى الواقع ليس مطلقا. لأن 
المطلق مجرد القيام دون تقييده بالواقع. ومطلق القيام غير المقيد ياضافته إلى شىء 
موجود ومحقق فى ضمن القيام المقيد بالشرط. وهو ليس منتفيا. فيكون التالى يمذا 
الاعتبار صادقا. وعلى هذا تبطل دعوى صدق الشرطية مع كذب التالى عند اعتبار 
التقييد. ويبقى ثبوت شىء لشىء مقيد بتقدير كذا لا يكذبه إلا انتفاؤه عنه على ذلك 
التقدير. لا مجرد انتفائه فى الواقع. ولا شك فى تحقق ذلك ووجوده فى المثال عند من 
يقصد إثبات القيام لعمرو على تقدير القيام لزيد مراعى فيه معنى التقييد دون مجرد 
الارتباط (0) 
ثالغا: ومن أدلة إنكار التقييد والتوقف فى الشرط. أنه لو كان أسلوب الشرط يدل 
عليه لاستلزم رفع المقدم رفع التالي فى بعض الأمثلة. كما فى قوله تعالى: (وَلا كرهُوا 
تيَاَكُمَ عَلى لبعَاء إن أَرَدْنَ تَحَصّنا » (سورة النور 8) 
لكن النهى عن الأكراه ثابت سواء أردن التحصن أم لم يردن. وهذا دليل على أن 
الجزاء ليس مقيدا بالشرط. لأن التقييد يقتضى جواز الإكراه عند عدم إرادقن . 
رابعا: إن اعتبار التقييد بالشرط يستدعى عدم صحة استعمال أدوات الشرط فيما إذا 
كان المقدم أخص لغة. مثل: إن كان هذا إنسانا فهو حيوات. مع أن اللازم منتف 
لوقوعه فى الاستعمال. فبطل لذلك الملزوم, وهو اعتبار التقييد والتوقف فى الشرطية. 

وقد ذكر السعد هذين الاعتراضين الأخيرين فى سياق حديثه عن التعليق فى 
قوله تعالى السابق: ( ولا تُكْرهُوا قََيَاتَكُمْ عَلَى الْبقاء إن أَرَدْنَ تحَصبا» قال: فإن قيل: 
تعليق النهى عن الاكراه يارادقن التحصن يقتضى جوز الإكراه عند انتفائها. أجيب 
بوجوه: 


١(‏ ) تنظر حاشية ابن سعيد على شرح التهذيب ١494‏ ويلحظ فيها أن المحشى اعتبر مناقشة السيد للمسسألة هو 
وهن اتفقوا معه ردا على السعد. لأنه يعتبر التقييد بالشرط دون الارتباط. على أن النظر فيها قاله السعد. 
وتتبع ما قاله فى مباحث التقييد بالشرط يكشف أنه قصد فيها إلى ذكر ما يحتمله أسلوب الشرط من 
الاعتبارات عند أهل اللغة واهل الميزان. وينظر المطول فى هذه المسألة صفحة ١77‏ وما بعدها 
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الأول”'': لا نسلم أن التعليق بالشرط يقتضى انتفاء المعلق عند انتفائه, والاستدلال بأن 
انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط لأنه عبارة عما يتوقف عليه وجود الشىء - فى 
غاية السقوط. لأنه غلط من اشتراك اللفظ. إذ لا نسلم أن الشرط النحوى هو ما 
يتوقف عليه وجود الشىءء. بل هو المذكور بعد (إن) وأخواته معلقا عليه حصول 
مضمون جملة. أى حكم بأنه يحصل مضمون تلك الجملة عند حصوله. وكلاهما منقول 
عن معناهما اللغوى. يقال: شرط عليه كذاء إذا جعله علامة. ألا يرى أن قولنا: إن كان 
هذا إنسانا فهو حيوان شرط وجزاء مع أن كونه حيوانا لا يتوقف على كونه إنساناء 
ولا ينتفى بانتفائه. بل الأمر بالعكس. لأن الشرط النحوى ف الغالب ملزوم والجزاء 
لازم 21) 
٠‏ دقع الاعترض الثالت: 

وأما ما يعترض به من عدم صحة التوقف والتقييد بالشرط. لكونه يستلزم 
انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط فى أمغثلة يتعين فيها وجود الجزاء وجد الشرط أو عدم. فإن 
إدراك طبيعة الشرط يكشف عن عدم تخلف توقف الجزاء على الشرط بحكم التعليق 
بينهماء وذلك فى جميع الأمئلة؛ لأن انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط من حيث ترتيه على 
هذا الشرط لا من حيث ترتبه على شرط آخر موجود. قلا منافاة بين انتفائه لانتقاء 
الشرط المذكور وبين وجوده من حيث ترتبه على سبب آخر غير الشرط المذكور, 
لاختلاف حيثية التعليق المذكور التى اقتضت الانتفاء عن حيثية التعليق غير المذكور 
المقتتضى الوجود. 9 

ومرجع ذلك إلى أهمية القصد عند المتكلم . ومراعاته للكشف عن العنى 
المراد. لأن العبرة بما يتجه إليه من شرط بخصوصه يتوقف عليه الجزاء. وهذا هو ما 
يراعيه العلماء عند إبانتهم عن العانئ وإبرازها. وذلك فى إطار ما يكشف عنه المقام 
والسياق. ففى سياق بيان المراد من عبارة سيبويه فى (لو) وأفا حرف لا كان سيقع 
لوقوع غيره يشير الأشموئ - رضى الله عنه- بأنها تدل على الامتناع الناشىء عن فقد 
السبب لا على مطلق الامتناع . وهو نفس المراد من قول المعربين: إن لو تدل على 
امتنا ع الجواب لامتناع الشرط. ثم يبين أن قولهم صحيح وإن وجد الجواب وثبت 


١(‏ ) وهو ما نحتاجه للاستشهاد. 

١7 )المطول‎ »( 

(" ) تنظر حاشية عبد الحكيم على المطول وتقرير الشربينى عليه 01/17 وحاشية الدسوقى على المختصر - شروح 
وشرح مختصر ابن الحاجب 1١81١: 1١80/1‏ 
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لوجود سبب آخر غير مقصود., لأنه وإن وجد سبب آخر فإنه لا يقصد من عبارهم 
كون الجواب ممتنعا أن امتناعه فى جميع المواضع, لأن وجوده مع سبب آخر لا يعارض 
امتناعه مع امتناع الشرط المذكور. )١(‏ 
“دفع الاعترض الرابح: 

أما الاعتراض بما يكون من أمثلة يكون المقدم فيها أخص لغة فإنه يدفع بأمرين: 

الأول: أنه يدفع بما دفع به الاعتراض الثالث. لأن النظر إلى الموجود. ويكون 
انتفاء الجزاء بانتفائه حتى ولو كان فيه ما بمكن أن يكون ملزوما أو سبيا للجزاء كالمثال 
المذكور: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان. فإن نفى الإنسانية يقتضى نفى الحيوانية من 
حيث كون الحيوانية المنتفية هى الحيوانية المترتبة على الإنسانية» وكأن الشرط المذكور 
هو السبب الوحيد لتحقق الجزاء ادعاء. 0) 

الآخر: أن هذا المثال المذكور من صناعة أهل المنطق للتمثيل به للتلازم بين 
الأشياء وإقامة الارتباط. ولا يقصد به الدلالة على الاشتراط. وقد جاءت أمثلة كثيرة 
على هذه الشاكلة, كقوهم: لو طلعت الشمس فالدار مضيئة. وقد أشار إلى ذلك 
الجلال المحلى عندما لحظ أن ابن السبكى يمثئل لأسلوب الشرط ب(لو) المنتفى فيه 
الجواب مع الشرط على جهة الاحتمال بالمثال: لو كان هذا إنسانا فهو حيوان ويقول 
عند تمثيله به: " كقولك ..." ويعلل الحلى ذلك بأنه لا يوجد له مثال فى القرآن الكريم 
ولا غيره. رم( 

وهذا شاهد على إدراكهم وملاحظتهم صناعة مثل الأمثلة قصدا إلى إفادة 
جرد التلازم والاوتباط. 
«الفرق بين الاعتبارين: 

يترتب على اختلاف الاعتبار بين اللغويين والمنطقيين الفروق الآتية: 

أولا: اختلاف المحكوم عليه والحكوم به فى الاعتبارين. فطرفا الحكم عند أهل 
اللغة جزءا جملة الجزاء ويكون الشرط قيدا فى النسبة بينهما. 
وعند المنطقيين المحكوم عليه هو الشرط ولمحكوم به هو الجزاء وتكون النسبة هى 
الارتباط بينهما. 


75/4 ينظر شرح الأهموئ‎ ) ١( 
858/17 ينظر تقرير الأنبائن‎ ) 1( 
؟171//١ ينظر شرح التاج المحلى لجمع الجوامع‎ ) "( 
عاد‎ 
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ثانيا: ترتبط خبرية الجملة الشرطية وإنشائيتها عند أهل اللغة بالجزاءء فإن كان 
خبريا كانت خبرية وإن كان إنشائيا كانت الجملة إنشائية. 

الئا: إن صدق الشرطية عند أهل اللغة يرتبط بمطابقة الحكم المقيد بالشرط 
للواقعء وكذيما بعدم مطابقتها للواقع. وعند أهل المنطق يرجع الصدق إلى مطابقة 
اللزوم للواقعء وكذبما عند انتفاء اللزوم فى الواقع. 

رابعا: إن مفهوم الجملة الشرطية عند أهل اللغة بمقتضى هذا هو ثبوت حكم 
الجزاء على تقدير وجود الشرطء وعند المنطقيين هو الحكم بلزوم الجزاء للشرط. 

خامسا: ويتمثل هذا الفرق فيما يؤول إليه الاختلاف بين الاعتبارين, فالجملة 
الشرطية بمقتضى كلام أهل اللغة يغبت يما مفهوم المخالفة, لأن الشرط عندهم مخصص 
للجزاء ببعض التقديرات وناف له بالبعض الأخرء ولولا التقييد بالشرط لكان حكم 
الجزاء عاما لجميع التقديرات. وعند المنطقيين كل واحد من الشرط والجزاء بمترلة جرء 
القضية الحملية لا يفيد الحكم أصلاء فلا يخصص الشرط الجزاء ببعض التقديرات, ولا 
يترتب على ذلك مفهوع المخالفة. بل هو مسكوت عنه:. () فالمآل إذا يختلف بين 
الاعتبارين. على أن عبد الحكيم ادعى كون المآل واحدا مع ذكره للفرق بين 
الاعتبارين» فكيف إذا يتفق المآل مع وجود هذه الفروق بينهما ؟ 

قال عبد الحكيم: " فإن قلت: فما الفرق بين مذهبى أهل العربية والميزانيين فإن 
الملآل واحد؟ قلت: الفرق أن الشرط عند أهل العربية مخصص للجزاء ببعض 
التقديرات, حتى إنه لولا التقيبد بالشرط كان الحكم الذى فى الجزاء عاما لجميع 
التقديرات؛ فيكون القيد مفيدا لمفهوم المخالفة كما ذهب إليه الشافعية. وعند الميزانيين 
كل واحد هن الشرط والجزاء بمنورلة جزء القضية الحملية لا يفيد الحكم أصلاء فلا 
يكون الشرط مخصصا للجزاء ببعض التقديرات, ولا يتصور مفهوم المخالفة بل هو 
ساكت عنه. كما هو مذهب الحنفية " () 

فإن كان عبد الحكيم يقصد بالمآل كون الجملة الشرطية معناها ثبوت الجزاء 
على تقدير ثبوت الشرط وهو ماها ومفادها عند اللغويين والمنطقيين - إن كان كذلك 
فإن هذه الدلالة دلالة المنطوق وقد اكتفى يما أهل المنطق دون أهل اللغة الذين جعلوا 
من دلالتها أيضا دلالة المفهوم. فتفيد الجملة الشرطية عندهم أيضا انتفاء الجزاء على 








7/8 . تنظر حاشية الدسوقى > شروح ؟/1”‎ ) ١( 

وحاشية عبد الحكيم على المطول 81/7 . 7ه 

(7 ) حاشية عبد الحكيم على المطول > فيض 0 ؟ه 
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تقدير انتفاء الشرط. وهو ما صرح به عبد الحكيم بقوله: إن الشرط عند أهل العربية 
تخصص للجزاء ببعض التقديرات.. فحصول الجزاء عند حصول الشرط حصول توقف 
عند أهل اللغة» وحصول ترتب عند أهل المنطق» وفرق كبير بين التوقف والترتب. 

وقد آل هذا الخلاف إلى الفقهاء أيضا فى استنباط الحكم من أساليب الشرط 
فى القرآن الكريم. فالإمام الشافعى - رضى الله عنه - يأخل باعتبار اللغويين من كون 
التعليق بالشرط يوجب عدم المشروط عند عدم الشرط, وذلك عملا بشرطيته. لكون 
الشرط ما يتوقف عليه المشروطء فيلزم ضرورة انتفاء المشروط لانتفاء الشرط. 
فتراكيب الشرط تدل على الانتفاء كما تدل على الوجود عند الوجود. 

أما الأحناف فلا يأخذون بمفهوم المخالفة, فلا يثبت العدم عندهم بالتعليق. 
فيكون المشروط مسكوتا عنه عند الانتفاء ويبقى عدمه أصلياء أى ليس حكما شرعيا 
مستفادا من أسلوب الشرط. لأنهم يرون أن الشرط النحوى يترتب عليه الحكم ولا 
يتوقف عليه. لإمكان وجوده بسبب آخر. 0 ( وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طُولا 
أن يَنْكِمّ الْمُحْصَنَات الْمُوْمِئَاتِ فَمِن مَا ملكت أَيْمَائَكُمْ مِن قَتَيَاتَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ © رمورة 
النساء ه6؟) يوجب عدم جواز نكاح الأمة عند طول الحرة عند الشافعية, لأن الآية 
علقت جواز نكاح الأمة بعدم القدرة على نكاح الحرة. فإن كانت القدرة ثابتة ثبت 
عدم جواز نكاح الأمة. لأنه مق ثبت كونه شرطا لرم من انتفائه انتفاء المشروطء لأن 
ذلك معنى الشرط. فيصير مفهوما مخصصا لقوله تعالى: ( وَأحِل لَكُمْ مَا وَرَاءِ ذَّلْكُمْ أن 
تبتَعُوا بأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ © (سورة النساء 14) 

أما عند الأحناف فلا يدل على نفى الجوازء ولا يصير مخنصصا ولا ناسخا لقوله 
تعالى: (وَأحِل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلْكُمْ 276 وواضح أن هذا مآل الخلاف الذى وقع بين 
الاعتبارين: اعتبار أهل اللغة واعتبار أهل المنطقء فالذى ظنه عبد الحكيم من كون المآل 
واحدا مردود بثبوت مفهوم المخالفة عند أهل اللغة بخلاف أهل الميزان. 
“مناقشة الاعتبارين وتحقيفهما. 

فى ضوء ما ذكر تعرض بعض التساؤلات: هل يتعين بعد التحقيق أحد 
الاعتبارين دون الآخر ؟ أو أنه يصح حمل الشرطية على أى منهما ؟ وإذا كان كذلك. 
هل يترجح أحدهما على الآخر ؟ ثم ما العلل والأسباب وراء كل هذا؟ ولعلى أوفق 
بعون من الله تعالى فى الإجابة على هذه الأسئلة. 


١(‏ ) ينظر فى ذلك التوضيح على التنقيح والتلويح عليه ١45 . ١45/١‏ وكذلك شرح مختصر ابسن الحاجب 
م١‏ والمستصفى ؟/+ة ١‏ 
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*رأى عند ابن يعقوب: 

رأيت ابن يعقوب اللمغربى يذكر تحقيقا للمسألة قائلا: " والتحقق 27 أن الشرط 
تارة يراد به إجراؤه مجرى القيد. كما إذا علم مجىء زيد غدل فيقال: إذا جاءك زيد 
فقد استحق أن يكرم. لأن المعنى أن ذلك الوقت المعلوم الحصول يستحق فيه زيد 
الإكرام. ولا يسع المنطقيين إنكار هذا الاعتبار. إلا أن القضية حينئذ عندهم - ولو 
كانت فى صورة الشرطية > فى معنى الوقتية. وتارة يراد به أنه بتقدير وجوده يوجد 
الجزاءء فيكون القصد إلى الربط بينه وبين الشرط ولو لم يوجد أحدهما. كما فى قوله 
تعالى : ( لَوْ كان فيهمًا آلِهّة إن الْلّهُ لفْسَدَنَا © رسورة الأنبياء 7١‏ ). ولا يسع أهل العربية 
إنكاره. فإن كان مراد من نسب إلى أهل العربية ما اختصوا به فى زعمه أن ذلك هو 
الأكثر فى استعمالهم أمكنت صححه ...." 7') 

وغاية ما يقال فيما ذكره ابن يعقوب: أنه أفاد أن الشرط منه ما يجرى مجرى 
القيد. ومنه ما يقصد به الربط والتعليق وترتب الجزاء على الشرط. وهذا حق لا مراء 
فيه. لكن متى يتعين هذا أو ذاك, أو يترجح أحدهما عن الآخر ؟ إنه لم يفصح عنه. على 
أن إنعام النظر فى المثال الذى استشهد به على ما يجرى مجرى القيد يكشف أن المناسب 
له معنى الترتب والارتباط. لأنه لا طائل وراء التقييد بما هو معلوم الوقوع, وهو العلم 
بمجىء زيد ف المثال المذكور؛ لأن المناسب له معرفة ما يرتبط به ويترتب عليه على 
اعتبار المنطقيين. 
*راس فى ذلك: 

على أن الوصول إلى ما ينبغى أن يعتبر فى أساليب الشرط من معنى توقف 
الجزاء كما هو اعتبار أهل اللغة, أو معنى الترتب كما هو اعتبار المنطقيين يعتمد على 
إدراك الأمور الآتية: 

الأمر الأول: إدراك تأصل الدلالة فى الشرط اللغوى على معنى التوقف ومعنى 
الترتب. أما التوقف فلأنه بحكم كونه شرطا يقتضى توقف الجزاء عليه» ويستلزم ذلك 
انتفاء الجزاء عند انتفائه. وأما الترتب وهو وجود الجزاء لوجود الشرط وترتبه عليه. 
ذلك لأن الشرط اللغوى يصير سببا فى تحقق الجزاء حقيقة أو تقديرا. ويكون مصدر 
هذه السيبية العقل. أو الشرع؛ أو الجعل من المتكلم, أو مجرد الاقتران خارجا. () 


١(‏ ) حكى الشيخ العطار هذا التحقيق وذكر أن ابن يعقوب نقله عن بعض الشيوخ ول يذكر من قائله. حاشسية 
العطار على شرح التهذديب ١159‏ 

(” ) مواهب الفتاح > شروح ؟/5”- بام 

(" ) ينظر فى البحث موضوع طبيعة الارتباط بين الشرط والجزاء ص 47 . 
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وتتبع أساليب الشرط يكشف ذلك بوضوح. فإن قول القائل: إن زرتنى أكرمتك - 
يفهم منه لغة أن الزيارة شرط للإكرام, بحيث إن الزيارة لو انتفت انتفى الإكرام بحكم 
ما يقتضيه التوقف, كما أن وجود الزيارة يقتضى الإكرام بحكم سببيتها فيه» وهو معنى 
الترتب الذى يفيده الشرط. 
وأسوق بعض الشواهد من القرآن الكريم للدلالة على ذلك: 
-١‏ > قال الله تعالى: ((وَجَاء المسَّحَرَةَ فِرعَونَ قَالُوا إن لنا لَأَجْرا إن كنا تحن الَْالِبينَ» 
(سورة الأعراف ١١7‏ ) 

فالشرط يفيد توقف الأجر عليه فلا يكون إلا بعد تحقق الغلبة على موسى - 
وي و ل ال ا ليا ا 11 لأفم جعلوه علة 
وسببا له. يشير أبو السعود إلى معنى السببية قائلا: " وقوهم: إن كنا - مجرد تعيين 
مناط ثبوت الأجر لا لترددهم ف الغلبة. وتوسيط الضمير وتحلية الخبر باللام للقصر. 
أى إن كنا نحن الغالبين لا موسى " *'' فقوله: إن كنا نحن الغالبين لا موسى إدراك لمعتى 
التوقف الذى يشير إليه أسلوب الشرطء أى أن ذلك موقوف على غلبتهم هم لا 
موسي 
؟- قال تعالى: (وَلْم جَاء مُوسَى لِمِيقَاتنَا وَكَلْمَهُ َبُّ قال رَبْ أرني أنظر إِليِكَ قال أن 
تراني وَلْكِنِ لظن إلى الجَبَلٍ فإن اسْتَقر مَكائهُ فسَّوْف تراني فلم َجَلَىٍ رَبّهُ لِلْجَبلٍ 
جَعَلَهُ دكا وخر مُوسَى صَعِقا فَلَما أفاقَ قال سْبْحَائك ثبت إِلَيِْكَ وَأنًا ول الْمُؤْمِنِينَ 
رسورة الأعراف ١847‏ ) 

واضح أن الجزاء وهو الرؤية متوقف على الشرطء وهو استقرار الجبل حين 
يتجلى ربه له. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الاستقرار شرطا لتحقق الرؤية إذ تتوقف 
عليه بحيث تنتفى عند عدم الاستقرار وقت التجلى. وهذا التوقف ملاحظ ومدرك, 
وهو من الوضوح بحيث لا ينتفى مع أى رأى من آراء العلماء التى ذكروها فى إثبات 
الرؤية أو فى نفيها باعتبار التعليق على أمر جائز, أو التعليق على أمر مستحيل. 

ويشير أبو حيان إلى معنى التوقف قائلا: " وتعليق الرؤية على تقدير الاستقرار 
مؤذن بعدمها إن لم د يستقر" ”2 كما أن المقام يسعف بمعنى الترتب, لأن موسى عليه 
السلام كان ينتظر الرؤية فرتبها له ربه تعالى على الشرط المذكور, والذى تتوقف عليه 
أيضاء والاستنناء هنا بقوله تعالى: (ولكن) بعد أن نفى له الرؤية يشعر بالإخبار بشىء 





6657/4 تفسير أبى السعود‎ ) ١( 
(؟ )البحر المحيط 4/م”‎ 
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آخر تترتب عليه الرؤية. كما أن إفاقة موسى عليه السلام ثم إنابته وتوبته إليه تشعر 
أيضا بأنه صعق وهو منتظر الرؤية ومتوقع لها. (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا). 
قال تعالى: (فإذا اللخ الأَشْهُرٌ الْحُرمٌ َاكلُوا الْمُئْ رِكِينَ ست وَجَدتُموهُم 
رَحُذُوهُمْ | وَاحْصرُوهُمَ وَاقْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصّدٍ فإن تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الزكاة 
فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إن اللّهَ غَفُورٌ رَحِيم6 (التوبة:ه) 

فالشرطان فى الآية الكريمة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. وقوله فإن تابوا.. 
يتوقف عليهما الجزاءء وهو قتلهم عند بقائهم على الشرك, وتخلية سبيلهم إن تابوا.. 
كما أنه لا يخفى ترتب الجزاءين عليهماء فمجرد بقائهم على الشرك يقتضى أن يسرى 
عليهم حكم القتل. وتوبتهم تسعلزم تخلية سبيلهم. 
4 - قال تعالى: من يبدا الْحَلْقَ ثم يُعيدُهُ ومن ) يَررُفَكُمْ مِنَ السّمَاء وَالْأرْضِ أله مَعَ 
الله قل هَائُوا بُرْهَائَكُمْ إن كنكُمْ صَادِقِينَ (النمل: 53( 

فالجزاء هو الإتيان بالبرهان على ما يدعون متوقف على صدقهم, كما أن هذا 
الصدق المفترض جدلا يترتب عليه- ينكم جعله سببا- مجىء البرهان. والشرط هنا 
سبب مساو للجزاء يدل كل منهما على الآخر, أى أن كل واحد منهما يتوقف على 
الآخر كما أنه يترتب عليه. فهما متلازمان وجودا وعدما. لكن وجود البرهان مرتبا 
على الصدق يستدعيه المقام الذى يطلب منهم فيه ذلك تدليلا على صدقهم . والله 
أعلم. 
تجلى إذا ما سبق دلالة أسلوب الشرط على معنى التوقف بحكم الشرطية. وكذلك 
الترتب بحكم جعل الشرط سببا فى تحقق الجراء. 

الأمر الثابئ: أنه مع تأصل أسلوب الشرط ف الدلالة على المعنيين المذكورين: 
التوقف بحكم الشرطية والترتب بحكم سببية الشرط فى الجزاء إلا أنه قد يصاحب 
الشرط من قرائن الأحوال والسياق ما يدل على أن المقصود الأصلي من الشرط 
الإبانة عن معنى التوقف. أو الإبانة عن معنى الترتب, ولا يبقى للمعنى الثابئ مع 
المقصود الأصلى إلا معنى خافت لا يظهر إلا عند عزل أسلوب الشرط عن مقامه 
وسياقه. وملاحظة ذلك أمر مهم للعصمة من الزلل عند وضع الآيات فى مواضع 
الاستشهاد بماء لأن صلاحية أسلوب الشرط للدلالة على المعنيين: التوقف والترتب قد 
يوقع فى لبس عند الإبانة عن المعنى المقصود نتيجة للنظرة الساذجة غير المتأنية اعتمادا 
على صلاحية أسلوب الشرط للدلالة على المعنيين. فمن الأمثلة ما يقتضى فيها المقام 
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والسياق أن يكون المقصود الأصلى هو التوقف. ومنها ما يكون المقصود الأصلى فيها 
معنى الترتب. وفيما يلى إن شاء الله تعالى بعض الشواهد الدالة على صحة ذلك» 
وتقرير هذا الأمر. 
“القصد إلى معنى التوقف.: 
-١‏ يحدث القرآن الكريم عن عناد الكافرين فى حريهم للمؤمنين قائلا: (يَسْالوئك عن 
الشهْر الْحَرَام قتال فيه قل قتال فيد كبير وَصَّدٌّ عَنْ سَبيل الله وَكفر به وَالْمَسْجد 
الْحَرَام وَإخْرَاجُ هَل مِنهُ أَكبْرُ عِنْد عِنْدَ الله وَالْفبنَة كبر مِنَ الْقَمْلٍ ولا يََالُونَ يَُالُونَكُم 
َى يَردُوَكُمْ عن دينكم إن استطاغرا وَمَنْ يركذ مِنْكُمْ عَنْ دينه قَيَمْتَ وَهْوَ كَافِرٌ 
فأُولَيِكَ حَبطَت أعمًا عْمَالْهُم في الدنيَا وَالْآخِرَةٍ وَأولّبك أَصْحَابْ الثار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» 
(البقرة:771) فقوله تعالى: " إن استطاعوا" شرط يقصد به إظهار معنى توقف رد 
المؤمنين إلى الكفر على استطاعة الكافرين ولن يستطيعوا ذلك ١‏ وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون) فالقصد بروز استحالة ذلك لتعليقه بشرط مستحيل يدل على استحالته 
سياق الآية. قال أبو السعود: "وإضافة الدين إليهم لتذكير تأكد ما بينهما من العلاقة 
الموجبة لامتناع الافتراق" وعلى هذا يستحيل ردهم إلى الكفر. 

قال تعالى: (وَالْمُطلَقَاتُ يعَربِصْنَ لفون ثَلانةَ فرُوء ولا يَجل لَه أنا يكت 
ما خَلَْقَ اللهُ في أَرْحَامِهِنَ إن كن يؤمِن ) الله وَاليوْم الآخر وبُعُولتَهُنَ أحق برَذُّهِن في 
ذلك إن أَرَادُوا إصلاحا ولَهُنّ مثل الذي عَلَيْهِنَ الْمَعْرُوفٍ وَلِلرّجَال عَلَيْهِنَ دَرَجَة 
وَاللهُ غَزِيرٌ حَكِيم) (البقرة:.87/8) 

فالشرط ف قوله تعالى ( إن أرادوا إصلاحا) يقصد به- والله أعلم بمراده- 
الإخبار بتوقف جدارهم واستحقاقهم إرجاع زوجاقم على إرادة الإصلاح. فإن انتفت 
الإرادة انتشت جدارقم واستحقاقهم لذلك. ولا يندفع القصد إلى معنى التوقف بما دفع 
به أهل العلم ظاهر الأية وصرح به أبو حيان قائلا: "وظاهره أن إباحة الرجعة معقودة 
بشريطة إرادة الإصلاح, ولا خلاف بين أهل العلم أنه إذا راجعها مضارا فى الرجعة. 
بريد لتطزيل العدة علدا إل وعنفية متحي 111 روجيد عدم الاتفاع أن ارط ل 
الاية ليس مرتبطا بجواز الر جعة وإغا يرتبط بأحقية ية الرجعة. وله يقال: : الأحقية حقية بالر جعة 
ثابتة أرادوا الإصلاح أم لا. لأنا نقول: إن المقصود بأحق هنا معنى حقيق وليس مرادا 


١١/7 تفسير أبو السعود‎ ) ١( 
١89/7 (؟ ) البحر المخحيط‎ 
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كما التفضيل فى الأرع: وانتفاء أحقية الزوج وجدارته بالرجعة عند عدم إرادة 
الإصلاح لتوقف الأحقية والجدارة على هذه الإرادة لا يقيضى نفى صحة الرجعة. لأن 
الرجعة مع عدم الإرادة جائزة. وإت كان تكن الزروج منها دوت غيره لا على سبيل 
الجدارة والأهلية. 

قال أبو حيان " وأحق هنا ليست على بابما لأن غير الزوج لا حق له ولا 
تسلط على الزوجة فى مدة العدة, إنما ذلك للروج, ولا حق لها أيضا فى ذلك. بل لو 
أبت كان له ردهاء فكأنه قيل: وبعولتهن حقيقيون بردهن ”) 

فأول كلامه يذهب إلى معنى الترتب وقوله حقيقون يوضح ويؤكد معنى 
التوقف لأن (حقيقون) بذلك أى جديرون به. 

وكلام الآلوسى صريح فى ذلك يقول: " وأحق هنا بمعنى حقيق؛ عبر عنه 
بصيغة التفضيل للمبالغة. كأنه قيل: للبعولة حق الرجعة, أى حق محبوب عند الله تعالى) 
بخلاف الطلاق فإنه مبغوض " 0 وليس من شك ف أن كونه محبوبا عند الله مشروط 
بإرادة الإصلاحء ويؤيد ذلك استشهادهم بالشرط على معنى التحريض على الإصلاح 
بدلالة الشرط على نفى الأحقية فى الرجعة أى جدارقم بما. 

ويبين البيضاوى مقصود التعليق قائلا: " وليس المراد منه شريطة قصد 
الإصلاح للرجعة بل التحريض عليه والمنع من قصد الضرار" ”2 ثم يستدل الشهاب - 
أيضا- بنفى الأحقية على معنى التحريض قائلا:*لأنه لو راجعها للضرار صحت الرجعة 
بالاتفاق,. ووجه التحريض من نفى الأحقية إذا لم يريدوا الإصلاح وهو ظاهر " (*) 
واضح ثما سبق القصد إلى معنى التوقف فى الآية: 
قال تعالى: <قَالَ أوَلَوْ جمّك بشيء مُبين * قَالَ قأت به إن كنت مِن 
الصّادقِينَ)(الشعراء: 2٠,‏ و"#ا) 

المقام هنا مقام مناظرة وتحد من فرعون لموسى عليه السلام,» وتكذيب له فى 
دعوته الى تخلع ملكه وسطوته. لذا فهو يعلق مجىء موسى عليه السلام بالبرهان المبين 
على صدقه والذى يعتقد- قاتله الله - استحالته. فأفاد مقام الآية توقف الجزاء على 
الشرط. وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط وهو المجىء بشىء مبين. وهو ها يقصد 
إليه فرعون. 


١م8/؟ )البحر المخيط‎ ١( 

(” ) تفسير الآلوسى ١785/7‏ 
(" ) تفسير البيضاوى ١7/9‏ 
(4 ) حاشية الشهاب 7/9 9م 
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اذ ذخ ذ1ذ1ذذ11ذذذذاال11111ذغ2 أصرار تمقييد المسند بأنوات الشرط 
4- قال تعالى: (إِنَا تَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لَنَا ربا خَطَايَانَا أن كنا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ» 
(الشعراء: )8١‏ 

قال أبو حيان: " قرأ أبان بن تغلب وأبو معاذ 20 (إن كنا....) بكسر الهمزة 
قال صاحب اللوامح: ”© على الشرط وجاز حذف الفاء من الجواب لأنه متقدم 
وتقديره إن كنا أول المؤمنين فإنا نطمع ....." ثم أشار إلى ما فيه معنى التوقف قائلا:" 
وقال ابن عطية: بمعنى أن طمعهم إنما هو يمذا الشرط 20-0 (" وما يساعد على معنى 
التوقف توافق قراءة الفتح مع قراءة الكسر على الشرط. فقراءة الفتح تفيد معنى 
التعليل لطمعهم. وكذلك قراءة الكسر على الشرط تفيد معنى علة الشرط فى المشروط 
واريت الور على املد مر فر 
ه- قال تعلى: إلَيْسَ عَلَّي الصعَفَاء ولا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الْذِينَ لا يَجَدُونَ مَا 
يُنْفِقَونَ حَرَج ! إذا تتصّحوا ِلَهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسدِينَ مِنْ سَبيلٍ واللهُ غَفورٌ رَرَحِيةَ) 


(التوبة: )8١‏ 
الشرط يفيد توقف رفع الحرج عنهم على تحقق النصح منهم لله ولرسوله 
وللمؤمنين. 


قال أبو حيان: " وشرط فى انتفاء الحرج النصح لله ولرسوله. وهو أن تكون 
نيام وأقوالهم سرا وجهرا خالصة لله من الغش. ساعية فى إيصال الخير للمؤمنين, 
داعية هم بالنصر والتمكين» 299 

يمذا اتضح معنى التوقف. 
“ملحظ مهم: 

على أنه ثما ينبغى ملاحظته أن أساليب الشرط يراد يما التوقف على حسب 
مقامها وسياقها كما ذكرت. كما أن معنى التوقف يطرد فى موضعين: 

الأول: عندما يتقدم مضمون الجزاء ثم يأتى بعده الشرط فيشير هذا المسلك 
ا ا 50 6 


١(‏ ) أبان بن تغلب الربعى عالم جليل قرأ على أبى عاصم وأبى عمرو والشيبابئ توفى ١841؟‏ ه غاية النهاية فى 
طبقات القراء ٠ 5/١‏ وأبو معاذ هو الفضل بن خالد أبو معاذ التحوى . روى عن خارجة بن مصعب مات 
قريبا من سنة 7١١‏ قاله البجاوى. المرجع السابق 8/7 

(” ) اللوامح لأبى الفضل الرازى ( عبد الرحمن بن أحمد المقرى ) توق 48684 ه . كشف الظنون 851//9 ١‏ 

(" ) البحر المحيط ١/19‏ 

)5 ) البحر الخيط ه/إهم 

(© ) ينظر بدائع الفوائد 49/١‏ والبحرالخيط /6مم 
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الثالئ: أن يكون الشرط مقصودا به التعجيز والتكذيب مثل (إن كنتم 
صادقين)(إن كعم مؤمنين)إن كنتم من الصادقين) (') 


القصد إلى معنى التّرتب: 

قلت إن أسلوب الشرط يدل بطبيعته على معنى التوقف باعتبار معنى الشرطية 
فيه ومعنى الترتيب نظرا لسببية الشرط فى اازاء حقيقة أو تقديرا. وقد يصاحب 
الشرطية من القرائن ما يدل على أن المقصود الأهم هو معنى التوقف أو معنى الترتب. 
وهذا يستلزم الترفق للوصول إلى المقصود. واستشفاف العنى المراد. لأن النظرة 
السريعة غير المتأنية توقع فى الفهم غير المرادء كأن يفهم معنى التوقف مع كون الترتب 

هو المراد. وسيتضح ذلك- إن شاء الله تعالى فيما يأتى: 

١-قال‏ تعالى : (وَمَا مُحَمَّدْ إلا رَشُول قَدْ حَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرْسُل أفإن مَاتَ أو قي 
القلب نم عَلَى أَغقَابكُم وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عََبَيْهِ فلن يَضْر الله سينا وَسَيَجْرِي الله 
التاكرين» آل عمران: 4 )١4‏ 

الجملة الشرطية فى الآية الكريمة ( أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) 
مقصود منها معنى الترتب. والوجه فى ذلك أن الله تعالى ينكر عليهم أن يترتب على 
موته عليه الصلاة والسلام أو قله انقلابكم على أعقاهم. لا أنه يدكر عليهم انقلابهم 
على أعقايهم مشروطا بالموت أو القتل ومتوقفا على واحد منهما. فيلزم على ذلك عدم 
الإنكار عليهم إن انقلبوا لسبب آخر. عند عدم تحقق الشرط المذكور. لكن هذا ليس 
مراداء فتعين ين أن يكون القصد إلى معنى الترتب ويتسلط عليه الإنكار. 
9- قال تعالى: (ي أيه الْذِين آمَنُوا لا تسألوا عَن أشياء إن يبد لَكُم تسُؤكم وَإِن 
تسثألوا عَنْهَا حِينَ يِنَرَلَ الْقَرآنْ تُبْدَ لَكُمْ عَنَا اللَّهُ عَنَهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَليه)» 
(المائدة: )١١ ١‏ فالتامل فى الشرطية ( إن تبد لكم تسؤكم) يكشف بساعدة المقام أن 
المراد به الترتب. لأن المراد بمذه الأشياء أشياء صفتها الإساءة فالصفة هنا مؤكدة لا 
مؤسسة. فالغرض بيان الحيثية التى من أجلها فى عن السؤال. بدليل وجود أشياء 
إبداؤها لا يسىء. 

فالنهى من هذه الحيثية. وقد ذكر أبو حيان عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قولا فيها:" قال ابن عباس: معناه لا تسألوا عن أشياء فى ضمن الإخبار عنها مساءة 
لكم. إما لتكليف شرعى يلزمكم. وإها لخبر يسوءكم. مثل الذى قال من أبى؟ ولكن 
إذا نزل القرآن بشىء وابتدأكم ربكم بأمر فحينئف إن سألتم عن بيانه بين لكم 


ه١ والشعراء‎ . 4١ والبقرة‎ , ”١ الآيات على الترتيب البقرة‎ ) ١( 
دفانةات‎ 
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وأبدى”'2 وقد ذكر أبو السعود - أيضا- أن هذه الحيئية هى الرغبة فى النهى. قال:" 
لأن تلك الحيثية هى الموجبة للانتهاء والانرجار لا حيثية إِيجاها للمسرة ولا حيئية 
ترددها بين الإيجابين "27 ومراعاة هذه الحيثية دليل على أن القصد من الشرط معنى 
الترتب لا معنى التوقف. لأن التوقف يفيد عدم وجود الإساءة إلا بعد إبدائها. مع أنها 
موجودة أبديت أم لا. 
*- قال تعالى: (إلَوْ كان فِيهما آله ِل اللّهُ لَفْسّدئا فُسْبْحَانَ الله رب الْعَرْشِ عَمّا 
تَصِفونَ» (الأنبياء: ؟ 17) 

لو نظونا إلى الشرط فى الآية الكريمة بعيدا عن مقامه الذى جاء فيه احتمل أحد 
معنيين: 

الأول: أن يكون القصد بيان سبب انتفاء الفساد عن طريق تقييد وجود 
الفساد بوجود آلهة أخرى غير الله. فلما انتفى وجود آلة مع الله - بحكم دلالة لو على 
امتنا ع الشرط- انتفى الفساد وهو الجزاء نزولا على ما يقتضيه التقييد بالشرط 
المقتتضى لعنى التوقف. 

الآخر: أن يكون المراد نفى تعدد الاهة عن طريق إقامة اللزوم بين الشرط 
الذى هو سبب وبين الجزاء الذى هو مسببء وهو معنى الترتب فلما انتفى وقوع 
الفساد بحكم المشاهد انتفى تعدد الآهة بمقعضى أن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم. 
فالآية إذا تحتمل معنى التوقف ومعنى الترتب عندما ننظر إليها بعيدا عن مقامها 
ومناسبتها. لكن عند النظر إليها فى معرض مقامها مراعى المقصود بالشرط فيها - وهو 
تقرير الوحدانية وإثباهًا لا نفى الفساد - يتبين أن المراد منها معتى الترتب الذى هو 

معنى اللزوم بين الشرط والجزاء, ثم الاستدلال بهذا اللزوم على انتفاء التعدد. الذى هو 

غرض الآية الكريمة. 

وهذا اججانب هو الذى لاحظه المنطقيون عندما قالوا: إن مفهوم القضية 
الشرطية الحكم بلزوم الجزاء للشرط وترتبه عليه. لكن دلالة الآية الكريمة فى هذا المقام 
على معنى اللزوم والترتب لا ينهض دليلا على اطراد ها ذهبوا إليه؛ لأن صلاحية 
أسلوب الشرط للدلالة على التوقف والترتب والاستعانة بالمقام عند القصد إلى واحد 
منهما دليل على عدم تأصل ها ذهبوا إليه. 
)١(‏ البحر المحيط 9/4" 


5١‏ ) تفسير أبو اللسعود +/ة 
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4- ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: (أفلا يَتَدَبّرُونَ الْقَرآنَ ولا كَانَ مِن عِنْدٍ غَيْرِ الله 
لَوَجَدُوا فِيهِ الختلافا كغيرا» (النساء: 85) 

فالشرط هنا يراد به معنى الترتب لا معنى توقف الجزاء على الشرطء يدل على 
ذلك أن الآية تعحدث عن الكافرين الذين لم يزمنوا بالقرآن. وقد كانوا يدعون أنه من 
عند غير الله ولم يدعوا وجود الخلاف فيه. فرتبت الآية على دعواهم أنه من عند غير 
الله لازما له. وهو وجود الاختلاف فيه. ولا كانوا يقرون بانتفاء الخلاف الذى هو لازم 
ما ادعوه كذبا دل ذلك على انتفاء الملزوم الذى ادعوه. فالقصد ف الآية إلى معنى 
الترتب لا إلى توقف الاختلاف على كونه من عند غير الله لأفهم لم يدعوا وجود 
الاختلاف. والله أعلم. 
“أثر السياق فى الدلالة على المقصود. 

وللسياق قيمة وأثر مهم فى الدلالة على المعنى المقصود بالشرط. إذ قد يدل 
المقام على معنى التوقف بمساعدة قرائن ل ا ا 0 
فى سياق 0 ونظمه إلا إفادة معنى ترتب الجزاء على الشرط على فرض تحقق 
الشرط. يتضح ذلك بالنظر فى دلالة الآيات الآتية على المقصود منها: 
ه- قال 15 (وَاتكُلُوهُمْ حَيْث لَقِقَثَمُوهُمْ وَأَحْرِجُوهُمْ مِن حَيْثْ أخرجوكم وَالْفنة 
أَشَدُ مِنَ الْقَثْل ولا تُقَاتلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْحِدٍ الْحَرام حَنَّى يُعَاتلُوكُمْ فيه فَإنْ قاتلوكم 
َافلُوهُمْ كدَلِكَ جزاء الْكافرين ) (البقرة:141) 

فالآية الكريمة تشرع للمسلمين المسلك الإسلامى فى معاملة المشركين, 
وتأمرهم بقتلهم وإخراجهم كما أخرجوهم من ديارهم, ثم تحذرهم من قتالهم عند 
المسجحد الحرام مراعاة لحرمته- لكن تجعل ذلك النهى مشروطا ومتوقفا على عدم قتال 
المشركين لهم عنده- فمعنى فى التوقف فهمّ من الآية بعد أن غَيِّتَ عدم قتل المشركين 
بقتالهم للمسلمين ( حتى يقاتلوكم فيه ). 

لن يبقى إذا بعد توقف القتل لهم على قتالهم -للشرط فى قوله تعالى: (فإن 
قاتلوكم فاقتلوهم) غير إفادة ما يترتب على قتال المشركين لهم وهو قتلهم. فالمعنى - 
والله أعلم - أنئ اشترطت عليكم ذلك, فإن حصل منهم قتال ولم يحصل ما اشترطته 
فرتبوا على قتالهم لكم قتلكم لهم. لأن ذلك جزازهم. 

فالشرط وإن ناسبه معنى التوقف فى مقامه إلا أن وجوده فى نظم الآية يقعتضى 
إفادة معنى الترتب. وتكون الآية بنظمها أفادت معنى التوقف أولا - وإن كان بطريق 
الغاية- والترتب ثانيا بطريق الشرط. والله أعلم. 
ومن هذا القبيل أيضا الآية الآتية: 
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وَلا ربو هن حَتّى يَطُهرنَ ذا د 21 يك | الله إن الله بحب 
التوَابينَ وَبُحِبْ الْمُتَطَهّرِينَ» (البقرة:757؟) 

فالآية قد أفادت فى أوها الأمر باعتزال النساء فى المحيض إلى وقت الطهارة, أى 
أفادت توقف الإتيان عليها. ثم جاء الشرط فى هذا السياق بعد ذلك لإفادة ترتب 
الإتيان عند تحقق الطهارة. 
وليس من معنى لإفادة اشتراط الطهارة له بعد بيان اشتراطها فى أول الآية وإغغا القصد 
- والله أعلم - بيان ما يترتب على تحقق شرط الحل. والله أعلم. 
ومن ذلك أيضا: 
/ا- قوله تعالى: ( قَانُوا يا َا مُوسَى إن فِيهًا قؤما جَبّارِينَ وَإنَا لَنْ َدْخْلَهَا حَنَّى يَخخْرْجُوا 
مِنْهَا فإن يَخْرُجُوا مِنْهًا فَإنَا دَاخِلونَ (المائدة: ؟9) 

فقد حكت الآية الكربمة ما قاله قوم موسى من اشتراط خروج الجبارين من 
الأرض ليدخلوهاء وأهم سيبقون بعيدين عنها حتى يخرجواء ثم بعد أن قالوا ذلك بينوا 
ما ينتظر منهم عند خروج أعدائهم وهو دخوهم الأرض المقدسة. فالشرط قصد به 
معنى الترتب أى ترتب الجزاء على الشرطء ولم يساعد السياق ونظم الاية على معنى 
التوقف. وإن كان الشرط ف المقام يتوقف عليه تحقق الجراء. لكنهم بعد أن اشترطوا 
وغيّوا دخلوهم بخروج العمالقة لم يبق إلا أن يرتبوا على خروجهم دخوهم. والله أعلم. 

الأمر الغالث: أن جملة الشرط تدل على أن المشروط يكون معدوما عند عدم 
الشرط وإن اختلف طريق الدلالة على هذا الانتفاء. وأنه لا يغبت المشروط مع عدم 
الشرط إلا بدليل. 

ذلك أنه بالتأمل وإمعان النظر فى اتجاه القائلين بالتوقف فى الجملة الشرطية: 
وإفادهًا وجود المشروط عند وجود الشرطء وانتفائه عند انتفائه, وفى اتجاه القائلين 
باللروم وترتب وجود المشروط على وجود الشرط دون استلزام انتفائه انتفاء المشروط 
- يتضح أهم يلتقون فى كون المشروط يكون معدوما عند عدم الشرط. لكنهم 
يختلفون فى طريق الدلالة على كونه معدوما. فالقائلون بالتوقف يرون أن انتفاء الشرط 
دليل على انتفاء المشروط بعقتضى كونه شرطا يتوقف عليه المشروط. ويكون الانتفاء 
على هذا مستفادا من نظم الكلام نفسه لا من دليل آخر خارج عنه. أما القائلون 
بالترتب فيقولون إن الشرط يدل وجوده على وجود المشروط لكن عدم الشرط لا 
يدل على عدمه. لأن عدمه يكون أصليا غير مستفاد من أسلوب الشرط. 
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فقول القائل: إن زرتنى أكرمتك يدل على وجود الإكرام بقيد الزيارة وعلى 
تقدير حصوطا فإن انتفت الزيارة انتفى الإكرام. فالتقييد يفيد أمرين: وجود الإكرام 
عند وجود الزيارة» وعدمه عند عدمها. والأول دلالة المنطوق. والثائئ دلالة المفهوم ') 

هذا عند القائلين بالتقيبد ودلالة الشرط على مفهوم المخالفة. أما القائلون 
باللزوم ودلالة المنطوق فقط فيقولون: إن الشرط يدل على وجود الإكرام عند وجود 
الزيارة. ولا يدل على انتفاء الإكرام عند انتفائها. 9) 

والقائلون بالترتب بعد أن اتفقوا مع أهل اللغة على انتفاء المشروط عند انتفاء 
الشرط - وإن اختلف اعتبار الانتفاء عند كل منهما- يتفقون أيضا على أن ثبوت 
المشروط عند عدم الشرط فى بعض الأمثلة يعتمد على دليل من قرائن المقام, إلا أن 
هذا الدليل يكون دليلا على وجود ما كان معدوما عدما أصليا عند أهل المنطق, أما 
عند أهل اللغة يكون دليلا على عدم اعتبار مفهوم المخالفة الذى يدل عليه الشرط 
عندهم. 

يدل على ذلك إجماع العلماء على صحة قصر الصلاة عند السفر وجد الخوف 
أو لاء واعتبارهم الشرط لا يقتضى توقف القصر على الخوف فى قوله تعالى: (وَإِذا 
ضرم في لض فد علكُم جاح أذ تفطرى مِنَ الصّلاةٍ إن حَفْكُمْ أن يَيدَكُمْ 
الْذِينَ كفرُوا إن الكَافِرِينَ كائوا لَك عَدُوَا ١‏ »ا (النساء: )١٠ 1١‏ وذلك لكون 
الشرط لا يدل على انتفاء المشروط عند عدم الشرطء أو أنه يدل عليه إلا إذا قام دليل 
بمنع اعتبار المفهوم. فمثلا نجد أبا السعود لا يرتضى تأصل دلالة الشرط على المفهوم 
معتبرا انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط من طريق آخر غير أسلوب الشرطء يقول 
عند تفسيره الآية السابقة بعد أن يذكر حديث ألى يعلى (ما بالنا نقصر من الصلاة وقد 
أمًا....)- يقول:" فيه دليل على عدم جواز الإكمال, لأن التصدق ببما لا يححمل 
التمليك إسقاط محض لا يحتمل الرد كما حقق فى موضعه. ولا يُتوهمن أنه مخالف 
للكتاب, لأن التقييد بالشرط عندنا إنما يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط. 
وأما عدمه عند عدمه فساكت عنه. فإن وجد له دليل ثبت عنده أيضا. وإلا يبقى على 


١(‏ ) المعنى المدلول عليه باللفظ قد يكون بمنطوقه وقد يكون بمفهومه. والمنطوق ما يدل عليه اللفظ فى محل النطق» 
بأن يكون صفة للمذكور وحكما له , والمفهوم ما يدل عليه فى غير محل النطق, بأن يكون حكما لغير المذكور 
مخالفة أو هوافقة. ينظر مختصر ابن الحاجب وشروحه ١7١/7‏ وتسهيل الوصول إلى علم الأصول ١٠١1/‏ 

(* ) ينظر التوضيح والتلويح عليه :١ 45/١‏ وما بعدهاء ومختصر ابن الحاجب وشروحه ١8٠0/19‏ وما بعدها. 
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حاله لعدم تحقق دليله. لا لتحقق دليل عدمه. وأما عند القائلين بالمفهوم فلأنه إغما يدل 
على نفى الحكم عند عدم الشرط إذا لم يكن له فائدة أخرى " (") 

ويسلك البعض الآخر فى تفسيره مسلكا آخر معتبرا دلالة المفهوم مشيرا إلى 
إمكان عدم اعتبار هذه الدلالة فى بعض الشواهد كما فى هذه الآية. فالشهاب ينوه إلى 
دقة ملحظ البيضاوى عند تفسيره لها واعتباره دلالة الشرط على المفهوم أصالة لكنه لم 
يُعتبر فى الآية. 

فقد قال البيضاوى فى تفسيرها: " شريطة باعتبار الغالب فى ذلك الوقت. 
ولذلك م يعتبر مفهومها كما لم يعتبر فى قوله تعالى:إفَإِنْ فم أن يُقِيمَا حُدُودَ الله قلا 
جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا اقتَدَتَْ به 6 (البقرة: 48:)) وقد تظاهرت السنن على جوازه أيضا 
فى حالة الأمن”” ثم قال الشهاب بعد أن ذكر ما قاله الفنارى حول الآية » من كون 
الشأن فى الشرط الدلالة على المفهوم: لكنه خرج مخرج الغالب فى الآية - قال: " لذا 
قال المصندف دآأى البيضاوى-: لم يُعتبر مفهومهاء ولم يقل له مفهوم فاغرفة فإنه من 
دقائق هذا الكتاب. *7) 
' شرط مفهوم المخالقة: 

واضح أن من يقول بدلالة الشرط على المفهوم يستغنى ما إذا عورض فيه 
الشرط بأمر يقتضى عدم هذه الدلالة. 

وهى أمور سأذكرها على سبيل الإجمال للكشف عن أن المقام ودلالات 
السياق تساعد فى طريق هذه الدلالة. فقد اشترطوا ليتحقق مفهوم المخالفة ما يأتى (4). 
-١‏ عدم اولوية المسكوت عنه بالحكم 

وذلك عندما تدل القرائن على أن المسكوت عنه أحق بالحكم المذكور من 
الذى ذكر معه الشرط. من أمغلة ذلك ما يأتى: 
-١‏ قال تعالى: (وَلئِنَ أَنَيْتَ الْذِينَ أوئوا الْكِتَاب بكل آيَةِ مَا تبعُوا قِبَلََكَ وَمَا أنت 
بجا بع قِبْمَهُمْ وما بَعْضْهُم بتابع قِبلهَ بض وكين اعت أَهْرَاءهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ 
م إِنَكَ إذا لَمِنَ الظالمِينَ» (البقرة: ه 5 )١‏ 


” 88/8 تفسير أبى السعود‎ ) ١١ 

(* ) تفسير البيضاوى ١77/7‏ 

(7 ) حاشية الشهاب على البيضاوى ١١7/7‏ 

(4 ) ينظر فى ذلك مختصر ابن الحاجب وشروحه ١754/7‏ والتوضيح والتلويح عليه ١ 4١/١‏ وما يعدها. 
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فالشرط ( ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل ايةااها: تبعوا قبلتك) لا يفيد 
مفهوم المخالفة, بأن يكون مجيئه عليه الصلاة والسلام ببعض الآيات يصاحبه الااتباع 
لقبلة الرسول عليه الصلاة والسلام, ؤ فقد أفادت الآية أغهم لا يؤمنون ولا يتبعون حت 
لوافرض الإتيات بالمستجل هي فهم على بقاء الخال الى :هم عليها. 
؟- قال تعالى: (وَمِنْ أَهْل الكتاب مَن إن تأمَنْهُ بقنطار يُوَده إِلَيِكَ وَمِنَهُمْ مَنْ إن تأنه 
ينار لا يود لِك إلا ما دمت عَلَيْهِ نَم ذَلِكَ باهم الوا ليس عَلَينا في الْأميينَ سبيل 
ويُقولون عَلَى اللّهِ الْكَذِب و هُمْ يَعْلَمُونَ) (آل عمران:ه7) 
000 
ذهب - والمقصود بدذلك كثرة المؤتمن عليه - فإنه يقوم بأداء الأمانة وردها إلى 
صاحبها. وهذا يدل على أنه لو اوثُمِن على أقل منه فإنه يؤديه, أنه من باب أولى» 
فليس لمفهوم المخالفة هنا موضع., لأنه لو كان لكان معنى ذلك أنه يؤتمن على الكثير 
ولا يؤتمن على القليل» ودفع ذلك واضح جلى. وصنف لو اوتثمن على دينار لا يؤديه 
إلى صاحبه. فمن باب أولى لا يؤدى الأمانة إن كانت أكثر من ذلك. 
*- قال تعالى: (لَيِنْ بَسَطْت إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقعلِي مَا أنا يبَاسِطٍ يَدِي إِلَئِكَ لأقشلك إني 
أَخَافْ اللَّهَ رَبّ الْعَالَمِينَ (المائدة:98) 
يحكى الله تعالى ما قاله هابيل لأخيه قابيل عندما رآه يتحفز لقتله فأخبره بأنه 
وإن فعل ما فعل فلن يقدم هو على قتله. ومعلوم أن الشرط هنا لا يقتضى التوقف لأن 
ا بو و مر ل لوا جا و 
4 - قال تعالى: (وَمنْهُمٍ مَن يَسْتَمِعْ ! يك وَجَعَْنا عَلَى قلُوبهم أكنّة أن يَفْمَهُوِهُ رفي 
آذانهم وقرا وَإِن يَرَوَا ل أيه لا توا بها حتى إذا جَاءولةَ يُجَادِلُوَكَ تقول الْذِينَ 
كفروا إن هَذَا إِنَا أَمَاطِيرُ الوَلينَ» (الأنعام: ه 97) 
فالشرط فى الأية (وإت يروا كل آية لا يؤمنوا بما) يفيد ترتب الجزاء على 
الشرط الذى هو مستحيل ولا يفيد التوقف. لأنهم إذا كانوا لا يؤمنون على فرض 
رؤية جميع الآيات فعدم إبمانهم عند رؤية بعضها أولى. قال أبو حيان: لق هذه 
الجملة الشرطية الإخبار عن البالغة التامة والعناد المفرط فى عدم إبمانهم. حتى إن الشىء 
المرئى الدال على صدق الرسول حقيقة لا يرتبون عليه مقتضاهة. له 
مقتضاه " )١(‏ 
وهذه الآية نظير آية البقرة السابقة وها نظائر كثيرة فى القرآن الكريم. 


8/8/4 البحر المحيط‎ )١( 
2 و‎ 
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- قال تعالى:( ون تَدعُوهُم إِلَى الْهُدَى لآ يَتَبعُوكم سَوَاء عَليِكمْ أدعَوئمُوهُمْ أم شم 
صامُِون ) (الأعراف “)2 

فالله تعالى يخبر عن المشركين بأنهم ضالون بعبادهم مالا يضر ولا ينفع. وأن 
هذه الأصنام لو دعيت إلى خير ما أجابت الدعاء. والجزاء فى الآية (لا يتبعوكم) لا 
يتوقف على الشرط وهو «دعاؤهم إلى المهدى) لأنهم لا يتبعون على جميع الأحوال. 
وهذا مناط التسوية بين الدعوة والصمت فى قوله تعالى ( سواء عليكم أدعوتموهم أم 
أنتم صامتون) بل مجىء الجملة (أم أنتم صامتون) اسمية يشعر بأن الشرط المذ كور قد 
سوى بنقيضه وهو الصمت فى عدم الجدوى وبقائهم على حالهم من الجمود. وعدم 
إدراك ما يقال هم وما يندبون إليه. 

قال الزمخشرى: " فإن قلت: هلا قيل: أم صمتم؟ ولم وضعت الجملة الاسمية 
موضع الفعلية ؟ قلت: لأهم كانوا إذا حزيبهم أمر دعووا الله دون أصنامهم كقوله- 
وإذا مس الناس ضر- فكانت حاهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوقم. فقيل: 
إذا دعوتموهم لم تفترق الحال بين إحداثكم دعاءهم وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم 
عن دعائهم " ”'' والأمثلة فى القرآن الكريم التى لا يؤخد فيها بمفهوم المخالفة لكون 
غير المذكور أولى بالجراء-كثيرة. 
"- ألا يخرج الشرط مخرج العادة والغالب: 

ومن الشروط التى لا بد من مراعاها ليتضح معنى التوقف أن لا يكون تعليق 
الجراء على الشرط المذكور على سبيل العادة الغالبة, وإلا كان الجراء غير متوقف على 
الشرط المذكور. وكان القصد إلى معنى الترتب وأن الجزاء يحصل على تقدير وجود 
الشرط. 
ومن أمثلته ما يأتى: 
-١‏ قال الله تعالى: لازإن كثم على سر وَل لجو كَاتِبا فَرهَانَ مَقَبُوضَةَ فَإن أمِنَ 
بَعْصْكُم بَغضاً فَلْيْرَدٌ الذي اؤثمن أمَائتَهُ وَليكّق الله ربّهُ ولا تَككمُوا الشهادة ومن يكْكمْهًا 
َِْهُ آنم قَبهُ وَاللَهُبمَا تَعْملُونَ عَلِيم) (البقرة “74 . 

فجملة الشرط ( وإن كنتم على سفر. ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) تفيد 

ترتب 15 الرهن على كون المرء فى سفر ولم يستطع كتابة الدين وأراد صاحب الدين 
أن يستوثق لدينه. لكن لا يتوقف دفع الرهن على حال السفر بل يصح أيضا مع 
الإقامة. وإغغا ذكرته الآية مع السفر لأن غالب الاحتيااج عندة. 


(9) الكشاف ١8/9‏ 
]ا 9ن 
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قال الرازى: " اتفقت الفقهاء اليوم على أن الرهن فى السفر والحضر سواء 
وفى حال وجود الكاتب وعدمه. وكان مجاهد يذهب إلى أن الرهن لا يجوز إلا فى 
السفر أخذا بظاهر الآية, ولا يعمل بقوله اليوم» وإنا تقيدت الآية بذكر السفر على 
سبيل الغالب " (0). 

قال ابن كثير: " واستدل آخرون من السلف ذه الآية على أنه لايكون الرهن 
مشروعا إلا فى السفر. قال مجاهد وغيره. وقد ثبت فى الصحيحين”"' عن أنس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى ودرعه مرهونة عند يهودى على ثلاثين وسقا من 
شعير رهنا قوتا لأهله " (©. 

وواضح أن مسلك مجاهد رضى الله عنه عند الأخذ بظاهر الآية هو طريق 
التوقف بالشرطء بأن يوجد المشروط عند وجود الشرط ويعدم عند عدمه. 
١‏ - قال تعالى: ( وَإِذَا صَربَكُمَ في الْأَرْضٍ فَلَيِسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحَ أن تقصُرُوا مِنَ الصّلاةٍ 
إن خفكُم أن يَفتنَكمْ الذينَ كفَروا إن الْكَافِرِينَ كانوا لَكُمْ عَدُوًا مُبينا» (النساء:١ .)٠ ٠‏ 

فالشرط ف الآية وهو ( إن خفتم ) جرى مجرى الغالب لأن الغالب أن يحصل 
الخوف من فتنة الكافرين والضالين. لكن القصر مع عدم الخوف مشروع عند السفر. 

وقد ذكر الزركشى عند حدينه عن هذه الأية ما قيل إن الشرط بمذه الأية غير 
مراد. وعلل ذلك بقوله: " فهو يشعر بالإتمام ولا نسلم أن الأصل الإتمام, وقد قالت 
عائشة رضى الله عنها (*2: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة 
الحضر"9”. على أنه لو سلم له هذا التعليل إلا أنه يرتبط بأداة الشرط ( إذا ) أى 
بالشرط (وإذا ضربتم فى الأرض....) لأنه هو الذى يشعر باتمام الصلاة فى الحضر. 
على أنه أيضا ثما يجرى مجرى الغالب. والشرط لا مفهوم له فى الآية وفى الآيات التى 
على شاكلتها. 
- قال تعالى: ( لني يحشن من المتحيض من نسَايكُم إن ارقم فدهن قلالة أر 
اللاي لَمْ يَحِضْنَ وأولات الأَحْمَال أَجَلَهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ وَمَنْ يت الله يَجْعَلَ لَه 
مِن أَمْرِهِ يُسْرا6 (الطلاق:4) . 





)١(‏ تفسير الرازى ١/7‏ /ام 

(؟) اللحديث رواه البخارى 44/79 وروايته فى صحيح مسلم عن عائشة بلفظ مختلف ه/هه 
(0) تفسير ابن كثير ١/8/م‏ 

(4) الحديث فى صحيح مسلم 7 .١‏ 

(6) البرهان للزركشى 717١/5‏ 2 7077. 
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فالشرط وهو قوله تعالى: " إن ارتبتم فعدقن..." مبنى على غالب الأمرء سواء 
أريد الريب فى الدم هل هو دم حيض أو استحاضة أو الريب فى حكم اليائسة من 
المحيض. ”2 وذلك لأن هذا غالب الأحوال. لأن العدة لليائسة ثلاثة أشهر حصل ريب 
أو لم يحصل. فلا يتوقف الجزاء على الشرط. 
- قال تعالى: ( فذك*” إن نفعت الذكرّى» (الأعلى: 9) 

ذكر الزمخشرى عند تفسيره هذه الآية رأيين للتوفيق بين كون الآية تفيد معنى 
توقف التذكير على كونه مفيداء وبين كون الرسول هأمورا يذلك دون توقفه على 
الفائدة. قال: " فإن قلت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورا بالذكرى نفعت 
أو لم تنفع. فما معنى اشتراط النفع ؟ قلت هو على وجهين: أحدهما: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد استفرغ مجهوده فى تذكيرهم وما كانوا يزيدون على زيادة 
الذكرى إلا عتوا وطفغيانا. وكان النبى صلى الله عليه وسلم يتلظى حسرة وتلهفا 
ويزداد جدا فى تذكيرهم وحرصا عليه. فقيل له: (وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقران 
من يخاف وعيد) (سورة الأعلى 4) وأعرض عنهم وقل سلام(مورة ق 45) و فذكر إن 
نفعت الذكرى ”2 , وذلك بعد إلزام الحجة بتكرير التذكير. 

الثاائ: أن يكون ظاهره شرطا ومعناه ذما للمذكرينء. وإخبارا عن حالهم, 
واستبعادا لتأثير الذكرى فيهم, وتسجيلا عليهم بالطبع على قلوهم. كما تقول للواعظ: 
عظ المكاسين إن سمعوا منك. قاصدا بهذا الشرط استبعاد ذلك وأنه لن يكون" (2. 

والواقع أن الوجهين اللذين ذكرهما الزمخشرى يساعدان على كون الشرط 
مرادا به التوقف. لأن الاستشهاد بنظائرها التى فيها نحى عن الدعوة لمن لم ينتفع با 
دليل على تقييد التذكير بالانتفاع, فلا يكون فى ذلك حلا للإشكال الذى ذكره فى 
أول كلامه. وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورا بالذكرى نفعت أو لم 
تنفع. كما أن الوجه الثابئ أيضا لا يساعد على التوفيق أيضاء لأن استبعاد انتفاعهم 
بالذكرى عن طريق الشرط يفيد توقف الذكرى على النفع مع أن النفع مستبعد. 

وكلام كثير من المفسرين يفيد معنى التوقف قال أبو حيان: " والظاهر أن الأمر 
بالتذ كير مشروط بنفع الذكرى. وهذا الشرط إغها جىء به توبيخا لقريش. أى إن 


١7١/4 وما بعدها والكشاف‎ ١ 50/78 ينظر تفسير الطبرى‎ )١( 
86 (؟) الآية لفظها ( فاصفح عنهم وقل سلام) سورة الزخرف‎ 
"1414/4 الكشاف‎ )7 
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نفعت الذكرى فى هؤلاء الطغاة العتاة. ومعناه استبعاد انتفاعهم بالذكرى 7" ويقول 
ابن كثير " أى ذكر حيث تنفع التذكرة- ومن هنا يؤخد الأدب فى نشر العلم 9) 
وللطبرى فى تأويلها كلام لا أظنه دقيقا قال: إن نفعت الذكرى. يقول إن نفعت 
الذكرى الذين قد آيستك من إيافهم فلا تنفعهم الذكرى" ”” , ولعل العبارة إن نفعت 
الذكرى فالذين قد آيستك من إعانفهم لا تنفعهم الذكرى. لأن حذف الفاء من الجواب 
وهو جملة اسممية لا يكون إلا فى ضرورة الشعر. 
على أن أرى أن الوجه فى فهم الآية أن يكون المراد التذكير للناس جميعا دون 

تخصيص الأمرء بأن يكون أمرًا للرسول عليه الصلاة والسلام بأن يذكر المصدقين 
والمكذبين» و الشرط هنا مبنى على الغالب لأن ظن نفع الذكرى غالب» فعلق التذكير 
على ما هو غالب وهو أشرف الخالتين. وقد ذكر الرازى تأويلات عدة منها الإشارة 
إلى هذا المعنى قال: إنايعاق: 3 كر ارات الخالتين وليه على الاخرى اكقولة "٠‏ سرابيل 
تقيكم الحر اإغورة انسل حي والقدير فر إن رفعته الك كرف او تفع عن 

ه- قال تعالى: (وَقِضَى رَبِكَ ألا تعبُد ِيُوا إن بودن سا إن ين عند 

الْكِبرَ أَحَدُهُمَا أ كِلاهُمَا قلا تقل لَهُمَا أفً ولا تنْهَرَهُمَا وَقُل لَهُما قَوْلاً كرِع» 

(الإسراء:77) 

فقد علقت الآية النهى عن فهر الوالدين وعقوقهما على بلوغهما سن الكسبر 

والشيخوخة مع أن هذا النهى مستمر فى جميع الأوقات ولا يتوقف على سن الكبرء 
والقصد - والله أعلم بمراده - استمرار النهى , وإنما جىء بالشرط الغالب والذى يقع 
كثيرا فى حياة الناس ويتردد فيها. ويشاهد , والإكرام ليس متوقفاً على هذه الحالة, 
وإعما هو مترتب على وجودها . يوجد معها كما يوجد وقت شباهما وقوقما.”) 
"- عدم القصد إلى بيان حالة خاصة أو الإجابة على سؤال: 
وكذلك لايقصد بالشرط مفهوم المخالفة - بمعنى أن يتوقف الجزاء على الشرط- 
عندما يكون الغرض بالشرط الإجابة عن سؤالء أو بيان حالة معينة » كما فى الآيات 


الآتية : 


(١)اللبحر‏ المحيط 4659/8 

(؟) تفسير ابن كثير 601/4 

(0) تفسير الطبرى ٠7/هه ١‏ 

(4) تفسير الرازى //817/* 

(ه ) لم يرتض الأمير قول من يعتبر (إن) حرف شرط وما زائدة فى ( إما ) حاشيته على مغنى اللبيب 05/١‏ وقد 
جريت فى الشرح على اعتبارها شرطية. 

١ ٠. 
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-١‏ قال تعالى:( وَإِذا سَألّكَ عِبَادِي عَنّي قَإِنّي قَرِيبْ أجيب َعْوَةَ الداع إذَا دَععان 
َلْيِسْتَجِيبُوا لي وَليُوَمنُوا بي لَعَلْهُمْ يَرْشْدُونَ) (البقرة:15) 

فالشرط ف قوله تعالى ( وإذا سألك عبادى عنى فإإئ قريب ) لايقتضى توقف 
إخبار الرسول #ُّ بقرب الله تعالى منهم على سؤاهم , لأنه عليه السصلاة والسسلام 
يذكرهم بذلك دائما, وكهيرا ما يقرع القرآن آذانهم بذلك. 

ووجه التعليق على الشرط كون ذلك ف مناسبة مؤاهم عن الله » قال الطبرى 
فى مناسبة نزوها : " وقد اختلفوا فيما أنزلت فيه هذه الآية » فقال بعضهم : نزلت فى 
سائل سأل النبى صلى الله عليه وسلم . فقال يا محمد أقريب ربنا فنناجيه. أم بعيد 
فنناديه ؟ فأنزل الله ( وإذا سألك عبادى عنى فإيئ قريب ) .. الآية وقال آخرون : بل 
نزلت جوابا لمسألة قوم سألوا النبى كبَمرْ: أى ساعة يدعون الله فيها ؟"27 وعلى هذا 
فالتعليق بالشرط لايفيد التوقف وانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. 
؟- "قال تعالى : لإا أيهَا الْذينَ آمَُوا أَطِيعُوا الله وأَطِبعُوا الرسُول وأولي الأمْر 
ِْكُمْ فَإن 0 فَرَدُوةُ إلى الله 4 وَالرّسٌّول إن كم تُوْمِنُونَ , بالله 4 وَاليِوْم 
الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلاً» (النساء: 9 ©) 

فالشرط ف الآية (قَنْ ََازَعتُمْ في شَيء فَرُدُوُ إَِى اللِّ وَالرَسُول ) يفيسد 
أرب رد الأمر إلى الله والرسول عند التنازع ى شى» وأى سير اد 
يفيد توقف رده على التنازع؛ بل ترد الأمور إلى الله دائما ويرجع إليه فى جميع 
الأحكام, لأنه لا يكون التنازع عادة إلا عندما تبتعد أحوال المسلمين فى أحكامهم عن 
الله والرسول. فإذا ما رجعوا تبينت هم الأمور وانجلت لهم خوافيهاء ولم يفد الشرط 
معنى التوقف ., لأن القصد بيان حالة من حالات المسلمين وما يجب عليهم حياها . ولا 
يقصد بالتعليق مفهوم المخالفة . بأن ينتفى الحكم وهو إرجاع الأمر إلى الله والرسول 
عند عدم التنازع. 
اس قال تعالى (وَإِنِ يتفرقًا ؛ ُغْن اللّهُ كلا مّن سَعَيِهِ وَكَانَ اللّهُ واميعا حَكِيماً 6 (سورة 
النساء .)١ 7٠‏ 

وقد علقت هذه الاآية إغناء الزوجين على تفرقهما. أى أنهما إذا لى يستطيعا 
أن يوفقا أمورهما وأن يقيما العدل واشتدت الخلافات وأصبح الطلاق أمرا ضروريا 
فإن الإبمان يملا القلب ثقة فى الله بأنه لن يضيع فقيرهماء ما داما قد حاولا جهدهما 


١68/79 تفسير الطبرى‎ )١( 
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للتوفيق والإصلاح . والشرط هنا لا يفيد التوقف ٠‏ بمعنى أن إغناء الله لا يكون إلا 
عند التفرق . لأنه لا يستقيم ولا يوافق الكرم الإلهى. والمراد هنا ترتب الغنى بفضل الله 
على الشرط . لأن الآية فى مقام بيان حالة معينة تمر يما بعض الأسر المسلمة, طمأنة لها 
وتسكينا لقلوهما . والله أعلم. 
٠‏ الشرط لمفهوم المخالفة : 
والمنتبع لأقوال العلماء يجد أنهم قد أصلوا قاعدة عامة يقوم على أساسها اعتبار 
مفهوم المخالفة فى الأمثلة التى يكون فيها دلالة عليه. فاشترطوا لذلك أن لا يكون 
لتخصيص المقيد بالقيد فائدة خلاف نفى الحكم عن المسكوت عنه.7") 
ويلاحظ أن هذا استشناء من عموم إفادة التقييد باالشرط معن التوقف». 
وكون الأصل فيه ذلك, لأنه إذا ما دلت القرائن على إرادة معنى آخر خلاف نفى 
الحكم عند عدم وجود الشرط فلا مانع . ثم هو لا يبطل كون الشرط فى الأصل - 
بحكم كونه شرطا- يفيد ثبوت الحكم على تقدير وجود الشرطء ونفيه عند انتفائه. 
وما يدل على تأصل دلالة الشرط على معنى التوقف اعتماد عدم دلالته عليه على 
وجود قرائن هن المقام والسياق ثما يدل على فرعية عدم الدلالة عن معن التوقف. 
ويزيد ذلك وضوحا أن الأمثلة التى لا يراد منها مفهوم المخالفة كثيرا ما تحتمل المعانئ 
ا ا ا فى أسلوب الشرط. وهو 


إفادة معنى ا . وقد ذكر | 0 عدة ا د 0 عند بيانه التعليق 
النور 73). 


' فإن قيل : تعليق النهى عن الإكراه بإرادقن التحصن يقتضى جواز 

الإكراه عند انتفائها. أجيب بوجوه: الأول : لا نسلم أن التعليق بالشرط يقعضى 
انتفاء المعلق عند انتفائه .. 

الثابئ : أنه لا خلاف ف أن التعليق بالشرط إنمها يقتضى انتفاء الحكم عند 
انتفائه إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى. 

ويجوز أن تكون فائدته فى الآية المبالغة فى النهى عن الإكراه. يعنى أفمن إذا 
ارك الفقة فالموى أحق بإزادقاء أو أن الاية تلت فبون يرون الستحمين ويكزهين الول 
على الزنا. 


77/4 /7 وما بعدهاء وكذلك مختصر ابن الحاجب وشروحه‎ ١4١ /١ ينظر فى ذلك التوضيح والتلويح عليه‎ )١( 
ات‎ 2 
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الثالث : أن ( لا تكرهوا) معناه يحرم الإكراه؛ أو أطلب منكم الكف عسن 
الإكراه . وعند عدم إرادة التحصن تنتفى حرمة الإكراه, أو طلب الكف عن الإكراه 
ضرورة انتفاء الإكراه حينئذ, لأنه إغغا يكون على فعل يريد الفاعل نقيضه. فعند عدم 
إرادقن الامتناع عن الزنا لا يتحقق الإكراه عليه. 

الرابع : أنا سلمنا أن الآية تدل على انتفاء حرمة الإكراه بحسب الظاهر نظرا 
إلى مفهوم المخالفة لكن الاجماع القاطع عارضه . والظاهر يدفع بالقاطع"0". 

وقد أشار السعد بما ذكره فى الوجه الثابئ إلى أن الشرط قد لا يفيد معنى 
التوقف. بأن لا يدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط كما فى الآية. لأن المقصود به 
فائدة أخرى خلاف ذلك كنوع من البالغة. أو لأن الآية جاءت ف مناسبة خاصة. كما 
أنه أشار فى الثابئ أيضا إلى دفع الخلاف ونفيه فى كون الشرط يدل على انتفاء 
المشروط عند انتفاء الشرط وإن كان فيه احتمال وجود فائدة تمنع هذه الدلالة بمعونة 
القرائن. 

وخلاصة القول أن الشرط يدل على مفهوم المخالفة بحكم وضعه واستعماله 
أن التقييد لابد أن يكون لغرض وفائدة. وهذه الفائدة هى الدلالة على وجود 
المشروط عند وجود الشرط وانتفائه عند انتفائه. 


. ١55 1١ المطول‎ ١ 


الفصل الثانى 
أسرار تقبيد المسند ب ( إن ) 
فى القران الكريم 
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المبحث الأول (الااصل فى استعمال إن) 

تشترك أداتا الشرط (إن وإذا) فى كوفما للشرط فى الاستقبال. أى يفاد يما 
تعليق حصول الجزاء بحصول الشرط فى المستقبل. لكنهما مختلفعان ى كون (إن) 
تستعمل فى غير المقطوع به. وتستعمل (إذا) فى المقطوع به. وهذا ما أتى به الاستعمال 
وأفاده كلام البلاغيين, فلا يخرجان عن ذلك إلا لغرض ونكتة. 
كلام السكادى: 

قال السكاكى: "... أما (إن) فهى للشرط فى الاستقبال. والأصل فيها الخلو 
عن الجزم بوقوع الشرط. كما يقول القائل: إن تكرمنى أكرمك, وهو لا يعلم أتكرمه 
أم لا"”'؟ فمدخول (إن) نوعان: الشرط الذى لا يجرم بوقوعه. والشرط الذى لا يجزم 
بعدم وقوعه. وقد صرح السكاكى بالأول؛ ونبه بالمثال على الثابئ.”'؟ ومحل التنبيه على 
اعتبار عدم الجزم باللاوقوع أيضا من مواضع (إن) عند بيان الاستعمال فى المقال 
بقوله: أم ند 
كلام الخطيب: 

قال الخطيب: "أصل (إن) عدم الجزم بوقوع الشرط, وأصل (إذا) الجزم"0 
ولم يصرح الخطيب كما لم ينبه على أن عدم الجزم بلا وقوع الشرط موضع لإن. وقد 
علله السعد بكون "الغرض بيان وجه الافتراق بين (إن) و(إذا) بعد اشتراكهما فى 
كوهما للشرط فى الاستقبال. وذلك بالجرم بوقوع الشرط وعدم الجزم به وأما عدم 
الجزم بلا وقوع الشرط فمشترك بينهما"”” . 

ولا تدخل (إن) على المجروم بوقوعه ولا على امجروم بانتفائه إلا على وجه من 
التأويل. قال السعد: "تدخل -أى (إن)- فى أمر على خطر الوجود, أى متردد بين أن 
يكون وأن لا يكون. ولا تستعمل فى ما هو قطعى الوجود أو قطعى الانتفاء إلا علسى 
تزيلهما مسزلة المشكوك لنكعة"0" 





١"؟9 مفتاح العلوم‎ ) ١( 

(؟ ) ينظر المطول 4 ه٠١‏ 

(" ) تنظر حاشية عبد الحكيم > فيض الفتاح 4/7 ه 
(5 ) تلخيص المفتاح عليه المطول 4 ١٠‏ 

١ 4 المطول‎ ) 5( 

(5 ) التلويح على التوضيح ١١١/١‏ 
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ومفاد كلامهم لتعليل ذلك أن (إن) تفيد الحث على فعل الشرط لاسستحقاق 
الجزاء. وإنغا يحث على فعل ما يجوز ألا يقع. أما ما لابد من وقوعه أولاً يمكن وقوعه 
فلا يحث عليه.”'' لذا يتعين البحث عن نكتة لاستعمالها معهما. وهى شئ آخصر غير 
الحث على وقوع الشرط. 
أحوال المتكلم بالنسبة للاعتقاد فى الشرط: 

ولما كان مدار التفريق بين (إن وإذا) فى الاستعمال هو الجزم بوقوع الشرط 
أو عدمه. تعين النظر إلى أحوال المتكلم بالنسبة لذلك, لكونه- أى حال المتكلم- هو 
مناط استعمال الحرف أصالة. أو تفريعا لدكتة» ولأنه لا يكون التروع إلى حال 
المخاطب أيضا إلا لاعتبار وغرض. لذا كانت معرفة هذه الأحوال والأداة التي يتعأصل 
استعمانها فيها أمرا مهما. 

وأحوال المتكلم بالدسبة لاعتقاده وقوع الشرط أو عدم وقوعه أربعة: ذلك 
لأنه قد يكون جازما بالوقوع, أو عدم الوقوع, وقد يكون غير جازم بالوقوع؛ أو عدم 
الوقوع. هذا ما تقتضيه القسمة العقلية من أحواله: 
١-الجزم‏ بالوقو ع ”-الجزم بعدم الوقوع٠‏ ا-عدم الجزم بالوقوع, 4-عدم 
الجزم بعدم الوقوع. 

وفى ما يلى بيان لهذه الأحوال والأداة التى تستعمل معها. 
.١‏ الجزم بالوقوع: 

ويتحقق عندما يكون الشرط مقطوعا بوقوعه لا يعارضه أحدء أو يجرم المتكلم 
بوقوعه. وذلك مثل قول أبى محجن الثقفى: 

إِذا مت فاذفتى إلى جَنْبِ كرمّة .'. تُرَوَى عظامى بَعْدَ مَوْتى عُرُوقهَا'' 
وقول النابغة الذبيائ: ْ ّ 00 ْ 

إذَا ما غَرَا بالجيْش حَلَقَ فوقه . '. غصائب طيْرٍ تهتتدى بعصّائب7"' 

وهذا الموضع خاص بإذا. ولا يخالف باستعمال (إن) فيه إلا لنكتة. وتفصيله فى 
الفصل التالى إن شاء الله تعالى. 


(1 ) ينظر البرهان للزركشى 7١1/4‏ 
(؟ ) البيت هذكور مع أبيات للشاعر في كتاب الشعر والشعراء 4714/١‏ 
(" ) الشعر والشعراء ١56/١‏ 
-/ا ١‏ 


أ سر ان تققد 
". الجزم بعدم الوقوع: 

وهو أن يتيقن المتكلم عدم وقوع الحدث فى الزمن المستقبل. وهو نوعان: 

-نوع يكون ممكن الوقوع,؛ لكن المتكلم يجزم بعدم وقوعه لعلمه هو بأسسباب 
عدم الوقوع. وهذا النوع لا يقع شرطا لتنافى الجزم يعدم الوقوع مع المجى به شرطا 
المقتضى أن يكون على خطر الوقوع, أى غير ممتنع الوقوع. فالإتيان به شرطا يوقع فى 
لبس بين أمرين متناقضين: جزمه بعدم وقوعه, وإمكان وقوعه بدليل وقوعه شرطا ى 
كلامه. 

-ونوع يكون مستحيل الوقوع, معلومًا للمتكلم ولغيره استحالة وقوعه. وهذا 
ا 0 فيكون سوقه فى 
معرض الممكن عندئذ على سبيل الفرض والتقدير لغرضء كما فى قوله تعالى: (قُل إِنْ 
كان للرّحْمَن وَلَدَ فأا أُوّل ' الْعَابدِينَ» (الزخرف:١8)‏ وتكون استحالة الوقوع دليل 
تدزيله مزلة الممكن. وبمذا الاعتبار يصير امجزوم بعدمه من مواضع (إن) لنكعة. لكنه له 
يكون من مواضع (إذا) لنكتة. ويدل على ذلك تتبع الشرط بإذا فى القرآن الكريم. 

والعلة ى .ذلك كه ييدو ل أن لمجي إداناسية امكسازة فحنا ريا 
وتقديرا فنستعمل معه (إن) لا يناسبه أن يعتبر واجباً أى مجزوما به فتستعمل معه (إذا) 
وذلك لنوع مناسبة بين عدم الجزم بالشرط الذي هو موضع (إن) وبين الجزم بعدمه. 
لإمكان أن يصدق عدم الجزم بالجزم بعدم الشرط, بأن يكون غير الجازم بالسشرط 
جازما بعدمه. 

ولعل هذا الملحظ هو الذى حمل ابن يعقوب على أن يجعل الجزم بالعدم ما 
يحتمله عدم الجزم. إذا لم يفسر بدلالته العرفية التى هى التردد بين الوقوع وعدم 
الوقوع. والتى هى مقصودة ومرادة فى التعليق بالشرط فقال عن عدم الجزم: إنه 
"صادق بالشك فى الوقوع: وتوهمه. وظنه. والجزم بعدمه'”'2 ولا شك أن هذا الصدق 
من جهة الدلالة العقلية, لكن الجزم بعدمه كما قلت لا يعتبر مقصودا هنا. وطبيعة 
الجزم بالوقوع الذى هو موضع (إذا) تناقض الجزم بعدم الوقوع فلا يجتمعان» كما أنه 
لا يقوم أحدهما مقام الآخر. لذا أرى أن ما ذهب إليه السبكى ووافقه فيه الدسوقى من 
التسوية بين (إن وإذا) فى جعل الجزم بعدم الوقوع صالحا لهما لنكتة يحتاج إلى التدليل 





١١‏ )مواهب الفتاح - شروح اك 
-لمء١-‏ 


يي يلل أسرار تمقييد المسند بأنوات الشرطد 


عليه بالمثال من القرآان الكريم. أو الاستعمال العربى الفصيح. ولا يكتفى بالتمثيل 
بالمستحيل مع (إن) دون التمثيل له مع (إذا). وعبارة السبكى: "إن وإذا يشتركان ى 
عدم الدخول على المستحيل إلا لنكتة نحو: لإقل إن كان للرَّحْمَن ولد فنا أرّل 
الْعَابدِينَ» (الرخرف: )86١‏ 0 وعبارة الدسوقى: "إذا تشارك (إن) فى عدم 
(قل إن كَانَ لِلرّحْمَنِ وَلَدَ » (الزخرف: ©"90....28١‏ 

واضح إذا من العبارتين فضلاً عن متابعة الدسوقى للسبكى وأخذ كلامه مسع 
عدم التمثيل لما ذهبا إليه -كون اجروم بعدم وقوعه يستعمل مع إذا لنكسة. وكان 
عليهما أن يمثلا له تدليلاً على صحة ما ذهبا إليه. 


؟. عدم الجزم بالوقوع: 

ومعناه انتفاء تيقن المتكلم وقفوع الشرط. أو عدم وقوعه. ويدخل ف إطارة: 
ظن الوقوع, والشك فى الوقوع. وتوهم الوقوع. واججرم بعدم الوقوع. 

قال ابن يعقوب: "إنه صادق بالشك ف الوقوع وتوهمه وظنه والجزم بعدمه"9) 
على أن المعتبر فى بناء الشرط بحكم دلالته على توقع الوقوع وكونه على خطر الوقوع 
دائما - أن ل يدخحل اجروم بعدمه فى بناء الشرط إلا على سبيل التأويل. ولذلك 
نلاحظ أن عبد الحكيم عندما بين المتبادر من عدم الجزم بالوقوع قال: "لك أن تقول 
المتبادر من عدم الجزم بالوقوع فى العرف التردد””' وبمذه الدلالة العرفية تدخل 
الأنوا ع الغلاثة الأولى: الظن؛ والشك. والتوهم, على أن كون التردد ليس ترددا بحن 
متساويين فى احتمال الوقوع وإنما هو التردد الدال على عدم الجزم. ولا يدخل المجروم 
بعدمه. لأنه لا تردد مع الجزم بالعدم. 
-أما الظن فهو رجحان أحد طرفى التجوز بحيث يبلغ العنى فى النفس حدا دون حال 

الثقة الثابتة. مع تجويز أن يكون المظنون على خخلاف ذلك. 

-وأما الشك فهو استواء طرف التجوز دون تقوية أحدهما عن الآخر. 


.5١0/؟ عروس الأفراح - شروح‎ ) ١( 

(؟ ) حاشية الدسوقى على المختصر > شروح ؟765/7. 

(”" ) مواهب الفتاح ع شروح 76/9 

(4 ) حاشية عبد الحكيم على المطول - فيض الفتاح 7/7ه 
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-والتوهم تجويز ما لا يمتنع من الجائز والواجب مع رجحان العدم على الوجود. 

وهذا الملوضع- أى عدم الجزم بالوقو ع- خاص ب (إن). ولا تستعمل فيه 
(إذا) إلا على ضرب هن التأويل ”2 
. عدم الجزم بامتناع الوقوع. 

وهذا الموضع لازم لكل من الجزم بالوقوع وعدم الجزم بالوقوع. لذا كان 

مشتركا بين (إن وإذا). ولأجل اشتراكهما فى هذا الموضع- كما يشتركان فى كوفما 
للشرط فى الاستقبال- لم يذ كره الخطيب عند بيان الأصل فى اسستعمالها ووجه 
الافتراق بينهما.”'' لأنه بعد التأمل يتضح "أنه كما أن (إن) لعدم الجزم بوقوع 
الشرط. كذلك هى لعدم الجزم بلا وقوعه. كما ذكره ججمييع النحاة. وصرحوا بأها إغا 
تستعمل فى العابئ الحتملة المشكوكة. وأن (إذا) كما أنًا للجزرم بوقوع الشرط كذلك 
هى لعدم الجزرم بلا وقوعه. بل ذلك لازم للجزم بوقوعه. فعدم الجزم باللاوقوع 
فشترك بينهماء فلم يتعرض له فى مقام الفرق بينهما لعدم مدخليته فيه فتأمل (ابن 
قاسم), لكن يبقى هنا شئء وهو أن عدم الجرم بلا وقوع الشرط فى (إذا) بمعنى أنه 
منتف 2 وف 22١‏ بمعنى أنه جوز فلا اشتراك في الحقيقة, تأمل. يس . أى فعدم اجزرم بلا 
قوع الشرط فى (إن) لوجود الشكء وف (إذا) لوجود الجزم بوقوعه فبينهما فرق"7' 

على أن عبد الحكيم لم يرتض هذا الملحظ للاختلاف بينهما مشيرا إلى بقاء 
الاشتراك فى عدم الجزم باللاوقوع. يقول: (كون عدم الجزم باللاوقوع فى (إن) بسبب 
التردد وف (إذا) بواسطة الجرم بالوقوع, لا ينافى اشتراكهما فى عدم الجزم باللاوقوع 
على ما وهه0). 

والواقع أنهما يختلفان فى الأفراد التى يدل عليها كل واحد منهما. ولذلك 
أشار ابن يعقوب إلى الاكتفاء بذلك قائلاً: "مصدوقه فى (إذا) نفى عدم الوقوع جزما. 
وفى (إن) احتمال النفى, فلم يشتركا فى مصدوق"0) 

على أن أرى أن عدم الجزم باللاوقوع مع كونه مظنة الاستعمال مع (إذا) أو 
(إن) لكونه مشتركا بينهما. إلا أنه لا أهمية لاعتباره فى الاستعمال. 


١(‏ ) ينظر الفروق في اللغة للعسكرى 4١‏ وما بعدها 
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ذلك لأن الاهتمام بأسلوب الشرط إنما يرتبط بالشرط من حيث وقوعه وكون 
هذا الوقوع معلقا عليه الجزاء, لا من حيث نفى هذا الوقوع. فالقائل: إن تكرمنى 
أكرمك. يضع فى اعتباره وقوع الشرط وهو الإكرام له من مخاطبه ويعلق عليه إكرامه 
مخاطبه. ولا ينظر إلى ترتب انتفاء إكرامه له لانتفاء إكرام مخاطبه إياة, وإن صح فهم 
ذلك تبعا. والتى هى دلالة مفهوم المخالفة. فالقصد الأصلى فى الشرط دلالة المنطضوق 
لا دلالة المفهموم. أى ما يترتب على وجود الشرط وهو وجود الجزاء. أما دلالة 
المفهوم فينظر إليها تبعا. هذا على ما فى ذلك من الاختلاف فى دلالة الشرط عليها 
كما بينته ثمة. أى دلالة الشرط على التوقف أولا )١(‏ 
والشأن كذلك مع (إذا). فالقائل: إذا طلعت الشمس سأزورك يضع طلوع 
الشمس المتيقن نصب عينيه, ويعلق عليه الجزاء وهو الزيارة. ولا يقصد تعليق عدم 
الزيارة على عدم طلوع الشمس الذى هو مجزوم بعدمه. 
وبهذا ينبت أنه لا معنى للدوران فى إفادة المعنى أو استفادته من العبارة ببسأن 
يتجه به إلى اللازم الذى هو تعليق الزيارة فى المثال السابق على انتفاء جزم المتكلم 
بعدم طلوع الشمسء والذى مفاده وقوع الشرط وهو طلوع الشمس. ذلك أن 
الذوق البلاغى يرفض الجرى وراء التكلفات وإفادة المعنى أو استفادته من هذه الطرق 
الملتوية مع يسر الوصول إليه. وقرب مأخذه بعيدا عن هذه التأويلات. وإيئ أعتقد أن 
السكاكى لم يشر إلى عدم الجزم باللاوقوع إلا بالمثال عند شرحه له وكذلك عدم 
تصريح الخطيب به وذلك لعدم الحاجة إليه. وبعدا عن بعض التكلفات التى ظهرت فى 
بعض الحواشى عند بيان بعض المسائل البلاغية, التى جدت بعدهما. 
خلاصة: ثما سبق يخلص ما يأتى: 
أولاً: تستعمل (إذا) مع أحوال المتكلم كالاتى: 
.١‏ الأصل فيها استعمالهها مع الشرط المجزوم بوقوعه. 
37. لا تستعمل مع عدم الجزم إلا لدكتة. 
*. لا تستعمل مع الخزم بعدم الوقوع. 
انيا: وتستعمل (إن) مع أحوال المتكلم كالآتى: 
.١‏ الأصل فيها استعمانها مع عدم الجزم بوقوع الشرط. 
. لا تستعمل مع الجزم بالوقوع إلا لنكتة. 








١(‏ ) تنظر ص /المْ وما بعدها. 
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. لا تستعمل مع المجروم بعدمه إلا لنكتة. 

ثالغا: تشترك (إن وإذا) فى عدم الجزم باللاوقوع. على أن هذا نوقش فيما 
سبق. لأن اعتبار كونه موضعاً لما باعتباره لازما لكل هن الحزم بالوقوع الذى هو محل 
(إذا) ولعدم الجرم بالوقوع الذى هو محل (إن) كما سبق بيانه. 

رابعا: يتناول عدم الجزم بالشرط الذى هو موضع استعمال (إن): الشن 
والشك, والتوهم. وإن صدق عقلا على الجزم بالعدم إلا أنه لا اعتبار له فى 
الاشتراط؛ لكون الشرط على خطر الوقوع. ولذلك لا يستعمل فيه إلا لدنكقة كما 
سبق بيانه. 





طريق وقوع إن فى كلام الله تعالى. 

من الثابت المسلم أمراتن: أوهما: ثبوت صفة العلم لله تعالى علماً محيطأ جميع 
الأشياء ما كان وما سيكون. هذه حقيقة عقلية ودينية ابسة. وتستقر ىق قلوب 
المؤمنين. ثانيهما: أن الأصل فى استعمال (إن) أن يكون فى الشرط المشكوك فيه أى 
غير انجزوم به المتردد بين الوقوع وعدمه. هذه حقيقة لغوية ثابتة أيضا- ومن هذين 
الأمرين يدشأ البحث عن وجه صحة وقوع الشرط بر(إن) فى كلام الله تعالى وهو 
سبحانه يستحيل عليه الظن, أو الشكء أو التوهم. 
كلام السعد: 

وقد وجه السعد وقوعها فى القرآن الكريم قائلا: بأها "لا تقع فى كلام الله 
تعالى على الأصل إلا حكاية أو على ضرب هن التأويل””'' ومعنى الحكاية أن يحكى 
القرآن الكريم عن المخلوقين ما قالوه. 

2 أصاب البنائئ فى بيان معنى الحكاية, وإن كان كلامه عن التأويل ليس 

بشىئ. قال: ".... إلا حكاية, كقوله حكاية عن زليخا لوعن لم يَفعَل مَا آمُرُهُ لَيُسْئنَ 
22 م العدري) (يوسف:77) وعن يوسف (وَإلَا صرف عَنْي كَيْدَهْنَ أصْب 
إِلْْهِنَ وأكن من الْجَاهلِينَ» (يوسف:77) وعن إخوته (قَالُوا إن يَسْرِقْ فقَد سَرّقَ 3 
لَهُ من قَبْلَ » (يوسف:717) وقوله أو على ضرب من التأويلء. كالنظر إلى حسال 
المخاطب الغير الجازم بوقوع الشرط كما سيأتى.. اليد . فقد أشار بقوله: (كما سيأتى) 


76/75 المختصر على التلخيص - شروح‎ ) ١( 
798/7 (؟ ) حاشية البناائ على المختصر - تقرير الإنبابى‎ 
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نان أسرار تَمَيِيد المسند بأدوات الشرط 
إلى ما فى التلخيص والمختصر عليه من قوهما: "كقولك لمن يكذبك إن صدقت فماذا 
تفعل- مع علمك بأنك صادق- أو تتريله- أى المخاطب- العالم بوقوع الشرط- 
منزلة الجاهل.... الخ”'2 ففى المثالين المذكورين نظر إلى حال السامع كما ذكر البسائئ 
وبينه فى هذا الموضع””. على أن الوجه فى الأمثلة التى أشار إليها البنائ أنهما من الأمثلة 
الى استعملت فيها (إن) فى غير موضعها. لأن الشأن فى المتكلم العلم كمالا الشك 
فيها. فاستعملت (إن) موضع (إذا) فيها. والمطلوب نوع من التأويل يابقاء (إن» على 
أصلها من إفادة الشك شكا مرتبطأ بالمتكلم نفسه. مع أن المتكلم هو الله تعالى. ويدل 
على ذلك بل هو صريح فيه جعل السعد التأويل قسيم الحكاية وأهما نوعان من 
استعمال (إن) على أصلها فى كلام الله تعالى. كما هى عبارته: "لا تقع فى كلام الله 
تعالى على الأصل. إلا....."20. 

وقد أحسن الدسوقى إدراك ذلك قائلاً: "فقوله: إلا حكاية أو على ضرب 
إلخ... أى فتقع حينئذ فى كلام الله على الأصل"”'/ وبناء على هذا ينبغسى أن يبحسث 
على وجه من التأويل بعيداً عن كون (إن) مستعملة فى موضع (إذا) الذى هو الجسزم 
بوقوع الشرط. 

وقد اختلف مسلك العلماء فى إبانتهم وتعليلهم ما جاء من كلام الله تعالى يان 
وليس عن طريق الحكاية. فمنهم من يرى أن يكون (إن) ليس بمعناه تحاشيا نسبة الشك 
إلى الله تعالى. ومنهم من يغبر طبيعة الدلالة للحرف (إن) فى اللغة. ومنهم من يذهب 
مذهبا مرتضى فى هذا الباب. 

فالكوفيون مثلاً عندما يتناولون بعض الأمثلة من هذا النوع ويبينون المعنى 
المقصود يغيرون (إن) إلى معنى (إِذْ) يقول الرضى: "وعند الكوفيين يجئ (إن) بمعنى 
(إذ). قالوا فى قوله تعالى: (وَإنَ كم فى ريب يب » (البقرة :*3) إفا بمعنى إذ, لأن (إن) 
مفيدة للشك. تعالى الله عنه"9 فهم بذلك قد غيروا معناها إلى معنى حرف آخر. على 
أن التحقيق وإدراك المقصود لا يساعد على هذا التأويل. ذلك لأن طلب مثل القرآن 
لا يكون إلا وهم مرتابون فى الحال ووقت الطلبء. ولا يكفى فيه أن يقع منهم الريب 
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فى الزمن الماضى, بل لابد أن يستمر لأن التحدى لهم لا يكون إلا على الريب الواقع. 
لأن من ينقطع ريبه لا يطلب منه أن يأتى بسورة من مثله. والله أعلم. 

أما الإمام الرازى فيذهب إلى تغيير دلالة الحرفٍ (إن) فعند تفسيره قول الله 
تعالى: (يا أيه الْذينَ 1 منُوا إن تتّقوا الله يَجَعَل لَكُمْ فرقانا وَيُكَفرْ عَدْكُمْ سَيئاتكم ويُغفن 
لَكُمْ وَاللَه ذُو الْفَضَل الْعَظيِمِ» (الأنفال: 9 7؟) 

يقرل: "لقائل أن يقول: إدخال الشرط فى الحكم إنما يحسن فى حق من كان 
جاهلاً بعواقب الأمور. وذلك لا يليق بالله تعالى. والجواب أن قولنا: إن كان كذا كان 
كذا. لا يفيد إلا كون الشرط مستلزما للجزاء, فأما أن وقوع الشرط مشكوك فيه أو 
معلوم فذلك غير مستفاد من هذا اللفظ...”'2 ويبدو واضحا أنه ينظر إلى مجرد الربط 
بين الشرط والجزاءء ويجرد اللفظ من دلالته فى أصل وضعه على كون الشرط معه 
غير مجزوم به. 

على أن الرأى والمسلك المرضى فى ذلك أن يقال: إن ما جاء فى القران 
الكربم بأداة الشرط (إن) وليس من طريق حكاية كلام البشر الذى قالوه- يكون على 
طريقة مجى أسلوب العرب فى لغتهم, بأن يتصور هذا الكلام صادرا من إنسان ى مقام 
الآية التى جاءت فيه. فإن تصور الشك من المتكلم كانت الأداة (إن) وإن كان الجزم 
كانت الأداة (إذا). 

قال الدسوقى رحمه الله: "..... أو على ضرب من التأويل أى بأن يفرض أن 
هذا الكلام واقع على لسان شخص عربى تكلم يمذا الكلاه"9) فالمرجع فى ذلك أن 
يتصور الكلام صادرا من إنسان وتراعى حال هذا الإنسان عند المجع بأداة الشرط. ولا 
شك أن حاله تدور بين أن يكون جازما أو غبر جازم. فالأداة تكون تبعاً لذلكء؛ أى 
لاعتقاد المتكلم, لا كون الشرط فى نفسه صالحاً للشك. 

ولذلك يسلم لابن القيم أول كلامه دون آخره من قوله: "الخنصائص الإلهية لا 
تدخل فى الأوضاع العربية» بل الأوضاع العربية مبنية على خصائص الخلق. والله تعالى 
أنزل القرآن بلغة العرب وعلى منوالهم. فكل ما كان فى عادة العرب حسنا أنزل 
القرآن على ذلك الوجه. أو قبيحا لم يول فى القرآن. فكل ما كان شأنه أن يكون فى 
العادة مشكوكا فيه بين الناس حسن تعليقه يإن من قبل الله ومن قبل غيره. سواء كان 





١(‏ ) تفسير الرازى 4/ هم 
(؟ ) حاشية الدسوقى على المختصر - شروح ؟/ 8". 
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معلوما للمتكلم أو للسامع أو لا. وكذلك يحسن من الواحد منا أن يقول: إن كان زيد 
فى الدار فأكرمه. مع علمه بأنه فى الدار. لأن جصول زيد ف الدار شأنه أن يكون فى 
العادة مشكوكا فيه. فهذا هو الضابط لا تعلق على (إن) فاندفع الإشكال"2 

فقد صح له قوله: "فكل ها كان شأنه أن يكون فى العادة مشكوكا فيه بين 
الناس حسن تعليقه بإن من قبل الله ومن قبل غيره" أما ما كان من قبل غسي الله 
فلشكهم وأما من قبل الله فمراعاة لأوضاع اللغة وكوفا مبنية على أحواهم 
بعاصم 

ولا يصح ما ادعاه من صحة مجى (إن) مع التسوية بين العلم بالشرط وعدم 
العلم به وكون ذلك أصلاً فى استعمالها. كما أن وجه الحسن فى قول الواحد منا: إن 
كان زيد فى الدار فأكرمه وهو يعلم بأنه فى الدار- ليس كون الشأن عادة أن يشك 
فى وجوده فى الدارء وإغما الوجه فيه نكته من نكات استعمال (إن) موضع (إذا) لأن 
ذلك ليس موضعا لأداة الشرط (إن». وذلك بأن تكون النكتة فى المثال التجاهل أو 
مراعاة حال المخاطب مثلا.. ما دام قد تحقق العلم بأنه فى الدار. أى أن القرآن الكريم 
قد يأتى ب(إن) على أصلها لإفادة أن الشرط من شأنه فى العادة أن لا يقطع به. لكن 
عندما يتعين القطع لكون الجزم ليس راجعا إلى كونه مرتبطا بالعادة وإغا لكونه خيرا 
من الله تعالى بأمر سيقع بعيدا عن كونه من عادات الناس- فإنه والحالة هذه يستعين أن 
تكون الأداة (إذا). وكذلك فيما كان من العادات ولكنه جىئ به على سبيل الجزم. قال 
المبرد: "إذا قلت: إذا أتيتنى- وجب أن يكون الإتيان معلوما ألا ترى إلى قوله عسز 
وجل: (إِذَا المسّمَاء الْقَطَرّتَ» (الانفطار: )١‏ و (إِذَا امس كوّرت» (التكوير:١)»‏ 
<إِذا السكَمَاء الْشَقَتْ» (الانشقاق:١)‏ فإن هذا واقع لا محالة ولا يحوز أن يكون فى 
موضع هذا (إن) لأن الله عز وجل يعلم و(إن) إنما مخرجها الظن والتوقع فى ما يخبر به 
المخبر. وليس هذا مثل قوله: (إن يَنْتَهُوا يُغفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلْفَ © (الأنفال م لأن 
هذا راجع إليهم"”". 
خلاصهة: 

وخلاصة ما يقال : إن مجئ إن فى القرآن الكريم على ضربين : الأول: أن 
يكون مجيئها على سبيل الحكاية. أى حكاية الشرط الذى جاء على لسان البشر, فى معرض 
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القصص والإخبار عما كان منهم. وهذه الشروط امحكية قد تأتى على الأصل من استعمال 
(إن) فى غير المجزوم به. بأن يكون المتكلمون با غير جازمين, وأن تكون مستعملة فى 
موضع (إذا) عندما يكون المتكلمون المحكى عنهم جازمين لكنهم أتوا بإن لدكته. 
الآخر: أن يكون الشرط من الله تعالى لكن يؤول بكونه واقعا على لسان البشرء وأنه 
لو كان على لسافهم لكان بصورته التى أوجدها القرآن الكريم. وهذا الضرب -أيضا- 
قد تجى أمثلته مفادا يما عدم المزم وتكون (إن) مستعملة فى موضعها. وقد تجىئى (إن) 
قّ موضع (إذا) بأن يكون ما هو مفروض على لسان البشر واقعا لكن يتزل منرلة 
المشكوك فيه لنكتة. والله أعلم. 
تعبين رتبة ما يصدى به عدم الجزم: 

قلت: إن الشرط غير المجزوم به يصدق بالمظنون والمشكوك فيه والمتوهمء. وما 
يلحظ أن تبين ملامح الجزم بوقوع الشرط عندما تكون الأداة (إذا) وملامح عدم 
الجزم عندما تكون الأداة (إن) ليس أمر صعباء لكن إدراك رتبة عدم الجزم من الظضنء 
أو الشك. أو التوهم أمر يحتاج إلى مزيد من التنبه وإنعام النظر للوصول إليه وتحديده. 
والعمدة فى ذلك الاعتماد على دلالة الخال والمقام وما يصحب ذلك من عناصر 
السياق التى تساعد على تحديد المقصود بالشرط تحققا أو ظنا أو شكا أو توهما. 

خسني شاهداً على ذلك الآيات الآتية: 

قال الله تعالى: (قَمَا لَكُمْ فى المُنَافقين فتمين وَاللَهُ أَركسَهُمْ بمَا كسبُوا 
تُريدُون أن تَهُدوا مَنْ أضّل اللَهُ وَمَنْ يُضْللٍ الله فَلّنْ تجدَ لَهُ سَبيلاً * وَدُوا لوا 
تكفرُون كما كَفَرُوا فتَكُونُونَ سَوَاء قلا تَتَخذوا مهم أَوليَاءِ حَتَى يُهَاجِرُوا فى سَبِيلٍ 
الله إن تولوا فَحُذُوهُم وَاعلْهُمْ حَيْث وَجَئمُوهُمْ ولا تَحَذُوا مِنْهُم ولي ولا نصيرا * 
ا الذينَ يَصِلُونَ إلى كوم يكم وتيتهم مم ميثاق أو جَاءوكمٌ خصرَت صُدُورُهُمْ أن 
يقَاتلو كم أو يُقَاتلُوا قوْمَهُمْ وَلَوْ بشاء ا الل لطم علدكّ فلوج فإن تلو كم فلم 
ل 0 جَعل الله لَكمْ علَيِهمْ سَسيلا* سَحَجِدُونَ آخرِين 
يُرِيدُونَ أن يَأمنوكم ويا مَنُوا كرمع كل ما ور إلى الفثئة أرْكسُوا فيهًا فإن لم 
لوم ويلقوا ِليِكُمُ السَلَمَ و 1 فوا أَيْديَهُمْ فَحُذُوهُمْ وَاكلُوهُمْ حَيِث تُقَكمُوهُمْ 
َولدكمْ جنا كم لهم لطن ُينً) (السساء: حل الى عق ١و6)‏ 

فهذه الآيات فى معرض الحديث عن المنسافقين. وعن طوية نفوسهم تجاه 
المسلمين, فهى تبرز خصائصهم وصفاقم التى يتصفون بما حال السلم والقتال للمسلمين. 
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فالآية الأولى: "فما لكم فى المافقين فتتين...." تنكر على المسلمين اخستلافهم 
فى المنافقين فئتين, وتدعوهم إلى أن يبتوا الحكم فى النافقين ويحددوا هويتهم بضلاهم 
وخروجهم عن طاعة الرسول. وأن يقطع المسلمون الرجاء فيهم لأنهم خرجوا عن 
دائرة الإيمان. 

ثم تأتى الايات الغللاث التالية تتحدث كل واحدة منها عن طائفة معينة من 
هؤلاء المنافقين وتنوط بكل طائفة حكما معلقا على شرط. 

ومع اختلاف خصائص هذه الطوائف الثلاث تتفق الشروط الثلاثة فى كوا 
مظنونة الوقوع قريبة من اليقين. وهذه الدلالة على الظن مستفادة من المقام وبمساعدة 
السياق. فالشرط فى أولى الآيات الثلاث: "فإن تولوا...." يساعد مقام الآيات على 
ظن وقوعه. لكون الغالب فى أحوال هؤلاء المنافقين التولى والإعراض عن الجهاد وعن 
الهجرة والسعى فى سبيل الله... 

أما الآية الثانية فيبين سياق الآية أنها تتحدث عن طائفة أخرى لما سمامًا الخاصة 
يماء والتى تتميز بما عن عامة المنافقين,» وهى خصائص مسففادة من السياق» فقد ذكرت 
الآية وبيست صلتهم بقوم بينهم وبين المؤمنين عهد مع امتلاء قلويهم خوفا من قتالهم مع 
المزمنين أو قتالمهم مع قومهم الكافرين؛ ثم يجى الشرط بلو فى قوله تعالى (ولو شاء الله 
لسلطهم عليكم) للدلالة على أن الله منع تسليطهم على المؤمنين قبل ذلك. كل هذه 
قرائن دالة على أن الشرط فيها وهو قوله تعالى: "فإن اعتزلوكم وألقواإليكم 
السلم...." مظنون الوقوع. 

ثم يأتى فى الآية الأخيرة شرط ثالث (فإن لم يعترلوكم ويلقوا إليكم السلم...." 
وهو نقيض الشرط السابق فى الآية التى قبلها. فلو أخذ بعيدا عن دلالة السياق وأن 
المقصود طائفة أخرى تتميز عن التى قبلها لكان مقتضى الظن بوقوع الشرط ف الآية 
النابقة أن يكو نقيضة هنا فى هذه الآيةامتؤهم الوقوع الاامطنونا. لكن الآيةهنا 

نت عن صنف آخرء بيدت أنه بميل إلى الشر ويرغب ف القتال, ولا يهادن إلا مخادعة 
وختلاء وأنهم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء, كلما رأوا فتنة وقعوا فيها. 

كل هذه الأمارات التى أشار بما السياق إلى صفات هذه الطائفة تدل على ظن 
وقوع الشرط. وأنه غالب حال هذه الطائفة. وهو عدم الاعتزال وإلقاء السلم. 

وقد ذكر أبو حيان عن ابن عطية كلاما طيبا يكشف فيه عما أضفاه السسياق 
على ظن وقوع الشرطء ثم أثر ذلك وظلاله على الجزاء وما يتعين ويتعرتب على الشرط 
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المظنون الوقوع. قال: "وهذه الأية حض على قتل هؤلاء المخادعين إذا لم يرجعوا عن 
حالهم إلى حال الآخرين المعتزلين الملقين للسلم. وتأمل فصاحة الكلام؛ فى أن ساقة فى 
الصيغة المتقدمة قبل هذه سياق إيجاب الاعتزال, وإيجاب إلقاء السلم. ونفى المقاتلة إذ 
كانوا محقين فى ذلك,. معتقدين له. وسياقه فى هذه الصيغة الكتأخرة سياق نفى 
الاعتزال» ونفى إلقاء السلم إذ كانوا مبطلين فيه مخادعين. والحكم سواء على 
السياقين. لأن الذين لم يجعل عليهم سبيلاً لو لم يعتزلوا لكان حكمهم حكم هؤلاء 
الذين جعل عليهم السلطان المبين. وكذلك هؤلاء الذين عليهم السلطان إذا لم يعتزلوا 
لو اعتزلوا لكان حكمهم حكم الذين لا سبيل عليهم ولكنهم يمذه العبارة تحت القتعصل 
إن لم يعتزلوا. انتهى كلامن"(17) 

واضح إذا أن إدراك الظن أو الششك أو التوهم يعتمد على إدراك عناصر المقام 
والسياق للوصول إليه. وهذا هو المعتمد - إن شاء الله تعالى- فى تتبعالآيات 
القرآنية, وتحديد ما يفيده الشرط فيها ظناء أو شكاء أو توهما. والله من وراء القصد. 
مجئ (إن) مح المظنون: 

ما كان المعتمد فى تعيين كون الشرط مظنونا أو مشكوكا أو متوهما هو اعتقاد 
المتكلم. وما يصاحب ذلك فى قرائن الأحوال والسياق التى تدل على هذا الظن- فإن 
تتبع أساليب الشرط ب (إن) فى القرآن الكريم فى هذا الإطار يجلى مجى الشرط مظنونا 
فى الحالات الآتية: 
الحالة ال"ولى: 

أن يكون الشرط دالا على عادة من العادات التى لا تكاد تتخلف. لكن مقام 
الآية وسياقها يفيدان كون الشرط مظنونا. وشواهد هذه الحالة عشرة شروط تقع ىق 
عشر آيات هى ما يأتى: 
.١‏ تقال تعالى: (قل يا أفل الكتاب تَعَالَا إلى كلمّة سَوَاء يتنا وبين ؛ آنا عبد إلا 
الله وله ؛ اا 0 121 
اشْهَدُوا بنًا مُسْلِمُونَ» (آل عمران: :635 
فالشرط (فإن تولوا) لا يكاد يتخلف لأنه شأفم دائماء بما جبلوا عليه من المماطلة 
وعدم الاستجابة, فلا يتوقع منهم إلا التولى والميل عن الطريق المستقيم. وكان يمكن أن 
يكون الموضع ل (إذا) يمذا الاعتبارء ويكون استعمال (إن) هنا مكافها لنكتة. لكن لا 


(١)الحر‏ المحيط 9/7 ام 
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111111111 وال ماوق كونة آحة مع الله تمقحض الموضع 
للحرف (إن) لوجود نوع من الاحتمال لاستجابتهم وإن كان احتمالاً ضعيفا. فكان 
الشرط بهذا الاعتبار مظنونا. ولا يتأتى كونه مجزوما به مع أمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم- بدعائهم إلى كلمة سواء... ولا يغيبن عن الذهن أن الدعوة باقية إلى ما شساء 
لله رجاء إجابة من يرد الله به الخير. ول أعلى 
1 قال تعالى: (وَدُوا لو كْفْرُونَ كَمَا كفرُوا فتَكُوُونَ سَوَاء قلا تتحْذّوا متهم 
أوْليَاء حَتّى يُهَاجِرُوا فى سَبِيل الله قن تولَوا فَحُدَوهُمْ وَاكُلوهُمْ حَيْث وَجَدئمُوهُمْ وَلا 
تَخَذَوا منْهُمْ وَليَا ولا تصيرا» (النساء :5 

ووجه كون الشرط (فإن تولوا) مظنونا مع أنه من عادتهم المألوفة أن الآية 
الكربمة فت عن أخذ أولياء منهم حتى يهاجروا. فالتغيية بال لهجرة جعلت الشرط وهو 
العولى مظنة عدم الا الاحتمال مرجوح.؛ لما جبلوا عليه من العسداوة 
وودادقم كفر المؤمنين, لذلك رد تبت على الشرط- لكونه مظنوناً- أمورا فى غاية 
الفطاعة من قتلهم وعدم ولاتهم. 
.> قال تعالى: (وَأن احكم بَْنَهُمْ بمَا أنْزّلَ اللّهُ وَلا تبِعْ أَهرَاءهُم وَاحْدَرْهُمَ أن 
يَفتُوك عَنْ بَعْض مَا أ وَل الله إِليِكَ قَإِنَ تولوًا فاعلّم أَمَا ريال أذ بصخ يض 
ذُنُوبهم وَإِنَ كثيرا من الئاس لَفَاسقَونَ) (المائدة )2 
فشأن التولى هنا كما كان فى الآيتين السابقتين من ثباقم عليه لكن ما صاحبه مسن 
الأمر بالحكم بينهم بما أنزل الله. .. أضعف كونه محقق الوقوع وصار مظنونٍ الوقوع. 
4. "قال تعالى: (لْقَدْ كفرَ الذينَ قَالُوا إن الله ثالث ثلاثة وَمَا من إِلْه إلا إِلَهَ وَاحدٌ 
وَإنْ لَمَ ينْتَهُوا عَم يَقَولُونَ لَيِمَسَّنَْ الذينَ كَفَرُوا منْهُمْ عَذَابُ أليمٌ)(المائدة: )08/7‏ 
فالشرط (وإن لم ينتهوا) مظدون الوقوع. وهو من عاداتم الثابتة التى تعودوا عليها. 
إصراراً على الكفر والشرك بالله. لكن لما كان الشرط فى سياق التخويف والإنذار هم 
لينتهوا عما يقولون صار فى مرتبة مظنون الوقوع, لأنهم يخوفون وينبهون مع بقائهم فى 
غالب أحوالهم على ما هم عليه. والله أعلم. 
ه. قال تعالى: (فَإن تَولوا ة مد أبلَشُكُمْ ما أزسلت به إِلَيِكُمْ وَيَستَخلف رَبّي قَوْما 
غَيْرَكُمْ وَلا نَضروَةُ شيّنا إن ربِي عَلَى كل شيء حَفيظٌ) (هود:/اه) 
فالشرط (فإن تولوا) من كلام هود عليه السلام يحكيه القرآن الكريم عنه, وهو مظنون 
الوقوع, لأن ذلك وإن كان المعهود ثمن يرسل إليهم الأنبياء فإن مقام الدعوة والإرشاد 
يجعل توليهم مظنونا لا محققا. 


١١9 





أصرار تَمَييد المسند بأدوات الشرط القضمهةه مصجت مسجسه مده 
5. “قال تعالى: (الذدين إن مَكَنَاهُمْ فى اررض أَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الزّكاة وَأَمَرُوا 
بِالْمَغْرُوف وََهَوًا عَن الْمُنَكَرٍ وَللّه عَاقبَة الأمُورٍ» (الحج:٠4)‏ 
فالشرط وهو تمكين الله عباده المؤمنين فى الأرض محقق لا شك فيه. لكن لما كان ذلك 
على شريطة أن يقوقوا باداء م علروع ينواعتب صر دنه كنا أخازت الآبية فيل 
ذلك (وَلَيَنْصرَن الله مَنْ يَنْصُرُةُ )(الحج: ٠‏ 4) لما كان كذلك أشعر هذا بكون التمكين 
على ظن الوقوع. والله أعلم. 
.0 قال تعالى: (وَن جَادَلُوكَ قل الله أغلّمُ بمَا تَغمَلُون» (الحسج:58) فجدال 
الكافرين رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ثابت مستمرء لكن لما كانت الآية 
مسبوقة بقوله تعالى: ( فلا يُنَازِعْنَكَ فى الْأَمْرِ)(الحج:51) صار الشرط مظنونا. قال 
أبو حيان: "أى وإن أبوا للجاجهم إلا المجادلة بعد اجتهادك أن لا يكون بينك وبينهم 
تنازع فادفعهم بأن الله أعلم بأعمالهم وبقبحها...."2"0. 
/. قال تعالى: (وَلقَدْ صَرِبْنَا لئاس فى هذا القُرَآن من كل كل لعن جتْهُم بآية 
يوان الذينَ كَفَرُوا إن شم | إلا مُبَطلُونَ» (الروم :م2 
فالشرط وهو (ولئن جنتهم بآية) مظدون الوقوع. ومجئ الرسول صلى الله عليه وسلم 
لهم بالآيات وإن كان أمرا محققا إلا أن مقام هذا الشرط وكما يدل على ذلك سياق 
الآية يدل على أن اجئ يما هنا مظنون, ذلك لأن الشرط مسبوق بقوله تعالى: (إوَلقَد 
ضَربنَا للناس فى هَذَا القرآن من كل مَثّلِ)». ما يدل على اليأس منهم. وعدم الرجساء 
فيهم. وأن مجى الآيات بعد ذلك يصير مظنونا لا م كدا. 
بون واسح بين كلام الله وكلام البشر: 

وعند تفسير الزمخشرى هذه الآية يتجلى الفرق المترامى الذى لا يحد بين كلام 
لله وكلام البشر. فبينما يأتى الشرط فى الآية الكريمة بحرف الشك (إن) لكون الشرط 
مظدونا- والله أعلم- وكما بينت ذلك قبل- يقول الزمخشرى: "ولقد وصفنا لهم كل 
صفة كأهًا مثل فى غرابتهاء وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن كصفة المبعوثين 
يوم القيامة» وقصتهم وما يقولون وما يقال هم, وما لا ينفع من اعتذارهم ولا يسمع 
من استعتابهم:, ولكنهم لقسوة قلويهم ومج أسماعهم حديث الآخرة إذا جنتهم بآية مسن 
آيات القرآن قالوا جنسنا بزور وباطل”") 


"8/8/5 البحر المخيط‎ ) ١( 
(؟)الكشاف “/م/؟؟‎ 


ده ”7 ا 


!لنقا ا لها نا لائكا ااا /191 انق انان 101 !1 الا !81711 نالا لهات كلاه :8018 للا لقطلة) اللا اه ليان للففطالاذا التاق !]ا لط ننضةة/3 21/١‏ 33 افا لقان لابلا انا أسرار نقييد المسند بلنوات الشرمد 


فانظر كيف أتى مع الشرط بالحرف (إذا) دون (إن) وهو لا يتناسب مع كل 
ما مهد به وذكره قبل الشرط. والذى يرشح ظن وقوع الشرط. هذا فضلا عن مخالفته 
نظم القرآن الكريم. وفى هذا دليل على فرق ما بين النظمين. والله أعلم. 
1. “قل تعالى: (فإن استكبروا قَالْذِينَ عند رَبْكَ يُسَبْحُونَ لَهُ بالليل وَالنَهَار وَهُمْ لا 
يَسْآمُونَ» (فصلت:8”) 
فالشرط وهو الاستكبار- وإن كان ديدفم- إلا أنه صار مظنوناً بحكم سبقه بما أمر به 
الرسول من دعوم إلى الله, واحتمال طاعتهم. 
٠٠‏ . تقال تعالى: (وَإِنْ لَمْ تؤَمنُوا لي فَاغْتَزِلُون) (الدخخان: 6 
فالشرط (إن لم تؤمنوا) وإن أكدت الحوادث تحققه إلا أنه مسبوق بالدعوة إلى الإهان 
وعدم العلو والاستكبار ثما يجعله مظنونا. والله أعلم. 
الحالة الثائت»: 

أن يكون الشرط دالاً على حالة وعادة غالبة الوقوع فيكون لأجل ذلك 
مظنونا. وشواهدها اثنا عشر شرطا فى عشر آيات , هى ما يأتى: 
.١‏ قال تعالى : اا اليْنامَى فَالكحُوا مَا طاب لَحَمْ مسن 
النّسَاء مَتى ثلاث وَرَبَاعَ فإن خفتم ألا تَعْدنُوا َوَاحادَةٌ أو ما مَلَكَت أَيْمَائَكُمْ ذلك 
أذئى َل تَعُوَلو/» (النساء: 7) 

فالأية تخاطب المؤمنين وتأمرهم بأن ينكحوا نساء غير اليعامى إن خافوا 
ظلمهن, والشواهد تدل على أن خوف عدم القسط مظنون الوقوع. بل قد وقع لكشير 
منهم وتحرجوا من أكلهم وشريبمم معهم. ووجه الربط بين السشرط والجزاء. أى إن 
خفتم أن تظلموا اليتامى عند نكاحهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء. أو إن خفستم 
ترك العدل فى حقوق اليتامى فتحرجتم منهم فكونوا خائفين أيضا من ترك العدل بين 
النساء. فتزوجوا مفنى وثلاث ورباع ولا تزيدوا على ذلك. لأن هذا العدد مظنة العدل 
والقسطء لكون الظلم غالبا ما يكون فى الأكثر عن ذلك7". 

ولذا فالشرط الثابئ (فإن خفتم ألا تعدلوا) مرجوح الوقوع لغلبة الظن فى 
عدم الجورء وإمكان التسوية ى القسم والنفقة بين الأربعة» ويرشد إلى ذلك أمر الآية 
الكرعة بدكاحهن. وإلا لأصلت عدم زواجهن. 


46٠/١ وابن كثير‎ ١١/#" وما بعدهاء وكذلك البيضاوى‎ 7١/854 ينظر تفسير الطبرى‎ ) ١( 
١7١ 


أسرار تَمَييد المسند بأدو ل ل ا الل ل ل ل لي يمينا 


فإن قبل إن الآية تقول: (وَلنْ تسستطيعُوا أن تَغْدلُوا ييْنَ النَسَاء وَلَوْ حَرْصكُمْ فلا 
تمِيلوا كل الْمَيْلِ قَعَدَرُوهَا كَالْمُعَلْقَة وَإِن ُصْلحُوا وَكتقوا إن اللّهَ كان غفورا أ رَحيما» 
(النساء: 79 )١‏ قلنا: إن المقصود العدل الكامل فى كل شئ حتى فى اميل القلبى. 
وهذا غير مستطاع, أما العدل المخوف عدم تحققه فى الآية السابقة فهو العدل 
المستطاع. ذكر القرطبى قول مجاهد: (لا تتعمدوا الإساءة بل الزموا التسوية فى القسم 
والنفقة لأن هذا ثما يستطاع"”'2 ويهذا يتضح أن خوف عدم العدل فى الشرط القانئ 
مرجوح الوقوع, لأنه مستطاع ولا يخاف من عدم الوصول به إلى درجة القبول عند 
زواج الأربعة. والله أعلم. 
؟. قال تعالى: (َِن خفكُم شقاق بَينهمًا فَابعَهوا حَكَما من أهله وَحَكَماً من أَهلهَا 
إن يُرِيدَا إصلاحا يوق اللّهُ ينما إن الله كَانَ عَليماً خبيرا» (الدساء م 

فى هذه الآية الكريمة شرطان. وهما مظنونا الوقوع, لأن ذلك من عادات الناس 
وأحوالهم. فالشرط الأول وهو قوله تعالى: "وإن خفتم" مظنون الوقوع يؤكد ذلك أن 
الآية قبلها (واللاتى تخافون نشوزهن) فهى مظنة خوف اشتداد الخلاف ووصوله إلى 
الشقاق والطلاق والشرط الآخر (إن يريدا إصلاحا) شأنه الظن أيضا. لأن إرادقما 
الإصلاح أمر غالب. ويندر عدم تحققه. قال أبو السعود: "وعدم التعرض لذكر عدم 
ارادقمن الإضلاغ لا ذكر من الإيذان بأن ذلك ليس ما ينبغى أن يفرض صدوره 
عنهما وأن الذى يليق بشأفهما ويتوقع صدوره عنهما هو إرادة الإصلاح....9 
فالشرطان فى الآية من العادات الكثيرة الوقوع, كما قوّى ظن وقوعهما أيضا معرض 
الأية. 

3 قال تعالى: (يا أيهَا الذينَ آمنُوا إن قرا الله يَجْعَل لَكُمْ فقا قانا وَيُكَفَرْ عَنْكُمْ 

م و بغة يعفر لَكُمْ وَاللّهُ ذو الفضل الْعظيم)" (الأنفال: 9 ؟١)‏ 

م (إن تتقوا) مظدون الوقوع لأن شأن الإيمان الذى وصفوا به أن تكون 
معه التقوى أكثر. لأنها به أوثق وأوفق» ولما كانت مظنة أن تتخلف فى بعض الأحيان 
بأن تقع بعض الذنوب والسيئات من المومن, إذ ليست العصمة إلا للأنبيساء عليهم 
الصلاة والسلام. لما كان الأمر كذلك جاءت التقوى شرطا مرتبا عليه جزاوه دفعا 
ومنعا لما يمكن أن يبدر منهم. والله أعلم. 


(؟ ) تفسير القرطبى 41/17 ١‏ 
(" ) تفسير أبى السعود ١40/7‏ 
1١1١1‏ 


ايان 1 11290106013 اران ةا نا 1019181بل31 الالل لاا )1517 لان ا لل اناق لقنن لالاللنا لط 14 م0 لاطا ااال أسرار مَقَييد المسند بأموات الخشرط 


4 قال تعالى: (فَإِمَا تتقَفئهُم فى الحَرْب فَشَرَذ بهم مَنْ حَلَفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَذَكرُونَ * 
َإِما تَحَافنَ من قَوْم خّانة قائبذ إِلَيْهِمْ عَلى سَوَاء | إن ؛ الله لا يحب الْخَائبينَ»" (الأنفال: 
لاةق ه6) 

فالشرط الأول (فإما تشقفهم) مظنون الوقوع. والوجه فى ذلك أن العقفة فى 
الحرب والغلبة والظفر بالكافرين من غالب أحوال المؤمنين. والشرط الثابئ (وإما تخافن 
من قوم خيانة...:.) طون أيضا لأن الخيانة عادة مألوفة من فئات الكفر. لذا كان 
خوف ذلك منهم مذظنونا وغالباء بل يكاد لا يتخلف. 

قال أبو حيان: "قيل الخوف على بابه. فالمعنى أنه يظهر منهم مبادىئ الشرء 
وينقل عنهم أقوال تدل على الغدر. فالمبادئ معلومة, والخيانة التى هى غاية المبادئ 
مخوفة لا متيقنة”7'“ والسياق أيضأً يساعد على رجحان الخوف, وذلك من مجى (ما) مع 
(إن) وتأكيد الفعل بالنون (تخافن). 
ه. "قال تعالى: (عَسَى رَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمُ وَإِنْ عُدثُمْ عُذئا وَجَعَلنَا جَهَتُمَ للْكَافرِينَ 
حصيرا ١‏ 6(الإسراء:8) 

ووجه الظن فى وقوع الشرط (وإن عدتم) كونه عادة من عادات يهود. من 
نكث العهد, وقلة اتعاظهم بما نزل بهم ويحل عليهم من عقاب على عودقم إلى 
الإفساد. كما أن الفعل (عاد) يشعر بتكرر هذا منهم, وأن الاحتمال الغالب رجوعهم 
إلى إنكار العهود ومخالفة المواثيق. 
5. قل تعالى: وَقَصَى ربك ألا تَعبدُوا إِنَا إِيّاهُ وَبالْوَالدَيْن إِحْسانا إمًا يَبْلْقَنَ عنْدَكَ 
الكبرَ أحَدُهُمَا أ د كلاهُما قَلا تل لَهُمَا أف ولا ئها وَكلَ لَهُمَا قَولاً كرما 
(الإسراء:”*7) 

فالشرط ف الآية (إما يبلغن) مظنون الوقوع, ولذلك جاء الفعل مسبوقا بما 
ومؤكدا بالنون. فتوافق السياق مع دلالة الأحوال. وما ينبغي أن يلحظ أن بلسوغ 
الأبوين أو أحدهما أمر واقع فى حياة الناس. لكن اعتبار الظن نظراً لخطاب الآية 
للواحد, لذا يكونه مظنونا غير مجزوم به والعطف (بأو) يدل على عدم تحقق بلوغ كل 
منهماء وإنما هو فى دائرة المتوقع المظنون. والله أعلم. 


(1 ) البحر الحيط 6.5/4 
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أصرار تَمَييد المسند بأدوات ا نشر ط اانتقالقة الاق 7عاجاة؟ لان انالا ااه انه سدع حا اتاكطعسلة عدن الاسم 


2.0 قال تعالى:لإيَا قَوْم لَكُم الْمُلكَ الْيَوْمَ ظَاهرِينَ فى الْأَرْضٍ فَمَنْ يَنْصُرْئا من بَأس 
اللّه إن جَاءنا َال فرَعَوْنُ ما أرِيكُم إِنَا مَا أرَى وَمَا أهديكُمْ إنا سَبِيلَ الرشَاد» 
(غافر: 9 7) 

فالشرط وهو مجى العذاب غير مجزوم به, لأنه أمر غيبى لا يعلمه إلا الله لكنه 
مظنون الوقوع بحكم المشاهد من أحوال الأمم مع أنبيائهم, ووقوع العذاب على ما 
كان منهم. فحال المخاطبين من الإصرار والعناد وإضلال فرعون لهم تستوجب نزول 
العقاب بمم. لذا خوفهم به موسى عليه السلام. 
4/. قال تعالى:9 يَا يها الذدين آممُوا إِذَا جَاءكم الْمُؤْمَاتُ مُهَاجِرَات فَامْتَحنُوهُنَ 
الله غلم إانهنَ فَإِنْ عَلصْمُوهُنٌ مُؤْمتات قلا ترْجِعُوهْنٌ إِلى الْكُفارٍ لا هّن حل لَهُمْ 
ولا هُمْ يَحلونَ لَهُنَّ وَآنُوهُمْ مَا أَنْقَقُوا وَلا جاح عَلَيِكُمْ أن تَنْكحُوهُن إِذَا اتَيثْموهن 
أَجُورَهُنَ ولا تُمْسكُوا , بعصم الْكَوَافرٍ وَاسَأَلُوا مَا أَلفقكُم وَلْيسألوا مَا أل فقوا ذَلَكُمْ حُكُْم 
الله يَحْكُمْ بيَنَكُمْ وَاللَهُ عَلِيم حكيم) (الممتحنة: 0 

فالشرط ف الآية (فإن علمتموهن مؤمنات) مظنون الوقوع, لأن شأن المهمجرة 
غالبا أن تكون عن إيمان, لما فيها من ترك الأولاد والأموال. فكان الأمر بامتحافن 
تأكيدا لصدق نيتهن 
8 ل تعا (١‏ يا ها الذي آمو ذم زاك وأزلاد كم غسئوا لفح 
فَاحْدذَرُوهُمْ َإِن عفوا وَتَصْفَحُوا وتَغْفرُوا إن الله عور رَحيمٌ)(التغابن: )2 

فالشرط فى الآية (وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا) مظنون الوقوع, لأنه فى 
غالب أحوال الناس مع أهليهم وأولادهمء خاصة أهل الإيمان والتقوى. 
36 قال تعالى: لإإن تُقَرِضُوا الله فَرْضاً حَسنا يُصاعفَهُ لكم و 5 يَغْفرْ لَكُمْ وَاللّهُ شكُور 
حَليِمُ) (التغابن:117) 

فالشرط وهو (إن تقرضوا الله قرضا حسنا) مظنون الوقوع. ويساعد على 
ذلك سياق الاية قبلها. وحنها على التقوى قدر الاستطاعة, والسمع والطاعة. 
والإؤخبار بالفلاح لمن يوقى شح نفسه. قال تعالى: (قائقوا الله ما استطعكم وَاسُمعوا 
َأَطيعُوا وألفقوا خيْرا لأَلفسكُم وَمَنْ يُوقَ شح نفسه فأوتعك هم الْمُفْلحُونَ» 
(التغابن: 5 )١‏ 
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الحالة الثالثة: 

أن يتحقق للشرط بعض الأسباب التى قبئ لوقوعه, وتكون أمارة على ظضن 
الوقوع, وشواهد هذه الحالة أحد عشر شرطاً ى إحدى عشرة آية هى ما يأتى: 
.١‏ “قل تعالى: (قَإن التَهًَا قن الله غَفُورٌ رَحِيِمْ 6(البقرة: 7) 

فالشرط فى الآية وهو انتهاء الكافرين عن قتال المؤمنين مظنون غالب لوجود 
أسباب من شأها أن تحققه. وهى تمكن المؤمنين منهم. وقتلهم والضرب على أيديهم؛ 
وإخراجهم كما أخرجوهم. قال تعالى: ((وَاعلُوهُمْ حَيْث لَقِفُْمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ بن 
حَيْثْ أخْرَجُوكم ...) (البقرة:91١)‏ فقتالهم عند التمكن مهم يهيئ لانتهائهم 
وانرجارهم. والله أعلم. 
؟. قال تعالى: (وَقَاتِلوهُمْ حَنّى لا تكون فِبْنَةَ وَيَكُونَ الدّينٌ لِلَهِ فَإن التَهَوًا قلا 
عُدْوَانَ إل عَلَى الظَالِمِينَ» (البقرة:"1917) 

وهذه الآية كسابقتها فى كون الشرط (فإن انتهوا) مظنونا. 
.0 قال تعالى: (ألم 1 إلى الْمَلا من بي إسرائيل من بَعْد مُوسَى إذ قَلُوا ني لَهُمْ 
بعت لَنَا مَلِكا تُقَاتِل فى سبل الله قَالَ هل ع عَسيْكُمْ إن كيب عَلَيْكُمْ الْقِعَال ألا تُقَاتِلُوا 
َالُوا وَمَا لَنَا ألا تُعَاتِلَ فى سيل الله وَقَْ أخْرِجْتا مِنَ ديّارئا وَأَبَْاِنا فَلَما كب عَلَيْهمُ 
لْقعَال تَولُا نا قبيلا مِنْهُم وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظالِمِينَ) (البقرة: )2 

فالشرط (إن كتب عليكم القتال) مظنون الوقوع, لأن نبيهم يعلم شكاهم 
وأفهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ثما يهبئ لكتابة القعال عليهمء ويؤيد ذلك أن القعال 

من أحوال أتباع الأنبياء الغالبة. 

4 قال تعالى: (وَالْدَانِ يَأتَاهًا مِنْكُمْ قَآذُوهُمَا فَإنْ تايا وَأَصْلحَا فأَغرضوا عَنْهُمَا 
إن الله كان تَوابا رَحِيما» (النساء:95) 

فالشرط (فإن تابا) مظنون الوقوع لوجود أسبابه من التضييق عليهما وإنزال 
العقوبات والتعذيرات المختلفة بُما. ويشعر بذلك الإتيان بالشرط عن التوبة وما 
رج ع واد ار عنم افر عر اراح ا حرط روي عله كد 
ه. وقال تعالى: 9إيَا أَيَا الْذِينَ نّ آمتُوا لا يَجِل لَكُمْ أن ترثواالتساء كرْهاولا 
نملو من يدوا ينغض .نا امون إل أن أن باشو م ارون مروف 
فَإِن كرهُمُوهَُ فَعَسَى) ن تَكْرَهُوا شيئا وَيَجْعَل اللَهُ فيه خَيّْرا كثيرا» (النساء:9) 

فالشرط فى الآية (فإن كرهتموهن) مظنة الوقوع؛ لكثشرة أسباب الخقلاف 
ودواعيه فى حياة الناس. والنواهى الموجودة فى الآية الكربمة علامات على ظن وقوع 
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الكراهة. ولذلك حنت الآية على الإبقاء عليهن مع الكراهة, فقد يكون معهاالخقير 
الكثير. 
5 0 (الرَجَال قَرَامُونَ عَلَى النّساء بمًا قَضّل اللَهُ بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وبِمًا 
افير من أَموَالهم فَالصالحَات قانتتات حَافظَات للْقَيْب بمًا حَفظ اللَهُ وَاللاتي تَخَافُونَ 
لشوزّهن عكر وَاهْجُرُوهُنَ ف الْمَضَاجِعٍ وَاصْرِبُوهُنَ فإن | أطَعْتَكُمْ قلا تبْكُوا عَلَنِهِنَ 

سَبيلا إن اللّهَ كان عَلياْ كبيرا» (النساء: 4 7) 

فالشرط (فإن أطعنكم), مظون الوقوع لكونه مسبوقا بأمور تستدعى تحقسق 
الطاعة وتساعد عليهاء وهى الوعظ والهجر فى المضاجع والضرب إذ يرضخ كشيرات 
منهن لذلك ولا يشذ معه إلا القليلات 
2.07 وقال تعالى: إل لين يَصلُود ِلى هزم تك وتستَهُمْ مياق أو ججاءوكم 
حَصرت صدُورُهُمْ أن يُقَاتلو كم و يُقَالُوا قَوْمَهُمَ وَلَوْ شاء 0 
لَك كُمْ إن اعت وكُمْ َم ُقاتلُكُم لقا إَيكُمُ الم ما جَعلَ اله َكُمْ عَلَيْهمْ 
سُبيلا6 (الدساء: 4٠:‏ 

فالشرط (فإن اعتزلوكم...) مظنون الوقوع لوجود أسباب قبئ له. من صلة 
هؤلاء القوم بقوم بينهم وبين المؤمنين عهد, وخوفهم من قتال المؤمنين. فضلا عن 
صرف الله نهم فى الزمن الماضى والمدلول عليه بالحرف (لو). كل هذا يجعل السشرط 
وهو اعتزالهم مظنون الوقوع. والله أعلم. 
2.4 وقال تعالى: (ستَجدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأمتُوكم وَيَأمَنُوا قَوْمَهُمْ كل مَا ردُوا 
َي الفنة أركمُوا فيها إن لم يَحتِلوكم يلوا كم السلم ويَكُُوا أَيديَهُمْ فَحدُوهُم 
وَافتُلوهُْ حَيْتْ قف َقفمُوهُمَ وَأوككم جَعَلنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانا مُبينً© (النساء: 66 

فالشرط (لم يعتزلوكم) يصاحبه ما يرجح وقوعه من ارتكاسهم فى الفتسة 
وترددهم فى بقائهم على العهد. 
9. قال تعالى: (رأَعدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَكُمْ من قُوَّة ومن ربَاط الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوْ 
الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من دُونهم لا تعلَمُوئهُمْ الله يَعلمُّهُمْ وما ثنفقوا من شسيء فى 
سيل الله يُوَف يكم وأكم لا تظْلَمُونَ " وَإِنْ جَنَحُوا سل فَاجْتَح لَهَا وتوكل عَلْسَى 
الله إن هُ هُوَ السّمِيعٌ اله يه"» (الأنفال: )5105٠‏ 

فالشرط فى الآية الثانية (وإن جنحوا للسلم) مظنون الوقوع. ذلك لأن 
جنوحهم مرتبط بأحوال المسلمين. فلو نظرنا إلى الشرط بعيدا عن المقام والسياق 
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ينا 
لاحتمل الظن؛ والشكء ومرجوحية وقوعه, لأن ظن جنوحهم إليه يكون عند قوة 
المسلمين والشك فيه يكون عند تساوى القوتين» وتوهم جنوحهم عند ضعف 
المسلمين, والبراهين على ذلك أكثر وأوضح أن تخفى. لكن المقام والسياق للشرط ف 
الآية الكريمة يشير إلى تحقق أسباب القوة التى تجعل جنوحهم مظنوناء فقد أشارت الآية 
الأولى إلى الإعداد لهم من كل قوة عدة وعدد ليرهبوهم ويرهبوا من يفكر ىق نصرهم 
سرا أو علانية. والله أعلم. 
ْ. قال تعالى: (فإذًا اللخ شه الْحُرُمُ فَالُوا الْمُثْ كين حَيْثْ وَجَائمُوهُم 
وَحْذُوهُم وَاحْصُرُوهُم َاقعُدُوا لهم كل مُرْصّد قإن َابُوا وَأقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الزّكاة 
حَنُوا سَبلُّمْ إن الله غَورَ رَحيمٌ» (التوبة: ه) 

فالشرط الثانئ فى الآية الكرعة (فإن تابوا وأقاموا الصلاة. ...) مظنون الوقوع, 
لوجود أسبابه ودوافعه. من شدة المؤمنين عليهم ومن الأخل والحصار والعربص لقتلهم 
فى كل مكان, فهى مهيئات لأن يثوبوا إلى رشدهم ويدخلوا فى دين الله أفواجا. 
.١‏ قال تعالى: : (قال فإن ا بغي قلا تسألني عَنْ شيء حَتّى أخدث لك منةُ ذكراً» 
(الكهف: )7١‏ 

فالشرط فى الآية (فإن اتبعنى) والذى ذكره الرجل الصالح لموسى عليهما 
السلام ليرتب عليه عدم سؤال موسى له عن شى حتى يبدى له حكمته- هذا الشرط 
مظنون الوقوع والتحقق لدى الخضر بعد موافقة موسى على أن يصبر على ما لم يحط به 
خبراء وأن يطيعه ولا يعصى له أمرا. ول تبق على موسى تبعة إلا مارتبهالخضر 
واشترطه للاتبا ع. فالشواهد والأمارات كلها شاهدة على قرب اتباع موسى له وسيره 
معة. 





ولهذا من الشعر العربى نظائر. أنشد عنترة: 
إن كنت أَرْمَعْتَ الفراق فإنها 10 ست ركابكُم بليل مُظلم 
ماراعن إلا حَمولة أهلها ‏ .. وملط الديار تسق حب الحمخخم 
فيها اثنعان وأربعون حلوبة .'. سُودا كافية الغراب الأملي(1) 
فالشرط وهو إزماع الفراق مظنون عند عنترة, لذا أخبر بأنه قد بيت بليل. 
وأكد ظنه ما راعه من رؤية إبل أهلها وسط الديار بعيدة عن المرعسى تسف يابس 


,”٠ 4 ,”07# وموجودة فى شرح القصائد السبع الطصوال‎ ١7* الأبيات من معلقة عنترة وهى في ديوانه ص‎ ) ١( 
م.م‎ 
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النبتء, والحال هذه لا تكون إلا عند الاستعداد للرحيل. وقد يظن غافل من لا يعرفون 
طريقة الشعر الجاهلى ولا يذهبون وراء أغوار النفس الشاعرة التى أبدعته أن البيت 
الغالث نوع من الانتقال الذدى يفصم الأفكار عن بعضهاء لكن العأمل الواعى يكشف 
أن له صلة كبيرة بما قبله فى ما يرمى إليه. ذلك لأن وجود الإبل وفيها هذا العدد الذى 
يحتاج إلى الرعى للحلاب والصرء ثما يؤكد روعه وظنه الفراق؛ ويجعله ينام على حسك 
السعدان. 
الحالة الرائبعة: 
أن تكون الأمارات والشواهد واضحة الدلالة على ظن ظن المتكلم وقوع الشرط 
مع كون الشرط واقعاً فعلاء أو تمكناء أو مستحيلا. 
ظن وقوع الشرط مح كوله محفق الوقوع: 
وشواهد ما يظن المتكلم وقوعه مع أنه واقع فعلا لكونه يجهل تحقق وقوعه 
أربعة شروط تقع فى أربع ايان هيما بات 
.١‏ تقال الله تعالى: ل رَاوَدُهُ عَنْ فسه 
فَاسْتَعْصم وَلَن لَمْ يَفعَلَ مَا آمُرْهُ لَبسْجَئنَ وَليَكُوناً منَ الصّاغْرِين» (يوسف:7”7) 
فالشرط فى الآية (لم يفعل) محقق الوقوع مجزوم به لكن زليخا لا تعتقد ذلك. 
لأن حاهها حال من لا يدرك متزلته فى النبوة والطهارة , وتجهل حفظه وعصمته من 
المنكرات. 
وإغا كانت ظانة وقوع الشرط أى عدم الفعل وعدم طاعت هه لهالمارأته 
وشاهدته وكان ثما ألقى فى نفسها استبعاد أن يفعل ما يأتى: 
- ها رأته من الإعراض والانصراف عن مراودقا له. لذا غلب على ظنها أنه لن 
يفعل. 
- ما كان من شغلها الشاغل الذى أرقها من عدم فعله. ولذلك كان جل 
اهتمامها ذكر العقوبات التى تترتب على الشرط, وعدم الفعل». مؤكدة ذلك 
بوسائل التأكيد المختلفة من القسمء واللام, ونون التوكيد. فكان المضون 
عندها عدم الفعل, وإلا لكان حديثها وإخبارها بما تعد به لا بما تتوعد. 
- أنما أخبرت بأنها راودته عن نفسه فاستعصم. فدلت بذلك على استبعادها أن 
يقبل مراودقاء وأن امتناعه هو المظنون الغالب. 
واضح إذا تحقق ظنها عدم فعله وعدم استجابته لها مع أنه ليس فى الواقع 
مظنونا بل محققا ثابتا. ونظير ذلك الآية الآتية: 
١78‏ 
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؟. 2 قال تعالى: لقال أَرَاغْبُْ : ألت عَنْ آلهّتي يا إِبْرَاهِيمُ لين لَمْ تله أأَرْجْمَكَ 
وَاهجرني مَيا) (مريم: 1 8) 

فالشرط ف الآية (ل تنته) من قبيل الشرط فى الآية السابقة» إذ هو مجزوم به فى 
الحقيقة والواقع, لأن ذلك عماد دعوة إبراهيم عليه السلام» وهو العزبمة والإصرار 
على تبليغ الدعوة. لكن جهل آزر بحقيقة النبوة أفقده اليقين فى استمرار إبراهيم عليه 
السلام فى دعوته وجعله يظن أن التهديد يغيره ويمنعه من دعوته. لكنه لما وجد مسن 
صلابته عليه السلام كان تحقق الشرط عنده مظنونا. فكان يغلب على ظنه عدم انتهاء 
إبراهيم لذا ساق حدينه سوقا مناسبا لهذا الظن. فقدم الوصف الذى هو (راغب) 
لإنكاره عليه. ثم أقسم مهددا على بقائه فى طريق دعوته. وإلا لو كان يأمل منه 
الاستجابة لكان منه الترغيب لا الترهيب. ولله أعلم. 
0 قال تعالى: ل(قَانُوا لين لم تثقهيَا توح لتَكُوئنَ من الْمَرجُومِينَ» 


(الشعراء: )١ ١5‏ 
؛. "قال تعالى: (إقَالوا لعن لم تقهيَا لوط لتكوتئن من المُخرجينَ» 
(الشعراء:/ا5 )١‏ 


وهاتان الآيتان من قبيل هذا النوع الذى نحن بصدده من وقوع الشرط وتحققه خارجا. 
لكن جهل المتكلم يبقى له من الاعتقاد المرجوح فى عدم وقوع الشرط. لكن وقوعه 
يكون مظنونا عنده لما يرى من الآيات والعلامات التى ترجح وقوعه فى نظره. ولذلك 
أتى هؤلاء الضالون بما يؤكد وعيدهم على حصول ما يظنون ويكرهون. 
ظن وقوع الشرط مح إمكانه. 

وشواهد ما يظن وقوعه لوجود أمارات دالة على هذا الظن مع كونه مكنا- 
ثمانية شروط فى مابئ آيات هى ما يأتى: 
.١‏ قال الله تعالى: (لئن بَسَطْت إل يَدَكَ نقلي مَا أنا ببّاسط يدي إِلَيِكَ شلك 
ني حاف الله رب ؛ الْعَالَمِينَ» (المائدة:/17) 

فقد كان هابيل يظن من أخيه قابيل السوءع. وأن يقدم على الاعتداء عليه قال 
الرازى: "لاح للمقتول بأمارات تغلب على الظن أنه يريد قتله فذكر له هذا الكلام 
على سبيل الوعظ والنصيحة”'2 ولذلك ذكره بخوف الله رب العالمين. ويساعد السياق 
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أيضا على وجود هذا الظن, فقد قال له: ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك حثا له أن لا 
يقابل هذا الخلق بالجحود والنكران. 
".> قال تعالى: (مُوَ الذي حَلَقَكُمْ من فس وَاحدة وَجَعَلَ مها زَوْجَهَا سكن 
ليها لما تَعَنَْاهًا حَمَلَتَ حَمْلا خفيفا فَمَرْتْ به لما ألقلَت ذَعَوَا الله رَّهُمَا لعن آكيتنا 
صالحا لَنَكُوئنَ منَ التشّاكرين) (الأعراف :)2 
فالشرط ف الآية (آتيتا صالحا) مظنون الوقوع, لكوفما يطلبان ذلك من ركما 

وهو رحيم بعباده» وق قوله تعالى: دعوا الله رهما. إشعار بأهما كانا كبيرا الرجاء فى 
ل ا 016 
عما يشر كون. رخال انها كن اللان التابى الى هر وى اق الوفكر لتر 
تعالى: "حَمَلَتْ حَمّْلاً حَفيفا" لأنا نقول: إن المؤتى مقيد بكونه (صالحا) وهذا لم يتحقق 
بعد, وهذا ملحظ مهم. 
ونظير ذلك: 
*“. قوله تعالى: ِ(وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله تن آثانا من فضله لَنصّدَقَنَ ولَنَكُوئنَ من 
الصّالحينَ) (التوبة :ه/) 

فقد كان ثعلبة بن حاطب يؤهمل ذلك وينتظره؛ وقد حقق الله له هذا المؤأمل 





الرغوب. 

5 قال تعالى: (امتغفر ففر لَهُمْ أو لا تسنتغفر لَّهُمْ إن تسنتغفر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَة فلن 
يغْفرَ الله لَهُمْ ذَلكَ بأكهُم كَفَرُوا باللّه وَرَسُولهِ وَاللَهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ الَْاسقينَ» 

)6.١ (التوبة:‎ 


فالشرط (إن تستغفر لهم) مظنون الوقوع لأن الظن أكثر مناسبة بحال المصطفى 
صلى الله عليه وسلمء لغلبة جانب الرحمة عنده واختياره الأرفق بأصحابه بعد أن خيره 
الله فى الاستغفار. يشهد لذلك ها اتصل بالآية من حوادث تدل على عظمته صلى الله 
عليه وسلم ورفقه جمن معه. فقد جاء فى صحيح همسلم "عن ابن عمر قال: لما توق عبد 
اله بن أبى بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه, فأعطاه, ثم سأله أن يصلى عليه فقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه. فقام عمر فاخذ بغوب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فقال يا رسول ا ا فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إنما خيرى الله فقال: "استَغفر لَهُمْ أَوْ لا تَسستَغفر لَهُمْ إن كسحَغْفن 


اه 17ت 


عع ا يلاتك أسرار تَمَبيد المسند بثندوات الشرط 


لَهُمْ سبْعِينَ مره فلن يَثفرَ اللَهُلَهُمْ" فقال إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم. ؛ فأنزل الله عز وجل- ولا نصل عَلَى أَحَد منْهُمْ مَاتَ أبَدا ولا تَقَمْ عَلَسى 
قَبره”'" وعند تعليقه على هذه القصة, وبيانه مدى تلمس الرسول صلى الله عليه وسلم 
الدلالات من العبارات؛, والأخذ بالأرفق منها يقول الشيخ دراز: "اقرأ مذه القصة 
الثابتة برواية الصحيحين وانظر ماذا ترى؟ إنما لتمثل لك نفس هذا العبد الخاضع؛ وقد 
اتخذ من القرآن دستورا يستملى أحكامه من نصوصه الحرفية» وتمثل لك قلب هذا 
البشر الرحيم وقد آنس من ظاهر”" النص الأول تخييرا له بين طريقين. فسسرعان ما 
سلك أقرهما إلى الكرم والرحمة, ولم يلجأ إلى الطريق الآخر إلا بعد ما جاءه النص 
الصريح بالحنع "279 

واضح إذا أن الشواهد والأمارات كثيرة ما تمبئ لظن وقوع الشرط. والله 

أعلم. 
.2 وقال تعالى: (قال أَرَأَيتَكَ هذا الذي كَرَمْت عَلَيَّ تن أخركن إلى يَوْمِ الْقيّاممة 
حكن ذَريتَهُ إلا قَليلاً» (الإسراء: 17) 

فالشرط (أخرتن) أمر جائز ممكن الوقوع عندما طلب إبليس اللعين ذلك. أما 
ظنه تحققه فلاعتقاده أنه خير من يقوم يذه المهمة, وتوسمه فى آدم وذريته أن يسمعوا 
داعى الشر. قال الزمخشرى: "فإن قلت: من أين علم أن ذلك يتسهل عليه وهو من 
الغيب؟ قلت: إما أن سمعه من الملائكة, وقد أخبرهم الله به أو خرجه من قوهم: أتجعل 
فيها من يفسد فيها. أو نظر إليه فتوسم فى مخايله أنه خلق شهوائ”7» فالشرط واضح 
الإمكان, وواضح كونه مظنوناً عند المتكلم. 
>. قال تعالى: (قل رَبّ إِمّا ثريئّي مَا يُوعَدُونَ * رَبّ قلا تَجْعَلّني فى القَوْم 
الظالمينَ * وَإنًا على أن ؛ ترِيَكَ مَا عدُهُم لَقَادرُونَ» (المؤمنون: 37 4 3., 86) 

فالشرط فى الآية (ترينى) ثمكن الوقوع وتدل الآية الأخيرة على ذلك. كما أنه 
كان مظنون الوقوع له فى الدنيا أو الآأخرة. قال الزمخشرى: "(ما) والنون مؤكدتان. 


١١١/8 صحيح مسلم‎ ) 1١ 
(؟ ) نقول ظاهر النص لأن العطف بأو > يحتمل أن يكون للتسوية لا للتخييرء كما أن صيغة العدد تحتمل أن تكون‎ 
للمبالغة لا للتحديد. وكلاهما احتمال قوى. إلا أن معنى التخيير والتحديد آت على أصل الوضع وعلى‎ 

مقتضى كرم الطبع: فلم يعدل عنه الرسول الكريم إلا بنص آخر. هامش النبأ العظيم 717 
( ) النبأ العظيم 717 
(4 )الكشاف 4055/9 
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أسرار تقييد المسند بأموات الشر ط 0م1108 ئشان لا اتن :1 الك الات اتا لنقظا 16 1 ١١!‏ للك اذ للا ل البواسيط تمر الالال 


أى إن كان لابد من أن ترينى ما تعدهم من العذاب فى الدنيا أو فى الآخرة فلا تجعلنى 
قريناً هم ولا تعدبى يماقم عوقو زرك إفرين قيل الخرط وقيل اجراء حت على 
فضل تضرع وجؤار"7") 

وزيادة التضرع والجؤار لكونه عليه الصلاة والسلام كان يتوقع أن يرى ما 
يقع عليهم من العذاب. 
2.7 قال تعالى: ل(قَال إني أرِيدُ أن ألكحَك ِخْدَى اتتي هَائيْنٍ على أن تأجُرني 
َمَانيّ حججح فإ أَنمَمْتَ عَشرا قمِن عندكك وما ريد أن أشق قّ عَلَِكَ سَتَجِدُني إن شاء 
الله من الصّالحين» (القصص:77) 

فالشرط (اتممت عشرا) ممكن الوقوع ومظنون أيضاء لأن أحوال الأنبياء 
عليهم السلام مبناها المساهلة والإجابة وبسط الججانب. ولذلك أخبر شعيب موسى - 
عليهما السلام - أنه ما طلب منه إلا ما سهل ولْم يرد المشقة عليه. ثم قوّى فى نفسه 
الاستعداد لإتمام العشر بترغيبه فى معاملته بأنه سيجده من الصالحين. 

ولم يكن الشرط مجزوما به بحكم ما يقتضيه التمييز بين ما هو واجب مفروض 
وهو أصل الصداق الذى اتفقا عليه وبين ما هو من الإحسان والتفضل. فإنه ما على 
المحسنين من سبيل. والله أعلم. 
2.4 قال تعالى: (قالت الْأَعْرَابْ آمَنا ما قل لَمْ ُومُوا ولكن قُولُوا أَسلَمَنا وَلَمّا يَدْحُلٍ 
لمان في قَلَوبِكُمْ وَإِنْ تُطَيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلدْكُمْ م من أَعْمَالَكُمْ شيئا إن الله عمورٌ 
حم (الحجرات: 4 )١‏ 

فالشرط (وإن تطيعوا الله ورسوله) مظنون الوقوع ووجه الظن أنه تعالى قال: 
(ولما يدخل الإبمان فى قلوبكم) وذلك لدلالة حرف الجزم (لا) على التوقع والانتظار 
فطاعتهم مظنونة عند دخول الإيمان فى قلويهم. والله أعلم. 

ومن هذا النوع فى الشعر كثير. ومن أمثلة ذلك ما قالته كبشة أخت عمرو 
بن معد يكرب عند استعداد عمرو ال ا 
فإن ألثم لم تعاروًا بأيكم . . فْمَشُوا بآذان الام المصَلَم 
وَدَعْ عَنَكَ عَمْرا إن عَمْرا مُسَالمٌ .". وَهَلَ بَطْنْ عَمْرو غَيْرُ شبّر لمَطقهِ”"' 

فقد تكشف لا ما جعلها تظن ميلهم إلى المسالمة وعدم الثأر. 





(١)الكشاف‏ 41/7 
1 ) الأبيات في الشعر والشعراء لابن قتيبة 4/١‏ /ا 
1 7١ت‏ 


لانن 190018111011129 لانت اانا ان 019131551 ااا سا3 لالة ْلة تاان لاااق ا اسلا ااالااا 11 أسرار تمييد المسند بأدنوات الشرط 
ظن وقوع الشرط مع استحالته. 

ويكون ذلك عندما يظن المتكلم وقوع الشرط مع أن الشرط يستحيل وقوعه. 
على أنه ينبغى التمييز بين هذا النوع وبين ما يأتى فيه الشرط ويكون المستكلم عاللما 
باستحالته. لكن يأتى به على سبيل فرض المستحيل -كما سيعرف فى موضعه إن شاء 
الله تعالى- لكن المتكلم هنا يعتقد إمكانه ويظن وقوعه مع أنه غير ممكن الوقوع. 
والشروط التى جاءت على هله الطريقة ة ثلاثة شروط فق ثلاث أآيات هى: 
.١‏ "قال تعالى: <قَالُوا قَما جَرَاوُهُ هُ إن نكم كَاذْبينَ» (يوسف: 4 7) 

فالشرط فى الاية (إن كنتم كاذبين) مظنون الوقوع لكنه مستحيل. أما وجه 
الظن فلأفهم كانوا يرتابون فيهم, ولذلك بدهوهم أول الأمر بقوهم: إنكم لسارقون, 
وفى ذلك أمارة واضحة على ظنهم السرقة , وتكذيب من ينفى ذلك. أما كونه 
مستحيلا فلما ربوا عليه من أخلاق أبيهم يعقوب عليه السلام» لأن الخيانة لا توجد فى 
بيوت الأنبياء» ولذلك أجابوهم بنفى ذلك قائلين: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى 
الأرض وما كنا سارقين. ولذلك عندما تبدلت الشواهد والأمارات بخروج الصواع من 
رحل بنيامين ظنوا السرقة فى حقه كما فى الآية الآتية: 
؟. قال الله تعالى: (قَالُوا إن يَسْرق قَقَدْ سَرَقَ أخ لَهُ من قَبْل فأَسَرهَا يُوسْفُ في 
نَفْسه وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قال أَكُمْ شر مَكَانا وَاللَهُ أَعْلَمُ بما تتصفون"» (يوسف :الا 

والوجه فى استحالة الشرط ما تقتضيه عصمتهم من الكبائر والمدكرات » لكن 

الشرط ف نظرهم ممكن مظنون الوقوع ظنا راجحا حسب ظاهر الأمر المشاهد عندهم. 

قال أبو حيان: "وقوهم: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل, لا يدل على 
الجرم بأنه سرق؛ بل أخرجوا ذلك مخرج الشرط, أى إن كانت وقعت منه سرقة فهو 
يتأسى بمن سرق قبله. فقد سرق أخ له من قبل. والتعليق على الشرط ب (إن) مبنساه 
على أن السرقة فى حق بنيامين وأخيه ليس مجزوما بما. كأنهم قالوا إن كان هذا الذى 
رمى به بنيامين حقا فالذى رمى به يوسف من قبل حق. لكنه قوى الظن عندهم فى 
حق يوسف بما ظهر لهم أنه جرى من بنيامين. ولذلك قالوا: إن اببك سرق. (0) 
ارات اله تحال اكيم يمقر جار و ويواقر عليه رار 
*. تقال تعالى: (وَقِيل لِلنّاس هل أَتُمْ مُجْتَمِعُونَ * عل نا لتبِعْ | مَحَرَةَ إن كانوا هُم 7 
الْغَالِبينَ» (الشعراء: 88 ١‏ 4) 


١(‏ )البحر المخيط ه6/مم 
و 5 


أسرار تقبيد المسند بأدوات ا نشر مط 3093 لقان نري للائقا املعم هس حيصي د الاإسيجا را االستعور اير سرعانن االاا تسسا اا 

فالشرط وهو غلبة السحرة موسى مستحيل الوقوع . لاسستحالة أن يغلب 
السحر المعجزة. لكنهم بكفرهم ظنوا وقوع الشرط. وإغا لم يجزموا بوقوعه. لأن الخال 
حال مغالبة ومنابذة تقتضى من المتربص أن لا يجزم بالنتائج. خاصة وأن موسى عليه 
السلام قد أظهر لهم من الآيات ما جعلهم يتحسبون ويستعدون. وما كان إتياهم 
بالسحرة من المدائن حاشرين إلا تخوفاً من نصر موسى عليهم واهتزاز ثقتهم بأنفسهم. 
لكنهم غلب عليهم الشيطان بما حاك فى صدورهم بأهم غالبون. ولما كانوا يعتقدون 
أن ما جاء به سحرء وأنهم بالسحر أعلم وبالغلبة أحق رجوا وقالوا: لعلنا نتبع 
السحرة- والله أعلم. 
مجيء (إن2) مح المشكوك فسه: 

ا 00 وهو الذى لا ميل المتكلم فى اعتقاد 
وقوعه إلى رجحان الوقوع أو عدم رجحانه » وإنما يتردد بيببنهما على الساوى- 
ويكون ذلك فى المواضع الآتية: 
الموضع الأول: عند وجود جو نفسى مضطرب ملبس .ء لا يتبين فيه المتكلم كون 
الشرط يغلب وقوعه أو يقل. والشواهد الواضحة على ذلك أربعة شروط فى أربع 
آيات» هى ما يأتى: 
.١‏ قال تعالى: : (قل مَنْ يُنَجَيِكُمْ من ظَلْمَات الْبْر وَالْبَحْرٍ تاغوئة ضرعا وَحْفيّة كن 
أَنُجَانَا من هَذه َنَكُوَنٌ من الشّاكر ين» (الأنعام:517) 

فالآية الكريمة تعرض صورة جو مظلم كتيب ممتلئ بظواهر طبيعية مخيفة تترع 
النفس من طمأنينتها وتقلقها. حتى يكاد المرء فى هذا الجو يشك فيما يراه أمامه وتحت 
بصره فعلا. فكيف بشئ يتمناه ويرغب فيه . من النجاة من هذا الجو الصاخب. فإنه لا 
يبقى له إلا أمل فى الله يعيد إليه شيئا من سكينته. فيسأل الله النجاة معلقا عليها الشكر 
والطاعة. 
7. ومن ذلك قوله تعالى: (وَلم وَقَعَ لَه ابر فَالُوا يا مُوسَى اذغ لَنا رَبك 
بمَا عَهِدَ عنْدَكَ لئن كشفت عنَا الرَّجْرَ لَتُوْمِئَنَ لك وَلَتُرْسِلَنَ مَعَكَ به بسي إسمرائيل» 
(لأعراف: 4 2007 ْ 

ووجه الشك ما يستدعيه المقام من التردد بين وقوع الشرط وعدمه. لاشتمال 
المقام على دواعى الأمرين معا. ذلك لأنهم يعرفون أنه نى مجاب الدعوةء وكان هم 
تجارب بكشف الضر عنهم فى مرات سابقة » فهذا يقوى ظن وقوع الشرط. ثم يوجد 





كك 


قا اهن٠لااان‏ سة امة ال 7131 نا اانا اا 0791919 ااا 1810881 لا ئلا لاقن ةلاذن !انثا 1ل1مالنا#الالالاةا أسرار حقييد المسند بأموات الشرط 


ها يقتضى عدم كشف الضر عنهم وهو عنادهم وإصرارهم على الكفر والمعاصى. 
وليس أدل على ذلك من المناقضة العجيبة التى هم عليها من كوفم تارة يكنبون 
موسى عليه السلام ولا يستجيبون له. وأخرى يفزعون إليه فزع الأمة إلى نبيها سائلين 
كشف الضر عنهمء وهذا فى ظاهره تسليم بأنه نبى مجاب الدعوة.'" 
#. "قال تعالى: (مُرَ الذي يُسَيركُمْ في ابر والْبَْرٍ ‏ حَنّى إذا كَنْكُمْ في الك 
وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيبة وَفرِحُوا بها جَاءئهَر ريخ عَاصِفْ وَجَاءهُمْ الْمَوْجْ من ل تكد 
وَطَنُوا أَنَهُم أحيط بهم دَعََا الله مُخْلصينَ أ لَْهُ الذر بن لين أَنْجَيتنَا من هذه لنَكوئنَ من 
الشاكرين» (يونس:؟١)‏ 
فالشرط (لثن أنجيتنا) مشكوك فيه. لتردد النفس بين ظن الحلاك وعدم النجاة: 
وبين الرجاء فى الله أن يتقذهم من هذه الشدة التى تحيط بمم. 
4 وقوله تعالى: "فَائَحَدَتْ من ذُونهمْ حجابا فَأرْسَلَْا إِلَيْهَا رُوحَنا فحَمَثل لَهَا يَشْرا 
ويا * قَالَت ني أَعُوذْ بالرّحْمَن منك إن كنت تقب" زمريم: /1 53 )0١8‏ 
ففى هذا الجو الذى كانت تعيش فيه مريم عليها السلام تتبتل إلى الله بعيدا عن 
قومها وعن الناس جميعاء وتتخذ بينها وبينهم حجابا يفاجتها شخص ل تعرت حوسه 
فتتجه إلى الله تعلق رجاءها به فى أن يعيذها منه. سواء كان ممن يتقى الله ويقبل الرجاء 
بتركها والابتعاد عن مكانها , أو تمن يُتَقى منه ويستعاذ من شره. فهى لا تتبين إن كان 
صا حا أو طالحا. وتعردد فى الأمر. وترجو الإعاذة على جميع الأحوال. 
الموضع الثابى: ويكون عندما يتعارض ظاهر الحال مع ما يعتقده المتكلم: وهو بسبيل 
من الموضع الأول من جهة الإلباس ووجود التردد فى وقوع الشرط من ناحية هذا 
الالباس. وإن كان يفترق عنه فى كون التردد فى هذا الموضع نشأ بعد الاعتقاد فى 
الشرطء ثم وجود قرائن تخالف هذا الاعتقاد. ويتضح ذلك فى شرطين يقعان فى آيتين 
كريمتين ما ما يأتى: 
0.١‏ قال تعالى: (قَالَ رَجُلان من الذينَ يَحَافُونَ ألعَمَ اللَهُ عَلَيهِمَا الوا عَلَيْهِمُ 
الْبَاب فإذا دَحَلُمُوةُ نكم غالبُون وَعَلى الله فتوَكلُوا إن كنم مُؤمنينَ» (المائدة:" 17) 
'فالشرط ف الآية (إن كنتم مؤمنين) مشكوك فيه. لأنه ىا كانت حقيقة أمرهم 
الإيمان ثم عارض ذلك تخاذهم وامتناعهم عن الدخول اقتضى ظاهر أمرهم هذا أن 
يشك الرجلات فى حقيقة أمرهم . فقالا شاكين: (إن كنتم مؤمنين). 


١/8١/85 ينظر تفير الرازى‎ ) ١( 
١*8 


أصرار تمبيد اليسند بأدوات الشرط لك قات امن الا نذإلا لاا ةلملا" لذ كا الال ا 1 1010 :بلقا لاطت انو ازطة اا ا اا 890 


قال أبو حيان: "لما رأيا بنى إسرائيل قد عصوا الرسول فى الإقدام على الجهاد 
مع وعد الله له السابق استرابا فى إعانهم, فأمراهم بالتوكل على الله إذ هو الملجاً 
ا وعلقا ذلك بشرط الإيمان الذى استرابا فى حصوله لبنى 

إسرائيل:” فقد تعارض ظاهر حالهم من عدم الإقدام مع حقيقة أمرهم الثابسة من 

الإيمان بالله وبموسى عليه السلام. 
١‏ قال تعالى: : (إذ قال الْحَوَارِيُونَ يَا عيسى ابْنَ مَرْيُمَ هَل يَسَْطِيعٌ رَبك أن يُتزّل 
عََيَنَا مَائدَةَ من السسَمَاء قَالَ انقَوا الله إن كنْكُمْ مُؤْمِينَ) (المائدة )2 

فقد تعارض- أيضا- فى هذه الآية ما هو واقع وهو دعواهم الإعان وظاهر 
حالهم من سوّاهم عن قدرة الله تعالى على إنزال مائدة. فحصل الشك ف إعاهم. قال 
الزمخشرى: "فإن قلت: كيف قالوا: هل يستطيع ربك بعد إعانهم وإخلاصهم؟ قلت: ما 
وصفهم الله بالإعمان والإخلاص وإغما حكى ادعائهم لهماثم أتبعه قوله: إذ قال 
الحواريون. فآذن أن دعواهم كانت باطلة وأفهم كانوا شاكين. وقوهم: هل يستطيع 
ربك كلام لا يرد مثله من مؤمنين مطيعين لرهم. وكذلك قول عيسى عليه السلام لهم. 
معناه اتقوا الله ولا تشكوا فى اقتداره واستطاعته ولا تقترحوا عليه ولا تتحكموا ما 
تشتهون من الآيات فتهلكوا إذا عصيتموه بعدها (إن كنتم) مؤمنين إن كانت دعوتكم 
للاعان صحيحة )2 

والشرط فى الآية يفيد الشك سواء كان هرادا بالإيمان أصله كما ذهب إليه 
الزمخشرى , أو مرادا به كمال الإيمان كما ذهب إليه النيسابورى. 

قال: "ومن قرأ بالياء وبالرفع فمشكل- أى يستطيع- لأنه تعالى حكى عنهم 
أنهم (قالوا آمنا) فكيف يتصور مع الإيمان شك فى اقتدار الله تعالى؟ وأجيب بوجوه: 
منها أن حكاية الإعمان عنهم لا يوجب كمالهم وإخلاصهم فى ذلك. وهذا قاللهم 
عيسى: (اتقوا الله إن كنتم مؤمنين)...."27 فالشرط مشكوك فيه سواء كان أصل 
الإيمان أو كماله وهو المراد فى الآية الكريعة والله أعلم. 
الموضع الثالث: أن كرد الشرط مرغوبا فيه مع عدم امتلاك القدرة على تحقيقه, 
لكونه من الأمور الغيبية التى لا تدخل فى قدرة المتكلم , فيقع عندائذ الشك فيه. 
وذلك واقع في شاهدين ى الأيعين الآتيتين. 





455 2458/7 )البحر المحيط‎ ١( 
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.١‏ تقال تعالى: : (فإن رَجَعَكَ الله إلى طائقَة منْهُمْ فاستأدئوك للْخروج ققل لن 
َخْرْجُوا معي أبّدا ون تُقَاتلوا معي عَدُوَا إنُكُمْ رَضيتُمْ بالقعُود وَل مَرّة فَاقَعَدُوا مَمعَ 
الْخَالفِينَ) (التوبة: 87) 

فالشرط وهو رجوعه عليه الصلاة والسلام من غزوه سالما أمر مرغوب فيه 
لكنه أمر غيى لا يعلمه إلا الله. فهو بة يفيد الشك لكونه جاريا على مقتضى الأسلوب 
العربى كما بين ذلك قبل. قال أبو حيان: "ودخول إن هنا وهى للمكن وقوعه غاللبا 
إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم بمستقبلات أمره من أجل وغيره. إلا أن 
يعلمه الله. وقد صرح بذلك فى قوله تعالى: (قل مَا كنت بذعا من الرّسُلٍ وَمَا أذري 
مَا يُفعل بي ولا بكم إن أَنِعْ إَِا ما يُوحَى إِلَيّ وما أنا إلا تذيرٌ مين (الاحقاف :)و 
(قل لا لك لتفسي تفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وو كنت أَعلَمُ اليب تكرت 

من الْخَيْرٍ وَمَا 0 مَسَنِيّ السوء إن أنا إل كذير وَبَشير لقم يُؤْمنُون) (الأعراف :8 قال 

تحوه ابن عطية 9 
؟. تقال تعالى: (يُقولُون لَئن رَجَعْنَ إلى المَديئة لَيُخْرِجَنَ الْأعَرُ منَهَا الأذل وَلنَه 
اْعرّة وَلرَسُوله وَللْمُوْممِينَ وَلكن الْمُتَافقينَ لا يَعْلَمُونَ (المنافقون:8) 

فالسر فى مجى (إن) دون ذم - والله أعلم - كون الشرط مشكوكا فيه. 
لأن الرجوع من الحرب غير متيقن الوقوع. لاحتمال الأمرين القتل أو الرجوع, ولا 
يمكن ترجيح أحدهما على الآخر. لأنه متروك لله جل وعلا. ٍ 

رفو ديل ند لاله لايق لعي عا اكتنما تر عازن 

فإن رَجَعْتَ قرب الناس ' يرجِعْنى . .. وَإنْ لحقت برَتى فائبَعى بَدَله0؟) 

فالشرطان أمران مغيبان. كما أن ذكر الحالتين معا- كما سيتبين بعد- يقتضى 
الشك فى وقوع الشرط أيضا. 
الموضع الرابع: : أن يقع فعل المشيئة شرطا فلا يفيد عندئذ الظن ولا التوهم وإنما يفيد 
الاحتمال والتردد. 
وأمئلة هذا الموضع تتنوع إلى نوعين: ٍ 

النوع الأول: وهو أن يكون فعل المشيئة متعلقا بفعل يقع من المخلوقين, 
فعددئذ يفيد التردد وعدم الجزم فى وقوع المشيئة على سبيل الأدب مع الله تعالى. 


/م6٠١/©ه البحر المحيط‎ ) ١( 
؟557/١ البيت مذكور في الشعر والشعراء لابن قديبة‎ ) 7( 
-١ -/ا”‎ 
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وأمغلة هذا النوع يصلح إدخاها يبمذا الاعتبار فى أمثلة الموضع الثالث السابق على هذ! 
الملوضع كما يصح إدراجها فى هذا الموضع باعتبار كون الأمثلة جميعها لفعل المشيئة 
الواقع شرطا. وشواهده ستة شروط تقع ىف ست آيات هى ما يأن: 
0.١‏ قال الله تعالى: (قَالُوا اذغ لَنَا رَبك يُبِيّنْ لَنا ما هي إن الْبََّرَ تَشَابّه عَلَيَا وَِنا إن 
شَاء اللَهُ لْمُهْتَدُون)» (البقرة: ٠‏ /ا) 

فقد جاءت الحداية معلقة على المشيئة. فاهتداؤهم على ذلك محتمل مشكوك 
فيه » لأن المشيئة ليست مجزوما بما. وقد ذكر الشهاب ما يفيد أن الشرط وهو المشيئة 
غير مجزوم به. قال: "وكلمة (إن شاء الله تسمى اسثناء لصرفها الكلام عن الجزم 
وعن الثبوت فى الخال من حيث التعليق على ما لا يعلمه إلا الله"”'2 وقد ذهب أبو 
حيان إلى عدم خلوص الشرط فى الاية لمعنى التعليق قال: "ولم يأتوا كمذاالشرط إلا 
على سبيل الأدب مع الله تعالى. إذ أخبروا بثبوت الحداية وأكدوا تلك النسبة. ولو كان 
تعليقاً حضا لما احتيج إلى تأكيد. ولكنه على قول القائل: أنا صانع كذا إن شا الله 
وهو متلبس بالصنع. فذكر إن شاء الله على طريق الأدب"7") 

على أن هذا لا يسلم لأبى حيان , لأن هدايتهم لم تقع بالفهل وإنهماكانوا 
وروي على اراك كد حصي على وكرع الخراري بول يق اشراعله راقو المخبينة. 
9 > قال تعالى: (قَلّمًا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْه أبَوَيْهِ وَقال ادْخُلُوا مصرَ إن 
شَاء اللَهُ آمنينَ» (يوسف:45) 
وتعليق الجزاء هنا على الشرط وهو المشيئة من باب الأدب المقتضى ترك الأمر دون 
جزم أو ترجيح وقوعء أو عدم ترجيح, خاصة وأن المعلق هو الدخول معالأمن, 
وهذا بعون من الله ورحمة. قال الزخشرى: "فإن قلت: بم تعلقت المشيئة؟ قلت: 
بالدخول مكيفا بالأمن , لأن القصد إلى اتصافهم بالأمن ىق دخلوهم. فكأنه قيل هم: 
اسلموا وآمنوا فى دخولكم إن شاء الله. ونظيره قولك للغازى: ارجع ساما غافا إن 
شاء الله فلا تعلق المشئية بالرجوع مطلقاء ولكن مقيدا؟ بالسلامة والغنيمة مكيفا يمما. 
والتقدير: أدخلوا مصر آمنين إن شاء الله دخلتم آمنين"29") 


١/١/7 حاشية الشهاب على البيضاوى‎ ) ١( 
"582/١ (؟ ) البحر المحيط‎ 
الكشاف 4/7 24م‎ ) 7( 
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اناس اشغ اصباة ااا اا 1١‏ ا ا ااا اا لان الا ل 2/1413 لان 0االناقطانة/##اثنانالل1 180813 أسرار مَمَييد المسند بأموات الشرط 
2.1 قال تعالى: لإقَالَ سَتَجِدُني إن شَاءَ اللَهُ صَابراً ولا أغصي لك أمرا» 
(الكهف: 59) 

والشرط هنا فى محل التردد قال الزمخشرى "وعده بالصبر معلقا بمشيئة الله 
علما منه بشدة الأمر وصعويته"”'2 وهذه الصعوبة تقتضى أيضا عدم الجزم بالفعل 
والتردد فيه. 

ولأبى السعود كلام يفهم عدم تعلق الشرط بالصبر مع أن المعنى يضم الجملة 
بقيودها , فالجزاء هو الوجدان على حالة الصبر لا مطلق الوجدان , قال: ((وتوسيط 
الاسخناء بين مفعولى الوجدان لكمال الاعناء بالتيمن, ولعلا يتوهم تعلقه بالصبر”") 
ا 0 لأنه من حيث كونه قيدا لفعل الجزاء 
(ستجدى) يدخل فيه لأن الجزاء يضم الفعل بجميع متعلقاته من فاعل ومفعولات. 
فكيف ينفى تعلقه بالصبر؟ 
0.4 قال تعالى: (قال إِنّي أريد أن ألكحَك إِحْدَى اننتَي هَائيْنِ على أن تأَجُرني 
ماني حجج فَإِن أَنْمَمْتَ عَشْراً فمن عندكَ وما أَرِيدُ أن أشق قّ عَلَيِكَ سَتَجِدُني إن شاء 
الله منَ الصّالحِينَ» (القصص:77) 
فعل الشرط (إن شاء الهم أمر محتمل لا يلحظ فيه المتكلم ؛ به كونه راجحا أو مرجوحا. 
ه وقال تعالى فى ة قصة إسماعيل عليه السلام: افلم بَلغ مَعَهُ السّغيّ قال يا بُنَي ٠‏ إل 
أرَى فى الْمَنَام أنّي أَذْبَحُكَ قَائْظ' مَاذًا تَرَى قال يَا أَبَت افعَل مَا تُوْمَرُ ستجدني ! إن 0 
اللّهُ منَ الصّابرينَ» (الصافات: 7 )١٠‏ 

وهذا نظير الشرط ف الآية السابقة» فقد علق إسماعيل صبره على مشيئة الله 
تعالى كما علق موسى عليه السلام صيره على مشيئة الله وعلق شعيب عليه السلام 
صلاحه على المشيئة فى الآيتين السابقتين: 
5. “قال تعالى: ( لَقَدْ صَّدَقَ اللَهُ رَسُولَهُ الريا باحق لَتَدْحُلُنَ الْمَسْجدَ الْحَرَامَ إن 
شَاء اللَهُ آمنينَ مُحَلقِينَ رُؤُوٌ كم وَمُقَصْرِينَ لا تَخَافونَ فَعَلمّ مَا لَمْ تَعلَمُوا فَجَعَلَ مسن 
دُون ذَلكَ نحا قَرِيبا» (الفتح:/7ا7) 

ذكر الزمخشرى وجوها فى بيان التعليق على الشرط فى الآية قائلاً: "فإن قلت: 
ها وجه دخول (إن شاء الله) فى إخبار الله عز وجل؟ قلت: فيه وجوه: أن يعلق عدته 


(١)الكشاف‏ 4947/7 
(7 ) تفسير أبى السعود 7/5ه 
١*9‏ 
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بالمشيئة تعليما لعباده أن يقولوا في عداتم مئل ذلك متادبين بأدب الله ومقتدين بسنته. 
أو أن يريد لتدخلن جميعا إن شاء الله ولم يمت أحد. أوكان ذلك على لسان ملك 
فأدخل الملك إن شاء الله. أو هى حكاية ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه وقص عليهه””2 على أن الكلام الذى قاله من احتمال أن يكون اشتراط 
المشيئة من إدخال الملك ليس بشى. كما أن هذه الوجوه لا تخرج بالشرط عن كونه 
محتمل الوقوع مترددا فيه. والله أعلم. 
النوع الثاائ: أن يكون فعل المشيئة متعلقا بفعل يصدر عن الله تعالى لا من المخلوقين. 
وتفيد أمثلة هذا النوع معان ثلاثة: 
.١‏ إمكان وقوع الجزاء لكون العقل يجوزه ولا يعارضه. 
3 أن الجزاء متوقف على المشيئة ويدور معها وجودا وعدما. 
".| دلالة هذا التعليق وتوقف فعل الجزاء على مشيئة الله تعالى على صفة القدرة لله 
تعاللى وما يناسب جلاله جل وعلاء وشواهده فى القرآن الكريم ستة عشر شرطا 
جاءت فى ست عشرة آية هى ما يأتى: 
.١‏ قال تعالى: (إن يَشَأْ يُدَهبْكُمْ أيْهَا الّاس وَيَأت بِآخَرِينَ وَكَانَ اللّهُ على ذلك 
قديرا» (النساء: "7 )١‏ 

والذى يلحظ أن امعان الغلاثة المشار إليها سابقا موجودة ومفادة يهذا الشرطء 
ويساعد مقام الأية - وهو الحديث عن قدرة الله تعالى على الفعل والترك - على كون 
فعل الشرط هنا للشك, أى احتمال الوقوع وعدمه احتمالاً متساويا. 
؟. "قال تعالى: (بل إِيَاه تَدْعُون فيَكْشْفْ مَا تَدْعُون إِلَيْه إن ضَاء وَتنْسَؤوْن مَا 

تش ركون) (الأنعام: )4١‏ 1 0 

فمشيئة قبول الدعاء محتملة الوقوع وعدمه. وفى الآية دليل على قدرة الله 
ووحدانيته, وأن كشف الضر متوقف على مشيئة تعالى. 
.قال تعالى: (وَرَبِكَ الْقيّ ذو الرّحْمّة إن يَسَأْ يُدَهبْكُمْ وَيَستَخْلف من بَعْدكُمْ ما 
يَشَاء كما أنشاًكم من ذَريّة قوم آخَرِينَ) (الأنعام سا 

فالشرط يدل على جوآز المشيئة جوازا متساويا. والأدب مع الله يقتضى عدم 
ترجيح جانب على الآخر لأنها من صفات الجلالة التى تقتضى الإيمان يما دون افتراء فى 
تعيين ما يتعلق ا. والآية تدل على غن الله ورحمته. قال أبوالسعود: "والشرطية 


(١)الكشاف‏ #/#49ه 
أت 
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استئناف مقرر لمضمون ما قبلها من الغنى والرحمة"2'7 فالمعائ الغلاثة المشار إليها ثمة 
موجودة هنا. والله أعلم. 
٠.‏ "قال تعالى: (قَالَ إِنَمَا يَأتِيكُم به اللَهُ إن نشاء وَمَا أثُم بمُعْجِزِينَ» (هود:7”) 
فقد علق نوح عليه السلام مجيء العذاب الذى استعجله قومه على المسشيئة. 
ومقتضى خلق النبوة التسليم؛ وعدم الجزم بمشيئة الله الإتيان بالفعل» وترك ذلك لله 
جل وعلا. 0 
6 قال تعالى: (وَلا يَْفَعُكُمْ ُصيحي إِنْ أَرَدْتْ أن ألصّح لَكُمْ إن كَانَ الله للهُ يُرِيدُ أن 
يُعْوِيَكُمْ هُوَ رَبُكُم وَإلَْهِ ترْجَعُونَ) (هود: 4 9) 
فالشرط وهو فعل الإرادة (إن كان الله يريد أن يغويكم) مشكوك فيه لكون 
الإرادة بالفعل أو الترك, فيكون وقوع الإرادة بهذا الاعتبار مشكوكا فيه. ويستلزم 
الشك- أيضا- ما يقتضيه الأدب مع الله تعالى. والشرط المذكور وإن كان متأخرافى 
الذكر عن الشرط الأول إلا أنه على نية التقديم» لكونه متقدما فى الوجود عن الشرط (إن 
أردت) وهو بمتولة القيد فيه. فالتقدير إن أراد الله أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكوم لا 
ينفعكم نصحىء فاعترض الشرط الثالن على الشرط الأول فى الذكر والله أعلم. 9 
0.5 "قال تعالى: (أَلَمْ ثَرَ أن الله خَلْقَ المسّمَارَات وَالَأرْضَ بالحق إن يَسَأْ يُدَهِبِكُم 
وَيَأت بخَلق جديد» (ابراهيم :9 والمعانئ المشار إليها موجودة هنا أيضا. 
0.٠‏ قال تعالى: (ربكم غلم بكُم إن يَأ يَرْحَمْكُمْ أو إن يَشأ يُعَذبْكُمْ وَمَا أَرْسَلَْاكَ 
عَلَْهِمْ ركيلا» (الاسراء :4 ويبرز فى الآية معنى الإمكان والتوقف, وبيان رحمة الله وغناه. 
. قال تعالى: (وَلَِنَ شئنا لَنَدَهَبنَ بالذي أَوْحَيْن إلَنِكَ ثم لا تجدُ لَك به عَلَيْنَا 
رَكيلا» (الإسراء 6 والشرط على شاكلة ما سبق من تعليق الإذهاب على مشيئة 
اله تعالى وقدرته. 
9. قل تعالى: إتَبَارَكَ الذي إن شَاء جَعَلَ لَكَ خَيْراً من ذَلكَ جنات تَجْرِي مسن 
تحْتها الأْهَارُ وَبَجْعَلْ لَك قُصُوراً) (الفرقان: )٠١‏ 
5 قال أبو حيان: "ودخلت (إن) على المشيئة تنبيها أنه لا ينال ذلك إلا برحمة الله 
وأنه معلق على محض مشيئته, ليس لأحد من العباد على الله حق لا فى الدنيا ولا فى 
الآخرة"”" والمعنى الذى يشير إليه هو معنى التوقف كما ذكر قبل. والله أعلم. 
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٠‏ قال تعالى: (إن كشأ / قزل عه بن اماه آنة خلس افو ف 
حَاضِعِينَ) (الشعراء: 4) 

فالشرط هنا لإفادة الإمكان وتوقف الجزاء عليه» وأن ذلك راجع إلى قدرة 
الله تعالى. 
5 قال تعالى: (ليَجَرٍ ي الله الصّادِقِينَ بصِدقهم وَيُعَذْب الْمُنَافِقِينَ إن شاء أو 
يكُوب عَلَيْهِمْ إن الله كَان غفورا رَحِيما» (الأحزاب: 24 

عند تفسير هذه الآية دفع الزمخشرى الإشكال الذى يعرض على تعليق عذاب 
المنافقين على مشيئة الله مع الإخبار عنه بقوله تعالى: ١ن‏ المُنافِقِينَ فى الدَّرْك لفل 





مِنَ الثار وَلْنَ تجد لْهُمْ تصيرا» (النساء :6 ١‏ قائلا : "ويعذبهم إن شاء إذا لم يتوبوا أو 
يتوب عليهم إذا تابوا"2'7 وقد ذكر أبو حيان ما يدفع بحذا الإشكال ثم اعترض على ما 
قاله الرمخشرى. 


قال: "ليعذب النافقين إن شاءء وعذاهم متحتم, فكيف يصح تعليقه على 
المشيئة وهو قد شاء تعذبيهم إذا بقوا على النفاق؟ فقال ابن عطية: تعذيب المنافقين 
ثمرته إدامتهم الإقامة على النفاق إلى موههم. والتوبة موازية لتلك الإقامة. وثمرة التوبة 
تركهم دون العذاب. فهما درجتان: إقامة على نفاق, أو توبة منه. وعنهما تحرتاك: 
تعذديب أو رحمة. فذكر الله تعالى على جهة الإيجاز واحدة من هاتين وواحدة من هاتين. 
ودل ما ذكر على ما ترك ذكره. ويدلك على أن معنى قوله: ليعذب أى ليديم على 
النفاق فيموتوا عليه: إن شاء فيعذههم أو يتوب عليهم فيرحمهم. فحذف سبب التعذيب 
وأثبت المسبب وهو الرحمة والغفران وهذا من الإيجاز اللحسن. وقال الزمخشرى: 
ويعذبهم إن شاء إذا لم يتوبوا » ويتوب عليهم إذا تابوا انتهى. ولا يجوز تعليق عذابهم 
إذا لم يتوبوا بمشيئته تعالى لأنه تعالى قد شاء ذلك, وأخبر أنه يعذب المنافقين حتماً لا 
محالة"”؟“ على أن دفع ما ذكره أبو حيان معترضا به على الزمخشرى واضح. حيث إن 
التعليق على الشرك لا يقعضى لزوم وجود الشرط فى المستقبل. بل إن الشرط 
التعليقى قد يسبق فى الوجود وجود الاث شتراط ويكون المتأخر ظهوره والعلم به كما 
سبق بيانه”) 


(1)الكشاف "//اه؟ 

(؟ )البحر المخيط 77/1١7‏ ؟ 
فر ) تنظر ص 6٠‏ وها بعدها. 
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7_. وقال تعالى: اقلم يرا إَِى ما بَيْنَ ديهم وَمَا حَلْمَهُمْ من السمَاء وَالَأَرْضٍ إن 
نشأ خسف بهم الأَرْضّ أ سقط عَلَيْهِمٌ كسّفا من السّمَاء إن فى ذلك لَايَةَ لكل عَبّد 
مُيب» (مبا :8) والتعليق هنا على الشرط نظير ما سبق من آيات هذا التوع فى 
الدلالة. 
2.١‏ وقال تعالى: (إنْ يَسَأْ يُدهبَكُمْ ويأت بخلق جَديد) (فاطر ) 
وهو كالشروط السابقة فى الدلالة على قدرة الله على فعل المشروط. 
5. ووقال تعالى: (وَإِن كشأ ' كْرِقَهُمْ قلا صّريخ لَهُمْرَلا هُمْيُنْقَذَونَ) 
(س:47) والشرط هنا أيضا غير مجزوم به ومحتمل الوقوع كما هو الشأن فى هذا 
النوع والاستثناء بقوله تعالى: إن رَحْمّة من وَمتَاعا إلى حين)» ونسن: 44 ليل على 
الاحتمال. 
6 قال تعالى: م يََولُونَ افترى عَلَى اللّه كذبا قن يَسَأ الله يَْعَم على قَلِكَ 
وَيَمْحٌ الله البدطل وَيُحق الحق بكلمّاته إِنَهُ لَهُ عَليم , بذات الصُّدُور» (الشورى: حي 
والذى يبدو --والله أعلم- أن القصد فى الآية إلى بيان إمكان ما تتعلق به المشيئة عقلاء 
وإن كان الختم 0 ا باعتبار استحالة سببه. لكون الختم مسببا عن الافتراء, 
والافتراء يحيله الشرع. 

(للرقشرى ملك اتن كط :قد الختم سبباً فى الافتراء. يقول: "فإن يشأ الله 
يمعلك من المختوم على قلويهم حتى تفترى عليه الكذب. فإنه لا يجتزرئ على افتراء 
الكذب على الله إلا من كان فى مثل حالهم. وهذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافقراء 
من مثله وأنه فى البعد مثل الشرك بالله والدخول فى جملة المختوم عليهه"9') وعلى كلا 
التأويلين فإن الختم جائز عقلاً وإن امنع من جهة الشرع, والتعليق يفيد الإمكان عقلاً 
ل شرعا. والله أعلم. 
5 0 قال تعالى: (إن يَسَأْ يُسكن الريحَ قيَظْلَلْنَ رَوَاكد عَلَى طَهْره إن فى ذلك 
لآيات لكل صبَّارٍ شكُور) (الشورى:7) 

ومجيء فعل المشيئة مع (إن) يفيد الاحتمال. وذلك باعتبار متعلقها وهو جعل 
الريح ساكنة. وفى هذا دلالة على قدرة الله تعالى. وما ينبغى أن يتنبه له أن عدم وجود 
متعلق المشيئة فى الأمثئلة السابقة كما هو الحال فى أكثرها- وعلى سبيل المثال قول الله 


"8/705 ينظر الطبرى‎ ) ١( 
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تعالى: (إن يشا يُذَمبكم يها اناس وَيَأتٍ بآخرين وَكَانَ اللّهُ على ذلك قديراً» 
(النساء: 0# )١‏ - لا يكون ذلك سبيا فى اعتبار الشرط من المتوهم مرجوح الوقوع. 
كما أن وجود متعلق المشيئة كما فى قوله تعالى: (لَِجْرِيَ اللهُ الصَادِقِينَ بميذقهم 
يعدب الْمُنَافِقِينَ إن ظاء أَوْ يَعُوب عَلَيْهِمْ إن الله كان عَفُوراً رَحِيما (الأحزاب: 20 
- لا يدل على رجحان الوقوع . وذلك لتحتم عذابهم بدلالة القرآن الكريم, لأن 
وجود ذلك وتحتمه لا يقعضى اعتبار الشرط من المظنون الراجح الوقوع. والسسبب فى 
ذلك أن مقام الآيات يفيد أهها مسوقة لإفادة جواز وقوع الفعل دون راجحية أو 
مرجوحية؛ دلالة على قدرة الله تعالى على إيجاد الفعل وعدمه. فمجئ فعل المشيئة شرطأ 
فى الأمثلة السابقة يفيد احتمال وقوعها وعدم وقوعها احتمالا متساويا بمعنى إمكان 
الوقوع. والله أعلم. 
ويل على ذلك فضل تأكيد جين فعل المفينة معلفا عليه اليش ولقسضهق 

سياق واحد. وذلك كما فى قوله تعالى: ربكم غلم بكم إن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أو إن يَشَأْ 
ُعَذْبُكُمَ وَمَا أرْسَلْتَاكَ عَلَيْهُمْ وَكيلاً» (الإسراء : ؛ ه) فإنه لا يتأتى أن يكون المعلق على 
المشيئة وا جح الوقوع فيهما ولا مرجوحه. لأن رجحان تعلق المشيئة بالرحمة فى الشرط 
الأول يستلزم عدم رجحان تعلقها بالعذاب, كما أن رجحان تعلق المشيئة بالعذاب فى 
الشرط الثابئ يستلزم عدم رجحان تعلقها بالرحمن. وفى هذا تناقض واضح ناتج مسن 
اعتبار التعليق على المشيئة مفيدا لرجحان وقوع المشيئة. والشأن- أيضا- حصول هذا 
التناقض لو اعتبرنا التعليق على المشيئة مفيد؟ً عدم رجحان وقوعها. لكن عند اعتبار 

معنى التردد دون رجحان أو عدمه فإنه لا يكون فيه تناقض. لأن احتمال وقوع متعلقى 
المشيئة فى الشرطين فى الآية الكريمة احتمالاً متساوياً هو مقصود الآية. والله أعلم. 

وحيئما تصفحنا الشعر العربى وجدنا لمذا نظائر. من ذلك ما قاله طرفة ابن 

العبد يصف ناقته وطاعتها له فى حر كاهًا وسيرهاء وأنه كلما شاء أمرا يستدعيه حاله 
أجابت, لأنه عودها ذلك. 
قال: 

وَإِن ش على اام اكور رت . وَعَامَتْ بِصَبْعيْهًا ئجَاء الْحَفيْددٍ 

وإن شئت لَمْ ترْقل ون ش شين أزقلت . .”. مَحَافَةَ مَلْوى مِنَ ألتدّ مُحْصّدٍ "2 


١(‏ ) الأبيات هن معلقة طرفة بن العبد والبى مطلعها: 
لخولة أطلال ببْرْقة تهمَد طَِلت بها أنكى وأيجى إلى الْقد ٍِ 
5ت 


112 بذ لها لان 71ل لاذلا لبن نا ا ناا 7710 0ا153/731:5317001/17:11617 الللتنة1121391107 11171 7!النالانناةة!؟القنةاالاةاتنا3317107/!71ق7ظة1111] أسرار تقريد المسند بأدوات الشّر ط 

فمجئ فعل المشيئة شرطاً فى كلامه لا يدل على رجحان ما تعلق به أو عدم 
رجحانه؛ وإنما قصد الشاعر أنه بملك تصريف ناقته على أى وجه يريد. يساعده على 
ذلك تعويده لها على طاعته. 

وبتتبع الأمئلة للشرط فى القرآن الكريم وجدت فعل المشيئة لم يقع مع (إذا) 
للدلالة على جزم الوقوع إلا فى ثلاث آيات فقط. ومقامها الحديث عن النشر والبعث 
يوم القيامة. لكن من الآيات الثلاثة آيتان متفق على كون (إذام فيهما فى موضعهاء 
وهو الجزم بالشرط. وثما: 
2.١‏ قوله تعالى: (وَيِنَ آيَاتَهِ خَلَقٌ السَّمَاوَات وَالأرْضٍ وَمَا بَثْ فيهمًا من ذَابّةٍ وَهُوَ 
عَلَى جَمْعِهِمْ إذا يَشَاء قَدِير» (الشورى :215 
؟.2 وقوله تعالى: (نُمٌ أمَائهُ فَقبَرَهُ * ثم إذَا شاء أنشرَة6 (عبس: اا 
وأما الآية المختلف فى كون الشرط فيها مجزوماً به فهى: 
.0 قول الله تعالى: ( نحن حَلقنَاهُمْ وَشَدَدنًا أَسْرَهُم وَإِذَا شِئنا بَدَلنَا أَمُغالَهُم 

تبْديلاً : (الإنسات:8/؟) 

قال الزمخشرى: "وحقه أن يجى يان لا ياذا كقوله: : ( وَإن تََولوا يسبل قَوُما 
غَيْرَكُمْ » (محمد ال اح ) ليان زان 3 

وقال الرازى بعد أن ذكر كلام الزمخشرى السابق: "واعلم أن هذا الكلام 
كأنه طعن فى لفظ القرآن. وهو ضعيف» 0 (إذا) حرف 
الشرط. إلا أن حرف (إن) لا يستعمل فيما يكون معلوم الوقوع. فلا يقال: إن طلعت 
الشمس أكرمتك أما حرف (إذا) فإنه يستعمل فيما كان معلوم الوقوع. تقول اتيك 
إذا طلعت الشمس » فهنا لما كان الله تعالى عالما بأنه سيجئ وقت يبدل الله فيه أونك 
الكفرة بأمثالهم فى الخلقة وأضدادهم فى الطاعة لا جرم حسن استعمال حرف إذا"0") 
ومبنى الاختلاف كون متعلق المشيئة سيحصل أم أنه جائز الحصول . فعلى الأول تكون 
(إذا فى موضعها وعلى الثاائ تكون فى موضع (إن). 


> والمعلقة في ديوانه ص 4١‏ والأبيات في شرح القصائد السبع الطوال 217/9 ١8٠١‏ ومعانن الكلمات: سامى: 
ارتفع- الكور: الرحل - عامت: أسرعت - ضبعاها: عضداها- الخفيدد: ذكر النعام- الإرقال: أن تسنفض 
الناقة رأسها وترتفع عن الزميل. 

»25 01/5 ؟الجت‎ ١ 

(؟ ) نفسير الرازى 8/ل/الم ؟ 


-1١56- 


أسرار تمَبيد اليسند بأدوات الشّر لط لنازاالاانا!!!|/الاا/ 2 لاللا! انا لبالب قله لازيال !!!1ك الاار ١!!!‏ اقانة للهاا!! اال لا لان نالا اله نط اع الها ااال الال نا للا لا لد زلا افق لا 9ن لايل لقا لز نجاو 


الموضع الخامس: القصد إلى إفادة مجرد الربط 

وتستعمل (إن) مقصودا بالشرط الاحتمال دون ترجيح أحد الطرفين عندما 
يقصد إفادة الارتباط بين الشرط والجزاء دون نظر إلى اعتبارات أخرى. ويكون ذلك 
فى الحالات الآتية: 
الحالة الأولى: أن يقصد بيان ما يعرتب على حالتين متقابلتين أو حالات متقابلة, درن 
نظر إلى الوقوع أو عدمه. أو الرجحان أو عدمه. وشواهد هذه الحالة أحد عشر ومائة 
شرط تقع فى ثمان وستين آية هى ما يأتى: 
.١‏ قال الله تعالى لأفَإِنَ آمَنُوا بمثل مَا آمَنتُمْ به ققد اْتَدَوًا وَإِن نولا فَإِمَا هُمْ فى 
شقاق فَسَيَكْفيكَهُمْ الله وَهُوَ السّمِيعٌ اْعَليمُ» (البقرة:/ا )١‏ 
فالقصد - والله أعلم بمراده- إفادة الربط بين الشرطين المذكورين وجوايهما بدون 
قصد إلى رجحان أو عدمه. 
1 00 (إِنَ تبْدُوا الصّدَقَات فبعمًا هي وَإِنْ تُخفوهًا وؤنوهًا الْفقَرَاء فَهْوَ 
خَيرُ لَكُمْ ويُكَفْرُ عَنْكُمْ من سيَاتَكُم وَاللهُ ما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ» (البقرة: 91/1) 
فالشرطان ف الآية يان حالين وما يتب عليهما دون تقصد إلى ترجيح. 
“.2 قال تعالى: فإ حَاجُوكَ ققل أمُلَنْت وَجْهِيَ لله وَمَنِ البعن وَل ) للذِينَ أوثوا 
الْكتّاب وَالمَينَ أأسْلتم إن أُمْلمُوا فقد اهْتَدَوًا َإِنْ تولوًا َِئمَا عَلَيْكَ الْبَلاعٌ وَاللَهُ 
بَصيرٌ بالْعبّادِ» (آل عمران: 006 

والشاهد فى الشرطين: الغالئ (فإن أسلموا) والنالث (وإن تولوا) أما الشرط 
الأول (فإن حاجوك) ف (إن) مع المجروم به للتوبيخ . ول يأت فى سياق ذكره مسع 
الحالة التى تقابله. ا و ا ا 0 
4. تقال تعالى: (وَمن أَهْل الكتاب مَنَ إن ٠‏ تَأَمَنْهُ بقنطار يده إِليْكَ وَمنهُمٌ مسن إن 
مه بديتار لا يُوَدّه لِك إن مَا ُمْتَ عَلَيِْ قائما َلك بهم قَانُوا ليس عَلَينَا فى امن 
سَبيل وَيَقُولونَ عَلَى الله الْكَدب وَهُمْ يَعْلَمُونَ» (آل عمران :/) 
الغرض بيان ما يترتب على حالين. 
ه. قل تعالى: إإن ن اتستستك خسئة حَسنة تَسُوهُُ هُمْ ون تُصبِكُمْ سيّة يَفْرَحُوا بها وَإِن 
تصيروا توا لا يتطحم كتفع شيا إن الله بنا يفملوناً محصيط) (أل 
عمران:١٠؟١)‏ 


ا 


31 آاللتننانةئنة ل اانه الانالقةة ةانق أسرار تَقَييد المسند بلنوات الشرط 
فالقصد بيان ما يترتب على حالتين: مس الحسنة, وإصابة السيئة دون نظر إلى رجحان 
أو عدمه ١‏ 

5. "قال تعالى: (إن بأ ينصرَكُمُ اللَّهُ فلا غالب لَكُمْ وَإِنْ يَخْدَلْكُمْ فَمَن ذَا الذي 
ينْصُركُمْ من بَعْده وَعَلَى الله ْنكل الْمُؤْمُونَ» (آل عمران:٠15)‏ 

/. قال تعالى: (وَإِنَ منكُم لَمَن ليطن فإ أصَادكُمٍ مُصيَة مُصيبّة قَالَ قَذ أئعَمْ اللَهُ عَلَي 
ذْ لَمْ أكن مَعَهُمْ شهيدا * وكين أَصَابَكُمْ فضل من الله لَيقولن كأن لم تكن بَينكم وبين 
مُوَدة يَا يني كنت معَهُم فو فوزا ١‏ عَظيما» (اللنساء: #الاء #الا) 

0.4 قال تعالى: 00 تَكوئوا يُذْرِكَكُمْ الْمَوْتْ ولو كتشم فى بروج مُشيّدَة ون 


7 ©ي هم كم 


ل حا بتار ا عد لا ورد لوم سه ةي شار قله ون ختدك فل كر 


2 








5 قال تعالى: ١ن‏ "سوا أن تغدلُوا ينانسا ول حرصم قلا يلوا حل 

الْميْل ندَرُوِها كلْمَُلقَة ون تُصْلحُوا ونوا إن الله كان عورا رَحيما * وَإنْ يترا 
يكن اللّهُ كلا من معته وَكَان اللَّهُ وَاسعا حَكيما» (النساء :005 ١6٠ل‏ 

.٠‏ تقال تعالى: الذي يَرَصُونَ بكم فْإن كان لَكم فح من الله قالوا ألم تكسن 

مَعَكُمٌ ون كَانَ للْكَافرِينَ تصيب قَالُوا ألم تستخوذ عَلَيِكُم وله | من المُؤْمدِينَ الله 

يَحْكُمُ بيَكُمْ يَوْمَ القيّامة وَلَنْ يَجْمَل اللَهُ للْكَافرِينَ على الْمُؤْمنِينَ سَسبيلاً» 


(النساء: )١ 5١‏ 
05. تقال تعالى.... (إيَا أَيهَا الرسُول لا يَحْر نك الذينَ يُسَارِعُونَ فى الْكُفرٍ من 
الذين قَالُوا آمَنا أفوَاههم وَلَم 50 الل ماخر سَمَاعُونَ للُكَذب 
سَمَاعُون لقم آخرين لم يأثوك يُحَرّفُون الْكَلمَ من بعد مَوَاضِعه يَقولُونَ إن أوتيثم هَذَا 


فَحدُوةُ ون َم ثؤكوة فَاخدَروا وم يرد الله فتقة فلن نلك له لَه منَ الله شيا أوفلك 
الْذِينَ لَمْ يُود اللّهُ أن يُطْهْرَ قَلُوبَهُمْ لَهُمّ فى الدُيا خزي وَلَهُمْ فى الآخرة عَدَابُْ 
عَظَيم) (المائدة: .)2 

5. تقل تعالى: لإسَمَاعُون للَكذب أكالون للسّخت فَإِنْ جَاءوك فاخكم بتَهُمْ أو 


0 عن ع ف و نا وا حك فاشك تنوف 


١(‏ ) سيعقد للحسنة والسيئة موضع في فصل (إذا) إن شاء الله تعالى. 
7غ 5 د 





أسرار نمييد المسند بأدوات الضشّر عط 1712188 ةظإجاتتة :221 انارت امسا سدر 15 سن انقلا زريية! هاا سواه 


.١٠‏ قال تعالى: : ل(يَا أيُهَا الذينَ آمَنُوا لا تسألوا عن أشياء إن كبْد بد لَكُمْ تسؤكم وإن 

تستألوا عَنْهَا حين برل الْقرَآنُ تبَد لَك عَما اللَهُ عَنَهَا وَاللَّهُ غَمُورَ خَليمَ) 

)١١ ١ (المائدة:‎ 

4. قال تعالى: (إن تُعَدبْهُم فَإنْهُمْ عبَاذّكَ وَإِنْ تغفرْ لَهُمْ قإئك ألت الْعَزِيرُ 

الْحَكيمٌ) (المائدة:14١)‏ 

6 قال تعالى: (وَإنَ يَمْسَسْكَ الله ضر قلا كاشف لَه إلا هُوَ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بخَيْر 
َهَْ عَلَى كل شيء قَدير» (الأنعام:1107) 

5. تقال تعالى: صرف عَن آياتي الذدين يتكَبّرُونَ في الْأَرْضٍ بغَيْرٍ الْحَمْ ون 

يَرَوَا كل آي لا يُوْمنُوا بها وَإِنْ يَرَوَا سَبيل الرّشْد لا يَتَحَدَُوةٌ سَبيلا وَإِن يَرَوَا سَبيل الْعَي 

َتَحَذُوهُ سَبيلا ذَلِك بأنّهُمْ كذبُوا بآياتتا وَكَانُوا عَنْهًا عَافلِينَ» (الأعراف: 16 

.١‏ قل تعالى: ل(إن تسنتفتخُوا فقَد جاء كم الفتْح وإن تَكَهُوا فَهْوَ خَيْرٌ لَكُم وَإن 

عُودُوا تَعْد وَل تني عَنْكُمْ فككُم شيئا ولو كنرت وأن اللّة مَعَ الْمُوؤمنينَ» 

(الأنفال :1) وفيها ثلائة شروط لبيان ثلاثة أحوال. 

. تقال تعالى: (قل للّدينَ كفرُوا إن يَتَهُوا يُغمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سلف وَإِنْ يَعُودُوا ققد 

مَعنَت ْنّت الأُوّلِينَ ين * وََائنُوهُم حت لا تَكُونَ فثنة ويَكُونَ اين كله لله إن التهرا 

إن اللَّهَ بمَا يَعْمَلُونَ بَصيرٌ * وَإِنَ توَلُوًا فَاعْلَمُوا أَنْ الله مَوْلاكُمْ نه نعم الْمَوَلَى وَنغعُمَ 

النُصير» ‏ (الأنفال: م #9 ١‏ 4) 

0.4 قال تعالى: (إيَا أَيّهَا ا الثبي حَرّضٍ الْمُؤْمينَ عَلَى الْقَال إن يكن منكُم عشرُونَ 

صَابرُون يَلبُوا مانن وَإن يكن مذكم مائة يفلبوا ألفا من الذين كفرُوا بهم قوم ل 

يَفْقَهُون نَ * الآن خَفف اللَهُ عَنْكُمْ وَعَلمّ أن فيكم ضَغفا إن يَكُنْ منكم مائة صَايرَة 

يَعْلبُوا مائتيْنٍ وَإِنْ يكن منكم ألف يَطْلبُوا ألقيْن يإذن الله وَاللَهُ مَعٌ الصَابرِينَ» 

(الأنفال: 56 55 

00 قال تعالى : أنها الب قل لمن في بديكم من الأمرى إن يل اله في 

قلويكم : خَيرا يُوْتَكُمْ خَيْراً مم أخد منكُم ويُغفر لَك وَاللَهُ غَفُورٌ رَحيمٌ * وَإنْ يُرِيدُوا 

خيَائتكَ فَقَدْ خَانُوا الله من قبل فأمْكنَ منْهُمْ وَاللَهُ عَليمّ حَكيم) (الأنفال: 0 

.١‏ تقال تعالى: (وَأَذَانْ منَ الله وَرَسُوله إلى النّاسِ يَومَ الْحَج الأكبر أن الله بَريء 
من الْمُركين وَرَسُولهُ إن ثكم فهو خَيرٌ لَكُمْ وَِنَ تَوليكُم فَاعْلَمُوا ألكم غَيْرُ مُْجزِي 

الله وَبَشرِ الذينَ كفرُوا عاب لم6 (التوبة: ") 


-للمة 1 


لاله لتم امتة 11311313 تلاز الا تاتالا اتنا سنت :ةلاقا أصرار تقييد المسند بأموات الشرط 


؟. قال تعالى: (فإن تَابُوا َأقَامُوا, الصّلاة وَآنوًا الزّكاة فإِخْرَالَكُمٌ في في الدّينٍ 
َتْفَصّل الآيات لِقَوْم يَعْلَمُونَ * وَإِنْ كوا أَنمَائهُمْ ين بَعْدٍ عَهْدِِمْ وَطَعَُوا ف دينكم 
فَقَاتُِوا أَئِمّةَ الكفر إِلْهُمْ لا أ: ِمَانَ لَهُم لَعَلْهُ يَنْتَهُونَ) (العوبة: "١‏ ) 

ويلاحظ فى هذه الآية اعتبار الشك والتردد نظرا لذ كر حالتين وما يترتب 
عليهما دون وجود مرجح بخلاف قوله تعالى: ( فإن تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وآلوًا الرّكاة 
َحَلوا سَبِيلَهُمْ » (التوبة :ه) لأن هذه الآية قد صاحب الشرط فيها من مهيئات الوقوع 
ما يجعله مُظنو0"©. 
7 قال تعالى: إن تُصِبك حَسَنَة تسُؤْهم َإِنْ تُصِبْك مُصِيبَة يَقولُوا اقذأخحذننا 
مرا من قَبْلَ وَيََوَلوَا وَهُمْ فَرِحُونَ" (العوبة: )8٠‏ 
4. “قال تعالى: (وَمِنَهُمْ مَنْ يَْمِرُكَ في الصّدَقَاتِ فَإِنْ أغطوا م: مِنْهَا رَضُوا وَإِن لم 
يُعْطّوًا م ها إِذَا هُمْ يَسْحَطونَ» (العربة:8ه) ْ 
ه». قال تعالى: (يَحْلِفونَ بالل ما قَانُوا وَلَعَد قَالُوا كلم الكقر وَكَقرُوا بَْدَ 
إسْلامهم وَهَمُوا بمَا لَم يَتَالُوا وَمَا تقَمُوا إل أن أغنَاهُمْ الله ورَسُولَهُ مِنَ فَضلِه قن يَُوبُوا 
يك حيرا لَهُمْ وإن يَعوَلُوَا يُعَدَبْهُمُ اللّهُ عَذاباً أليما فِي الدُنيَا وَالْآخِرَةٍ وَمَا لَهُمْ ف فِي الأرض 
مِن ولي ولا تمير» (التوبة: ‏ /ا) 
5. قال تعالى: (وَإِنْ يَمْسَسمْك اللّهُ بصرٌ قلا كاشِف لَه إلا هُرَ ون يُرِذْكَ بخيْر قلا 
رَادَ لفل يُصِيِبْ به مَنّ يَشَاء مِن عبَادِه وَهُوَ الْعَورٌ الرّحِيم» (يونس:0١)‏ 
07*. "قال تعالى: (إوَلَيِنْ أَذْقَنَا الْْْسَانَ مِنًا رَحْمَة ثم ترَعْنَاهَا مِنهُ إِنَهُ لَيَؤُوسَ كفورٌ * 
وَلَيِنْ أَذْقَنَاهُ َعْماء بَعْدَ ضرَاء مَسَيْهُ لَبَقَوآنَ ذَهَب السيّات عَنّي إئ هفرح فَحُور)» 





(هود: 6 )٠١‏ 
0 قال تعالى: لإقال هي رَاوََئِي عَن نفسي وَشهد شَاهِدٌ مِن أَهْلِهَا إن كان 
قَمِيصٌهُ قَدُ مِن قبل فصّدَقت وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبينَ * وَإِن كان قَمِيصّهُ فد مِن ١‏ بر فَكَذَبَت 


َه من الصادقي» (يوسف:375. /10؟) 

8. تقال تعالى: (وَإذ َأَذْنَ ربكم لين شكرثم | لأزيدئكم وين كقرئم إن عَذَابِي 
لحَدِيد» (إبراهيم: ل/ا) 

0.٠‏ قال تعالى: لون عَاقَُمْ فَعَابُوا بول مَا غُوقيكم به وكين صبَرم لمر حير 
لصَابريَ) الل 01703 


١(‏ ) تنظر ص ١76‏ وما بعدها. 
0 0د 


أسرار تعيبى المسند بأدوات االشر عل ١لذا/لاااإلالةاةازلاا!9/]19171‏ لبيك 9 لزلا لالقيا 10 ان لان ااال انع الراك للا انز 9/9 اا نكال ني ا راط ل امسا املا اسار :1 لا الا الشديطة زوالا 


.١‏ > قال تعالى: (إن أحستكم أحستكم لأنفسكم وإِنْ أسأئم فَلَهَا فَإذَا جساء وَعْدُ 

الآخرّة ليسُوءوا وَجُوهَكُم وَليَدْعْنُوا الْمَسْجِدَ كُمَا دَخَلُوهُ ول مَرَة ويروا ما عَلَوًا 

بير (الإسراء ا( 

؟”. "قال تعالى: (رَبُكُمْ أَغْلَمُ بكُمْ إن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أو إن يشا يُعَدَبْكُمْ وَمَا 

أرْسَلَاكَ عَلَيْهمْ وَكيلا (الإسراء: 4 ه) 

*”#. > قال تعالى: : ل(وَمنَ النّاس مَن يَْْدُ الله عَلَى حَرْف فَإِنَ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَآنْ به 

ون أَصَبَئهُ فتَةَ القَلَب عَلَى وَجْهِه حَسرّ الدليا َالآخرّة ذلك هُوَ الْخُسْرَانَ الْمُبِينُ» 

(الحج :)2 

غ#. تقال تعالى: (َالْذِينَ يَرْمُونَ أَذوَاجهُم ولَم يكن لهم ٠‏ شهدا إلا أَنفْسُهُمْ فَشَهَادَة 

أحَدهم | أَربَعْ شهَادات بالله ِنّهُ لمن الصّادقِينَ * وَالْحَامِسَة أن لَعْنَتَ الله عَلَيّْه إن كَانَ 

من الْكَاذْبِينَ * ودرا عَنْهَا الْعَذَابَ أن مهد أربع شهّادَات بالله إنهُ لَمنَ الْكَاذبِينَ * 

وَالْحَامسَة أن غض عضب الله عَلَْهَا إن كان من الصّادقينَ» (النور: 5 لا لى 234 

ه”. قال تعالى: (فَإِنْ لَمْ تجدُوا فيهًا أحَدا فلا تَدْخُلُوهَا حت يُدَنَ لَكُمْ وَإِنْ قل 

لَكُمْ ارْجعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أكى لَكُمْ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ غَليمٌ)(التور. ليل 7 

2.5 قال تعالى: لإقل أَطيعُوا اللّهَ وَأَطيعُوا الرَسُولَ فَإنْ توَلُا فَإِئمَا عَلَيْهِ ما حُمُل 

كُمْ مَا حُمُتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوةٌ تهْتدُوا وَمَا عَلَى الرّسُول إِنا لي 

0 7 

7 *. "قال تعالى: إيَا أَيْهَا يا النبي قل لداجت إن "كتمن ترذن الْحياة الأنا وَزيتتهَا 
َعَاليْنَ أمتعْكنَ وَأسَرحْكْنُ سراحا جملا * وَإِنْ كنْدنَ ترذن الل وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرّة 

إن اللّهَ أَعَدَ للْمُحْسنَات و أَجْرا ١‏ عَظيماً» (الأحزاب: 4 255 

8 قال تعالى: قل إن صَلَذْت فَإكَمَا أضل عَلَى تفسي وَإن اهْتَدَيْت فَبِمَا يوحي 

َي رَبّي إِلَهُ سَمِيعٌ قَريبْ» (سسبا: )2 

8". قال تعالى: ل 0 

تشْكُرُوا يَرْضَهُ ضَهُ لَكُمْ ولا تر وَازرَة وزرَ أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فَيُنبئَكُمْ بمَا كم 

َعْمَلون إِنهُ عَلِيمٌ بدَات الصّدُور) (الزمر :0( 

«4. "قال تعالى: (وكين سَألتَهُمْ مَن خَلَقَ السّمَارَات وَالَْرْض لَيقَولن اللهُ فل أكْرَأَكُم 

َا تَدْعُونَ من دُون الله إن أَرَادَنِيَ اللَهُ صر هَل هُنّ كاشفات ضيرًه أو أرَادَني بِرَحْمَة 

هَل هُنَّ مُمْسكَاتُ رَحْمَته قل حَسْبِيّ اللَّهُ عَلَيْهِ ككل الْمُوَكُلُونَ) «الزمر:.ط*) 


١86 ده‎ 


اليس لش لل أسرار نفييد المسند بأدو ات الشرط 
والشاهد ف الشرطين: الثابئ ١ك‏ أرادئ الله بضر) والغالث (أو أرادذئ برهّة) 

وهو على تقدير الأداة أى أو إن أرادئئ ... أما الشرط الأول فموضعه مجرد الربط 

دون قرائن الترجيح وسياتى. 

. قال تعالى: (وَقَال رَجُل مُؤْمِنُ من آل ِرْعَوْنَ يكم | إِعَانَهُ أتَقعْلون رجلا أن 

تقول دبي الله قد جَاء كم ِالْبيتَاتَ ومن ربكم وَإِنْ يَكُ كَاذْبا فَعَلَيْهِ كَذِيْهُ َإِن يك 

صادِقاً يُصِبْكُمْ ب ِعْضْ الْذِي يَعِدْكُمْ إن اللّهَ لا يَهْدِي من هُوَ مُسْرِف كَذَابْ) 


(غافر:/؟7) 
5. تقال تعالى: (إقَإن يَصْبرُوا فَالثَارُ مُنوئ لَّهُمْ وَإن يَسْتَعيبُوا فَمَا هم مِنَ الْمُعْتَبِينَ» 
(فصلت:غ ؟) 


*4؛. قال تعالى: (لا يَمأمُ الْْنْسّانَ مِنْ ذُعَاء الْخَيْر وَِنْ مَسّهُ الثر فَيَوُوسَ قنوط * 
وَلَيْنْ أَذَقَنَاةُ وَ حْمَةٌ نا مِن بَعْدِ ضَرّاء مَسُْ يوان هَذَا مي وَمَا طن السّاغة قَائمَ وَلْسيْن 
رْجِعْت إِلَى ربّي إن لي عِنْدَهُ لَلْحُْسْتَى فَلتبَّنَّ الّذِينَ كفرُوا بم عَمِلُوا وَلُذِيقَتَهُمْ من 
عَذَابِ عَلِيظٍ» (فصلت :4 ٠ه)‏ 

ومحل الشاهد الشرطان الأولان, أما الشرط الثالث (ولئن رجعت) فموضعه فى 
المستحيل وسيأتى بعد. 

2.44 قال تعالى: (فَامًا َذهَبَنَ بك فَإنّا مِنْهُمَ مُتَقِمُونَ * أو تُرِيئَكَ الذي وَعَداهُم 
َإنَا عَلَيْهمْ مُقعَدرُونَ» (الزخرف ”43 

ه. قال تعالى: (قل لِلْمُخلَفِينَ مِنَ الأَغرَاب سَُدْعَوَنَ إلى َْمِ أولي بَأْسِ شد 

ل ع يكم اله جر خسنا وإ تلو كن كلق من قن 
يَعَذَيْكمُ عَذابا | أليما» (الفعح ) 

1 قال تعالى: "إن طَنِقعانٍ مِنَ الْمُؤْمِنينَ الوا فَأَصْلِحُوا ينما فَإِن فنا 


أ 
وام بيرم 


إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَحْرَى فقَاتُِوا لبي كفي حَتَى كننيء إلى أَمْرِ الله إن فاءت فَأَصَلِحُوا 
بينَهُمَا بِالعَدْل وَأَفُْسطُوا إن الله يُحِبُ ؛ المُقسطِين» (الحجرات 05 

والشاهد ف الكترعن الثائ (فإنت بغت) والثالث رفانت فاءت) 

/ا؛. قال تعالى: (فََمّا إن كان مِن المُقرَئينَ * فرح ورَيْحَان وَجَنْتْ هيم * وَأمّا 
إن كان مِنْ أُصْحاب الْيَوِين * فسَلامٌ لَك مِنْ أَصْحَاب الْيَوين * وم ما إِنَ كان من 
الْمُكَدْبِينَ الصَالَينَ * قزل مِن حَمِيِِ) (الواقعة: ملم كل .٠ق‏ ١ق‏ لاق "4) 


1١6١- 
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58 . قال تعالى: (ألم تر إِلّى الذينَ افوا يَقولُونَ لإخوائهمٌُ الذينَ كَمَرُوا من أل 
الكتاب لبن أخرٍجكم لَتَخْرجَن ومامد سسا ب ول 
وَاللَهُ يَشْهَُ إِنْهُم لكاذبُون * لتن أَخْرِجُوا لا يَخْرْجُونْ مَعَهُمْ وَلَن قوتلوا لا يَنْصرُوئهُم 
وَلعِنْ نَصرُوهُم َيُوَلنَ الْأَدبَارَ تْدَ لا يُنُصَرُونَ6 (الحشر: )2 

ومحل الشاهد الشروط الأربعة الأولى» أما الشرط الخامس (ولئن نصروهم) 
فمستحيل يدل على ذلك قوله تعالى (ولئن قوتلوا لا ينصروفهم) وسيأتى موضعه. 
8.. قال تعالى: (إن كوبا إلى الله قد صَعَْت فُلوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْه إن الله 
هُرَ مَوْلامُ وَجِبْريل وَصَالحٌ الْمُؤْمينَ وَالْمَلائكَة بَعْدَ ذلك ظَهِيرٌ) (التحريم: 4) 

ويدخل- أيضا- فى أمثلة هذه الحالة الشواهد التى يكون فيها بيان إحدى 
الحالتين بغير أسلوب الشرط كما فى الايات الآتية: 
٠ه.‏ تقال تعالى: (وَممْل الذينَ يُنفقون أَمْوَالَهُمُ ابتقاء مَرْضَات الله وتثبيعاً من 
ألفسهم كَمَكْلٍ جنّة برَبْرَة أَصَابَهًا وَابل قات أكُلَهَا ضَعْفيْن فَإِنْ لم يُصبّهَا وَابل فطل 
وَاللَهُ بمَا تعْمَلُونَ بَصيرٌ) (البقرة :") 

فالاية اشتملت على بيان حالين للجنة حال إصابة الوابل وهو دون أسلوب 
الشرط» وحال إصابة الطل وذلك بأسلوب الشرط. فالشرط هنا محتمل مشكوك فيه 
وليس راجحا ولا مرجوحا لأنه فى سياق ذكر الحالتين معا. والله أعلم. 
١ه.‏ 2 قال تعالى: (إيَا أَيّهَا النَا س قد جَاء كم الرُسُول بِالْحَقّ من رَبكُمْ فَآمنوا حيرا 
لَكُمْ وَإِنْ تَكْفْرُوا فَإِنَ لله مَا في السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَكَان اللَّهُ عَليماً حكيما» 
(النساء: ١٠7ا١)‏ 

فقد تضمنت الآية حالتين حالة الإيمان عن طريق الأمر به (قآمنوا خيراً لكم) وبينت 

ها يترتب على الإيمان. وحالة ع الشرط (وإن تكفروا) وما 
يترتب عليه من غنى الله عنهم وحاجتهم إليه 
7. قال تعالى: ل( وأن امْتَغْفروا َبَكُمْ ف وبُوا إليْه يمتدكُمْ متاعاً سنا إلى أجل 
م مُسَمَىُ وَيُؤت كل ذي فضل فَصْلَهُ وَإِنْ تولُوا فَإنّي أَخَاف عَلَيِكُمْ عَدَابَ يَوْمْ كبيرٍ» 
(هود: ”7) 

فالشرط (وإن تولوا) بين ها يترتب على حالة التولى بعد أن بين أول الآية- 
وإن كان بغير أسلوب الشرط- ما يترتب على حالة التوبة» والرجوع إلى الله تعالى. 
فالحالتان فى دائرة الاحتمال والتردد. 
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“اه. قال تعالى: (اذْعُوهُم ابَائهمْ هُوَ أَقسَطْ عنْدَ الله إن لم تَعلَمُوا آباءهم 
َإخْوَائَكُمْ في الدين وَمَوَاليِكُمْ وكيس عَلَيْكُمْ - جما جُنَاحَ فيمًا أخطائم به ولكن ما تَعَمَدَت 
رك ركان اللا لور يا و 6 

فالشرط (فإن لم تعلموا آباءهم) يفهم منه الشك والاحتمال لأن الآية فى 
معرض بيان حالتين: الحالة الأولى حالة العلم بالآباء والمترتب عليها دعاؤهم بآبائهم 
بدلالة قوله تعالى (ادعوهم لآبائهم) فإنها لا تكون إلا عند العلم يمم. وقد عرضت هذه 
الحالة بغير أسلوب الشرط. 

والحالة الثانية وهى حالة العلم بالاباء والمدلول عليها وعلى ما يترتب عليها- 
بأسلوب الشرط (فإن لم تعلموا آباءهم) هذا. والله أعلم. 
5 ©6. قال تعالى: 000007 1 001[11 
تَظَاهَرُونَ عَلَيْهُمْ بالأثم وَالعْدْوَان َإنَ يَأتُوكم أُسَارَى تُقَادُوهُمْ وهو مُحَرمٌ 
حرابم مون بغض الكتاب وَتكْفُرُونَ بخض ما جرَاءُ من يفل لك متكُم نا 
خزيّ في الْحَيّاة الدُّنا وَيُومَ م القيامَة يُرَدُونَ إلَى أَشَدٌ الْعَذَاب وَمَا اللَهُ بقافل عَما 
تَعْمَلُونَ» (البقرة: ه28 
فالشرط (وإن يأتوكم) في معرض بيان حالة الأسر عند الحرب مع بيان حالة مسلمهم 
مع غيرهم وإخراج بعصهم من ديارهم؛ وهما حالتان محكوم عليهما بقوله تعالى: 
(أَفُوْمُون ببَعْضِ الكتّاب وكُفرُونٌ ببَغض » أى إيمان به عند الفداء. وكفربه 
بالإخراج. 
٠‏ تقديم أحد الشرطين لا يفيد الظن: 

وما ينبغى ملاحظته أنه لا اعتبار لتقدبم أحد الشرطين لأن يكون من المظنون. 
حتى وإن ساعد على ذلك مقام الآية. 

ذلك لأن الاعتبار عندئذ هو الشك في الشرطين والتردد في وقوعهما فمثلا 
قول الله تعالى: : إن يَنْص ركم اللَّهُ قلا غَالبَ لَكُمْ وَإنْ يَخْذْلكُمْ فَمَنْ ذَا الذي يَنُصركم 
من بَعْدهِ وَعَلَى الله فَليتوكل الْمُؤْمنُونُ» (آل عمران: 6 نلاحظ أن مقام الخطصاب 
للمؤمنين يقتضى أن يكون نصرهم مظنون الوقوع إن ه يكن مؤاكدا. 

وكذلك قول الله تعالى: ((إن ُعَدَبْهُمْ فَإنَهُم عب ذُكَ وَإِنْ تغفن ' لْهُمْ فاك الت 
الْعَريز الْحَكيم» (المائدة:.48١١)‏ الشأن في الآية أن يساعد مقامها الذى جاءت فيه من 
اتخاذ النصارى الة من دون الله أن يكون العذاب مظنرن 


كران 5 
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وكذلك قوله تعالى: (وَإن عَاقَْثُمْ فَعَاقِبُوا بوثل مَا عُوقِكُم به ولَيِنْ صَبرئمٌ لَهُوَ خَيِرَ 
للصّابرينَ) (النحل: )) مقام الحديث عن العقاب وأخذ الحق يقوى احتمال العقوبة 
عن الصفح. لما جبلت عليه النفوس من حب الانتقام ورد الإساءة بمثلها. 

فمع كون الشروط المتقدمة ساعدها بعض دلالات المقام والأحوال فضلا عن 
تقدمها في الذكر لأن تكون مظنونة إلا أنه لا اعتبار لذلك ما دام الشرط مذكورا في 
سياق يضمه مع شرط آخر قصدا إلى بيان ما يترتب عليهما. وذلك بدليل وجود بعض 
الشروط في شواهد هذا النوع قد تقدمت. مع دلالة الأحوال على رجحان وقوع 
المتأخر منهما وذلك كما في قوله تعالى: قل إن صَلَلْت فَإئمَا أضِل عَلَى تفسي وَإن 
اهْتَدَيْتُ فَبمَا يُوحِي إلى ربّي إِلَهُ سَمِيعٌ قَرِيبْ6 (سسباً: )6٠:‏ فإن الشرط الأول ليس 
مظنونا ولا متوثما فى الحقيقة وإنما هو مستحيل الوقوع, وقد تقدم فى سياق إبانة ما 
يترتب على الشرطين على التردد فى وقوعهماء ففى سياق بيان حالتين مختلفتين يعتبر 
الشرطان فى موضع المشكوك فيه. 

وكذلك قوله تعالى: (وَقَالَ رَجُل مُوْمِنْ مِنْ آل ِرْعَوْنَ يككُمْ إمائة أَتقكلون 
رَجُلا أن يقول رَبيَ الله وَقَد جَاءكُمْ الات مِن رَبْكُمْ ون يك كَازبا فعََيْهِ كَدُِهُ ون 
يك صَادِقا يُصِنِكُمْ بَعْضْ الذي يَعِدْكُمْ إن الله لا يَعْدِي مَنْ هُوَ مُسئرف كَذَابٌ) 
(غافر:8؟7) 

فإن مقام الشرط المقتضى للكتمان يوحى بكون اعتقاد الكذب مظنونا الذي 
هو المقدم. لكن وجود الشرطين فى سياق واحد يدل على أنه يقصد يما التردد فى 
كوهما واقعين على السواء. 

وما يؤكد ذلك قوله تعالى: (إسَمَاعُونَ لِلْكَذب أكالُونَ للحت قَإنْ جَاءوكَ 
فَاحْكُمْ بَبنَهُمْ أ أغرض عَنْهُمْ ون تعْرض عَنْهُمْ فلَنْ يَضُرُوكَ سينا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ 
َينَهُمْ بالْقِسُط إن الله يُحِبُ الْمُقَسطِينَ (المائدة: 7 4 ) فالآية تفيد تخيير الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى الحكم بين أهل الكتاب أو الإعراض عن ذلك. ثم أفادالشرطان 
الآخران ما يترتب على كل منهما مع أن الشرط الأول هو المذكور ثانيا فى أسسلوب 
التخيير. وهذا. والله أعلم - يدل على أن القصد إلى بيان ما يترتب على الشرطين على 
سبيل التردد فى وقوعهما من غبر قصد إلى كون أحدهما راجحا أو مرجوحاء لأن 
مناسبة التقديم لرجحان الوقوع تقتضى تقديم مدلول الشرط ف الموضعين 


-ع © اه 


لانن تل لم11 !الل للااقاالقة8/1 أسرار مَقَييد المسند بأموات الشرظط 
وخلاصة القول فى ذلك أن الشرطين المذكورين فى سياق واحد قصد إلى 
بيان حالتين متقابلعين أو أحوال متعددة يقصد. كما معنى اشك أ التردد بين الوقوع 
وعدمه دون رجحان لأحدهما على الآخر . وإفادة ما يعرتب على كل منهما دون النظر 
إلى الترجيح. والله أعلم. 
وفى الشعر العربى من هذا النوع نظائر وشواهد : 
قال الحارث بن حلزة فى مجلس عمرو بن هند يرد على تغلب عندما طالبت قبيلته بكر 
بن وائل بديات من مات منهم بعد الصلح. ذاكرا ما يمكن أن يكون من احتمالات وما 








يترتب عليها. 

قال الحارث: 
يما خُطة أَرَدكُمُ قَأدَو .. ها إِلَينَا تَمْشى بِهًاالآخنلاء 
ذبن ما ين ملح لمن 0 وو 4 
َو تقشكم فالا تفش تَجْشّمهُ لقا .. سْ فيه الصّلآح والإنسراء 
َو سكم عن فَكنا كَمَنْ أ 7و مض عَينَا فى جَفنهًا أق ذاء 
أو مَتَعتُمْ مَا سألون قَمَن خ20: دشُمُوهُ لَه لَهُ عَلَيْنَا ال3كلاء 


لد بس الاك اريت لحر وكا ااا دودو علي 
أن يكون أحد الشروط راجحا أو مرجوحاء كما أنه لا يقصد إلى ذلك. 
٠‏ الحالة الثائسة: 

أن يؤتى بشرطين أو ما فى قوة الشرطين ويرتب عليهما جزاء ويسوى بينسهما 
فيه فلا يكون لأحدهما أولوية الوقوع والتحقق من الآخر. وشواهد هذه الحالة اثان 
وأربعون شرطا تقع فى عشرين آية. 
0.١‏ قال تعالى: (للّه ما في السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْضٍِ وَإِنْ تُبدُوا مَا ف في أَلفسكُم أو 
ُحْفُوهُ يُحَاسبَكُمْ به الله 11 فيغر لمن يَشَاء وَيُعَذَبُ من يَشَاء وَاللَهُ عَلَى كل شيء قَدير) 
(البقرة: 5 8 ؟) 

فقول الله تعالى: (وَإن يدوا ما في ألفسكم أو تُحْخْفُوةُ) بمثابة شرطين أى إن تبدوا 
وإن تخفوا وقد سوت الآية بينهما فى الحساب والجزاء إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. 


١(‏ ) الأبيات من معلقة الحارث بن حلزة. والأبيات فى شرح القصائد السبع الجاهليات صل 454 وما يعدها. 
مفردات: الأملاء: الجماعات الواحد ملاً ولا يكون الملا امرأة- نبشتم: أثرتم ها كان بيننا. ملحة: مكان. الصاقب: 
جبل. نفشهم: اسستقصيتم. تجشم الأمر: تكلفه 
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*9. تقال تعالى: (لا يُكَلْفْ اللّهُ تفسا إلا وُْعَهَا لَه ما كسبّت وَعَلَيْهَا مَا ها اكْتَسَبَت 
رَبْنَا لا تُوَاخذئا إن تسيا أَْ أخطَاا ربا وَل تحمل عَلَيْنَا إضْرا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذين 
من قَبْلنَا ينا ولا حملن مَا لا طَاقَة لَنَا به وَاعَْفْ عَنّا وَاعْفرَ لَنَا وَارْحَمْنَا أت مَؤلانَا 
فَانْصُرئنا عَلَى الْقَوْم الْكافْرِينَ» (البقرة: 85 ؟) 

فالدعاء بعدم, الم اخمذة على ما يكون من النسيان أو الخطأ. 
*. "قال تعالى: (قل إن تُخْفُوا مَا في صُدُورِكُمْ أو تنْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ ويَعْلَمُ ما في 
السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْضٍ وَاللّهُ عَلَى كل شيء قَدير» (آل عمران 2035 

فالقصد التسوية بين الإخفاء والإبداء فى العلم يمما. 
؛. “قال تعالى: (وَمَا مُحَمّدَ إلا رَسُول قَ حلت من قبْلهِ الرْسّل أَفْإنْ مات أؤ ففل 
انآ حُمْ عَلَى أَعْقَابَكُم و من يَنْقلبً عَلَى عَقبَيْه فلن يَضُر اللة شَيئا وَسَيَجْزِي اللْهُ 
الشاكرين» (آل عمران: 4 4 )١‏ 

فقد جاءت الآية بالموت والقعل معا فى سياق المحتمل المشكوك فيه , لأن القصد 
الإنكار لانقلايمم المترتب على أى منهما. قال الزمخشرى:" فإن قلت: لم ذكر القتل وقد 
علم أنه لا يقعل؟ قلت: لكونه مجوزا عند المخاطبين. فإن قلت: أعلموه من ناحية قوله: 
(ي أيُهَا الرّسُول بَلْعْ ما أثزل إِلَيِكَ من رَبك وَإِنْ لَمْ تفل قَمَا بلغت رَسَالتَهُ وَاللَهُ 
يَعْصمُكَ من النَّاس إِن الله لا يَهْدي الْقَوْمَ الْكَافْرِينَ6 (المائدة:5177) قلت: هذا ثما يختص 
بالعلماء منهم وذوى البصيرة, ألا ترى أهم سمعوا بخبر قعله فهربوا"”'' وهذا كلام جيد. 
ه. > قل تعالى: (وَلئن فلكم في سَبيل الله أؤ مُتُمْ لَمَغفِرَةَ م من اللّه وَرَحْمَة خَيْرٌ هما 
يَجْمَ َجْمَعُونَ) (آل عمران:1910) 
5. تقال تعالى: (وَلَنَ م مُثُمْ أو قتلكُمْ لإلى الله تُحْشَرُونَ) (آل عمران:158١)‏ 
والشأن فى هذه الآية كالآيتين السابقتين. 
0.7 “قال تعالى: (يَا أَيُهَا الْينَ آمنُوا كوئوا قَوَامِينَ بالقمئط شُهَدَاء لله وَلَوْ على 
سكم أو الْوالديْنٍ وَالأَفربِينَ إن يَكُنَ عَنيا أو ققيرا فَاللّهُ أولَى بهمًا قلا تبعُوا الْقَوَى 
ع ل ع 0 

فقد اشتملت الآية على التسوية بين الشرطين (إنْ يَكُن عَنيا أ فقيرا) فى ولاية 
لله لهماء وكذلك التسوية بين الشرطين (وَإِنَ تلْوُوا أو تعْرِضُوا) فى كون الله عالما يذلك 
ويجرى عليه. 


458/١ )الكشاف‎ ١١ 
١ كه‎ 
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.> "قل تعالى: (إن َبِدُوا خَيْرا أو تُحْفوهُ أز'ا تَعْفوا عَنْ سُوء إن اللّهَ كان عَفوًا 

قديرا» (النساء وف الآية تسوية بين ثلائة شروط. 

9. "قال تعالى: (رلري] الحا با اك ال إلى الأّرْضٍ وَأئبَعَ هوَاةُ فَمََلْهُ 

كَمَئلٍ الكَلْب إن تحمل عَلَيَهِ يَْهَثْ | و تنْرَكْه يَلْهَّثْ ذَلكَ مَثَل الْقَوم الذينَ كَذْبُوا يآياتنا 

فَاقصّص اله 0 (الأعراف :كما ١ا)‏ 

6 قال تعالى: : (وَإِمًا نرِيئَكَ بَعْضّ الذي تَعدهُم أو تترَفيئكَ َإلَيْنا مَرْجِعْهُم ثم ثم الله 

هيد عَلَى مَا يَفَعَلُودَ (يونس: 00 

9. تقال تعالى: (قل أَرَأيثُم م إن أناكم عَذَابَة ا أو تهاراً مَاذًا يستَغْجل مِنْهُ 

المُجْرِمُونَ) (يونس: ٠‏ 5) 

تقال تعالى: (قل ركم ! إن أنَا كم عَذَابُ اللّه أ و أنمْكمُ السّاعة غَةَ أَغْيْر الله 

تدع َدْعُونَ إِنْ كعم صادقِين» (الأنعام: ٠‏ 4) 

.١*‏ > قل تعالى: ون مَا ريتك بَعْضَّ الذي تعدُهُم أَوْ تتوقيئك فَإَمَا عَلَنِكَ الببلاغ 

وَعَليْنَا الحسَابُ» (الرعد: ٠‏ 4) 

15 قال تعالى: (قَل لن يَْمَعَكُمْ الفراز إن فَرَرئُمْ منَ الْمَوْت) و القفْل وإذا لا 

تُمتَعْونَ إل قليلاً» (الأحزاب أى إن فررتم من الموت أو فررتم من القتعل فلن 

ينفعكم ذلك شيئا. 

1 قال تعالى: قل مَنْ ذَا الذي يَعْصِمُكُمْ من الله إن أَرَادَ بكم سُوءاً) وَأَرَادَ 

بَكُمْ رَحْمَةَ ولا يَجَدُونَ لَهُمْ من دُونَ اللّه وَلَا وَل تصيرا» (الأحزاب 604 

035 قال تعالى: (إن ُبْدُوا شيئا أو كُختفوةُ إن لله كَانَ بل شسيء عَليما» 

(الأحزاب: 4 8) 

207 قال تعالى: (فَاصبر إن وَعْدَ اللّه حَقٌ قَامًا ترِينَكَ بض الذي تعدهُم أ 

َفيك فَإليْنَا يُرْجَعُون) (غافر: 01/1 

0 قال تعالى: ١س‏ سيقول لك الْمُخَلَفُونَ منَ الأغرّاب صَعََيِنا أموَانَا وَأَهْلُونا 
مْتَغْفر لا يََولُونَ بألستتهم مَا لَيْسَ في قُلُوبهِمْ قل قَمَنَ يَمْلكُ لَكُمْ من الله مَسيْئا إن 
زلبك طر أ 0 كه ا ل الب قغعلون حبر والح 0 

8 قل تعالى: قل أَرَأَبُ كُمْ إن أَهْلَكيَ اللهُ وَمَنْ مَعيَ أ رَحمَّتا فَمَن يُجِير 

الْكَافرِينَ من عَذَاب ألبي» (الملك:78) 

.٠‏ تقال تعالى: لأَرَأَيْتَ إن كان عَلَى الْهُدَى . أؤ أَمَرَ التُقَوَى أَرَأَيْتَ إن كيذف 
وَتولى. ألم يَعْلَمْ بن الله يَرَى» (العلق: ا 6 


1١ لاه‎ 


أسرار تعييد المسند دأموات اي لل انا 

وهذه الآيات تختلف نظرة العلماء عند تفسيرها. فبينما يذكر الطبرى أن المراد 
تمن هو على الهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن هو على التكذيب أبو جهل.7" 

يرى الزمخشرى أن المراد بمن هو على المهدى الناهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الصلاة وهو أبو جهل وهو المراد - أيضا- يمن يكذب الحق وييولى عنله. 
قال: (..أخبريئ عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته. إن كان ذلك الناهى على طريقة 
سديدة فيما ينهى عنه من عبادة الله أو كان آمرا بالمعروف والتقوى فيما يأمر بهو من 
عبادة الأوثان كما يعتقد وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتولى عن الدين 
الصحيح.... "0" 

وينبغى أن يلحظ- كما هو الشأن فى جميع الآيات السابقة- أن المراد 
بالشرطين الشك والتردد. حتى وإن كان الشرطان مجزوما يمما على تأويل الطبرى وهما 
ثبات الرسول عليه الصلاة والسلام على الحدى وثبات أبى جهل على التكذيب. 

وكذلك يبقى اعتبار التردد مع كون الشرط الأول على سبيل الفرض والثانى 
محققا كما هو تأويل الزخشرى قال أبو السعود:" ونظم الأمر والعكذيب والتولى ف 
سلك الشرط المتردد بين الوقوع وعدمه باعتبار نفس الأفعال المذكورة من حيث 
صدورها عن الفاعل. فإن ذلك ليس فى حيز التردد أصلا بل باعتبار أوصافها التى هى 
كوها أمرا بالتقوى وتكذيبا وتوليا"9” 

ثما سبق يتضح أن شواهد العسوية وصورها بين الشرطين - فى اللجزاء لا 
يقتضى صحة وجودهما معاء بل يمكن بناء الجزاء عليهما على فرض وقوع أحلهما 
دون الآخر وهو الأكثر فيها 

أن يكون الشرط فى معرض بيان حكم من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأحوال 
المحدملة الوقوع. فيبنى الحكم عل فرض وقوع الشرط دون النظر إلى كونه راجحا أو 
مرجوحا. لك آية هى ما يأتى: 
١ذ->‏ قال تعالى: (كتب عَلَيْكُمْ ذا حَضْرَ أَحَدَكمْ المت إن ترك خيْرا الْرصيّة 
اين لأف بالْمةوف حَقا على الْقِيَ» (البكرة. 8٠‏ فمجىء شرط ترك 


١(‏ ) ينظر تفسير الطبرى 4/٠‏ هم؟ 
(” ) الكشاف "091١/4‏ 


(" ) تفسير أبي السعود 49345/8-/4910 
1١48‏ 
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الخير وبناء حكم الإيصاء عليه على سبيل فرض وجوده دوت اعتبار لكونه راجحا أو 

مرجوحا. 

5 قال تعالى : (واْتِمُو الْحَجَ وَالْعمْرَةَ لِلْهِ فإن أَخْصِرتمْ فَمًا استَيْسَرَ م مِنَ الْقَذْي 

ولا تخلقوا رُؤُوسَكُمْ حتّى يلع اهدي محِلَهُ فََنْ كَانَ مِنكُم مريضا أو به أذئ من 

رَأْسِهِ قَفِديّة مِن صِيّام أو صَدَقَةٍ أو ؛ نك فإذًا أمكم فمن تمع بالْعمْرَةٍ إلى الْحَج فَمَا 

امستيْسر من الهذي فَمَن لَمْ يَجذ فَصيَامُ قلائة أيَامِ في الحح وَسبْعَة إذا رَجَعْكُمْ للك 

عَشََةَ كَامِلَةَ َلك لِمَن لَمْ يَكنَ أَهلهُ حَاضرِي الْمَسْجدٍ الحَرامٍ وَانُّقوا الله وَاعْلَمُوا أن 

الله شديد الْعقاب» (البقرة افك 

0 قال تعالى: (في الدّنيًا وَالآخرَةٍ ا ا 

وَِنْ تُخَالِطُوَهُمْ فإخْوَائكُم وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصِلْح وَلَوْ شاء اللَهُ لاعْنتَكُمْ إن 

الله غَزِيرٌ حَكِيمٌ) (البقرة: )2 

فقد رتب على مخالطة اليتامى الصلة بالمعروف وبما تقتضيه الأخوة ف الدين. من 

الإصلاح دون الإفساد. دون نظر إلى كونه مظنونا أو متوهما. ش 

5 قال تعالى: (لِلّذِينَ يُوْلُونَ مِن نسَائِهم ترص أَربعَةٍ أشهر فَإِنْ قاءوا فَإِنْ اللة 

غَفُورٌ رَحِيم) (البقرة: 5 7؟) 

فقد رتبت الآية الجزاء على الشرط (فإن قاءوا) دون اعتبار لظن الوقوع أو توشمه. 

ه-20> قل تعالى: (َإِنَ عَرَمُوا الطلاق فَإنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:871) 
والشأن هنا كالشأن فى الشرط فى الآية السابقة » كما أنه يصح اعتبار الآيتين 

من الحالة الأولى وهو ذكر ما يترتب على حالتين مختلفتين دون نظر إلى الظن والتوهم., 

> > قل تعالى: (الطلاق مَرَكانٍ فَإِمْسَاكَ بمَعْرُوفٍ أو تسرِيح إِحْسَانٍ ولا يحل 

لَكُم أن تأخذوا مِمًا آتَكُمُوهَ شيئا إلا أن يَخَافا ألا يُقِيمَا حُدُودٌَ الله قَإِنْ حفكم ألا يُقِيمَا 

حُدُودَ الله فلا جُنَاحَ مَ عَلَيْهِمًا فِيمًا افنَدَتْ به تِلْكَ حُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوَهًا وَمَنْ يَتَعَدٌ 

خُدُودَ اريت م الالئو) ولغرةا» 5») 

/ا- قال تعالى: من طَلَهَا قلا تجل لَهُ من بَعْدُ بَعْدُ حَتَّى تنكح زَوْجا غيْرَهُ فإن طلَقهَا 

فلا جُتاح عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعَا إن ظَنا أن يُقِيمَا 2 20 وتَلْكَ حُدُودُ الله ينها لقم 

يَعْلَمُونَ) (البقرة: ٠‏ 717) 

م/- قال تعالى: (ل جِْنَ ئٍ جاح عَلَيْكُمْ إن طَلْقَُمُ النسَاء مَا لم تَمَسُوهُنَ أ : تَفرضُوا لَهُنْ 

فريضة توش على التومع قدا وَعَلى الْمُقيِر قَدَرُةُ مَتَاعا بالْمَعْرُوفٍ حَقَا عَلَى 

الْمُحْسدِينَ» (البقرة سخرفةه 


1١69- 
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5 قال تعالى: (وَِنَ طَلَْعمُوهَُ من قَبِلٍ أن تَمَسُومُنٌ وقد فَرَضْكُمْ لَهُنّ قُريضة 
هَا فَرَضْكُم ؛ إلا أن يَعْفُونَ أ يَعْفْوَ الذي بيده عُقَدَ عُقَدَةٌ الَكاح وأن تَعْفُواأَقُرَبُ 
وى زلا سن ا الفَصْل بََكُمْ إن الله بما تَغمَلُونَ يَصيرٌ) (البقرة حرفضفقه 
١٠‏ قال تعالى: (فَإنْ خفكُمٌ فَرِجَالاً أو ركبانا فإذا أمكُم قاذ كوا اللّهَ كما عَلْمَكُمْ 
مَا لَمُ تَكُوئُو ١‏ تعْلَّمُونَ) (البقرة: 9 995) 
جىء ب (إن) مع الشرط (خفتم) في سياق بيان الحكم المترتب على الشرط دون نظر 
إلى كونه راجحًا أو مرجوحًا , أما مجىء (إذا) مع الشرط (أمنتم) المحتمل الوقوع علسى 
سبيل الرجاء والتفاؤل , والله أعلم. 
9- تقل تعالى: (وَالذِينَ يُتَوَفْوْنَ منكم وَيَدَرُونَ أْوَاجا وَصيّة لأَْوَاجِهمْ متاعا 
إلى حول غير إخرَاحٍ إن حَرَجْنَ فلا متاح عَلَيكُمْ في ما فَعَلنَ في أَلفسهنَ مسن 
مَعْرَوف وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكيجٌ) (البقرة: 4٠‏ 7) 
قال تعالى: (فَإِنَ لَمْ تفعلُوا فَأدَنُوا بحرب من الله وَرَسُوله وَإِن بكم فَلَكُمْ 
رُؤُوسَ أَْوَالكُمْ لا تَظْلمُونَ ولا تُظَلَمُونَ) (البقرة:16؟) 
ويصح اعتباره مشكوكا فيه من جهة كونه لذكر حالتين متقابلتين. 
-1١‏ "قال تعالى: (وَنَ كان ذُو عُسْرَّة قنَظرَة إلى مَيْسَرَة وَأَنْ تَصّدَقوا خَيْرٌ لَكُمْ إن 
كنم تَعْلَمُونَ) (البقرة: 4") 
4- وقال تعالى فى آية المداينة: لإيَا أَيْهَا الذين آمْتُوا إِذَا دَايكُمٌ بديْن إلى أجل 
مُسَمَىّ فاكثبُوة ليك بََكُمْ كاب بالْعَدّل وَلا يأب كاتب أن يكب كما عَلْمَُ الله 
1 ليكب وَلْبُمَالٍ الذي عليه الح وَل الله ره ولا يَنْحَئ منه شيعا إن كَانَ لدي 
عله الْحَن سفيها أَوْ صَعيفاً أ لا يَسَطيعْ أن يُمِل هُوَ مال وليه بالعَذلٍ وَاسكَشْهدُوا 
َهِيديْنِ من رِجَالكُمْ قن لم يَكُونا َجُلَيْنِ فَرَجُل وَاْرَتانَ ممّن ترْضون من الشهدَاء 
أن تضل إِحْدَاهُمًَا كذ كر إِحَدَاهُمًا الأَمْرَى وَلا يأب الشهداء إذا ما ذُعُوا ولا كسما 
أن ,7 تكَبُوةُ غير أ كبيرا إلى أجله ذَلكُمْ أقسَط عند الله وقوَمُ للشهّادة وأذتى أنا 
ترتابُوا إلا أن تكون تجَارَة حَاضْرَة تُدِيرٌوئها يَيدَكُمْ فيس عَلَيْكُمْ جنا 3 جْنَاحٌ ألا تكتُبُوهَا 
َأَسْهدُوا إِذَا بام وَلايُصَارٌ كاب ولا شهية وذ تفلو َه سوق بكم َلك قوا الله 
وَيُعَلَمُ م الله َاللَهُ بكل شيء عَليمٌ) (البقرة :287 والشروط: (فإن كان الذي عَلَيْه 
الح و وق أ يحو َجَُيْنِ) و (وَإِنْ تفعَلُوا ) في معرض بيان الحكم. 
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6 قل تعالى: 0 أمن 
بَعْضْكُمْ بَْضا فَلْيُوَدٌ الذي اوثمن أُمَالتهُ وَليكُقٍ الله رَيّهُ ولا تَكْكُمُوا النتهادة وَمَنْ يَككَمْهَا 
إن آثمٌ فلب وَاللهُ ما تَعْمَلُونَ عَم (البقرة )0 

5- تقال تعالى: (وَابتَلُوا ليتَامَى < حتَّى إذا بَلْعُوا النَكَاحَ فإن اسم م نشيدا 


ا وى 20 


فشر وله اا و توك سرف ورا اذ تور ومن كد ع 
وَمَنْ كان فقيرا فليأكل بِالْمَغرُوف فَإِذَا َفَهُمَ إلنهم أمْوَالَهُم فأشهدوا عَلَيْهِمٌ ركفى 
باللّه حَسيباً (النساء 6 
1 قال تعالى فى أحكام الميراث: (يُوصيكمٌ الله في أؤلادكم للذكر مثل حَظ 
انين فإ كن نسّاء فَوْق الْتتَيْن ن هَلَهُنَ ثلا ما َرّكَ وَإنْ كانت واحدة فَلَهَا الصف 
َبَوَْه لكل وَاحد منْهُمًا السُدُسَ مما ترك إن كان لَه ولَدَ إن لم يكن لَه وَلَدْ وَوَرِفَهُ 
أبَوَاُ فلم الث فَإنْ كان لَهُ إحنوة فلم الس من بَغد وَصيّة يُوصي بها أو ين 
ا 
حَكيما " . وَلَكُمْ نف ما ترك أَْوَاجُكُمْ إن لم يكن لَهَنَ وَلَدَ إن كان لَهُنَّ ولد فَلَكُمْ 
اربع ممًا ترك من بَغْد وَصيّة يُوصينَ بها أو ذَْنٍ وَلَهُنَ الرئغ مما ترككم إن لم يَكسن 
كم وله إن كان لحم دن لمن ما َم من تغد وَصئة لوطون يها أ ين 
إن كَانَ رَجُل يُورث كلالة أو امرأة لَه أخ أ و أت فلكل واحد منْهُمَا السُدسُ فَإنَ 
وا أكترَ من ذَلك فَهُمْ شرَكاء في الثلث من بَعْد وَصيّةَ يُوصى بها أو دن غَيْرَ مُضَارْ 
وَصيّةَ من الله وَاللَّهُ عَليمٌ حَلِيمٌ) (النساء:؟ 9 37) 
وف الآيتين الكربمتين أحد عشر شرطا ولا يقصد فيها رجحان أو عدمه. 
م قل تعالى: (وَاللاتي يَأتِينَ الْمَاحشَة من نسّائكم فَامكَشْهدُ : وا عَلَيْهِنَ أَربَعَة 
منْكُم إن شَهدُوا فَأَمْسكُومُنَ في الْبْيُوت حنَّى يَتَوَفَاهُنَّ الْمَوْتْ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهْنَ 
سّبيلا6 (الدساء :)2 
48 قال تعالى: (َإن أرَدنُمُ اسْتدَال روح مَكَانَ رَوْحٍ وَآَيكم إِحدَامْنَ قنطاراً فلا 
تَأَحُذَوا مئهُ شيعا أتأخذوئةٌ بُهكانا وَإثما ١‏ مُبينا) (النساء: ٠‏ ؟) 
٠‏ قال تعالى فى آية المحرمات: (خُرٌ مت عَلَيْكُمْ أَمَهَائَكُم وَبَتَائكم وخ 0 
َعمفكُمْ وَحَالانُم وتنا الاح وتنا الأخت وام مهَانَكُمْ اللاتي أَرضعتكم وَأَخَوائكُم 
من الرّضّاعَة وَأُمهَاتَ نسائكم وَرَبَائبكُمٌ اللأتي في حُجُورٍكم من نسَائكمْ اللاتي دَحَلَكُم 
بهن فَإن لَمْ تكوئوا دَحَلَمُمَ بهن فلا جاح عَليْكُمْ وحلائل أبتائكم الذينَ من أصلابكم 


ص > ص 


أن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَحتين إلا ما قد سلف إن اللّهَ كَانَ غَفورا أرَحيما» (النساء خرة 


6 


أصرار تمييد المسند بأدوات الشر ص 5100810800101 جه اتتة سيظالا119ئلاك 8 تناك سالاتسر 





95- وقال تعالى فى حق الإماء: (ومن لم يستطع متكُم طولاً أن ينكح 
الْمُْخْصَّنَات الْمُوْمنَات فمن ما كس أَمَاَكم من فََائكُم الْمُمَات وَاللَهُ أغلم 


ياتمانكم بَعْضكُم من بَعْض فَالكحُوهُنَ يإذن أهلهن اومن ) أَجورَهُن بِالْمَعْرُوف 


رص اص 
ير سي صم 


مُحْصّنَات غَيْرَ مُسَافحَات ولا مُتَخَذَات أَْدَان فإذًا أخصن فإن ' أن بفاحشة فَعَلبْونَ 
نصفُ ما عَلَى الْمُحْصََاتَ من الْعَذَابِ ذَلكَ لْمَنْ حَشي الْعَنتَ منكم وَأَنَ تصبرُوا حير 
كم واللهُ عور رَحيم) (النساء 002 
بلاس قال تعالى : : (يَا يها اْذِينَ آمَنُوا لا تقربُوا الصّلاة وَأَم | سُكَارَى حَتَى تَعْلمُوا 
ما تَقوُون ولا جئبا إلا غابري سيل حَتّى تفتسلُوا وَإِنْ كثم مَرْضى أ عَلَى سَ فر أز 
جَاء أَحَدَ م | من الغائط أَْ لامَسمْ النّسَاء قَلَمْتَجدّوا مَاء + فتنواض هيدا طيا 
فَامْسَحُوا بوجُوهكم وأَيّديَكُمْ إن الله كَانَ عَفُوَاً غَفُورا) (النساء 2 
0-8 > قال تعالى: (يا أيُهَا الذينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وَأطيعُوا الرّسُول وأولي الْأمْرٍ 
منِكُم فَإنْ تتازَعَتُمْ في نشيء فَرْدُوهُ إِلَى اللّه وَالرّسُول إن كُكم يُوْممُونَ بالله وَاليِوْم 
الآخر ذلك خَيْرٌ وَأحْسَن تأويلاً» (النساء: 9 ه) 
4- تقال تعالى: (وَمَا كَانَ لمُؤْمن أن يَمَدُلَ مُؤْمنا إل خطأ وَمَنْ قََل مُوْسا حَطَأ 
قتَحْرِيرُ رَكبَة مُؤْمة وَديّة مُسَلْمّة إِلَى أهّله إِنَا أن / يَصَدُوا فإن كان من قَوِم عدو لَكُم 
وَهْرَ مُؤْمنَ قير رقب مُؤمنة ون كَانَ من قوم بيَكُم وبَيتَهُمْ ميتاق فَديَة مُسَلْمَة إلى 
أهله وَتَخرير رقبَة مُؤْمة فمَن لم يَجِدْ فصيامٌ شَهْرَيْنِ مُمَتَابعَيْنِ تَوبّة من الله وَكان الله 
عَليِما حَكيما» (النساء: 60 

وفى الآية شرطان: (فإن كَانَ من قَْمِ عَدُوٌ لَكُم ..) و (وَإن كان من قم بتكم 
وَبَبْنَهُم ميغاق) 
6- قال تعالى: (وَإِذا صَربكُمْ في الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جنَاحٌ أن تَقَسصرُوا من 
الصّلاة إن خفكم أن يَفْسَكُمْ الذينَ كَفَرُوا إن الْكَافرِينَ كائو له 0ه 
(النساء: ٠ ١‏ )2 
 -_-‏ قال تعالى: (وَذًا كنت فيهم فأقنت لَهُمْ الصّلاةً فلْتقُم طائقَة منْهُمْ مَعَلك 
ولياعْذُوا أمْلحَتَهُمْ فإ سَجَدوا لَكُوئوا من وَرَائَكُمْ وات طائقة أخرى لم يُصَلُوا 
فَلْصَلُوا مَعَكَ وَليَأْحُذُوا حَدَرَهُم وَأَسْلحَتَهُم وَدْ الذينَ كفَرُوا لو تغفلونَ عَنْ أمْلحتكم 
كم فيَميلون عَلْكُمْ مَيلَةَ وَاحدة وَلا جِنا ح علي إذ ان بكم أذىئ من مَطر لأ 
عم ترزضى أذ تعنعُوا أسلحتكُمْ رَحدُوا حذرك إن الله عد للْكَافرين عذابا هيت 
(النساء:؟ )١١‏ 
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١‏ "قال تعالى: (وَإن امرأة حَاقَت من بَعْلهَا ُشوزا أ إغْرَاص فلا جُتَاحَ عَلهِمَا 
أن يُصْلحًا بَيْنَهُمَا صُلْحا وَالصلحٌ خَيْرٌ وَأخْضرَت الْأَنْفسُ المح وَإِن تُحْسئُوا وتقوا 
قن اللَّهَ كان دما تَعْمَلُونَ بير (النساء 00064 

2-4 قال تعالى: (يَسْتفتُوتك قل اللَهُ يُفْتيِكُمْ في الْكَلالة إن امْرْؤْ هَلَكَ لَيِسَ لَه 
د ول عضن قله نصنفا ما قرلا وَهْ هذ مين لها ولد خا اتن لهت 
التلَانَ ممًا ترل إن كانُوا إِخُوّة رجالا ونسّاء فللذكَر مثل حَظ الْأليْن 0 اللهُ لَكُمْ 
أن تَصَلُوا وَاللَهُ كَل شئء عَليمٌ) (النساءة وف الآية أربعة شروط. 

2-65 قال تعالى: :اويا أن يها الذين آمَمُوا إذا ة قَمَثُمْ إلى الصّلاة فَاغْسلُوا موف 
َأيْديَكُم إلى الْمَرَافِق وَامْسّحُوا روسكم وجل إلى كين ولا نل جب 
فاطْهُرُوا وإن كم مَرِضَى أو عَلَى سَفَر أو جاء ل أ لائستم 


ساس ان فير 


النَسّاء فلم تَجِدُوا مَاء تجترا عدا لكا وانخخوا شرك رأبد. | منْهُ مَا يريد 
الله ليَجَعَل عَلَكُمْ من حَرَجٍ ولكن يُرِيدُ ليُطَهْركُمْ وَليِتم نغمكة عَلَيَكُمْ لَعَلْكُمْ 
تَشْكرون» (المائدة 9 
.0 قال تعالى: إيًا أيه الْذِينَ آمَنُوا شَهَادَة بَسَكُمْ إذَا حَضْرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حينَ 
الوصيّة انان ذوَا غدل هنكم أ آخَرَان من غَيْرِكُمْ إن ألكُمْ مركم فسي الْأَرْضٍ 
َأصَايدَكمْ مُصية اموت 1 تَحْبِسَوئَهُمًا من بَعْد الصّلاة فيقسمان بالله إن ارَتبِكم لا 

أشتري به كَمَنا ولو كان ذا قُربَى ولا نَكْكمُ َهَادة دَة الله إنا إذا لمن الآئمين» 
(المائدة: 5 )2 

فى الآيتين ثلائة شروط بأداة الشرط (إن) 

#9 تقال تعالى: إوَإن أَحَدَ من الْمُشْركينَ اسْتَجَارَكَ فأَجرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كلامَ الله 
م أنلئة مَأمَنَهُ ذلك بأنْهُم قم لا يَعلمُونَ) (التوية 3 
52 قال تعالى: (إيَا أَيْهًا الذين آمنُوا لا تتَخذوا آباءكم وَإِخْوائكُمْ أَؤْليَاء إن 
اتح سْتَحبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْأتمَان وَمَنْ يتَوَلَهُمْ منكم فأُولّتك هُمْ الظالمُون» (التوبة 0 
مم0 > قال تعالى: (وَليستغفف الذين لا يَجَدُونَ نكاحاً حت ينهم اللّهُ من قضله 
وَالْذه أرمواك ممتي وساي مسد مسار هم 
مال الله الذي آتاكم ولا كْرِهُوا قَمََائكُمْ عَلَى الْبعَاء إن أَرَذْنَْ تحضّا لتَبتَعُوا عر 
الحيّاة الَدُئيًا وَمَنْ يكْرهْهُنَ فإن لله من يَعْد إكرَاهِهنَ غَفُورٌ رَحِيمَ) (العور: م م) 

وبناء الحكم بالمكاتبة على علم الخير فيهم على سبيل الندب. كما لا تتوققف 
صحة المكاتبة على علم الخير فيهم إذ تصح دوفا. 
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مم "قال تعالى: : ليا يها ها التي إِنَا أحَلَلْنا لك أَزْوَاجَكَ اللاتي آكيْتَ أَجُورَهُنَ وما 
مَلْكتْ يَمِيئْكَ مما أفاء الله عَلَيِكَ وبئَات عَمك وَبَنَاتَ عَمَاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالكَ وتات 
حَالاتتك التي هَاجَرنَ مَعَكَ وَامْرأَة مُؤْمَِةَ إن وَهَبَتْ فسّها لني إن أَرَادَ التي أن 
يَستَنْكِحَهَا خَالِصَةَ لَك من ذُونٍِ الْمُؤْمِِينَ قَذ عَلِمَْا مَا فَرَضنا عَلَيْهِمْ في أَرْوَاجِهِمْ وما 
مَلَكْت أَنْمَائهُم لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجّ وَكَانَ اللَهُ غَفُورا رَحِيماً) (الأحزاب: ٠ه‏ 
ه“- “قال تعالى: (وَإِنَ طَئِفتَانٍ من الْمُؤْمِنينَ الَكَلُوا فَأَصْلِحُوا بَينهُمَا فَإِن بقنلا 
إحْدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى فَقَاتَلُوا ّي تنفي حَتّى تنفيء ال أَمْرِ الله فَإن فاءت ١‏ فَأَصْلِحُوا 
َينَهُمَا ادل وَأَفُسطُوا إن الله يحب ؛ الْمُقَسطِينَ» (الحجرات: 8) 

والشروط الثلاثة في معرض بيان حكمها الشرعى. 
#5 قال تعالى: (رَإنِ فائكم شيء من أَرْوَاجِكُمْ 9 الكفار فَعَاقجَمْ فآثوا اللرين 
ذَهَبَت أَزْوَاجُهُم مثل ما لفقو ١‏ وَانّقوا الله الَِي أَكُمْ به مُؤْمنُونَ) (الممعحمة: 6 
0-0 قال تعالى: (وَاللَئِي يَدِسْنَ مِن الْمَحِض من نسَائكم إن اركيشم فَعِدتهنَ ثلاثة 
شه وَاللئي لَمْ يَحِضْنَ وَأولات الأَحْمَال أَجَلَهُنَ أن يَضَعْنَ حَمُلْهُنْ وَمَنْ يق ق الله 
يَجْعَل لَهُ مِن أُمْرِهِ يُسْرا» (الطلاق: 4) 
0-4 > قال تعالى: (أَسْكِنُوهُنَ ع ين يتا سكم من وجخداكم ولا نعارُو (فضيقوا 
عَلَيِْنَ وَإِن كن أولات حَمْلٍ قث تفقوا عَلَيِهْنَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَ فإن أ متسل كنم 
نوه أَجُورَهْنَ وَأَنَوِرُوا كم بمدررف وَإِن تَعاسركم فِسسَتُرْضيعٌ لَه أخرى» 
(الطلاق: 5) 

وفى الآية ثلائة شروط كلها لبيان حكم شرعى يترتب على كل منهاء والله 
أعلم. 
* الحالة الرابيعه: 

أن لا يصاحب الشرط من قرائن المقام أو المقال ما يدل على كونه راجحسا أو 
مرجوحا وليس من الخحالات السابقة فيكون الشرط مشكوكا فيه لكون القصد إلى مجرد 
الربط بينه وبين الجزاء. وشواهد هذة الحالة تمانية وعشرون شرطا تقع فى ثمان وعشرين 
اية. ومواضعها فيما ياتى: 
١ذ-‏ قال تعالى: (قُل إن كتكم حون الله فائبُوني يُحَببِكُمْ الله ويَغْفِر لَكُم ذَنُوبَكُم 
وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ . قل أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فَإِنَ تَوَلَوًا قن اللّهَ لا يُحِبُ الَكَافِرِينَ» 
(آل عمران: “١‏ ؟:81) 
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جاء الشرطان المذكوران فى هاتين الآيتين (إن كُكُم تحبُونَ اللّهم - رِقَإنْ تولوا) 
بعد أن أخبرت الآية التى قبلهما بأن كل نفس ستجد ما عملته محضراء ثم وجه هذا 
الخطاب للناس ربط بين الشرط والجزاء فيهماء دون قصد إلى كونه راجحا بالنسبة 
للمخاطبين أو مرجوحاء لكون الآيتين بثابة المعيار الذى يزن فيه كل إنسان نفسه به 
ويعرضه عليه. ليظهر صدقه أو كذبه. 

قال بن كر هده ااا الكرعة جاكوة على "كل من ادع خا انا رسن فر 
على الطريقة المحمدية . فإنه كاذب فى دعواه فى نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدى 
والدين النبوى فى جميع أقواله وأفعاله" ('2 وحاكمية الآية تواجه الناس جميعا دون ميل 
إلى ترجيح الإبمان الذى هو مدلول الشرط الأول أو التولى الذى هو مدلول الشرط 
الثابئ. ودون ميل إلى كوفما مرجوحين أيضا. الع 
2-9 قال تعالى لون ار يُشُوزا ١أُوْ‏ إغرَاضاً قلا جُنَاحَ عَلَهِمَا أن 
يُصْلحًا بَيْنَهُمَا صُلْحا وَالصلح ير رأخْضرت الَْنْفْسُ التشح وَإِنْ تُحْسنُوا وكتّقوا قإن 
اللّهَ كَانَ يما تَعْمَلُونَ خبيراً» (النساء:8”١)‏ 

فقد جاء هذا الشرط بعد الحث على الصلح بين الزوجة وزوجهاء ويطرد 
دائما اعتبار مجرد الربط بين الشروط التى تأتى بعد توجيه الأمر من الله تعالى ولا توجد 
قريئة ترجح الوقوع أو عدمه . ويكون الشرط محل اختبار للمأمورين. كمافى هله 
الأية وآية الشاهد السابق. 
*- 2 قال تعالى: وَالْمُطَلَقَاتُ يََرَئَصْنَ بألفسهن َلاثَة قُرُوء ولا يُحل لَهُنَّ أن يَكتمْنَ 

ما خَلقَ الله في أُرْحَامهنَ إن كن يُؤْمن بالله وَالْيَوْم الآخر وبُعولتهُنَ أحق بِرَذُهِنَ في 

ذلك إِنْ أَرَادُوا إصلاحا وَلَهُنَّ مثل الذي عَلَيْهِنَ بالْمَعْرُوف وَللرّجَال عَلَيّْهِنَ دَرَجَة 
َاللُهُ عَزِيرٌ حَكيم) (البقرة:778) 

إرادة الإصلاح من الأمور الخفية ولا توجد قرائن تدل على أن الشرط راجح 
أو مرجوح. 
4 قال تعالى: (وَللّه مَا في السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْضٍ وَلَقَدْ وَضّينا الذينَ أونوا 
الْكتَاب من قَبْلكُمْ وَإِيَاكُمْ أن انوا الله ون تَكْفرُوا فَِنَ للّه ما في السّمَاوَات وَمَا في 
الَرْضٍ وَكان ؛ الله غَنيا حَميدا» (النساء: )١79‏ 


"694/١ تفسير ابن كثير‎ ) ١١ 
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الشرط ف الآية الكريمة (إنْ تَكْفْرُوا ) محتمل الوقوع؛ وقد جىء به بعد الأمسر 
بالتقوى وليس مصحوبا بما يدل على ظن وقوعه أو تو”مه. 
ه- قال تعالى: وَل سَألتَهُم لفون إِنَمَا كنا ' ُو ض ولْعَبْ قل أباله وآيَاته 
َرَسُوله كُنكمْ تَسستهزِئونَ) (التوبة 1) المقصود مجرد الربط بين الشرط والجزاء. 
2-5 قال تعالى :ل(وَاكاكم من كل ما سَأَلتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُوا نعمت نعْمَت الله لا تُحْصُومًا إن 
الْإِنْسَانَ لَظَلومٌ كفارٌ» (إبراهيم: 4 *) 

فالقصد بالشرطية الربط بين إرادة عد نعم الله تعالمى إجمالا أو تفصيلا وبين عدم 
القدرة على ذلك. 
/ا- قال تعالى :رون تَعُدُوا نغمَة نغمَة الله لا نُخصُوما إن الله لَعَمور رَحيم) 
(النحل:8/١)‏ القصد جرد الربط» كالآية السابقة 
تر قال تعالى: ربكم أعلَمُ با في فوسك إن تَكُوئُوا صالحين قله كَانَ وبين 
غفورا» (الإسراء:ه 7) 

الشرط وهو الكون على الصلاح محتمل متردد فيه بالنسبة لجميع الناس وليس 
فيه من القرائن الدالة على الترجيح أو عدمه. 
0-9 قال تعالى: لوَإِمًا تُعْرصَن عَنْهُمُ ابْتقاء رَحْمّة من رَبك تَرْجُوهَا فقل لَهُمْ قَولا 
مَيُسُورا) (الإسراء:/7) 

الإعراض عن إعطاء ذوى القربى لقصد وجه الله فى ذلك محتمل الوقوع. 
6 قال تعالى: (إِنُْمْ إن يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ يَرْجْمُوكُمْ أذ يُعيد عيدُوكُمْ في ملتهم وَآسن 
تُفلحُوا إذا أبدا» (الكهف: )2 

الشرط (إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيَكُم لا يصاحبه قرائن ترجح ظن أهل الكهف وقوعه 
أو توهم وقوعه. وإغغا هو متردد فيه لوجود ما بناسب الظن2 وهو ما كان عليه أمل 
هدينتهم من طلبهم والبحث عنهمء وها يناسب توهم ظهورهم عليهم من تلطفهم 
وحيطتهم من أن يشعر بم أحد. ول يوجد ما يقوى أحد الاحتمالين. فالقصد بالشرط 
إفادة مجرد الربط. 
١‏ قال تعالى: (وَإِنَ تَجْهَر بالقول فَإنْهُ َعْلمُ السرٌ وَأخفى) رطه /ا) 

الشرط هنا مشكوك فيه. لأن القصد إفادة الربط بينه وبين الجزاء. دون دليل 
على كونه راجحا أو مرجوحا. قال الز مخشرى فى وجه المناسية بين الشرط 
والجزاء:"فإن قلت: كيف طابق الجزاء الشرط؟ قلت: معناه وإن تجهر بذكر الله مسن 
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دعاء أو غيره فاعلم أنه غنى عن جهرك" 7'' واضح أن القصد إفسادة الارتباط بين 
الشرط والجزاء. 
- قال تعالى:(فَإِنَ تَوَلُوًا ققل آذََكُمْ عَلَى سَوَاء وَإِنْ أذري قريب أمْ بَعِدَمَا 
تُوعَدُون) (الأنبياء: 9 )١١‏ 

القصد بالشرطية مجرد الربط بين الشرط وهو توليهم بعد إخبارهم بالوحى 
والتوحيد وبين الجزاء وهو هر إعاايهم بأنةقد بل الرسالة ول يتعر ل إلك رقم 
وط- وقال تعالى:لإيا يها النّاسُ ضُرِب مُكل فَاستَمعُوا لَهُ إن الذينَ تَدْعُونَ مسن دُون 
الله أن يَخْلُوا دُبَاباً ولو اجْتمَعُوا لَهُ وَِنْ يَسلبهُمْ الدبَابُ شَيْناً لا يَستَنْقَذُوهُ مئةُ صَعُف 
الطّالب وَالْمَطْلُوبْ» (الحج عرف" 

اندر را ايع لايل برها مير من الي معزلا يها أواراه 
يول با مشكوك فيه لأنه لم يصحب بقرائن ترجح كونه يقع أو لا 
-1١ 4‏ وقال 0 الام كم وَالصَالحِينَ من عنسادكمْ وَإِمَائكُم إن 
يَكُوُوا فقَرَاء ر ْنِم اللّهُ من فَضْله وَاللهُ واسع م عَليمٌ6 (النور: 7 *) 

فالشرطً (إن يَكُونُوا فقراء) لا ينظر فيه إلى كونه راجح الوقوع أو مرجوحه. 
وإنما القصد إفادة الربط بين الشرط والجزاء. وعدم انفراد نقيد الشرط بالجزاء. ولابن 
المدير-- رحمه الله- كلام جيد فى هذا المعنى قال:" فمعنى قوله حينئذ أن يكونوا 
فقراء.... الآية أن النكاح لا بنعهم من الغنى من فضل الله فعبر عن نفى كونه مانعا 
من الغنى بوجوده معه. ولا يبطل المانعية إلا وجود ما يتوهم منوعًا مع ما يتوهم مانعاء 
ولو فى صورة من الصور على أثر ذلك" ”' أى أن الآية تشير إلى إمكان الارتباط بين 
زواج الفقيرات وبين تحقق غناهم. والله أعلم. 
6- وقال تعالى: (أَفرَأَيْتَ إن مُتُعْنَاهُمْ سنينَ . ثم بجَاءَهُمْ ما كالوا يُوعَدُونَ . ما أَغْنَى 
عَنْهُم مَا كائو ايُمَتَعُونْ) (الشعراء: ه٠7‏ 8.19//95.050) 

فالقصد إفادة الارتباط بين الشرط وهو تمتعهم سنين - وهو محتمل- وبين عدم 
إغناء ذلك عنهم عند مجىء يوم القيامة أو أجلهم. 
- وقال تعالى: (وَوَصّينَا الأنْسَانَ بوَالدَيّهِ حُسننا وَإِنْ جَاهَدَاكَ شرك بي ما لَيْسَ 


لَك به علّمٌ فلا ئُطَعْهُمَا إلي مرجعكم فَأنبِدَكُمْ بمَا كنم تَعْمَلُونَ) (العسكبوت:8) 


1١١‏ ) الكشاف 7./7ه 
(* ) الإنصاف..... م/م+ 


/ا ثم 
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الخرط ها عمل الوقوع ررض تر تب الجزاء عليه ولا تورجطد 
قرائن ترجح الوقوع أو عدمه. 
0-١‏ قال تعالى:(إوَلَتن سََلمَهُمْ مَنْ خَلَّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَسَككْرَ الششمس وَالْقَمَرَ 
ليون اللّهُ فاكى يُوفَكُونَ» (العنكبوت:51) 
-١4‏ قال تعالى, : (ولين سَألتهُم مَنْ وَل من السَمّاء ماء قحا به الَْرْضَ من تسد 
متها ليَُوأنَ اللهُ قُلٍ الْحَمْدُ لله بَل أكترهُمْ لا يَْقلُونَ) (السكبوت:58) 
فالقصد بجملتي الشرط في الآيتين السابقتين مجرد الربط بين الشرط والجسراء. 
والله أعلم. 
-١8‏ قال تعالى: لإوَإِنَ جَاهَدَاكَ عَلَى أن , شرك بي مَا لَيْسَ لَك به علم فلا تُطعهُمَا 
وَصَاحَبْهُمًا في الدليًا مَغْرُوفاً وَائبْ سبيل من أكاب إلى ثم إِلَي مَرَجِفُكُمٌ فسالبئكُم بنا 
نكم تَعْمُلُونَ» (لقمان :)2 
ا وقال تعالى:إوَلَن سَألنَهُمْ مَنْ حَلّقَ السَمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقَولنَ اللَهُ قل الْحَمْدُ 
لله بَل أَكْتْرهُمْ لا يَعْلَمُونَ» «لقمان )2 
1 وقال تعالى:(أأتحدَ من دُونه آلهَة إن يُرِدْن الرّحْمَنْ بصرٌ لا غن عَنّي سَفَاعَتُهُم 
سينا وَلا يُنقذون» (يس:7١)‏ 
1 وقال تعالى:(ولين سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض لَيقوْنَ اللَّهُ قل كرتم 
ا تَدْعُونَ من دُون الله إن أرَادنيَ اللّهُ بضْرٌ هَل هُنَّ كاشفات ضره أ أرَادَني برَحْمَة 
هَل هُنَ مُمْسكات رَحْمَته قل حَمْبِيّ اللهُ عَلَيْهِيتَوَكل كل الْمَتَ و كلون» (الزمر:.م 0# ْ 
الشاهد فى الشرط الأول (ولئن سألتهم ...) أما الشرطان الآخران فلبيان ما 
يترتب على حالتين متقابلتين؛ دون نظر إلى الوقوع وعدمه. 
٠+‏ وقال تعالى:(وَلْئْنْ سَأَلنَهُمْ مَنْ حَلَقَ السّمَارَات َالأْرْضَ ليَقولنٌ حَلَمَهُنَ العريز 


الْعَليِمُ6 (الزرخرف: 4) 
؟- وقال تعالى: (وَلَن مأ سَألَهُمْ من خَلَقَهْمْ لَيَقَولنَ اللَهُ قائى يُؤْفَكُونَ)» 
(الزخرف: /17لم) 


ها وقال تعالى: (وَأَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ فَإن توَلَيْكُمْ لما عَلى رَسُولا 
الْبَلاغْ الْمُبِينُ4 (التغابن: )١ ١‏ 

7 وقال تعالى:لعسى رَبُهُ إن طَلقَحنَ أن يُبْدلَهُ أزواجا خَيْرا منْكُن مُمللمَات 
مُؤْمنَات قانئَات ائبَات عَابدَات سائحَات يات وَأَبْكَارا» (التحريم: ه) 
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فالقصد الربط بين الطلاق عل فرض وقوعه وبين إبداله بمن وُصفن فى الآية. 
ا - قال تعالى: (إِنكَ إن تَذَرْهُمْ يُضْلُوا عبّادَك ولا يَلَدُوا إلا قاجراً كمار» 
«نوح:107؟) 
ا ا ا 
4- قال تعالى : (فذك*" إن ك: َفْعَت الذكرَ ى» (الأعلى 

باوج ب لاب 27527 
مرجوحا. والله أعلم. 
* مجىء (إن) مع النادر: 

يرتب البلاغيون على الحكمين الخاصين ب (إذا) و(إن) من كون الجزم خاصا 
بإذاء وعدم الجزم خاصا بإن أمرين مناسبين لكل منهما: هثما تغليب لفظ الماضى مع 
(إذا) واختصاص (إن) بالحكم النادر. قال الخطيب:" ولذلك كان الحكم النادر موقعا 
(لإن) لأن النادر غير مقطوع به فى غالب ويد 

وقال السعد:" - ولذلك - أى ولأن أصل (إن) عدم الجزم بالوقوع وأصل 
(إذا) الجرم به كان الحكم النادر الوقوع موقعا ل (إن) لأن النادر غير مقطوع به فى 
الغالب ..." 9') 
مفهوم النادر: 

والذى يفهم من الكلام السابق للخطيب والسعد أن النادر نوعان: 
النوع الأول: وهو غالب النوعين - ما يكون راجح العدم على الوجود وهو ما يعنى 
عددهم بالمتوهم. 5 وهو من مواضع ١!ت)2‏ أصالة. وم أجل من خالف فى ذلك إلا 
العلامة السيد. فقد نفى كونه موضعا ل (إذا) و (إن) واعتبر مجيئه معهما على ضرب 
من التأويل. قال:" الضابط أن الراجح الوقوع موقع لإذاء والمتساوى الطرفين موقع 
لإن» وأما الذى رجح لا وقوعه فليس موقعا لشىء منهما إلا بتأويل "© وكأنه ييجسرى 
بتأويله مجرى تأويل الشرط المستحيل بجعله فى صورة الممكن المشكوك فيه. 


١(‏ ) الإيضاح 1ه 
(؟ ) المطول ١٠4‏ 
) تنظر حاشية الدسوقى - شروح ؟7/٠4‏ 
(4 ) حاشية السيد على المطول 4 ١٠6‏ 
1١19-‏ 
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النوع الآخر: وهو أقل النوعين - ما يكون محقق الوقوع, ولكنه يقع مرةأو مرات 
قليلة. وهذا النوع جزء مقتطع من المجزوم به الذى حقه أن يؤتى معه ب (إذا)» لكن 
قلة وقوعه آذنت بعدم الجزم بأنه سيقع لا أنه ما يقع, وجعلته موقعا ال (إن) دون 
(إذا) كما جعلته يمذا الاعتبار مقارنا للنوع الأول وداخلا معه فى النادر الوقوع. وكان 
وجه المناسبة بين النادر و(إن)"أنه لما كان وضع (إن) عدم اججزم كان النادر سواء كان 
مقطوعا به أولا - موقعا ل (إن) لخاسبة الندرة لعدم القطع الذى هو الغالب فيه" )2 
أى غالب في النادر. 

وكما يفهم من كلام الإيضاح والمطول- كون النادر يضم النوعين السابقين 
يفهم- أيضا- أن استعمال (إن) مع النادر بنوعيه استعمال على سبيل الحقيقة والأصل 
فيهاء بل صريحه أنه وإن كان مقطوعا به فهو من مواضع (إن) لكون القطع قليلا. 

لكن كلام العصام عن النوع الثابى من النادر وهو محقق الوقوع مرة أو مرتين 

يفيد أنه ملحق بمواضع (إن) على سبيل التجوز. ( أى أنه في الأصل موضع لأداة 
0 (إذا) واستعملت هعه (إن) لنكتة الندور في وقوعه. قال: "كان الحكم النادر 
محل وقوع (إن) والمراد كونه ل (إن) حقيقة وتجوزا. فإنه لندرته إما مشكوك فيكون 
موقع (إن) حقيقة, وإما مجزوم بهء فهو لكونه ملحقا بالمشكوك موقع ل" 

ومن جرى على اعتبار استعمال (إن) مع النادر عدولا عن حقيقة الاستعمال- 
ابن المدير. فقد قال عند بيانه كلام الزمخشرى عند تفسيره قول الله تعالى: (يَاييُهَا 
الْذينَ آمَمُوا إن جَاءكم فاق بتبا فَبيُوا أن تُصيبُوا كما بجَهَالّة عُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلكُم 
ادمينَ» (الججرات كا قال: : "وغدل عن (إذا) إلى (!3) لأن بجىئ الفاسسق بالكذب 
زيول الله ولأصحابه ثما يندر "2*7 فهذا صريح في أن استعمالمها مع محقق الوقوع الذي 
يقع نادراً على سبيل التجوز. 

وفى كلام الدسوقى- رحمه الله- عن النادر + خلط واضح. فبعد أن يلحظ ما هو 
صريح كلام السعد من كون النادر في الغالب غير مقطوع به يقرر أن "النادر هو ما 
يقل وقوعه جداء كأن يقع مرة أو هرتين وإن كان وقوعه لابد منه"*» 


١(‏ ) تقرير الشربيى ( فيض الفتاح) 5/7 ه 

(؟ ) الخروج إن وإذا عن وضعهما الأصلى في الاستعمال يعد من المجاز وهو جدير بحث مستقل يثرى المباحث البيانية. 
(" ) الأطول على التلخيص ١75/١‏ 

(4 ) الإنصاف فيما تضمنه الكشاف هن الاعتزال + الكشاف ٠/7‏ 5ه 

١ه‏ ) حاشية الدسوقى على المختصر - شروح: 4٠/7‏ 
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فواضح التاقض بين القول بغير القطع به في الغالب وبين قوله (إلابد منه) كما 
أنه يذكر أن قول السعد: "كان النادر لكونه غبر مقطوع به في الغالب موقعا لان<1) 
قد بين فيه بقوله (غبر مقطوع به) علة كون النادر نادرا. والحق أن السعد قد علل 
كون النادر موقعا لإن. بأن ذلك راجع لكونه غبر مقطوع به في الغالب» فقد نظر إلى 
الغالب فيه وهو غ:. المقطوع بوقوعه. 

وفيما يلى عرض ودراسة لشواهد النوعين اللذين يضمهما النادر. 
النوع الأول (متوهم الوقوع ) 

وهومايكون غير محقق الوقوع ويترجح عدمه على وجوده. فسبيل امجى به 

شرطا هو التوهم. ويفترق هذا النوع عن المستحيل من حيث إن المستحيل لا يقع ألبته 
ولا يؤتى به إلا على سبيل الفرض والتقدير» لكن المتوهم مكن الوجود لكسن غلبة 
العدم عليه تقربة إلى المستحيل؛ ولكنه غيره. وشواهد هذا البوع خمسة وعشرون شرطا 
تقع في نمس وعشرين آية. كما يأتى: 
١‏ قال تعالى: (رَإِنْ خفكم ألا تفسطوا ف في الْيْعَامَى فَالكحُوا مَا طَاب لَكُمْ من النّسّاء 
مَثتَى وثلاث وَرْيَاعَ قن + كم أن تغدلوا فراحدة أرما ملكت نماكم ذلك أذنى أ 
تَعُولُوا» (الدساء غرم 

فالشرط (فإن خفتم ألا تعدلوا "مرجوح الوقوع وقد سبق أن ذكرت الشرط 
الأول في مواضع المظنون لكونه من العادات الغالبة الوقوع. أما الشرط الغانى (فإن 
خفتم) فهو مرجوح لغلبة الظن في عدم الجور وإمكان التسوية في هذا الععدد. لأن 
العدل المطلوب- من التسوية في القسم والنفقة- مستطاع. 0( 
؟- > قال تعالى: الث يوس لا أذئ وإذ ؛ َالو كم يُوَلُوكُمْ الأَذبَارَ ثُمّ لا يُنْصَرُونَ» 
آل عمران: 0_5 

فالشرط (إن يقاتلوكم) بعد قوله تعالى: (لن يضروكم إلا أذى) أى بقول في 
الدين, وطعن فيه: أو قديد ثما هو من هذا القبيل" - بعد راجح العدم على الوجود. 
فقد اكتنف الشرط ما يدل على بعد وقوعه. الأول: ما يفيك حصر ضررهم علسى 
القول؛ والثائئ: حالهم من الجبن والخوف وتوليتهم الأدبار على فرض وجود قتال منهم. 
وهذا القعال وإن كان متوهما إلا أنه ممكن الوقوع. 


4٠0/؟ المختصر على التلخيص  شروح‎ ) ١( 
١ 49/17 ينظر تفسير القرطيى‎ ) ؟١‎ 
ينظر الكثشاف ١/4ه48: همه4‎ ) "( 


12 غات 


أسرار مقييد المسسند بأدوات الشر هل ارقالانا177:/11710/1878اق0ة9 تارتن !!!سا9( بارا( ابازاارزاذلا للا لالة لترااة3 ١١118171811110‏ اين لالظ از اكئيا/ة 1111/7/1 الال ل لطا لالطالا اإتطااقا 


 -*‏ قال تعالى: (إبَلَى إن تَصبروا وَكتّقَوا وأو كُمْ من فَرْرِهِمْ هَذا يممدذ كم يكم 
. بحَمْسّة آلاف من الْمَلائَكَةُ مُسَوْمِينَ» (آل عمران 6000 

والشرط بما اشتمل عليه من أمور بعيد الوقوع (إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من 
فورهم هذا) وقد ذكروا أن هذه الشروط الثلاثة لم تتحقق. قال الرازى: "جعل مجى 
خمسة آلاف من الملائكة مشروطا بثلاثة أشياء: الصبر والتقوى ومجى الكفار على الغور 
فلما لم توجد هذه الشرائط لا جرم لم يوجد المشروط”'؟ فهو يرى أن هذه الشروط 
متعلقة بغزوة أحد. ولعل ما أفاد التوهم وعد تحقق الشرط اشتماله على يجيئهم فور 
ذلك, وإلا فإن الصبر والتقوى ليسا معوهمي الوقوع. والله أعلم. 
4- وقال تعالى: (قَانُوا يَا مُوسَى إن فيهًا وما جبَارِينَ وَإنا لَنْ تدخْلّهًا حَتّى يَخخْرْجُوا 
مها فَإِن يَخْرُجُوا منْها فَإنَا دَاخلُونَ) (المائدة ةك 

فالشرط وهو خخروج الجبارين متوهم في نظر قوم موسى عليه السلام يدل على 
ذلك إحساسهم بقوهم. وكان خروجهم عندهم متوهما. ولذلك قيل: إن قوهم هذا 
كان استبعاداً لخروجهم.”” والسياق يساعد على هذا ويدل عليه. فقد حكت الآيات 

قضه الرجلن اللدين سناهم علي الدخول. .. ثم هم يصرون على جبنهم (قَالوا يا 

مُوسَى إِنَا أن نَدْْلَهًا أبدا مَا مَا دَامُوا فيهًا فَاذْهَبْ أَنْت وَرَبُكَ فقاتلا إِنا هَاهُنَا قاعدُون» 
(المائدة: 4 7) فقد قاربوا اليقين بأنهم لن يخرجوا. وإلا لا طلبوا من موسى عليه السلام 
أن يذهب هو وربه لقتالهم. 
ه- وقال تعالى: (وَأَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرسُولَ وَاحْدَرُوا فَإِنْ تولَيكمَ فَاعْلَمُوا كما 
عَلَى رَسُولَا البلاغ الْمْينُ (المائدة: 7 9) 

فالشرط (توليتم) مرجوح الوقوع لدلالة المقام, فإن الآية تخاطب المؤمنين بعد 
أن قدمت براهين التحريم للخمر والميسر والأنصاب والأزلام. ثما يقلل عدم الامتشال 
للأمر مي ا رس 


5- قال تعالى :(وَإِذَا و يْتَ الْذينَ يَحُوصُونَ في آياتنا فَأعْرِضْ عَنْهُمْ َنّى يَخُوضُوا 
في حَديث غَيْرِه ًا بيئك المَتِطَانُ قلا تعد بد الذكرَى مع اقم الظالمين» 
(الأنعام ذه 


47١/١ تفسير الرازى 57/7 وينظر الكشاف‎ ) ١( 
"8/./7 (؟ ) ينظر تفسير الرازى‎ 
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فالشرط (ينسينك الشيطان) بعيد الوقوع بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ويراعى في اعتباره من المتوهم كون الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ويقصد منه تعليم أمته. وقد لاحظت ابن كثير- رحمه الله- عند تفسيره الآية يتتحاشى 
نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: " وإما ينسسيئك الشيطان"- 
والمراد بذلك كل فرد من آحاد الأمة أن لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله 
ويضعوفا على غير مواضعها. فإن جلس أحد منهم ناسيا فلا تقعد- بعد التذكر - مع 
القوم الظالمين 5 (1) 

وهذا الاعتبار من مراعاة كل فرد من آحاد الأمة يكون من النادر(التوع 
لثاى) محقق الوقوع مع قلته لأن ذلك لا يكون من المؤمن المهتدى بيدى الله إلا قليلا 
والله أعلم. وتراعى الاعتبارات المذكورة في الآية السابقة في الآيتين التاليتتين: 
0-0 قال تعالى:(وَإمَا يَنْرَعْتَكَ مِنَ الشَيْطانٍ ترْغ فَاستَعِدَ باللّه إِنهُ سَمِيعٌ عَلِيم) 
(الأعراف: )"٠٠‏ 
- وقال تعالى: (وَِمَا يَْرَعْنَكَ مِنَ الشَيْطَانٍ توغ فَاسْتعِد بالله إكَهُهُو السَوِيعٌ 
العَلِيمُ» (فصلت:5”) 
2-4 قال تعالى: (قَالا ْنا لمن لفسا وإ َم تغف' نا وتاحطنا لََكُوئنٌ من 
الْخَاسِرِينَ» (لأعراف: 7 7) 

ساق آدم عليه السلام الشرط(إن ل تَذة تَغْفِرْ لَنَا) سوق الراجى في عفو الله 
وكرمه يساعد في الدلالة على ذلك اعترافه بظلمه وأنه سيكون خاسرا إن لم يرجه 
ربه. ودعاؤهما بلفظ (ربنا) المشعر بمعنى التربية والرعاية واتساع أملهم في ر“مته يصير 
يع عد ره روا عفاد الحلا ليرا اوكركيا بعيةء الرقر وات اعم 
-٠‏ وقال تعالى: (إوَقَال الْمَلَا الْذِينَ كَفَرُوا من قَوِْه لين البعكُمْ ضُعَيْبا كك | إذا 
لَخَاسِرُونَ) (الأعراف: )4٠‏ فالشرط (لبَعتُمْ شُعَيْبا) متوهم الوقوع, لأن المخاطب به 
ضعفاء المشركين, والشأن فيهم عدم مخالفة الأمر رغبة أو رهبة, فرجح عدم وقوعه. 


ورور 


يؤكد ذلك ما أخبرت به الآية بعدها (فَأَخَدَنهُم الرجفة. ..) وهو أخذ اعتقب عصياهم 
وعدم اتباعهم. يدل على ذلك مجىء الفاء فيه ونظيرها. 


١(‏ ) تفسير ابن كشير 6/5 4 ١‏ وينظر الكشاف والإنصاف ؟/ 74 , ام 
52و13 
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)" 4 وقوله تعالى: (وَلَين أَطَعْكُمْ يَشَرا منلكم نكم إذا لخَاسِرون» (المومسون:‎ -١ 
فالشرط (أطعتم) ) مرجوح الوقوع. لذا أخبر الله عنهم بقوله: (فَأَحَدنهُم العاليكة بالحَق‎ 
فُجَعَلَْاهُمْ غتاء فقَبْعْدا لِلْمَوْمِ الظالِمِينَ) (المؤمون:١4) فهلك قوم هود كما هلك قوم‎ 
نوح من قبلهم.‎ 
قال تعالى: (رَلْمّا سقط في يديهم وَرَأَوَا أنْهُمْ قد ضلوا قالوا لَِن لَمْ يَْحَمَْا‎ -١ ؟‎ 
)١ 45 ْنَا ويَغْفِْ لَنَا لََكُوئنَ مِنَّ الْخَاسِرِينَ» (الأعراف:‎ 

وهى نظيرة آية الأعراف السابقة (77) 
- قال تعالى:( لما رَأى الْقَمَرَ بَاِغَا قَالَ هَذَا ربّي فلم أفل قَال لبن لَمْ يهني 
رَبّي لأكوئنَ مِن الْقَرْم الصالْينَ» (الأنعام:17/) 

فالشرط (ِلَمْ يَهُْدِنِي رَبّي ) جاء به إبراهيم عليه السلام على سبيل التوهم, لأنه 
كان من المهتدين فعلا. وإِغما جاء به على سبيل إرشاد قومه وتنبيههم إلى ما يترتب على 
عدم الحداية. قال الرعظر يقت ولئق ل رهاق رن عون لقرنة على أن افق اعد القمر 
إها وهو نظير الكواكب في الأفول فهو ضال" ''' واعتبار التوهم نظرًا لمقام الآية 
وإرشاده قومه وتجويز ذلك- وإلا لكان من فرض المستحيل شرعا. وما هو من قبيل 
هذه الآية ويحكيه الله تعالى في كلام الأنبياء الراجين فيه ما يأتى: 
-١ 4‏ قال تعالى: (قَال رَبّ إِنَي أغوذ بك أن أمنآلك مَا ليس لي به به عِلْمٌ وَإلَا تعفر لي 
وَترحَمني أكن مِنَ الْخَامِرِينَ» (هود: /ا2) 

فالشرط (وإنَا تَغْفِرْ ْي) متوهم بعيد الوقوع لأن مقام النبوة يجعل نوحا عليه 
السلام راجيا المغفرة من الله تعالى متوقعا رحمته. 
6- وقال تعالى: (قَال رب السنّجن أَحَبُ إلى مِمًا يَدْعُوني ليْهِ وَإِلَا تضرف عَنَي 
كيْدَهُنَ أصْبْ إِلَبِنَ وأكن مِنَ الْجَاهِلِينَ) (يوسف 7 ا 

فالشرط (وَإِنا تصرف عَنّي كَيْدَهُنَ) مرجوح الوقوع لأن مقام النبوة يستاهل 
الرجاء في الإجابة إلى درجة تقارب اليقين وإن لم تصل إليه أدبا مع رب العالمين. 
5- وقال تعالى :(وَالْذِينَ كَفرُوا بَعْضْهُمْ َعم أوناء بَعْضٍ إلا تفعَلوةُ تكن فِتْنَةَ في الْأَرْضٍ 
وَفْسَادٌ كبيرٌ» (الأنفال:7/) 

فالشرط إلا تفعلوه- أى إلا تفعلوا الولايسة بينكم والتوامصل بالمعروف 
والتواصى بالصبر والحق» وهذا الشرط مرجوح الوقوع لأن الشأن وجود الصلة بين 
المؤمنين فهى لا تتخلف مع الإبمان الصادق. 


(١)الكشاف‏ 7/ا1م 
-4 2-7 
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قال الزمخشرى:" أى إلا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلمين وتولى 
بعضهم بعضا حت في التوارث تفضيلا لنسبة الإسلام على نسبة القرابة, ولم تقطعوا 
العلائق بينكم وببن الكفار, ولم تجعلوا قرابتهم كلا قرابة- تحصل فتنة في الأرض 
ومفسدة كبيرة, لأن المسلمين مالم يصيروا يدا واحدة على الشرك كان الشرك ظاهرا 
والفساد زائدا" ''2 ولا يظئن ظان أن حال المسلمين الآن تدل على أن الشرط مظنون 
الوقوع لأن الآية خطاب للمؤمنين حقاء الصادقين إيانا. ٍ ٍ / 
او وقال تعالي: ( كيف ون يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ لا يركوا فيكم إلا ولا ذمّة يُرْضوئكُمْ 
بأَفرَاههم وكأبى قلوبهم وَأكْتْرَهُم | فاسقون» (العوبة:.8) 

فقد جاء الشرط (وإن يَظْهَرُوا عَلَيْكُم على سبيل الاحتمال المرجوح. ذلك لا 
في المخاطبين من قوة الإبمان وغلبة الحق ثما يجعل غلبة الكافرين بعيدة الحصول. والآية 
بمنزلة التعليل لأمرهم بأن يأخذوا الكافرين بالشدة وأن لا يقام معهم عهد بعد انتتهاء 
مواعيدها. لأن من شأفهم أن لا يراعوا لله عهداء ولا يحفظوا للمؤمنين ذمة. والله أعلم. 
- وقال تعالى: فإن لَمْ تأثوني به قلا كيل لَكُمْ عندي ولا تقَربُون» (إيوسف: 56٠‏ 
فالشرط وهو عدم إتياهم بأخيهم مرجوح التحقق بدلالة الحال والسياق. أما الحال فما 
كانوا عليه من شدة الفاقة وحاجتهم إلى المبرةء ولن يجدوا لها منفذا غير مصرء ويوسف 
يعلم ذلك عنهم. وأما السياق فما تضمنه من أساليب الحسض على ماأمرهمبه 
وتشجيعهم على ذلك بوعده ياكرامهم وتوفيه الكيل لهم. وما أخبروهءبهمنأفهم 
سيّراودون أباهم في ذلك. كل هذه أمارات على كون الشرط مرجوحا ومتوهم الوقوع. 
48- وقال تعالى: قال هَؤُلاء بتاتي إِنْ كنْكُمْ فاعلينَ) (الحجر: ال 

فالشرط هنا متوهم الوقوع لا يعرفه لوط عليه السلام من أخلاقهم الخسيسة 
وطباعهم اللئيمة. قال الزمخشرى:" شك في قبوهم لقوله كأنه قال: فإن فعلتم ما أقول 
لكم وما أظنكم تفعلون. وقيل: إن كنتم تريدون قضاء الشهوة وفيما أحل الله دون ما 
حرم "7" وقد أطلق الزمخشرى الشك هنا وأراد به عدم التيقن لا مستوى الطرفين» 
يدل على ذلك قوله: وما أظنكم تفعلون. 
٠‏ وقال تعالى:لإقَال إن سأَلتْكَ عَنْ شيء بَعْدَهَا فلا تُصَاحبّي قذ بَلَفْتَ من لدني 


عُذَرا» (الكهف:5/) 


(١9)الكشاف‏ ؟9/./ا١ا‏ 
5١‏ ) الكشاف ؟/جوم 


1١16 
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فالشرط وهو سؤال موسى بعد ذلك متوهم الوقو حَ. أن حالته أصصبحت 
تستلزرم الحذر الشديد بعد هذه الحوادث المثيرة والاعتذار عما كان منه مرة بعل مرة. 
قال الرازى:" قال موسى : إن سَأكُكَ عن شيء بَعْدَهَا فلا تُصاحبني مع العلم بشدة 
حرصه على فاخت وهذا كلام نادم شديد الداع" ١‏ '' فالشرط متوهم ف نظره 

بعيد الحصول. والله أعلم. 

95- وقال تعالى :(وَأَقْسَمُوا بالله جهد أَيْمَانِهِمْ لئن أَمَرتهُم 2 ذل لد تُقسمُوا 
طَاعَة مَعْرُوقَةَ إن اللَّ حَبيرٌ با تَغْمَلُونَ6(النور م 

فالشرط وهو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لهم بالخروج مرجوح الوقوع 
بدلالة الحال. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم كذيم ونفاقهم فقد أعلمه ربه 
بضرر خروجهم معه قال تعالى: الَوْ خَرَجُوا فِيكُم ما زَاذُوكمْ إلا خبالا وَلَأوْضَعُوا 
خلالكم يَبَغْونَكُمُ الْفيّنة وَفِيِكُم سَمَاعُونَ ل والله غليم بالظالمين) (التوبة:417) وفهاه 
عن خروجهم معه قال تعالى :(فإن رَجَعَكَ اللهُ إلى طائفة منْهُمْ فامستادثوك لخْروج فقل 
8 تَخْرجوا مَعِي أيَدا وَل تُقَاتلُوا معي عَدُوَا نكم رضيتم م بالقغودٍ أول مَرَةٍ فاقَعَدُوا مع 
الْخَالِفِينَ» (التوبة:*8) كما أهم يعلمون حاهم هذه وأن الرسول لن يأمرهم بذلك. 
لذا كان منهم بذل النفس في إافهم. محاولين أن يزيلوا عن أنفسهم ما أحاط يهم من 
الإحساس بنفاقهم قولا وعملا. وللآية الكريمة براعة لا تضاهى في تصوير الخوف الذى 
ملك نفوسهم. والوهم الذى تعلق بأفئدقم فأقسموا واشترطوا وأكدوا. وما كان ذلك 
إلا الخال السوء التى أركسوا فيها 1 
- وقال تعالى :رولا تزر 00 وزد أخْرَى ون تدع متقلة إلى حملها لا يُحْمَل من 
شيء ولو كان ذا فى لما لتر الزين صر رهم بالفهبوافائوا التسملاة وكسن 
تركى فَإنَمَا يكَرَكى لِنَفْسه وَإلَى الله الْمَصِيرُ) (فاطر :8 )١‏ 

فالشرط (وَإِنَ تَدْعٌ مُْقَلةَ إلى حَمْلِهَا مرجرح الوقرع لأنه لا يكون إلا على 
سبيل التوهم لعلمهم ذلك اليوم أن كل إنسان يحمل وزره لكن قد يقع من هذه 
النفوس المهلكة شىء من توهم التخفيف عنها لشدة الأحمال رقسوة العذاب. لكنها إن 
دعت فلا مجيب. والله أعلم. 
* ال وقال تعالى :(وَأقِسَمُوا بالله حَهِدَ أئِمَانهِم لين جاءهم نذير لكرية أُهْدَى فسن 
إِحْدَى لمم فلَما جَاءهُمَ نذِير مَا رَادَهُمَ إلا تفوراً» (فاطر: 7 4) فالشرط غير محقق ولم 
يكن مظنونا ولا مشكوكا فيه عندهم. فقد قالوا ذلك متمنين ولعل همذا التوهم في 


ه٠ تفسير الرازى ه/له‎ ) ١( 
١ -ك5/ا‎ 
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نفوسهم هو الذى حملهم على أن يجهدوا أنفسهم في إعافم ويؤكدوا ما يعدون به. لأن 
الشأن فيمن يشك ويستبعد ما يرجوه أن يكثر العدّة على تحققه. والله أعلم. 
غلا وقال تعالى: ((إن يتقف و كم يُكوكوا لَك أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا يكم يُديهُم وألستتهُم 
بالسوء وَوَدُوا لو كْفْرُو) (الممتحنة: ؟) 

فالشرط وهو ثقفة المشركين المؤمنين متوهم الوقوع لعزة المؤمنين ومنحهم 

بنصر الله. والله أعلم. 

ه- وقال تعالى (إيَحْسَبُون الأَخْرَابِ َم يَذْهَيُوا َإِن يَأت الْأخْرَابُ يَوَذُوا لوا نهم 0 
بَادُونَ في الأَعْرَاب يَسألون عَن أَنْبَائكُم وَل كاثو افيكُوْمًا قَائَلُوا إن 6 
(الأحزاب: )9١‏ 
فالشرط وهو مجىء الأحزاب بعد فرارهم جىء به على سبيل توهم وقوعه. والله أعلم. 
«النوع الثانى (ما يقل وقوعه). 

وهو ما يكون مجزوما بوقوعه لكنه قليل الوقوع. وترجع قلة الوقوع في المعنى 
إلى أمرين: 
الأمر الأول: أن يكون النادر قليل الوقوع في ذاته بأن يقع مرة أو مرات قليلة بحيث لا 
تصل إلى حد يعتبر معها كثير الوقوع. فقلته عندئذ قلة مطلقة لا بالدسبة إلى غيره. 
الأمر الآخر:أن يكون في ذاته كثير الوقوع لكن تعرض له القلة لأحد اعتبسارين: 
الاعتبار الأول: أن ينظر إليه بالنسبة إلى غيره والذى يكون أكثر وقوعا منه. فيعقصف 
بالقلة لهذا الاعتبار. 
الاعتبار الآخر: أن تعتبر فيه خصوصية تقلل شياعه وانتشاره في أفراد الجنس كله. 
وذلك بأن ينظر فيه إلى نوع معين فيكون يهذا الاعتبار قليلا. ويمذا يضح أن قايل 
الوقوع ثلاثة أضرب: 
الضرب الأول: ما يكون قليل الوقوع في ذاته, بأن يقع مرات قليلة. 
الضرب الثابئ: ما يكون قليل الوقوع بالدسبة إلى غيره؛ وإن كان في ذاته كثيرا.وقد 
أشار العصام إلى هذين الضربين قائلا:" المراد بالنادر أعم من النادر المطلق والنادر 
بالنسية» (00) 
الضرب الثالث: ما يكون قليل الوقوع لكون المراد به نوعا من الجدس, لا الجدس على 
شياعه وانتشاره. وكلام السكاكى- رحمه الله - واضح الدلالة بصورة مجملة على هذه 


١75/١ الأطول على التلخيص‎ ) ١( 
١/1/2 
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الأعترت الغلاثئة قال: قال تعالى :(فإذا جَاءئهُمُ الْحَسَنَة قَالُوا لَنَا هذه َإِن تُصبهُم سيئة 
َطيْرُوا بمُوسى وَمَن مَعَهُ ألا إِنّمَا طَائرُهُمْ عنْدَ الله ولكن أكترَهُم لا يَْلَمْونَ) 
(الأعراف:79١)‏ بلفظ (إذا) في جانب الحسنة حيث أريدت الحسنة المطلقة لا حل 
منهاء كما في قوله تعالى :(أَينَمَا تَكُونُوا يُذْرِكَكُمُ الْمَوْتْ ولو كم في بروج ممشيدَة 


إن نُصبِهُمْ حَسنَة يَقولُوا هذه من عند الله ون تُصْهُمٍ سيئة يَقولُوا هذه من عندك قل 
كَل من عند الله فَمَال هَؤُلاء القَوْم لا يَكَادُونَ يَفقَهُون ؛ حديثا (النساء: :4 لكون 
عضول ابه المطلقة مقطوعا به كثرة وقوع واتساعاء ولذلك عرفت ذهابا إلى كوهفا 
معهودة؛ أو تعريف جنس. والأول أقضى لق البلاغة» وبلفظ (إن) في جانب السيئة 
مع تنكير السيئة. إذ لا تقع إلا في الندرة بالنسبة إلى الحسنة المطلقة ولا يقع إلا شىء 
منهاء ولذلك قيل: قد عددت أيام البلاء فهل عددت أيام الرخاء" (') 

هذا كلامه وهو واضح الدلالة على الأضرب الثلاثة التى ذكرقًا قبل.وفيما يلى 

بيان لأمثلة هذه الأضرب. 
الصرب ال ول: 

وهو ما يكون قليل الوقوع بذاته بأن يقع مرة أو مرات قليلة لا تصل به إلى حد 

الكثرة» ويتضح هذا الضرب في اثنى عشر شرطا جاءت ف اثنتى عشرة آية» وهى 

ما يأتى: 
-١‏ > قال تعالى (وَالُوهُم حَيْث لَقَقمُوهُمْ َأَخْرِجُوهُمْ من حَيْث أخرجُوكم وَالْفَة 
أَدُ من الْقَدْلِ وَلا تُقَاتلُوهُمْ عند الْمَسّجد الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتلُوكُمْ فيه فَإِنْ قَاتلُوكُم 
فَاقكُلُوهُمْ كذَلك جَرَاء الْكَافرِين © (البقرة: 00 

فالشرط (فإن قاكلركم) أى في المسجد الحرام قليل الوقوع يشعر بذلك 

الاستثناء من النهى عن قتاهم عند المسجد الحرام, بأن يكون منهم قتال كما أن هذه 
الآية والى قبلها والتى بعدها جاءت في مناسبة صد المسلمين عن البيت عام الحدييية, 
ومثل هذه الحادثة قليل. فالشرط في الآية من النادر قليل الوقوع. والله أعلم بمراده. 


9ت قال تعالى: (وَآنُوا النّسَاء صَدُقَاتَهِنَ نخلّة فَإِن طبن لكُم عَنْ شي #فئة تفدههنا 


كلوه هنيئا مَريئا6 (النساء: 4) فالشرط (طبّنَ ) نادر الوقوع فلا يقع إلا قليلا. قال 
الزمخشرى: "وف الأية دليل على ضيق المسلك في ذلك. ووجوب الاحتياط حيث بنى 


05 )شفباج العلوم 1 
(” ) بنظر أسباب الترول للسيوطى ١8‏ 
-1١78-‏ 


لي ل اناك أسرار نقبيد ففهك الوعنك بلنبوات الشرط 


الشرط على طيب النفس. فقال : ( فَإن طَبّنَ ولم يقل: فإن وهين أو سمحن. إعلاما 
بأن المراعى هو تجافى نفسها عن الموهوب طيبة " 27 ويتعاون سياق الآية- أيضا- على 
هذه الدلالة. فقد جىء فى الآية بقيد (منه) وى ذلك أبلغ الدلالة على أن نفوس النساء 
تشح بالمهر ولا تجود منه إلا بالقليل. ولست أرى ما قيل: إن قوله تعالى(منه) لبعثهن 
على تقليل الموهوب 7" ذلك لأنه لو كان حثا على ذلك لناسبه المجىء ب (إذا) إشعارا 
بتحقق الشرط وهو طيب النفس بالعطاء, ثم يكون الحث على قلة ذلك. ويظهر أيضا 

معنى التقليل إن كان المخاطب بذلك أولياء النساءء ويكون المعنى طيب نسسائهن 
لأوليائهن. ''' وهذا ولا شك نادر قليل الوقوع. 
1 قال تعالى: إن الله لا يَظْلم منقال ذَرَة وَإنْ تك حَسَنَة يُضَاعِفَهًا وووْت من 

َدُنهُ أجْرا عَظيماً» (النساء: ٠١‏ 4) 

فالشرط وهو كون مثقال الذرة حسنة قليل من حيث ذاته ووزنه؛ وقليل مسن 

حيث وجوده. لأن الحسنة لا تكون متقال ذرة إلا مرة واحدة وبعدها تكون مثاقهيل 
كشيرة. فالشرط قليل الوقوع يقع مرة واحدة. ومن قبيل هذه الآية الآيتان الآتيتان: 
5 قال تعالى: لإ وَنَصَعٌ الْمَوَازِينَ الْقسْط ليَوْم الْقيَامَة ة قلا تُظْلّمُ نفس سِيْئا وَإِنْ كَانَ 
مثقال حبّة من خَرْدل كينا بها وكقى نا حَاسبينَ) (الأنبياء:40) 
هم وقال تعالى: يا بي ؛ إِنهَا إن تلك مثقال حبّة من خَرْدَل فتن في صَكرَة أو في 
لسماوات أ ف الْأدْض يَأت هلإلل َيف حير لمان 0 
1 قال تعالى: (إسَمًا سَمَاعُونَ لَْكَدب أَكالُونَ للَّسْحْت فَإِن جَاءوك فَاحْكُم ينهم تَهُْ أوا 

اغرض عنم وان كغرض: نه لعولا طئناً وإ كسح فاحكم يهم بالف لط 
إن الله يحب ؛ الْمُقسطينَ» (المائدة: 7 4 ) 

فالشرط وهو مجىء أهل الكتاب للرسول عليه الصلاة السلام قليل الوقوع. 

وكان من هذا القبيل أيضا الآية الآتية: 


2-7 قال تعالى: (وَإِنَ يكن لَهُمْ الْحق ينوا إِلَيْهِ مُدَعدينَ»(النور: 4 4) 


4-> > قال 0 :(وَقَالُوا ما في بُطُون هذه لم خَالصَةَ لذكورئا وَمُحَرَةٌ عَلَى 


أَزوَاجمًا وَإن رَ مَيَْةَ فَهُمْ فيه شركاء سَيَِجْزِيهِمْ وَصَفَهُمٌ إلَهُ حكيمٌ عَليمٌ) 
(الأنعام: 9 )١‏ 


١١)الكشاف 4494/١‏ 
7١(‏ ) ينظر تفسير البيضاوى ”4/7 ١٠١‏ 
(" ) ينظر تفسير الطبرى 1١/15‏ 785 وابن كثير 4857/١‏ 
١/682‏ 


أسرار تمييد المسند بأدوات الشر حل 1229210173لنم تونق نابا سلالة ا ا اابلة :71و11 تيه له اوها نم80 1سا ناا الى سس 

فالشرط في الآية (وَإِنْ يَكْنْ مَيْنَة ) ما يقع لكنه قليل» فاسستعملت معه (إن) 
لددرته والله أعلم. 
4- وقال تعالى: إن الذينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالهمْ وأئفسهم في سَسبيل 
الله وَالْذِينَ آوَوًَا وَنَصّروا أوليك بَعْضُهُم أؤلياء بَعْضٍ وَالْذِين آمَنُوا وَلْم يُهَاجِرُوا مَا 
َكمْ من َنِم من شيء حَتّى يَُاجرُوا إن استنصروكم في الذين فليم ار إل 
عَلَى قوم بينَكم و 4 بينهُمُ ميثاق وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصير» (الأنفال: 7 /) 

افالشرط (وَإن امِتَنْصرُوكم قليل الوقوع. لأن شأن من ينقطع عن الهجرة أن 
يكون قليل الارتباط بمن هاجرواء وطلب النصرة في الدين يقل نظرا لأن وجود الإيمان 
يخلعهم من البقاء دون هجرة. والله أعلم. 
٠‏ وقال تعلى:(وَلَئْنَ مَسنْهُمْ تَفْحَةَ من عَذَابِ رَبك لَيَقولُنٌ يا وَبْلنَا إنا كنا 
ظالمينَ) (الأنبياء )2 ْ 

فالشرط (مَسَنْهُمْ تفحّة. ..) نادر الوقوع لا في المس والتفح من معن القلة 
والندارة. (') 
-0١‏ وقال تعالى: (وليستغفف الذينَ لا يَجَدُونَ نكّاحاً حَتّى يُْسَهُمْ الله من فطل 
وَالْدِينَ يَبتَغُون الْكتَاب مما مَلَكْت أَْمَائَكُمْ فَكَابُوهُمْ إن عَلمكُمْ فيهم خَيرا وَانُوهُم من 
مَال اله الذي آتاكم وَلا ُكْرِهُوا قيَانَكُمْ عَلَى الْبقاء إن أَرَذْنَ تحَضّنا لتَبتَغُوا عَرَض 
الْحيّاة دنا وَمَن ] يُككْر هن إن اللّهَ من بَعْد ! كراههن غَفُورٌ رَحِيمَ» (النور: «") 

فالشرط وهو إرادة التحصن قليلء قال الزمخشرى: "وكلمة (إن) وإيثارها على 
(إذا) إيذان بأن المساعيات كن يفعلن ذلك برغبة وطواعية منهن, وأن ما وجد من 
معاذة ومسيكة من حيز الشاذ النادر"”2 فتندر إرادة التحصن فيمن بمشين في البغساء 
وتقل منهن الرغبة عن الفحش والفجور. 
- وقال تعالى: (ي أي اين آمَثوا إن حَاءَكُمْ قاس بتبا يوا أن مصيبُوا قزم 
بجَهَالة فقُصْبِحُوا عَلَى ما فعَلَتُمْتادمِينَ» (الحجرات 0 

فالشرط (إن جاءكم فاسق بنبأ) ما يندر وقوعه. وقد ألمع الزمخشرى- رحمة 
الله- إلى دليل هذه الندرة وأنه يكمن في الضمير (كم) قال: "ولما كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والذين معه بالمنزلة التى لا يجسر أحد أن يخبرهم يكذب, وما كان يقسع 


١(‏ ) ينظر الكشاف 4/7 لاه 
(؟ )الكشاف 7/7" 
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لانقائا 1 اقل جنا انا ابن ١‏ ااانا اانا ااا 159 اااطااطانالاتلالا115ال1501قاا لان أسرار تقييد المسند بأموات البشر ف 


مغل ما فرط من الوليد إلا في الددرة- قيل: إن جاءكم بحرف الشكء. ونبه أن على 
المؤمنين أن يكونوا على هذه الصفة لثلا يطمع فاسق في مخاطبتهم بكلمة زور"”؟ ووجه 
التنبيه على أن يكونوا يمذه الصفة لكوهًا تقطع أرب الفاسقين الذين يحاولون الإفساد 
بين المؤمنين. 
الصضرب الثانى : 

وهو ما يكون قليل الوقوع بالنسبة إلى غيره وإن كان في ذاته كثيرا. وشواهد 
ذلك أربعة شروط جاءت في أربع آيات هى ما يأتى: 
.١‏ تقال تعالى: اذا َاءنهُم الْحَستة قالوا كنا هذه وَإذ قصنهم +- مَيئَةٌ يَطيروا 
بموسى وَمَنْ مَعَهُ ألا نما طَائرُهُمٌ عند الله وَلكن أستَرَهُئْ لا يَعلَمونَ» 
(الأعراف: 9١‏ وقد أفاد كلام السكاكى عند حديثه عن النادر أن لفظ (إن) جاء مع 
السيئة مع مجئ لفظ (إذا) هع الحسنة لكون وقوع السيئة بالدسبة لوقوع الحسنة أقل.”") 
7. وقال تعالى: (وإذا ذقنا النَاسَ رَحْمَة فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبِْهُمْ سَيئَة با قَدَمَتَْ 
يديهم إِذَا هُمْ يََنَطْرنَ» (الروم: 5”) فقد جاءت (إن) مع السيئة لقلة إصابتها بالدسبة 
للحسنة. 
.2 وقال تعالى: (فَإِن أغْرَضُوا ما أَرْسَلَْاكَ عَلَيْهِم حَفيظاً إن عَلَيِكَ إَِا الْبَلاغَ وَإنا 


8م 6 0الة ب اع ص ّم 0 ت-ا2ه 


إِذَا أذقنًا الأئْسَانَ مما رَحْمَةَ قَرِحَ بها وَإِنْ ُصبْهُمْ سين بمَا قَدَمَتَ أَيدِيهم فَإِنْ الأنسَانَ 
كفُورٌ)» (الشورى:48) 

هذه الآية نظير الآيتين السابقتين فقد جاءت (إن) مع السيئة لقلتها بالنسبة إلى 
الرحنة. ويمكن اعتبار الآيتين الأخريين من ضرب القليل لإرادة النوع., إذ المقصود 
إصابة سيئة من نوع معين» وهى كوا جزاء ما قدموا. 
0.4 “قال تعالى: (وَإنَ يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوكَ قْإِنْ حَسْبَك الله هْرَ الذي يدك بتسصطره 
وَبالْمُؤْمدِينَ» (الأنفال: 7 5) الشرط هنا- والله أعلم بمراده- قليل الوقوع وذلك نظرا 
إلى الشرط في الآية التى قبلها (وإن جنحوا للسلم فاجنح لا...) فقد ذكرت في موضع 
الظن: أن جنوحهم للسلم مون نظرا للمقام وما يفرضه من إعداد المؤمنين هم العدة, 
وبمقتضى ذلك تكون خديعتهم في جنوحهم من علمهم بقوة المؤمنين ما يقل. والله أعلم. 


(١)الكشاف‏ ”"/. 5ه 
(؟ ) ينظر مفتاح العلوم ١١‏ 
-1١81-‏ 


أسرار مَقَييد المسند بأُدوات !لسر سل !8671/!/99//1 :1ك الال ةاقباة:!1131811لا" »5ه :ريطاسا اا اانا اا لال الانتاتالا 
الضرب الثالث (إرادة الشوع ): 

ويكون ذلك في الأمغلة التى يراد فيها نوع من الجدس فيقل وقوعه لهذا 
الاعتبار. وينبغى أن يلاحظ أن فيه فرقا بين هذا الضرب وبين الضرب الغانن الذى 
سبقه من حيث إن القلة في هذا الضرب ترجع إلى قلة الأفراد المرادة من اللجنس 
المذكور في أسلوب الشرطء لكن القاة في الضرب السابق تكون قلة جميع أفراد الجدس 
عن أفراد جنس آخر ليس ف جملة الشرط كما في مقابلة السيئة للحسنة مثلا. وشواهد 
ذلك ثلاثة شروط جاءت نادت ارات فى ا يأتى: 
5 قال تعالى: (َالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ا 
الرّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُود لَهُ رقن وكستوكهن الْمَعْرُوفٍ لا تُكَلْفْ نفس إِلَا وْسْعَهَا لا 
ضار وَالِدَة بوَلَدِهَا ولا مَولُودٌ ل بوَلدِه وَعَلَى الْوَارث مثل ذلك فإن رادا فصالا عن 
َرَاضٍ مِنْهمَا وَتَسَاورٍ فلا ناح عَلَيْهِم وَإن ردم أن نَسترضعوا أؤْلادَكم فلا جما 
غلك إذا سَلْمُمْ ما اليثم الْمَعْرُوف وَانّقوا الله وَاعْلّمُوا أن الله بما تَعْمْلُون 
بَصييرٌ) (البقرة: 1"8؟) 

فالشرط وهو (أرادًا فصالا) نادر الوقوع, لأن الغالب في أحوال الوالدين 
الحرص على تقهام مدة الرضاعة. لذا قدمت الآية- والله أعلم مراده- ذكر الأمر 
الغالب في حياة الناس 9 جاءت بها هو نادر قليل اسكتاء من البيبيان الأول ف الآية 
الكريمة قال أبو السعود: "-فصالاً- أى فطاما من الرضاع قبل تمام الحولين, والتستكير 
للإيذان بأنه فصال غير معتاد"27 أى أن المراد نوع خاض يسدر عن حكما خاضا به 
والله أعلم. 
3. وقال تعالى: (وَمِنَ الّاس مَنْ يقول آمَنا بالله فَإِذًا أوذي ف في الله جَعَل فثقة 
الئاس كعَذاب ل ون جا تع ين ويل ليقو إن كنا نكم اوس الل ألم بم 
في صَّدُورٍ الْعَالَمِين) (العسكبوت: )٠١‏ 

فالتصر المراد هنا نصر من نوع خاص, يدل على ذلك تنكير لفظة (نصر) فهو 
نصر مصحوب بالغنيمة, لكون الاية في معرض الحديث عن كثرم عند الطمع. قال 
الرازى: "قال: ولئن جاء نصر من ربك ول يقل من الله مع أن ما تقدم كان كله بذكر 
الله كقوله: (أوذى في الله) وقوله: (كعذاب الله وذلك لأن الرب اسم مدلوله الخاص 
به الشفقة والرحمة, والله اسم مدلوله الهيبة. فعند النصر ذكر اللفظ الدال على الرحمة 


45/7 تفسير أبى السعود‎ ) ١( 
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ااانا لالن الا تازاكقلا باذ ال لالط لالتتصاته ابل 8 0زا الا بارع بج بررااللنالاط[ 10لا االلالة !نان للالنا84|| ااا الالالطاننا !اللا امام ااام[[[ما1ااا م11 اسرار تفييد المسند بأحوات الشرمد 
والعظمة, وعند العذاب ذكر اللفظ الدال على العظمة''2 وهذا تعليل لا يستقيم لأنه 
قل جاء. (إن ينص ركم اللّهُ قلا غالب لَكُمْ وَإِنَ ) َحْذْلُكُمْ فَمَنْ ذا الذي يَنْصرَكمْ مسن 
بَعْدِهِ وَعَلَى الله ؛ ميكل المُؤْنُونَ) (آل عمران: )١1١‏ وقوله تعالى (وَمَا جَعَلَهُ الله 
إل بُشرى لَكُمْ وَلمَطْمَينَ فَلوبُكُمْ به وما الصو إلا مِنْ عِنْدٍ الله الغزيز الْحَكِيم) (آل 
عمران:75١)‏ ولو علل الرازى مجئ لفظ الرب هنا لكون المقام مقام الحديث عن نوع 
خاص من النصر فيه غنيمة تسد حاجة امخاربين وتصلح شؤوهم وعدمم للحروب 
المقبلة. كما أن لفظ «الله) جاء مع الآيتين الأخريين لكون الحديث عن الغلبة والنصر 
الذى يتحقق للمؤمنين. فناسب لفظ الحلالة المقام- لو علل بدذلك لكان أولى. والله 
أعلم. 

و وقال تعالى: (وَلَيِنَ أَرْسَلنَا ريا فَرأَْهُ مُصْفَراً لَظَلوا من بَعْده يَكْفُرُونَ) 
(الروم: )١‏ فالريح في الآية هنا من نوع خاص. لنسيت: ريما طيبة وإغا هى من رياح 
فيها عذاب ونذيرء وقد أفيدت النوعية الخاصة من الوصف بأكا ثما يرى مصقرا. 
فالوصف - في المعنى- أفاد خصوصية هذا النوع من الريح بعد أن أشار التنكير إلى 
كوفا نوعا ما. ويمذه الدلالة كان الشرط وإن كان حقق الوقوع قليلا يسدر بالنسبة 
لغيره من الرياح. من أجل ذلك كان موضعا ل (إن) والله أعلم. 
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ا مبحث الثانى: مخالفة الاأصل في استعمال (إن). 
* مواضع المخالفة: 

تبين من خلال المبحث السابق أن الأصل في استعمال (إن) أن لا تكون مسع 
الشرط امجزوم بعدمه. ولا مع الشرط امجزوم بوقوعه. 

ولا يخالف هذا الأصل بمجيئها مع الشرط المجزوم بعدمه لاستحالته , أو المجزوم 
بوقوعه إلا لنكحة. 

ولما كانت طبيعة الشرط الدلالة على الوقوع في الاستقبال فإنه يتعين أن يكون فعل 
الشرط بلفظ المضارع ليوافق اللفظ المعنى, فإن خالف ذلك تعين وجود نكتة وغرض. 

وعلى هذا قد تبين أن مخالفة الأصل في استعمال (إن) يكون في المواضع الآتية: 

الموضع الأول: استعمال (إن) مع المجزوم بعدمه (المستحيل) 

الموضع الثابئ: استعمال (إن) مع امجزوم بوقوعه 

لموضع الثالث: مجئ فعل الشرط معها بلفظ الماضى. 

ودراسة هذه المواضع وتجلية ما فيها من نكات من خلال القرآن الكريم 
مطالب هذا البحث. 
الموضح الأول : استعمال (إن) مح المستحيل: 

لا كان مفاد جملة الشرط هو تعليق دخول الجزاء في الوجود على دخول 
الشرط فيه. وكوفمما على خطر الوقوع - أفاد ذلك حتمية أن يكون الشرط أمرا 
تمكن الوقوع والوجود في المستقبل. لذا لا يكون الشرط أمرا مجزوماً بعدمه. تمكنا كان 
أو مستحيلا. لتعارضه مع طبيعة ما يفاد بالتعليق. على أن نتتبع شواهد الشرط في 
القرآن الكريم يكشف عن مجى المستحيل شرطا في كثير من الآآيات. وكذلك كان 
الشأن في أساليب العرب. لذا يتعين تفسير طريقة الشرط في هذه الأساليب. وهو لا 
يخرج عن نوع من التأويل يكشف عن غرض ونكتة وراء المجئ به شرطا. ودراسة هذه 
الأساليب تتناول أمرين: 

الأول: بيان نوع الجهة التى يكون منها استحالة وقوع الشرط فهى تتنوع إلى 
جهات أربعة: العقل, والشرع., والعادة, واعتقاد المتكلم. 

وينبغى أن أشير إلى أن جهة المتكلم مهمة من حيت إفا الفيصل بين كون 
الشرط مجزوما بعدمه مع إمكانه أو مع استحالته في نظر المتكلم, وإن كان في حقيقته 
جائز الوقوع. وسأذكر مثالين فقط لكل جهة من هذه الجهات جرد الإبانة. 
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الآخر: معرفة الأغراض التى يؤتى من أجلها بالمستحيل شرطاء مع استقصاء 
أمئلته في القرآن الكريم. 
حهة الاستحاله»: 

اشتمل القرآن الكريم على شواهد كثيرة مجى المستحيل شرطا من جهات 
الاستحالة الأربعة المشار إليها. ويتضح ذلك فيما يأتى: 
الاسنحالة من جهة العفل: 

وتكون عندما يحكم العقل باستحالة وقوع الشرط من ذلك ما يأتى: 
.١‏ "قل تعالى: لإقل إن كَانَ للرّحْمَنِ وَلَدَ فنا أوَّل العَابسدين6(الزخسرف: ) 
فالولد لله أمر مستحيل يحيله العقل ولا يجيزه على الله سبحانه وتعالى. وهذه الأية همهى 
أم الشواهد على مجئ المستحيل شرطا. 
؟. وقال تعالى: <لَوْ أَرَْا أن تتخد لَهُواً لائَحَذئاهُ من لدئًا إن كتا فاعلينَ» 
(الأنبياء: /ا )١‏ 

فالشرط وهو فعل اللهو مستحيل على الله تعالى» إذ لا يليق بجلاله» قال أبو 
حيان: "والظاهر أن (إن) هنا شرطية. وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب (لو) 
أى إن كنا فاعلين اتخذناه إن كنا ممن يفعل ذلك, ولسنا من يفعله”2. فالشرط على 
سبيل الفرض. 
الأسنحالة من جهة الشرع: 

وذلك بأن يكون الشرع دالاً على استحالة الشرطء وكل شرط من هذا 
القبيل يجرى على سنن المعقول لا يعارضه العقل بل يعضده ويقويه. ومن شواهد ذلك: 
.١‏ اقول الله تعالى: (وَلنْ ترضى عنك المَهُودُ دُ ولا التَصَارَى حَتَّى تتبِعَ ملتَهُمْ قل إن 
هُدَى الله هُوَ الْهُدَى ولين اتْبَعْتَ أَهْرَاءَهُم بَعْدَ الذي جَاءكَ من الْعلّم ما لَك من الله 
من ولي ولا تصير) «البقرة:١٠١١)‏ 

فالشرط وهو (اتبعبتا أهواءهم) مستحيل شسرعاء واللآية نفسها دليل 
الاستحالة, ويعضد ذلك أيضا العقل؛ لأن من يأتى بدين الله يستحيل عليه أن يكون 
متبعا هوى أعدائه استحالة التقاء النقيضين. 
9. "قال الله تعالى: (وَلا تأكلوا مما لَمْ يذْكَرٍ امم الله عليه وَل هُ لفق ون الشمياطينَ 
ليُوحُون إلى أَوْليَائهِمْ | ليَجَادل و كم ون أَطَضُمُوهُم إلْكُمْ لمش ركون) (الأنعام: 17) 
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فالشرط وهو طعة المؤمنين للشياطين مستحيل شرعاً وعقلاً كمافي الآية 
السابقة. قال أبو السعود: "وإن أطعتموهم في استحلال الحرام وساعدتموهم على 
أباطيلهم إنكم لمشركون. ضرورة أن هن ترك طاعة الله إلى طاعة غيره واتبعه في دينه 
فقد أشركه به تعالى» بل آثره عليه سبحانه"20. فطاعة الشياطين تستلزم عدم إعافم. 
وهذا باطلء لأنهم خوطبوا بذلك لأنهم مؤمنون. 
الاستحالة من جهة العادة: 

ويكون ذلك عندما يكون نقيض الشرط هو الشائع المنتتشر فسيحكم على 
الشرط بمقتضى ذلك بالاستحالة. وإن جوز العقل وجوده. 
ومن شواهد ذلك ما يأتى: 
.١‏ تقال الله تعالى: (يَسْألوئك عَن الشّهّر الْحَرَام قتَال فيه قل قتَال فيه كبيرٌ وَصَد 
َنْ سيل الله وَكفرٌ به وَالْمَسْجد الْحَرَامٍ وإِخرَاج أله من كبر عند الله والفنئة أكبر 
من الل وَلا يَرَالُونَ ؛ يُقاتلولكم حَتّى يَردُوكم عَنْ ديدكم إن اسْتَطاعوا ومن يركدذ 
منكُمْ عَنْ دينه فَيَمُْتَْ وَهُوَ كاف فأولتك حَبطّت أَعَمَالْهُم في الدثيا وَالاخرّة وأوأفك 
أَصْحَابُ النَّارَهُمْ فيهًا خَالدُونَ» (البقرة:/ا١‏ ؟) 

قال الزمخشرى: "إن استطاعوا- استبعاد لاستطاعتهم كقول الرجل لعدوه: إن 
ظفرت بى فلا تبق على وهو واثق أنه لا يظفر به" وكلامه والمثال الذى مثل به يفيد 
أن المعنى الاستحالة في العادة. إذ الاستبعاد لا يدل على الاستحالة عقلا. 
7. وقال تعالى: (قل أَرَأيكُمْ إن جَعَل الله عَلَيَكُمْ اللَيْلَ سَرْمَدا إِلَى يَوْمٍ الْقيَامَة من 
ِل غير الله يَأتِيكُم بضيّاء أقلا َسمَعُونَ * قل أَرََثُمْ إن جَعَل اللَهُ عَلَيَكُمْ التهار مَرمّد! 
إلى يَوْم الْقَامَة مَن إِلَهَ عَيْرُ الله يَأتيكُم بلَيْلٍ تسكثون فيه أفلا نُِصرُونَ) (القصص: 
و 

فالشرطان في الآيتين (إن جعل الله عليكم الليل سرهدا) و (إن جعل الله عليكم 
النهار سرمدا) مستحيلان بحكم العادة المشاهدة, لكنهما لا يستحيلان عقلاء لأفما 
سيقا لبيان قدرة الله على ذلك لكن تركه رحمه وفضلاً. إذ لا معنى للاستدلال على 
القدرة بأمر مستحيل. 
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المستحيل في نظر المتكلم: 

وذلك بأن يكون مصدر الاستحالة اعتقاد المتكلم الخاطى» لكن الشرط قد 
يكون واجب الوقوع , وقد يكون جائز الوقوع خارجاً ولا يحيله العقل. 
ومن شواهد ذلك ما يأتى :- 
1. تقال الله تعالى: (وَإذ َالو اللْهُمٌ إن كان هَذَا هُوّ الْحَقَّ من عنْدكَ فأَمْطْرْ عَليِنَا 
حجارَة ة من السّمّاء أو ائعنَا بعَذَاب أليِمٍ» (الأنفال: 7 8) 

فالشرط وهو كون القرآن حقاً أمر ثابت تزول الجبال الراسيات ولا يزول. 
لكنهم يذهبون إلى إنكار كونه حقاً. وأنه مستحيل . قال الزمخشرى: "وهذا أسلوب 
من الجمحود بليغ. يعنى إن كان القرآن هو الحق فعاقبنا على إنكاره بالسجيل كما 
فعلت مع أصحاب الفيلء: أو بعذاب آخرء ومراده نفى كونه حقا. وإذا انتفى كونه 
حقا لم يستوجب منكره عذابا. فكان تعليق العذاب بكونه حقاً مع اعتقاد أنه ليس بحق 
كتعليقه با محال في قولك: إن كان الباطل حقا فأمطر علينا حجارة"7). وعندى أن وجه 
الدلالة على استحالة رةه وهو غرضهم- كون الإيحات لايتمئى العذاب ولا 
يرغب فى نزوله. فجعله لازما مرتبا على كون القرآن حقا- مع انتفاء الرغبة في وقوع 
الجراء- يدل على اعتقادهم في الشرط بأنه مستحيل, لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء 
الملزوم. وهو كون القرآن حقا. 
؟. وقال تعالى: (وَقَالوا إن د بع الْهُدَى مَعَكَ خط من أرضنا أولّم تمكن لَهُم 
حَرَما آنا يُجتى له مات مكل واء رؤقاً من دك ولكن أَكْترَمُمْ لا يَعْلمُونَ"» 
(القصص: /اه) 

فالشرط ف الآية (نتبع المهدى) مستحيل فى نظرهم., لأنه نظير الشرط فى الآية 
السابقة من حيث ترتب شئ يكرهونه عليه, فاستحال الشرط لاستحالة رغبتهم فى 
الجزاءء لكن الشرط هنا جائز الوقوع, أما فى آية الأنفال فهو واجب ومحقق الوقوع. 
اغراض مجئ المستحيل شرطا. 

صنت تراه ات ا الكرم التى جاء فيها المستحيل شرطاً على سبيل الفرض 
فوجدت مجيئة فيها لأحد غرضين 
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الغرض الاول: (وضريام) 

هو أن يقصد إلى تقرير انتفاء الشرط وعدم تحققه ولو ادعاء عن طريق انتفاء 
ما علق عليه وهو الجزاء. وذلك عندما لا يستطيع المخاطب أن يعارض فى كون الجزاء 
غير متحقق خارجا. ولا ملك القدرة على إثباته ولو ادعاء. ذلك لأن انتفاء اللازم وهو 
الجراء يدل على انتفاء الملزوم وهو الشرط وعدم تحققه خارجا. وهو استدلال على 
طريقة (لو) بأن يكون امتناع جزائها دليلا على امتناع شرطها بحكم اللزوم. وتكون 
أمغلة هذا الغرض عادة فى مقام المحاجة, والحوار قصدا إلى بطلان مضمون الشرط الذي 
يعتقد المخاطب وجوده وتحققه. وتأتى شواهد هذا الغرض فى القران الكريم على 
ضربين: 

- ضرب يكون الشرط فيه موجها من الله تعالى إلى عباده لتقرير حقيقة غائبة, 
وهى عدم صدقهم فى دعواهم, أو إعافهم كما يدعون. 
- وضرب يصور ما يقوله الكافرون أو غيرهم- قصدا إلى إثبات صحة ما 

يدعون أو معارضة منهم لما يسمعون. 

والضربان يتفقان فى طريق الدلالة على الغرض ولا يختلفان إلا فى المصدر, أى 
فيمن يقع منه أسلوب الشرط. وفى كون استحالة الشرط فى الضرب الأول صادقة: 
وأما استحالة الشرط فى الضرب الثائ فهى على سبيل الإدعاء الكاذب. 
الصرب ال ول: 

وهو الكلام الموجه من الله إلى عباده لتقرير حقيقة.. وشواهده فى القرآن 
الكريم ثلاثون شرطا فى تسع وعشرين آية. 
0.١‏ قال تعالى: (وَإِنْ كم في رَيْب مما رَلنَا عَلَى عَبّْدَِا فوا بسُورَة من مثله 
وَادْعُوا شَهدَاءَكُمْ من دُون الله ه إن كم صَادقِينَ» (البقرة: 7 7) 

فالشرط (إن كنتم صادقين) مستحيل جئ به على سبيل الفرض والتقديرء 
ليرتب عليه طلب الإتيان بسورة مثل سور القرآن وبمن يشهد بأفها مثله. ولا كان 
المرتب على الشرط مستحيلا لا يمكنهم تحقيقه دل ذلك على استحالة ملزومه. وهو 
صدقهم وحنهم على التسليم بالعجز والكذب ومراجعة أنفسهم فى أمرهم. والله أعلم. 
؟. تقال تعالى: (وَعَلَمَ آَدَمَ الَسْمَاء كلْهًا ثم عَرَضَهُمُ عَلَى الْمَلائَكَة فقال التسوني 
أُمْمَاء هَؤُلاء إن كم صَادقينَ» (البقرة: 9 7) 
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بين الله تعالى للملائكة أغهم ليسوا أحق بالاستخلاف. وأنه لا وجه لسؤاهم إلا 
إذا أنبؤوه بأسماء الأشياء المعروضة عليهم. فلما انتفت استطاعتهم ذلك انتفى صدقهم 
فى دعواهم , وثبت أن وراء ذلك حكمة لا يعلموها. 
*.> > قال تعالى: (وَِذا قيل لَهُمْ آمثو ١‏ بما أَنْرّل الله قَالوا تؤْمِنُ بها ألزل عَلَيَنَا 
وَيَكْفرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقّ مُصدقا لما مَعَهُو مَعَهُخْ قل فلم تَقََلَونَ ْبَاء الله من قَبل إن 
كُنقُمْ مُؤْمنِينَ» (البقرة: )95١‏ 

فالشرط فى الآية وهو كوم مؤمنين غير واقع» ولذلك رتبت عليه الآية لازما 
له وهو الجزاء المقدر بأخبروناء أى عللوا قتل أنبياء الله الذى تدعون الإيمان بهى وعدم 
استطاعتهم الإخبار بذلك وتبريره دليل على انتفاء إانهم بالله, فاستدل بانتفاء اللازم 
وهو الجزاء على انتفاء الملزوم. 

وقد قيل: إن (إن) فى الآية نافية. أى ما كنتم مؤهنين وإلا لما قتلعموه() 
ومن ذهب إلى هذا نظر إلى مفاد التعليق بالشرط الذى هو الغرض هن هذا النبوع مسن 
الأمئلة. على أن ورج الشرط هنا لا يخفى. قال الشهاب: "وأما كون (إن) نافية 
فخلاف الظام <") . لكن مفاد الى متي 
0.4 "قال تعالى: " وَإِذ أَحَذنا ماقَكم و َرَفَعْنا فَوقَكُمُ الطور عدوا م يناكم بقَوَّة 
وَاسْمَعوا َاُوا سمِغنا وَعَصِيْنَا وَأسْرِبُوا في قُلوبهم العجل بكفرهم قل بنسما يَأمْر كم به 
ِعَائَكُمْ | إن كُكم مُؤمنِينَ "(البقرة: ا 

| إلى أن هذا "تشكيك م 000 

ذهب لزمخشرى إلى أن هذ فى إبماهم وقدح فى صحة دعواهم 
وذهب الشهاب إلى أنه إبطال لدعواهم الإيمان ,» وهو أولى كما هو واضح من أمئلة 
هذا البوع. قال: "والتقدير 0 فبئس ما أمركم به لعمانكم. أى فقد 
أم ركم إيبمانكم بالباطل. لكن الإبمان لا يأمر بالباطل؛ فإذن لستم مؤمنين أى لكن اللازم 
باطل فالملز وم مثله"07) ٍ 
ه. "قال تعالى : قل إن كانت لَكُمُ الدَارٌ الآخرة عنْدَ الله خَالصّة من دُون التاس 
موا الْمَوْتَ إن كنْعُمْ صَادقِينَ" (البقرة: 4 9) ْ ْ 


94 4/١ وكذلك حاشية الجمل على الجلالين‎ ,”05 27٠8/١ ينظر تفسير أبى السعود‎ ) ١( 
١٠١ ححاشية الشهاب ؟85/17‎ ) 7١ 
"> حاشية الشهاب ؟7//ا.‎ ) "١ 
؟91//١ (؟ )الكشاف‎ 
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يظهر فى الآية الكريمة الاستدلال بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم الذي هو 
الشرط كما هو استعمال (لو) عن عند المنطقين. وفى هذا دلالة على إمكان استعمال (إن) 
فيما هو متيقن الانتفاء تتزيلاً له متزلة المشكوك فيه. ثم يستدل بانتفاء الجزراء المسلم به 
على انتفاء الشرط واستحالته. وقد تكرر ال الكريمة بقوله تعالى: "إن 
كنتم صادقين" وذلك لتشديد الإلزام. وللتنبيه على أن ترة تب الجواب ليس على تحقق 
الشرط فى نفس الأمر فقطء بل اعتقادهم أيضا- وأفهم قد ادعوا ذلك”7") 
>.> قل تعالى: "رَقَالُوا أن يَدْحْل الْجنّة إل مَنْ كَانَ هُوداً أو نصَارَى تلك أَمَانيهُم 
قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُكُمْ صادقِينَ" (البقرة: 0_3 
فقد جاءت (إن) مع المقطوع بعدمه وهو صدقهى لإظهاره فى معرض المشكوك 
فيه عند طلب البرهان حنا هم على أن يقدموا الدليل» ٠‏ فيظهر عجزهم وتبطل دعواهم. 
/. وقال تعالى: "كل الطعَامٍ كَانَ حلا لبي إسرائيل إَِا ما حرم إمرائيل عَلَى نفْسه 
من قَبْلٍ أن تُتَرّل التَوْرَاة قل فَأنُوا بالتُوْرَاة فَائلُوهَا إن كُنْكُمْ صَادقِينَ" آل عمران )2 
فقد اقتضى مقام الحجاج النزول على اعتقادهم وفرض صدقهم واقعاء وطلب 
منهم ما يدل على صدقهم. 
8. تقال تعالى: "الْذينَ قَالُوا لإخْوّانهم وَقَعَدُوا لَوْ أطَاعُوَا ما قُلُوا قل قَاذْرَأُوا عن 
لْفسكُم الْمَوتَ إن كُنْكُمْ صَادقِينَ" (آل عمران:548١)‏ 
قال الزمخشرى: "قل إن كنتم صادقين فى أنكم وجدتم إلى دفع القعسل سسبيلاً 
وهو القعود عن القتال فجدوا إلى دفع الموت سبيلاء يعنى أن ذلك الدفع غير مغن 
عنكم... 0 
0.14 "قال تعالى: "الْذِين قَالُوا إن اللّهَ عَهِدَ إِليْنَا ألا نُؤْمنَ لرَسُول حَتَّى يَأْتيَنَا بقران 
تأكلْهُ النَارُ قل قَد جَاءَكُمْ رْسُل من قَبْلي بالبيّئات وبالّذي قُكُمْ قلم تَتَكَمُوَهُمْ إن كثم 
صادقين" (آل عمران اللو 
.٠‏ قال تعالى: "قل ركم ! إن نا كم عَذَابُ الله أو أتْكم الساغَة أَغْيْرَ الله 
تَدْعُون إن كْكُمْ صَادقِينَ" (الأنعام: )2 
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فالشرط الغالث في الاية (إن كنتم صادقين) مستحيل الوقوع خارجاء وهو 
صدقهم في ش ركهم وكفرهم. ولو كانوا صادقين لأمكن هم أن يدعوا غير الله فلما 
م ا 0 
5. قال تعالى: 'رَكيْف أَخَافُ مَا أش ركم وَلا تَخَافُون ألكم أ ركم كم باللّه ما لم 
يُنَزّل به عَلَيَكُمْ سُلْطانا فَأَي الْمَرِيقيْن ين أَحَقُ بِالَمْن إن كنم تعْلّمُونَ" (الأنعام: )8١‏ 
أى لو كنتم تعلمون الحق ما أشركتم, ولكنكم أشركتم لجهلكم. 
. قال تعالى: "ثْمَانية أَْوَاجٍ من الصأن انين وَمن الْمَغْز لين قل آلذ كرين حَرَمَ 
أم الألتيين أَمّا اشْتَمَلَت عَلَيْهِ أرْحَامٌ لين تبعوني بعلم إن كُنكُمْ صَادقِينَ" 
(الأنعام: ”7 4 )١‏ 

قال أبو حيان: "أى إن كنتم صادقين فى نسبة ذلك التحري إلى الله عن الله 
بعلم لا بافتراء وتخرص, وأنتم لا علم لكم بذلكء إذ لم يأتكم بذلك وحى من الله تعالى 
فلا يمكن منكم تنبئة بذلك... 0 
ل قال تعالى: "إن لذن ونون فون الله عبَادً أمْتَالَكُمْ فاذْعُوهُم فَلْيِسْتَجِيبُوا 
لَكُمْ إن كم صَادقِينَ" (الأعراف: 4 15) 

فالآية قد رتبت تبت على صدقهم أن يدعوا شركاء الله ليجيبوهم عما يطلبون. ولا 
كان ذلك منفياً انتفى بناء على ذلك صدقهم. 
6 0 قال تعالى: "يَحَلفونَ بالله لَكُم ليُرْضُوكم وَاللهُ وَرَسُوَلَهُ أَحَقّ أن يُررْضُوةٌ إن 
كَانُوا مُؤْمنِينَ" (التوبة: ؟55) ش 
أى عندما جهلوا من هو الجدير ار اا إعاتهم. 
١6‏ قال تعالى: "أم يَقَولُونَ الَْرَاهُ قل فَأنوا بسُورَة مثله وَاذْعُوا مَن اسَتطكم مسن 
دُون الله إن كنْكُم صّادقِينَ" (يونس:/7) 

فعدم تمكنهم من الإتيان بسورة مثل القرآن الكريم حتى وإن دعوا ما يرغيون 
الاتححاد لايل راحم على عدم تيو 
.١ 6‏ قال تعالى: "أمْ يَقَولُونَ اقْترَاهُ قل فأنُوا ِعَشْرٍ سُوَر مثله مُفعَرَيّات وَاذْعُوا من 
و ا ا (هود:١١)‏ 
١‏ قال تعالى: "بق بيت الله ٠‏ خَيْرَ لَكُمْ إن كنم مُؤْمنِينَ 5 
(هود: كم) 
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2 إن كنتم مؤمنين احترزتم من الحرام ورضيتم بما بقى لكم مسن الحلال. 

ولكنكم لم تفعلوا فلستم بمؤمنين. 

م١.‏ قال تعالى: "من يبدا الْخَلْقَ ثم يعيدهُ وَمَن يَرْرُفَكُمْ من السّمَاء وَالأَرْض أإِلَة 

مَعّ الله قل هَائُوا بُرْهَائَكُمْ إن كنْكُمْ صادقِينَ" (التمل: 4 5) 

فعدم ثبوت قدرهم على البرهان دليل على عدم صدقهم. 

8. قل تعالى: "قل فَأنوا بكتاب من عند الله هُوَ أهدى منْهُمًا أثبغة إن كُنْكُمْ 

صادقين" (القصص: 6 4) 00 

0 قال تعالى: 'وَإِيْرَاهِيمَ إذ قال لقومه اعبدوا الله وَانَقوة هذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُم إن 

كنم تَعْلَمُونَ' (العسكبوت:5١)‏ أى إن كنتم تعلمون عبدتم الله فكان ذلك خيرا لكم 

لكتكم م تفعلوا ذلك لجهلكم. 

5. قال تعالى: 'فأُوا بكتابكم إن كم صَادقِينَ" (الصافات /ا 0١‏ 

1"". آققال تعالى: "قل أَرَأَكُم مَا تَدَعُونَ من دُونَ اللّه أزوني مَاذَا خَلَقُوا من الأَرْضٍ 

أَمْ لَهُمْ شرك ة في السّمَاوَات التُوني بكتاب من قَبْلٍ هذا أو أثارة من علم إِنْ كنكُم 

صَادقِينَ" 2 04 

01 قال تعالى: "يم يَمنُونَ عَلَيِْكَ أن أَسُلَمُوا قل لا تمُوا عَلَيَّ إسْلامَكُمْ بَلِ الله يَمُنْ 0 
| أن هَدَاكم تان ؛ إن كنم صَادقينَ' (الحجرات 6 


م يارت 


4 قال تعالى: 'قَلينُوا بحديث مثله إن كانوا صادقين" (الطور اه 
ه . تقال تعالى: "فلولا إن كنم غَيْرَ مَدينِينَ * تَرْجَعُوئهَا إن كُنْكُمْ صَادقِينَ" 
(الواقعة: 85, /1الم) 

والشرطان فى الآية (إن كنتم غير مدينين و ( إن كنتم صادقين ) غير محققين 
ودليل ذلك امساع جزائهما وهو استطاعتهم أن يرجعوا الروح إلى الجسد مرة أخرى, 
فنبت بذلك استحالة الملزوم وهو الشرطان المذكوران: أى كوفم غير محاسبين وغير 
مبعوثين. 
0.5 قال تعالى: "قل يا أَيْهَا الذينَ هَادُوا إن رَعَممُمْ ألكم أؤَْاء لله من ذون الاس 
فَتَمَتوًا الْمَوتَ إن كم صَادقِينَ '(الجمعة: 5) 

فعدم تمنيهم الموت يدل على كذيمم فى دعواهم أنمم أولياء لله من دون الناس, 
والشرط الممسكل نفو زان كنم ساد ) 
7». قال تعالى: "أمْ لَهُمْ شركاء فليثُوا بش ركائهم إن كاثوا صادقين"(القلم: ١‏ 4) 
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العجز منهم عن الإتيان بش ركائهم دليل على كذهُم وأنهم غير صادقين فيما 
يدعون. والله أعلم. 
8”. قل تعالى: "فإن كَانَ لَكُمْ عَيْدَ قكيئون "(المرسلات: 84 17) 

قال الزمخشرى: "تقريع هم على كيدهم للدين وذويه وتسجيل عليهم بالعجز 
والاستكانة”2'7 , أى انتفى وجود كيد وقوة لهم بعجزهم عما طلب منهم وتحدوا به 
والله أعلم. 
الصرب الثانى: 

وهو ما يصور إنكار الكافرين مضمون الشرط معتقدين عدم تحققه واستحالته 
كذبا ويمتانا منهم- وشواهده فى القرآن الكريم تسعة عشر شرطاً فى تسع عشرة آية 
وهى ما يأتى: 
.١‏ قال الله تعالى: "قَالُوا جنا عبد الله وَحْدَهُ وذَرَ مَا كان يَعْبْدُ آباؤكا قأتنا بمَا 
تعدا إن كنت من الصّادقِينَ" (الأعراف: 0/6 0 

هؤلاء قوم هود يعتقدون كذب هود عليه السلام ويرتبون على صدقه أمرا لا 
يعلكه هو ولا يعرتب حقيقة على صدقه وهو الإتيان بالعذاب. واستدلوا بعدم إتيانه به 
على انتفاء صدقه وأنه مستحيل, امد رم اله لق لكر مم جم 
.0 قال تعالى: "فعَقَرٌوا الكاقة وَعَمَوًا عَنَ أَمْرِ رَبّهِمْ وَقَالُوا يَا صّالحٌ اننا بمَا تعذكا إن 
كنت من الْمُرْسَلِينَ" (لأعراف: /1/ا) 

قد عكس أبو حيان طريق الاستدلال» فجعلهم يستدلون على عدم نزول 
العذاب بكونه ليس مرسلا قال: (استعجلوا ما وعدهم به من ذلك إذ كانوا مكذبين له 
فى الإخبار بذلك الوعيد وبغيره. ولذلك علقوه بما هم به كافرون» وهو كونه من 
المرسلين)7) 

وهو فى ذلك موافق لا قاله الزمخشرى عند تفسير الآية. قال: "واستعجاهم له 
لتكذيبيهم به. ولذلك علقوه بما هم به كافرون وهو كونه من المرسلين"7". 

على أن سياق الآيات وقصها خبر الأنبياء وتخدى المعاندين هم بتعليق أمور 
على كوفم صادقين هم لا يملكون تحقيقها- يؤيد أن يكون الغرض الاستدلال مهم 


(9)الكشاف .5١6/4‏ 
(” ) البحر المحيط 1/4م6م 
(5 ) الكشاف 531/9 
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على استحالة كونه عليه السلام مرسلاً بعدم ما يترتب على ذلك من إجابة مطلبهم 
إرسال العذاب. ولذلك كانت الصيحة تكذيباً لهم وتصديقا لرسالته بعد أن لجوا فى 
عتوهم وإعراضهم. والله أعلم. 
*. تقال تعالى: "قال إن كنت جنت بآيّة فَأت بها إِنَ كته من الصادقين" 
(الأعراف: 5 ١ ٠‏ 0 

ففى الآية شرطان مستحيلان فى نظر فرعون- قاتله الله الأول (إن كنت 
جئت بآية) وقد برهن على استحالة مجئ موسى بذلك بأن رتب عليه إتيان موسى عليه 
السلام يما وإظهارهاء فهو فى نظره لا يستطيع, فالشرط للتعجيز. ثم أكد هذا بقوله: 
(إن كنت من الصادقين) أى فأت بما طلب منك. فهما شرطان يتعاوران على تأكيد 
استحالة صدق موسى عليه السلام . ومحل الشاهد هو الشرط الثاى. 
2.4 قال تعالى: "ويَقَولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كُنكُمْ صادقينَ" (يونس:4/8) 

الشرط ايضاً فى نظرهم مستحيل؛ واستدلوا على ذلك بعدم القدرة على ما 
رتبوه عليه من مجئ الوعد بالعداب. 
.0 قال تعالى: 'قَالُوا يا وح قَْ جَادَلتَنَا فأَكْرتَ جَدالَنا فَأننَا بمَا تعدا إن كنت 
من الصادقِينَ" (هود: ؟ 7) 
الشرط فى نظرهم وهو كونه من الصادقين مستحيل فى اعتقادهم. 
2.5 قال تعالى: 'لَوْ مَا تأتينَا بالْمَلائَكَة إن كنت من الصّادقِينَ" (الحجر: /ا) 

قال الرازى: "فلو كنت صادقا فى ادعاء النبوة لوجب فى حكمة الله تعالى 
إنزال الملائكة الذين يصرحون بتصديقك. وحيث لم يفعل ذلك علمنا أنك لست من 
النبوة فى شى ١‏ 
/. قال تعالى: "ويُقولون مَتَى هَذَا الوَعْدُ إن كنكُمْ صَادقينَ" (الأنبياء :204 

أى إن كنتم صادقين فأرونا هذه الآيات من العذاب والتى ذكرهما 0 
(سأريكم آياتى فلا تستعجلون) فاستدلوا بعدم مجع العذاب على كون المرسلين 
كاذيين. ومثله أيضا ما حكاه القرآن عن فرعون. 
8. قل تعالى: "قال فأت به إن كنت من الصّادقِينَ" (الشعراء: ١‏ ) 
14. تقال تعالى: ل مي ا 
(الشعراء :4 )١6‏ وهى نظيرة الآيات السابقة / 


)١(‏ تفسير الرازى ه/ه؟ 
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200 أسرار تَمَييد المسند بأدوات الشرط 
٠‏ تقال تعالى: "فأسقط عَلَيْنَا كسفا منَ السَّمَاء إن كنت من الصادقِينَ" 
(الشعراء: /1ل8م )١‏ ْ 0 0 0 
وهذا من عناد قوم شعيب قاتلهم الله. قال الزمخشرى: "وما كان طلبهم ذلك 
إلا لتصميمهم على الجحود والتكذيب, ولو كان فيهم أددئ ميل إلى التصديق لما 
أخطر وه ببالهم فضلاً أن يطلبوه"”"". 
.١‏ وقال تعالى: "ويقولون مَتَى هَذَا الْوَغْد إن كم صادقين" (الدمل: ١‏ 7) 
وهذه صورة أيضا لاستمرار الكافرين فى عنادهم لرسول الله صلى لله عليه وسلم. 
١7‏ قال تعالى: نكم لَتَأبُونَ الرّجَال وتقطعُونَ الستبيل وَأئُونَ في تاديكم الْمُْكر 
فَما كان جَوَاب قومه إن أن قالوا نتن بِعَذاب الله إن كت من ) السصادقِينَ" 
(العنكبوت 5 
فالشرط (إن كنت هن الصادقين) غير محقق فى نظرهم- قاتلهم الله. قال أبو 
حيان: "جوايمم له أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين فيما تعدنا به من 
نزول العذاب, قالوا ذلك وهم مصممون على اعتقاد كذبه فيما وعدهم به"9") 
.١‏ قال تعالى: اوتولون مَتَى هذا الفنْحُ إن كْكُمْ صّادقِينَ" (السجدة:8 ١؟)‏ 
فالشرط (إن كنتم صادقين) غير واقع لأنهم يعتقدون كذب المؤمنين. قال 
الزخشرى: "كان غرضهم ف السؤال عن وقت الفتح استعجالهم على وجه التكذيب 
والاستهزاء"9» 
.١‏ تقال تعالى: "وَيَقُولُونَ متَى هَذَا الْوَعْدُ إن كم صَادقِينَ" وسباأ:؟ة؟) 
قال أبو حيان: "حكى الله تعالى عنهم مقالتهم فى الاستهزاء بالبعث واستعجاهم 
على هيا التكذيي" (4) 
0.6 قل تعالى: 'وَيَقَولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كُنهُمْ صادقِينَ" (يسس:48) 
وهى كالاية السابقة 
.> قل تعالى: "فأثوا بابائنا إن كت صادقين" (الدخان: 5 *) 
إنكار لصدق القائلين بالبعث. 


(١)الكشاف‏ "//ا ١١‏ 
7١‏ ) البحر المحيط ١6 ٠./17‏ 
(7 ) الكشاف 47/7 ” 
( ) البحر المحيط /19/ 7م" 
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عر ااه كام 


.١/‏ قال تعالى: "وَإِذا تثلى عَلْيْهِم ايَانَنَا بيات مَا كان حجتهُم | ؛ إلا أن قَالُوا اشوا 
بابائنا إن كم صادقِينَ" | (الجائسية 1 
. 2 قل تعالى: ' قَالُوا أَجنتَنَا لتَأفكنًا عن آلهَنَا فنا بمَا تعدا إن كنت مسن 
الصادقين" (الاحقاف: 7 7) 
أى إن كنت من الصادقين فى إخبارك بالبعث أو بإنزال العذاب. 
0.89 قال تعالى: 'وَيَقَولُونَ مَتَى هَذا الْوَعْدُ إن كعم صادقِينَ" (الملك:85؟) 

فى هذا زعم باطل فى أساليب هذا الضرب من ادعاء استحالة مضمون الشرط 
وأنه غير موجود على أن او و مي والله أعلم. 
الغرض الثانى: إفادة ما يترتب على الشرط: 

وذلك عندما يسلم رط بوقوع : الشرط على سيل الفرض: ليفيك ترز 
الجزاء على الشرط. ويدل هذا الترتب على معنى من العائ الآتية: 


ا معنى ال'ول: تا'كيد امتناع الشرط واستحالة وقوعه. 

ويكون ذلك عند دلالة القرائن والشواهد على عدم الرغبة فى تحقق الجزاء 
ووجوده. فيدل ذلك على امتناع الشرط الذى هو ملروم هذا ا وينبغى التنبه إلى 
فرق مهم بين أمغلة هذا المعنى وبين أمثلة الغرض الأول الذى يفيد تقرير انتفاء الشرط 
وعدم تحققه. والفرق أن الجزاء فى شواهد هذا المعنى الوافمكن الوفسوع: لكن ثقة 
المتكلم فى عدم وقوعه أو رغبته فى عدم الوقوع؛ هو القرينة على كونه ساق كلامه 
سوق التأكيد لامتناع الشرط واستحالته ولو فى اعتقاده- بخلاف أمئلة الغرض الأول 
بضربيه فإن الجزاء فيهما مستحيل الوقوع. وشواهد هذا المعنى ثلاثة عشر شرطا فى 
ثلاث عشرة آية» وهى ما يأتى: 
.١‏ قال تعالى: "وَإِذْ قَالَ الله يا عيسي ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قُلْتَ للنّاسِ اخذوني وَأمَي 
إِلهَْنِ من ذون الله قَالَ سُبْحَائكَ مَا يَكُون لي أن أقول ما لَيِسَ لي بحق إن كنت قله 
فقَذ عَلِمتَهُ علّمُ مَا في تفسي ولا أَغلّمُ مَا في تَفْسكَ كك ألت عَلامٌ الوب" 
(المائدة: )١ ١5‏ 

لالخرط وإ حت فى سيل الاائع من الرسل لديم الضادة والحسام 
ورتب عيسى عليه السلام (فقد علمته) وهو واثق من نفسه أنه لم يقل يقل ذلك وأن الله لا 
يعلم عنه إلا خيرا. وكان غرضه تأكيد استحالة الشرط مستدلاً بعلم الله عدم وقوع 
الشرك منه. 
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".2 وقال تعالى: "قل إِنْي أخَاف إن عَصَيْتْ رَبّي عَدَاب يَوْم عَظيم" (الأنعام: ه )١‏ 

فالشرط (عصيت رب) مستحيل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم 
ها يعلمه من جلاله وعزته. كما أن كراهة ها يترتب على المعصية من العذاب يؤزكد 
امتنا ع الشرط واستحالته. ' 
“.2 وقال تعالى: "قد ينا عَلَى اللّه كذباً إن غدئا في ملتكم بَعْدَ إِذ انا الله 
منْهًا وما يَكُونَ لَنَا أن عُودَ فيها إَِا أن يشَاء الله ينا وَسِعَ ربكا كل شيء علْما على 
الله توكلا نا افع بَيْنَنَا وبين قَوْمنًا باحق وأَنت حير الفادحين" (الأعراف: 89) 

فالشرط (إن عدنا فى ملتكم) مستحيل الوقوع» وقد جى به على سبيل الفرض 
لبيان ترتب الافتراء عليه. ام ني الرسل وأتباعهم ولا يرغبون فيهى. فدل 
ذلك على لاكداايحا ‏ الشرط واستحالته. 
5. وقال تعالى: "وَإِذْ قَالُوا اللّهُمّ إن كان هَذَا هُوَ الْحَىَّ من عند فأئط عَلَينَا 
حجَارَة من السسّمَاء أو ْنَا بعَذُاب أليم' (الأنفال: ؟1) 

فقد جاء الكافرون بجزاء يعضد يعضد اعتقادهم استحالة الشرط. وهو كون القرآن 

حقاً- ذلك لذن ترتب العذاب- وهو غير مرغوب فيه- على كون القرآن حقاء دليل 
على أفهم بحكم كراهتهم له لا يعلقونه على الشرط إلا وهم موقنون بعدم تحققه 

ووقوعه. وهذا يؤ كد ما يعلنونه- قاتلهم الله- من كون القرآن ليس حقا. إذ لو كانوا 
يؤمنون بأنه حق أو يشكون فى ذلك لا رتبوا عليه نزول العذاب, لأنه مكروه. وقد 
حكى الزمخشرى قصة. قال: "عن معاوية أنه قال لرجل من سبأ: ما أجهل قومك, حين 
ملكوا عليهم امرأة. قال: أجهل من قومى قومك. قالوا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم- حين دعاهم إلى الحق: (إن كان هذا هو الحق عندنا فأمطر علينا حجارة من 
السماء) ولم يقولوا: إن كان هذا هو الحق فاهدنا)') 

على أن لا أفتات إن قلت: إن هذه القصة لو صحت عن العرى فإنه قد التبس 
عليه الأمر وغاب عنه أنهم ما قالوا ذلك إلا لإنكارهم كون القرآن هو الحق. وكان 
ذلك تكذيبا للقرآن صراحا واضحا. فلو كانوا شاكين لصح أن يقال: إن المناسب أن 
يكون الجزاء فاهدنا. أما وإنهم جازمون بعدم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما جاء به فقد رتبوا عليه أمرا آخر هم له كارهون. دلالة على انتفاء الشرط وتأكيدا 


منهم لذلك. والله أعلم بمراده. 


(١)الكشاف‏ ”له ه١‏ 
_/ا68١-‏ 


أسرار تقييد المسند بندوات الضشر ف انغ لان لااطاناالةلة اهس افيه دع للانه لقان سهان 9ج لان سه جنع رمتسيس يعس كس يسادس انا تعس ايه اتر سني اسسيعاعاها لالع 
و قال تعالى: "يخلفون لَكُمْ لتَرْضًا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضًوًا عَنْهُمْ فَإِنَ اللّهَ لا يَرْضَى 
عَن الْقَوْم الفاسقين" (التوية:45) 

قال أبو حجان "أبرز النهى عن الرضا فى صورة شرطية: لأن الرضا من الأمور 
القلبية التى تخفى. وخرج مخرج المتردد فيه وجعل جوابه انتفاء رضاء الله عنهم فصار 
رما لسن عنهم العذا كن فى الرقوع آنه فعلرم مدهع المع (ا يصون عمن لا يريت 
الله عنه"27 وواضح أن الغرض تأكيد استحالة الشرط. بالدلالة المدكورة. 
53 قال تعالى: "وَإِذًا تُْلَى عَلَيْهِمْ آيَاَا بيات قَال الْذينَ لا يَرْجُونَ لقاءئاالست 
لاد عار ا قل يعر فى إن ا لله و بلقا تسبي إن ليخ 1210 لسوتي 
لي إنّي حاف إن عَصيْت رَبّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظيم" (يونس: © )١‏ 

قال أبو حيان عن الشرط (إن عصيت): "وهو شرط جوابه محذوف دل عليه 
ما قبله... ثم قال: وانظر إلى حسن هذا الجواب, لما كان أحد المطلوبين التبديل بدأ به 
فى الجواب. ثم أتبع بأمر عام يشمل انتفاء التبديل وغيرة. ثم أتى بالسبب الحامل على 
ذلك وهو الخوف وعلقه بمطلق العصيان فبأدئ عصيان ترتب الخوف"7) 

وهذا الكلام واضح الدلالة على تأكد امتناع الجزاء وهو خوف العسذاب» 
لكون العذاب مكروها. فتأكد بذلك انتفاء المعصية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خوفه من الله إجلالاً وإعظاماء وخوفه من عفابه ا لأليم. 
/ا. وقال تعالى: 'وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصْرُني منَّ الله إن طْرَدئهُمْ أفلا تَذَكرُونَ" 
(هود: ١‏ 7) ار 
فالشرط ( إن طردقم ) تأكدت استحالة وقوعه من الرسول شرعا وعادة يترتب الجزاء 
عليه لأن مدلوله انتفاء وجود نصير له من دون الله » فيدل ذلك على انتغفاء ملزومه 
وهو طرده عليه الصلاة والسلام للفقراء الذين اتبعوه . 
. قال تعالى: أ والشوكرن :نه قل إن ارق فقر لاقي ززائنا سير مكين 
تُجْرِمُون” (هود:ه *) 

ترتب الجزاء وهو نسبة الإجرام إليه مكروه فيستلزم ذلك استحالة ملزومة. 
2.1 وقال تعالى: "قالوا تن أَكَلَهُ الذئْبُ وتخن عُصبَة نا إذا لَخَاسرُونَ” 
(يوسف: 5 )١‏ 


ة4٠./ه البحر الخيط‎ ) 1١) 
١؟/ه (؟ ) البحر الخيط‎ 
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فالشرط (لئن أكله الذئب ونحن عصبة) مستحيل عادة نظراأ إلى التقييد بالحال 
(و نحن عصبة) وأكدوا استحالة ذلك بحرصهم على فلاحهم وكراهتهم الخسران. فدل 
ذلك على استحالة الشرط. 
٠‏ قال تعالى: "لو أرَذنَا أن تخد لَهُوا لاتَحَذاهُ من لدنا إن كنا 
فاعلينَ"(الانبياء: )١17‏ ْ 

الشرط (كنا فاعلين) أى اللهو مستحيل على الله تعالى. ودل جواب (لو) على 
جواب (إن) قال أبو حيان: "وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب (لو) أى إن كنا 
فاعلين اتخذناه إن كنا ثمن يفعل ذلك. ولسنا ممن يفعله"7) 

ولما كان الجزاء منتفياً بدلالة الواقع المشاهد كان سوق الشرط سوق التأكيد 
لاستحالة مضمون الشرط بعد أن أفاد الشرط بلو نفى اتخاذ اللهو من الله تعالى. فاتفقا 
فى الدلالة على نفى اتخاذ اللهو تأسيساً وتأكيدا. والله أعلم. 
65. تقل تعالى: : "ريّنا أَخْرجْنا منْهًا فإن عُدْا فَإنًا ظَالمُونَ” (المؤمنون:/ا )١ ١‏ 

تتحدث الأية عن نداء الكافرين وهم فى نار جهنم أن يخرجهم الله من النار 
ظانين أنه يستحيل أن يعودوا إلى الكفر والمعاصى لو خرجوا منهاء مؤكدين ذلك بما 
يترتب على عودهم من ظلم أنفسهم. ولما كانوا يوامون أهم لن يظلموا أنفسهم وأن 
ذلك لن يكون منهم أكدوا بذلك أنهم لن يعودوا بل يستحيل يستحيل ذلك عليهم. هكذا 
ظنهم والله أعلم. 
7. قل تعالى: "قل إِنّي أخَاف إِن عَصَيْت رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظيم" (الزمر: 7 )١‏ 

وقد سبق نظيرات ها. رقم (ل2 56) 
-١‏ قال تعالى: "أمْ يََولُونَ افتراهُ قل إن الَْريُهُ قلا تمْلكُونَ لي من اللّه ينا هو 
غلم بما تُفِيضُون فيه كَفى به شهيدا بيني وَبينكُمْ وَهُوَ الْقَفُورٌ الرّحيم م" (الأحقاف: 0( 

/ فالشترط رافرئية مستعيل غلى رشسول: اهرما الله عليه وسقي فرتب عليه 

أمرا مفاده وقوع العذاب على فرض وقوعه. ووقوع العذاب مكروه يجتنبه العقلاء. ثما 
يؤكد استحالة وقوع الشرط الذي هو ملزومه. 

واضح من الأمثلة السابقة أن الشرط مستحيلء, وقد أكدت استحالته بإبراز 
جزاء غير مرغوب فيه. ولما كان الجزاء المرتب عليه ثما يتحاماه المرء الذى يفعرض 
وقوع مضمون الشرط منه دل ذلك على تأكد استحالته وامتناعه. والله أعلم. 


م٠‎ 5/5 البحر المخيط‎ ) ١( 
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ا معنى الثانى: الدلالة على تمكن الجزاء واستمراره حتى وإن كان التشروط 
مستحيلة لكون بقائه مع عدم الشرط واستحالته أولى من وجوده معه على سبيل 
الفرض والتقدير, وهو ما يفيده المعنى الثالث ب (لو). وشواهده أحد عشر شرطا فى 
إحدى عشرة آية: 

.١‏ تقال الله تعالى: "رين تيت الْذِينَ أوثوا لْكِتَابَ بكل آيَةِ ما تبعُوا قِْلَنَكَ وَمَا 
أنت بتابع قِبْلتّهُم وما بَعْصُهُم مهُمْ بتابع قِبلَهَ بَعْضٍ وَلَنِ البعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَغْدِ ما ججاءَك 
مِنَ العلم | نك إذا لَمِنَ الظَالمِينَ" (البقرة:5 4 )١‏ 

فى الآية الشرط (أتيت ت الذين أوتوا الكتاب بكل أية) مستحيل من جهة العقل 
والشرع لكون آيات الله جل وعلا لا تنفد. وقد علق عليه عدم اتباعهم قبلة الرسسول 
صلى الله عليه وسلم. والمعنى المفاد بهذا التعليق على المستحيل المفروض إفادة أن حالهم 
من الإعراض مستمرة لا تنقطع, وعنادهم باق لا يزول. 

و (إن) هنا شبيهة بأداة الشرط (لو) فى إفادقا وجود الجزاء مع عدم الشرط فى 
أحد معانيها- كما سيتضح ذلك فى موضعه إن شاء الله. 

وقد أشار الطبري إلى ذلك قائلا: "وأجيبت (لثن) بالماضى من الفعل وحكمها 
الجواب بالمستقبل تشبيها لها بلو فأجيبت بما تجاب به (لو) لتقارب معنبيهما.... "30" 

والشرط الثائئ (اتبعت أهواءهم...)وإن كان حأيضا- مستحيلاً إلا أنه لا يفيد 
المعنى الذى أفاده الشرط الأولء, لأن له معنى آخر سيأتى بعد وهو الارشاد والتنبيه. 
1 قال تعالى: 'وَهِنْهُم من يَسْمَوِعٌ لِك وَجَعَلَْا عَلَى لوبهم أكِنّة أن يَفمَهُوهُ وي 
آذَانَهِمْ وقرا إن يَرَوا كل آيةِ لا يُومنُوا بها حتّى ذا جَاءوك يُجَادِلُوتَكَ يقول الذِينَ 
كفَرُوا إن هَذَا إل أْسَاطِيرٌ الَْوَلِينَ" (الأنعام: © ؟) 

الشرط فى الآية (يروا كل آية. ..) كالشرط فى الآية السابقة. 

قال أبو حيان: "ومقصود هذه الجملة الشرطية الإخبار عن اللمبالغة التامة 
والعناد المفرط فى عدم إعاهم, حتى إن الشئ المرئى الدال على صدق الرسول حقيقة 
لا يرتبون عليه مقتضاه بل يرتبون عليه ضد مقتضاه"”). 
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وواضح أن الجزاء المرتب على الشرط مقصود به تمكنه واستمراره على يع 
الأحوال. 
*.> تقال تعالى: "ور الْذِين اتَحَدَُوا ديهم ؛ لَعِبا وَلَهُوا وَعْرَنهُمْ م الْحَيّاة الدُنيا وَذَكرْ به 
أن ْسَلٍ نفس بمّا كُسَبّت لَيْسَ لَهَا من دُونٍ الله ولي ولا شفيغ وإن تغدِل كل عل 
ا الْذِينَ أنْسلُوا بِمَا كسبُوا لَهُمْ سَرَابُ مِنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ ألِيِمٌ يما 

وا يَكفَرُونَ" (الأنعام: ٠١‏ /) 

فالشرط ف الآية إتعدل كل عدل) مستحيل لأفها لا تملك شيئاً فضلاً عن 
فدائها نفسها بكثير أو قليل. وإذا كان لا يقبل منها الكدير على فرض امتلاكها له فمن 
باب أولى لا يقبل منها القليل. والله أعلم. 
4 "قال تعالى: 'سَأصرفُ عَن اباتير الْذِين يتكبرُون في الأررْضٍ عير الحَق وإن يرُوا 
كل آيْةِ لا يُؤمنوا بها ون يرَوْا سبيل الرشدٍ لا يخِوة سبيلاً َإِنْ يَرَوَا سَبِيل الْهَي 
دوه سيلا ذَلِكَ بألهُم كَذِيُوا بآياتنا وكائوا عَنْهَا غافلينَ" (الأعراف 5 )١‏ 

فالشرط (وإن يروا كل آية) مستحيل التحقق؛ فرؤية جميع الآيات لا تتحقق 
هم ولن تتحقق. وإذا كانوا لا يؤمنون برؤية جميع الآيات فإعافهم لا يتحقق مع البعض 
بطريق أولى. قال أبو السعود:"وإن يشاهدوا كل آية من الآيات لا يؤمنوا نما على 
عموم النفى لا على نفى العموم؛ أى كفروا بكل واحدة منها لعدم اجتلائهم إياها كما 

01 

أما الشرطان الثاني والثالث فقد مر ذكرهما فى المشكوك فيه . والله أعلم 
ه. تقل تعالى: "وَقَالَ مُوسَّى إن تكفرُوا أَنكُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ جَمِيعا فَإنْ الله لني 
حَمِيدٌ" (إبراهيم: 8) 

فالشرط (إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا) مستحيل بحكم ما تشهد به 
العادة والمشاهدة, وبما تقتضيه الحكمة الإلية من إبمان البعض وكفر البعض, فلا يكون 
كفران من الجميع, وقد رتب عليه الجزاء المفيد غنى الله تعالى عن الناس جميعاً ليلفت 
نظر هؤلاء المعاندين إلى ما ينبغى م أن يؤمنوا به, لأنه إذا كان- سبحانه- وتعسالى- 
غنيا عن الناس جميعا والمخلوقات كلها فمن باب أولى غنى عنكم يا من يوجه إليكم 
الخطاب والنداء بالإيمان والطاعة. 


. تفسير أبى السعود 4/ /ا/ا8‎ ) ١( 
71 


أسرار نمفييد المسند بأنوات ا ل لل ا ينا 


0.5 "قال تعالى: "قل لّئن اجْتَمَعت الْأَنْس وَالْحنْ عَلَى أن يَأنُوا بمثل هَذَا الْرَآن لا 
يَأنُونَ بمثله وَلَوْ كان بَحْضّهُمَ لبَعْضٍ ظهيرا" (الإسراء: /8) 

فالشرط وهو اجتماع الإنس واججن للاتيان بمثل القرآن مستحيلء وإذا كانوا 
على فرض اجتماعهم لا يستطيعون الإتيان بمثل القرآن فمن باب أولى يمتنع أن يأتى 
ا سه ار وام و ا ا 0 
/. قال تعالي: 'وَدَحَلَ جََعهُ وَهْوَ ظَالم لنفسه قَالَ مَا أَظنٍ أن بيد هذه أبّدا * وَمَا 
أَظُُ الساعَة ع قَائمَة وَلِّن رُددت إِلَى رَبِي لَأَجِدَن خَيّرا منْها مُنْقلبا' (الكهف 5525 27 

فالشرط وهو (رددت إلى ربى) مستحيل فى نظر المتكلم؛ لأنه لا يؤمن بالبعث» 
كما تدل أخبار القصة من دخوله الجئة وهو ظالم لنفسه. وقول صاحبه له: أكفرت 
بالذى خلقك من تراب. ولذلك قال العلماء إن الظن هنا بمعنى العلم. وجاء باالشرط 
على سبيل فرض المستحيل. قال الزمخشرى: "إقسام منه على أنه إن رد إلى ربه علسى 
سبيل الفرض والتقديرء وكما يزعمه صاحبه ليجدن فى الآخرة خيرا من جنته فى الدنيا 
تطغما وتمنيا. "230 أى إن الجزاء مدلوله مستمر وهو كون احياة الرغيدة ملازمة له على 
جميع الأحوال. نعوذ بالله من سوء المعتقد والمنقلب. 

ونظير هذه الأية الآية الآتية : 
0.4 قال تعالى: "ون أَذكناهُ رَحْمَة ما من بَغْد صرَاء مسن ليقو هَذَا لي وَمَا أن 
الساعَة قَائمَة وَلّدن رُجِعْتُ إِلَى رَبّي إِنْ لي عندة للحُستى فَلتبئنَ الذينَ كَفرُوا بمَا 
عَمِلُوا وَكتيقنَهُم من عَذَابِ غَليظ" (فصلت:١٠ه)‏ 

ما يفيده الشرط والجزاء هو ترتب الجزاء على الشرط واستمراره على يع 
الأحوال كما هو فى ظن المتكلم. أى إنه إذا كان ينال الحسنى عند ربه يوم القيامة فهو 
جدير جا فى الدنيا. 
0.8> > قال تعار "قل إن كان للرّحْمَنِ وَلَد فأنا أَوُلُ الْعَابد ين" (الرحرف: )8١‏ 

الشرط وهو أن يكون لله تعالى ولد مستحيل؛ وقد رتبت عبادة الرسول وسبقه 
إلى ذلك مع فرض هذا المستحيلء فيكون ذلك مع عدم هذا الفرض أولى وآاكد. 
والمعنى -والله أعلم بمراده- إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين النافين لذلك أو أنا 
أول العابدين له بذلك”'. قال ابن كثير: "أى لو فرض هذا لعبدته على ذلكء لأبى عبد 
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من عبيده مطيع جميع ما يأمرنئى به. ليس عندى استكبار ولا إباء عن عبادته. فلو 
فرض هذا لكان هذا ولكن هذا ممع فى حقه تعالى» والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا 
الجواز أيضِا١<07)‏ 

وقد أبان الزمخشرى عن معن التاكيد لوقوع الجزاء على جميع الأحوال فيما 
كان من هذا النوع فضل إيانة ووضوح. قال: "وهذا كلام وارد على سبيل الفرض 
والتمثيل لغرض. وهو البالغة فى نفى الولد والإطناب فيه وأن لا يترك الناطق به شبهة 
إلا مضمحلة مع الترجنة عن نفسه بثبات القدم فى باب التوحيد. وذلك أنه علق 
العبادة بكينونة الولد وهى محال فى نفسها فكان المعلق بما محالاً مثلها. فهو فى صورة 
إثبات الكينونة والعبادة وفى معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها"”". 

وتعد هذه الآية العمدة فى التمثيل بفرض المستحيل الواقع شرطا وعلى طريقتها 
أمئلة هذا المعنى. 
.٠‏ > قال تعالى: "ون يَرَوًا كملفا من السمَاء ساقطا يَقَولُوا سَحَابُ مَرَكُومٌ» (الطور: ؛ 4) 

فالشرط وهو رؤيتهم قطعة عذاب واقعة عليهم مستحيل فى حكم العادة 
والمشاهدة, وقد رتب الله تعاللى على فرض وقوع هذا الشرط تغافلهم وعنادهم 
وإنكارهم لما هو محسوس ومشاهد من العذابء وف هذا من تأكيد استمرار هذا العناد 
فى جميع الأحوال ما لا يخفى. 
5. تقل تعالى: "ألم تر إِلَى الّذينَ تافقوا يَقولُونَ لإِخوانهم م الذينَ كَفَرُوا من مل 
لكتاب لي أخمشع لحرن تدك ولا يع فيكم دا دا وإ وشم لت مترلك 
وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنْهُمْ لَكَاذبُون * لتن أَخْرِجُوا الا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ ولَن قوتلُوا لا ينصروتهم 
وَلتن نْصِرُوهُم لَيولنَ اْأَذَْارَ ثم لا يُنصّرُونَ" (الحشر: 20١‏ 17) 

فالشرط (ولئن نصروهم) مستحيل الوقوع بدلالة الآية (ولئن قوتلوا لا 
يدصروفم) قال الزمخشرى: "فإن قلت: كيف قيل: ولئن نصروهم بعد الإخبار بأهم لا 
ينصروفهم؟ قلت: معناه ولئن نصروهم على الفرض والتقدير...”” وتعليق الجزاء على 
الشرط كما هو فى هذا القبيل من هذه الآيات يفيد استمرار معناه على جميع الأحوال. 
فالمنافقون يعدون ولا يوفون دائما. والله أعلم. 
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المعنى الثالسث: إلزام الحجة بالتنبيه على ترتب الجزاء على الشرط. وهذا 
المعنى وإن اتفق مع المعنى السابق فى كوفما يقرران معنى الجزاء إلا أن هذا المعنى ينفرد 
عن سابقه فى أن )9 القصد يهذا التقرير لمعنى الجزاء إلزام الحجة, والتنبيه على حقيقة قد 
تكون خافية فى مجال الدعوة إلى الإيمان وإثبات القدرة لله تعالى» ولذلك يكفر مجىئى 
أسلوب الاستفهام فى الجزاء للتقرير أو النفى. وشواهده أحد عشر شرط فى إحدى 
عشرة آية. هى ما يأتى: 
.١‏ قال تعالى: قد كفرَ الْذينَ قَالُوا إن الله هُوَ الْمَسيحٌ ابن مَرْيَمَ قل َمَنْ يَمْلكْ 
من اللّه شيئا إن أَرَادَ أن يُهْلكَ الْمَسيحَ ابن مَريَمَ وَمّهُ وَمَنْ في الْأَرْضٍ جَميعا وَللّه 
ُلك المسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَينَهُمَا يَخخلْقَ مَا يَشَاء وَاللّهُ على كل شيء قديرٌ” 
(المائدة: /ا )١‏ 

فالشرط (أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا) مسستحيل 
بحكم العادة وإن كان جائزا بحكم العقل. وقد فرض هذا المستحيل عادة ليترتب عليه 
الجزاء الذي دل عليه الاستفهام السابق المفيد معنى النفى, ويكون التقدير: إن أراد... 
فلا أحد يدفعه ويمنعه. وفى هذا إلزام لمن ادعوا ألهوية عيسى بفساد ادعائهم. لأن من 
يعجز عن دفع الموت عن نفسه وعن من يهمه أمره وعن السساس فأمره فى العبودية 
رابع لكل يراه من طبع على فلار ريط ذللقة 
3. قوله تعالى: "قل أَرأيكُم إن أخذ اللَهُ م وَأَنْصّارَكم وَحَكَمْ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَن 
لَه عَيْرُ الله يَأَتِيَكُمْ به الظر' كيف صرف الآيات ثم هُمْ يَصْدفُونَ" (الأنعام: 5 4 ) 
7 وقوله تعالى:" قل أَرََيتَكُمْ إن أتاكم عَذَابْ الله بََةَ أَوْ جَهْرَةَ هل يُهْلَكُ إلا 
الْقَوْمُ الظَالمُونَ" (الأنعام: /ا 4) 
والشرطان في الآيتين لا يقعان في العادة 
. قال تعالى:"وَإن تَعُوهُمْ إلى الْهُدَى لا يَتبعْوكمْ سَوَاء عَلَيكُمْ أدْعَوَثمُوهُمْ أم 
نكم صَامبُون" (لأعراف:"1917) 
أى تدعون الأصنام- هذه ار ل ادر 
.0 قال تعالى: 'وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لا يَسْمَعُوا وَكرَاهُمْ يَنَظرُونَ إِلَيِكَ وَهُمْ لا 
يُبَصِرُون " (لأعراف:19/8) 

فالشرط وهو دعوة الأصنام إلى الهمدى مستحيلة. أن الأحجار لا تخاطصب» 
وإنما جاء ذلك على سبيل الفرض والتقدير لإفادة ترتب الجزاء المشعر بخطأ المخاطبين 
فى اتخاذهم الطة. 
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>. تقال تعالى: "إن كنت فِي شلك مما ألرَلنا لِك فاسسأل الْذِينَ يَقرَأُونَ اكاب 
مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقَّ مِن رَبك قلا تكوئنٌ مِن الْمُمَْرِينَ" (يونس: 4 4) 

فالشرط ركنت فى شك) مستحيل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وقد بين الزمخشرى الفرق بين إسناد الشك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده 
إلى غيرة من الئاس قائلا: "فإن قلت: كيف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإن 
كنت فى شك مما أنزلنا إليك) مع قوله فى الكفرة: (وإفهم لفى شك منه مريب()؟ 
قلت: فرق عظيم بين قوله: وإفهم لفى شك منه مريب بإثبات الشك على سبيل التأكيد 
والتحقيق وبين قوله : " فإن كنت فى شك بمعنى الفرض والتمثيل"”' 

والمقصود بالشرط- والله أعلم بمراده- بيان غمط يكون به إِلزامٌ الحجة بمعرفة 
ما يترتب على الشرط. ففى جواب من سبق هم علم بالكتب والرسالات بيان للذين 
يرغبون فى دخول الإسلام ويترددون فيه. وإذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام 
وهو تمن يستحيل عليه الشك أمر بذلك فمن يشكون أولى بإزالة الشبهة والعزامهم 
بالحجة. والله أعلم. 
/. قال تعالى: "قل أَرَأيكُمْ إن جَعَل اللَهُ عَلَيَكُمُ اَل سَرْمداً إلى يَْمٍ الْقَامَةِ مَنْ إل 
غَيْرُ الله نكم بضيّاء أقلا تَسْمعُونَ * قل أَرَأَيعُمْ إن جَعَلَ اللَهُ عَلَيَكُمْ التَهَارَ سَرْمَدا إلى 
يوم الِْيَامَةٍ من إِلَهُ غيْرُ الله يَتِكُمْ بلَيْلٍ تسكتُون فيه أقلا تُبْصِرُونَ" (القصص: 77) 

فالشرطان ف الآيتين وإن جازاً عقلاً إلا أهمامستحيلان عادة. وجزاء 
الشرطين مقدر, أى أخبرونى هل إله غير الله يأتيكم بذلك؟ ف فهر استفهام إنكارى؛ أى 
لا يأتى بذلك إلا الله تعالى. وإذا كان الأمر لله والشأن له فإن الحجة تلزمهم توحيد الله 
وطاعته. 
0.4 قال تعالى: 'يُولِجٌ اللَيِلَ في التّهَار ر دولج النهَارَ في اللَِلٍ وَسَغْرَ الشمْس 
افر عل طري أجل مستي ملم له ولع له لَك واي تغون من ذو م 
يَمْلِكُونَ من قطمير قطمير * إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا ذُعَاءَكمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ 
يوم الْقَِامَةيَكُْووَنَ بش ركِكُم وَل يتك مهل حبر" (فاطر: )١4 23١‏ 

فالشرط (إن تدعوهم) مستحيل الوقوع. أن المراد- والله أعلم- دعاء إجابة 
ونجدة ونصرة,. وهذا لا يكون. وإنغغا جى به على سبيل سبيل الفرض لبيان ما يترتب عليه ثم 
الإلزام مهم بدعوة الإيمان المصرح يما فى الآية الأولى (ذلكم الله ربكم). 
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84. تقال تعالى: "إن الله يُمْسكُ السَمّاوّات وَالْأرْضَ أن ترولة وَلْين رالا إن 
أَمْسَكَهُمَا من أحَد من بَعْده إِنّهُ كانَ حَليما غَفُورا)" (فاطر: ١‏ 4) 

فالشرط (إن زالتا) مستحيل الوقوع بحكم المشاهد المعروف, لأن بقاء الحياة 
الدنيا ببقائهما. أما إن كان المراد حصوله فى الآخرة فلا يكون الشرط مسستحيلاء 
وذلك بدلالة النصوص على طى السموات ونسف الجبال» فيكون مك0 . 

وإذا كان المترتب على الشرط المفروض اختصاص الله تعالى بالقدرة على 
إمساكهما كان ذلك إلزاما لكل ما يتأتى خطابه بالحجة. وحنا لهم على الإيمان بصاحب 
القدرة جل وعلا. 
١‏ قال تعالى: "قل أَرَيكُمْ إن أصبّحَ مَاوْكم غَْراً فَمَن يَأْتِكُمْ بمَاء مَعين' 
(الملك: ٠١‏ ")2 / 

فالشرط (أصبح ماؤكم غورا) مستحيل عادة, والجزاء المقدر بأخبرويئ هو 
الذي يلرم المخاطبين الحجة. 


المعنى الرابح: الرشاد والنخير 
وذلك عندما يكون فى ترتب الجزاء على الشرط على فرض وقوعه من 
الخطورة التى تستوجب من المخاطب الخحذر والحيطة ثمن يخبر بخبره ويحدث عنه. 
ويلاحظ ف أمئلة هذا المعنى استحالة الشرط من حيث الشرع أو العادة, ولذا 
أمكن الإرشاد والتحذير من تخلف العادة ليبقى المخاطب على الشأن المعهود فيه. 
وشواهد ذلك أربعة عشر شرطا فى أربع عشرة آية, هى ما يأتى: 
1 قال الله تعالى: "ون ترْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حَتَّى تتبِعَ ملْتَهُمَ فل إن 
هُدى الله هُوَ الْهُدَى وَل البَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءكَ من الْعلْم ما لَك منَ الله 
من وَليَّ ولا ُصير" (البقرة: )١57 ٠‏ 
فالشرط وهو أتبعت أهواءهم. ..) مستحيل الوقوع بحكم الشرع» وقد رتسب 
عليه الجزاء على فرض تحققه تتبيهاً للرسول صلى الله عليه وسلم وأمعه. لأجسل أن 
يكونوا دائماً على حذر وحيطة من مكرهم. ولا يليق أن يحمل على الوعيد لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم, لأن الشأن فى الوعيد أن يكون على أمر متوقع محتمل الوقوع. 
وقد جاء فى تفسير الرازى ما لا أرتضيه من كون ذلك يصح حمله على الوعيد 
قال: "الآية تدل على أمور منها: أن الذى علم الله منه أنه لا يفعل الشى يجوز منها 
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يتوعده على فعله. فإن فى هذه الصورة علم الله أنه لا يتبع أهواءهم, ومع ذلك فقسد 
توعده عليه. ونظيره قوله: ( لدن أشركت تَحبَطَنَ عَمَلْكَ ) وإفا حسن هاا الوعيد 
لاحتمال أن الصارف له عن ذلك الفعل هو هذا الوعيد أو هذا الوعيد أحد صوارفي0) 

وهو كلام ليس بشئ. ولا يناسب مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام, إِذْ إن 
الصارف له هو سلامة فطرته عليه الصلاة والسلام. 
؟. > قال تعالى: "وَلَينْ أكيْت الْذِينَ أوتُوا الكتاب بكُل آيّة ما تبعُوا قبْلَتَكَ وَمَا ألت 
با بع قبلتَهُمْ و ما ا يتف بع ل فض وين فت أذْوفْ ما بدا ججساءلة مسن 
8 لك إذا من الظَالمن” (البقرة: ه 4 )١‏ 

فالشرط (اتبعت أهواءهم. ..) مستحيل الوقوع كالشرط فى الاية السابقة 
وبدلالة السياق أيضا. قال النيسابوري: "كلام على سبيل الفرض والتقديرء لقرينة 
(وها أنت بتابع قبلتهم)”". وجئ بالشرط وما رتب عليه للتنبيه والإرشاد للرسول 
صلى الله عليه وسلم ولأمته بعده. 
“.2 قال تعالى: "يسألوتك عن النتهر الْحَرَامِ قال فيه قل قال فيه كَبيرٌ وَصَد عن 
سَبيلٍ الله وَكفْرٌ به وَالْمَسْجد الحَرَام وَإِخرَاج أَهْله منة أكبر. عنْدَ الله وَالْفتنَة أكْبَرٌ هن 
القذلٍ ولا َالو يقاتلوئكم حَتّى يَرذْوكُمْ عن ديدكم إن استطاغوا وَمُْ يرد منكم 
عَنْ دينه فَيَمُْتَْ وَهُوَ كافرٌ فأولتك حَبطت أَعمَالْهُمْ في الدُنيَا والآخرة وأولتك أصحَاب 
ار هم فيهًا حَالدُونَ" (البقرة:/0١‏ 9) 

فالجملة الشرطية (إن استطاعوا) أى إن استطاعوا . ... ردوكم. والشرط هنا 
مستحيل الوقوع. فقد اشتمل النظم على ما يؤكد استحالة الارتداد قبل مجىئ جملة 
الشرط وهو قوله تعالى (يردوكم عن دينكم). قال أبو السعود: "وإضافة الدين إليهم 
لتذكير تأكد ها بينهما من العلاقة الموجبة لامتناع الافتراق7". والمعنى المفاد من ترتب 
الجراء على الشرط هو الإرشاد إلى خطورة أهل الشرك والضلال والتنبيه للا يحاولون 
فعله من قتالهم المؤمنين. وقد أفاد كلام المفسرين أن الشرط فى الآية يفيد الاستبعاد. 
قال الرمخشرى: "وإن استطاعوا- استبعاد لاستطاعتهم كقول الرجل لعدوه: إن ظفرت 
بى فلا تبق على. وهو واثق بأنه لا يظفر به"”2) 
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وذكرهم الاستبعاد غرضا للشرط لا يتعارض مع كون الغرض الإرشساد 
والتنبيه. لأن ذكر ما فيه خطر يتهدد المخاطب فيه إرشاد وتنبيه له. على أن اسمفادة 
معنى الاستبعاد من الأية- فيما أرى- ناشئ من مجى الجملة التى دلت على الشرط 
وهى (يردوكم...) غاية لححتىء والغاية مظنونة الوقوع للمعنى المذكور قبلها وهو 
يقاتلونكم. فلما جاء الشرط قيد هذه الغاية بالاستطاعة التى هى مستحيلة, فاسستفيد 
بذلك استبعاد وقوع الشرط كما استفيد الاستبعاد ف المثال المذ كور بقرينة طلب عدم 
الإبقاء عليه. لأن الإنسان لا يطلب ذلك لنفسه, فدل ذلك على أن القصد اسستبعاد 
الشرط. والله أعلم. 
.> "قال تعالى: "يا يها الذي آمَنُوا إن تُطيعوا قريقا من ) الذين أوكوا الككاب 
يَرْدُوكُمْ يَعْدَ إِعَانَكُمْ كَافرِينَ ""' (آل عمران: )1٠ ٠‏ 
الشرط (إن تطيعوا فريقا..) مستحيل الوقوع استحالة اجتماع النقيضين, لأن الإيمهان 
الذى وصفوا به عند ندائهم لا يجامع طاعة الكافرين ألبته. 

قال أبو حيان: "وأبرز فيه عن موافقتهم وطواعيتهم فى صورة شرطية, لأنهلم 
تقع طاعتهم لهم""'©. فالجملة الشرطية أريد يما الإرشاد والتنبيه. والله أعلم. 
ه. “قل تعالى: "يا أَيْهَا الذين آمَنُوا إن تُطيعُوا الذي كفرُوا يَرْذُوكُم عَلى أغقابكم 
فتنْقلبُوا خاسرين" آل عمران:45 )١‏ الشرط عند إدراك القصد منه يلتقى مع الشرط 
فى الآية السابقة فى المقصود منه. ولعل الآية السابقة بقة والله أغل فلخ عت للع + 
الى تسبب الكفر بفريق من أهل الكتاب, لأن منهم من كان يلين قلبه للإسلام وتتهيا 
نفسه للإيمان وقد كان.. والله أعلم بمراده. 
". قال تعالى: "با يها الرسُول بَلعْ مَا أئزل إِلَيِكَ من ربك وَإِنْ لَمْ تفعَل فَمَا بَلْفتَ 
رِسَالتهُ وَاللَهُ يَعْصمُكَ من الثاس إِنَ الله لا يَعْدي الْقَوْمَ الْكَافرِينَ" (المائدة: /51) 

فالشرط ف الآية (لم تفعل) أى تبليغ الرسالة مستحيل على الرسول صلى الله 

عليه وسلم. وقد جاء البزاء تنبيها له وحثا على ما ينبغى أن يكون من تبليغ الدعوة 

والتحمل فى سبيلها. 
3 قال تعالى: "ون ؛طغ أكثْرَ مَنْ في الْأَرْضٍ يُضصلُوكَ عَنْ سَبيلٍ الله إن يَتبِعُونَ إلا 
الظنَّ وَإِنْ هُمْ إل يَخْرُصُون" (الأنعام: 5 )11١‏ 


١ )البحر المخحيط "7/ه‎ ١( 
7548 


7/1 لاللال"1115الال5 91 لاب للاة اقل ااااال لقال انالا انلها هتلق لمالا الا لنانركطمة !11811118 اراق اللا ائلاة؟ااقال الالال 1ل17اا م17 اللا انقلا اهالت أسرار نقبيد المسند بأنوات الشرط 


فالشرط وهو طاعة الرسول لمن فى الأرض... مستحيلء, والقصد بيان ما 
كرب على الخرط على فردس وقوعه تنبيهاً وتحذيرا. للرسول وأمته. 
.2 قل تعالى: "ولا تأكلُوا مما لم يُذَكَرٍ املمٌ الله لَه ونه لفق وَإِنْ الشيَاطينَ 
َيُوحُونَ إلى أَوليَائهمَ ليُجَادلُوكُمْ وَإِنْ أَطَُمُوهُمْ إِلَكُمْ لَمُشْرِكُونَ" (الأنعام: 5 

فالشرط وهو طاعة المؤمنين للشياطين وأوليائهم مستحيلة شرعا وعقلا لأن 
الإيمان والكفر لا يجتمعان فى قلب واحد. والقصد بيان ما يترتب على الشرط للتحذير 
من الوقوع فى الشرك. 

قال أبو السعود: "وإن أطعتموهم فى استحلال الجرام وساعدتموهم على 
أباطيلهم إنكم لمشركون. ضرورة أن من ترك طاعة الله إلى طاعة غيره واتبعه فى ديه 
فقد أشرك به تعالى» بل آثره عليه سبحانه"0". فالله تعالى حذرهم من الوقوع فى ذلك. 
والله أعلم. 
3 قال تعالى: "قل إن كان آباؤكم وَأبتَاؤكُمْ وإ خَوَالكُمْ وَأزْوَاجُكُمْ وَعَشْيرتكُم 
وَأَمْوَال اقَتَرَفحُمُوَهَا وَتجَارَة تخشون كسَادَهًا وَمَساكن تُرْضّوئهًا أَحَب ؛ إِلَيكُمْ من الله 
وَرَسُولهِ وَجهَاد في سَبيله فَعَرَبَصُوا حتّى يَأتي اللَّهُ بمْرِه وَاللّهُ لا يَهْدي الْقَْمَ الفاسقينَ" 
(التوبة: ؛ ؟) 

فالشرط وهو محبة الآباء والأبناء.. أكثر من حب الله مستحيل بالنظر للمؤمنين 
المخاطبين بمذه الآية. ذلك لأنه لا يتصور أن يكون المؤمن محبا لغير الله أكفر من حبه لله 
جل وعلا. بل شأنه أن يكون الله والرمول أحب إليه ثما سواها. لكل برس سام 
ورسوله إعانا صحيحا يجد من نفسه رجحان محبة الله والرسول. بل إن كثيرا مسن 
المستغرقين فى الشهوات يشتاقون لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤثرونه على 
أهليهم وأموالهم لما وقر فى قلويهم من محبته. إلا أن الغفلات كثيراً ما تشغل الناس عسن 
ملاحظة ذلك 9) 
0.٠‏ قال تعالى: "إلا كثفرُوا يُعَذْبَكُمْ عَذَاب أليما وَيَسَْيْد .ل قَوْما | غَيْركمْ ولا تَضرُوهُ 
شنا وَاللَهُ عَلَّى كل شيء قَدِيرٌ” (التوبة: 4) 
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فالشرط وهو عدم نفور المزمنين في سبيل الله تعالى مستحيل الوقوع؛ وقد رتب 
الله على فرض وقوعه عذايهم واستبدال قوم غيرهم يؤمنون به ويجاهدون في سبيله. وى 
هذا من التحذير لهم من مخالفة أمره مالا يخفى. 
6. تققال تعالى: "إلا تنْصرْوة فَقَدْ صرَةُ اللَهُ إِذ أَحْرَجَهُ الذين كفَرُوا ثاني التين 
هما في الْقَارِ إِذ يول لصّاحبه لا خرن إن الله معنا ل الل سكيتة عله واة؛ 
بجتُود لَمْ ترَوْهَا وَجَعَل كَلمَة الذينَ كَفَرُوا السْلَى وَكَلمَةٌ اللّه هي الْعلْيَا وَاللَهُ عَرِير 
حَكيم" (التوبة: ٠‏ 4) 

الشأن في الشرط وهو عدم نصرة المؤمنين للرسول عليه الصلاة والسلام مغل 
شأن الشرط ف الآية السابقة من الاستحالة. وفى ترتب الجزاء عليه تحذير للمؤمئين من 
التباطؤ عن نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. 
قال تعالى: "ولا تَدَْعٌ من دُون الله مَا لا يَنْمْعُكَ ولا يَصْرلكَ فإن فَعَلْتَ فإفك 
إذا من الظَالمِينَ" (يونس:5١٠)‏ 

فالشرط وهو دعاء مالا ينفع ولا يضر من دون الله مستحيل بالنسبة للرسول 
صلى الله عليه وسلم ومن تبعه. وقد رتب على ذلك الحكم بالظلم وهو الشرك بالله 
تعالى» وفى ذلك من تشديد التخويف والتحذير ما لا يخفى. 
.١٠‏ تقال تعالى: '"وكذلك أ َلنَاهُ كما عَرَبِيَا وكين الَبَعْتَ أَهْوَاءهُمَ بَعْدَ ما جَاءكَ 

من الْعلْم ما لَكَ من اللّه من ولي ولا واق" (الرعد: /1) 

فقد رتب على الشرط وهو إتبا ع أهواء المشركين الضالين الخذلان وعدم 
النصرة تحذيرا وتنبيها للرسول وأمته. قال الزمخشرى: "هذا من باب الإمهاب والتهييج 
والبعث للسامعين على الثبات في الدين والتصلب فيه. وأن لا يزل زال عند الشبهة 
بعد استمساكه بالحجة, وإلا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الشكيمة 
بمكان"007, 
١‏ قال تعالى: 'ولَقَدْ أوحي إِلَيْكَ وَإلى الْذينَ من قَبْلكَ لين أشركت لَيَحْسبَطنَ 
عَمَلْكَ وَلتَكُوئنَ من الْخَاسرِينَ" (الزمر: 50) 

الشرط في الآية (أشركت) مستحيل على الرسول صى الله عليه وسلم, وقد 
جى به على سبيل الفرض والتقدير لبيان ما يترتب عليه تحذيرا وتنبيها له ولأمته بعده. 


(١)الكشاف‏ ؟9/م#>م 
759٠‏ 


امع قات تك ااا ااا ااانا !1311ل لا للش لة3771131م1170/1/3015نتتها أسرار تقييد المسند بنبوات الشرك 

وقد جاء في كلام الزمخشرى عند تفسير هذه الآية ما يفهم أن الشرط وإن 
كان مجزوما بعدمه إلا أنه ليس مستحيلاً. قال: "فإن قلت: كيف صح هذا الكلام مع 
علم الله تعالى أن رسله لا يشركون ولا تحبط أعمالهم؟ قلت: هو على سبيل الفرض. 
وامحالات يصح فرضها لأغراض فكيف بما ليس بمحال؟"7" 

وهذا الكلام يدل على أنه يخنصص الخال بما كان من جهة العقل. فما يجوزه 
العقل لا يعد محالاً. وإن دلت العقيدة على كونه محالاً فإنه لا يصح وقوعه من الرسول 
صلى الله عليه وسلم: على أئ قد ارتضيت إدخال مالا يمكن وقوعه بجهة العقل أو 
الشرع أو العادة أو حتى اعتقاد المتكلم في دائرة المستحيل الذي يعد المج به شرطا 
على خلاف الأصل لنكتة. 

ويختلف المستحيل عن امجزوم بعدمه من جهة أن امجزوم بعدمه يكون المتكلم 
بالشرط جازما بأنه لن يكون لسبب ماء غير أسباب المنع في المستحيل. فالقائل: إن 
زرتنى أكرمك يتعين فيه عدم الجزم بالوقوع, ولا يصح قطعاً أن يكون هذا المغال صورة 
للمجزوم بعدمه على سبيل الفرضء لأنه متى جزم المتكلم بعدمه تعين أن يكون غير 
محتمل الوقوع فلا يعلق عليه الجزاء. وإنما يؤتى بما هو مستحيل على سبيل الفرضء لأن 
استحالته كافية في الدلالة على هذا الفرض والتقدير. والله أعلم. 

ولأبى حيان تكلف لا يحتاج إليه عند تفسير هذه الأية. قال "ولما كان الاشراك 
مستحيلاً على من عصمه الله وجب تأويل قوله (لئن أشركت) أى أيها السامع ومضى 
الخطاب على هذا التأويل. ...27 وكان يكفيه أن يتأمل في قوله تعالى: "قل إن كَانَ 
للرَّحْمَن وَلَدّ فأنا وَل الْعَابِدِينَ" (الزخرف: )8١‏ فقد افعرض المستحيل بالنسبة لله تعالى. 
ولا يتعين التأويل الذى سلكه أبو حيان ولا يستطاع. 


المعسدى الخامس: تعليل انتفاء الشرط واستحالته. وذلك لكون ما يترتب عليه غير 
مرغوب فيه. فيستحيل لأجل ذلك وقوع الشرط. 
وشاهده شرطان في ايتين كرعتين. 


١١)الكشاف‏ #//ا. 4 
7١‏ ) البحر المخحيط 475/9 


اه 
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.١‏ قال تعالى: "وَقَالوا إن تشع الْهُدَى مَعَكَ تُتَخَطفْ من أَرْضنًا أولَمْ ُمكن لَهُمْ 
حَرَما آمنا يُجْبَى إِلَْه تَمَرَاتَ كل شيء رزقا من دنا وَلكن أكْتَرهُمْ لا يَعْلَمُونَ” 
(القصص:/1ه) 

فالشرط في الآية (نتبع المدى معك) مجزوم بعدمه مسستحيل بحكم عادقم 
المألوفة» وقد فسروا استحالة ذلك وبينوا علته. وهى خوفهم من تسلط القبائل عليهم 
والاستيلاء على ما يملكون: وها أشبه اليوم بالبارحة. 

فالإتيان بالشرط المستحيل بحكم العادة في الآية الكربمة لتعليل استحالته 
وامتناعه بما يترتب عليه. والاى هر عله وبييات ماله الا والله أعلم. 
؟". وقال اأتعالى : : "نما الْحَيَاة اليا لعب وَلَهْرٌ وَإن تُؤْممُوا وتوا يُؤتكم أَجُورَكُمْ ولا 
يَسأَلكُمْ أمْوَالَكُمْ * إن يَسَأَلْكُمُوهَا فَيُحْفَكُم تبْخَلوا وَيُخْرج أضْعَائكم" (محمد: 8*5 7ا"ا) 

فالشرط وهو (يسألكموها) أى يسألكم فيحرجكم ويشق عليكم بذلك 
مستحيل بحكم الشرع وما أوجبه الله على نفسه (لا يكلف الله نفعا إلا وسعها) وجى 
به لبيان ما يترتب عليه وهو (تبخلوا) وأد علة عدم سؤاله تعالى أموالهم لكى لا يشق 
عليه لأنهم سيبخلون بما ويعصون الله فيصيبهم العذاب على تخالفة أمره. لذا تركها الله 
تعالى لهم ولم يطلب منهم إلا زكاة وجزءاً قليلاً لطهارة نفوسهم وأمواهم. والله أعلم. 


ا معدى السادس: التعجيز وذلك بأن يطلب من المخالف المجى بمضمون الجزاء 
ليتنبه لعجزه عنه فيثنيه ذلك عن شى لا يرغب منه وشواهده في القرآن الكريم أربعة 
شروط في أربع آيات. هى ما يأتى: 

.١‏ تقال الله تعالى: 'وإن كان كبر عَلَيِكَ إعرَاضُهُمْ فإن امستطغت أن تَبتغيّ فقا في 
الأرْض أَوْ سلما في السّمَاء فَتأَِيهُمْ بآيّة وَلَوْ شاء اللَهُ لَجَمَعَهُمْ ع عَلَى الْهُدَى فلا تَكوئنَ 
من الْجَاهلِينَ" (الأنعام :2 

فالشرط الثابئ في الآية (استطعت أن تبتغى نفقا في الأرض. ..) مستحيل 
الوقوع عادة. وتتقوى هذه الاستحالة بما قرن بفعل الشرط وتعلق به وهو الإتيان باية 
فهو متيقن الاستحالة. والقصد- والله أعلم- من فرض هذا الأمر المستحيل أن يبنى 
عليه الجراء الذى هو مقدر: بافعل ما يطلب منك... فإذا ما خوطب الرسول وكذلك 
غيره بذلك فإنه سيتبين له عجزه وعدم قدرته أن يفعل شيئاً ليحقق هداية العصاة 
والمعاندين. فتلزمه بذلك الحجة ويخفف عن نفسه من قلقه وضيقه من إعراضهم. 


تت 


0[ 00 أصرار نقييد المسند بأدوات الشرط 
قال الرازى ف علة حذف الجواب: "الجواب محذوف؛, وحسن هذا الحذف لأنه 
معلوم في النفوس"<") ؛ على أن وراء هذا الحذف نكتة جليلة. وهو أن ترك التصريح به 
يشير إلى أنه مستحيل معلوم عدم وقوعه علما يغنى عن التصريح به فواققت صورة 
اللفظ استحالته في الوقوع خارجا. 
؟. "قال تعالى: 'قَال إن كنت جنت بآيّة قأت بِهَا إن كلت من الصادقِين" 
(لأعراف 5 )٠‏ فالشرط الأول هو (إن كنت جكت بآية) مستحيل في نظر فرعون- 
قاتله الله- وجاء به قصدا لتعجيز هوسى عليه السلام. 
#. > قال تعالى: ")قال بل فَعَلَهُ كبيرَهُمْ هَذا فَاسْأَلوهُم إن كاثوا يَنُطقون) 
(الأنبياء 6 
فالشرط (إن كانوا ينطقون) مستحيل, وقد رتب عليه الجزاء ليظهر عجزهم 
وفساد مذهبهم. قال الزمخشرى: "فلما ألقمهم الحجر وأخذ بمخانقهم رجعوا إلى 
أنفسهم فقالوا: أنتم الظالمون على الحقيقة, لا من ظلمتموه حين قلتم- من فعهل 
هذا بآهسا إنه لمن الظالمين"”") 
4 قال تعالى: "يا | مَعْشَرٍ الجن وَالأنس إن استطعثم أن تَتْفدَوا من ) أقطار السْمَاوّات 
وَالاّرْضِ قائفذوا لا تَنفذون إن بسلْطان" (الرحمن يفره 
الشرط في الأية (استطعتم أن تنفذوا) مستحيل. وإغغا جى به على سبيل 
الفرض والتقدير بحيث يترتب على عدم إجابتهم ومجيئهم بما رتب على الشرط علمهم 
بعجزهم وضعف قدرهم. فيكون في ذلك حافزا لهم أن يرجعوا إلى ربكم ويعترفوا 
بقدرته عليهم. 


المعنى السايح: بيان استحالة الجزاء: 

وذلك لأن الشرط عند استحالته يدل على استحالة مشروطه لأن المعلق على 
مستحيل مستحيل أيضا. 

وقد انفردت الآية الآتية ببيان هذا المعنى: إفادة استحالة 4 الجراء. 

قال تعالى: "وَلَمًا جَاء مُوسَى لميقاتنا وَكلَمَهُ رَبُهُ َال رب أرني أَنْظر إِلَيِكَ لَيِكَ قال 

-- 5 22006 27 ركو عر 

َنْ ترَاني ولكن انظ إِلَى الْجَبَل فَإن اسَعَفَرَ مَكَائَهُ فَسَْف ثراني فَلَما تَجَلَى ربّهُ للْجَبَل 
١(‏ ) تفسير الرازى 5/ 5” 
(9؟) الكثاف ؟/ /الاه 


17ت 


أصرار تمييد المسند بأدوات الشر ط 9118108117 شال إائلانة قطن سس امسة :0ه ااانا 0 تسر رييية لالز اتسين ااتاسالنقة! اتنا9 اش رار ئها ا لتر باش ااا انال لااااطا ا 17 
جَعَلَهُ دكا وَخَرّ مُوسَى صعقا فَلَمًا أقاق قَال مُبّحَائكَ مت ليك وأنا أَوّل 
الْمُؤْمدِينَ "(الأعراف:”7 5 )١‏ 

فالشرط (فإن استقر مكانه) أى حال تجلى الله له- مستحيل بحكم العادة» وإن 
كان جائزا عقلا. والدليل على استحالته عادة قوله (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا) 
فلما تبين لموسى عليه السلام استحالة ذلك بما شاهده كان ذلك دليله على استحالة 
رؤية ربه جل وعلا في الدنيا. 

ولعلماء الكلام آراء في هذه المسألة بين منبت للرؤية وناف لها ('2. والذى 
يهمنا فى هذا البيان معرفة الغرض الذى جاءت من أجله الجملة الشرطية» وواضح منها 
أن القصد- والله أعلم بمراده- إعلام موسى عليه السلام استحالة رؤيته لله تعالى في 
الدنيا لعدم تحمله للها. ولا يعارض ذلك بما قيل من وقوع الرؤية لخاتم المرسلين ليلة 
الإسراء والمعراج, ذلك لأن خرق العادة له عليه الصلاة والسلام لا ينفى كون ذلك 
مستحيلاً عادة, أى أنه غير واقع لجميع الناس. ولكل نى من المعجزات الخارقة التى 
تختلف عن هعجزة غيره. وخرق العادة دليل على الإمكان العقلى وعدم استحالته من 
جهة العقل. لكن لا يدل على إمكانه عادة وإلا لما كان في ذلك دليل على المعجزة. 
والله أعلم. 


المؤصح الثاني : استعمال (إن) مع المجروم يه: 

قد تخالف (إن) الأصل في استعمالها مع عدم الجزم إلى استعمالا مع المجروم به 
الذى هو موطع (إذا). ذلك لا يعرض للمقام من الاعتبارات والدواعى الت يتعين معها 
أن تكون الأداة (إن) دون (إذا) فيتجاوز المتكلم عندئذ عن علمه وتيقه بوقوع 
الشرط. 

وكلام السكاكى صريح في إفادته حتمية هذا التصرف نزولاً على حكم ما 
تفرضه هذه الدواعى مراعاة لبلاغة الأسلوب. ففى معرض حديئه عن نكتة الإتيان 
(يان) مع الشرط المقطوع به في قوله تعالى: 'وإن كم في رَيْب مما رَلنَا عَلَى عَبدا 
فوا بسُورة من مثله وَاذْعُوا شهَدَاءكُمْ من دُون الله إن ككُمْ صَادقِينَ" (البقرة. غرفقة 
وقوله تعالى: "نا يها النّاس إن كعم في رَيْب من الْبِعْث فَإنًا حَلَقنَاكُمْ من تراب ثم من 


١(‏ ) ينظر الكشاف ١١4/7‏ » وتفسير الرازى 7817/4 ؛ والبحر المحيط 4/ 781, وشرح الجوهرة للبيجورى 
"ا د(١.‏ 
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١ |1‏ اانا الا الناللانلا اناالا الطا !!!ااا قلطنا ا امساا اكه رقي انهه ونترجو !!!اللا لضلاءارة لم01 11|||اااللاللا![اااا1اماا الام الاللااا 81ل االلا01#ا1ااا!!! أسرار تمييد المسند بأموات الشرط 
طَفَةٍ ثم من عَلَقةٍ ثم ين مُطَغَةٍمُحَلَقَةٍ وغيْرٍ مُحَلَمَةٍ بين لكم .." (الحج:ه) يقول: 
"ويتأبى أن يقال: وإذا ارتبتم"2!7 ووجه التأبى أن مجى (إذا) هنا وإن كان الشرط محقفق 
الوقوع وموضعا لها قد يترك في ذهن السامع أنه مقبول في حكم العقول. وأنه لا 
يعترض عليه ولا مجال للشك فيه. وكان المناسب أن تكون الأداة (إن) إشارة إلى أنه لا 
ينبغى أن يكون. وأنه لا يذكر إلا على سبيل الفرض والتقدير. فيكون حنا لأهل الريب 
على مراجعة أنفسهم وتدبر أمرهم. والله أعلم. 
(غراض هذا الاستعمال: 
والأصل في هذا الاستعمال أن يكون تنزيل المعلوم متزلة امجهول لغرض ونكتة 

وراءه وقد ذكر البلاغيون أغراضا لذلك صرح با الحطيب قائلاً: "وقد تستعمل (إن) 
في مقام القطع بوقوع الشرط لنكبه. كالتجاهل لاستدعاء المقام إياه وكعدم جزم 
المخاطب كقولك لمن يكذبك فيما تخبر: إن صدقت فقل ماذا تفعل؟ وكتتريله منرلة 
الجاهل لعدم جريه على موجب العلمء. كما تقول لمن يؤذى أباه: إن كان أباك قلا 
تؤذهء وكالتوبيخ على الشرط وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلعه من أصله لا 

يصح إلا لفرضه كما يفرض الخال لغرض, كقوله تعالى: 'أقنَضْرب عَنْكُمْ الذكر صفحا 
أن قوْماً مُسْرِفِينَ" (الزخرف:0) فيمن قسرأ (إن) بالكسر”” لقصد التوبيخ 
والتجهيل في ارتكاب الإسراف. وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام واجب 
الانتفاءء حقيق أن لا يكون ثبوته له إلا على مجرد |الفرض» وكتغليب غير المقسصف 
بالشرط على المتصف بهء ومجئ قوله تعالى: "ون كُنهُمْ في رَيْبِ هما ْنا عَلَى عَنايئا 
فأنُوا يسورةٍ م مثله وَاذْعُوا شهدَاء كم مِنْ ذُونِ الله إن كم صَادِقِينَ" (البقرة:7؟) 
ب (إن) يحتمل أن يكون للتوبيخ على الريبة لاشتمال المقام على ما يقلعها عن أصلهاء 
ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين منهم فإنه كان فيهم من يعرف الحق وإنما يتكر 
عناد!"7”) هذه هى الأغراض التى ذكرها الخطيب وذكرها أيضا من بعده من البلاغيين. 


١١ همفتاح العلوم‎ ) ١( 

(؟ ) قرأ بالكسر على الشرطية نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف “ينظر إتحاف فضلاء, البشر بالقراءات 
الأربع عشر 87/7 5. 

5 )الإيضاح 6854 
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الانساس الذى تتفرع عنه الاأغراض: 
على أن البلاغيين وإن ذكروا هذه الأغراض إلا أفهم لم يوضحوا الأساس الذى 
تتنو ع على حسبه. وم يكون الفيصل بين هذا الغرض وبين ذاك؟ وقد تتبعت الأمنئلة 
والشواهد فوجدت أن هذا التنوع للخروج بان عن أصل استعماها بأن تستعمل في 
امجروم به ني اعتقاد المتكلم. يأتى على أحد اعتبارين: 
الاعتبار الأول: أن تكون المراعاة في الاستعمال لحال المتكلم وحده دون نظر 
إلى المخاطب أو السامع؛ وعلى هذا الاعتبار يكون الغرض من مجئ (إن) في مقام الجزم 
قصدا إلى غرض (التجاهل). ٍ 
ومن أمئلة ذلك ما ذكره السعد قائلا: "كما إذا استطلت ليلتك فتقول: إن 
يطلع الصبح وينقض الليل أفعل كذا. فتجاهل توها وتضجرا وقس على ذلك"7) 
فالنظر فى هذا المثال الخال المتكلم, والدليل على هذا الغرض كون المتكلم عالما 
بوقوع الشرط. فأتى ب (إن) لإفادة استبعاده مجى الصبح وضجره بالليل. 
الاعتبار الآخر: أن يراعى المتكلم عند استعماله (إن) حال المخاطب ويعتبره 
عند نجيئه بان مع المجزوم به. وعند ان المخاطب من أحد حالين: 
الحال ال'ولى: أن يكون المخاطب غير عالم بوقوع الشرط. وعندئذ يكون 
خروج المتكلم ب (إن) عن أصل استعماها عمجيثها مع امجروم به لأحد غرضين: 
- الاول: (التجاهل) بأن يخفى عن المخاطب علمه بوقوع الشرك. 
- الآخر: (مراعاة حال المخاطب) من عدم العلم بوقوع الشرط فيأتى المتكلم ب 
(إن) مع امجروم لهذا الاعتبار. 
الحال الثانية: أن يكون المخاطب جازها بوقوع الشرط كما هو حال المتكلم, 
وعندئذ يكون المجىئع ب (إن) لأحد الأغراض الأتية: 
- الآول: (تتزيل العام مترلة الجاهل) وذلك عندما يفعل المخاطب فعلاً لا يناسب 
علمه بالشرط. فيتزل متزلة الجاهل به. 
- الثانى: (التهبيج) وذلك عندما يكون المخاطب عاملاً بمقتضى علمه- خلافا لحاله مع 
الغرض السابق- لكن المتكلم يخشى أن يصيبه شئ من الفتور ونسيان ما يقتضيه هذا الشرطء 
فيأتى بالشرط مع (إن) قييجا له وحثا على بقاء علمه بمقتضاه. 


١ لاه‎ لوطملا)١(١‎ 
-75١5- 
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-- الثالث: (التوبيخ) وذلك عندما يكون مدلول الشرط غير مرغوب فيه فيظهره 
المتكلم فى صورة المشكوك فيه. وذلك لكثرة الأسباب والدواعى التّى تقلعه من 
أساسه. 
- الرابع: (التغليب) وذلك عندما يكون مضمون الشرط مجزوما به بالنسبة لبعض من 
يصدر منهم؛ ومشكوكا فيه بالنسبة للبعض الآخرء فيبرز فى صورة المشكوك فيه تغليبًا لمسن 
يشك في الشرط على من لا يشك فى وقوع الشرط منهم. 
وشذا يتضح أن الأغراض الى يؤتى من أجلها ب (إن) مع المجروم به هى: 
التجاهل, مراعاة حال المخاطب, تنزيل العالم مترلة الجاهل, التهبيج. التوبيخ التغليب. 
وفيما يلى تتبع لمواقعها فى القرآن لكرم. 


-١‏ التجاهل: 
وهو إظهار المتكلم عدم جزمه بوقوع الشرط الذى يجزم بوقوعه لسبب ما. 
وقد ذكر السعد سببين للتجاهل قائلا: "التجاهل كما إذا سئل العيد عن سيده 
هل هو فى الدار؟ وهو يعلم أنه فيهاء فيقول: إن كان فيها أخبرك. فيتجاهل خوفا مسن 
السنيد. وكما إذا استطلت ليلتك فتقول: إن يطلع الصبح وينقض الليل أفعل كذا 
فنتجاهل توها وتضجراء وقس على هذا"7" فالأول التجاهل والآخر التضجر. 
التجاهل فى القرآن الكريم. 
ومجى (إن) فى القرآن الكريم مع امجزوم به لغرض التجاهل لا يوجد على سبيل 
الحكاية إلا فى آية واحدة, وأما ما كان الشارط فيه هو الله تعالى فقد جاء فى آيتين. 
على أنه ينبغى أن لا يحمل ذلك على التجاهل بعنى إظهار عدم العلمء لأن ذلك 
لا يناسب جلال الألوهية. لنبوت علمه بجميع الأشياءء وعدم جواز الجهل عليه سسبحانه 
وتعالى حقيقة أو ادعاء. وإنما ينبغى أن يقال إن الغرض إظهار عدم الاعتناء والاعتداد بما 
معدي الكادم: على حد قوله تعالى: "إن الْذِينَ يَشعَرُونَ بعَهَدٍ الله وَئِمَانِهِم نما فيلا 
وليك لا خلاق لَهُمْ في الآخرة ولا كَلمُهُم الله ولا نظ نهم يَْمَالْقامَةٍ ولا يركْيهم 
وَلْهُمَ عذاب ل ١ل‏ عمران: ل/ا/ا) فإنه "مجاز عن الاستهانة يكمم والسخط عليهم. 
تقول: فلان لا ينظر إلى فلان تريد نفى اعتداده به وإحسانه إليه"”". 


١ )المطول لاه‎ ١( 
479/١ (؟ ) الكشاف‎ 
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وإنها أشير إلى هذا بالنسبة لغرض التجاهل دون غيره من الأغراض. مع أن 
كون الشأن ففى(إن) للمشكوك فيه المجهول به فى جميع الأغراض- لكون التريل فى 
الأغراض الأخرى مراعى فيه حال المخاطبين. لكن فى غرض التجاهل التصرف فيه 
يكون بالنظر إلى حال المتكلم نفسه. وحاثا لله أن ينزل مترلة الجاهل. والآية التى 
جاءت على سبيل الحكاية هى: 
.١‏ قول الله تعالى: 'وَأقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمَانِهمٌ لين جَاءَئهُم آيَهُ لَيُؤْمئُنَ بها قل 
نما الآيات عِنْدَ الله وَمَا يُشَعِركم أَنْها إِذَا جَاءتَ لا يُؤْينُونَ" (الأنعام: 94 )2 

فالشرط (لثن جاءتهم آية) على معنى أنهم ينتظرون مطلق آية. وهم يعلمون 
بنزول الآيات وتتابعها ودلالتها على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقواها 
حجة والزمها هم آيات القرآن الكريم. لكنهم يتجاهلون ذلك صرفا للناظرين عن 
ضلاهم» وهروباً من إفحامهم وإصابتهم فى مقاتلهمء وإبقاء لأنفسهم العذر فى الععاد 
والكفر. لأناعيتهم ب رإذا فى كلامهم اغراف مهم ياروم احجة علسيهم: كما 
يحتمل أن يكون المراد آية من مقترحاتم بعد أن نزل قوله تعالى: (إن ئشأ ُتزّل عَلَيْهِم 
مِنَ السّمَاء آي فَظَلْتَْ أَعْنَافَهُمَ لَهَا خَاضِعِينَ) (الشعراء: 4) فطلبوا إنزافهفا"" و عندئدك 
تكون (إن) مستعملة فى موضعها أى عدم الجزم بالوقوع, لأن الله لم يعدهم بذلك, كما 
أنهم لا يستطيعون. 

وقد ألمع أبو السعود- رحمه الله- إلى حسن المعنى الأول قائلاً: "لثئن جاءقم 
آية- "من مقترحاهقم أو من جنس الآيات». وهو الأنسب بحالهم فى المكابرة والعناد. 
وترامى أمرهم ف العتو والفساد. حيث كانوا لا يعدون ما يشاهدونه من المعجسزات 
الباهرة من جنس الآيات””'2 لذا لم تعركهم الآية الكريمة إلا بعد أن بمتتهم بردها على 
تجاهلهم أبلغ رد. فجاءت ب (إذا/ فى جملة الشرط (إذا جاءقم لا يؤمنون) إبانة أن ما 
يطلبون متجاهلين وكرعة ماضيا وحاضرا ومستقبلا- هو حاضر بينهم ودائم على 
التوالى ظهورا وحصولا. والله أعلم. 

أما الآيتان اللتان فيهما الشارط هو الله تعالى فهما: 


٠٠١٠/84 واليحر المحيط‎ ,.١76/84 )ينظر الكشاف 47/79 وتفسير الرازى‎ ١( 
١11/4 تفسير أبى السعود‎ ) 7( 
751١48 
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20.١‏ قول الله تعالى: "| إن يَمْسَْكُمْ فَرْحَ فَقَذ مَسَ الْقَمَ رح مثلهُ تلك الام 
داولُهَا َيْنَ الئاس وَليَعلَمَ الله الذين آمْنُوا ويَتْحْدَ منْكُمْ شُهدَاء وَاللَّهُ لا يحب 
الظالمينَ" (آل عمران: )١ #٠١‏ 

فالشرط (إن يمسسكم) مجزوم به. لأنه وقع فعلاً فى غزوة أحد ويقع كيرا فى 
حياة المؤمنين. وقد علل الشهاب كون فعل الشرط فى الآية بمعنى الماضصى قائلا: "إن 
يكسسكم قرح قيل المضارع لحكاية الحال أن المساس مفضى. وأما استعمال !23 
فبتقدير كان أى إن كان مسكم قرح., وإن لا تقلب كان لقوته فى المضى, أى على مسا 
قيل('' إنما قد تعلق فى الماضى من غير قلب"9) 

وقد ذكر الله تعالى (إن) مع المجزوم به إشعارا للمؤمنين بأنه ينبغى أن لا يغتم بما 
يصيبهم ماداموا سيأخذون أجر الشهادة والجهاد. وأن ما أصايهم ليس ف الحقيقة كما 
يتصورونه قرحاء وإنما هو شهادة ومترلة حسنى عند الله تعالى. 
“.2 وقال تعالى: 'وَقلٍ الْحَقّ من رَبْكُمْ فَمَنَ شاء فَلَيؤْمن وَمَنْ شاءً فَليكْفْْ ْنَا أغتدنا 
للظالمينَ تار أخَاط بهم سَرَادفَهَا وإ يستَغيعوا ياوا بمَاء كَالْمهَلٍ يَنُوِي ي الْوْجُوة بئس 
الشَرَاب وساءت مركفقا" (الكهيف 025 

فالشرط وهو (إن يستغيثوا) محقق الوقوع لأن شأن الكافرين دائما الاسعغاثة 
والجؤار. وإغما جع يان موضع (إذا) لعدم الاعتداد يمم والنظر إليهم. فهم لا يعبأ بكم 
وكأن استغاثتهم كلا استغاثة, ولذلك جاء قوله تعالى ردا عليهم "يغاثوا على سسبيل 
المقابلة وليست إغاثة:”" والله أعلم. 
"-مراعاة حال المخاطب: 

وهو الإتيان بإن مع الشرط المجزوم به مراعاة لحال المخاطب لكونه شاك فى 
وقوعه. على سبيل المساهلة لاستدراجه وإثبات الحجة. وهذا مظهر من مظاهر طواعية 
اللغة فى الاستعمال وطريق الأداء للوصول إلى الغرض والمعنى فهما وإفهاما. وشواهد 
ذلك فى القرآن الكريم ستة عشر شرط فى ست عشرة آية وهى ما يأتى: 
.١‏ تقل تعالى: "قن لَمْ تَفعَلُوا ون تفْعَلُوا فَانّقوا التَارَ العي وَقُودُهَا الناسٌ 
َالْحجَارَة أعدّت للكافرين" (البقرة: 6 7') 


م 


١7 ينظر المطول‎ ) ١( 
5 حاشية الشهاب 7/ه‎ ) 7١ 
١7١/5 )الحر المخحيط‎ 5( 
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أى إن لم تأتوا بسورة مغل سور القرآن لإثبات تحديكم له.. والشرط وهو عدم 
فعلهم أمر ثابت محقق ومجزوم به. لكن لا كانوا معاندين مدعين أنهم يستطيعون الإتيان 
بمدله روعى حالهم وجئ بأداة الشرط (إن) وقد ذكر الزمخشرى هذا الغرض فى الاية 
قائلاً: فإن قلت: انتفاء إتيانهم بالسورة واجبء فهلا جئ ياذا الذي للوجوب دون 
(إن) الذى للشك؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما أن يساق القول معهم على حسب 
حسبافهم وطمعهم. وأن العجز عن المعارضة كان قبل التأمل كالمشكوك فيه لديهم لا 
تكالهم على فصاحتهم واقتدارهم على الكلام. والثابئ أن يتهكم يهم. كمايقول 
الموصوف بالقوة الواثق من نفسه بالغلبة على من يقاويه: إن غلبتك لم أبق عليك وهو 
يعلم أنه غالبه ويتيقنه كما بد(") 

وقد فسر العلامة السيد وجه كون العجز كالمشكوك فيه- كماذكر 
الزمخشرى- قائلاً: "وإنما جعل العجز مشبها بما يشك فيه لا مشكوكا فيه لأن قوله: 
فإن لم تفعلوا- ورد عقيب (وإن كنتم فى ريب) قبل أن يتأملوا فى حاهم أيقدرون على 
مثله أم لا؟ فلا يكون هناك شك حقيقة إذ لا يتصور حصوله إلا بعد حضور طرق 
النسبة والتأمل فيها. لكنهم لما كانوا متكلين على فصاحتهم واقتدارهم على أفانين 
الكلام كان عجزهم بالقياس إلى ظاهر حالهم كالمشكوك فيه لديهم. وفى ذلك رمز إلى 
أنهم لو تأملوا لم يشكوا فيه. بل قطعوا به"©. وعلى هذا يكون القطع بالعجز بعد 
التأمل الذى أشار إليه الزمخشرى هو المهيئ لاعتبار الوجه الثائئن الذى ذكره وهو 
التهكم. 
.0 "قال تعالى: 'قَإن رَلَلتُمْ من بَعْد مَا جَاءِنَكُمْ الْبينَاتُ فَاعَلَمُوا أن الله عَزيرٌ 
حكيمٌ ولبقرة:08.9 00000 1 

فقد جاءت الآية بإن- والله أعلم- مراعاة لحال المخاطبين من كوفهم يشكون 
فى الزلل بعد إبماهم, ويساعد السياق على ذلك إذ جاء الحديث عن الزلل الحاصل بعد 
بجى البينات كما أشارت الآية الكريمة» ومجى البينات يطرح فى نفوس من خوطبوا ما 
الئقة فى الحداية والاستقامة, ولا يتصور إلا على سبيل الشك فى نفوس بعضهم. لذلك 
راعت الآية حالهم من كوم يستبعدون الخطأ بعد بيان الأمور المهمة لهم. 


"141/١ )الكشاف‎ ١١ 
وينظر أيضا تفسير البيضاوى والشهاب لجال‎ "141/١ (؟ ) حاشية السيد على الكشاف‎ 
17ت‎ 
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ويتأبى أن يقال: فإذا زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. لأن مجئ البينات شأنه 
أن يقلع الزلل والمخالفة. وذلك كما أشار السكاكى إلى أنه يتأبى أن يقال فى قوله (وإن 
كنتم فى ريب): وإذا كنتم فى ريب”2 لأن مقام الحديث عن القرآن والآيات البييات 
فيهما يدل على امتناع الريب وامساع الزلل. ويهذا الاعتبار يصح أن يجعل الغرض هنا 
من مجى (إن) التوبيخ لوجود ما يقلع الزلل والضلال من أساسه وهو وجود الآيات 
النات: والله أعلم. 
0.8 قال تعالى: "وَجَاء السّحرَة فرْعَوْن قَالُوا إن لَنَا لجرا إن كنا ' لحن الْعَالبِينَ" 
(الأعراف :)2 

فالشرط وهو كوم غالبين مجزوم به إذ كان حال السحرة حال مسن ركب 
الشيطان رأسه وعشش فيه باطله. كما دل السياق على ذلك من قوهم: إن لنا لأجرا 
مؤكدين ذلك بصور شتى من العأكيد. وبقولهم فى الشرط مؤكدين- أيضا- - إن كنا 
نحن الغالبين "وقوهم: إن كنا مجرد تعيين مناط ثبوت الأجر لا لعرددهم فى الغلبة. 
وتوسيط الضمير وتحلية الخير باللام للقصر أى إن كنا نحن الغالبين لا موسى”" وإنها 
جاءوا بإن- والله أعلم- مراعاة لحال فوعون لا فى نفسه من الترقب والإنتظار ومفسل 
هذه الحال تملا نفسه اضطرابا وقلقاء وتجعله يضع الاحتمالات كلها أمام ناظريسه؛ 
فراعوا حاله وجاءوا ب (إن). 

ونظير الآية السابقة الآية الآتية 
0.4 قال تعالى: 'قَلَما جَاء السّحَرَة قَالُوا لفرْعَونَ أإن لَنا لَأَجرا إن كنا تحن الْعَالبِينَ" 


(الشعراء: ١‏ 54 ) 
فقد جاءوا ب (إن) فى الشرط (إن كنا...) مراعاة لحال فرعون من العردد 
والشك. 


ه. "قل تعالى: 'فُخَلَفَ من بَعْدهمْ حَلْف وَرِنُوا الْكتَاب يَأْعْذُونَ عَرَضَ هَذَا الأذلى 
ريَفونُونَ يغ لنا وان يأتهم عرض مثلة يدوه ألم يُوْحَدَ عَلَيِِمْ مياق الكتاب أن لا 

يَقولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَ وَدَرَسُوا مَا فيه وَالدَار الآخرة خَيْرٌ للذين يَكّقون أفلا تَعْقَلُونَ" 
(الأعراف:955) 


١١ ينظر مفتاح العلوم‎ ) ١( 
661/4 تفسير أبى السعود‎ ) ( 
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فالشرط (وإن يأهَم عرض مثله) متحقق الوقوع, لأن أعراض الدنيا علسيهم 
كفيرة. لكن دقة النظم استدعت أن تكون الأداة هنا (إن) للإشعار بأفهم دائما فى حال 
المترقب المنتظر لأعراض الدنيا. وكأفم إذا أخذوا حظا منها ترقبوا غيره خائفين شاكين 
فى مجيئة. فإذا ما جاءهم أسرعوا إلى أخذه. وللمضارع (يأخذوه) دلالته على هذه 
الحال من استمرار أخذهم ما تصل إليه أيديهم. 
5. 00 "لا تغتذرُوا قَذ كَفَرُم بعد إَِادكُم إِنْ تغف عَنْ طائقة منكم ُعَذب 
طائفة باهم كا نوا مُجَرِمِينَ " (التوبة ككلم 

كتب التفسير ذكرت أن هذه الآية إخبار من الله تعالى بأنه سيعفو عن طائفة 

من المنافقين لإحدائهم التوبة ويعذب طائفة بقوا على نفاقهم'', فالشرط محقق الوقوع, 
وإذا كان الشرط محقق الوقوع لأنه إخبار الله تعالى فإن (إن) هنا تككون فى موضصوع 
(إذا) وذلك مراعاة حال المخاطبين؛ لأفهم كانوا شاكين فى كوهم سيغفر همأو 
يعذبون, يدل على ذلك مقام الاعتذار كما أشارات الآية (لا تعتذروا...) كما أفم 
يشكون أيضاً فى كون العفو المنتظر هل سيكون شاملاً للجميع أم يشمل بعضا دون 
بعض؟ 
.2 قال تعالى: "فلم يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعَلّمُوا ألما أنزل بعلم الله وأن لا إلة إن هر 
فهَل أَكُمْ مُْلمُونَ" (هود: 4 )١‏ 

الآية خطاب للمؤمنين» وهى تبين موقفهم من الكفار إذا ل يأتوا بما طلب منهم 
وهو عشر سور مثله مفتريات. والشرط (فإن لم يستجيبوا) مجروم به فهم لم يستجيبوا 
ولن يستجيبواء وإغا استعملت معه (إن) دون (إذا) مراعاة لحال المخاطبين ومن تعلق 
مم الخطاب, لأن المخاطبين كانوا فى موقف المتحدى المترقب, ومن تعلق يحم الخطاب 
وهم الكافرون فى موقف المجادل الذى يرغب ويتمنى نى أن يجد له فرصة للطعن فى كتاب 
الله. والله أعلم. 
2.8 قل تعالى: "قال يا قَْمٍ رُم إن كنت عَلَى بيّنَةَ من رَبّي وآكاني رَحْمَة مسن 
عنْده فَعُمَيّت عَلَيْكُمْ أَنلْرِمُكُمُوهَا َأكُمَ لَهَا كَارِهُونَ" (هود:م ؟) 

فالشرط (إن كنت على بينة من ربى...) محقق الوقوع يجزم به نوح عليه 
السلام كما هو شأن الأنبياء فى ثقتهم بأفهم على بينة من ريم وعلى صلة به. ذلك لأن 
"الوحى الشرعى بكل أنواعه يصاحيه علم من الموحى إليه بأن ما ألقى إليه حق معصوم 


.5/8 /7 وابن كثير‎ 7٠٠ /7 وكذلك الكشاف‎ ,.١77 /٠١ ينظر تفسير الطبرى‎ ) ١( 
ا‎ 


أسرار تَمَييد المسند بأدوات الشرط 
من عند الله ليبس من خطرات الأوهام ولا من نزغات الشيطان. وهذا العلم ضرورى 
لا يخالجه شك ولا يتولد من مقدمات, بل هو من قبيل إدراك الأمور الوجدانية كالجوع 
والشبع والحب والبغض””") 

والوجه فى مجئ (إن) مراعاة حالهم من الشك فى نبوته وتوزعهم بين مؤمن به 
وكافر, قال أبو حيان: "وهو متيقن أنه على بينة من معرفة الله وتوحيده وما يجب له 
وما بمتنع. ولكنه أبرزه على سبيل الغرض لهم والاستدراج للإقرار بالحق وقيام الحججة 

على الخصم. لي 0 
2.4 قال تعالى: "زلا يَنفمَكُم حي إلا أَرَذتُ أن ألصّح لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن 
يُْويَكُمْ هُوَ ربكم وَإليْهِ تُرْجَعُونَ" (هود: 4 *) 

فالشرط (إن أردت أن أنصح لكم) مجزوم به ويتيقن منه نوح عليه السلامء 
لأن ذلك هدفه ورسالته. لكن أتى ب (إن) مراعاة الحال الشك فى نصحه التى 
استحوزت على قومه. والله أعلم. 
6 قال الله تعالى حكاية لا قاله صالح لقومه: قال يا ْم أرَأيكُمْ إن كنت على 
ين من ني وآقاني هنة وَسْمة فَمَنَ يري من الله إن عَصيعُةُ فمَا تويسدوتبي غير 

تُخْسير"(هود: ”51) 

' فقد حاء الشرط بإن التى شأفا المشكوك فيه إبعادا للمشاكسة والمخاصمة فى 
دعواه. فتنزل معهم فى كوهم ينتظرون منه طاعتهم. 

قال الزمخشرى: "إن كنت على بينئة بحرف الشك وكان على يقين أنه على بينة 
يأن خطابه للجاحدين. فكأنه قال: قدروا أئ على بينة من ربى» وأئن نى على الحقيقة, 
وانظروا إن تابعتكم وعصيت رب ف أوامره فمن بمنعتى من عذاب الله"29 فقد راعى فى 
ذلك حاهم. 
5 لل 00 كم 

إلى 








عَلَى بيَّة من ربّي وَرَرقي منْهُ رزقا حَسناً وَمَا أَرِيدُ أن أخالفكُم ا 
أريد نا الْإصْلاحَ مَا اسْتَطعْت وما توفيقي ! إنَا ا وَإلَيِه أنيب 


(هود:88) 


١(‏ ) المختار هن تيسبر الوصول إلى أحاديث الرسول لفضيلة الشيخ محمد عبد الله دراز .4م 
(؟ )البحر المخيط ه/له١؟‏ 
(7 ) الكشاف ؟//ام؟ 
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النكتة فى مجئ الشرط بإن (إن كنت على بينة من ربى...) هو مراعاة حال 
المخاطبين كالآيات السابقة. قال أبو السعود: "وإيراد حرف الشك مع جزمه عليه 
السلام بكونه على ما هو عليه من البينات والحجج لاعتبار حال المخاطبين ومراعاة 

حسن امحاورة معهم"7' 
.١7‏ قل تعالى: 'فلعَلّكَ بَاخعٌ تَفْسَكَ عَلَى آثارهم إن لَمْ يُؤْمنُوا بهذا الْحَديتْ 
أَسفا "' (الكهف 696 

فالشرط وهو ( ل يؤمنوا. ..) محقق الوقوع لأن مقام الآية مقام الحديث عن 
الكافرين المدعين أن لله ولدا بعد أن بشرت الآيات فى أول السورة المؤمنين بأن لهم 
أجرا حسنا. فتتزلت الآية باجئ بان على حال الرسول عليه الصلاة والسلام من ترقبه 
بماهم وحرصه الشديد على دعوقم إليه حتى إنه كاد يهلك نفسه أسفا عليهم. فراعت 
الآية حاله إيناسا له وتطييبا لخاطره. 
٠‏ قال تعالى: "قال اطبطًا منْهًا جميعا بَْضْكُمٌ لبَعْضٍ عَدُوَفَإِمًا يَأتينَكُمْ منّي هُدى 
َمَنِ الب هُدَايَ فلا يِضل وَلا يَْقَّى' (طّه:؟) 

فالشرط (يأتينكم) قد جاء بان مع أنه مجزوم الوقوع وذلك مراعاة الحال آدم 
وحواء من كوهما لا يعلمان هل سيأتى لذريتهما هداية من السماء ورسالة إليهم أم لا. 
فنرلت الآية مراعية حالهم. والله أعلم. 
14. تقل تعالى: "إن لم يَستَحِيبُوا لَك فَاعَلَمْ كما يتبعُونَ أَهْرَاءَهُمْ وَمَنْ أضّل ممّن 
َع هَوَاةُ بعَيْرِ هد من اللّه ! إن الله لا يَهْدي القَوْمَ الظالمينَ" (القصص: ٠‏ ه) 

فالشرط وهو (ِلْم يوا لك) محقق الوقرع؛ إذ أفم لن يستطيعوا الإتيان 
الاب الدى انهم به الاي السابقة عاديا "فل فأنوا بكتاب من عند الله هُوَ 
هْدَى منهما نبِعْهُ إن ككُم صَادقينَ" (القصص: 7 4) أو إن لم يستجيبوا لك ويؤمنوا 
بك ويعبعوك. . وعلى هذا المعنى يكون مجزوما به أيضاء ولكن مجى (إن) مراعاة حال 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى كونه يرجو أن يستجيبوا بعد عجزهم عن الإتيان 
بكتاب. 0 المعنى الأول أى عدم الاستجابة للاإتيان بكتاب يكون الشرط مجزوما به 
صدورا من الله تعالى وتلقيا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحمل مجئ (إن) على 
اي بت ا ايو ا 1 
باتباعهم اللهوى؛. وأن الله لا يهديهم. والله أعلم. 


ه٠.7/ه تفسير أبى السعود‎ )١( 
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6. قل تعالى: "قل أَرَكُمْ إن كَانَ من عند الله ثُمّ كفرم به مَنْ أضّل ممّن هُرَ في 
شقاق بَعيد" (فصلت:”"ه) 
' فالشرط ف الآية الكريمة وهو كون القرآن من عند الله حقق بجزوم به لا 

يشك ف ذلك إلا الجهلاء المعاندون, ولذلك راعى القرآن حالهم وأتى ب (إن) مكان 
(إذا). قال أبو حيان: "أبرزه فى صورة الاحتمال وهو من عند الله يلا شك, ولكنه تعرل 
معهم فى الخطاب”'' والشأن فى مقام المناظرة والحجاج أن يعتزل الخصوم على ما 
يذهب إليه خصومهم على سبيل الغرض لكى يلقموهم الحجة ويلزموهم الدعوة. 
ك١5ا.‏ قال تعالى: "قل أَرَأَيكُمْ إن كَانَ من عند الله وكفَرئُم به وَسَهِدَ ناهد من تي 
إسرائيل عَلَى مثله فَآمَنَ وَاستَكْبَرتُم إن اللة لا يَهْدي الْقَوْم الظالمينَ" (الأحقاف: )١١‏ 

فالشرط (إن كان من عند الله) مجزوم به ويعلم ذلك إمام المصدقين صصلوات 
الله وسلامه عليه. ولكن جاء مع الشرط (إن) وكان الموضع لإذا تترلا على طريقعهم 
فى الاعتقاد واستدراجا لهم. والله أعلم. 
؟- تنزيل العالم منزلة الجامل: 

وهو أن يجعل المتكلم مخاطبه الجازم بوقوع الشرط فى مترلة الجاهل به. لكون 
المخاطب على حال لا تناسب علمه بالشرط وإنما تناسب كونه جاهلاً ببه. فيأتى فى 
كلامه- عند الاشتراط- ب (إن) دون (إذا) مراعاة هذا العريل. 

وشواهد هذا الغرض عشرة شروط فى عشر آيات. هي ما يأتي: 
.١‏ قال تعالى: "قن لم تفعلوا وَلَن تَفعَلُوا فَائَقوا اسار التجبي وَقُودُمَا النَساس 
وَالْحجَارَة أعدت للُكافرِين" (البقرة: 4 >*) 

قد ذكرت الشرط (فإن لم تفعلوا) فى غرض (مراعاة حالة 0 
اعتبار شكهم فى قدرهم. وذلك بجى الآية مباشرة بعد قوله تعالى فى الأية السابقة 
عليهما (وَإِنْ كْهُمْ في رَيْب). ويمكن حمل الغرض على تزيلهم متزلة الجهلاء الذين لا 
يعلمون عدم قدرقم وأنهم لن يستطيعوا الإتيان بسورة من مثله. فجاء حرف الشك 
(إن) هذا التعزيل هكمها يم لعدم ترتيبهم على علمهم اتقاء النار والدخول فى حظيرة 
الإيمان. 
؟". قال تعالى: انا اخطرا ذا وين زإقاا تك حت الى الب تج لخدا قلا 
حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ" (البقرة:.8*) ا 


١(‏ )البحر المخيط /٠/ه6‏ .عه 
75156 
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فقد جاء الشرط (فإما يأتينكم. ..) بخرف الشك (إن) تتزيلاً لعلمهم بمجسى 
الرسل والهدايات متزلة جهلهم بذلك, لكون بنى آدم يرتبون على علمهم هذا خلاف 
ما يقتضيه.. من الكفر والعناد والإسراف على أنفسهم. ٍ 

وعلل الزمخشرى مجى (إن) بأنه لإفادة أن بعفة الرسل ليست واجبه عقلا. قال: 
"فإن قلت: فلم جى بكلمة الشك وإتيان الهدى كائن لا محالة لوجوبه؟ قلت: للإينان 
بأن الإان بالله والتوحيد لا د يشترط فيه بعئة الرسل وإنزال الكتب. وأنه إن لم ييعث 
رسولاً ول يترل كتابا كان الإيمان به وتوحيده واجباء للا ركب فيهم من العتققول ونصب 
هم من الأدلة. ومكنهم من النظر والاستدلال"”'2 وذكر الآلوسى احتمالين فى الشرط 
قائلاً: "وجى بحرف الشك إذ لا قطع بالوقوعء فإنه تعالى لا يجب عليه شئ بل إن شاء 
هدى وإن شاء ترك. وقيل: بالقطع واستعمال (إن) فى مقامه لا يخلو عن نكته, كتتزيل 
العالم منزلة غيره لعدم جرية على موجب العلم ويحسنه سبق ما سبق وقوعه من آدم"29) 
على أنه لا يخفى ما بين الاحتمالين: الأول الذى ذكره الآلوسى وبين ماذكره 
الزمخشرى من الاختلاف من كون الشرط غير مجزوم به فى كلام الآلوسي» ومجزوم به 
فى كلام الرتتشرى .مع اتقاقهها ل تعابل الكرم وعتفف بوهذا لبمن بي 
.0 قال تعالى: "يا يني آدَمَ ما يكم رْسُل منْكُم يَقَصُو مون عَلَيَكُمْ آياتي فَمَن انقَى 
وَأَصلّحَ قلا حَوْف عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْرَئُونَ" (الأعراف: ه 7) 
وهى كالآية السابقة. 
4. تقال تعالى: 'وَإِنْ كَانَ طائقة منكُم آمَُوا بالذي أَرْسلت به وَطَائقَةَ لم يُؤْسُوا 
فَاصْبرُوا حَتّى يَحْكُمْ الله ْنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحاكمينَ" (الأعراف :لال فالشرط فى الآية 
وهو إعان بعضهم وكفر بعضهم الآخر محقق, بدلالة الخال ودلالة السياق بقوله تعالى: 
"قال الْمَا الذي استَكْبرُوا من قومه تُخْرِجكَ يا شَعَيِبْ وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَكَ من قَرْيْمَا 
أو لتَعُودْنْ في ملا قَال أوَلَوْ كنا كَارِهِينَ" (الأعراف:/8) ولأنهم يعلمون ذلك نزهم 
شعيب عليه السلام متزلة من لا يعلمون. 

قال أبو حيان: "هذا كلام من أحسن ما تلطف به فى الحاورة» إذ برز المتحقق 
فى صورة المشكوك فيه. وذلك أنه قد آمن به طائفة بدليل قول المستكبرين عن الإبمان: 
(١)الكشاف‏ ١/ه/؟‏ 
( ) روح العايئ 6/1م 
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لنخرجك يا شعيب والذين آمنوا معك” فجئ ب (إن) فى الشرط: تتزيلا نهم منزلة 
من يجهلون لاختلافهم طائفتين. 
ه. قال تعالى: "وهو الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالَْرْضَ في سّة أَيَامِ وَكان عَرْشْهُ على 
الْمَاء لِيلوَكُمْ أيَكُمْ أَحْسَن عَمَلاً ولتن قُلت إِنْكُمْ مبْعُونُونَ من بد اموت لَيْفُوآنَ 
الذينَ كَفَرُوا إن هذا إلا سحو مُبِينَ" (هود :ع 

فالشرط وهو إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم- هم بالبعث وما يتعلق 
بالأمور الغيبية المخحص بما محقق ثابت. وقد جاء معه (إن) تنريلاً لمن تعلق بم الكلام 
مترلة الجهلاء لأنهم لا يعلمون بمقتضى هذا التنبيه. 
5. تقال تعالى: "وين أخرا عَنْهُمُ الْعَذَابُ إِلَى أمّة مَعْدُودَة لَََولنَ ما يَخِسُهُ ألا 
يَوْمَ ينهم لَيِسَ مَصْرُوفا عَنْهُمّ وَحَاقَ بِهِمٌ مَا كَانُوا به يُستَهْرِئونَ» (هود: 8) 

فالشرط (أخرنا عنهم العذاب) أى عذاب يوم القيامة-- مجروم به- وإغغا جاء 
حرف الشك (إن) تنزيلاً ههم متزلة الجهلاء, لكوفهم يستنكرون ذلك؛ ويتعجبون مسن 
حبسه. وكان مقتضى علمهم تأخير الله له.. أن يذكروا فضل الله ورحمته. وإن أريد به 
عذاب خاص ف الدنيا كانت (إن) فى موضعها للشك, لأن عذاب الدنيا منه ما يعجل 
ومنه ما يؤجل. والله أعلم. 
/. قال تعالى: "َم أَظْلَم ممّن ذكر بآيات به فَأعْرَضَ عَنهَا وكسي ما مت ياه 
إِنَا جَعَلنَا عَلَى قُلَوبهِم أكنّة أن يَفْقَهُوةُ وفي آذَانَهِمَ وقرا وَإِنَ تَدْعْهُمْ إلى الْهُدَى فلن 
يَهْتَدُوا إذا أبدا" (الكهف:/اه) 

فالشرط (إن تدعهم إلى الهدى) مجزوم به محقق الوقوع والرسول يعلم ذلك 
لأنه الداعى عليه الصلاة والسلام. وإنما جاء حرف الششك (إن) نظرا إلى كون هؤلاء 
المدعوين الذين وجه إليهم النداء إلى الهدى نزلوا متزلة الجهلاء, بل هم الجهلاء حقاء 
وكأن دعوقم لم تكن, لأنهم لم يعلموا بمقتضاها ولم يهتدوا بما. ٍ 

وقد أشار الزمخشرى إلى اعتبار النظر إلى من يتعلق يهم القصد من الكلام قائلا: 
"و- إذا- جزاء وجواب. فدل على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسولء بمعنى: أنهم جعلوا 
ها يجب أن يكون سبب وجود الاهتداء سببا فى انتفائه» وعلى أنه جواب للرسول - 
على تقدير قوله: مالي لا أدعوهم حرصا على إسلامهم؟ فقيل: وإن تدعهم إلى الهدى 


"4٠0/4 الحر المخيط‎ ) ١( 
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فلن يهتدوا"” ' فقوله: جعلوا- أى المدعوون- ما يجب أن يكون سبب وجود الاهتداء 
سببا فى انتفائه- إشارة إلى علة مج (إن) فى موضع الجزمء وتتريلهم متزلة الجهلاء. والله 
أعلم. 
0.4 قل تعالى: 'وَمَا جَعَلَا لبَشَر من قَبْلكَ الْخُلْدَ أفإن مت فَهُمْ الْخَالدُونَ" 
(الانبياء: 4 "#) ا 00 0 ْ 

فالشرط هنا وهو (أفئن مت) محقق الوقوع, وإنما جاء (إن) الذى للشك معه- 
والله أعلم- تنزيلا للعالم متزلة الجاهل- أى أهل مكة الذين كانوا ينتظرون موته فرحين 
بذلك. والشأن أن لا يفرح المرء بالأمر المتوقع العادى فكافهم يجهلون موته ويستبعدونه 
ويظنون لأنفسهم الخلود. ولست أرى ما قيل: إن مجى (إن) فى مثل ذلك لكون الموت 
وقته غير معلوم”". ذلك لأن الآيات التى تحدنت عن الموت والبعث والنشور 
والحساب- وهى أوقات غير معلومة- قد جاء فيها الشرط ب (إذا) وهى أكثر من أن 
(5) 
خصى ْ َه - و و مداه بمأس ما م2 َه 0 
2.14 وقال تعالى: "قالوا طائر كم مَعَكُم أإن ذكرثم بل ألتم قوم مشرفون" 
وس:56١)‏ 

فالشرط (إن ذكرتم) مجزوم به لكن استعملت معه (إن) تنزيلاً لعلمهم به متزلة 
الجهل. لكوفهم رتبوا عليه خلاف ما يقتضيه. ولْم يعلموا به وتطيروا. ولذلك كان 
الحكم عليهم بالإسراف ومجاوزة الحد. ولا يكون ذلك إلا عند الجهل وعدم الدبر. 
وجواب الشرط محذوف تقديره: إن ذكرتم تطيرتم ومحل الاستفهام هو الجواب بإنكار 
العطير عند التذكير والدعوة إلى الله تعالى7*). 
١‏ قال تعالى: "وَإنْ يَرَوَا آيهَ يُعْرِضُوا وَيَقَولُوا سحُرٌ مُسْعَمرٌ" (القمر: ؟) 

فالشرط اوهو رؤيتهم الايات مجروم به ومستمر الوقوع. وإنما جئ بحرف 
الشك (إن) تتريلا لرؤيتهم المقتضية العلم ثم الإيمان مترلة المعدوم. لكونهم خالفوا ما 
تقتضيه الرؤية فتزلوا متزلة العمى الجهلاء. والله أعلم. 


2) 


486/95 فاشكلا)١(‎ 

(>” ) ينظر البرهان للزركشى ؟14/7 م 
(' ) ينظر فصل (إذا) 

(4 ) ينظر الكشاف 71١7/8/7‏ 
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4-التهييج. 

وحقيقته لبانس المخااى وتحريكها بأسلوب الشرط. لكون الشرط 
يقتضى تعليق شئ على شى, فيفيد كون مضمون الشرط وهو المعلق عليه غير موجود 
وأنه ليس على خطر الوجود تحريك النفس وقييجها. ويحصل التهييج بنوعين من 
التعليق. 

نوع يعلق فيه شئ على شرط مستحيل الوقوع فيكون السشرط- بحكم 
التعليق- متوقعا على خطر الوجود,ء فتتحرك نفس المخاطب إلى إدراك كون هذا 
الشرط مستحيلاً وأنه ما جئ به إلا للإرهاب والتحذير والإرشاد لكون ما يترتب عليه 
غير مرغوب فيه عنده. 

وقد مرت أمثلة هذا النوع فى مجئ المستحيل شرطاً للتحذير والإرشاد”"). 

ونوع آخر- وهذا موضعه- ر يعلق المتكلم فيه أمرأ على شرط فيحرك هذا 
التعليق نفس المخاطب لكون هذا الشرط- أى مضمونه- واقعا فعلاً ومجزوما به. وهو 
خلاف ما أفاده التعليق من كونه غير موجود وعلى خطر الوجود. وللقرآن الكريم شأو 
بعيد فى أمثلة هذا النوع. بتحريك نفوس المخاطبين بالأوصاف الى يتصفون ماعن 
طريق وضعها موضع الامتحان والاختبار أى فى موضع الشرط الذى هو بطبيعته 
مشكوك فيه. وذلك حفزا للنفوس إلى استكشاف حقيقتهاء لكى تتقبل ما يتعلق ويبنى 
على الشرط تقبلاً يفرضه وجود سببه وهو الشرط. ولا يرفضونه لئلا يدل ذلك على 
أن ما رازوا فيه نفوسهم ليس له واقع فى حياقم. وأكثر أمثلة هذا الغرض فى القرآن 
الكريم تتعلق بما يترتب عليه حقائق الإيمان. والصدق فى العقيدة, واللجد فى القول 
والعمل. 

وشواهده أربعون شرط فى أربعين ن آية. هى كما يأتى: 
.١‏ تقل الله تعالى: ا يها اين آمنُوا كُنُوا من طَيْئات ما رَرَقنَاكُمْ وَاظَكُرُوا لله 
إن كنم ياه تعبْدُونَ" (البقرة: 7/ا1١)‏ 

فالشرط وهو تخصيصه سبحانه وتعالى بالعبادة موجود وهو حقيقة الإيمان الذى 
وصفوا ونودوا به. لكن جئ به شرط حنا لهم أن يكونوا عندما يقتضيه هذا الإيمان من 
عبادته وحده. وشكره على نعمة. 


١١‏ ) تنظر ص 5١"‏ وها بعدها. 
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37 قال تعالى: "أياما مَعْدُودَات قَمَنْ كَانَ منكُمْ مَريضا أو عَلَى سف فعدّة من يام 
0" ة طَعَامٌ مسلكين فَمَنْ تطوّعَ خيّرا فَهُوَ حير لَهُ وأن تَصومُوا 

, إن كنم تَعْلمُون" (البقرة: 5 8م )١‏ 

فالشرط وهو علمهم بما فى الصوم من فائدة وأفهم يعلمون الخير فيما يأمرهم 
به الله- جاء مع (إن) للحث والتهييج. 
3 قال تعالى: والْمُطَلّْقَات يََربَصنَ بِألفُسهن فَلانَة فرُوء ولا يحل لَه أن بكسن 

ما خَلَّقَ اللَّهُ في أَرْحَامِهنَ إن كن يُوْمنَ بالله اليم الآخر وَبُعُولتَهُنَ أ أَحَقَ ردن فسي 

ذلك إن أرَادُوا إصلاحا وَلْهُنّ مثل الذي عَليْهِنَ بالمَغْرُوف َللرّجَال عَلَسيْهِنَ دَرَجَة 
وَاللَهُ عَزِيرٌ - " (البقرة:.7748) 

فالشرط (إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) موجود ثابت, لكنه نزل منرلة 
المشكوك فيه. قييجا وتحريكا لتفوسهن. قال أبو حيان: "والمعنى أن من اتصف بالإعان 
لا يقدم على ارتكاب مالا يحل له. وعلق ذلك على هذا الشرط . - وإن كان الإيهان 
حاصلا هن- إيعادا وتعظيما للكتم, وهذا كقوهم: إن كنت مؤمنا فلا تظلم وإن كنت 
حرا فانتصرء بجعل ما كان موجودا كالمعدوم ويعلق عليه وإن كان موجودا فى نفس 
الأمر "200 وقوله: يجعل ما كان موجودا كالمعدوم- هو معنى ما يقتضيه التعليق من كونه 
على خطر الوجود. وهذا يستدعى قيبج المخاطب لعلمه بوجود الشرط. 
0.4 قال تعالى: "وَكَالَ لَهُم تيْهُمْ إن آية ملكه أن يَأنيكُمُ الَابُوتُ فيه سَكيتة مسن 
3 | وبق مما تل آل مُوسَى وَآل هَارُونَ تَحْمِلهُ الْمَلائكّة إِنْ في ذَلكَ لاي لَكُمْ إن 
كنكُمْ مُؤْمنِينَ" (البقرة:48 7) 

فالشرط وهو كوم مؤمنين مجزوم به بدليل قوله تعالى حكاية عنهم (قالوا 
ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله) وجئ بان هنا حثاً لهم أن يعملوا ويعتيروا بمقعضى 
إعانهم. كما يصح أيضا اعتبار ذلك من 7 حال الاي الول سالك كه الم 
واعتراضهم بقوهم: (وقال لهم نهم إن الله قَذ بَعَث لَكُمْ طالوت ت ملكا قَالُوا أكسى 
يَكُونْ لَهُ الْمُلْكُ عَلَينَا و نحن أحق بالْمُلّك منه وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةَ من الْمَالَ قَالَ إن الله 
اصْطَفَاةُ عَلَكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَة في العلّم وَالْجِسْم واللهُ يُؤتي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ 
عَلِيمَ) (البقرة: 41 7) وذلك لأن النكات البلاغية لا تتدافع. 


١/م1ا//7 البحر المخيط‎ ) ١( 
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ه. قال تعالى: "يا أيْهَا الْذِينَ آمَنوا انّقوا الله وَذْرُوا ما بَقىّ من الرّبا إن كُنْكُمَ 
مُؤْمنينَ" (البقرة:910/8) 2 7 0 1 

0 فالشرط (إن كنتم مؤمنين) مجزوم به بدلالة ندائهم بوصف الإيمان فى أونظاء 
وإنا جا معه (إن) بيجأ لهم وحنا على فعل ما يستلزمه إيمافهم. 
2.5 قال تعالى: "وَإِنْ كان ذو عُمئْرَة قنظرَة إلى مَيْسَرَة وأن تَصّدَقوا خَيْرُ لَكُمْ إن 
كم تعْلَمُونَ" (البقرة: ٠8؟)‏ 

فالشرط (إن كنتم تعلمون) مجروم به وقد جاء معه (إن) للحث على ما يترتب 

عليه. أى إن كنتم تعلمون الخير فى الصدقة وما أرشدكم الله إليه فافعلوا. ولا شك أنهم 
مؤمنون عالمون بذلك. قال الزمخشرى: "إن كنتم تعلمون- أنه خير لكم فتعملوا به. 
جعل من لا يعمل به وإن علمه كأنه لا يعلمه"7). وواضح أن طريق هذا الجعل الإتيان 
به فى صورة المشكوك فيه مع حرف الشرط (إن) وذلك حثا لهم على العمل بمقتعضى 
علمهم, والله أعلم بمراده. 
0.7 قال تعالى: 'ويُعَلّمُهُ الْكتَاب وَالْحَكْمَة وَالتُوْرَاة وَالأنجيل * رَرَسُولا إلى بَني 
إسثرائيل أي فلا جندكم بآية من ربكم أني أخلق لكُمْ من الطب كَهَيَْة الطبر فألفخ فبه 
فَكُونْ طيرا يإذن الله وبر الأكمة والْأَيْرَصَ وأَحْبِي الْمَوتى يإذن الله وَأنبئكُم بمَا 
تأكلون وما تَدَخْرُونَ في بَيُوتَكُمْ إن في ذلك لَاية لكم إن كُنكُمْ مُوْمِنِينَ" آل 
عمراث: 9 5) 

فالتعليق على الشرط (إن كنتم مؤمنين) للتهيج. لأن صفة الإيهان موجودة 
فعلا. كما يصح اعتبار النكتة للتغليب كما سيأتى. قال أبو حيان: "إن كان خطاباً لمن 
آمن فذلك على سبيل التثبيت وتطمين النفس وهزهاء كما تقول لاببك: أطعنى إن 
كنت ابنى. ومعلوم أنه ابنك ولكن تريد أن تزه بما هو محقق”" وقوله: إن كان خطابا 
أن امن إشارة إل عيجية اكرنه: خطابا لشبرهع ويذد عخلنى الاعار كما بين قبل 
.0 "قال تعالى: "يا أَيّهَا الْذينَ آمَنُوا لا تتَحذُوا بطّائة من دُونكم لا يَألونَكُمْ خَبَالا 
وَدُوا مَا عَكُمْ قَدْ يَدَتَ الْبَْضَاء من أَفْوَاهِهمْ وما ُخَفي دو رَهُمْ أكبَرُ كَدْ يَنَالَكُم 
الآيات إن كنكُم تغقلون" (آل عمران:8/١١)‏ 


4.07/١ فاشكلا)١(‎ 
4578/9 البحر المخيط‎ ) ١ 


أصرار تقييد المسند بأدوات الشر طلا 7لااةة /انالا اانا بال 9 :1101917115518 لاا انالا الا 819101 قالط الات 1 90001 هل تانق لتقلا !9 لا 9/1 لابج امع 
فقد جاء الشرط (إن كنتم تعقلون) ب (إن) مكان (إذا) لأن "المقصود بعثهم 
على استعمال العقل فى تأمل هذه الآيات وتدير هذه البينات"(1) 

84 قال تعالى: إن تَمْسَسكُمْ حسكة كسئة تَسَوّهم هُمْ وَإِنْ تُصبَكُم سيكة يقر َحوابِهَاوَِن 
ليزوا ُو ل يحم َعم شيا إن اله بها يَْمَلُوَ محيط"(آل عمران” 200 
0 
.٠‏ قال تعالى: "ولا تَهِنُوا ولا تحزئوا وَأَنثم الْأَعْلوْنَ إن كُلْكُم مو منين" (آل 

)١7؟9:تارمع‎ 

قال أبو حيان: "وتعلق قوله: (إن كنتم مؤمنين) بالنهى فيكون ذلك هرا 
للنفرس, يوجب قوة القلب والثقة بصنم الله وقلة المبالاة بالأعداء"9) 
65. تقل تعالى: 'إنمَا ذَلَكُمُ الشَيْطان يُحَوّفُْ أُوليَاءةُ فلا تَحَافُوهُمٌ وَخَافون إن ككُم 
مُؤمنِينَ ' (آل عمران :© هذا مسلك عجيب لتوسيع الكتابه وكشره الصفحات 
سامحهم الله ولذلك 

قال الشهاب: "قوله: (إن كنتم مؤمنين) مع تحقق إيمافهم إلهاب وفييج هئ فإن 
كان خطاب لجميع ففيه تغليب "59 والله أعلم. 
؟. تقال تعالى: "يا أَيِهَ نا دين آتثوا أطيعُوا الله وَأطيعُوا الرَسُول وَأولي الْأَمْر منكم 
إن تتازْحُمْ في شيء قدو إِلَى الله وَالرسُول إن كنم تؤْمتُونَ بالله وَالِوْمِ السآخر 
ذلك خَيْرٌ وأحسن تأويلا' ' (النساء :265 

فالشرط الغالن (إن كنتم تؤمنون 1 عروة يه الكن حن يف :اذا الشك (إن) 
دون (إذا) قييجاً لهم وحئا على أن يعملوا بمقتضى إيمانهم, لأن التنبيه لمحنى الشرط 
ل ع ا ا ا 
.٠‏ تقال تعالى: "يا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا لا تتَحَذُوا الْذِينَ انَحَذُوا ديتكم هُرُوا وَلَعبا من 
الْذِينَ أووا الْكتَاب من قَبْلَكُمْ وَالْكُفَارَ أؤلياء وَاتَقَوا الله إن كُنْكُمْ مُوؤْمِنِينَ" 
(المائدة :لاه) 

فالشرط (إن كنتم مؤمنين) جى معه بأداة الشرط (إن) للتهييج بدلالة سبق 
ندائهم بصفة الإيعان. ويصح أن يكون الغرض التغليب نظرا لمناسبة نزول الآية» مسن 


1١‏ ) تفير الرازى "/ه ه 

(؟ )البحر المخيط 57/9 

(' ) حاشية الشهاب على البيضاوى ؟1/7./ 
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قا اا لاتق 1717101١3511‏ ل اسان 9 اس 1110/1118 لتقل هذ راو ست لأا لاه ااا 11317101 لط اوساو أسرار نَمَييدِ المصند بليوات الشرط 


كون بعض المسلمين كانوا يوادون يعض المنافقين. وهذا يخالف الإيمان الكامل. كما 
قيل: إن المعنى "إن كنتم مؤمنين حقا فإن الإيمان حقا يأبى موالاة أعداء الدين"20. 
فغلب هؤلاء على المؤمنين حقا. والله أعلم. 
.١‏ قال تعالى: 'فَكُلُوا مما ذكرَ اسم الله عَلَيِه إن كُنْكُمْ بآياتسه مُوْمِنِينَ" 
(الأنعام:8 )١ ١‏ 

فتعليق الأمر على شرط الإيمان حث م أن يكونوا على ذلك. 
.١‏ قل تعالى: ل ل د 
وَأصلحُوا ذَات بَيْنَكُمْ وَأَطيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إن كنكم مُوَ منينَ" (الأنفال: 60 

وهى كالآية السابقة ة فى تعليق الأمر على شرط الإبمان حثاً هم أن يكونوا دائهاً 
كذلك. 
 .6‏ قال تعالى: 'وَاعْلَمُوا ألما غَدكُمْ من شيء فَأَنْ لله حْمْسَهُ وَللرَسُولٍ وَلذي 
الْربَى وَالينَامَي وَالْمَساكين وَاْنِ السبيل إن كثكم آمهم بالله وَمَا أنْرَلنَا عَلّى عَبْدا يوم 
الْفرْان يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان وَاللَهُ عَلَى كل شيء قَديرٌ" (الأنفال:١4)‏ 

قد جاء الشرط مشتملاً على عدة أوصاف مصحوبا بأداة الشرط (إن) حفزا 
لنفوسهم لاستكشاف حقيقة إعانهم ليتقبلو! ما أمرهم به ريهم. 
0.١7‏ وقال تعالى: "ألا ُقَاتلونَ قَوْما كثوا أَْما' هم وَهَمُو --- ج الرشُول وَهُم 
بدَأوكم أُوَلَ مَرّة أتخشوتهُم قَاللَهُ أحق أن تخشر © إن : مني" (التوبةبت ل 

ٍ فالشرط ا 7 

وقيجا. 
. قال تعالى: "اْفرُوا خقافا وثقَالا وَجَاهِدُوا بأَمْوَالَكُمْ وَأَلْفسكُمٌ في سَبيل الله 
ذْ . خَيِرٌ لَكُمْ إن كنم تَعَلَمُونَ" (العوبة: ١‏ 4) 

قال أبو السعود: "إن كنتم تعلمون- أى تعلمون الخير- علمتم أنه خير أو إن 
كنتم تعلمون أنه خيرء إذ لا احتمال لغير الصدق فى إخبار الله تعالى ففادروا إليه”") 
وكلام أبى السعود على المعنى الأول تكون الأداة (إن) مستعملة فى موضعها لعدم تحقق 
العلم بالخير لأن الإنسان لا يعلم الخير فى جميع الأحوال. وعلى المعنى الثائ: إن كنتم 
تعلمون أنه خير بأن يكون من قبل الله تعالى وإخباره قبل الشرط بقوله جل وعلا: 


(١)الكشاف 574/١‏ 
(7 ) تفسير أبى السعود ١7٠١/5‏ 
ري 5 





أسرار تقييد المسند بأدوات الشرط 
(ذلكم خير لكم) يكون الشرط محقق الوقوع, لأنهم بإخبار الله هم بذلك قد علموا 
الخير فتكون الإداواي خر موجعها للحت والتمييع . والله أعلم. 
65. قال تعالى: "وَقال مُومى ا قوم إن كنم آمَنْثُمْ بالله فعليْه توكلوا إن كنحم 
مُسلمين" (يونس: 54 8) 
الشرطان فى الآية جاءا بأداة الشرط (إن) للحث والتهيم 
٠‏ قال تعالى: "قال قَائل مهم لا ُو يُوسُف وَألُْوهُ في غيَاَت الْجب يلتق 
بَعْض السيّارة إن كْكُم فاعلينَ" (يوسف: )١١‏ 

قال الزمخشرى: "إن كنتم عازمين على أن تفعلوا ما يحصل به غرضكم فهذا 

هو الرأى"” وعزمهم على التخلص من يوسف عليه السلام محقق موثوق به بيسهمء 

ا بتو ور 1 ليد ابو و 
0 قال تعالى: 'وَإنْ تغجب فَعَجَب قَولهُم أإذَا كنا ثرابا نا لفي خَلْقٍ جَديد 
أولتك الْذِينَ كَفَرُوا بريهم ؛ وأولتك الأَعْلال في أَعَتَاقَهِم وَأولتك أُْصْحَابُ النّار هم فيهًا 
خَالَدُونَ" (الرعد: :0( 

والشرط وهو وقوع العجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجروم به. 
لأن الأمور المختلفات فى حياة الدعوة تدعو إلى العجب من مواقف الكافرين المعاندين 
ل ل ا ل ا 
الغرابة وهو إنكارهم البعث 
"7" قال تعالى: زا سك من لل إل وجلا وسي تيم سالا أل الك إ 
ككُمْ لا تَعلَمُونَ * بالْبيّتات وَالزْبُرٍ وأ َُلنَا إلِِكَ الذكر لين للئّاس مَائوزّل إِلَيْهِم 
ولعَلْهُم يتفَكرُونَ" (النحل:47: 5 4) 

الشرط (إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر) مجزوم به لأنهم أمة أمية لا تقراً 
ولا تكتب ونزل مترلة المشكوك فيه تحريكا لنفوسهم وحفزا ليزيلوا ما يمم من جهل 


بالكتاب الذى أنزل إليهم. 
”.2 قال تعالى: "ولا تَشْكَرُوا بعد الله نما قليلا إِنمَا عند الله هُوَ حَيْرٌ َم إن 
كم تعلّمُونَ' (التحل:ه 8) 

هم يعلمون أن ما عند الله خير, لكنه سيق فى معرض المشكوك فيه حنا لهسم 
وقبيجا. 


(١)الكشاف‏ 9/ه.٠”‏ 
-5954؟- 


سه أسرار تَمَييد المسند بأمو ات الشرط 


1". تقال تعالى: 'فكلوا مما رَرْقَكُمُ اللّهُ حَلالا طَيبا وَاشْكُرُوا نعمت نعْمَت الله إن كنم 
إِيَاهُ عْبدُونَ” (النحل: 4 )١١‏ 

يعختلف اعتبار الشرط (إن كنتم إياه تعبدون) مجزوماً به أو غير مجزوم به فإن 
كان الخطاب للمؤمنين كان مجزوما به وكان نمجى (إن) لقصد الحث واللتسشيط 
لاستماع الأمر وتنفيذه. وإن كان خطاباً للكافرين كان الشرط مستحيلاً جئ به على 
سبيل الفرض مجاراة هم وقصدا إلى إظهار كذبهم. وإن كان للاثبين معاً كان الخحطاب 
على وجه التغليب. 
ه. قال تعالى: "وما ْنَا قَبْلَكَ إلا رجالا وحي إِلَيْهِمْ فاسألوا أطل الذكر إن 
كم لا تَعلّمُونَ" (الانبياء: /ا) 

الشرط (إن كنتم لا تعلمون) مجزوم به لأنهم لا يعلمون الكتب السابقة ولا 
أخبار المرسلين. وأتى حرف الشك (إن) حنا هم أن يزيلوا جهلهم. 
. 2 قال تعالى: 'قَالُوا حَرَقَوهُ وَائْصُرُوا آلهَتَكُم إِنْ كُنْعُمْ فاعلينَ" (الانبياء:58) 

الشرط مجزوم به لأنهم عازمون عزماً أكيدًا على نصرة امتهم وما كان مجيئهم 
بابراهيم عليه السلام إلا توعاً من هذا النصر. قال الزيمخشرى: 'إن كنتم ناصرين 
آلهتكم نصراً مؤزرا"”" والشرط مجزوم به وأتى حرف (إن) قبيجا لهم ياظهار ما هم 
عازمون عليه فى صورة المشكوك فيه. والله أعلم. 
.2 قال تعالى: "إن تَطْمَعُ أن يَغْفرَ لَنا ربُنَا خَطَايَانَا أن كنا أَوَلَ الْمُوْمِنينَ" 
(الشعراء: )86١‏ 

فالشرط وهو (إن كنا أول المؤمنين) مجزوم به لأنمم كانوا يعلمون أنهم أول من 
آمن بموسى بعد ما ظهر لهم بطلان سحرهم.ء وأن ما أظهره موسى حق لا سحر. وقد 
جاءوا به فى صورة الشك تحريكا لنفوسهم وقييجاً لها بأن ما كان لهسم مسن السسبق 
يستحق أن يؤهل أصحابه لطلب المغفرة على ذنويهم وآثامهم. يله 
0 قال تعالى: "قل لمن الْأَرْضُْ وَمَنْ فيها إن كم تَعلَمُونَ * يعوو له قل قاد 
تَذَكُرُونَ" (المؤمنون: 84 0) 
15 وقال تعالى: "قل من بيده ملكو كل شياء وَهُوَ يجو ولا يجار عَلَيِه إن 
ككُمْ تَعْلَمُونَ * سيقولون لله فل فاكى / ُسْحَرُونَ" (المؤمنون:88, 85) 





(١)الكشاف‏ ؟/ملام 
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أسرار مَقَييد المسمد منموات االشر طل #18 اتناةييالاة1/:18ائنا انا اتانة 19 لال تنالة!:ا/١!!11‏ اناا !اناالا لزان لاز اقطان تاللا اطقلا !لالز ]1191الاةاالالةلاااالااااازاالا لاقانا شال 


فالشرط (إن كنتم تعلمون) فى الموضعين مجزوم به بدلالة الحال والسياقء» فقد 
عقب بقوله تعالى: سيقولون لله. وهذا دليل على علمهم, وأن الشرط محقق. وإنما جى 
به مع (إن) حفزا لهم أن يتذكروا ما يعلمونه ويرتبوا الجواب على السؤال. والله أعلم. 
0.٠‏ قال تعالى: "لزاني وَالرّاني فَاجْلدُوا كل واحد منْهُمَا مانة جَلْدَة ولا تأخدكم 
بهمَا رَأقَةَ في دين الله إن كتكم ُوْممُونَ بالله وَاليُوْمٍ الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَاتَهُمَا طَائقَةَ مسن 
الْمُؤْمنِينَ" التور: ؟) 

قال الزمخشرى: "وقوله: "إن كنم تؤهنون بالله واليوم الآخر" من باب التهيبج 
وإلهاب الغضب لله ولدينه"07) وذلك لأن المخاطب بذلك هم المؤمنون. 
و". تقال تعالى: "يعظكم الله أن تَعْودُوا لمثله أبدا إن كم مُؤْم منينَ" (النور:/ا١)‏ 

قال الرازى: "هذه الآية على على التهييج فى الاتعاظ والانزجار””" فإهافهم حق 
واقع وحثهم الله على عدم العودة إلى مثل ما قبل بمقتضى إيانهم والله أعلم. 
7" قال تعالى: "قال فرَعَوْنَ وَمَا رَبُ الْعَالمينَ * قال رَبْ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا 
بيتهما بيْنَهُمَا إن كُنْكُم مُو قَنينَ" (الشعراء 054 
اوضر قال تعالى: 'قَالَ رَبُ الْمَشْرق وَالْمَغْرب وَمَابَيْنَهُمَا إِنْ كُنْكُمْ تَعقألُون" 
(الشعراء :8م ؟) 

قال الزمخشرى عند تفسيره الآية: "معناه إن كان يرجى منكم الإيقان الذى 
يؤدى إليه النظر الصحيح نفعكم هذا اللجواب وإلا لم ينفع. أو إن كنتم موقنين بشئى 
قط فهذا أولى ما توقئون به لظهوره وإنارة دليله”؟ وكلامه يشير إلى احتمال كون إن 
فى موضعها مع الشرط المشكوك فيه. ويفهم ذلك من أول عبارتهء واحتمال أن تكون 

مع امجزوم به للتهييج وتحريك نفوسهم: وذلك لأن علم أى شئ كان- أمرٌ مجزوم به. 

0 إليه عبارة الزمخشرى فى الاحتمال الثان» وهذا الشأن جار أيطاً فى 
الشرط الثائ (إن كنتم تعقلون) وقد ذكر هذين الاعتبارين- أيضا- الرازى وأبو 
حيان(4), 


(9)الكشاف 407/7 

(؟ ) تفسير الرازى ١45/5‏ 

١١١/7 الكشاف‎ ) 5( 

(5 ) ينظر تفسير الرازى #71//5, والبحر الخيط ١7/9‏ 
اك 





أصرار مَقَييد المسند بأدوات الشرط 


0 قال تعالى: نا نساءً الي لين كأحَد من الْنَسَاء إن القَكُنَ فلا تخطغْنَ 
بِالْقوْل قَيَطْمَعَ اْذي في قَلْبه مَرَضَ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْروفا" (الأحزاب:7”) 

الشرط هنا (إن اتقيتن) محقق الوقوع لأنهن رضى الله عنهن أهل التقوى وأهل 
المغفرة. ومن يكون أهلا لها إذا لم يكن أهلا لها؟ وقد جاءت (إن) مع الشرط المحقق 
حا لهن رضى الله عنهن وتذكيرا بصفتهن وخلقهن. 
.2 قال تعالى: "يا أَيُهَا اْذينَ آمَنُوا إن تَنصْرًوا الله يتنصركم وَيبت أفدامكم" 
(محمد 0 

نصر المؤمنين لله ولرسوله ودينه أمر ثابت لا يشلك فيه؛ وإنما جاء نصرهم مع 

(إن) إبرازا له فى صورة المشكوك فيه حثاً هم ودفعا إلى إبقاء أسباب نصر الله نهم أمام 
نواظرهم؛ وهى نصر دينه فى الأرض إخلاصا وصدقاً لينصرهم الله ويثبت أقدامهم. 
ك". تقال تعالى: أيه الذي آعثوا لا تنخذوا عَدُوي وَعَدوَكم ريا لفون انهم 
ِالْمَوَدّة وَقَدْ كفَرُوا بِمَا جَاء كم من الْحَقَ يُْرِجُونَ ارول وإاكم ‏ أن تُؤْسُوا بالله 
ربك إن كنْكم خَرَجتم جهّاداً في سَبيلي وَابْتقاء مَرْضّاتي تُسرون لهم بِالْموَدّة وكا 
عْلَمُ بمَا أَحْفَيكُمْ وَمَا أَعْلَكُمْ ومن يَفعَلْهُ منْكم فَقَدْ ضّل سَوَاء السبيل" (الممتحنة: )١‏ 

الشرط (إن كنتم خر جتم. ..) للإيقاظ والتنبيه. وإن قيل إن الخروج قد يكون 
لمرضاة الله ولغيره(!2- وإن كان يأباه الوصف بالإيمان والإخبار عن الذين فمواعن 
ولايتهم بأهم أعداؤهم- فعلى هذا يكون (إن) موضع (إذا) للتغليب. 
.0 > قال تعالى: "يا أيه اين موا هل ذلك على تجادة يكم من عذَاب ألم 
* ُوْمنُونَ بالل وَرَسُوله وَتُجَاهدونَ في سبل الله ِأمْوَالكُمَ وَالفْسكُم ذَلَكُمْ خيرٌ لَكُمْ 
إن كَنكم تعْلَمُونَ" (الصف:١٠2.9 )١١‏ 

أجرى الزمخشرى الشرط (إن كنتم تعلمون) على حقيقته باعتبار (إن) مع 
المشكوك فيه قال: "فإن قلت: ما معنى قوله (إن كنتم تعلمون) قلت: معناه إن كنستم 
تعلمون أنه خير لكم كان خيرا لكم حينئذ, لأنكم إذا علمتم ذلك واعتقدقوه أحبيتم 
الإيمان والجهاد فوق ها تحبون أنفسكم وأموالكم فتفلحون وتفلحون"9) 

ونم يرتض ذلك ابن الخير ورأى كرك ران جاو ل حب مرويعها لكون 
الشرط مجزوما به. قال: "كأنه يجري الشرط على حقيقته وليس بالظاهرء لأن علمهم 


١7/8 ينظر تفسير الرازى‎ ) ١( 
٠ ٠/4 (؟)الكشاف‎ 


7” 


أصرار تَقييد المسند بأنوات الشرط ا ل 


بذلك محقق إذ الخطاب مع المؤمنين, والظاهر أنه من وادى قوله: يا يها الْذِينَ آمنُْوا 
انقو الله وَذَرُوا ما بَقي من الرّبا إن كنكُمَ مُوْمنِينَ (البقرة:778) والمقصود دمذا 
الشرط التنبيه على المعنى ‏ الذى يقتضى الامتنال وإلهاب الحمية للطاعة. كما تقول لمن 
تأمره بالانتصاف من عدوه: إن كنت حرا فانتصر. تريد أن تثير هنه حمية الاقتصار لا 
غير. والله أعله"9") 30 
قال تعالي: "وَمَا لَكُمْ لا تُؤْممُونَ بالله وَالرَسُول يَدْعُوكمْ لتُؤْمُوا بربكُمْ وَقَذ 
َحَدَ مينَافَكُمْ إن كم مُؤْمنينَ َ" (الحديد:8) 0 
ْ الشرط هنا (إن كنتم مؤمنين) مجزوم به لأن الآية فى سياق يدل على خطاب 

المومنين» ومجئ (إن) الدالة على الشك للحث والتهييج لكى ينفذوا ما يقعضيه إعافم. 
والله أعلم. 
.0 قال تعالى: يا أيهَا الدينَ آمنُوا إذَا ودي للصّلاة من يَوْمِ الْجُمُعَة فَاسَعًَا إلى 
ذكر اللّه وَذْرُوا الببْعَ ذلَكُمْ ٠‏ خَيْرٌ لَكُمْ إن كنكم تَعُلْمُونَ" (الجمعة: 5) 

الشرط (إن كنتم تعلمون) نظير الشرط ف الآية السابقة. 
4. قال تعالى: قعَنَادَوا مُصبحِينَ * أن اغْدُوا عَلَى حَرْئكُم إن كُنْكُمْ صَارمينَ 5 
(القلم: 27١‏ ")2 

جى ب (إن) فى الشرط (إن كنتم صارمين) للحث والتهييج على أمر بيتوه. 





التنعييج ومعنى التعليل: 

يذهب الكوفيون بالأمثلة التى من باب التهييج إلى اعتبار (إن) فيها للتعليل 
ويجعلونها قسيما للشرطية وليست أداة شرط”"). وممن أشارو إلى هذا المعنى الزمخشرى 
عند تفسيره قول الله تعالى: "يا أَيْهَا الْذِينَ آمْنُوا لا تَخَذُوا عَدُوَي وَعَدرَكُم أولياء 
تُلْقَونَ نهم بالْمَرَدةِ وَقَدْ كَفَرُوا بمَا بجَاءكُمْ من الْحَقّ يُخْرِجُونَ الرُسُول وَإِياكمْ أن 
وك ديه الج 1 لجا تاحيص 

د وَأَنَا أَغلم بمَا أَخفيكُم وما غلم ومن يَفعَلهُ منكم فقد ضّل موَاء السبيل" 
)١ 00‏ قال: "إن كنتعم خرجتم" متعلق بلا تتخذوا. يعنى لا تتولواأعدائى إن 
كنتم أوليائى. وقول النحويين فى مثله هو شرط جوابه محذوف- لدلالة ما قبله عليه"9) 
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فقد أشار بذلك إلى كون إن للتعليل فى أول كلامه؛ ثم أشار بعد ذلك إلى 
اعتبار الشرطية فى آخره بتقدير جواب الشرط كما هو مذهب اللصريينء وكلامه 
واضح الإشارة إلى رأبي الكوفيين والبصريين» لكن كلام الكوفيين بأنما للتعليل يكون 
بتجريدها من معنى الشرطية, أى أفها قسم آخر يلاف الشرطية, وهذا خلاف ما ذهب 
إليه الشهاب وفهمه من كلام الزمخشرى قائلاً عند تفسير قوله تعالى: "ولا تهنوا ولا 
تَحْرَنُوا وَأَكُمْ الَْعْلَوْنَ إن كْكُمْ مُوْمنِينَ" (آل عمران:9١)‏ : إن كنتم مؤمنين ليس 
على ظاهره؛ لأن إعاهم مقرر ثابت؛ ولكنه قييج لهم وتحريض ولذا قيل إنه تيمم 
كالتعليل: لأن الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم 
نباي فوعما إصافم برم اجدء فلا كرى على طادرة: ا وي لد 

حسنة أشار إليها الزمخشرى ف قوله تعالى: ( لا تتَحدُوا عَدُوي وَعَسَدُوَكُم إلى قوله 

تعالى: (إن كنكم خَرَجكُمْ)'؟ وذلك أن الكوفيين يعتبروفما للتعليل وليست شرطً. أما 
البصريون فيبقوها شرطية ولما كان الشرط مفيدا كونه على خطر الوقوع اعتبر ذلك 
نوعا من التجوز بتتزيل المحقق مترلة المشكوك فيه لنوع من البالغة لإفادةالحث 
والتهييج: » لتبين معنى الشرط خارجا والتحقق منه لإيجاد ما يترتب عليه لكون الشرط 
علة فى حصول الججراء. 
0-التوبيخ: 

وحقيقته: هو تأنيب المخاطب وتبكيته على صدور الشرط منه لكونه غير 
مرغوب فيه بدلالة ترتب ما يوجب المساءة لمن يقع الشرط منه. وطريق الدلالة على 
التوبيخ أن يؤتى بالشرط المجزوم بوقوعه فى صورة المشكوك فيه إشارة إلى توفر 
الأسباب التى من شأفها أن تقلعه من أساسه فيكون وجوده على سبيل الفرض والتقدير 
كما تفرض اغخالاات. وشواهده أربعة وثلاثون شرطا فى أربع وثلاثين أية. 

. فالسعد يقول فى بيان ذلك التوجيه فى قول الله تعالى: 
١‏ "أفنَضْرب عَدْكُمُ الذكْرَ صفحا أن كنكم قوما مُسرفينَ" (الرخرف :ه) فيمن قرأ 
(إن) بالكسر. يقول: "الشرط وهو كوفهم مسرفين أى مشركين أمر مقطوع به لكن 
جى بلفظ (إن) لقصد التوبيخ على الإسراف وتصوير أن الإسراف من العاقل فى همذا 
المقام يجب أن لا يكون إلا على مجرد الفرض والتقديرء كما تفرض المحالات لاشتمال 
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المقام على الأيات الدالة على أن الإسراف كما يتبغى أن لا يصدر عن العاقل أصلاء فهو 
بمترلة احال ادعاء بحسب مقتضى المقاه"0") 
علة تنزيله منزلة المحال: 
ومفاد كلامهم أن العلة فى تتريله متزلة ا محال أمران: 

الاول: ما يشتمل عليه المقام من علامات وشواهد تدل على أن الشرط ثما يجب أن 
يقلع من أساسه. وهذا يهبى أن لا يكون إلا على سبيل الفرض والتقدير. 

الثانى: أن فى ذلك ضربا من المبالغة التى تناسب التبكيت على وقوع الشرط. قال 
السيد: "فإن قلت هذا تطويل للمسافة بلا طائل تحته إذ يكفى أن يقال: إغما استعمل 
(إن) فى هذا الشرط المقطوع به الواقع تنبيها على أنه لا ينبغى أن يكون صدوره من 
العاقل مقطوعا به توبيخا لهم. ولا حاجة إلى جعله محالا ادعاء. ثم جعل ذلك المحسال 
بمترلة ما لا قطع بلا وقوعه. قلت فى تطويل المسافة فائدة جليلة هى المبالغة التامة فى 
التوبيخ التى يقتضيها المقام””"' 
5 قال تعالى: "ون كُنْكُمْ في رَيْب مما تَرْلنَا عَلَى عَبْدنًا فَأنُوا بسُورّة مّنْ مثله وَاذْعُوا 
شهَدَاءكُمْ من دُون الله إن كْكُمْ صَادقينَ" (البقرة: ؟) 

فالشرط وهو ارتياههم فى القرآن واقع حاصلء وهو الذى استوجب تحديهم 
والشأن أن تكون الأداة (إذا) مع امجروم به. لكن لما كان المقام مشتملاً على الآيات 
ا 0 
إن على سبيل الفرض والتقدير., , 
0 قال تعالى: "إن حَاجُوكَ فقل أمْلَمْتُ وَجْهِيّ لله وَمَنِ ابَعَنِ وَقَلَ للذينَ أووا 
الكتاب وَالأميينَ أأسلَمحُمَ فَإِنْ أُسلَّمُوا فَقَد امْمَدَرًا وَِنَ تولُوَا اما عَلَيِكَ البلا وَاللَْهُ 
بَصيرٌ بالعبّاد" (ال عمران: )2 
فالشرط وهو حجاجهم واقع ومستمر, ومجى (إن) للدلالة على أن هذا الشرط 

لا يأتى إلا بعد فرضه مستحيلاء لكون البراهين والآيات البينات من شأنها أن تزيل 
حجاجهم وصلفهم. قال الرازى: "ظهر أنه لم يبق من أسباب إقامة الحجة على فرق 
الكفار شى إلا وقد حصل. فبعد هذا قال: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن 
100 
١(‏ )المطول لاه ١‏ 
(> ) حاشية السيد على المطول لاه ١‏ 
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والتوبيخ هنا ليس للمخاطب وإنما لمن تعلق يمم الكلام, وهم المعاندون 
المجادلون. 
4. قال تعالى: "قن تَولوًا فَإنَ الله عَلِيمٌ بالْمُفُسدِينَ" (آل عمران:57) 
الشرط وهو التولى عن الباهلة أو عن توحيد الله أو عن القرآن والذكر كل 
هذا حاصل ومجزوم به. قزل مرلة حال ثم جى نيهامع رإن) للتبكيت والتوبيخ لهم 
ه. قال تعالى: "فإن كدوك فَفَدْ كذّب رْسُل من بلك جَاءوا بالبيّئات وَالرَبْرٍ 
َالْكتَاب الْمُبير'(آل عمران: )١84‏ تكذييبهم متيقن لأن هذا شأن المطبوع على قلوكم 
دائما. وقد جىء ب (إن) على الفرض والتقديرء توبيخاً همى لكثرة الآيات التى تزيل 
أسباب التكذيب. 
“. قال تعالى: "ولا تَهنُوا في ابْتعاء القَوْمٍ | إن 7 كوو أَلْمُونَ فَإنَهُمْ يَألْمُونَ كما تألَمُونَ 
وَترْجُونَ من اللّه مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَهُ عَليِماً حكيماً" (النساء:  )٠١‏ 
الشرط وهو كوفم يتألمون محقق مجزوم به. وإغا جئى به هنا مع (إن) للتبكيت 
على ما كان منهم, قال البيضاوى: "إلزام لهم وتفرع على التوائ فيه بان ضرر القتال 
ا 0 وهم يرجون من الله بسببه مالا يرجو ععدوهم. 
فينبغى أن يكونوا أرغب منهم فى الحرب وأصبر عليه )٠<"‏ 
/ا-- "قال تعالى: 'وَإِن كان كبْرَ عَلَيِكَ إِعْرَاضُهُمْ إن اسْتَطعْت أن بغي لفقا في 
الْأَرْضٍ أَوْ سلما في السّمَاء تنهُمْ بآية ولو شَاء اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى قلا تَكُسوئنٌ 
من الْجَاهِلِينَ" (الأنعام: ه7) الشرط فى الآية (وإن كان كبر عليك إعراضهم) محقفق 
مجزوم به. ومعلوم للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يكلف نفسه أكثر ثما يتحمله, وقد 
وضحت له الآيات والشواهد بأن هؤلاء طبع على قلويممء وأنه لا ملك من أمرهم 
شيئاً كما أخبره ربه جل وعلا بقوله: (إنك لا قدى من أحببت ولكن الله يهدى من 
يشاء) وكما أخبره فى الآية بأنه لو تحققت مشيئته لهداهم جميعا. فلا يتخطلى حرصه 
عليه الصلاة والملام هذا. 
م- قال تعالى: "أولتك الذين اكيناهم الكتَاب وَالْحَكُمَ وَالْبَوَة إن يكف بها هَؤُلاء 
قد وَكُلْنَا بها قَوْماً َيْسُوا بها بكَافرِينَ" (الأنعام:8) 
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فالشرط (إن يكفر بها هؤلاء) أى مشركو مكة أو كل كافر فى جميع الأزمنة- 
أمر محقق مجزوم به- وقد جئ معه بحرف الشك (إن) إفادة إلى أن الكفر منهم من حقه 
أن يكون مشكوكا فيه لكثرة الأدلة والآيات التى تقطعه من أساسه والله أعلم. 

4- تقال تعالى: "قن كَذِبُوك ققل ربكم ذو رَحْمَة وَاسعَة ولا يُرَدُ بَأسهُ عَنِ الْقَوْمِ 
المُجْرِمِينَ" (الأنعام: 407 )١‏ 

الشرط ف الآية وهو تكذيب اليهود والمشركين الذين تتحدث عنهم الآيات 
ثابت ومنتظر منهم دائما. وقد جاءت الآية ب (إن) إنكاراً وتوبيخا لموقفهم هذا. وى 
هذه الآية دلالة على كون التوبيخ لا يتعين أن يكون موجها إلى المخاطب وإغنها قد 
يكون موجها إلى فاعل الشرط وإن ل يكن هو المخاطب. 

-٠‏ قال تعالى: "قل هَلَمّ شهَدَاءكمْ الذين يَشْهَدُونَ أن الله حَرَمٌ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا 
فلا هذ مَعَهُم وَلا تبع أهوَاء الذين كَذبُوا بآياتتا وَالينَ لا يُوْممُونَ بالآخرة وَهُم 
بربهم يعْدلُونَ" (الأنعام: )١86 ٠‏ 

دلالة السياق واضحة على أن (إن) مستعمل ف المجروم به امحقق الوقوع. لأن 
المطلوب شهداء صفتهم الشهادة معهم. وأنهم يعضدوفم لأفهم على الباطل مثلهم؛ يدل 
على ذلك استدلال الزمخشرى على صفة هؤلاء الشهداء من الآية نفسها قائلاً: "وجى 
بالذين للدلالة على أهم شهداء معروفون موسومون بالشهادة لهم وبنصرة مذهبهم. 
والدليل عليه قوله تعالى: (فإن شهدوا فلا تشهد معهم) ولو قيل: هلم شهداء يشهدون 
لكان معناه هاتوا أناسا يشهدون بتحريم ذلكء, فكان الظاهر طالب شهداء بالحق» 
وذلك ليس بالغرضء ويناقضه قوله تعالى: (فإن شهدوا فلا تشهد معهم)”'". 

ومجى (إن) هنا توبيخا لهم وتكذيبا لقولههم لأن الحق الصراح يكشف باطلهم 
ويعرى ضلالهم, فكان أولى لهم أن بمتنعوا عن الشهادة, لذا جئ بما يفيد االشك عن 
طريق تتريل المحقق مترلة المستحيل لوجود الدلائل التى ينبغى أن تحول دون وجوده 
وتحققه والله أعلم. 

-١‏ وقال تعالى: إن كَذْبُوكَ ققَل لي عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ أمْ بَرِيئونَ مما أَغْمّل 
َأنَا بَرِيء مما تَعْمَلُونَ" (يونس:١4)‏ 

فالشرط (إن كذبوك) مجزوم به لأنه واقع وهم يستمرون عليه. فحزب 

الشيطان فى حرب دائما مع حزب الله. ونزل هذا التكذيب متزلة المشكوك فيه توبيخا 
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هم. ويصح اعتبار الدكتة- أيضاً- التغليب أى تغليب من يشك فى تكذييهم على مسن 
لا يكذب عند قصدهم جميعا بالضمير فى الفعل (يكذبوك) 
- قال الله تعالى: وائل عَلَنِهِم تبأ وح إِذْ قال لقؤمه يا قم إن كان كبْرَ عَلَسيْكُمْ 
مَقَامِي وَتذكيري بآيات الله فعَلى الله توكلت َأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشْرَكَاءكُم ثم لا يَكُن 
أمْركم عَلَيَكُمْ عْمةَ ثم اقُضُوا إليّ ولا ُنظرُون" (يونس: )17١‏ 

فالشرط وهو استعظامهم هقامه بينهم وتذكيرهم بالله ودعوقم إليه محقق 
الوقوع. وما كان ينبغى أن لا يكون منهم ذلك فرض كما يفرض المحال ونزل مررلة ما 
شأنه أن يشك فيه توبيخا هم وتأنييا على ذلك. 
7- قال تعالى: قن تَولَكُمْ فمَا سَأَلكَكُم من أجر إن أجْري إِنَا عَلَى الله وَأمرت أن 
أكون من الْمُسْلمِينَ" (يونس: ”/ا) 

هذا الكلام حكاية من الله تعالى لما كان من نوح عليه السلام» وتصوير لما 
خاطبهم به. ولومه هم على إعراضهم وتوليهم عن دعوته. فالشرط (فإن توليتم) مجزوم 
به. وجاء معه حرف الشك (إن) قصدا إلى توبيخهم. وإعلاما لهم بأن ما يكون مسن 
توليهم لا ينبغى أن يكون منهم بحيث لا يتصور إلا مشكوكا فيه. ذلك لما لدعوته مسن 
قوة الدليل ووضوح النهج, ثما يزيل كل سبب للإعراض والتولي. ويصح أن تكون 
الأية من شواهد التغليب. 
١4‏ - قال تعالى: ل ا 0 
تَعْبْدُونَ من دُون اللّه ولكن أَعَبدُ الله الذي يَعَوَفَاكُم وَأمرت أن أكون من الْمُوْمنِينَ" 
(يونس: 4 )١١‏ 

فقد جاء الشرط (إن كنتم فى شك) بحرف الشرط (إن) إظهاراً لشكهم فى 
معرض المشكوك فيه الذى لا يتقين وقوعه مع أنه واقع فعلاً. وذلك توبيخا على 
تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أن الآيات الدالة على صدق دينه كفيلة بأن 
تقلع شكهم من أساسه وأن يكونوا بحال من يشك فى تردده وعدم إيمانه. وفى هذا 
توبيخ على تبجحهم بالشك ومحاربة دين الله تعالى. وينبغى أن يتنبه إلى أن مفاد (إت) 
هو الشك فى كوفم شاكين مع العلم بشكهم. وهو محل الغرض لا إفادة شكهم فى 
الدين. قال الزمخشرى: "يا أهل مكة- إن كنتم فى شك هن دينى وصححته وسداده فهذا 
دينى. فاسمعوا وصفه. واعرضوه على عقولكم. وانظروا فيه بعين الإنصاف لتعلموا أنه 
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دين لا مدخل فيه للشك, وهو أن لا أعبد الحجارة التى تعبدوها من دون من هو إلهم 
وخالقكم 0 
-١6‏ قال تعالى: . 1 3 يصنَعْ الفلك وَكُلْمَا مَرَ عََيْهِ مَل منْ قَوْمه مَخرُوا منْهُ قال إن 
تسْخَرُوا منًا فَإنّا ؛ سمخ مم حا قسشخروه (هود:78) جاء الشرط (إن تسخروا) 
ويا دصي ساس ار ااانه بودي ا 
يكون العناد والسخرية من الأمور التى يستبعد وقوعهما منهم. 
5- قال تعالى: "إن تخرص عَلَى هُدَاهُمَ قن الله لا يَهْدي مَنْ يُضل وَمَا لَهُمْ مسن 
اصرين" (التحل: /73) 
الشرط وهو حرصه عليه الصلاة والسلام مجزوم به وجى به فى معرض المشكوك تنبيها 
وتوجيها له أن يخفف عن نفسه وأن لا يحرص حرصا يحمله فوق طاقته. 
١‏ - قال تعالى: "قن توَلُوًا فَإِئمَا عَلَيِكَ الْبَلاغْ الْمْبِين" (النحل: ؟9م) 
فالتولى مجروم به واقع منهم وجئ ب (إن) معه للتوبيخ. 
4- قال تعالى: 'وَلَولا إذ َخَلْتَ جنك قَلْتَ ما شاء اللّهُ لا قرَة إلا باللّه إن رن أنا 
أقل منْكَ مَالا وَوَلّدا" (الكهف:9”) 
فالشرط وهو رؤيته قليل المال والولد مجزوم به. لكنه أظهره فى صورة 
المشكوك فيه توبيخا له. 
6- قال تعالى: يا أيه يُهَا الا إن كنم في رَيْب عن البنث فالا خلقتاكم من كراب 
م من لطقة َم من علقة م من مئقة مُحلة وَغَيْرِ مُخَلقة لين ' لَكُمْ وثقر قر في الْأَرْحَام 
مَا كشاء إلى أجَلٍ مُسَمَى نم ثم ل: َخْرِجُكُم طفلا ثم لتبلقُوا أشدكم وم | من يُتَوَفَى وما 
نبو يأل ار لكلا يع من بَغْد علّمٍ شيا وترى الأَرْضَ هَامِدَة فَإذَا ألزثقنا 


ا 7 


عي الْمَاء اهْترّس وَرَبَسْ وَألبتت من كل زَوْجٍ بهيج" (الحج:ه) 








وقد مر قبلها نظائر. ٍ ٍ ٍ 
ول قال تعالي: "إن ب ابوك ققد كذَبّت قبْلَهُمْ قَوْمُ لوح وَعَادٌ وَتَمُودُ” 
(الحج: "7 4) 


الشرط (وإت يكذبوك) جاء فى معرض المشكوك. توبيخا لهم على وجوده. 
لكثرة الآيات والبراهين المزيلة للشك والتكذيب مما يجعل شكهم وتكذيبهم فى حكم 
المشكوك. وإن كان متيقنا ظاهرا. 
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١ذ-‏ قال تعالى: "قال لئن اتَحَدتَ إلهاأ غيِري أأَجْعَلكَكَ من الْمَسْجُونِينَ" 
ولشعراسيوم 000000000000 ْ ْ ْ 

الشرط وهو اتخاذ موسى عليه السلام ربه إلها لا يشك فيه ومجزوم به. ويعلم 
فرعون ذلك لكنه نزله متزلة المشكوك فيه بعد ادعائه كونه محالاً توبيخا وتديداء 
وأنه- فى نظره- ما ينبغى لموسى أن يأخذ إِها غيره. ويمكن - أيضا- أن يحمل على 
غرض التجاهل. إشعارا منه - قاتله الله - بأنه لا يعلم أحدٌّ منهم بإيمانه يإله غيره» وأنه 
لا يأبه به. والله أعلم. 
7- قال تعالى: 'وَإن تُكَدَبُوا فقَذ كذب أُمَمْ من قَبْلَكُمْ وَمَا عَلَى الرّسُول إلا ابلاغ 
الْمُبينُ" (العدكبوت يله 

الشرط مجزوم به. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخاطبهم يستنكر 
عليهم تكذييهم كما علمه ربه. لأن الآيات واضحة على صدقة وبطلان ضلاهم. 
- قال تعالى: "لدن لم ينه الْمتافقون وَالذِينَ في قُلُوبهِم مر ض ] وَالْمُرْجَفُونَ في 
الْمَديئة لَنُْرِيئكَ بهم ثمّ لا يُجَاوِرٌ وئك فيها نا قليلا” (الأحزاب: ٠ك‏ 

الشرط (لثن لم ينته...) مجزوم به وليس مشكوكا, لأفهم لا ييرحون يؤذون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. وأظهر فى صورة المشكوك فيه توبيخا لهم 
وزجرا. ' 

وما أشد هذا القول تأثيرا فيمن يتذوقون طرائق التعبير. وقد كانوا- قاتلهم 
الله- أهل اللسان. 
4 قال تعالى: "وَإِنْ يُكَذْبُوك فَقَدْ كُدَبَتَ رُسُلَ من قَبْلكَ وَإلَى الله ترْجَعٌ الْأمُور» 
(قفاطر: 4) والآية في سياق ما ذكرنا. ا ا 00 
ه»- قال تعالى: "وَإِنَ يُكَذِبُوكَ فَقَدْ كذْب الْذينَ من قَبْلهِمْ جَاءَنَهُم رُسُلْهُمْ بالبيتات 
وَبالزْبُر وَبالْكئاب الْمُيرِ” (فاطر: © ؟) وهي مثل سابقتها. 
3 قال تعالى: "قَالُوا إنَا تطيّركا بكم لعن لَمْ تنتهو ١‏ لَتَرْجْمَئَكُمْ وَلَيْمَسَمْكُمْ ما عَذَابْ 

6 (يس:18) 

فالشرط (إن لم تنتهوا) مجزوم به لأن المرسلين والمؤمنين مم لا ينشون عن 
الدعوة إلى الله ولا هم يفترون. لكنهم أبرزوا- أى الكافرون- الشرط فى صورة 
المشكوك على سبيل التأنيب والتوبيخ. 
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7 قال تعالى: "ذَلْكُم | بأنَهُ إذَا ذُعِيَّ اللهُ وَحْدَهُ كفركم وَإِن يُشرَكُ به تُؤْيُوا 
فَالْحُكْمْ لله الْعَلِيّ الكبير" (غافر: 7 1) 

فالشرط وهو إشراكهم بالله محقق مجزوم به من طوائف المعاندين وهم السذين 
كفرواء وناداهم الله بقوله "قبل ذلك (لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى 
الإعان فتكفرون). وإنما جئى بأداة الشرط (إن) قصدا إلى توبيخهم وتقريعهم على ما 
كان منهم من الشرك والضلال. 
4- قال تعالى: "إن أَعْرَضُوا ققل الذرئكم صَاعِقَةَ مثل صَاعِقَةٍِ عَادٍ وَتَمُورَ"' 
(فصلت:” )١‏ 

فالشرط وهو إعراضهم واقع ومستمرٍ بدلالة الحال وكذلك السياق فقد 
مدت اه يقولم تعان. "قل أَإنكُم لتَكْفْرُونَ بالّذِي حَلَقَ الْأَرْضَ في يَومَيْنِ وَتَجْعَلون 
لَهُ أئدادا ذلك رب العَالفين" (فصلت:4) وكان كفرهم بعد تذكيرهم بالآيات 
والدلالاات الواضحة على قدرة الله تعالى ثما يستدعى التوبيخ عليه والإزراء به وأن يبرز 
فى صورة المشكوك فيه ويؤتى بالحرف (إن) لهذا الغرض . ويصح اعتبار الآية من قبيل 
التجاهل لمسلكهم . ويساعد على ذلك الالتفات عن خطابمم فى الآيات السابقة إلى 
ضمير الغيبة فى فعل الشرط (أعرضوا) تجاهلا وإهمالا وعدم اكتراث بمم , لأن أمفاهم 
ثما ينبغى أن يبعد ويغيب . والله أعلم . 

ومن قبيل هذه الآية . 
- قول الله تعالى:"فإن ؛ أَعْرَضُوا قما أَرْسَلْاك عَلَيْهِمْ حفيظا إن عَلَيِكَ إن البلاغ 
َإِنا إذَا ذقنا الْإنْسَانَ مِنَا رَحْمَة فرح بها وَإن تُصِبهُم سيّئة بمَا قَدَمَتَْ يديهم فإن 
الإنسان كَفورٌ " (الشورى:/4) 

فالشرط (أعرضوا) كالشرط ف الآية السابقة . ويمكن حمله على التغليب لسبق 
الآية بدعوة إلى الاستجابة لله تعالى . 
قال تعالى:'فهّل عَسَيكُم إن وليك أن تُفسدُوا في الْأَرْضٍ وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَك" 
(محمد: ؟ ؟”) 

فالشرط وهو توليهم وإعراضهم عن الدعوة للإفساد مجروم به واقع . وأظهر 
3 معررض المشكرك فيانوبا هم . والله أعلم 
"ات قال تعالى :"قل يا أيه الْذِينَ هَادُوا إن رَعَمتُمْ نَكُمْ أَوْلِيَاء لِلَّهِ مِنْ دُونٍ الاس 
موا لْمَوْتَ إن كنُْمْ صَادِقِينَ" (الجمعة: ") 
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الشاهد الشرط الأول (إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس) توبيخا لهم 
على هذا الافتراء. 
 -“ 9‏ قال تعالى:"فكيّف يقن إن كفرثم يَوما يَجْعَل الولِدَانَ شيا" (المزمل:/ا١)‏ 
الشرط جىء معه يإن للتوبيخ . لأن الخطاب للكافرين . ذكر الطبرى ذلك 
قائلا : يقول تعالى ذكره للمشركين به فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان 
شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به "2" فبكتهم على ذلك ووعنهم. 
*"#- وقال تعالى :"أرَيْتَ إن كذب وَتوَلَى+ لم يَعْلَمْ أن الله يَرَى' (العلق: 17 5 )١‏ 
ارم اوور لاا كير ..) مجروم به وأظهر فى 
معرض المشكوك توبيخا 
#"- وقال تعالى ل د لزضر احفا طن يَة" (العلق: ه )١‏ 
جىء بإن قصدا إلى توبيخه وزقيا له بالقمن عن الارات المشاهدات الدالة على 
صدق الرسول والكف عن إيذائه . والله أعلم . 


؟- التغليب : 

والمراد به أن يغلب غير محقق الاتصاف بالشرط أى المشكوك فيه الذى حقه أن 
يكون معه (إن) على المتصف به أى المجروم بوقوع الشرط معه الذى حقه أن تستعمل 
معه (إذا) . وبمقتضى هذا التغليب يخاطب الجميع بالشرط المصحوب ب (إن) . 

قال السعد :"كما إذا كان القيام قطعى الحصول بالنسبة إلى بعض وغير قطعى 
بالنسبة إلى آخرين . فتقول للجميع : إن قمتم كان كذا تغليبا لمن لا يقطع باهم 
يقومون أم لا على من حصل فم القيام قطعا ينل الاعتبار يصير الجميع 
كالمشكوك فيه ٠‏ لا مشكوكا فيه, لأن الواقع كما هو واضح من المشال أن السبعض 
مشكوك في قيامه » والبعض مجزوم بقيامه. 

ويهذا يندفع توهم أن (إن) فى مثل هذا المثال مستعملة فى موضعها وهو ما 
يشك فيه. ذلك لأن صيرورة الجميع كالمشكوك فيه أمر تقديري؛ لكون الواقع حصول 
الشك ف البعض دون البعض الآخر””". 


. ١79//7؟84 تفسير الطبري‎ ) ١( 
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وشواهده ستة عشر شرطا فى ست عشرة أية ' وهى كما يأن: 
” توجيه التغليب فى أية البقرة " 
.١‏ قال تعالى:'وإن كم في رَيْب مما ترَلنَا عَلَى عَبْدَِا فَأنُوا بِسُورَةٍ مّنْ مله وَاذْعُوا 
شهَدَاء كم مِن دُونِ الله 4 إن كم صوق" (البقرة: ”7 17) 

ذكر السكاكى فى هذه الآية أنما تحتمل التوبيخ وتحتمل التغليب قال : " وأما 
قوله : وإن كنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا - و - إن كنتم فى ريب من البعث بلفظ 
( إن ) مع المرتابين فإما لقصد التوبيخ على الريبة لاشتمال المقام على ما يقلعها عن 
أصلها ... وإما لتغليب غير المرتابين من خوطبوا على مرتابيهم "27 وقد تبعه أيضا 
الخطيب والسعد فى ذلك ”' وقد وجها التغليب فى الآية كما وجهها السكاكى من 
تغليب غير المرتابين على المرتابين . 

قال السعد : " وقوله تعالى : وإن كنتم فى ريب ثما نزلنا على عبدنا - ب 
(إن) مع المرتابين يحتملهما . أى يحتمل أن يكون للتوبيخ على الارتياب ..... وأن 
يكون لتغليب غير المرتابين من المخاطبين على المرتابين منهم, لأنه كان فيهم من يعرف 
الحق وإنما ينكر عنادا فجعل الجميع كأفهم لا ارتياب لهم " 7 
إشكال فى هذا التوجبه : 

وقد أوقع هذا التوجيه الذى ذكره السكاكى وتبعه شارحو المفتاح وتلخيصه 
فى إشكال. وهو أن تغليب غير المرتابين يقتضى أن يكون الشرط مقطوعا بعدمه لا 
مشكوكا فيه بحكم التغليب كما هو الشأن فى المثال الذى ذكره السعد :إن قمتم كان 
كذل هذه واحدة . 

وأخرى أنه يتعذر للخلوص من ذلك تتزيل المجزوم بعدمه مترلة المشكوك فيه. 
بأن يقال :نزل المقطوع بعدمه مترلة المحال ثم نزل هذا اال مترلة المشكوك فيه. لأن 
المتعارف تتريل المتيقن مترلة محال ثم يتزل مترلة المشكوك فيه على سبيل الفرض 
والتقدير كما فى قوله تعالى :(إن كنتم مسرفين) عند إرادة التوبيخ ©) 


١71١ 17٠ مفتاح العلوم‎ ) ١( 

(؟ ) ينظر التلخيص والإيضاح ومختصر السعد عه شروح ؟/ 48 وما بعدها والمطول ١5/8‏ 
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قال السيد:"اللازم من توجيه التغليب على التقدير البسابق كون الشرط 
مقطوعا بعدمه؛ لا كونه محالا يستلزم القطع بعدمه حتى يجاب بما مر من تتريل المحال 
منزلة مالا قطع بعدمه. فتعين أن يقرر التغليب على وجه يصير به الشرط مشكوكا كما 
قرره فى المثال المذكور أعنى قوله :إن قمتم» 27 
منشا الإشكال توهم فى إدراكث الشك : 

ويبدو أن الذى أوقع السكاكى فى جعل الآية من قبيل التغليب ثم ما تبعه من 
وقوع فى الإشكال السابق هو نوع هن اللبس أشار إليه البهاء السبكى رحمه الله ول 
يلعف إليه غيره قال :"وأغلب ظنى أن الوهم سرى هم من أن الريب هو الشك. وأن 
الذهن زاغ عن الريب الذى يطلبه (إن) وهو ريب الإنسان المتكلم - إلى الريب الذى 
هو فعل الشرط ...."9) 

ولا تخلص من هذا الإشكال إلا بأحد أمرين 

الأول : ألا تعتبر الآية من قبيل التغليب . ويساعد على ذلك إشارة البهاء 
السبكى إلى سبب اللبس والخلط بين الشكين . 

الثاني : ما تخلص به السعد عن طريق تفسير معنى المغلب, والمغلب عليه ع 
بحيث يؤول المعنى إلى التغليب القائم على تحقق الشك المناسب له (إن) دون أن يؤول 
إلى معنى الجزم بعدم وقوع الشرطء الذى يبعد معه فرض امجزوم بعدمه مستحيلا. 
قال السعد : " ولا متحيص عن هذا الإشكال إلا بأن يقال : غلب على المرتابين قطعا 
غير المرتابين قطعا ) أعنى الذين لا قطع بارتياهم » ثمن يجوز منهم الارتياب وعدمه 2 
ويكون معنى الكلام : أو لتغليب غير المقطوع باتصافه بالشرط على المقطوع به كما 
أشرنا إليه فى المثال المذكور ثمة"27 , على أن فيه ما فيه ! ذلك لأن مقام الآية وهو 
التحدى يناف التغليب لغير المقطوع باتصافه على المقطوع به. 

وما هو من قبيل آية البقرة الآية الآتية وقد مثل بحا - أيضا - السكاكى فى 
نصه السابق كما مثلت بها فى أمعلة التوبيخ : 
37 قال تعالى: "يا أَيهَا النّاسُ إن كنم في رَيْب مِن الْبَعْثِ فَإنا َلَقنَاكُمْ من ثُرَاب ثم 

من نُطَفَةٍ ثم من عَلَقَةٍ ثم من مُصْعَةٍ مُحَلَْةٍ وغيْرِ محَلَقَةِ لبن لَكُمْ .. " (الحج:ه) 


١8/م. ححاشية السيد على المطول‎ )١( 
. 80 عروس الافراح ع شروح ؟/‎ ) 5( 
١ المطول مه‎ )6( 
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أسرار مَمَييد المسند بأموات الشر لط لائة/ةة111/!!ااا/11هاائةالقاس 7ق ه511 اتاساانط طبه لامات بانلا انان هف اجمطه د قال ااام هاه نط هه نارهو لاه معاد 
*. وقال تعالى:"مَا كان اللَّهُ لِيَدَرَ المُؤْمنِينَ عَلَى ا أكُم عَلَيْه حتّى يَمِيرَ الْخبييث من 
اليب وَمَا كان اللَّهُ ليُطْلعَكُمْ عَلَى الْقَيْب ولكن الله يَجتبِي من رُسُله من يَشَاء فَآمنُوا 
بالّه وَرُسُله ون ُؤممُوا وتوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ" (آل عمران )2 

فالشرط (وإن تؤمنوا) جاء ب (إن) تغليبا لمن يشك فى إيمانهم مع التقوى على 
من لا يشك فيهم ويساعد على ذلك إشارة الآية إلى ميز الخبيث من الطيب. والله 
أعلم. 
4 قال تعالى :"لبون في مْوَالَكُم وَأَنْفْسكُم ولَعَسمَعْنَ هن اين أونُوا الْكتَاب م 
بكم وَمِنَ الذينَ أشركوا أذئ كثيرا وَإِن تصبرُوا وَتتّقوا فَإِنْ ذَلكَ من عَرْمٍ الأمُور 
(ال عمران: )1١85‏ 

فالشرط ف الآية (وإن تصبروا وتتقوا) غلب فيه جانب المشكوك فيه على غير 
المشكوك فيه . ومن هذا القبيل: 
.0 قوله تعالى: "إن تَجِتنبُوا كبَائرَ ما أنْهَوْنَ عَنْهُ كف عَنْكُم سَييًا يناكم وتدخلكم 
مُْخَلة كربا" (النساء: 0 
5". وقوله تعالى :"ما هَا يَفعَلَ الله بعَذَابكُمْ ! إن شكرثم وامنتم وكان الله شاكرا عَليما" 
(النساء: 7 4 )١‏ 

ويبدو أن الخطاب لبنى آدم جميعا ويساعد على ذلك عدم اتفاقهم على نوع 
المخاطبين قال أبو حيان:" الخطاب قيل للمؤمنين وقيل للكافرين.." 9 وعلى هذا مجىء 
(إن) للتغليب. 
/. وقوله تعالى: "وَلْقد اع الله متاق تبي إدسرائيل ركنا ينهم الى عدر ليب 
وَقال اللَهُ إنّي مَعَكُمْ لَتن أَقمَمُ م الصلاة نيكم الرْكَاةً وَآمَئْكُمْ برُسُلي وَعَرَرْئِمُوهُمْ 
شع ل أوسا حا اك * , سيّئَاكُم وَلأَدْحلَكُمْ جنات تجري من تختهًا 

فَمَن كَفرَ بَعْدَ ذلك مِنْكُمْ فَقَدْ ضّل سَوَاء الستبيل' (المائدة: 7 )١‏ 

والشاهد فى (لثن أقمتم الصلاة. ) حيث غلب المشكوك فيه. 
04 وقوله تعالى: وَإِلَى مَديْنَ أَحَاهُم شعَيْبا َال يا قوم اعْبدُوا الله مَا لَكُمْ مسن 
غير قل جَاءءٌ كُمْ بينَة من رم م قوفو الكَيْلَ وَالْمِيرَانَ وَلا 0 الئاس سس 6« 
تُفُسدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إصلاحهًا ذَلكُم خَيْرٌ لَكُمْ إن كم مو مين" (لأعراف: 868) 


(1) البحر المحيط 781/7 


758 2٠- 


113 :171873173 الال لاللاناة اللنا 1 10 ابل 123 انالا ل اا 3/1/0 لظ 19 11ناها طلز للا ك1 الاها!17لة1ة1 ااا الال#لالم18181100!| أسرار مَصَييد المسند بأموات الشرط 

فالشرط (إن كنتم مؤمنين) مجزوم به بالنسبة لبعض المخاطبين مشكوك فيه 
بالنسبة للبعض الآخر. فغلب جانب المشكوك في إبمافهم وتصديقهم على جانب امجزوم 
به وأتى (بإن). وقد جاء عن أنبى حيان ما يدل على أن (إن) هنا مستعمل فى موضعه 
وأن المخاطبين لم يؤمنوا. لكن الأمر على خلاف ما ذهب إليه. قال:" وظاهر قوله: إن 
كنتم مؤمنين أنهم كانوا كافرين» وعلى ذلك يدل صدر الآية وآخر القصة.." 27 أما 
وجه كون الأمر على خلاف ما ظن فلأن آخر القصة يدل على أن منهم مؤمنين به 
فقد قالوا له: 8 الْمَل لين امتَكيرُوا من قَوْمِه نَخْر جِنَكَ يا شُعَيْبْ وَالْذِينَ آمَمُوا 
مَعَكَ من كرتا أ و العراد في ملت عاو ب (الأعراف 0 


89 ا عم اح لح الس 


فاصبرُوا حَنَّى د و ا 3 فقد قال:" إنه - 
أى شعيب- قد آمن به طائفة بدليل قول المستكبرين عن الإيهان: لنخرجنك "09 
وعلى هذا عخلض هذا الموضع لشواهد وطع إن فق احروم به للتقايت: 
.0 قال تعالى:'يا يها الْذِينَ آمنُوا إِنَمَا الْمُْركون نجس قلا يَقرَبوا المَسْجد 
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هَذَا وَإِن حَفتُمْ عَيْلَةَ فسؤاف يُغْنيكُمْ الَهُ مِنْ فَضلِه إن شَاء إن الله 
عَلِيمٌ حَكِيم" (التوبة:.8١)‏ 

فالشرط ف الآية هو خوف العيلة والفقر وقع فى نفوس بعض المؤمنين عند 
النهى عن دخلوهم المسجحد الحرام. ووثق الكثير فى فضل الله تعالى. ولعمرى إمًا لحالة 
دائمة تصاحب بعض المسلمين, فهم يخافون من قطع دابر الكافرين ومنعهم من العفو 
فسادا فى ديارهم. خوفا من الموارد وحركة الاقتصاد, ولبئس ما يظنون. 

وقد غلب جانب المشكوك فى كوم يثقون فى فضل الله على جانب المتيقنين 
الموثوق يإايعافهم. ويمكن حمل الآية على معنى التوبيخ على ما كان منسهم من خحوف 
لوجود الإبمان فى قلويهم. 
٠‏ . قال تعالى: "لق جَاءكُمْ رَسُولَ من ألفسكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَسُمْ ريص عَلَيْكُمْ 
المُؤِِْينَ رَوُوف رَحِم *فإن تولؤا ققل حَسْبِي اللَّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ توكلت وَهُو 
رب الْعرْش الْعَظِيم) (التوبة: 148 155 


١(‏ )البحر الخيط 4/ام 
(” ) البحر المخيط 14٠0/4‏ 
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فالشرط (قَِنَ تَوَلَوًا) غلب فيه المشكوك فى توليهم على المجزوم بعوليهم لأن 
منهم من يملكهم العنت والعناد. 
١١‏ قال تعالى: "وَاخفض جَتَاحَكَ لَمَنِ البَعَكَ م من الْمُؤْمنِينَ : * فَإِنْ عَصّوْكَ فقل ني 
بَرِيء مما تَعْمَلُونَ" (الشعراء: ه١ا, )5١5‏ 
فالشرط (فإن عصوك) على سبيل التغليب. 
. قال تعالى:" ومن آياته اللْيْلُ وَالئَهَارُ وَالشَمْس وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا للشّمْس وَل 
لْقَمَرِ وَامْجُدُوا للّه الذي حَلَمَهُنَ إن كم إيَاهُ تعبُدُونَ" (فصلت:١")‏ ا ْ 
فقد غلب جانب المشكوك فى إفراده الله بالعبودية على المتيقن توحيده الله. 
٠١‏ . قال تعالى:"رَبُ السَّمَاوات وَالَأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كم مُوقنِينَ" (الدخان:7) 
فقد غلب المشكوك فيه على غير المشكوك فيه. وللزخشرى كلام عند تفسيره 
الآية يفهم أن الشرط مجزوم به. كما يفهم ف قوله تعالى بعد الآية المذكورة ( بل هم فى 
شك يلعبون) أن الشك منهم مجزوم به وأن إقرارهم لم يكن صادرا عن علم ويقين» مع 
أن الآيتين في سياق واحد. ”2 ولذا اخمرت اعتبار التغليب نظرا لكون الخطاب للناس 
جنيعا. والله أعلم. 
.١ +‏ قال تعالى : "إنْمَا الحَيَّاة 6 الدُنيًا لعب وَلَهْرٌ وإن تُؤمئُوا وتتّقُوا يُوْتَكُم أَجُورَكُم وَلا 
يسالك أم مُوَالَكُةُ" (محمد: 5 *1) 
. قال تعالى: ها أَنْشمْ هَؤلاء ُدَعَوْنَ لكثفقوا في سبيل الله فَمنكُمٌ مَنْ يَْخَل وَمَن 
نحل فَإلمَا يبل عَنْ تفسه واللَهُ القبي وَأَنكم م الفقراء إن تَعولَوا يَسَتَبْدلَ قوما غَيرَكُم 
ثم لا يَكُونُوا مالك" (تحمد:8م 7) 
فالشرط ( وإن تتولوا) غلب فيه المشكوك في توليه على المتيقن مسه وسياق 
الآية يدل على قصد الفريقين. 
ى,. قال تعالى: "يا يها الدينَ آمَنُوا إذَا اجَيكُمُ الرسُول فَقَدْمُوا بَيْنَيَدَي لجوَاكم 
صَدَقَة ذَلكَ خَيْرٌ لَكُمْ َأَطْهَرُ فّانْ لَمْ تجدُوا فَإِنَ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمَ" (انجادلة: ” )١‏ 
الشرط (فإن لم تجدوا) فيه تغليب أيضا كالايات السابقة. أى تغليب من يشك 
في عدم مقدرته على من يوثق في قدرته على الوجدان. والله أعلم. 


ه٠01/7 ينظر الكشاف‎ ) ١( 
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الموضح الثالث: مجىء الشرط بلفظ الماضى 

عند حديئى في الفصل السابق عن حتمية كون الشرط بمعنى الحال أو 
الاستقبال بحكم ما يقتضيه التعليق وكونه على خطر الوقوع, وليس واقعا بالفعل» قلت 
إن الشرط لا يكون ماضيا في المعنى: لكن قد يخالف لفظه معناه فيأتى بلفظ الماضى 
وذلك لنكتة وأشرت إلى أن موضع ذلك سيكون هنا مع (إن) 27 

والناظر فيما قاله البلاغيون يلحظ أنهم ذكروا نكات لمجىء الشرط بلفظ 
الماضى مع إشارقم إلى أنه قد يأتى ماضيا في المعنى مع (كان) أو (إن) التى للربط أو 
يكون ماضيا في أمثلة قليلة. 9) 

على أن تتبع الأمئلة والشواهد في القرآن الكريم يكشف أن أسلوب الشرط لا 
بد أن يدل على حصول معناه في الخال أو الاستقبال لكى يصح معن التعليق الذى هو 
مفاد معنى الشرطية. فأى مثال لا يعدم هذا المعنى. أى وجود مضمون الشرط في الزمن 
الحالى عند التكلم أو الاستقبالي بعد زَمَنِ التكلم. والذى هو مدلول الفعل المسضارع. 
حتى ولو كان الفعل قد أتى بلفظ الماضى. ويدخل في ذلك- أيضا- مامثل به 
البلاغيون نجىء الشرط ماضيا في المعنى. وفى إطار هذه الحقيقة يلاحظ أن الشروط التى 
تأتى بلفظ الماضى تتنوع إلى نوعين: 
النوع ا ول: 

أفعال تدل على وقوع الشرط في الحال مع اتصال هذا الوقوع بالزمن الماضى. 
أى أن معنى الشرط واقع فى الزمنين أما وقوعه في الزمن الماضى فبدلالة المقام 
والأحوال, وأما وقوعه في الحال فبدلالة الحال أيضا وبما يقتضيه كونه شرطا. ولكونه 
واقعا في الزمن الماضى يقع في الوهم كون الشرط ماضيا في المعنى. لكنه وإن دل على 
معنى الوقوع في الماضى فليس باعتبار كونه شرطاء ولكن من حيث كونه كان قد وقع 
قبل الاشتراط ثم لما صار شرطا اقتضى استمرار هذا الوقوع واتصاله بالحال بمقتعضى 
التعليق. وأكثر أمثلة هذا النوع ما كان فيها فعل الشرط لفظ (كان) ويتجلى ذلك في 
الآيات الأتية: 
١‏ قال تعالى: إن كقم في رَنْبِ مما رََنَا عَلَى عَبْدِنَا فأُوا بسُورَةٍ مسن منلِه 
وَادْعُوا شُهَدَاء كم من دُونٍ الله إن كت صادقين" (البقرة: 7 7) 


١(‏ ) تنظر ص 5١٠‏ وما بعدها. 
(؟ ) ينظر المطول ١7‏ وشروح التلخيص 55/7 وما بعدها. 
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فالشرط في الآية (كنتم...) جاء بفظ الماضى وهو فعل الكينونة» وهو يفيد 
وقوع الريب في الزمن الماضى واستمراره إلى أن يتصل يزمن الخطابء لأن طلسب 
الإتيان بسورة وتحديهم ليس لكوم ارتابوا في الزمن الماضى ثم انقطع هذا الريب, وإنما 
لاستمراره أيضا إلى أن تحداهم القرآن الكريم. وجعل شرطا في هذا التحدى. 

ويلاحظ أن ابن يعقوب يقرر مجىء الشرط ماضيا مستشهدا يمذه الآية, لكنه لا 
يلبث أن يعترف بدلالته على الوقوع في الحال فيقول:" وقد تستعمل - أى إن- في 
غير ذلك الأصل فتدخل على الماضى حقيقة, ويقاس دخوها على الماضى إن كان الفعل 
الذى دخلت عليه (كان) وذلك كما في قوله تعالى: (وإن كنتم في ريب) (وإن كلتم 
في شك) كما تقدم. ولا يقال: إن كان المعنى. إن يتبين مدكم أنكم مرتابون قبل فافعلوا 
كذا فهو تعليق على مستقبل. وإن كان المعنى إن حصل منكم الريب فافعلوا كذاء كما 
هو في الظاهر لزم تعليق مستقبل على ماض وهو غير صحيح. لأنا نقول: لا مانع مسن 
تعليق مستقبل على ماض.... ثم يقول في معرض بيان عدم اللزوم في الزمن: فالتقدير 
إن حصل منكم ريب فيما مضى يعنى واستمر إلى وقت الخطاب فأنتم مطالبون بما يزيله 
وهو طلبكم المعارضة المفيدة لعجزكم. وإنما قلنا: يعنى واستمر للعلم بأن من أمر يطلب 
المعارضة هو المرتاب في الحين لا الذى سبق منه الريب وهو الآن مؤمن فليفهه" © 

والفهم الذى يطلبه ابن يعقوب يدل على حتمية دلالة الشرط وإن كان بلفظ 
الماضى على حلية معناه أو استقباليته باعتبار كونه شرطا وإن أفاد امتداد وقوع معناه 
في الزمن الماضى. وهو ما أذهب إليه من حتمية القصد إلى معنى المضارع لكونه شرطا. 
ونظير هذه الآية أيضا . 
3 قوله تعالى: يا يها اناس إن كتم في رَيْب من الث فَإنا حَلْفناكمْ من راب 
ر ل ع م ل مُصلعَة مُخَلقة وعيرٍ مُخَلْقة لين لَكُمْ وتُقرٌ في الْأَرْحَام 
ما ئشّاء إلى أَجَلٍ مُسمَى ثم ثم ث: جك طفلاً َه لوا أششكُم وملكُم مر ب فى ومنكم 
من يُرَدُ إلي أل افثر لكلا َم فد علم يا وكرى لأسن هامدة قوذ الفا 
عَلَيْهَا الْمَاءُ اهْتَرْت وَرَبَتْ ولبقت من ) كل روج بَهِيجٍ (الحج: 6( 
.0 قال تعالى: "وَقَالُوا آَن يَدْحْلَ الْجَنَة إلا مَنْ كان هُودا أو تصارَى تلك أَمَائِْهُمْ 
قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كنكُمْ صَادقِينَ" (البقرة: )١١1١‏ ْ ْ 

فالشرط هنا يفيد الوقوع والحصول وقت التكلم وتحديهم ياثبات البرهان. 


١(‏ )هواهب الفتاح - شروح ؟9/7ه 
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1 قال تعالى: "قال لَهُم بيهُمْ إن ؛ آيةَ مُلَكِهٍ أن يَأتَكُمْ النَابُوتَ فيه سَكيئة سن 
ربكم وَبَقِيّة هما تَرّكَ آل مُوسَى وآل هَارُونَ تَحْمِلَهُ الْمَلائْكَة إن في ذَلِكَ ل 
كنم مُؤْمِنينَ" (البقرة:8 4 ؟) 
فشرط إبماهشم هراد به الحال, ولا ينظر إلى كونه في الماضى باعتبار كونه شرطاء 
لأنمم على فرض إبمانهم في الماضى دون الحال فلن يكون ذلك شرطا في كون ما يرونه 
آية هم. 
6 قال تعالى'قل إِنْ كم تُحِبُونَ الله قائبعُو ني يُحبِبْكُمْ الله وَيَغفِرَ لَكُمْ دلوبَكُم 
وَاللهُ غفُورٌ رَحِيم" (آل عمران: ١‏ ) 
فقد علق اتباعهم للرسول على كوم محبين له في الحال. ولا يتصور تعليقه 
بحبهم إياه في الزمن ن الماضى وانقطاع هذا الحب منهم لله تعالى وقت التعليق. 
1 قال تعالى: "ولا تهنوا ولا تخرثئوا وَأَئْكُمُ الأَغلون إن كُنْكُمْ مُوْمِنينَ" 
١آال‏ عمران:ة*١)‏ 
فارتباط علوهم والأمر بعدم وهنهم وحزفم بكوفم مؤمنين في زمن الخطاب, 
لا بكوفهم هؤمنين في الزمن الماضى ثم زال هذا الإيمان. 
.2 وقال تعالى في بيان المحرمات:"حُرمَ- مت عَليكم أمهَائكم وبتَائكم 0 
وَعَمَّانَكُمَ َخَالائكُم وَبْنَات ؛ الخ وَبَنَات 54 وَأمَهَائَكُمْ اللتتي أرضغتكم وَأَحَوَائكُم 
مِنَ الرَضَاعَةٍ وَأَمَهَاتَ نسَائكم وَرَبَائبُكُمْ اللتي في حُجُوركُمْ مِن نسَائِكُمْ اللاتي دَخَاءُ 
بهن ادا لم تكوئوا دَخَرْبهنّ فلا ناح عَلكمْ وَحَلاِل نكم اذين , 1 
وأن تجمعوا بَيْنَ ١‏ لَْخْتَين إلا ما قَدْ سَلّف إن الله كَانَ عَفُوراً رَحِيماً' ' (النساء: 7 7) 
وكون المعنى لم تدخلوا يمن حال رغبة النكاح واضح لا يخفى. لا كونه كان في 
الماضى دون وقت الرغبة. 
/. شا لط ل ار ل ف ا لي 
تقولُون ولا با إن عَابرٍي سَبيل حَنَّى تَعَْسلُوا وَإِن كنم مَرْضَى أو عَلَى سَفْرِ أ و جَاء 
حَد مِنَكُمْ م مِنَ الْعَائِط أو لامَسَكُم النَسَاء فلم تجدوا ماء َيَممُوا صَعِيداً طَيْبا فَامْسَحُوا 
برَجُوهِكُمْ وَاَيدِكُم إن الله كان عَمُوَا عَمُور» (النساء: ‏ 4) 
المعنى وإن تكونوا حال رغبتكم الطهارة مرضى لا كون هذا المرض في الزمن 
الماضى ثم حصل الشفاء وبعده أردتم الطهارة. وثما هو واضح الدلالة على كون المعحنى 
معنى الخال المتصل بالماضى الآيات الآقية. 
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5 قال تعالى:"الزَائية وائرَاني فَاجْلدُوا كل واحد منْهمَا ماق جَلْدَة ولا تأعذكم 
هما رأقَة في دين الله إن كنكم تُؤْمنُونَ باللّه وَالْيوْم الآخر وَلَيَشْهَد عَذَابَهُمًا طَائقَةَ مسن 
الْمُؤِْينَ" (العور:١)‏ 
ف (كان) هنا تدل على وقوع الإيمان في حال إقامة الحد وحثهم عليه. ويدل على 
ذلك أيضا خبرها الذى هو (تؤمنون) فقد جاء بصيغة المضارع. 
١6‏ وقالٍ تعالى :"ا أَيُهَا الي قل لأَْوَاجاتَ إن كنُنَ تُرذْن الْحَياة الذنيا وَزِيتتهَا 
ََالَيْنَ متك 7 مسَرّحْكُنَ مسرَاحاً جَميلاً *وَإن كن تُرِذْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالِدَارَ الآخرة 
إن الله أَعَدَ عَدَ للْمُحْسئَات منْكنُ را عَظيما" (الأحزاب:050/7/8) 
واضح أن إعطاء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم المتعة والمكوبة تكون على 
إرادقن الواقعة وقت الخطاب وبدلالة صيغة الفعل المضارع (تردن) أيضا. 

ومن أمثلة مجىء الفعل ماضيا مراذا به الحال مع اتصاله بالماضى أيضا ولسيس 
مم 
5. تقال تعالى:"يَا أيه يها الذين آمنُوا لا تتخَذَوا آبَاء كم وَإِخوَائَكُم أوليَاء إن امْتَحَبّوا 
الْكُفْرَ عَلَى الْأتَان ومن يولم مك ولك َهُمُ الظالمُونَ" (التوبة: 7 7) 
فالمراد يستحبون حال البهى» وأهم استمروا على حبهم السابق له إذ لا مانع مع مولاة 
من استحبوا في الزمن الماضى ثم املأت قلوهم إعانا. 
١1‏ قال تعالى: "إن كَدَبُوك فقل لي عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ كم بَرِيئُون مما أغمل 
َأَنا بَرِيء هما تَعْمَلُونَ" (يونس:١4)‏ أى وإن يكذبوك مستمرين على تكذيبهم الماضى 
ففاصلهم واتركهم. 
.١‏ قال تعالى: "فإ تَولُوا قإِنمَا عَلَيِكَ ابلاغ الْمبينُ" (التحل: 85) 
المعنى - والله أعلم- فإن يتولوا مستمرين على حاهم فليس عليك الهداية وإغغا عليك 
البلاغ. 
14. وقال تعالى :"اذْعُوَهُم ابَائهمْ هُوَ أَقْسَطْ عند الله فْإِنْ لم تَعْلَمُوا 0 
فإحْوَائَكُمْ في الدّينٍ وَمَوَالِيِكُم وَلَيْس عَلَيْكُم جنا جُنَاح فيمًا أَخْطاكمٌ به ولكن مَا تَعَمد 
فيكم وَكان اللهُ عورا رَحيما " (الأحزاب: ه) 
المعنى فإن لم تعلموا آباءهم الآن وقبل ذلك فليس يعقل انتفاء علمهم وقت الخطاب 
ووجوده قبله. كما أنمم لو لم يعلموا آباءهم في الماضى ثم علموا آباءهم وقت خطايبهم 
وفى المستقبل لا أمروا أن يدعوهم بأهم مواليهم. 
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١6‏ وقال تعالى :"يا نساء لبي لسن كأحَدٍ مِنَ النْسَاء إن اتقِِكُنَ فلا تصن 
بالقؤل قيَطْمَعَ الذي فِي قَلْبِهِ مَرَضَ وَقلْنَ قَوْلاً معْرُوفً" (الأحزاب: 7") 

المعنى - والله أعلم- إن اتقيتن الآن تقوئ موصولة بتقواكم المعهودة منكمم. 
وليس المراد التقوى في الزمن الماضى فقط. كماا يدل المقام على امتداد هذه التقوى في 
الزمن الماضى. 

من هذه الشواهد السابقة يتبين أن هذا النوع يؤول فيه الفعل المضارع ممع 
دلالة المقام على وقوع مدلوله- أيضا فى الزمن الماضى- ولوجود هذه الدلالة لصيغة 
الفعل على المعنى الواقع في الزمن الماضى يمكن أن يقال إن الفعل قد بقى على لفظه ثم 
غبر معناه إلى الاستقبال والخحال بحكم كونه شرطا. ويتساوى في ذلك ما إذا كان الفعل 
لفظ (كان) أو فعلا آخر. وإن كان المبرد ذهب إلى اعتبار الشرط ب (كان) دالا على 
المضى. كما حكاه عنه السعد قائلا عند حديثة عن قوله تعالى:"وإن كنتم في ريب.." : 
"زعم الكوفيون أن (إن) هنا بمعنى (إذ) وقد نص المبرد والزجاج على أن (إن) لا تقلب 
(كان) إلى معنى الاستقبال, وذكر كثير من النئحاة أنه إذا أريد إبقاء معنى الماضى مع 
(إن) جعل الشرط لفظ كان. ." 7) 
النوع الثانى: 

أفعال تدل على وقوع الشرط في الاستقبال بقرائن المقام والسياق. وهنا 
النوع هو الذى يبحث فيه عن النكتة والغرض من مجىء فعل الشرط بلفظ الماضى عند 
العدول عن لفظ المضارع. 

فمن أمثلة هذا النوع مع بقاء لفظه على صيغة المضارع ما يأتى: 
٠.١‏ قال تعالى:"سَأصرفُ عن آياتِي الذي يبون في الَْرْض يغيْرٍ الْحَى َإِن يَرَوا 
كل آيَةِ لا يُوْمِمُوا بها وإن يَرَوا سَبِيل الرشْدٍ لا يَتَخِذُوةُ سَبيلا وَإن روا ستبيل الفسني 
يتَخِذوهُ سبيلاً ذَلِكَ بِألَهُمْ كَذْبُوا بآياتنا وَكَائُو | عَنْهَا غَافِلِينَ" (الأعراف 225 

فمقام الاية وسياقها يدل على أن المراد بالشرط هنا الاستقبال وليس مقصودا 
به الوقوع في الزمن الماضى حتى ولو كان موجودا فعلا لأن الأية تتحدث عما سيكون 
هؤلاء المعاندين من صرف الله لهم وبالطبع على قلويمم وحصول ما يترتب على ذلك 
من معابن الشروط الثلاثة المذكورة. والسياق يساعد على ذلك أيضا فالسين في 


١ )المطول مره‎ ١( 
7١ لاه‎ 
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سأصرف تدل على استقبالية وقوع الصرف وما يترتب عليه بمعنى إنفاذه فيهم ووقوعه 
منهم. والله أعلم. 
3 قال تعالى: "يخلفون لَّكُمْ لتَرْضؤًا عَنْهُمْ قن تَرْضَوًا عَنْهُم فَإِنْ الله لا يَرْضَى عن 
الْقَوْم الفاسقينَ ن" (العوبة: 5 8) 

ارط (ترضوا عنهم) هراد به الوقوع في الاستقبال لأن الآية في معسرض 
النهى عن رضى المؤمنين عن النافقين إذا جاءوا يحلفون لرسول الله وأصحابه ويعتذرون 
عن تخلفهم عن القتال وخروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
و ا رد ابلا به علمٌ وَإِلَا تغفرْ لي 
وَترْحَصي أكن من الْخَاسرِين" (هود:4107) 
فالشرط وهو المغفرة مدلوله في المستقبل ووقوعه بعد السؤال. 
4؛. تقال تعالى: "وَقَالَ مُوسَى إن تَكْفرُوا ألكم وَمَنْ في الْأْرْضٍ جَميعا فَإنْ الله لعي 
حَميلٌ" (إبراهيم: 8) 
فالشرط هنا وهو كفر بنى إسرائيل ومن في الأرض جميعا مدلوله امستقبالي 
وليس له صلة بالوقوع في الزمن الماضى كما في النوع الأول. ولا يقال إن الكفر هنا 
متصل بما وقع منهم في الماضى لأنا نقول: إن الكفر هنا له خصوصية تدل على أنه لم 
يقع منهم بعد لأنه كفر مصحوب بكفر من في الأرض جميعا. ومن ثم كان هذا الشرط 
مستحيلا عادة وإنما جىء به على سبيل الفرض والتقدير. لضميمة كفر من في الأرض 
جميعا معهم» والقيد كما هو مقرر له مدخليته في مضمون الشرطء لأن القيد بمثابة جزء 
الشرط. 
0 قال تعالى: 'إِنّهُمْ إن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكم أو يُعيدُوكم في ملتهم ون 
ُفلحُوا إذا أبَدا" (الكهف:١؟)‏ 

فالشرط وهو ظهور أعداء أهل الكهف المخالفين له مرتبط بالاستقبال وليس 
له صلة بالماضى من جهة كونه امتدادا لوقوعه في الزمن الماضى. وإنها هو أمر متوقع في 
الزمن الاستقبالي لاستيقاظهم وعزمهم على أن يرسلوا أحدهم إلى المدينة. 
5. تقال تعالى: "قال اهبطًا منْهًا جَميعا بَعْضْكُمْ لبَعْض عَدُوٌ فَإِمًا َأتنَكُمْ مني هُدى 
فَمَن اتبَعَ هُدَايَ فلا يَضل ولا يَننقى" (طه:07) 

فمدلول الشرط وهو إتيان المهدى من الله مرتبط بالمستقبل ولم يحصل قبل الأمر 
بال هبوط بحيث تصير امتداذا لوقوعه فى الزمن الماضى. 
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.0 قال تعالى:'وَقَالُوا إن تتَبِعِ الْهُدَى مَعَكَ تُتَخَطف مِن أَرْضينا أَوَلَمْ ئمَكَن لَهُمْ 
حَوَها آمنا يُجبَى إِلْهِ نَمْرَاتَ كل شيء رزقاً مِن لَدنا وَلكِن أكْترَهُمْ لا يَعْلّمْونَ" 
(القصص: لاه) 
فالشرط وهو إناك ب اهدي استقبالى لأنهم لم يهتدوا بعد. 
/. قال تعالى: "يَحَسَبون ؛ الأَحْرَاب لَمْ يَدهَبُوا وَإِن يَأتِ الْأَحْرَابْ يَوَدُوا لو أَنَهُم 
بَادُونَ في الأَعْرَاب يَسأَلونَ عن أَنبَائِكُم ولو كاثو افِيكُمٌْمَا قَائلُوا إلا قلبيلاً" 
(الأحراب: )7١‏ 

فالشرط هنا وهو مجىء الكفار بعد المزيمة مستقبل بدلالة المقام والسياق» مسن 
حسبافهم وانتظارهم له. فهو إتيان منهم بعد هزية ولم يحصل بعد. ثم هو بعيد. 

وخلاصة القول أن هذا البوع يختلف عن النوع الأول من حيث دلالته على 
وقوع الشرط ف الاستقبال وليس لمدلوله سبق وقوع ف الزمن الماضى. وهذا النوع هو 
الذى يتسنى فيه اعتبار النكتة من مجىء فعل الشرط بصورة الماضى. ويكتفى فى النوع 
الأول باشارته إلى اتصال وقوع الشرط ف الخال بوقوعه فى الاستقبال. أما أمغلة مذا 
النوع فإن مجىء الشرط بصورة الماضى لابد وأن يكون لنكتة كما يظهر مسن الأمثلة 
السابقة ومن شواهد الأغراض التى ستظهر بعد. 

فمثلا قول الله تعالى: "مُوَ الذي حَلَفَكُمْ مِن ئفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَسا 
ِيِسْكُنَ إِلَيْهَا فلم تعَساهًا حَمَلَتَ حَمْلا خَفِيفاً فمَرت به قلَمًا تقلت ذَعَوَا الله بَهُمَا 
َبْن آتيتَنَا صَالِحا لَنَكُوئَنَ مِنَّ الشّاكرينَ" (الأعراف:85١)‏ 

جاء الشرط (آتيتنا) بلفظ الماضى والإيتاء لم يتم بعد. فكان مجىء الشرط بلفظ 
الماضى لنكتة وغرضء وهو إظهار الرغبة فى حصول ذلك هما. وهكذا كل شرط جىء 
به بلفظ الماضى وهو خاص بالوقوع ف الاستقبال بدلالة السياق والمقام لابد وأن يكون 
لنكتة وغرض وراء هذا التغيير. 
٠‏ المسلك فى تقدير التغيير فى الفعل: 

وإذا كان حىء الشرط بلفظ الماضى يدل على تصرف ف الفعل, لكونه يخالف 
فيه اللفظ المعنى, فإنه يعرض سؤال عن موضع التصرف ف فعل الشرط والتغيير فيه. 
أهو تصرف ف لفظ الفعل أم فى معناه؟ ذكر الزركشى فى ذلك عن العلماء تقديرين 
قائلا: " لا يتعلق -أى الشرط- إلا بمستقبل فإن كان ماضى اللفظ كان مستقيل المعنى 
كقولك: إن مت على الإسلام دخلت الجنة. ثم للنحاه فيه تقديران: 
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أحدصها: أن الفعل يغير لفظا لا معنى فكأن الأصل: إن تمت مسلما تدخل الجنة. فغير 
لفظ المضارع إلى الماضى تتزيلا له مدولة الحقق. 
والآخر: أنه تغيير معنى. وأن حرف الشرط لا دخل عليه قلب معناه إلى الاسستقبال 
وبقى لفظه على حاله. 

والأول أسهل لأن تغيير اللفظ أسهل من تغيير المعنى " 27 ثم ذكر بعد ذلك ما 
قاله المبرد والجمهور فى فعل الشرط إن كان لفظ (كان). 
ما اراه فى هذا التقدير: 

والذى أراه فى التقدير هو أن الاعتبار والتقدير الأول من كون التغيير حصل 
فى لفظ الفعل لا فى معناه يكون فى الشروط التى من النوع الاب والتى يكون مدلوها 
استقباليا خالصا دون اتصال الوقوع بالزمن الماضى. لأن الشأن فيها أن تأتى من أول 
لحظة بلفظ المضارع؛ ثم لما عرض للمقام من نكتة وغرض غير اللفظ من لفظ المضارع 
إلى لفظ الماضى كما سيتضح فى نكات امجىء به ماضيا فيما بعد. 

أما التقدير الثابئ من تغيير معنى الفعل فيكون أنسب بالنوع الأول» وهى 
الأفعال التى مدلوها واقع فى الزمن الماضى ثم أريد به تعليق أمر على وقوعها أيضا فى 
الزمن المستقبل. وذلك كما ذكرت ف فعل الشرط إذا جاء بلفظ (كان) غالبا. فيفييد 
الفعل بطبيعته الدلالة عن طريق قرائن الأحوال على الوقوع فى الزمن الماأضىء ثم لما 
جاء فى سياق الشرط تحول معناه بحكم الشرط إلى معنى الاستقبال. يؤيد ذلك تمهقسك 
بعض العلماء ببقاء (كان) على دلالتها على المضى وعدم تغيبر الشرط لا. وهذا يدل 
على أن التغيير عند من قالوا به كان راجعا إلى المعنى دون اللفظ. 





٠‏ أغراض مجىء الشرط بلفظ الماضى 

وقد ذكر البلاغيون الأغراض الآتية ججىء الشرط بلفظ الماضى. وقد سلكت 
مسلك اختيار بعض آيات القرآن الكريم التى تكون مفيدة لهذه الأغراض دون زيادة 
عما ذكره البلاغيون من أغراض. 
٠‏ الآول: ما هو للوقوع كالواقع: 

ذلك عندما يكون الشرط من شأنه الوقوع. فلأجل ذلك يبرز فى صورة الواقع 
فعلاء باجىء به على صورة الماضى. ومن شواهد ذلك ما يأتى: 


١(‏ ) البرهان للزركشى ؟/5ه” 
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.١‏ قال الله تعالى: "ألم ثر إلى الْمَلا من ني إمثرائيل من بعد مُوسى إِذَ قَلُوا لنب لهم 
انعَث لَنَا ملكا ثقَاتل في سبل الله قال هل عَسَيكُمْ إن كتب عَلَيْكُمْ الْقعَالَ ألا تَقَاتلُوا 
َالُوا وَمَا لَنَا أن ثقاتل في سيل الله وَقَدْ أَخْرِجْنا من ديّارئا وأبتائنا فَلَمَّا كنب عَلَيّهِمُ 
لقال ولا نا قليلا منَّهُمْ وَاللَهُ عَلِيم بالظالمينَ" (البقرة: 5 4 ؟7) 

فالشرط هنا شأنه أن يقع كما دل سياق الآية بعد ذلك (فلما كتب عليهم القتال) 
وجىء به بلفظ الماضى (كتب عليكم) إبرازا له فى صورة الواقع فعلا. والله أعلم. 
3 قال تعالى:'لَقَدْ كر الدين قَالُوا إن الله هُوَ الْمَسيح اْنْ ميم قل فَمَْ يَمْلكُ من 
الله شينا إن أزاة أن هلك المُسيح ابن مَريم وَأمهُ ومن في الأرْضٍ جميعا ولله ملك 


سم تير من سمس 


الشعاوات والارض :وما ينها كلق مارشاء واللك على كل قي للزير ب" (المائدة:1107) 
0 وقال تعالى "وما جَعَلَنَا لبَشَر من قَبْلكَ الْخُلْدَ أفإن مت فَهُمْ الْحَالدُونَ" 


(الأنبياء: 4 "7) 

وقد جاء الشرط رفت بليظ لاني إكعارا بتحيق ارتو ]. 

4. قال تعالى:"قَلَمًا جَاءَ السَّحَرَة قَالُوا لفرَعَود نَ أإن َ لجر إن كنا نحن 2 الْقَالبِينَ" 
(الشعراء: ١‏ 4) 


فقد أتوا بالشرط جملة مصدرة بكان - ماضية- إفادة بأن ما هو منتظر وقوعه 
ومؤكد فى نظرهم كأنه واقع أمام أعينهم عند تمنيهم على فرعون. 
ه. قال تعالى: "إن الله يُمْسِكُ السّمَاوَات وَالْأَرْض أَنْ ترُولا وَلَئنْ رَالََا إن أَمْسَكَهُمَا 
من أحَد من بَعْده إِنّهُ كانَ حَليما غَفُورا" (فاطر: .)2 

فالشرط (زالعا) جاء بلفظ الماضى وهذا فى أحد معنيي تفسير الزوال بأنه فى 
الآخرة- واقع مؤكد ثم كان مجىء الفعل بصيغة الماضى إظهارا لما هو للوقوع فى صورة 
الواقع فعلا. وكذلك يجرى أيضا فى اعتبار الزوال فى الدنيا على سبيل الفرض والتقدير 
اعتباره من إحضار صورة ما هو على سبيل الفرض كأنه واقع فعلا. 
1 قال تعالى:'ولَين أَذَقنَامُ رَحْمَةَ منا من بَغْد ضَرَاء مَسْهُ ليون هَذَا لي وَمَا أفن 
الماعَة قَائمَة وَلَئن رْجِعْت إِلَى رَبّي إن لي عنْدَهُ لَلْحْستَى فَلنبنَ الذين كفرُوا بها 
عَملُوا ولندِيقئَهُمٌ من عَذَابِ غليظ"«فصلت: مه 

فقد جاء الشرط (أذقناهم) بلفظ الماضى إظهارا لما هو للوقوع بدلالة المقام 
المشتمل على الدعاء والجؤار إلى الله تعاللى على وقوعه- فى صورة الواقع فعلا بالإتيان 
به على صورة الماضى الذى قد وقع فعلا وفرغ منه. والله أعلم. 
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٠"‏ الثانى: إنرازه ذ س الحاصل لقوة أل تسناك: 
ومن أسباب مجىء الشرط بلفظ الماضى توفر الأسباب والدواعى لتحققه بحيث 
يكون الغالب على الظن تحققه" فإن الشىء إذا تقوت أسبابه يعد حاصلا فيعبر عنه يما 
يبرزه فى صورة الحاصلء بذلك يطابق المقام لما فيه من تأنيس النفس بحصوله والإشعار 
بأن حكمه حكم الواقع ليطيب بذلك وقت المخاطب والمتكلم"29) 
ومن شواهد ذلك فى القرآن الكريم ما يأتى: 
.١‏ قال تعالى :"وَاعلوهُم حَيثْ َقفثُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ من حَيْثْ أَخْرجُو ىَْ وَالْفقَة 
د مِنَ القئْلٍ وَلا قَاِلوُمْ عند الْمَسْجد الْحَرَام حَتَى يُعَاِلُوكُمْ فيه فإن قائلوكم 
فَالُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاء الْكَافِرِين .فإن ؛ التهَوًا َإِنَ الله 'غفور رَحِيم. م وَقَاتِلوهُمْ حَى لا 
تكون فْنَةَ وَيَكونَ الدينُ له قن الْتَهّوًا قلا عُدْوَانَ إن عَلَى الظَالِمِينَ" (البقرة: 191 2 
59055 )2 
الآيات فيها شروط ثلاثة: الأول (فإن قاتلوكم) وجاء بصورة الماضى لأن 
أسباب القتال ما أكثرها بين فريقى الإيمان والكفرء والغابئ والغالث (فإن انعهوا) - 
مكررًا - وجاءا بصيغة الماضى لتهيؤ أسباب انتهاء الكافرين من قعاهم وقتلهم 
والتضييق عليهم. والله أعلم. 
؟". وقال تعالى :"الرّجَال قَوَامُونَ عَلى النّسّاء بم فصل الله بم بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا 
0 من أَمْوَالِهِم فَالصالِحَات قَاتَاتْ حَافظات لِلْعَيْب بما حَفِظ اللَهُ التي َحَافُونَ 
نُشُوزَهُن فَعِظُوهُنَ وَاهْجَروهن في الْمَضَاجِع وَاصْرِبُوهُنَ إن أَطَفْتَكُمْ قلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَ 
سَبيلا إن الله كَانَ عَلَِا كبيرا" (النساء: ع 7) 
ا فالشرط وهو (أطعنكم) جاء بلفظ الماضى لوجود الأسباب والدواعى لتحققه 
من الوعظ والهجر والضرب,. كلٍ هذه دواع ورد اوور كافية لتحقيق طاعتهن. 
*. > قال تعالى: "قل هلم شهدا كم الّْذِينَ يَشْهَدُونَ أن الله حَرَمَ هَذَا إن تهذرا فلا 
تُشهد مَعَهُم وَلا تتبع أهواء الْذِينَ كذْيُوا بأياتنا وَالذِينَ لا يؤمنون بالْآخِرةٍ وهم بربهم 
يَعْدِلُونَ" (الأنعام: )١ 6 ٠‏ 
قد جاء الشرط (شهدوا) بلفظ الماضى لأن أسباب شهادهم مهيأة من ضلاهم 
واتباعهم شياطين الكفر فهم مثلهم فى الضلال. 








١(‏ ) مواهب الفتاح شروح ؟/.» 
-؟75611 
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5 > قال تعالى: "وَإِنْ جَنَحُوا للسسلْم فاجتح لَهَا وتَوَكَلْ عَلَى الله لَه هو السميع 
الْعَليِم” (لأنفال: 1١‏ 5) 

فلما كان الشرط مسبوقا ببيان الإعداذ لهم كان ذلك من أقوى الأسباب الى 
تدفعهم إلى الجبوح إلى المسالمة خوفا من القوة التى يروا للمسلمين. 
ه. قال تعالى:"فإذا اللخ هر الْحْرْمُ فَاقعلُوا لْمُشْرِكينَ حِث ١‏ وَجَائمُوهُم 
وَحُذُوهُم وَاحْصْروهمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كل مُرْصّد قَإنْ تَابُوا وَأقَامُوا الصّلاةَ وَآنوًا الرّكاة 
َحَلُوا سَبيلهُمْ إن الله غفُورٌ حم "(التوبة 00 

فقد سبق الشرط بأسباب كهىء لوقوعه. لأن حصارهم وقتلهم وأخذهم 


أسباب لتوبتهم ورجوعهم عن ضلاهم. ا 0( 
5. قال تعالى:"قال فإن بعتي فلا تسألني عَنَ شيء حَنَّى أحدث لك منْهُ ذكرا" 
(الكهف: )٠7٠١‏ 


قد جاء فعل الشرط ماضيا (اتبعتنى) لأنه قد تم أخذ الموائيق على موسى 
ولابور ما دود خلا لسارم فا برحب فيه الركل العا 10 
/3. قال تعالى: "ألم تر إلى الذين ) تاقوا يَقَولُونَ لإخوّانهم الذينَ كَمَرُوا من أَهْلٍ 


عاو سار # ام 


الكتّاب لعن أخر كم رجن مَعَكُمْ ولا طبع فيكم أحَدا أبدا وإن فوت نص ركم 
وَاللَهُ ينهد نهم لَكَاذيُون. لعن أَخْر جُوا لا يَخْرَجُونَ مَعَهُمْ ولئن قوتلوا لا يَنصرُوهُم 
ون نْصَرُوَهُمْ لَيولنَ الْأدبَارَ ثم لا يُنصَرُونَ" (الحشر: 097,1١‏ 

الشروط هنا توافر لها ظروف تحققها من خيانتهم ونقضهم الموائيق: فإخراجهم 
وقتالههم يتبدى للعيان. والله أعلم. 
٠‏ الثالث: إظهار الرغبة فى وقوع الشرط. 

ويؤتى بالشرط المتوقع حصوله فى الاستقبال فى صيغة الماضى الدالة علسى 
الوقوع من أجل إبراز كونه مرغوبا فيه. 
"اويل وقوعه فى القرآن" ٠‏ 

لكن كيف يأتى تعليل هذا الإبراز فى كلام الله تعالى بإظيهار الرغة فى 

الشروط التى لا يقصد بذكرها حكاية ما قاله غير الله تعالى؟ لقد ذكروا أن المناسب 
لجلال الله تعالى أن يراد بالرغبة كمال رضاه جل وعلا ثم الإثابة على ذلك على سبيل 
امجازء أو لكون القرآن الكريم يجرى على الأسلوب العربى ") 


"828/75 ينظر البنايئ والأنبابئ على المختصر‎ ) ١( 
5 رت‎ 


أسدرار تَمَبيد المسند بأدوات الشر طل 111110!ااائلا/ا311151اائلاقا]الة9!اادطكاانابةةانااة#نانا/ 18 اانةقااا !هااا اا1ااناالا انالا لؤلطقاة 1 لقطلة1اةالاشالة طابر لقا زنائةاة1ااااالكلاتلا 
وعلل ابن يعقوب إظهار الرغبة قائلا:" والغرض من إظهار الرغبة إما اسستدعاء 

الامتغال أو الإعطاء أو الإعانة على المراد أو نحو ذلك" 27 ٠‏ وقال الدسوقى: "معنى 

إظهار الرغبة فى حقه تعالى إظهار كمال رضاه بإرادة التحصن, فهو مجاز فى لازمه. 

وقبل: إظهار كون الشىء مرغوبا فيه فى نفس الأمر لا إظهار الرغبة القائمة بالمتكلمء 

كذا فى الفئرى" ”'2 ٠»‏ وعندى أن أولى التأويلات هو ما ذكره الدسوقى عن الفترى. 
ومن شواهد هذا الغرض ف القرآن الكريم ما يأتى: 

. قال الله تعالى: "إن كنم عَلَى سَفر لم تجدوا كاتبا فَرهَان مَقبُوضَة فإن أمسن 
كم بفضاً كير الدي ل من أمَائتَهُ وليك الله رَبَّهُ ولا َكتُمُوا الشّهَادَة وَمَنْ يَكمْهَا 
إن آثم 5 قَلبّةُ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَليم" (البقرة: ”.8 7) 

فقد ا الشرط (فإن آأمن) بصيغة الماضى- والله - أعلم إظهارا لكون 
وجود الأمن بين المؤمنين فى التعامل مرغوب فيه. ويلاحظ أن هذه الرغبة تكون مسن 
المدين. 7 
1 قال تعالى :"وآثوا الْنّسَاء ؛ صَدُقَاتهنَ نخلة قن طبن لَكُمْ عَنْ شيء مِنْهُ نفسا فَكُلوهُ 
هنيئا مُريئا" (النساء: 4 ) 

0 فقد جاء الشرط (طين) بلفظ الماضى لكون طيب النفس بين الزوجين فى 
العطاء مرغوب فيه بينهما. 

0 قال تعالى:"رَاللاتي يَأتِينَ الفاحشّة من نسَائكم قا 2 مَكَشهدُوا عَلَيْهِنَ أربعة : كُمْ فإِن 
شَهِدُوا فَأَمْسكُومُنَ في الْبيُوت حَنَى يَتَوفَانَ الْمَوْتْ أو يَجَعَلَ الله لَهُنّ ستبيلا” 
(النساء: ه 0 

جاء الشرط (إشهدوا) بلفظ الماضى إبرازا لهذه الرغبة فى الإعانة على إظهار 
فاحشتهن من الأزواج ع بالشهادة. واللهم أعلم. 
:. قال تعالى :"وَالدَان انها منَكم قَآَدُوهُمَا فإن تابَا وَأْصلْحًا فأغْره: نوا عَنْهُمَا إن الله 
كان تَوَابا رَحيما والياء 0 

فقد جاء الشرط بلفظ الماضى (تابا) إظهارا للرغبة فى توبتهما وإصلاحهما على 
معنى إثابة الله هما على ذلك. 


"17/9 مواهب الفتاح - شروح‎ ) ١( 
7/7 (؟ ) حاشية الدسوقى - شروح‎ 
4 


ملام ناا لاه ااام اسااا١اا‏ الةالاقاقانلااقاالتالائ اسنا لاا الة 8/1131 اللالاانا1العالاالع! أسرار نَهَييد المسند بأموات الشر مد 
ه. قال تعالى: "ولقد أخذ اللّهُ ميعاق ب نبي إسلرائيل وَبعَثنا منْهمْ اثتي عَشرَ مشر ئة نقييا وَقَال 
الله إِنّي مَعَكُم لعن متم الصّلاة وأكيتم م الركاة ومنتم برسلي وعَزرثموهم وَأَفْرَضْكُمُ 
الله فَرْضا حَسَّناً كفن عَنْكُمْ سيتاتكم وَلَْدْخَلئَكُمْ جنات تجري من تختهًا الأَنْمَارُ 
َمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلك منْكُم قَقَدْ ضّلّ سَوَاء السسبيل" (المائدة: 17) 
فقد جاء الشرط (أقمتم الصلاة...) بلفظ الماضى إظهارا للرغة في وقوعه 
والإثابة عليه كما أشارت الآية ! ية إلى جزاء ذلك المرغوب فيه. 
5. قال تعالى: قل مَنْ يُنَجَيكُمْ من ظَلّمَات الْبْر وَالْبَحْرٍ تذغوئة 5 ضرعا وَحُفيَة لسئن 
أنجانا من هذه لتكركن من الشاكرين )" (الأنعام عه 
فصيغة الشرط (أنجانا) ماضية لإظهار الرغبة, لأن من يكون فى هذا الجو يكون شديد 
الرغبة فى النجاة وكثير السؤال عن المخلص من شدته. والله أعلم. 
/. ل تعالى: "وَأَقَسَمُوا بالله جَهْدَ أَئْمَانِهِمْ لَْن جَاءهُم آي يوْممُنَ بها قل إِنَمَا الآ 
عنْدَ الله وما يشع ركم أَنَهَا إذا جَاءت لا يُوممُونَ" (الأنعام ديه 
فقد جاء الشرط (جاءقم) , بصيغة الماضى إظهارا لرغبتهم فى ذلك, ويصح أن 
يستشهد بكون الرغبة قد تكون غير صادقة وإنما إبداؤها على سبيل الادعاء نفاقا 
وتمويها وتدليلا من هؤلاء المنافقين على ما هم عليه من الضلال؛ من كوهم حريصين 
على مجىء الآيات راغبين فيها وأن ما جاءهم لا يكفى, أو أنه ليس آية دالة على صدق 
الدعوة. بل إن اشتراط مجىء الآية لإيمافم تجاهل منهم لما هو مشاهد لهم. 
8. قال تعالى :'وَلَمًا وَقعَ عَلَيْهُمٌ الرّجْرُ قَالُوا يا مُوسَى اذغ لَنَا رَبك بمًا عَهِدَ عنْدَك لئن 
كَشَفْت عَنا الرّجْرَ لَنؤْمئَنَ لَك وَْرْسِلَنَ مَعَكَ بي إسرائيل" (لأعراف: 4 "7 9) 
جاء الشرط (كشفت) بلفظ الماضىء لأن حالهم حال الراغب فى كشف هذا 
الضر الشديد عنهم. 
8 قال تعالى:"هُوَ الذي حَلَقَكُمٌ من ئفس واحدة وَجَعَلَ منْهًا رَوْجَهَا ليِسْكْنَ ! إِليْهَا فلم 
َعْشَاهَا حَمَلَتَ حَمْلاً حفيفا فَمَرتَْ به فَلَمًا أَنْقلَتَ دَعَوَا الله َبْهُمَا لمن آتيْتنَا صَالحا 
لَنَكُوئنَّ من التتاكرين" (لأعراف:185) 
فقد رتبوا شكرهم على إيتائهم ما يرغبونه مؤكدين شكرهم على تحققه. لأفم 
شديدو الرغبة فيه. لذا جاء الفعل بلفظ الماضى (آتانا) والله أعلم. 
١‏ قال تعالى:'وَمنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لين آثائا من فَضله لَنَصدَقَنَ وَلَنَكُوئن 
الصالحينَ" (التوبة:ه/) 


75316- 


أسرار تقييد المسئند بأنوات الشر حل /8//120!0!/1 اتا لزا10/ة7711النالة1 :10:10 لقناتةا لا الا اله الالةانه 3 ١١١١١الاالا‏ نال ل11الة !]| للا !لدان ابلا تنلا لا لايل للا ال لا الك لله الث اانا اكلقال!! لا اتئل لزانتت الغا 

الشرط (آتانا) جاء بلفظ الماضى لرغبته فى ذلك وتمنيه. وما أكثفر رغبة 
المنافقين. 
1١‏ قال تعالى: 3 هُوَ الذي يُسيرَكُم في الْبر وَالبحْرِ حتّى إذَا كتكم في الفلك وََرَئنَ 
بهم بريح طيْبّة وَفْرِحُوا بهَا جَاءنهَا ريح عَاصِفْ وَجَاءهُمْ الْمَوْجٌ من كل مَكَان وَظنُوا 
لهم أحيط بهم دعَوًا الله مُخلصين لَه لَه الذي بن لتن ألجَيتنا من هذه لَنَكُوئنَ من 
الشاكرين" (يونس: 7؟) 
لما كان حالهم حال اليائس البئيس رغبوا فى النجاة وقالوا (أنجيتنا) كأن الشىء الذى 
يحضرهم هو هذا لا غير. 
5. قال تعالى: "قال أر أَيتكَ هذا الذي كَرّمْتَ عَلَي لئن أخركن إلى يوم لْقيَمَة 
لأحتدكن ذَمَيتَة نا قليلاً" (الإسراء: 557) 

قد كان إبليس اللعين شديد الرغبة فيما طلب من التأخير فجاء الشرط بصيغة 
الماضى (أخرتن) لإظهار هذه الرغبة. 
.١‏ قل تعالى: "وَلَيسْجَعْفف الذينَ له يَجَدُون نكاحا حتى يُغْنيهُم اللَهُ مسن ) فضئله 
وَالْذِينَ يبَعُونَ الكتاب مما مَلَكَتْ أَئْهَا مَالَكمَ فَكَاتُوهُم إن عَلمُمْ فيهم خيرا وَآنُوهُمْ من 
مال الله الذي ناكم وَل ُكْرِهُوا قمَيَاتَكُم عَلَى البعَاء إن أَرَدْنَ حصنا لتَبتغُوا عرض 
الْحَيّاة الدنيًا وَمَنْ ) ير هن ف[إن اللّهَ من بَعْد إكراههن عَفُورٌ رَحِيم ك" (النور: 8") 

قال السعد:"إن أردن نخصنا - جىء بلفظ اللمحضى دلالة على توفر الرغية فى 


إرادقن التحصد" () 

6 قال تعالى "قال 1 ني أريد أن أنكحَك إحدى التي هَائينٍ عَلى أن أن تَأَجُرني ثمَانيَ 
ج فإن أَنْمَمْتَ نت عَثرا فم عذدلك وما أرية أن أشرة نَ عَلَيِكَ سَعَجِدُني إن شَاء اللَهُ من 

لصحي" (القصص حفهة 


قال شعيب لموسى عليهما السلام (فإن أتهمت) بصيغة الماضى إظهارا لرغبته فى 
ذلك ولذلك بين له أنه لا يريد أن يشق عليه بما يرغبه منه؛ وإغا هو على حسب 
الوسع والطاقة. والله أعلم. 
6. 6 قال تعالى: :"يا يها الذِينَ آمَنُوا إذا جَاء كم الْمُؤْمِنَاتَ مهَاجرَات فامْتَحنُو هن الله 
عْلّم يإمَانَهنَ قن عَلتُمُومُنَ مُوْمنَات قلا تَرْجِعُوهَْ إِلَى الكفار لأَهْن حل لهم ولا هم 


وم 


يَحلونَ لهّنَّ وَآنَوهُمْ ما أَلقَقُوا ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أن تنَكحُوهْن إِذا الَشمُوَهن )+ ررم 


١17 لوطملا)١‎ 
156565 - 


للك أ .راز تصييف المسند يأدواد 2 الشرط 


ولا تُمْسكوا ١‏ بعصم الْكَوَافر وَاسألوا ما أثقة لفقم وَليِسَلوا ما أنقَقُوا ذَلَكُمْ حُكْمٌ الله 
بَحْكُم َك والة علي كيد (الممتحنة: )2 


الشرط (علمتموهن) جاء بلفظ الماضى لكون ذلك مرغوبا فيه والله أعلم. 


* الرايج: النقاول: 
قد يكون إبراز غبر الحاصل فى معرض الحاصل بالإتيان بفعل الشرط ماضيا 
للتفاؤل» وإيناس النفس بصورته واقعا. 
وقد مثل له الخطيب قائلا: "نحو إن درت عبن العاقية لير المسرام. "م يمسيول 
السعد: هذا يصح مثالا للتفاؤل وإظهار الرغبة" ”2 ولم يحدد ضابطا للمثال مع كل 
منهما. وقال السيد:"قيل التفاؤل من السامع؛ وإظهار الرغبة من المتكلم. فعلى هذا 
فإن قرىء قوله رن ترك باخطاي كان الور ل اللفازل من اكانة على فحينين 
إظهار الرغبة" ”'' وقد جاء عن البهاء السبكى ما يفهم أن التفاؤل وإظهار الرغبة يقعان 
من التكلم بقل ذلك. الي ع ا ور 1 
الماضى, أو لإظهار المتكلم رغبته فى وقوعه, نحو:إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المراه" ) 
على أنه يمكن القول: إن القصد إلى الرغبة أو التفاؤل قد يكون متعلقا بالمتكلم 
أو بالسامع أو جما معا. بمعنى أن الشرط لكى يتحقق فيه الغرضان المذكوران أو 
أحدثما يعتبر فيه كونه همرغوبا فيه أو متفاءلا به, بصرف النظر عن تخصيصه بمذاأو 
ذاك؛ ويكون المرجع فى ذلك إلى المقام أو الغرض. 
ومن شواهد ذلك ف القرآن الكريم ما يأتى: 
.١‏ قال تعالى: ل ل 
لهم أموَالَهُمْ وَلا تأكلوها إسثرافا وبدارا أن يَكْبَروا وَمَنَّ كان غَنيا قلف ستغفف وَمَنْ 
كن لقا كل بلتزوف كذ ذف تو الواح ثرا توم وى بان 
حسيبا" (النساء: ") 
فقد جاء الشرط (1نستم) بصيغة الماضى لكى يتفاءل السامعون بتحقق 
مرغويهم وهو وصول أبنائهم إلى سن الرشد. 


١7 المطول على التلخيص‎ ) ١( 
١514 حاشية السيد على المطول‎ ) 7 
50/7 عروس الأفراح - شروح‎ ) "( 
١161/2 


أسر از نفييد المسند بأدو ات الشر عط 11101ناناائ1178019118717|!11871071!59ل1/1111011911919121١ااانائباتنان؟!|1!‏ ]انان 1لا ا ااقاة ام اط له 9 م ككنن كنار اابة !!!للا ناه اله !ةلا انمالك 3/8 1ل اناالا اللالكاةنالات8 


". قال تعالى:'قَإن رَجَعَكَ اللَّهُ إلى طَائفةٍ مِنْهُم فاستتأذئولة روج ج فقل أن تخْرجُوا 
مَعِي أبَدا رن لفَِلُوا مع عدا لم َضُِم بالود ول مق فافعدَوا مع الخائفين» 
(العوبة: 7م/) 

فقد جاء فعل الشرط (رجعك) ماضيا لإلقاء البشاشة والتفاؤل فى نفس 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 
و قال تعالى:"ومِنَ النّاس مَنْ يُقول آمَنا بالل ذا أوذي في الله جَعَلَ فتنة النّساس 
كعَدَابِ الله وَلَِنْ جَاءَ صر من ربك لَيقَولنَ إِنا كنا مَعَكُمْ أوََيس الله بأعلَمَ بمَا في 
صدور الْعَالَمِينَ" (العنكبوت:١٠)‏ 

فقد جاء فعل الشرط بصيغة الماضى وهو (جاء) لكى يتفاءل الرسول بعد الذى 
كان من الأمر الذى زعزرع امحافقين. فالمنافقون فى حال يأس ونفور. والرسول صلى الله 
عليه وسلم فى حال رضا وتبشير ل 
4. قال تعالى: 3 ولو لبن رَجَعنَ إلى الْمَدِيَةٍ ليُخْرِجَنَ أَعَرُ مِنْهًا الأذل وَلله العرة 
وَلِرَسُولِهِ وَِلْمُوْمينَ وَلَكِنّ الْمافِقِينَ لا يَعْلَمُون" 00 أ 
فقد تفاءلوا برجوعهم إلى المديئة وأظهروه أمام أعينهم فى صوره الأمر الواقع الذى 
استقر وثبت. والآية شاهد على صحة وقوع التفاؤل من المتكلم أيضا. 
' الخامس: التعريض. 

قد ذكروا معناه: بأن ينسب الفعل إلى واحد ويراد غيرة. لدلالة القرائن على 
أن الفعل لا يقع منه وإنما يقع من المعرض به. ('' ومن شواهده ما يأتى: 
.١‏ قال تعالي: "ون ترْصّى عَنْكَ اليهُودُ ولا النُصَارَى حنَّى تع مِلمَهُمْ قل إن هُدَى الله 

الل ا لطا سوير 

تصير" (البقرة: )١١ ٠١‏ 
فقد جاء فعل الشرط (اتبعت) بصيغة الماضى تعريضا بمن وقع منهم اتباع هذا 
الحوى فعلاء وهم فريق الكفر جميعا اليهود والنصارىء وبتركهم العلم الذى جاءهم 
وسيرهم فى أهوائهم. وكذلك مشركو مكة. باتباعهم المفوى والغواية, أو تركهم 
الرسالة التى جاء يما نب منهم. 

وقد سها الرازى عن كون التوعد على أمر يكون مظون الوقسوع وليس 
مستحيلا» ؛ فظن أن هذا توعد للرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه تظر بآية هى 
واضحة فى معنى التعريض. 

قال:" الآية تدل على أمور: منها أن الذى علم الله منه أنه لا يفعل الشىء يجوز 
منه أن يتوعده على فعله. فإن فى هذه الصورة علم الله أنه لا يتبع أهواءهم, ومع ذلك 


ير 
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فقد توعده عليه. ونظيره قوله:" لَنْ أنشركت تَحبَطَنَ عَمَلْكَ. وإفه حسن هذا 
الوعيد لاحتمال أن الصارف له عن ذلك الفعل هو هذا الوعيد. أو هذا الوعيد أحد 
صوار فه" 

ثم كيف يكون فيه احتمال صرف الوعيد عن هذا الفعل كما قال مع أنه قال 
فى أول كلامه: علم الله منه أنه لا يفعل. وللسبكى كلام جيد يُدْفَعْ به أيضا ما ذكره 
الرازى جاء فى سياق الحديث عن الآية التى نظر يما الرازى وهى: 
: | قول الله تعالى: "رَلَقدْ أوحي إِليِكَ وإِلَى الْذينَ من قَبْلكَ لين أ تشركت ليَحْبَطن 

عَمَلك ولدَكُوئنَ من الخَاسرين" ' (الزمر: 6 5) 

قال السبكى:"... إن قلت: ما الذى صرف هذا الخطاب عن أن يراد به النبى 
صلى الله عليه وسلم؟ لت لأن الأصل فى (إن) دخلوها على الممكن. والشرك فى 
حقه صلى الله عليه وسلم مستحيل شرعاء فجعلناه خارجا عن الأصل تتريلا للاستحالة 
الشرعية متزلة الاستحالة العقلية: ولاسيما الفعل بصيغة الماضى التى لا تستعمل غالبا 
إلا فى المتوقع" ف 

وواضح أن إتباع ال هوى هو شرك بالله حقيقة خاصة بالنسبة للرسول صلى اله 
عليه وسلم, وحاشاة. 

واضح إذا أن القصد فى الاآيتين السابقتين هو التعريض والوعيد فيهما بمقعتضى 
هذا التعريض للمعرض بهم والله أعلم. 
*. قال تعالى: "قل إِني أَخَافْ إن عَصَيِْتُ رَبّي عََابَ يَوْمٍ عَظيما ' (الأنعام: 5 )١‏ 
4. قوله تعالى:" اذا تثلى عَلَدهمْ آيننا ينات قال الذين لا يَرْجُونَ لقاءنا ات بقرآن 
غير هذا َل ل ما يحون لي أذ دل من تلقاء تفي إذ ع با ما يوحي إلي إني 
أخَاف إن عَصَيْتُ رَبِي عَذَابّ يوم عَظيمِ" (يونس: © )١‏ 

فقد جاء الشرط فى كلا الآيتين بلفظ الماضى (عصيت) وذلك تعريضا ممم, 
لأغم هم الذين يعصون الله ويحرفون الكلم عن مواضعه. فعرض بمم لكى يدركوا أهم 
يستحقون العذاب على معاصيهم فجدير يهم أن يستقيموا ويجيبوا. والله أعلم. 
ه . قال تعالى:"ولا تدع من دُون اللّه مَا لا يَنْقَغُكَ ولا يَصْرَّكَ فإن فَعَلْتَ فَإئكَ إذا من 
الظالمينَ" (يونس: 5 )١١‏ 

ففى الآية تعريض بمجىء الشرط ماضيا (فعلت) كالآيات السابقة لأنه عليه 


الصلاة والسلام يستحيل عليه أن يدعو أحذا غير الله جل وعلا. والله أعلم. 
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أصرار تَمَيِيد المسند بأدوات ا ضر عط (19810119/ةئ!؟!7/1]للاة لكر ااة !7/111 باناا/1لاا 7/1 اان ااانا قاااة !”ااانا مالالا ف[ اهلاق اتزبا ةلالطا اناا ااا لاقلا 
اختلاف العلماء فى موضعها: 

تختلف نظرة العلماء فى حدود الأصل الذى تستعمل فيه (إذا) وإن كان اقتهر 
العلماء على أنها تستعمل أصلاً فى امجروم به دون المظنون ظنا راجحا أو المسشكوك 

.. وقليل يعتبر المظنون ظنا راجحا موضعا أصليا لاستعمال (إذا). 

9 إذا فريقان: 
الفريق الأول: 

وهم الذين يعتبرون الأصل ف استعمال (إذا) أن يكون مع امجزوم به. وهم 
الأكثرية من النحويين والبلاغيين. 
كلام سيبويه زم ١اه)‏ 

يفيد كلام سيبويه وما أثار من مناقشة مع شيخه الخليل عن سبب جزم الشرط 
ب (إذا) كما يجزم بغيرها من أدوات الشرط أن (إذا) لإفادتها الوقت المعلوم ودلالتها 
على وقوع شرطها لم جرم الشرط والجزاء. قال: "وسألته- أى الخليل- عن (إذا) ما 
منعهم أن يجازوا بما؟ فقال: الفعل فى (إذا) بمترلته فى (إذ) إذا قلت: أتذكر إذ تقول. 
فإذا فيما تستقبل بمترلة (إذ) فيما مضى. ويبين هذا أن (إذا) تجى وقتا معلوما. ألا ترى 
أنك لو قلت: آتيك إذا ا“تمر البسر كان حسناء ولو قلت: أتيك إن ا“مر البسر كان 
قبيحا ف (إن) أبدا مبهمة وكذلك حروف الجزاء. و (إذا ) توصل بالفعل فالفمل فى 
و(إذا) بمنزلته فى حين. كأنك قلت الحين الذى تأتينى فيه آتيك فيه"7') 

فالنحويين يرود أن العلة فى عدم جزم المضارع بعدها "أنها موضوعه لزمن معين 
واجب الوقوع. والشرط المقتضى للجزم لا يكون إلا فيما يحتمل الوقوع وعدمه"”"' 
كلام المبرد (5665؟ ه) 

ويسلك المبرد نفس المسلك فى التعليل قائل: "وإغا منع (إذا) من أن ييجازى 
لأنها مؤقتة. وحروف الجزاء مبهمة مبهمة. ألا ترى أنك إذا قلت: إن تأتنى آتك. فأنت لا 
تدرى أيقع مك إتيان أم لا؟ وكذلك. من أتابى أتيته إنما معناه: إن يأتنى واحد من 
الناس آأته. فإذا قلت: إذا اتيك وجب أن يكون الإتيات معلوما. أله ترى إلى قول الله 
عز وجل:(إذا السَّمّاء انفطرّت»(الإنفطار: )١‏ ذا الحّمْسُ كُوّرَتَ» (التكوير: ١‏ ) 

و(إذا السّماء انشقت» (الانشقاق : ١‏ أن هذا واقع لا محالة. ولا يجوز أن يكون فى 

موضع هذا (إن) لأن الله عز وجل يعلم” 
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كلام ابن الشجري (؟145ه ه): 
ويعلل أيضا ابن الشجرى فى أماليه بهذا قائلا: وإنغها لم يجرموا بسه (أى إذا) فى 
حال السعة كما جزموا بمتى لأنه خالف (إن) من حيث شرطوا أنه فيما لابد من كونه. 
كقولك: إذا جاء الصيف سافرت, وإذا انصرم الشتاء قفلت: ولا تقول: إن جاء 
الصيف ولا إن انصرم الشتاء. لأن الصيف لابد من مجيئه, والشتاء لابد من انصرامه... 
فلما خالفت (إذا) (إن) فيما تقتضيه (إن) من الإبام لم يجرموا يما فى سعة الكلاه"”") 
كلام الرضى (545 ه): 
وقال الرضى فى شرح الكافية: "والأصل ف استعمال (إذا) أن تكون لزمان من 
أزمنة المستقبل مختص من بينها بوقوع حدث فيه مقطوع بوقوعه فى اعتقاد المتكلم 20 
والدليل عليه استعمال (إذا) فى الأغلب الأكثر فى هذا المعنى: نحو: إذا طلعت الشمس. 
وقوله تعالى: (إِذَا اليّمْس كوَرَتْ» (التكوير )١‏ وهذا كثر ف الكتساب العريز 
0 الغيوب سبحانه بالأمور المتوقعة"29 
ضح أن أهل اللغة يقول كثير منهم بكون (إذا) تستعمل فى المجزوم بوقوعه. 
ل لي ومن سلك أيضا هذا المسلك أكثر 
البلاغيين. فمن كلام أعلامهم ما يأتى: 
كلام عبد القاهر الجرجانى (١171ة:‏ ه) 
قال الإمام عبد القاهر الجرجائن فى سياق حدينه عن النظم., وما ينبغى للمتكلم 
أن يراعيه من سوق كلامه حسب ما تقتضيه قوانين النحو: : ... فيعرف لكل من ذلك 
موضعه ويجئ به حيث ينبغى له. وينظر فى الحروف التى تشترك فى معنى ثم ينفرد كل 
واحد منها بخصوصية فى ذلك العنى. فيضع كلا من ذلك فى خاص معناه. نحو: أن يجئ 
ب (ما) فى نفى الحال» وب (لا) إذا أراد نفى الاستقبال. وب (إن) فيما يترجح بين 
أن يكون وألا يكون. وب (إذا) فيما علم أنه كائن"77) 
كلام السكاكى (١5؟51‏ ه) 
قال السكاكى: "وإذا للشرط ف الاستقبال. . والأصل فيها فيها القطع بوقوع 
الشرط كما إذا قلت: إذا طلعت الشمس فإنن أفعل كذا قطعا. إها تحقيقاً كما فى المثال 
المضروب أو باعتبار ما خطابى"”2' 


م76/١ الأمالى الشجرية‎ ) ١( 
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كلام الخطيب (9"/ا ه) 

وقال الخطيب فى الإيضاح: "والأصل ف (إذا) أن يكون الشرط فيها مقطوعا 
بوقوعه كما تقول: إذا زالت الشمس آتيك.... <1) 
كلام العلوى (45/ا ه) 

يقول فى الطراز : "إن الشرطية لا تقع إلا فى المواضع المحتملة المشكوك فيها قال 
الله تعالى: إن جتحوا للم اتح لها وكوك على الو إل هُوَ السمِيعٌ الْعَلِيمُ 
(الأنفال : )5١‏ ..... وأما (إذا) فإهها تكون شرطأ فى الأمور الواضحة كقوله تعالى: 
(وَإِذَا م مس النّاسَ صر َعَوًا رهم هنين إِليْهِ ثم إذَا أَذَاقَهُم منَهُ َحْمَة إذَا فرِيقَ منْهُم 
برهم يُشركون» (الروم رن إذا طلعت الشمس جئتك. وقال الله تعالى: 
(وَإِدَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مّنَ الأمْن أو الخوؤف أَذَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرّسُول إلى أؤلي 
الأَمْرِ مِنْهُم لَعَلِمَُ الِْينَ يَسَتَسِطُوكة َهُ مِنهُم وَلَوْلاَ فضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمبَهُ لاتَبَعْكُم 
الشَيْطَانَ إلا قليلاً» (النساء > #:.م92) 
كلام السعد (ولاه) 

يقول فى مختصره على التلخيص: "إن وإذا يشتركان فى الاستقبال بخلاف (لو) 
ويفترقان بالجزم بالوقوع وعدم الجزم به"” وف المطول تفصيل ذلك. 
كلام الزركشى (7544 ه) 

يقول فى بيان الفروق بين (إن) و(إذا): "الأول: ألا تدخل- أى إن- إلا على 
المشكوك. نحو إن جثتنى أكرمتك, ولا يجوزء إن طلعت الشمس آتكء لأن طلوع 
الشمس متيقن. ثم إن كان المتيقن الوقوع مبهم الوقت جازء كقوله تعالى: لإوَمَا جَعَلَنَا 
بِشَر من قَبِْكَ الل أفإن مت فَهُم الْخَالدُون» (الأنبياء : 4 ) ونظائره» وأما (إذا) 
فظاهر كلام النحاه يشعر بأنه لا تدخل إلا على المتيقن, وما فى معناه, نحو: إذا طلعت 
الشمس فأتنى د 

واضح إذا من آراء هذا الفريق أن مدخول (إذا) المجروم بوقوعه. ولم يصرحوا 
بأن المظنون ظنا راجحا موضع ل (إذا). بل كلامهم واضح فى كونه موضعاً ل (إن). 
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الفريق الثانى: 

وهم الذين يرون أن المظنون ظناً راجحا موضع ل إإذا) كلمجزوم به. فيكون 
استعمال (إن) فيهما على الأصل. وسأذكر منهم هؤلاء: 
كلام ابن مالك (5107 ه) 

يرى ابن مالك من النحويين أن (إذا) تستعمل مع الشرط المظنون ظناً راجحا 
يقول: "ومنها (أى الظروف) إذا للوقت المستقبل مضمنة معنى الشرط غاليا. لكنها ل 
تيقن كونه. أو رجح بخلاف (إن)...0" 
كلام أبى حيان (4ه/ا ه) 
ٍ وقال أبو حيان فى معرض تفسيره قول الله تعالى: (نيس عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أن تبتَغوا 
قضلا من رَبُكُمْ فإذَا أَقضكُم من عَرَفَات فاذ كرو الله عند الْمَشْعَر الْحَرَام وَاذْكَرُوةُ 
كَمَا هَدَاكم وإن كسم من قَبْله لمن الضصالَينَ © (البقرة. : )١94‏ قال: "وإذا لا تدل 
على تعين زهان بل تدل على تيقن الوجود أو رجحانه"9) 
كلام البهاء السبكى (*/ا/ا ه) 

ويستعرض البهاء كلام ابن مالك ثم يقرر كوفا لا تسدخل فى الأصل على 
المظنون كما ذهب ابن مالك. قال: "وكون (إذا) موضوعة للمجزوم به خلاف ما 
ذكره ابن مالك وغيرة من أنها لا تيقن كونه أرجح. والذى يتلخص أن (إن وإذا) 
يشتر كان فى عدم الدخول على المستحيل إلا لنكنة ١:‏ نحو: ل(قل إن كان للرّخْمّن ولد 
نا أوّل الْعَابدِينَ) (الزخرف : )8١‏ وتنفرد (إن) اعرد فيه الموهوم. وتنفرد (إذا) 
بالمجزوم به. وهل تدخل على المظنون خلاف. لكن قول المصنف أصل (إن) عدم الجزم 
يدخل فيه الأربع فيرد عليه المستحيل والمظنون. وليس الأصل دخوها عليهما"7” 
كلام السيد الشريف ككلم ه) 

والعلامة السيد ثمن يرون دخول إذا على المظنون والراجح كما تدخل على 
المتيقن. يقول : "إنه لم يرد بالجزم والقطع فى هذا الموضع معناه الحقيقى. بل أريد ما يعم 
الاعتقاد الراجح القائم مقام الجزم فى المحاورات . ولذلك كان مظنون الوقوع موقعها 
ل (إذا) دون (إن) فالضابط أن الراجح الوقوع موقع ل (إذام.. ©) 


457 تسهيل الفوائد‎ ) ١( 
4/7 البححر الخيط‎ ) ”( 
4٠/7 عروس الأفراح - شروح‎ ) "( 
١8ه‎ + حاشية السيد على المطول‎ ) 4( 
0/6 
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ومن أخذ برأى السيد ومن معه الشيخ الدسوقى رحمه الله . قال: "تفرد (إن) 
بالمشكوك والمتوهم وقوعه وتنفرد (إذا) بالمتيقن والمظنون الوقو ع"7") 

ولا مانع ولا حرج فى أن يسلك الشيخ الدسوقى طريق فريق من الفريقين لكن 
الذى لا ارتضه أن يحمل الدسوقى كلام الخطيب ما لا يحتمله. ويصيره مفيدا دخحول 
(إذ') على المظنون. مع عدم تصريح الخطيب بذلك. 

فهو يشرح قول الخطيب ف التلخيص: "وأصل إذا الجزم بوقوعه "قائلاً: "أى 
جزم المتكلم بوقوعه فى المستقبل بحسب اعتقاده. لأن الشرط مطلقاً مقدر الوقوع فى 
المستقبل وقوله (أى الخطيب): الجزم بوقوعه. أى أو ظن وقوعه ففيه حذف. أو أن 
مراده بالجزم الرجحان فيشمل اعتقاد الوقوع أو ظنه”' وهذا الكلام واضح فيسه 
الاعتساف وركوب التكلف بتحميل كلام الخطيب ما لا يحتمله. 
مناقشة رأى السيد: 

واضح أن الفريقين متفقان على كون امجزوم به موضعاً ل (إذا) لكن 
اختلافهم ف المظنون ظناً راجحا. على أن بعد إمعان النظر لا أرى ما ذهب إليه العلامة 
السيد ومن وافقوه وذلك لا يأتى: 

أولاً: إن نفيهم كون المراد بالجزم معناه الحقيقى وهو القطع بوقوع السشرط 
وإثما المراد به الاعتقاد الراجح إنما هو احتجاج بمذهبهم على مذهب من قالوا بالعنى 
الحقيقى. فقد قيل: المراد بالجرم ظاهره. وقيل: المراد به الرجحان" 

والقائل بالأول الفريق الأولء وبالثابئ السيد ومن وافقه فلا يحتج السيد بما 
قاله فى معنى الجزم على كون المظنون محلاً ل (إذا). 

ثانيا: إن فيه بعدا وافتراقا بين الظن الراجح والجزم يدرك عند التنبه وإنعام 
النظر. ذلك لأن الظن الراجح من واد آخر غير وادى الجزم واليقين, لأن الوادى 
الذى يناسبه الظن الراجح هو عدم الجزم وليس الحزم. بدليل صدق عدم الجزم بالظن 
والشك والتوهم. لكن الجزم لا يصدق بالظن الراجح. وهذا ملحظ دقيق كاف فى دفع 
ما ذهب إليه السيد من جعله الجزم والظن الراجح موضعين ل (إذا). 


"94/7 حاشية الدسوقى - شروح‎ ) ١( 
المرجع السابق الموضع نفسه‎ ) 5١ 
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تالثا: إن البلاغيين قد لحظوا فى أساليب الشرط الى أتى فيها بفعل الشرط 
ماضيا مع (إن) نكتة جعل غير الحاصل فى همعرض الحاصل لقوة الأبيانن7 

ومعلوم أن قوة الأسباب تجعل الشرط مظنونا راجح الوقوع فلو كان المظنون 
موقعا لإذا لكان بحثهم فى هذا الموضع عن النكتة فى العدول عن الإتيان ياذا فيه لكونه 
موضعا ها إلى الإتيان ب ( إن ) بدلا عنها. وهذا دليل واضح على أنهم يرون المظنون 
ظنا راجحا موضعا ل (إن) دون (إذا). والسيد نفسه قد شاركهم تقرير مسائل هذا 
الموضع”'©. 

رابعا:إن ما ذهب إليه السيد يحتاج إلى شواهد تدل على صحته. وهذا هو ما 
رد به عبد الحكيم بحث السيد الذى أثبت فيه كون المظنون موضعا لإذا. 

قال عبد الحكيم: "قال قدس سره: ههنا بحث. وهو أنه لم يرد بالجرم..... اخ. 
قد عرفت فى بيان قوله- أى السعد- فى المعائئ المحتملة المشكوكة ما يدل على أن المراد 
بالجزم معناه الحقيقى وأن لا واسطة بين محل (إن) و(إذا) كما هو الظاهر. فما قاله 
السيد السند من أن المراد بالجزم الرجحان الشامل للظن وأنه واسطة”" بين موقع (إن 
وإذا) فلابد له من شاهد من كلام القوم. وأما قوله: ولذلك كان المظنون موقع (إذا) 
إا يسم إذا ثبت استعماله فى المظنون على الحقيقة دون التأويل. ودونه خرط القتاد"7*) 

خامسا: إن طبيعة الدلالة على المعنى بإذا تختلف عنها فى (إن) ذلك لأن (إن) 
تدل على الحث على فعل الشرط لاستحقاق الجزاءء, وإنما يحث على ما يحتمسل عدم 
الوقوع. والذى يدخل فيه المظنون, أما (إذا) فتفيد أن الجراء التزم فى زمن الشرط ولا 
معن (اللرام التي وبر لآ يذت على الخرطا ليم وإلا لا يكون التزامً©» 

ولعل- بما سبق- يتضح أن الأصل فى استعمال (إذا) أن تكون مع المجروم به 
ولا يعدل عن هذا إلا لغرض 5-8 


١(‏ ) ينظر شروح التلخيص 50/9 وها بعدها 

(؟ ) تنظر حاشية السيد على المطول ١585 ١557‏ 

(” ) قال الشربينى: "وأنه واسطة أى وأن الحال والشأن واسطة الخ وتلك الواسطة هى نادر الوقفوع. وليس مرجع 
الضمير هو الرجحان كما هو ظاهر "قيض المفتاح 4/7 ه. 

(4 ) حاشية عبد الحكيم على المطول عه فيض الفتاح 5/7 5 والقتاد: شجر صلب له شوك كالإبر وخرط الشجر 
يخرطه انترع منه الورق اجتذابا. قاموس 0/7 /ام 

٠٠١7" 207٠١ ١/54 بنظر البرهان للزركشى‎ ) 5( 
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وتاشعن على هذا الأصل بنى العلماء من أصوليين وفقهاء أحكامهم المستنبطة 
من الآايات القرآنية المشتملة على أساليب الشرط. 

فالأصوليون قالوا: إن المشروط ب (إن) إذا كان عدما لم يقع الجزاء فى الحال 
مثل: إن لم أطلقك فأنت طالق, أما اذا كان ربإذا) فإنه يقع فى الحال مثل: إذا لم أطلقت 
فأنت طالق. فإها تطلق فى الحال. لمعنى الجزم المستلزم لكون الجزاء ملتزم التحقق مع 
وجود الشرط المحقق”'2. وقد فهموا ذلك بناء على كون الأصل في (إذا) فى وضعها لغة 
أن تكون مع الشرط المجزوم به المحقق الوقوع. 

ومن الاستدلال على المعنى عن طريق هذا الأصلٍ ما نلاحظه فى الآيات الآتية: 
.١‏ قال تعالى: ( ليس عَلَيِكُمْ جاح أن تببَعُوا فضلا من رَبْكُمْ فإذا أفطتُم مسن 
عَرَفَاتَ قاذ كروأ الله عند الْمَشْعَر الْحَرَام وَاذْكَرُوةُ كما هَدَاكُمْ وَإن كسم من قَبْلِهِ 
لَْمِنَ الصّآلين) (البقرة : 194) 

فد استدل العلماء يذه الآية على وجوب الوقوف بعرفة. وكان استدلالهم 

على ذلك من طريقين: 

أولهما: أن وجوب الذكر عند المشعر الحرام توقف على الإفاضة وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

ثانيهما: أن ذكر الإفاضة فى سياق الشرط بإذا الدالة على القطع- فيه دلالة 
على وجوب الوقوف”" 
؟. تقال تعالى: لاون الثاس من يغيسيك فولة في الاو الذليا ويه الله على ما 
في قَلبه وهو لد الخخِصّام * وَإذا توَلَى سّعى في الأرض ليُفسد فيها ويهلك الحرث 
وَالنَسْلَ وَالْلَهُ لا يحب ' القسّاد» (البقرة 5 )”١ 5 »٠‏ فقد ذهب بعض المفسرين إلى 
أن التولى مقصود به الولاية وتولى شئون الناس(5) 

وقد رجح الإمام الرازى المعنى المشهور وهو التولى والانصراف معللاً ذلك بأنه 
"أقرب إلى نظم الآية, لأن المقصود بيان نفاقه. وهو أنه عند الحضور يقول الكلام 
الحسن ويظهر النحبة وعند الغيبة يسعى فى إيقاع الفسة والفساد"7*) 


٠١7 25١١/4 ينظر البرهان للزركشى‎ ) ١( 

(7 ) ينظر تفسير البيضاوى وحاشية الشهاب ١937/7‏ وها بعدها 
("* ) ينظر البحر المحيط ١١85/7‏ 

(4؟ ) تفسير الرازى 78٠/7‏ 


-148؟- 
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وعندى أن وجه القرب إلى النظم راجع لكون (إذا) لما يتيقن» والتولى بمعحنى 
الولاية لا يكون متيقنا ولا حتى راجحا لجميع الناس. قلو كان المقصود بالتولى الولاية 
لكانت الأداة المناسمبة (إن) دون (إذا) 

وهذا ضرب من الاستشهاد بخصائص الألفاظ على المعنى المراد: فيظهر المحنى 
من الألفاظ والتراكيب بما تحمل من خصوصيات. 

وعلى هذا النمط يجرى الاستشهاد على المعنى فى الآية الآتية: 
.0 > قال تعالى: ( وَل قروا مَال المت إلا بالتتي هِي أَحْسَن حَتَّى يبِلْعَ أَسْدَهُ وَأَوْفُوا 
الْكيلَ وَالْمِيرَانَ بالقمئط لا كَلْفْ تفسا إلا وُسْعهَا وَإِذَا قُكُمْ فاغدلُوا ولَوْ كَانَ ذَا ُرْبَى 
وَبعَهْدٍ الله أَوْفواً ذَلِكُمْ وَصّاكم ١‏ به لَعَلَّكُمّ تَذَكرُون» (الأنعام: )١87‏ 

والقول هنا فى قوله (وإذا قلتم. ..) هل يراد به قول معين؟ قال الرازى: "قال 
القاضى: وليس الأمر كذلك بل يدخل فيه كل ما يتصل بالقول””'' لكنه لم يفصح عن 
كيفية الوصول إلى هذا المعنى : وقال أبو حيال: "وتخصيصه بالحكمأو بالأمر أو 
بالشهادة أقوال لا دليل عليها على التخصيص””) 

وعندى أن خير التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن وخصائص أسلوبه. والأولى 
أن يستشهد على عمومية القول وعدم تخصيصه بقول معين- بطريق امجئ بأداة الشرط 
(إذا). ذلك لأن خصوصية القول والقصد إلى نوع هعين منه تقتضى الإتيان ب (إن) 
دون (إذا) لأن المناسب للنوع (إن) والمناسب للجنس (إذا) والله أعلم. 
1 قال تعالى: ( وَإِذَا بَدَلْنَا آيةَ مَكَانَ آي وَاللَهُ أَغلَمُ بمَا يُترل قَالُواً | نما أنت مُفتر 

بل أَكتْرُهُم لآ يَعْلَمُونَ) (النحل : )٠١١‏ 

وقد استدلوا بمذه الآية الكريمة على وقوع النسخ فى القرآن. سواء كان نسخ 
القرآن للقرآن أو نسخ القرآن للشرائع السابقة”". 

ووضوح الاستدلال يعتمد على مجئ (إذا) المفيدة للتيقن والوقوع بخلاف (إن) 
التى تفيد الششك وبيان إمكان النسخ لا وقوعه. ولذلك كانت دلالة هذه الآية على 
الوقوع ودلالة قوله تعالى: ( مَا نسح من آيَةِ أؤْ تمسها تأت بخيْر منْهَا أَوْ مِثلهَا ألم 
تعلَمْ أن الله عَلَىَ كل شيء قَدِيرٌ © (البقرة : )٠١‏ على الإمكان!؟) 


١١/4 تفسير الرازى‎ ) ١( 
(؟) البحر المحيط 57/4؟‎ 
7615/8 ينظر تفسير الرازى‎ ) "( 
"68/5 بقية أدوات الشرط مثل (إن) فى عدم الحرم. ينظر البنابن ح تقرير الإنبابى‎ ) 4( 
-1984آ-‎ 
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مرجع الجزم بالشرط (اعتقاد المتكلم) 

يرجع الجرم بوقوع الشرط الذى هو مناط الإتيان ب (إذا) معه إلى اعتقاد 
المتكلم وليس بالنظر إلى اعتقاد المخاطب. 

وقد أشار السكاكى بالمثال إلى كون الجزم بالشرط وعدمه بالنظر إلى المستكلم 
فقد قال عند حديثه عن (إن): "والأصل فيها الخلو عن الجزم بوقوع الشرط. كما 
يقول القائل: إن تكرمنى أكرمك. وهو لا يعلم أتكرمه أم لا؟ .... ثم قال عن (إذا) 
والأصل فيها القطع بوقوع الشرط كما إذا قلت: إذا طلعت الشمس فإن أفعصل 
ينام 

وقد صرح السعد بذلك ف المطول على التلخيص قائلاً: "أصل إن عدم الجزم 
بوقوع الشرط" ف اعتقاد المتكلمء فلا تتمع فى كلام الله تعالى إلا على طريق الحكاية أو 
على ضرب من التأويل. و "أصل إذا الجزم" بوقوعه فى اعتقاده9') 

وإذا كان الجزم يرجع إلى اعتقاد المتكلم عند المجى بإذاء فإن ذلك يستلزم 
معرفة أمرين: 

الأول: وجه صحة التعليق على الشرط امجزوم به. لكون التعليق يفيد معنى 
الاحتمال والتوقع الذى يناي الجرم. 

الآخر: معرفة مصدر الدلالة على كون الشرط مجزوماً به عند المتكلم لكى 
يتهياأ التمييز بين (إذا) عند استعمالها فى موضعها الأصلى وبينها عند استعمالها فى غبر 
موضعها بمجيئنها مع عدم الجزم. وفيما يلى بيان هذين الأمرين: 
وجه التعليق على المجزوم به: 

قد يظن أن فيه منافاة بين جزم المتكلم بالشرط وإتيانه به على سبيل التعليق 
ا وس بلي أ الك 1 لكن 
إدراك الفرق بين الشرط مع (إذا) وبينه مع (إن) يكشف أن الشرط مع (إذا) لا يكون 
مفاد التعليق معها هو احتمال الوقوع وعدمه. وكان القصد أساسا فى جملة الشرط 
إفادة معنى الترتب بينهما. لا إفادة كون الجزراء متوفقا على الشرط- إن وجد وجد 
معه وإن لم يوجد لم يوجد كما هو شأن الشرط ب (إن). ولا يبقى للاحتمال مع (إذا) 
صلة إلا بوقت الشرط لا بوقوع الشرط نفسه. 


١ 18 مفتاح العلوم‎ ) ١ 
١68 )المطول‎ "( 
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وقد أشار الإنبابى إلى ذلك دافعاً هذه المنافاة قائلاً: "الجرم بالوقوع بحسب 
الاعتقاد. والتعليق بحسب نفس الأمر, وحينئذ لا هنافاة بين الجزم بالوقوع وفرضله ى 
المستقبل من حيث إنه يستدعى القول على وجه الاحتمال. ولذلك لا يكذب بانتفاء 
القيد والمقيد21. 

لكن لا يسلم له كون الفرض امجزوم به يستدعى الاحتمال الذى يفيده فرض 

غير اغجروم به. أن الجزم بالشرط يقتضى انتفاء هذا الاحتمال عند فرضسه. ويكون 
معنى الفرض مع امجزوم به هو ترتب وقوع الجزاء عند وقوع الشرط المجزوم به. وإنها 

الذى يعتد به فرقا بينهما فيما ذكره- كون الجزم نظرا لاعتقاد المتكلم والتعليق بحسب 
الوجود خارجا. لكنه وجود مجزوم به لا على سبيل الاحتمال الناشئ من فرض غسير 
اججروم به. 
مصدر الدلالة على الجزم بالشرط: 

إذا كان الأصل ف (إذا) مجيئها مع الشرط المجزوم به فإنه يتعن معرفة مصدر 
هذا الجزم ودليله فى أساليب القرآن الكريم. ولا يقال: إن مجرد مجىئ الشرط بإذا عن 
الله تعاللى كاف ف الدلالة على كونه مجزوما به. لأنا نقول: إن أساليب القرآن 0 
بلغة البشر فهى تراعى أحوالهم وعقوهم, فيراعى فى أساليب الشرط ما هم عليه , 
وكأنها صادرة على لسانهمء وذلك فيما يحكيه الله تعالى. وما يخبرهم به. من أجل هذا 
لزم البحث عن دليل كون الشرط مجزوما به, لأن هذا سيفيد فى أمرين: 

أولهما: الوصول إلى معرفة نوع منها يكون الإخبار فيها بأمور غيبية لا مجال 
للشك فيها فيكون الشرط مجزوما به يمذا الاعتبار بقرائن أحوال المخاطبين المؤمنين 
بالقران الكريم. 

ثانيهما: أن معرفة ما يدل على كون الشرط محزوما به يساعد على التمييز 
بين أساليب الشرط التى جاءت فيها (إذا) على الأصل فى استعمالها وبين الأساليب التى 
جاءت فيها (إذا) على خلاف الأصلء أى مع غير المجزوم به لإدارك النكتة والغسرض 
من مجيئها فى هذه الأساليب. 

وقد تتبعت شواهد الشرط ب (إذا) فى القرآن الكريم فوجدت أن ما كان 
الشرط فيها مجزوما به على ثلاثة أضرب: ضرب يكون مصدر الجزم بالشرط كونه 
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إخباراً من الله تعالى عن أمور غيبية لا بملك المخاطبون يما إلا التصديق والجزم بوقوعها. 
ولأن مجى (إذا) معها من أدلة هذا الجزم أيضا. وضرب يكون الشرط فيه من العادات 
والأحوال التى لا تتخلف فى حياة الناس فيكون مجزوما به بحكم هذا الوقوع المعلوم 
هم. وضرب ثالث يدل فيه المقام والسياق على كون الشرط مجزوما به لا تردد فيه. 
لكن هل يتعين امجئ ب (إذا) عندها يتحقق المزم بوقوع الشرط فى كل مثال من هذه 
الأضرب الغلائة مطلقا؟ أم أن ثمة معيارا لاعتبار امجزوم به موضعا ل (إذا). 

الواقع أن فيه معيارا لاعتبار المجزوم به موضعاً ل (إذا) لذا يتعين البحث عن 
هذا المعيار قبل استعراض الأضرب الثلاثة للمجزوم به". 
معيار اعتبار الجزم موضعاً "لإذا' 

ذكرت ف الفصل السابق عند الحديث عن الأصل فى اسستعمال (إن) من 
مواضع استعماهها الشرط النادر الوقوع. وبينت ثمة أن النادر نوعان: ما يكون غسير 
مقطوع به بأن يكون راجح العدم على الوجود. وما يكون محقق الوقوع لكنه قليل. 
فاستحق بسبب هذه القلة أن يكون موضعاً ل (إن) دون (إذا) على سبيل الأصالة, أو 
لسعة فى الاستعمال. 

والذى يفيده كلام البلاغيين أن الشرط لا يكون موضعاً ل (إذا) إلا إذا تحقق 
فيه شرطان هما معيار اعتبار الجزم موضعا لإذا. الأول: القطع بالوقوع. الثائ: كفرة 
الوقوع. 

ومستند إفادة هذين الأمرين نصوص ثلاثة للزمخشرى والسكاكى والخطيب 
رحمهم الله تعالى- وعليها بنى البلاغييون بعدهم الكلام فى هذه المسألة. 
النص الأول 'للزمخشرى": 

عند تفسيره قول الله تعالى: (فإذا جَاءنُهُم الْحَسَنَة قَالُوأ لَنا هَذِهِ وَإن تُصِبْهُم 
سيّئة يَطيُرُواً بِمُوسَى ومن مُعَهُ ألا إِنّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ الله وَلَكِنّ أكْتْرَهُمْ لآ يَعْلَمْونَ» 
(الأعراف : )١9‏ : 

يقول الرمخشرى: "فإن قلت: كيف قيل: (فإذا جاءقم الحسنة) ب إإذا) 
وتعريف الحسنة, (وإن تصبهم سيئة) ب (إن) وتنكير السيئة؟ قلت: لأن جنس الحسنة 
وقوعه كالواجب لكثرته واتساعه. وأما السيئة فلا تقع إلا فى الندرة, ولا يقع إلا شئ 
منها. ومنه قول بعضهم: قد عددت أيام البلاء فهل عددت أيام الرخاء؟"0) 
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أسرار تَقبيد المسند بأدوات الشرط 

ومفاد كلامه ثلاثة أمور: 

الأول: أن السيئة مقطوع بوقوعها مثل الحسنة ولكن استعملت معها (إن) 
دوت (إذا). 

الثانى: أن مجئ (إن) مع السيئة المقطوع بما لأنها لا يكثر وقوعها كثرة وقوع 
الحسنة. ولذلك فأيام 0 كثيرة وساعاته مديدة لا يستطيع المرء عدها "اناكم ين 
كل ما سَأَلُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا : نَعْمَتَ الله لا تُنْصُوهَا إن الْإنسَانَ لَظَلُومٌ كفا" 
(إبراهيم: 4 3) 

الغالث: أن المناسب للكثرة والاتساع التعريف الدال على الجنس لإفادة هذا 
الاتساع. والمناسب للقلة والندرة التنكير. 
النص الثانى: 'للسكاكى: 

فى معرض حديئه عن الأصل ف استعمال (إذا) يقول السكاكى: "قال تعالى: 
(فإذا جَاءَتهُمِ م الْحَسَنَة قَالوا نا هَذهِ وإن تُصِبْهُم سيئة يَطيرُوا بمُوسَى وَمَن مَّعَهُ ألا 
نما طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهُ وَلَكِن أكثْرَهُم لا يَْلَمُونَ) (الأعراف اكل” بلفظ (إذا) فى 
جانب الحسنة حيث أريدت الحسنة المطلقة لا نوع منهاء كما فى قوله تعبالى: : (أَيْتَمَا 
تَكُوتُوا كم اموت ول كُُمْ في بُرْوج مُشيّدةٍ إن تعينهم حَسنَة يَُولواً ذه 
مِنْ عِند الله وَإن تُصِبْهُمْ سيّئة يتقولوا هَذه مِنْ عِندِك قل كل من عد الله فمَا 
لهؤلاء الوم لا يَكَادُونَ يَفقَهُونَ حَدِيئا) (الدساء : 4/) وفى قوله تعالى: (وَليِْن 
أَصَابَكُم فَضل م مّنَ الله لَيَقونَ كأن لم تكن بَينكُم وَبَيتَهُ مَوَدةَ يا ليسي كنت مَعَهُم فَأَفوْ 
وأ عْظِيماً (النساء : 5/) لكون حصول الحسنة المطلقة مقطوعاً به كثرة وقوع 
واتساعاء ولذلك عرفت ذهابا إلى كوها معهودة. مع تدكير السيئة. إذ لا تقع إلا فى 
الندرة بالنسبة للحسنة المطلقة. ولا يقع إلا شى منها. ولذلك قيل: قد عددت أيام 
البلاء فهل عددت أيام الرخاء"”'2 وهذا النص لا يكاد يختلف عن نص الزمخشرى. فهو 
يفيد ما يأتى: 

أولا: إنه عند إرادة الجبس يؤتى بإذا. لأن وقوع الجبس متحقق فى ضمن أى 
فرد من أفراده المنتشرة والمتسعة اتساعا يوفى بُذا التحقق وهو معنى الإطلاق الذى 
أشار إليه بقوله: أريدت الحسنة المطلقة أى غبر المقيدة بنوع. أما إن أريد النوع فإنسه 
يتعين أن تكون أداة الشرط (إن) لمناسبة تحقق القلة فى الوقوع مع النوع. 
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ثانيا: إن ظاهر كلام السكاكى يفيد أن الاعتبار ليس للتحقق فقط وإغا للكثرة 
أيضا المصاحبة لهذا التحقق. وهذه الكثرة لا تتحقق إلا عند إرادة اللجس- لا عند 
إرادة النوع. ذلك لأنه لما قال: (أريدت الحسنة المطلقة لا نوع منها) فهم منه أنه يقصد 
النوع مطلقا. سواء كان نوعا ما أو نوعا معينا. والفرق بين إرادة نوع ما وبين إرادة 
نوع معين فى التحقق والوقوع أن إرادة نوع ما يفيد التحقق "لأن القطع بحصول 
الجنس يفيد القطع بحصول نوع ما أو فرد ما ضرورة أنه لا يحصل إلا فى ضمنه”" أما 
إرادة نوع معين لا تفيد التحقق والوقوع, فقد يقع نوع آخر غيره ولا يقعالمعين 
الملقصود. 

والفرق بين إرادة نوع ما وبين إرادة الجنس فى كثرة الوقوع لا فى القطصع 
بالوقوع. وذلك لأن إرادة نوع ما يفيد الجرم بالوقوع من حيث كون إرادة الجسدس- 
كما بين - تصدق بإرادة نوع ما فيحصل تحققه بتحقق الجنس, لكن تحققه لا تصاحبه 
الكثرة التى تصاحب إرادة الجنسء, وذلك لأن "وقوع الجدس وتحققه فى ضمن كل نوع 
على اسيل التتمول او الإخاطة . اواوفرع نوعباتي لو وجا على سيول الدلدن. 
لأن معنى نوع ما نوع معين فى الواقع مجهول عند السامع”” '' ووقوع النوع سواء كان 
نوعا معينا أو نوعاً ما أقل من وقوع الجنس. فالذى يناسب الجنس الأداة (إذا) 
والمناسب للنوع الأداة (إن). 

ثالغا: : إن الجنسين المتقابلين المتحقق وقوعهما- كالحسنة والسيئة مثلاً- إذا كثر 
أحدهما عن الآخر واتسع فى الوقوع ناسب ذلك أن يؤتى ب (إذا) مع الأأكثر وقوعا 
وب (إن) مع الأقل وقوعا مراعاة هذه الندرة باعتبار نسبتها إلى الأكثر وقوعا. 
واقتضت أيضا هذه المناسبة تعريف ما يؤتى معه ب (إذا) لإفادة معنى الإطلاق المفييد 
للكثرة, وتنكير ما يؤتى معه ب (إن) لأن التنكير- كما قالوا- يؤذن بمعن التقليل 
المناسب ف الجملة لمعنى عدم الجزه7". 
النص الثالث: للخطيب: 

قال الخطيب: "قال الله تعالى: (إفإذا جَاءَتهُمَ الْحَسَنَةَ قالوا آنا هَذهو رن 
نُصِبْهُمْ سيئة يَطَيْرُوأ بمُوسَى وَمَن مَعَهُ ألا إِنْمَا طَائِرُهُمْ عند اللَهُ وَلَكِن أَكْقرَهُمْ ل 
يَعْلَمُونَ» (الأعراف : )١79‏ أتى فى جانب الحسنة بلفظ (إذا) لأن المراد بالحسنة 
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الحسنة المطلقة التى حصوها مقطوع به. ولذلك عرفت تعريف الجنس. وجوز 
السكاكى أن يكون تعريفها للعهد. وقال: هذا أقضى لحق البلاغة. وفيه نظر. وأتى فى 
جانب السيئة بلفظ (إن) لأن السيئة نادرة بالنسبة إلى الحسسنة المطلقة ولذلك 
6 

وكلا الخطيب لا يختلف عن كلا السكاكى فيا أفاده. اللهم إلا فى اعتراضسه 
على تجويز السكاكى كون اللام للعهد. وقد وجه السعد النظر الذى ذكره الخطيب 
بأن العهد الذى ذكره السكاكى لا يصح. لعدم سبق ذكر الحسنة لا تحقيقاً ولا تقديرا. 
ولا يسلم ذلك. لأن المراد الحسنة المطلقة المقطوع يما كثرة واتساعا. 

تم قال: "ويمكن الجواب بأن معنى كوفا معهودة أهًا عبارة عن حصة معينة من 
الحسنة وهى الخصب والرخاى. ومعنى كوفا مطلقة أن المراد يها مطلق الخصب والرخاء 
من غير تعيين بعض”' أو أريد بما عهدية الجنس فى الذهن فى ضمن فرد مسا دون 
القصد إلى فرد معين فى الخارج”" وقد وجه البهاء السبكى النظر وأجاب عليه بقوله: 
"ووجه النظر أنه قرر أن الحسنة مطلقة فكيف يجعلها للعهد وهو ينافى الإطلاق؟ وحمل 
كلامه على أنه يريد بالمعهود النعمة المطلقة الموجودة فى ضمن الجزئيات فتكون مطلقة 
وغبر مطلقة باعتبارين”'' أى إفما باعتبار مطلق وجودها يلحظ فيها هذا المحنى وهو 
الإطلاق. وباعتبار وجودها فى أفراد المشاهدة الموجودة أمامهم تكون معهودة. ويؤول 
هذا إلى ما ذكره السعد. 
رأى للسبكى: 

يذهب السبكى إلى أن مجى (إذا) و (إن) فى النصوص السابقة يرجع إلى مادة 
الحسنة المناسبة لها (إذا) ومادة السيئة المناسب لها (إن) دون نظر إلى تعريف أو تنكير. 
قال: "ذكر- أى الخطيب- قوله تعالى: (فَإذَا جَاءنهُمُ الْحَسَنَة قَالُواْ آنا هده وَإن 
تُصِبْهُم سيئة يَطيَرُوا بمُوسَى ومن مَعَهُ ألا إنّمَا طَائِرُهُمْ عد اللَهُ وَلَكِن أَكْترَهُمْ ل 
يعْلّمُونَ © (الأعراف : )١79‏ أتى فى الحسنة ب (إذا) لأن وقوع مطلق الحسنة مجزوم 
به. لأن الحسنة أعنى نعم الله تعالى امحبوبة للعباد غالبة على السيئة أعنى ما يسوء 


١(‏ )الإيضاح ”هم 
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الإنسان وأتى فى السيئة ب (إن) لندروها. هكذا ينبغى أن يقرر. وأما الصنف فإنه 
قال: "أتى فى جانب الحسنة بإذا لأن المراد االلحسنة المطلقة التى حصوها مقطوع بهأو 
كالمقطوع به(". ولذلك عرفت تعريف الجنس. وفى جانب السسيئة بلفظ (إن) لأن 
السيئة نادرة بالنسبة إلى الحسنة المطلقة ولذلك نكرت. قلت: قد يقال إن الإطلاق 
موجود فى الحسنة المعرفة تعرين الجنس وف السيئة النكرة إلا أن يقال الألف واللام 
الجدسية تصرف إلى الحقيقة فيكون مطلقاً بخلاف (سيئة) المدكر قد يكون نكرة ف المعنى 
بأن يكون تسنكيره للوحدة. والذى يظهر أن ما ذكره المصنف من الحكمة فى استعمال 
(إن وإذا) فى موضعهما واضح من غير اعتبار تعريف ولا تنكير. 

ثم يقول بعد ذلك مسعشهدا على صحة رأية: وجعل المصنف من ذلك (وَإِذا 
ذقنا النّاسَ رَحْمَة فَرِحُوا بها وَإِن تُصِبْهُمْ سيّئة بما قَدَمَت أَيْدِيهم إذَا هُم يَقَتَطونَ» 
(الروم : 5”") قلت: وهو يشهد لم قلناه من أن الإتيان ب (إذ١)‏ و(إن) لمادتى الحسنة 
والسيئة لا لتعريف ولا لتنكير. وإلا ورد عليه ما ذكره يذه الآية الكريمة. فيحتاج إلى 
تكلف الجواب بأنه إنها نكر رعاية للفظ الإذاقة المشعر بالقلة2"0. على أنه يذ كر بعسض 
الآيات التى ذكرها الخطيب وفيها مجئ إذا مع الطرفين كقوله تعالى: ل وَإذا م مس الئاس 
ضر ذَعََا رَبهُم مُنيبينَ إلَيِْ م إذا ذَاقَهُم مُنْهُ رَحْمَةَ إذَا فريق مُنْهُم برهم يش ركون» 
(الروم : ") دون أن يفسر هذا امجئ ويوفق بينه وبين مدعاه. 
مناقشة هذه الاراع: 

لعله يمكن القول بأن الآراء السابقة بقة من خلال تطبيقها على الآيات القرآنية لا 
تفى بالضوابط التى تمثل معيارا دقيقا تقوم على أساسه الدلالة على الجزم بالشرط إنشاء 
وتعبيراء والاستدلال عليه وصفا وتذوقا. ذلك لأن الدلالة أو الأسدلال على قسن 
الوقوع بإرادة الجدس عن طريق التعريف والمجىئ ب (إذا). وعلى عدم تحقق الوقوع 
والندرة بإرادة النبوع عن طريق التسكير واجى ب (إن) لا يطرد فى تيع الشواهد 
والأمثلة. لذا فهو لا يسلم مقياسا شاملاً يقوم عليه بناء الأساليب وتفسيرها. ودليل 
ذلك ما يأتى: 


١(‏ )لم يذكر الخطيب عبارة: أو كالمقطوع به لا فى التلخيص. ولا فى الإيضاح فهى من عند البهاء السبكى. وقسد 
وقع من الدسوقى أيضا مثل هذا عندما ذكر حديث الخطيب عن دخول (إذا) على امجزوم به وينظر البحسث 
ص 7075 وحاشية الدسوقى 9/7 
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أولا: إن دلالة السكير على عدم القطع بالوقوع لا تنحقق إلا إذا كان المراد 
بالمنكر نوعا معينا مخصوصا. لأن إرادة نوع ما تفيد القطع بالوقوع من حيث كون 
إرادة الجبس تصدق بإرادة نوع ما من الأنواع. ذلك "أن عدم التكثر وعام القطصع 
بالحصول إنما هو فى نوع معين, أو فى فرد معين, وأما فى نوع من الأنواع وفرد مسن 
الأفراد كما يدل عليه التنكير فلا. لأن القطع بحصول الجبس يوجب القطع بحصول 
نوع ما أو فرد ما ضرورة أنه لا يحصل إلا فى ضمنه. فالفرق بين نحو إذا جاءقم 
الحسنة) ونحو (وإن تصبهم سيئة) غير واضح اللهم إلا أن يقصد به نوع مخصوص7". 
على أن المتبادر من ظاهر التنكير هو مطلق النوعية لا نوع معين مخصوص'". وهو ما 
يتناسب مع اعتبار القطع. وعلى هذا لا يكون الشكير صريحاً فى الدلالة على عدم الجزم 
بوقوع الشرط المقتضى للمجى ب (إن) دون (إذا) كما ذكروا ذلك فى آرائهم. ولو 
حمل على غير المتبادر وهو إرادة نوع مخصوص لاحتاج القصد إليه إلى ما يرجحه مسن 
أدلة وقرائن. وعندئذ تكون الدلالة على عدم القطع ليست راجعة إلى التدكير وحده. 
ولكن لأدلة أخرى خخلاف التنكير. 

ثانياً: إنه على فرض عدم التبادر المذكور. ومجئ التدكير لإفادة عدم القطضع 
فإنه يلحظ أن (إذا) كما استعلت مع المعرف المفيد للجنس والتحقق كمافى قوله 
تعالى: (فإذا جَاءنُهُمُ الْحَسَنَة قَالُواً لَنَا هَذِهٍ وَإِن تُصِبْهُم سَيئة يَطيرُوا بمُوسَى وَمَن مَعَهُ 
ألا إِكمَا طَائُْهُمْ عند اللَهُ وَلَكِنَ أكْتْرَهُمْ لا يَعْلْمُون (الأعراف 9" 3) استعملت 
أيضاً مع المنكر المفيد للنوع أى لنوع معين على حسب هذا الفرض- كما فى قوله 
تعالى : "وَإِذًا أَذَْنَا النَاسَ رَحْمَة فَرِحُوا بها وَإن تُصِبْهُمْ سيئة ما قَدَمَتَ أَئْدِيهمْ إذَا هُمْ 
يَقَنَطُونَ" (الروم : 7) فلو كان ثمة خصوصية لاستعمال (إذا) مع ما يراد به لجنس 
لجاءت (إن) فى الآية الثانية دون (إذا). 

وبهذين الدليلين ييطل- أولا- اختصاص التنكير بعدم القطع المسستلزم مجسى 
(إن)- وثانيا- اختصاص (إذا) بالمعرف المفيد للجنس الدال على الكثرة دون المتكر 
المفيد للنوع والدال على القلة. 





١همه )المطول‎ ١( 
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ثالثا: إن التعريف المفيد للإطلاق المناسب للقطع بوقوع الشرط لم يقتصر على 
ما يكثر وقوع جنسه بالنسبة لغيره, وإنما جاء أيضأً مع ما يقل وقوعه أيضا بالنسبة هذا 
الكثير. فقد جاء مع الحسنة فى قوله تعالى: (فإذا جَاءَتهُمُ الْحَسَنَةَ قَالوا لنا هَذهٍ وَإن 
ُصِبْهُم سيئة يَطيرُوا بمُوسَى وَمَن مَعَهُ ألا إنمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَهُ وَلَكِن أَكفرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ © (الأعراف واء مع اله رما قر من فيليا كلجر والضر وخر 
ذلك. مثل قوله تعالى: "وَإِذا أَنعَمنا عَلَى الْإنْسَانِ أَعْرّض وتأى بجَانبه وَإِذَا مَسَهُ ممه الشر 
دو دُعَاء عيض" (فصلت :> ا 

رابعا: وأبعد ثما تقدم فى الحجة أن (إذا) جاءت مع الكثير لكر والقايل 
المنكر أيضاء كما فى قوله تعالى: (وَإِذا مس النّاسَ ضر دَعَوَا بهم مُبينَ إِلَيْهِ ثم إِذَا 
ذَاقَهُم مَنْهُ رَحْمَة إذَا فريق مُنَهُم برَبّهِمْ يُشْركون» (الروم 8*#) وههذه الأدلة ييدفع 
الأمران اللذان أفادهما كلام العلماء السابق من مجئ (إذا) مع المعرف المراد به الجنس 
و(إن) مع المنكر المفيد للنوع , وكون (إذا) تكون 0 
الإطلاق. ويبقى احتياج المسألة إلى ضوابط أخرى تعتبر أساسا يقوم عليه تحديد موضع 
(إذا) وموضع (إن) فى مثل هذه الأساليب لكون هذا التحديد ليس مرتبطا بالتعريف 
والتعكير فقط أو بالكثرة والقلة فقطء وليس هما معاء دون اعتبار لما يفرضه المقام 
والسياق. وهذا ما سأتناوله- إن شائ الله- فيما يلى. على أبن سأجعل مجال دراسة 
هذه المسألة الآيات المشتملة على الحسنة وما هو من قبيلهاء والسيئة وما هو من باا. 
المعيار فى نظرنا: 
الاستشهاد بايات الحسنة والسيئة: 

أشرت سلفا إلى أن سأجعل المجال لإبراز هذا المعيار الآيات التى جاء فيها فعل 
الشرط متعلقا بالحسنة والسيئة وما هو من قبيلهماء كالخير والفضل وكذلك الشر 
والضر وما إلى ذلك. 
علة هذا الاختيار: 

ويرجع السبب فى ذلك إلى أمرين: 

الأول: كون الحسنة والسيئة من الأمور التى تقع فى حياة الناس جميعا أفرادا 
وجتماعات. ووقوعهما محقق لا شك فيه. ومن ثم يخلص البحث والنظر للكشف فى السر 
فى اعتبار هذا التحقق والإتيان ب (إذا) فى بعض الأيات. وعدم الاعتداد بمذا التحقق 
وانجئ ب (إن) فى آيات أخرى. 
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الآخر: كفرة ورودهما فى الآيات القرآنية بأسلوب الشرط وتنوع الأداة 
معهما. ثما يهيئ للباحث الدراسة والمقارنة لعدد كاف من الشواهد للوصول إلى نتائج 
يمكن الجزم يما وتقعيدها للتطبيق عليها 
أهمية المقام والسياق: 

وتتبع هذه الشواهد على تنوع الأداة فيها يكشف عن أهمية المقام والسياق فى 
اعتبار تحقق الشرط وامجئ معه ب (إذا) أو عدم اعتباره والمجى معه بأداة السشرط (إن) 
ذلك أن إغفال المقام والسياق يعد أمرا معيبا. إذ لا يمكن دون مراعاقما الوصول إلى 
أسرار تراكيب الشرط فى القرآن الكريم. وللعلماء رحمهم الله مسلك طيب ف مراعساة 
ذلك. والتنبيه على أهميتهما معا. فقد كان الزمخشرى على ذكْر للمقام عندما أفاد كون 
وقوع الحسنة كالواجب, وأن السيئة الحال فيها والشأن أن لا تقع إلا قليلا. وذلك 
عد تقسيرة قول الله تعالى : (فإذا جَاءنَهُمُ الْحَسَنَةَ قَالُوا لَنَا مَسذه إن تُصِبْهُم سيئة 
يَطيّرُوا بمُوسَى وَمَن مَعَهُ ألا إِنَمّا طَائرُهُمْ عند اللهُ ولكن أَكْترهُمْ لا يَعْلَمُونَ» 
(الأعراف : .)١9‏ قال: "فإن قلت: كيف قيل: (فإذا جاءقم الحسنة) بإذا وتعريف 
الحسنة (وإن تصبهم سيئة) بإن وتنكير السيئة؟ قلت: لأن جنس الحسسنة وقوعه 
كالواجب لكثرته واتساعه وأما السيئة فلا تقع إلا فى الندرة ولا يقع إلا شئ منها"9© 

وبينما يقول الزمخشرى ذلك يشير ابن المنير إلى أهمية السياق عند إدراك السر 
فيما جاء على خلاف ذلك قائلا: "وقد ورد (أيَمَا تَكُو؛ وأ يذ ركم الْمَواْتْ ولذكثم 
في بُرُوج مُسيّدَة وَإِن نُصِبِهُمْ سه يَقولُواً هذه من عند الله وإن تُصبْهُم سيئة يقولوا 
هذه من عندكً قل كل مّنْ عند الله قَمَا لهَوْلَاء الْقَوّم لا يَكَاذُونَ يَفْمَهُونَ حديئاً» 
(النساء ‏ : 0/4 لم يراع فرق ما بينهما. ولعل بين سياق الآيتين اختلافاً أوجب فى كل 
واحدة منهما ما ذكر فيه"29) 

واضح إذا أن للمقام والسياق أهمية عند الرغبة لإدراك السر فى مجسى (إذا) 
ومجئ (إن) فى الآيات المختلفة. 
أثر المقام والسياق فى اعتبار الجزم: 

الذى وضح ثما قرره العلماء أن وقوع الحسنة والسيئة وما هو من قبيلهما أمر 
ثابت لا شك فيه. لكنهم جعلوا مدار التفرقة فى استعمال الأداة مع الحسنة والسسيئة 
كثرة الوقوع. والحقيقة التى أقررها أن ذلك لا يكون بمعزل عن المقام والسياق. 
١١‏ )الكشاف ٠١5/7”‏ 
١‏ ) الإنصاف على الكشاف لابن المخير 5/75 ٠١‏ 
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ويتجلى ذلك واضحا من خلال النظر إلى شواهد هذا الضرب من أساليب الشرط. 
ذلك لأنه وإن كان الأصل امجئ (ياذا) مع الحسنة إلا أن ثما يتبع هذا الأصل أن يكون 
المقام غير مستد ع مجئ (إن) معها دون (إذا) وذلك عندما لا ينظر إلى تحقق السشرط , 
ويكون المقصود إفادة ما يترتب على شرطين متقابلين. وهما وقوع الحسنة ووقوع 
السيئة. والآيات الى جاءت على هذا النحو ما يأتى: 
.١‏ قال تعالى: (إن تَمْسَمنكُم حَسنَة تَسُؤْهُمْ وإن تُعيِبكُمْ سَيئَة يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن 
ُصبرُوأ وتتّقَوا ل يَضْرّكم كَيْدُهُمْ شينا إن الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط) (آل عمران : 
)2 

فالقصد- والله أعلم- من ذكر الشرطين بيان ما يترتب عليهما دون نظر إلى 

تحقق الوقوع أو عدمه. وإن كان الشرطان ثما يقع فى حياة الناس, وكذلك الشرط 
الثايئ (إن تصبروا) كما لا ينظر إلى كون المس أكثر وقوعا من الإصابة. لأن اختلاف 
الفعلين مع السيئة والحسنة. ليس- والله أعلم- للإشارة إلى التحقق أو عدمه. وإغغا جىئ 
كما لغرض آخر. أشار إليه ابن المنير قائلا: "مكن أن يقال: المس أقل تمكنا من الإصابة 
وكأنه أقل درجاهًا. فكأن الكلام- والله أعلم- إن تصبكم الحسنة أديئ إصابة تسؤهم 
ويحسدوكم عليهاء وإن تمكنت الإصابة منكم وانتهى الأمر فيها إلى الحد الذى يرثئى 
الشامت عنده منها فهم لا يرئون لكم؛ ولا ينفكون عن حسدهم ولا فى هذه الحالة, 
بل يفرحون ويسرون. والله أعلم"” ., 
؟. قال تعالى: «(أَيْنَمَا كوا وأ يكم الَْوت ولو كُهُمْ في بُرُوج مُسيّدَةٍ وإن صينهم 
حَسَنَة يتقولوا هَه بن عند الله وَإن نصيهم سيئة يقولوا هاه من عندك قل كل من 
عند الله فما لهَؤلاء القَرْمِ لا يَكَاذُونَ يَفَقَهُونَ حَدِيناً» (النساء : 074 

فإصابة الحسنة وإن كان محققا لجميع الناس إلا إنه لم يراع هذا التحقق لكون 
المقام مراعى فيه بيان ما يترتب على الحالتين. والله اعلم. 
*. قال تعالى: (وَإن يَمْسَمنْكَ اللَّهُ بِصْرٌ قلا كاشف لَهُ إلا هُوَ وَإن يَمْسَسكَ بِخَيْر فَهُوَ 
عَلَى كل شيء قَدِيرٌ)» (الأنعام : 117) 

قال الرازى: إنه تعالى قدم ذكر إمساس الضر على ذكر إمساس الخيرء وذلك 
تنبيه على أن جميع المضار لابد وأن يحصل عقيبها الخير والسلامة"7© 
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وهذا عندى ليس بشئ. لأن مقتضاه أن يؤتى ب (إذا) فى الآية دون (إن). 
لكنه وإن كان يسلم له ذلك لكنه ليس مقصودا , وأفضل منه ما قاله أبو حيان: 
"ومناسبة تقد.م مس الضر على مس الخير ظاهرة. لاتصال بما قبله. وهو الترهيب الدال 
عليه قل إن أخاف... وما قبله””'2 فالشرطان قصد هما بيان ما يترتب عليهما دون 
نظر إلى تحقق الوقوع. 
5 قال تعالى: إن تُصِبْك حَسَنَةَ تَسُؤْهُمْ ون نُصِبْك مُصِيبَة يَقَولُوا قَد أَخَذا أمْرَئَا من 
قبل ويَعَولُوا وهم | فَرِحُونَ © (التوية 0 

هذه الآية تشهد أن القصد إلى بيان ما يترتب على الشرط بصرف النظر عسن 
كونه محققا أو غير محقق, وذلك لأن المقام لهذه الآية يدل على عدم الجزم بتحقصق 
الشرطين, لأن مقام الآية فى بيان ما ينتظر فى الغزو من الظفر والغنيمة:؛ أو المسصيبة 
وافزعة''' وفى هذه الآية ما يبطل ها ذهب إليه الرازى فى الآية السابقة. 
ه. قال تعالى: (وَإن يَيْسَسْكَ الله ؛ بِعْرٌ فلا كاشف لَهُ إلا هُوَ ون يُرِذكَ بعَئِر قلاً 
َآدَ لِفَضلِهِ يُصَيبْ بهِ مَن يَسَاء مِن عِبّادِِ وَهُوَ لْغفُورُ الرّحِيِمْ 6 (يونس 00 

فقد جاء الشرطان- والله أعلم- مع (إن) مع تحقق وقوعهما لأن المقام لبيان ما 
يترتب عليهما. 

وقد أطال المفسرون ف بيان علة الإتيان بالمس مع الضر وبالإرادة مع الخسير 
بكلام لا طائل من ورائه. فقد حمل الزمخشرى ذلك على الإيجاز بذكر المس فى أحدهما 
والإرادة فى الآخر ليدل بما ذكر على ما ترك”" أو بأن الخير مراد بالذات أما الضر 
فلدواع خارجية جية”*؟ وللرازى تخليط فى هذه المسألة2 كما أطال أبو حيان بذكر كلام 
من سبقوة0) 

والرأى عندى- والله أعلم بعراده- أن الإتيان بالمس مع كشف الضر وبالإرادة 
مع رد الخير مراعاة لزمن كل منهما. لأن زمن الكشف لا يبدأ إلا بعد المس. أما منسع 
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الخير ورده فيبدأ زمنه الذى بمكن وقوعه فيه عند الإرادة. لذا لا يتأتى أن يقال فى 
القرآن الكريم: وإن يردك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد 
لفضله. لأن رد الشئ يكون عند بدء الوقوع لا بعده, والله أعلم. 
5. قال تعالى: (وَلَيْنْ أَذَقنَ الإنْسَانَ مِنّا رَحْمَةَ ثمّ رَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَهُ لَوُوسَ كفورٌ * 
وَلَيِْنْ أَذْقَنَاهُ َعْمّاء بَعْدَ ضَرَاء ء مََنْهُ لَيقونَ ذَهَب السّيّئات عَنَّي إله لفرخ فَحُور) 
(هود: 5, )٠١‏ 
فالقصد بيان حالتين وما يترتب عليهماء والله أعلم 
. قال تعالى: (وَمِنَ النّاس من يَعْبَدْ الله عَلَى حَرفي فَإن أصَاَهُ حير اطْمَن به وَإِن 
أَصَابَئهُ ف انقلّب عَلَى وَجْهِهِ حَسر الذنيًا وَالْآخرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَان الْمُبينُ) (الحج: 
05 

فالقصد بيان حالتين, كما أن سياق الكلام يساعد على ذلك, لأن قوله تعالى 
على حرف يشير إلى أن ثمة حالتين تحتملان الوقوع. والله أعلم. 
6. قال تعالى: إلا يَسأمُ اسان مِن ذُعَاء الْخَيْرٍ ون مَسهُ الث فيَوُوسَ قوط * وَلَيْنٌ 
أذَفْناهُ َحْمَة نا مِن بَعْدٍ ضَرّاء مَسمْهُ لََقَولنَ هذا لي وما أَظْنُ الساعَة قَائِمَة وَلسين 
رْجِعْت إِلَى رَبّي إِنْ لي عِندةُ لَلْحُستى فَلَنبَنَ الْذِينَ كفْرُوا بمَا عَوِلُوا وَلَنذِيقنَهُم من 
عَذَاب غليظ» (فصلت : 249 060ه) 

' فالشرطان رتب عليهما جزاؤهماء وقد ساعد المقام على إرادة هذا وفهمه منه. 

والله أعلم بمراده. 

وقد تبين من الآيات السابقة كون القصد إفادة ما يترتب على الشرطين 
المتقابلين عند ذكرهما فى سياق واحد. وإذا كان الأصل فى مجى السيئة أن يكون ب 
(إن) نظرا لقلتها وندرقا فى الوجود بالنسبة للحسنة إلإ أن هذا التأصل مرتبط أيضا 
بالمقام والسياق. لأنه إن وجد ما يدل على تحقق الوقوع فإن الموضع يكون لأداة 
الشرط (إذا) دون (إنذ). 

ويتضح أثر المقام فى جعل الموضع ل (إذا) فيما يأتى: 
.١‏ قال الله تعالى: وَإِذا ألعَمنَا عَلّى الإنسّان أَعْرَض وَتأَى بجَانبه وَإِذا مَسمّهُ الشر كان 
يَوُوسا © (الإسراء : 87) 
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فمقام الإعراض يستوجب الشر والعقاب له وسياق الآية أيضا يساعد على 
ذلك . من مجئ ضمير العظمة (نا) فى أنعمنا ومجئ لفظ المس المشعر بمساس شئ قليل , 
وهذا ممكن الوقوع بل محقق أيضا. 
. قال تعالى: (روَإِذا أَنْعَمْنَا عَمنَا عَلَى الْإنسّان أَغْرضّ وَتأى بجانبهِ وإذا م مَمَّهُ الشْرٌ فذو 
دُغَاء عَريضٍ» (فصلت :> 265 

لما كان وقوع الإنعام معلوماً وكان منه التأى والإعراض اسستوجبت حاله 
العقاب والإذلال. قال السكاكى: "قوله: وَإِذا مسة مََّهُ الشَرٌ فَذدُو ذُعَاءِ عريض بعد قوله: 
وَِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإنسَانِ أَغرّض وكأى بجَانبهِ أى أعرض عن شكر الله وذهب بنفسه 
وتكبر وتعظمء فالذى تقتضيه البلاغة أن يكون الضمير فى (مسه) للمعرض المتكسير 
ويكون لفظ (إذا) للتنبيه على أن مثله يحق أن يكون ابعلاؤه بالشر مقطوعا به )١<‏ 

ومن دلالة السياق على اعتبار الجزم بوقوع السيئة أن يكون الفعل معها لفظ 
(مس) الذى يدل على أقل الإصابة, فإنه عندئذ يكون محقق الوقوع مع كثرتهء ولذلك 
تأتى معه (إذا) ولا تأتى معه (إن) إلا فى الأمثلة التى ذكرت لبيان ما يترتب على حالتين 
6 نك اسان (وَمَا بككم من نَعْمَةٍ فَمِنَ الله ثم إذَا مَسَّكُمْ الصرٌ َإلَيهِ ترون , 
ثم إذَا كُشَف الضْرٌ عَنَكُم إذَا فريق مُكم بربّهِمْ يُشْرِكُونَ» (النحل “اه 4ه) 

ويدل على الجزم فى الشرطين المذكورين المقام والسياق» ذلك لأن المقام لبيان 
إفراد الله بالعبودية والقصد إليه فى السراء والضراء. وأن هذا ما ينبغى أن يكون من 
الإنسان على جميع أحواله. التى تجدد بالنفع تارة وبالضر تارة أخرى. 

وسياق الآية يدل على هذا الجزم من المجى بلفظ (المسس) المسشعر بالوقوع 
وكثرته فى حياة الناس, ولكلمة (ثم) فى الكلام قيمة فى هذا المعنى إذ إن نعم الله وجزاءه 
تتعاور الإنسان وتعاوبه , فكثيرا ما يكون ظهور النعمة وجلاء الإحساس يما عندما 
يصيب المرء الضر ثم يلجأ إلى الله فيكشف له هذا الضر فيشعر بنعمة الله تعالى شعورا 
جليا واضحا. قال أبو السعود: "وفى ذكر المساس المنبىئ عن أدئى إصابة وإيراده بالجملة 
الفعلية المعربة عن الحدوث مع (ثم) الدالة على وقوعه بعد برهة من الدهرء وتحلية 
الضر بلام الجنس لمساس أدئى ما ينطبق عليه اسم الجنسء مع إيراد النعمة بالجملة 
الاسمية الدالة على الدوام, والتعبير عن ملابستها للمخاطبين بباء المصاحية. وإيراد (ما) 





١7١ مفتاح العلوم‎ ) ١( 
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لاحن الفدرة اا ححني مر جرال والمجعامة. ولعل إيراد (إذا) دون (إن) للتوسل 
به إلى تحقق وقوع الجواب"2. وإن كان مسلك أبى السعود قد يفهم أن (إذام قد 
جاءت محل (إن) لغرض إفادة © تحقق الجزاء لكن هذا لا بمتنع عند كون (إذا) هنا على 
أصلها أيضا. هذا وثما هو واضح من المقام والسياق أن الموضع هنا موضع تحقق الشرط 
ركارة وكرعة رعو فى الصر او وقدها اونا يدررب على الى ارق 
5 قال تعالى : (وَإذَا م مس النّاسَ ضر ذَعَوَا بهم مُنيبينَ إِلَيْهِ ثم إذا أَذَاقَهُم مُنْهُ رَحْمَة 
إذا فريق مُنْهُم بربّهم | يُش ركون» (الروم : ”7) 

فالشرطان فى الآية الكريمة جاءا مع (إذا) لتيقن وقوعهما ويساعد السياق على 
هذا فى الشرط الأول. ذلك لأن مساس الضر يقع كثيرا فى حياة الئاس لتحققه بأدئ 
إصابة, وكذلك المفعول به وهو لفظ (الناس) فإرادة الجنس يساعد على تحقق الشرط 
و كثرته بالنسبة لأفراده., لأن مساس الضر للجنس يتحقق بوقوعه لفرد مسن أفراده 
فضلاً عن إصابته لكثيرين. وقد دل السياق أيضاً على تحقق الشرط الثائئ فقوله: (دعوا 
رهم منيبين إليه) يشعر بتحقق إذاقتهم الرحمة لأهم دعواء وكان دعاؤهم لربكم الذى 
هو المتفضل عليهم يجميع النعم. وقد كان مع هذا الدعاء إنابة ورجسوع إليه. قال 
الرازى: "والمتخلص من أنواع الضر خلق كنير بل جميع الناس يكونون قد وقعوا فى 
ضر ما وتخلصوا منه"” 
ونظيرها الآيتان: 
ه. قول الله تعالى: (وَإِذًا مس الْإنسَانَ ضر دَعَا رَبَهُ مُنيبا إِلَيْهِ ثمّ إذَا خَوَلهُ نغمّة من 

) ما كَان يَدْعُو إِليْهِ مِن قَبْل وَجَعَلَ لِلْهِ أندادا لَيُضِل عَن سَبيلِهِ قل تمع فرك 

0 00 
ودلالة المقام والسياق على تحقق الشرطين فى الآية نظير الدلالة فى الآية السابقة. 
5. وقوله تعالى: (فَإِذَا مَسَ الْإنْسَانَ ضر دَعَانَا ثم إذَا ولاه نغمّة مَنَا قَالَ إِنمَا نما أوتيثُةُ 
عَلَى عِلْم بل هي فثنة وَلَكِنَّ أَكثرَهُمْ ا يَعلَمُونَ » (الزمر : ؟4) 

فالذى اقتضى مجى (إذا) فى الآيتين- والله أعلم- أن الآيات فى معرض بيان 
حال المعاندين الكافرين الذين اقتضت أحوالهم ل وأن يزل بُم العذاب. 
والسياق عا يدل على الدعاء والتضرع استدعى الإجابة لهم : بمقتضى الرحمة والاإكرام 


١)‏ ) تفسير أبى السعود مم 
(؟ ) تفسير الرازى +/17؟ه 


دغ 59ت 


11111/11117111 نالا اللا 1111311 لالط 17101117 ااا 191171591910170 أسرار تقبيد المسند بأدوات الشرط 


الإلمى فقوله تعالى (دعا ربه) فى الآية الأولى وقوله (دعانا) إشعار بأهم سيجابون بما تدل 
عليه الربوبية فى الآية الأول وبما تقتضيه العضمة فى الآية الثانية. 
/ا. قال تعالى: (وَإِذا م مس الإنسّان الضرٌ ذَعَانَا لجتبه أو قَاعِدا أو قائما فَلَمًا كشفنًا 
نه مر مر كأ لم يعن إل صر مس كَذَلِكَ زُيّنَّ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَالوأ يَعْمَْلُونَ» 
(يونس : )١7‏ 

فسياق الآية يدل على الجزمٍ إذ سيقت الآية باية تتحدث عن استعجال الناس 
الشر. قال تعالى: ( وَلَوْ يُعَجّل اللَهُ لِلئّاس الشرٌ اسِْعْجَالَهُم بِالْخَيْرٍ لقضي إِلَيْهم أَجَلْهُمْ 
قندَرُ اين لآ يَرْجُونَ لِقَاءا في طَفْيَانهمْ يَعْمَهُونَ) (يونس : )١١‏ فأشارت هذه اللأآية 
ب (إذا) إلى أن وقوعه محقق هم فلا ينبغى هم أن يستعجلوه. 
4. قال تعالى: ( وَِذَا مَمنّكُمْ الّْدُ في الْبَْرٍ صل مَن تَْعُونَ إلا فلم تَّاكُم إلى 
الْبَرَ أَعْرَضْحُحْ وَكَانَ الإنْسّان كفورا6 (الإسراء : /51) 

الشرط وهو [مسكم الضر ف البحر) أمر محقق ويقع كثيراً وساعد على ذلك 
ىا وقد قالوا إن الضر فى البحر هو خوف الغرق وهو لا يسلممنه 
راكب 
5 قال تعالى : : ( إن الْإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعا * إذَا مَسَّهُ الشرٌ جَرُوعا * وإذا م مَمِنَّهُ الخَيْرُ 
مَنُوعاً © (المعارج : 5 5١‏ 

فالشرطان ف الآية (مسه الشر) و (مسه الخير) محققا الوقوع كثيرا » ويساعد 
السياق على ذلك.» لأن املع كما فسره القرآن بالشرطين بعده- المنع عند الخير والجرع 
عند الشر , والإخبار من الله بوصف املع والإخبار عنهم به دليل على تحققه ووقوعه. 
فناسبه أن يأتى الشرط المفيد هذا الوقوع (بإذا) والله أعلم. 
طريقة فى مجئ أآيات الحسنة والسيئة: 

وقد لاحظت فى أمثلة الشرط المتعلق بالحسنة والسيئة ما يأتى: 

أولا: إن فعل الإصابة سواء تعلق بالحسنة أو السيئة يأتى فى الأكثر مع (إن) ول 
أجده مع (إذا) إلا فى آية مع الحسنة وآية مع السيئة. وكان هذا امجئ بعد دلالة السياق 
دلالة قوية على تحقق الإصابة. ولعل السر فى ذلك- والله أعلم- أنه لما كانت الإصابة 
أمكن من المس استدعى مجيئها مع (إذا) قوة دلالة السياق على الوقوع ليشير إلى ثباته 
ثبات العادة الدائمة والمتكررة ليناسب معنى الكثرة المراعى فى اعتبار الجزم موقعها ل 
(إذا). 


5٠0/5 والبحر المحيط‎ 4١8/8 ينظر الكشاف 81//75 24 وتفسير الرازى‎ ) ١( 
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فمثال مجى (إذا) مع فعل الإصابة المتعلق بالحسنة قول الله تعال ى : ( الله الاري 
يُرْسِل الريَاحَ مدر سَحَابا فينْسُطَهُ في السّمّاء كيف يَشَاء وَيَجْعَلَهُ كسفاً فقرَى الْوَذْقَ 
يَخْرجٌ من حدَالِهِ ذا أصّاب به من يشا من عِنَادِه إِذَا هُمْ يَسمْشِرُونَ) (الروم 4غ) 

فقد دل السياق دلالة واضحة على تحقق الشرط (أصاب) لأن إرسال الرياح 
بشارة بالخير وإثارة الرياح للسحاب اطمئنان لهذه البشارة» وجعله كسفاً وطبقات 
يخرج منها الودق. كل ذلك هو محض اليقين فى نزول الماء المقارن له إصابة عباده به, وقد 
زاد هذا التأكيد والتحقق قوله تعالى: "(من عباده) فهو محقق لا شك فيه لبعض عباده. 

ومثال تجيئها مع فعل الإصابة المتعلق بالسيئة قول الله تعالى: ( وَلتَبِلوَنَكُمْ بشيء 

مّنَ الْحَوف وَالْجُوع وتقص مَنَ الأَمَوَال والأنفس وَالشمَرَات وَبَثّرِ الصّابرينَ * الاين 

إذَا أَصَابَتَهُم مُصِيبَة قالوأ إنا لله وَإكا إِلَيِّْ رَاجِعونَ 6 (البقرة: وول 5هل 

فالشرط وهو (أصابتهم مصيبة) محقق وقد دل السياق على ذلك دلالة واضحة, 
فقد أخبر الله تعالى بابتلائهم بالمصائب ثم قدم لهم البشرى على الصبر وليس ثمة صبر إلا 
على مصيبة وقعت أو ستقع, فهذه حاهم الدائمة. والله أعلم. 

ثانيا: كما لاحظت أن فعل الإذاقة ل يأت إلا مع الرحمة ولما كانت إذاقة الرحمة 
لعباده أمرا محققا ثابداً ويكثر وقوعه بل كل ما يتعلق بالحياة فضل من الله ور“هة كانت 
الأداة المستعملة معها (إذا) دون (إن) ول تأت (إن) مع فعل الإذاقة إلا فى شاهد واحد 
ذكرته فى أمثلة النوع الذى يأتى منه ب (إن) عند القصد لبيان ما يترتب على شرطين من 
جزاء دون نظر إلى معنى الجزم أو عدمه. 

وهذا الشاهد هو قوله تعالى: (وَلَيْنَ أَذَفنَا الإسَانَ نا رَحْمَة ثم َرَعنَاهَا مِنْهُ إِلَهُ 


هنر 


لَيَوُوسٌ كُفورٌ * ولي أذَقْناهُ تَعْمَاء بَعْدَ ضَرًاء مَسسَيْهُلَيَقَوآنَ ذَهَبّ السينَات عَنّي إِنَهُ فرح 
فَخُورٌ» (هود: 8 )٠‏ كما يلحظ أيضا الإشارة إلى نوعية الحسنة والرحمة المذاقة, 
ووقوع النوع يكون أقل من وقوع الجنس لذا كان المناسب للشرط ف الآيتين الأداة (إن) 
للاعتبارين: القصد إلى بيان ما يترتب على الشرطين دون نظر إلى الجزم, وكذلك النظسر 
إلى نوعية الرحمة والنعمة المدلول عليها بلفظ الإذاقة فى الآيتين والله أعلم. 

خلاصة: 

وبمكن تلخيص ما سبق فيما يأتى: 

.١‏ إذالمجىئ ب (إذا) عندما يكون الشرط محقق الوقوع ومع التحقق الكثرة كايات 
الحسنة والرحمة وما هو من هذا القبيل. 
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؟.- إن ثبوت التحقق والكثرة ليس ملزما للمجى ب (إذا) لأنه قد يقتضى المقام المجى 
ب (إن) دون (إذا) مع الحسنة لكون الغرض بيان ما يترتب على شرطين وحالين مختلفين 
دون نظر إلى الجزم والكثرة. كما بينته بالأمئلة. 
.0 إن الشأن فيما يقل وقوعه أن تكون الأداة معه (إن) كما فى أفعال الشرط المتعلقة 
بالسيئة وما هو من قبيلها. فإن وقوعها محقق لكنه قليل. لذا اخغقصت ب (إن) دون 
(إذا). 
2.4 إنه قد يتعين انجى مع قليل الوقوع ب (إذا) وذلك عندما توجد من القرائن 
الدالة على وقوع الشرط من المقام السابق فيصير لأجل ذلك موضعا ل (إذا) دون 
(إن). 
ه. إن ثمة أفعالاً لا خصوصية بنوع ما يتعلق به. وذلك كفعل الإذاقة فإنه لم يأت إلا 
مع الرحمة والحسنة. ثم كان مجيئه مع (إذا) ولم يأت مع (إن) إلا فى موضع واحد كان 
القصد فيه بيان ما يترتب على حالتين مختلفتين. 
.2 إن فعل الإصابة لم يأت إلا مع (إن) غالبا وأتى قليلاً مع (إذا) وذلك بمعونة 
السياق. ولعل ذلك لكون الإصابة تشعر عع ععنى التمكن أكثر من المس فكانست مظنة 
الوقوع لا محققة الوقوع, بخلاف المس الذى جاء مع (إذا) كثيراً. 

وثمرة ما سبق أن الاعتبار فى اصطفاء الأداة لا يتوقف على كون الشرط مجزوما 
به كنير الوقوع فقط. وإغما لابد من مراعاة المقام ودلالات السياق. ويدخل فى إطار 
السياق ما يلاحظ من خصوصية الفعل فى الدلالة والاستعمال؛ وكذلك ما يشير إلأيه 
الفاعل أو المفعول من الوقوع جزما أو ظناء وكذلك ما يصاحب الشرط من قيودى 
جملته أو فى الكلام السابق أو اللاحق له. هذا والله أعلم بمراده. 


أضرب المجزوم به و(أساس التنوع إليها): 

ربما يقال: إن مجئ (إذا) مع الشرط فى أساليب القرآن الكريم يكون كافياً للدلالة 
على أن الشرط مجزوم به. فلا يسع السامع إلا التصديق بوقوعه. لكونه من جهة الله تعالى 
من ناحية. ولكون طبيعة الأداة (إذا) أن تكون مع المجزوم به من المشارط من ناحية 
أخرى. لكن لما كانت أساليب الشرط ف القرآن الكريم ينظر إليها لكوفها واقعة من البشر 
وجاءت فيه على سبيل الحكاية, أو أنه ينظر إليها وكأهًا جارية على لسان البشر لكوفما 
بلغتهم- لما كان كذلك فإنه قد يكون الشرط مع (إذا) مجزوما به. أو غير مجزوم به وإنما 
جاء معه (إذا) لنكعة. ومن يتتبع شواهد الشرط امجزوم به فى القرآن الكريم يلحظ أنه 
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يتنوع إلى أضرب ثلاثة, وهذا التنوع يقوم على أساس اختلاف مدلول الشرط. ذلك 
لأنه قد يستمد دلالته على الجزم من جهة كون الشرط إخبارا من الله تعالى بأمر غيبى لا 
يسع السامع إلا التصديق به. ويكون الإتيان معه ب (إذا) لإفادة الجزم والتصديق. وقد 
يستمد دلالته على الجزم من جهة كون الشرط من العادات التى تقع فى حياة الناس ولا 
يرفضها عقل. وضرب ثالث يكون الشرط محتمل الوقوع وعدمه. لكنه يستمد دلالته 
على الجزم من قرائن المقام والسياق. وفيما يلي عرض هذه الأضرب وشواهدها فى 
القرآن الكريم. 
الضرب الأول: 

وهو ما كان فيه الشرط مجزوما به» ويستمد الجزم به من جهة كونه إخبارا بأمور 
غيبية ستقع. فيناسبها المجئ بالحرف (إذا) وشواهد هذا الضرب تتنوع إلى ما يأتى: 
النوع الأول: 

وهو ما كان الشرط فيه فعل المشيئة والقضاء على عمومه دون تعلق بفعل معين 
لإفادة أن حال الشئى عند الأمر بوجوده هو الوجود. وأن الأشياء الموجودة ممنها وما 
سيوجد يكون وجودها حال إرادقا. وإبراؤها مترتب وملازم لإرادقا”". 

ولا شك أن إبراء الله الأشياء وتقديره لها محقق ثابت. ولا يشك فيه مؤمن. 
وشواهد هذا النوع ستة شروط فى ست آيات هى ما يأتى: 
.١‏ قال تعالى: ( بَدِيعٌ السَمَاوَات وَالْأَرْض وَإِذَا قَضَى أَمْرا فَإنْمَا يَقول لَهُ كن فيكُونَ» 
(البقرة : ل١١1١)‏ 

ومن معائئ القضاء الإتقان والإحكام قال أبو حيان: "قال المهدوى: وإذا قضى 
أمرا أى أتقنه وأحكمه وفرغ منه"”© وهذا المعنى لا يتعارض مع استقبالية الشرط. أله 
إلى معنى الاستقبال بدلالة (إذا) على ذلك. أو أن معناه مضى وقدر فى الأزل. وقال أبو 
حيان: "يتجه فى هذه الآية المعنيان فعلى مذهب أهل السنة قدر فى الأزل وأمضى فيه. 
وعلى مذهب العتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد”””2 وارتباط الإرادة بالمستقبل من حيث 
بروز المراد وظهوره. 


١(‏ ) ينظر تفسير الطبرى 5٠8/١‏ وها بعدها 
(؟ ) البحر المحيط "514/١‏ 

(" ) المرجع السابق الموضع نفسه 
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؟. قال تعالى: ( قَالَت رب أئى يكون لي ولد وَلَمْ يَمْسَسْني بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ الله يَخْلقَ 

مَا يَشَاء إِذَا قِضَّى أَمْرا فَإنَمَا تقول لَهُ كن فَيَكُونَ © (آل عمران )2 

وهى كالآية السابقة فى فعل الشرط (قضى) 

»©. قال تعالى: ( إِنمَا قَولنَا ِشّيء إِذَا أرَذناةُ أن ؟ تقول لَهُ كن فيَكُونَ » (النحل: )4١‏ 
قال أبو حيان: "أوضح أنه تعالى متى تعلقت إرادته بوجود شئ أوجيده»7' 

4 . قال تعالى: ( مَا كان لِلَه أن يَتَخِدَ مِن وَلَدٍ سُبْحَائهُ إذَا قَضَى أَمْرا فَإِنَمَا تقول لَهُ كن 


َيَكُونَ © (مريم : #) ٍ 
قال أبو السعود: "شأنه تعالى إذا قضى أمرا من الأمور أن يعلق به إرادته فيكون 
ينعا بلا تأخي "(") 


ه. قال تعالى: ( إَِمَا أَمْرةُ إذا أرَادَ ٠.‏ شيْدا أن يُقول لَهُ كن فيَكُونَ » (يسٍ 0 
> . قال تعالى: ( هُوَ الْذِي يحي وَيُمِيت يت فَإذَا قَضى أَمْرا فَائَمَا تقول لَهُ كن قيَكُونَ» 
(غافر : 18) فالشرط مجزوم به. 
النوع الثانى: 

وهو شروط يقصد بما الإعلام بوقوعها فى مستقبل الحياة الدنيا. وشواهده ستة 
شروط فى ست آيات. وشواهد هذا النوع قد يكون الشرط فيها لإنشاء التعليق 
والإخبار بأن الشرط متوقع الوقوع, وأن الجزاء مترتب عليه. وقد يكون امجئ بجلمة 
الشرط على سبيل حكاية الإخبار يما فى الزمن الماضى. وقد انفرد بالشاهد على إنشاء 
التعليق وتوقع وقوعه فى المستقبل سورة النصر. 
.١‏ قال تعالى: ( إِذَا جَاء نَصرٌ الله وَالْمَنح * وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْعُلُونَ في دين الله أَفوَاجا 
* فسبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرَةُ إِنّهُ كان تَوَاباً6 (النصر:١:‏ ") 

ووجه الانفراد كون الشواهد ف الأنواع الأخرى لوقوع مدلول الشرط يوم 
القيامة. وأما عن الضرب الثابئ فلأن الشرط فيه يكون من العادات التى تقع فى حياة 
الناس أو توجد قرائن على الجزم به. أما فى الشرط (إذا جاء نصر الله والفتح) فالجزم 
يرجع إلى الشارط جل وعلا. قال الزمخشرى: "-إذا" منصوب يسبح., وهو لما يستقبل. 
والإعلام بذلك قبل كونه من أعلام النبوة"7"' 


(١)البحر‏ المحيط ©/ 4913١‏ 
(7” ) تفسير أبى السعود 5//الاه 
(75 )الكشاف ١947/4‏ 
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وخواهد ها التو ناجاء متو على سيل التكانة ها الى 
؟. قال تعالى: ( وَقَضَيْنا !| ني إِسرَائيل في الكتاب لَتُفْسِدنْ في الأرضٍ مركن ولتَعلنٍ 
عُلوَا كبيرا * ذا جاء وعد أُولاهُما يَثنَاعليْكُمْ بادا لنا ولي باس شَدِيدٍ فَجَاممُوا لل 
الديَارٍ وَكَانَ وغدا معلا » (الإسراء 2 6 
0 قال تعالى: ( إن أَحْسَحُم أَحْسَسُم لأنفسكم وإن أُسأئم ًا ذا بجاء وَعْدُ الآخرَةٍ 
لِيسُوؤُوا وُجُوهَكم وَلِيَدْخْلوا الْمَسْجِدَ كما دَخَلوةُ أُوّل مَرَةٍ وَلِيترُواً ما عَلَوًا تقبيرا» 
(الإسراء : 17) 

ففعل الشرط فى الآيات (جاء) يحكى الله تعالى إخباره به بنى إسرائيل فى التوراة 
وهو روم يداوف ولع فد 
5 . قال تعالى: ( فأَوْحَيْنا إلْيّهِ أن ؛ اصع الْفلك بأَعيننا وَوَحْينَا فإذا جَاء أَمرَئا وَفَارَ التنوز 
املك فِيها من كل زوجي اين ولك إلا من سبق عل اقول نهم ولا منخاطنني في 
الْذِينَ ظَلَمُوا إنَهُم مُه مغرقون “ فإذَا اسْتَوَيْت أنت وَمَن مّعَكَ عَلَى الْفُلكِ فقل الْحَمْدٌ له 
الذي نجّانًا مِنَ الْقَْم الظالِمِينَ ) (المؤمنون: ا 

فالشرط (جاء أمرنا) فى الآية الأولى والشرط (استويت) ف الآية الثانية مجزوم 
يمما. وقد جاءا على سبيل حكاية الإخبار يمما نوحا عليه السلام وزمنهما مستقبل 
بالنسبة للإخبار بمما لا بالنسبة لزمن الحكاية, فالمراعى فى الاستقبال حال المحكى لا 
الحكاية. 
©. قال تعالى: ( فإذا سَوَيْتُهُ وتفخت فيه مِن رُوحِي فَمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (ص: 7/) 

فقد جاء الشرط (سويته) حكاية للتعليق السابق. 
النوع الثالث: 

شروط يخبر يها الله تعالى عن الساعة علاماهًا ومجيئها وعن البعث والحشر. وهذه 
الشروط مجزوم يا لأنها أمور غيبية أخبر الله يما. ولا يسع المؤمن إلا التصديق بمأ. 

وشواهد هذا النوع سبعة وثلاثون شرطأ فى سبع وثلاثين آية. 
.١‏ قال تعالى: ( وَقُلْنَا من بَعْدِهِ لبتي ! منرَائيل اسْكْنُواً الأرْض فَإِذَا جاء وَعْدُ الآخرَةٍ جنا 
بكم لَفِيفا © (الإسراء )0١‏ 
؟. قال تعالى: ( قال هَدَا رَحْمَةَ مّن رَبّي فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبّي جَعَلَهُ ذكاء وكان وَعْدُ رَبّي 
حَقَا 6الكهف : 18) 

فالشرط (جاء وعد ربى) مجزوم بهء سواء كان المراد- والله أعلم- خروج 
يأجوج ومأجوج علامة ليوم القيامة, أو يوم القيامة نفسه. 
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“. قال تعالى: ( فإذا تفخ هٍ في الصّور فََا أنسّاب بَيْنَهُم يَوْمَيذ ولا يَعَسَاءَلُونَ © (المؤمنون: 
)2 
4. قال تعالى: ( وإذا َع الَْوْلُ عَلَيْهمْ حرجنا لَه داب مّنَ الْأَرْضِ تُكَلْمُهُمْ أن الئاس 
كَانُوا بِآياتِنَا لا يُوقنُونَ) العمل 3 
ه . قال تعالى: ( وَمِن آيَاتهِ أن تقَومَ السّمَاء وَالْأَرْض بِأَمْرِه ثم إذَا دَعَاكُمْ دغ رَةٌ من 
الأرْضِ إِذَا أَكُم ؛ تَخْرجُون) (الروم : © )١‏ 
5. قال تعالى: ( وَلقَدْ أَرْسَلنَا رُسُلا مّن قَِِكَ مِنْهُم مّن قَصّصْنا عَلَيِكَ وَمِنهُم من لم 
اوس 1 ب و ل ا ا ان 

حَسرَ هُنَالِكَ الْمُبَطِلُونَ) (غافر : 4ل 000 
0 قال تعالى: ( وَمِن آيَاتهِ حَلَقَ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وما بَتْ فِيهمًا مِن دَايةٍ وَهْوَ على 
جَمْعِهِمْ إذَا يَشَاء قَدِيرٌ 6 (الشورى )2 

فعل الشرط (يشاء) مجزوم به باعتبار متعلقة وهو الحشر يوم القيامة. وليست 
الآية من شواهد النوع الأول لأن متعلق المشئية معلوم وليست على عمومها. والمراد- 
والله أعلم- بالمشيئة تعلقها بال موجود عند إيجاده لا المشيئة الأزلية القديعة. 
6. قال تعالى: ( وَإِذا حُشرَ النَّاسْ كائثو الْهُمٌ أغداء وَكائوا بِعِبَاَتِهِمٌ ككافِرِينَ » 
(الأحقاف : 5) 
9. قال تعالى: ( إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقعَة * لَيْسَ لِوَقْعتِهَا كَاذِيَة * حَافِضّة رَافِعَةَ * إِذَا رجت 
الْأرْضٌ رَجَا © (الواقعة: 3 3 2# 4) 
.٠‏ قال تعالى: ( فَإِذَا تفخ في الصّور تَفحَة وَاحِدَة 8* وَحُمِلَتِ الْأَرْض وَالْجَال 
فَذُكمًا دك وَاحِدَةَ * فيَوْمَئنٍ وَقَعَتَ الْوَاقِعَة6 (الحاقة: “1 5ه ) 
5. 6 قال تعالى: ( يَغفِر لَكم من ذلوبكم و يُوَخْرَكم إِلَى أجل مُسَمّى إن أَجَلَ الله إذَا 
جاء لا يُوَخْر َو كم تعلمُونَ) (نوج ع0 0 
؟5. قال تعالى: ( فَإذا ب قِرَ في النَاقُور * ذلك يَوْمَيَْمَ عَسيرٌ) (الماثر:886) 
٠‏ . قال تعالى: ( نر لقنا وَهَدك) مْرَهُمٌ وَإِذّا شنا بَدلنَا أَمَالَهُمْ د ديلا » 
(الإنسان : 7) أى وإذا شئنا بعنناهم يوم القيامة وبدلنا لاخدزاضة عله ديد 01 
 .١ >‏ قال تعالى: ( قَإِذَا جَاءتٍ الام الْكبْرَى ” يوم كر الإنسّان ما سَعَى * وَيرّرَتِ 


الْجَحِيمُ لِمّن يَرَى * فَأمّا مّن طَقَى * وَآثْرَ الْحَيّاةَ الدّلي * فَإِن الْجَحِمَ مي الْمَأوَى» 


4 تفسير ابن كثير لم‎ ) ١( 
"65 


أصرار تقييد المسند بأدوات الشر طلا 17:20988081004للقالة لج ا اتها ا 10001 اماد سسسه مسجم عه لسعم عور سم ميد 
(النازعات: 5 7: 784) قال الزمخشرى: "فأما جواب إذاء أى فإذا جاءت الطامة فإن 
الأمر كذلك"(2© 
١‏ قال تعالى: ل( ثم أمَائَُ بر * ثم ذا ّاء أنسرَةُ ) (عبس: 2*١‏ 7 ؟) 
5. قال تعالى: ( قَإِذَا جَاءت الصّاحّة * يَوْمَ يَفِرُ الْمَرء مِنْ أَخِيه © (عبس: ", 4 7) 
قال أبو حيات: "وجواب (إذا) محذوف, تقديره: اشتغل كل إنسان بنفسة!" . 
١7‏ قال تعالى: (إِذَا التمْس كوّرَت * وَإِذَا النَجُومٌ انَكَدَرَ ت * وَإِذَا الْجبّال سُيّرَتَ 
* وَإذا الِْشَارُ عُطْلَتْ * وَإِذَا الْوحُوشُ حُشِرَتْ “ذا اباد جرت * وإِذا الفومرة 
زوجت * وَإِذا المَوْؤودة ميت * بأيّ ذنب قلت * وَإِذَا الْصُّحُفْ ثير شرت * وَإذَا 
الستمّاء كشطت * وَإِذَا الْحجَحِيمْ سَعر 0 ت * وَذا لَه أزلفس * عَلِمَسنا نفس م 
حْضَرَت» (التكوير: )١ 4:١‏ 
2.6 قال تعالى: ( إذا السّمّاء انفطرَّت * وإذا الكوّاكب انتشرّت * وَإذا البِحَارٌ 
فجرت * وَإِذَا الَْبُورُبُغْثِرَتَ * عَلِمَتْ نفس ما قَدَمَسْ وَأَخَرَتْ © (الإنفطار: :١‏ 5) 
8. 6 قال تعالى: ( إذا السسّمّاء انشقت * وَأَؤِنت لِرَيّهًا وَحُْقت * وَإِذَا الْأَرْضُ مدت * 
وَأَلْقَتْ ما فِيهًا وتخَلت * وأؤئت لِرَيّهًا وَحُْقَتْ » (الانشقا نشقاق: ١:ه)‏ 

قال الز بخشرى: "حندف جواب (إذا) ليذهبي المقدر كل مذهب. أو اكتفاء ما 
علم فى مثلها فى سورتى التكوير والانفطار. وقيل: جوابًا ما دل عليه (فملاهه) أى إذا 
السماء انشقت لاقى الإنسان كدحه"7) 
.٠‏ قال تعالى: ( إِذَا ُلْرِلَت الْأَرْضُ زلْرَاكَهَا * وَأخْرَجَت الْأَرْض أَنْقَالَهَا * وَقَال 
الإنسّان ما لَهَا * يَوْمَئِذَ تُحَدّت أَخْبَارَهَا * بأن رَبك أُوْحَى لَهَا © (الزلزلة:١:‏ ه) 

قال الزمخشرى: ”فإن قلت: (إذا) و (يومئذ) ما ناصبهما؟ قلت: (يومئذ) بدل من 
(إذا) وناصبهما (تحدث) ويجوز أن ينتصب (إذا) بمضمر و (يومئذ) ب (تحدث).. 
فعلى الرأى الأول والجواب ف الآيات (تحدث) وعلى الثابئ مقدر يدل عليه (تحدث) 
المذكورة. والله أعلم. 


١١ الكشاف 4/ه‎ )١( 
4794/8 البحر الحيط‎ ) 7( 
الكشاف 4/54 ؟‎ ) *( 
"7/4 )الكشاف‎ *4( 
#2: 


النوع الرابع: '٠‏ 

وهذا النوع شروط يخبر الله تعالى فيها عن أمور تقع يوم القيامة. وشواهده سبعة 
ا 

.١‏ قال تعالى: ( وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصّارُهُمْ بَلْقَاء أُصْحَاب النَارِ َالو ريّنَا لآ تجَعَلمَا مَعْ الْقَوْم 

الظَالِمِينَ © (الأعراق : /41) 

فالشرط (صرفت أبصارهم...) إخبار بوقوع نظر المؤمنين على الكافرين يوم 
القيامة وما يترتب عليه من دعائهم رم بأن لا يجعلهم مع الظالين. والشرط مجزوم 
الوقوع لذا جاء معه (إذا). 
؟ . قال تعالى: ( أثم إذَا مَا وَقَعَ آمكُم به آلآن وَقَد كسم , به تمتَعْجِلُونَ» (يونس : ده 

فالشرط (وقع) أى العذاب محقق الوقوع, أن عذاب الكافرين يوم القيامة أمسر 
ثابت محقق ويرجح كون المراد به عذاب يوم القيامة الآية بعدها (نمٌ قبل لِذِينَ ظَلَمُوأً 
ذوقوا عَذَابُ الْخُلْدٍ هَل تُجْرَوْنَ إلا بمَا كسُمٌ تَكْسبُونَ (يونس : 81) ولا كان وقوع 
العذاب محقق الوقوع جاءت معه (ما) مناسبة لهذا التحقق. قال أبو السعود: وجئ بس 
(إذا/ مؤكداً ب (مام ترشيحا لمعن الوقوع؛ وزيادة للعجهيل وأغهم لم يؤسموا إلا بعد أن م 

ينفعهم الإعان ألبَنّه"2'7 والله أعلم. 
3 .قال تعالى: ( وَإِذَا َأى الْذِينَ ظَلَمُوا الْعَدَابَ قلا يُحَفْف عَنْهُمْ وَل هُمْ يُنظَرُونَ * 
َإذَا رأى الْذِينَ أشركوا شْرَكَاءهُمْ قَالوا ربّنَا هَؤْلاء شركاؤنا الِْينَ كنا تذعُوْ ين 
دُونك لقا نهم القَوْل نكم لكَاذْيُونَ »6 (النحل: هم 85) 

فالشرطان: (رأى الذين ظلموا العذاب) فى الآية الأولى و(رأى الذين أشركوا 
شر كاءهم) فى الآية الثانية- محققان. وهما من الأمور الى تحصل يوم القافة. 
5 . قال تعالى: ( إذا َأَنْهُم من مّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تقيظا وَرَفِيرا * وَِذَا ألقوا مِنْهَا 
مَكانا ضيّقاً مَُرَئِينَ دعَوًا هُنَالِكَ تُبُورا © (الفرقان: 60 

فالشرطان فى الآيتين: (رأهَم من مكان بعيد " و" ألقوا منها مكانا ضيقاً "من 
أحوال يوم القيامة والآخرة. وهما مجزوم بوقوعهما. 
ه. قال تعالى: ( وَلِلَذِينَ كَفَرُوا بهم عَذَابْ جَهَئُمَ وبئس الْمَصِيرٌ * إِذَا ألقوا فِيهَا 
سَمِعُوا لها شهيقا وَهِيّ تفور) (الملك : 5./) 

فالشرط (ألقوا فيها) من مشاهد يوم القيامة وهو مجزوم به لكونه إخبار العليم 
الخبير. لذا كان الحرف معه (إذا) الدال على الجزم والله أعلم. 


55 أصرار تَمَييد المسند بأدوات الشرط 
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أصرار نمَييد المسند بأدوات االشر طل لذ اةاائاااقيالاننا/ا!!! الا 1/ا//1/ 9313 لزان لات ظلانة!81اف!/ا !2/3/1501 91 الزن 0لا لق اله لتماافه اتسابلا /11010ئاةا 0 نجه للا لا لكلا نالا الا !1 لدان مالف لقال 


الضرب الثانى 

ل ل ا م ل 0 
الناس فيكون بحكم المشاهد المعهود مجزوما به. ويلاحظ فى شواهد هذا الضرب أفا تتنوع 
ثلاثة أنواع: 

نوع يكون القصد فيه إلى الشرط من حيث اتصاله وارتباطه بجميع الناس دون 
تخصيصه فى سياق الكلام ببعض دون بعض. 

ونوع يتصل بالناس جميعا لكن سياق الكلام يدل على ارتباط الشرط ببعض 
الناس وطائفة منهم معينة. 

ونوع ثالث: يكون الشرط فيه مرتبطاً بطائفة من الناس دون غيرهم لكونه أمرا 
أو عادة تخصهم. 

وفيما يلى تعبع لشواهد هذه الأنواع الثلاثة: 
النوع الأول: 

وهوعا كرد الترط متياد تبميع الام رامين حاف يعاتهم وراد عند 
النوع منها ما يتعلق ياصابة الحسنة والسيئة وما هو من قبيلهماء ومنها ما يعصل بمجىئ 
الموت, ومنها ما يتعلق بترول الآيات ومجئ الرسلء ومنها ما يدل على أحوال عامة 

وشواهد هذا الدوع <مسون شرط فى ثلاثة وأربعين آية. 

فمن أمثلة ما يتعلق بياصابة الحسنة والسيئة ما يأتى' ا 
.١‏ قال تعالى: ( فَإذا جَاءنهُم الْحَسَئَةُقَالُو نا هذه ون ُصبْهُم سي َطيرُو بمُوسَى 
وَمَن مَعَهُ ألا إِنَمَا طَائرْهُمْ عند اللَهُ وَلْكن أَكثْرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 6 (الأعراف 6 

قال أبو حيان: وأتى بالشرط ب (إذا) فى مجى الحسنة وهى لا تيقن وجوده لأن 
إحسان الله هو المعهود الواسع العام لخلقه بحيث إن إحسانه لخلقه عام حت فى حال 
الابعلاء. 38 
3 قال تعالى: ( وَإِذَا مسن الإنسّان الصُرٌ ذَعَانَا لجنبه أو قاعد 2 و قآئما لما كَشَفنَا عَنْهُ ع 
ضرهُ مَرَ كأن لَمْ يَدْعَا إلى عدب مس ذلك ون كرفي محا وا يَعْمَلونَ6 (يونس: 
05 


١(‏ ) عقدت فى هذا الفصل مبحثا عن المعيار لاعتبار الجزم موضعاً ل (إذا) وقام الاستشهاد فيه على آيات الحسنة 
والسيئة وفيه غنية عن إعادة الحديث مع الآيات التى سنذكرها هنا. تنظر ص /78 . 

(؟ )البحر المخيط ١/4‏ /الم 

4 7ت 


ا ل يي يلك أسرار تقَييد المسند بثنوات الشرط 


“*. قال تعالى: ( وَإِذَا ذقنا النَاسَ رَحْمَة مّن يَغْدٍِ ضَرَّاء م مَسَمْهُمإذَا لَهُم مُكْرٌ في آياتِنَا قل 
لذ سرع كر سا يون م دكن ) ويود. 7١‏ 25 
* . قال تعالى: ( وَمَا بكم م من نَعمَةٍفَِنَ الله م إذَا َس م اضر فإليّهِ تجارون * ثمَإِذَا 
كف الصْر عَنكُم إذَا ريق مُنكم بربّهِم يُشْركون © (النحل: "اه 0 
ه. قال تعالى: ( وَِذَا مَسَكُمْ ار فِي الْبَحْرِ ضّل من تَذَعُون إلا إِيَاهُ لما َجَّاكُمْ إلى 
لبر أعْرَضْهُم وكان الإنْسَان كفوراً (الإسراء : /51) 
5. قال تعالى: ( وَِذَا أنعَمَْا عَلَى الإنسّان أغرّض وكأى بجَانبهِ وَإذَا مَسّهُ الشرٌ كان 
يَؤُوسا © (الإسراء : 87) 

الشرط الثابئ يؤكد الجزم به السياق من ذكر الأغراض وسيأتى موضع دلالسة 
السياق على الجزم. 
. قال تعالى: ( وَِذَا مس الناسَ ضر دَعَوَا ربهُم مُبينَ إِيِْ ثم إذَا أذَاقَهُم مُنْهُ رَحْمَة إذا 
فريق مَنْهُم برهم يُشرِكون » (الروم : «) 
. قال تعالى: ( وَإِذَا أَذَقَنَا الئاس رَحْمَة فُرِحُوا بها وَإن تُصِبْهُم سيئة بمَا قَدَ قَدَمَتْ أَيْديهمُ 
ذا هُمْ يَنَطونَ » (الروم ار ٍ 
5. قال تعالى: ( رَإِذَام مس الْإسَانَ صر عا ريه ميا إل م إذا حول نغمة مُُْ نسي ما 
كَانَ يَدْعُو إِلَيِْ من قَبْلَ وَجَعَل لِلَهِ أندادا لَيُضِل عَن س سَبِيله قل تمّعْ كف رك قبيلا نك من 
أْصْحَاب الثَّارٍ 6 (الزمر : 8) 
.٠٠‏ > قال تعالى: ( فَإِذَا مَسَ الإنسَانَ ضر َعَانا ثم إِذَا خَوَلْنَاهُ نعمَة مُنَا َال إِنمَا وبح 
عَلَى عِلْمِ بَلَ هي فْنَة وَلَكِنَ أكْترَهُم لا يَعلَمُونَ © (الزمر ) 
.١‏ تقال تعالى: ( وَإِذَا أَعَمنا عَلَى الْإنسَانِ أغرّض وَتَأى بجَانبهِ وَإِذَا مَسنّهُ الشرٌ قَذُو 
دُعَاء عَرِيضٍ » (فصلت : وهم 
. قال تعالى: ( فَإن أَْرَضُوا فم أَرْسلَْاك عَلَيِم حَفيظا إن علَيِك إلا ابلاغ ونا إذا 
َذَقَنَا الْإِنِسَان ما رَحْمّة ة فرح بها وَإن نُصِبْهُمْ سيئة بمًا قدَمَت أَيْدِيهمْ قن الْإنسَان كفورٌ» 
(الشورى : 48) 

الشاهد فى قوله تعالى: (وإنا إذا أذقنا الإنسان...) 

ومن أمثلة ما يتعلق بحديث الموت والأجل الآيات الآتية: 
 . ١٠‏ قال تعالى: ( وَلْكل أَمَةِ أجَل فإذَا ججاء أجَلْهُمْ لأ يَسْتَأْخِرُونَ ساغة وَل 
يَسْتَقَدِمُونَ) (الأعراف : 4 *) 


"٠.62 


أسرار نقييد المسند بأدوات الضشر حل اع إنوة رسن مانام سصدع مب سه مسمس مسمس سوه سرن 


فالشرط وهو (جاء أجلهم) مقطوع به ويتصل بالناس جميعا ولا يخص جماعة دون 
أخرى. ويساعد السياق أيضا على الجزم بقوله تعالى: "ولكل أمة أجل). 
.١‏ > قال تعالى: ( قل لأ ميك لتفسي ضرا وَل فعا إلا مَا شاء اللَهُ لكل أُمة أجَلَ إذَا 
جاء أجَلَهُمْ فلا يَستََخِرُونَ ساعَةَ ولا يََتَقَدِمُونَ »6 يونس :+ 5غ) 
١٠5‏ . قال تعالى: ( وَلَوْيوَاخَِ اللهُ اناس بظُلِْهم مَا ترك عَلَيَْا من َآبة وَلَكن 


عام لا رو 


يوَخُرهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى قَإذَا جاء أَجَلَهُمْ يترون سَاعَة وَل يَسمَقَدمُونَ © (النحل: 





5١ 
قال تعالى: ( وقالوا أئذا كنا عظاما وَرفاتا أَإمَالْمَبْعُوثون خَلقاجَّدِيدا»‎ . 
)45 (الإسراء:‎ 


. قال تعالى: ( ذلك جَرَآؤْهُم باهم كَفَرُوا بآيَاتِنا وَقَالُو أئذا كنا عِظاما ورّقاتا أن 
لْمبْعُوتُونَ خَلْقاً جدِيدا) (الإسراء 04 ْ 

8 . تقال تعالى: ( وقول الْإنسَان أئذا مَا مت لسَوْف أخْرَج حَيَا») «مريم م 
4. قال تعالى: بط ا ا 


(المؤمنون : 5 ؟) 
٠‏ قال تعالى: ( فالوا أبذا ما كنا راب و عِظا أن لَمبْعُونُونَ © (المؤمنون 3 
١‏ قال تعالى: ( وَقَالُوا أَئذَا صَلَلْنَا في الأر ض أبن في أن جديد لهم بقاء رغ 


كافرُون 6 (السجدة 0 

7" قال تعالى: ( وَقَالَ الِْينَ كمَرُوا هل كد دَلْكُمْ عَلَى رَجُلِ يْكُمْ إِذَا مركم كل 
مُمَزّق إِنَكُمْ لَفِي خَلْق جَدِيدِ (سباأ : /ا) قال أبو حيان: "وإذاً جواها محذوف تقديره 
كر رت لكل و 

”. قال تعالى: ( ولو , يُوَاخِدَ اللّهُ لاس بمَا كُسبُوا مَا ترك عَلَى ظَهْرِهَا من ذَابُةِ وَلَكِن 
يُوَحَرُهُمْ إلى أجل مُسَمّى فَإِذَا جَاء أَجَلْهُمْ قن الله كان بعِبَادِهِ بَصيرا ) (فاطر 4 
+ *». قال تعالى: ( وَقَانُوا إن هَذَا إلا حر مُبِينٌ * ئذَا مِْنَا وَكنًا ثرَاباً وَعِظاما أنَنا 
لْمَبْعُوتْونَ» (الصافات :1 05) 

ه”. قال تعالى: ( أَبِذَا مِبَنَا وكنًا ثُرَابا وَعِظَاما أَنِنا لَمَديُونَ )6 (الصافات : 88) 
5. قال تعالى: ( أبِدَا متا وَكنا ثرَابا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيد) (قا 2 

0 2 قال تعالى: ( وَكَانُوا يقولون أَبِذَا مِمْنا وَكنًا ثُرَابا وَعِظَاما أَبْنَالْمَبْعُوثُونَ » 
(الواقعة : /ا4) 


١9/9 البحر المحيط‎ ) ١( 
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8 » قال تعالى: ١‏ تلو ذا بلقت ل أ (الواقعة 0 
قال الطبرى: "وجواب قوله: (قَلَولا إذَا بَلَقَتِ الْحُلْقَوم) وجواب قوله (فلؤلا إن 
كت غير مدينين) جواب واحد وهو قوله: ترجعوفا"”") 
8". قال تعالى: ( أَبذَا كنا عظاماً خِرة * قَالْوا تل كإذا كَرَة خَاسِرَة» 
(النازعات: ١١‏ 0 وشو اهل ما علق برول الآيات ومجئ الرسل ما يأتى: 
٠‏ . قال تعالى: ( وَإذَا أَنزِلَت سُورة أن آمِنُوا باللّه وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَاذَئكَ 
أؤْلُواً الول مِنْهُم وَقَالُوا ذا كن مّعَ الْقاعِدِين6 (التوبة 0 
”١‏ قال تعالى: ( وَإِذَا مَا أَنِلَت سُورَة قمِنْهُم مّن يَقول أَيْكُم رَاَنهُ هذه إِعَانا َم 
الذي آمنوأ فَرَانُِ إقانا وهم يَسمْشِيرُونَ ) (التوية 07 ْ 
قال تعالى: ( وَإذَا مَا أنرلَت سمُورة ؟ ظرَبَعْضْهُم إلى بَعْض هَل يراكم من أَحَدٍ ذ 
انصّرفواً صرف الله كلوبَهُم باهم َم لا يَفقَهُونَ» (التوبة: فده 
#8. قال تعالى: ( وَإِذَا بَدَلنَا آية مَكَانَ آيةِ َِ وَاللهُ أَعْلّم بمَا يرل قَالوأ إِنمَا أنت مُفمَرِ يل 
أكترَهُم لا يَعْلَمُونَ © (النحل : 6١‏ 
4 *. قال تعالى: ( وَلِكُل أَمّةِ رُسُول قَإذَا جَاء رَسُولْهُمْ فضي بَْنَهم بالْقِسْط وَهُمْ لا 
يُظَلَمُونَ) (يونسٍ :لا( 
هذا فضلاً عن مساعدة السياق على الجزم بالإخبار بأن لكل أمة رسولاً. وهذا 
دليل ججيته. 
وشواهد الأحوال العامة المختلفة خلاف ما ذكر ما يأتى: 
ه". قال تعالى: ( فَإَِا انسلّحَ الأسهر الْحْرْمٌ الوأ الْمشْرِكينَ حَيْث وَجَدئُمُوهُمٍ 
وَحْدَوهُمْ وَاحْصروهم وَاقعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصّدٍ قَإن تَابُوا وأَقَامُواً الصّلاةَ وَآوأ الركاة 
فَخَلوا سَبِيلَهُمْ إن الله غَفُورٌ رَحِيم) (التوبة:5) لا شك فى تقضى الأيام ومرور الأزمنة. 
5". 2 قال تعالى: ( إِنْمَا اْمُوْمُونَ الذِينَ إذَا ذكِرَ اللَّهُ وَجِلت قُلَوبهُم َإذا تيت عَلَيْهِم 
آيَانهُ رَادَنُهُمْ إتمَانا وَعَلَى رَبهِمْ يَوَكُلُونَ © (الأنفال 1( 
7*. > قال تعالى: ( الذين إذا ذكِرَ اللَهُ وَجِلَسَ قُلُوبهُمْ وَالصابرِينَ عَلَى ما أَصَانَهُمْ 
َالْمُقِيمِي الصّلاةٍ وَِمارَرَقَاهُمْ يِفَو (الحج : هم 
48”. قال تعالى: ا 00 ذا 
ذكِر الْذينَ من ذُونه إذَا همي يَسْتَبْشِرُون» (الزمر : © 4) 
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فإن قيل: إن الآية الكريمة هنا قد ذكرت حالتين متقابلتين: وهما ذكر الله وحده 
وذكر الذين من دونه» واستعملت معهما (إذا) وهذا يبطل ما قلته من أن (إن) تستعمل 
فى الشك عند ذكر حالتين متقابلتين يكون وجود الحالتين فيه على البدل بحيث لا 
توجدان معاء كما تدل على ذلك الشواهد فى موضعها. أما هنا فإن الحالتين موجودتان 
معاء ولا يقتضى وجود إحداهما عدم وجود الأخرى. لأن للتوحيد فريقه وللشرك فريقه. 
فهما موجدان على سبيل الجزم واليقين. ويدل على ذلك أيضا سياق الآيات فقاد تحدثت 
الآيات قبلها عن المهتدى والضاب وأن جزاء كل واحد منهما على نفسه. كما تحدثت 
عن الذين يتخذون من دون الله شفعاء بقوله تعالى: ' أم انَحَذوا مِن دُونِ الله سفَعَاء قل 
أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شيئا وا يَعْقِلُونَ (الزمر : 47) وبيسست اخصسصاص الله عندما 
يسمعون من يذكر الل من اشمئزازهم ونفورهم وأنُم عندما يسمعون ذكر شركاء الله 
يستبشرون ويفرحون, ولذلك عندما اختلف مقام الخطاب فى الآية الآتية. لكونه خطابا 
يصور ما يوجه إلى الكافرين بعد اعترافهم بذنويهم جاء الشرط الثابئ وهو مجزوم بهد ب 
(إن) إظهارا للمجزوم فى صورة المشكوك فيه وأنه لظهور الخطأ فى وقوعه من أهل 
الشرك والعناد. وظهور باطلهم كأنه مشكنر ك فيه. لأن ما كان يوجد فى حياتم من 
الأسباب والآيات البينات جدير بأن يقلعه, وذلك ف الآية الآتية. 
9. »قال تعالى:2 ذَلِكُم بِأنَُ إِذَا ذُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كفرئم وَإِن يُسْرَك به تؤْمِنُوا فَالْحُكُْمْ 
لَه الْعَبِيّ الْكَبيرٍ © (غافر 00 1 1 

فالشرط (دعى الله وحده) مجزوم بهء وكذلك الشرط (يشرك به) لكن السشرط 
الثالئ نزل مترلة المشكوك فيه للنكتة السابقة 
4٠‏ . قال تعالى:( قلت إن الْمُلُوك إِذَا دحلو َي أَفْسَدُوهَا وَجعلُوا أعِرَة أله ول 
وَكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ) (الدمل : 4 ") 

حول الملوكك العرى والملاائن ف عاذ كيم 
 . 5‏ قال تعالى:( فَإِذا رَكبُوا و في الْفلك دَعَوًا الله مُحْلِصِينَ لَهُ الدينَ فَلَما ئَجَّاهُمْ إلَى 
لبر إِذَا همي ار عكرت 1 ه35 
0 قال تعالى:( وَإِذَا عَشِيَهُم مَوْجٌّ كَالظَللٍ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ فَلَمَا 

هُمْ إلى الْبْر فَمئهُم مُمَعصِدَ وَمَا يَجْحَدُ بآيَاتنَا إلا كل خَتَارٍ كَقُور © (لقمان حضه 
1 قال تعالى:( وَمِنْ آيَاتهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَة اننا عَلَيْهَا الْمَاء همرت 
وَرَبَتْ إن الذي أَخْيّاهَا لَمُحبِي الْمَوتى إِلَهُ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ » (فصلت 08 

فترول المياه من الأحوال المعهودة المجزوم بها بحكم الرحمة الإلهية, والله أعلم. 


3758 


النوع الثانى: 

وهو شروط تعصل بأحوال الناس وعاداتهم. لكن ينظر إليها فى سياق الكلام من 
حيث ارتباطها بمن تعلق يهم الكلامء وسيق من أجلهم وذلك لخصوصية الجزاء المترتسب 
على الشرط بهم. وشواهد هذا النوع إما أن ترتبط بفريق الإيمان والطاعة أو ترتبط بفريق 
الكفر والمعصية. وهى فى مجموعها ستة وسبعون شاهدا فى “نس وسبعين آية هى ها يأتى: 
.١‏ قال تعالى: ( وتوم بشيء مُنَ الخوف الع لقص من الاقوال والأنفس 
وَالثَمَرَات وَبَشّر مر الصّابرينَ " الذِين إذَا أصَابَئهُم مُصِيَة قالوأ إا | ِلَّهِ ورا إِلَيْهِ رَاجِعونَ » 
(البقرة : ©1826 5ه 

فالشرط وهو إصابة الضر ووقوع المصيبة ثما لا يختص به واحد دون آخر. ولكن 
تعلق الحديث بنو ع من الناس يصبرون عند نزوها وهم المؤمنون. 
؟. قال تعالى: ( وَإذا سَألكَ عِبَادِي عَنّي فَإني قَرِيبْ أجيبْ دَغْوَةَ الداع إذا دَعَانْ 
لْيِسْتَجِيبُوأ لي وَلْيوَمِئُوا بي لَعَلْهُمْ َرْشْدُونَ © (البقرة :كملا 

فالشرط (سألك عبادى) أمر ثابت محقق» لأنه فى فطرة الئاس جميعا فهم يبحنون 
دائما عن خالق هذا الكون العجيب, اهتدوا أو لم يهتدوا . والقصد هنا توجه السؤال إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرازى: ”واعلم أن قوله: وَإذا لِك عِبَادِي عي 
فَإِنّي قريب يدل على أنهم سألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى*”'2 لكنه لم يبين 

يقة الدلالة على وقوع السؤال ولعله استفاد ذلك من مجئ (إذا) 

والحق أن دلالة (إذا) على الوقوع وإفادقا الجزم- لا يكون إلا بالنسبة إلى 
المستقبل نظراً لمعنى لمعنى التعليق بالشرط. ولا يمكن استفادة ذلك عن طريق دلالة الت ركيسب» 
وإما يستفاد ذلك بقرائن أخرى كمعرفة أسباب نزول الآية. والله أعلم. 
*. قال تعالى: ( وَإِذَا طَلْقَُمُ النسَاء فبلَغنَ أجَلّهُنَ فأمْسكُوهْ بمَعْرُوف أ سَرَحُوهُنَ 
بمَعْرُوفي ولا تُمْسِكُوِهُنَ ضارا َعحَدُوا ومن يَفْعلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَم نفس ولا تتَخِذوَا 
آيَات الله هُرُوا واذ كرو نة نعمت الله عَلَيْكُم َمَا أَنزّل عَلَيِكُمَ مّنَ الكتاب وَالْحِكْمَة 
َعِظّكُم به وَانقَوا الله وَاعْلَمُوا أن الله بكل شي عَلِيِمٍ © (البقرة 0 
4 . قال تعالى: ( وَإِذَا طَلقكُم النّسَاء ْنأو فلا تنوه أن يكن أؤرا هنإ 
تَرَاضوَا بين بينَهُم بالْمَغْرُوف ذَلِكَ يُوعَظ به من كان منكم يُوْمِنْ بالل وَاليَوْم الآخر ذَلْكُم 
أزسكى لمك واطْه” لديل وأش: ل ُو (البقرة يفف 
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فالشرط فى الآيتين وهو طلاق النساء مجزوم به لأنه أمر عام يتعلق بالناس 
وجنس النساء لكن المقام خصص الحديث بطلاق المسلمين . والشرط (إذا تراضوا ) له 
موضع آخر . ومن قبيل الآيتين أيضا. 
ه. قوله تعالى: ( يا يها ابي إذَا طَلَقُم انّسَاء فَطَلقُوه لِعِدتَهنَ وَأَحْصُوا الْعِدة وَانقَوا 
الله رم م لَا بُخْرجُوهُنَ من بُيوتِهنَ ولا يَخْرْجْنَ إلا أن يَأتِينَ بفَاحِسْة مُبَيَْةِ وَتَلْكَ حُْدُودُ 
لل 
(الطلاق : 
5 من ( يا أيهَا الذِينَ آمنُوأ ذا تدَايَسُم بديْن إلى أَجَلِ مُسَمَى فاكتبُوهُ ليكب 
بيَكُمْ كاتِب بالْعَدل ولا يأب كاتب أن يَكْتُب كما عَلَمَهُ الله فليكْكُب وَليَمْللٍ الذي عَلَيْه 
الْحَقَ وَلَيكّ الله رَبهُ ولا يَبْحَس مِنْهُ شيّنا إن كَانَ الْذِي عَلَيْهِ الْحَقْ سَفِيها أو صعيفا أو لا 
يَستطيع أن يمل هو فلملل وله باعل وامتتشهئواً مدن من رَجَالِكمْ إن لم يكوقا 
الأخرى ول يأب الشهداء إذَاما و ول تستأئوأ أن تكو موا أو كبوا إلى أجل 
ذَلِكُمَ أقْسَط عند الله وَأقُومٌ ِلشّهَادَةٍ وَأَذئى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارَة حَاضِرة 
دِيروتها ييَنَكُمْ فَيْس عَلَيكُمْ ناح ألا تََبُوهَا وأشهدوا إذا تيم وَل يُصَارَ كاب ولا 
شَهِيدٌ وَإن تَفعَلوا فَإنَهُ فسُوق بكم وَانَقَوا الله ود يُعَلِمُكُمْ الله وَاللَهُ بكل شَيء عَلِيمٌ » 
(البقرة : 7/815) 

00000 ولكن القصد بيان حكم مداينة المسلمين وما 
يكون عليه حاها عندهم 
. قال تعالى: : ( إن الل يَأَم مركم أن تُؤْدُوً الأمائات إِلَى أَْلِهًا وَإِذَا حَكَمَنُم بَيْنَ النّاسِ أن 
َحْكُمُوأ ِالْعَدْل إِنَ الله نما يَعِظَكُم به إن الل كَانَ سَمِيعا بَصييرا6 (النساء :ّمه 

فالشرط (حكمتم) مجزوم به لأنه شرعة الناس جميعاً. ومن شئون حياتهم لكن 
قصد به هنا حكم أمة معينة وهى أمة الايمان. وقد يظن أن (إذا) هنا مسستعملة فى غير 
المجروم به لأن الحكم لا يتعلق بجميع المؤمنينء وإنما بالحكام فقط. وهذا مردود بأمرين: 

الأول: أن وجود الإمام ومن يختارهم معه للقيام بالحكم يأتى عن طريق الأمة 
واختيارهاء , وإقرارها لمن يختارهم, على أساس مبادئها النابعة من دينها. فمال الحكم فى 
الحقيقة راجع إليها وصادر من جهتها. : 

الثانى: أن الحكم بمعناه العام متحقق وموجود فى حياة الناس جميعا. حسب 
موقع كل إنسان, رئيسا كان. أو قائداء أو مديراء أو زوجاء أو أباء أو رفيقا.. 
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وهذين الأمرين با يتأكد معنى الجزم بوقوع الشرط وكون (إذا) فى موضعها. والله 





| 

د : ( وَإِذَا حُيَيعُم بتَحِيّة فَحَيُوا بأَحْسْن مِنْهَا أو رُدُوهَا إن الله كَانَ عَلَى ككل 

شيء حسيبا © (النساء كم 
فالشرط وهو (حبيتم) أمر يرتبط بحياة الناس جميعا لكن الغرض هنا تعلق بتحية 

المؤمدين. 

4. قال تعالى: ( ذا رم في الأرض قلي حَليكُمْ تا أن رومن الاق إن 
حِفكُمْ أن يَفِْنَكُمُ الْذِينَ كَفَرُوا إن الْكَافِرِينَ كاثوأ ا عَدُوَا مبينا6 (النساءٍ 006 
فالشرط وهو الضرب ف الأرض مجزوم به ويقع فى حياة الناس جميعاء لكن تعلق 

الحديث بأسفار المسلمين وما يتعلق با. 

٠‏ قال تعالى: ( وَإذا جَاءلك الْذِينَ مون بايا قل سَلم عَلْكمْ كب ربكم على 

نَفسه الرَّحَْمَةَ أ َنَهُ من عَمِلَ مِنكُم سُوءا بجَهَالةِ ثم م تاب من بَعْدِِ وَأَصْلح فأكهُ غفورٌ 

رَحِيم) (الأنعام : 4 ه) 
فالشرط وهو المجئ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مجروم به وقد قصد هنا مجى 

فريق الإيمان. 

65. قال تعالى: ( وَإِذَا رَيْتَ الْذِينَ يَحُوصُونَ في آيَاتِنا فعض عَنْهُمْ َتّى يَحُوضُوا 

في حَدِيثْ غَيْرِهِ وَإِمّا يُسِيْئَكَ الَيْطَان فلا تقَعُد بَعْدَ الذكْرى مع الْقَوْم الظَالِمِينَ» 

(الأتعام : 54) 
قال أبو حيان: "وما أحسن مجى الشرط الأول ب (إذ) التى هى للمحقق. لأن 

كونهم يمخوضون ف الآيات محقق» ومجئ الشرط الثانئ ب (إن) لأن (إن) لغير ا 0 

؟. قال تعالى: : ( وَل ُو مَال الم إلا باتي هي أحْسن حَتّى يلَْ شد وأوفوا 

الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالْقِسنط لا كلف نفسا إلا وُسْعَهَا وَإِذَا قم َدِلُو وَلَوْ كَانَ ذَا قرَتى 

وَبِعَهْدٍ الله أوفوا ذَلِكُمْ وَضّاكُم ب بهِ لَعلَكُم تَذَكرُونَ) (الأنعام ا 

٠‏ . قال تعالى: " إن الذِينَ انّقَوأ إذَا مَسسهُمْ طَائف مّنَ الشَيْطانٍ تذكروا فَإِذَاهُم 

مُبْصِرُونَ» (الأعراف : )7١١‏ 

.1١‏ قال تعالى: ( إِنّمَا الْمُوْممُو نُونَ الْذِينَ إِذَا ذْكِرَ الله وَجِلْت فلُوبْهُمْ وَإذا مريت عَلَيْهِمْ 

آيَانَهُ َادَنهُمْ إيانا وَعَلَى ريم يَوَكلُونَ © (الأنفال 00 


(9) البحر المخحيط ١67/4‏ 
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أسرار تَمَييد المسند بأدوات النشر لط الإلالابلا؟!/2اا الانة 8/18 لالا يتلا لاله نل ل ش30 لربا ان 8 :0113/1/1 لالاا )للا مشا اا لع الي ال لاا :امل !انا اطاط لا ةللا ااا 
الشاهد الشرط الثائئ (وإذا تليت عليهم آياته) أما الأول فقد ذكر فيما هو مسن 
الأحوال المتصلة بجميع الناس. ولا يقصد تخصيصه بطائفة معينة. ويعجلى الفرق بسين 
الشرطين من خلال إدراك المعنى الذي هو مدحهم بأنهم تجل قلويدمم عندما يذكر الله فى 
جميع أحواهم, ؛ وإذا تليت عليهم الآيات فى مجالس تعلمهم من الرسول أو من علمسائهم 
زادت هذه التلاوة إعانهم ثباتا ورسوخا. والله أعلم. 
. قال تعالى: ( يا يا الِْينَ آمَنُواً اسْتَجيبُوا لِلَهِ وَلِلرَسُول ذا دعَاكم لِمَا يُحبِكُمْ 
وَاْلَمُوا أن الله يَحُول بَيْنَالْمَرء وقلبِِ وله إِليُِّْحْسَرُونَ © (الأنفال 02 
. قل تعالى: ( قل آمنوا به أو لا / توْمِئُوا إن الذينَ أوثوا الْعِلْمَ من قَبِهٍ إذا يُلى 
0 00 
قال تعالى: ( أولبك الذِين أ؟ عَم اللَّهُ عَلَيْهِم مّنَ النبيينَ مِن ذَرَيّةٍ آَم وَمِمّنْ حَمَلنا 
مَعْ و وَمِن ذَرَيَةِ إبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيل وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجْعبيْنَا إِذَا ُثلى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرّحْمَن 
خَرُوا سُجّدا وَبْكِيًا » (مريم : 08) 
. قال تعالى: ( وَإذَا بَلعَ الَطمَال مِنَكُمْ الْحلُمَ فلْيستََذِئُوا كما اسكَأدَنَ الْذِينَ من 
لهم كَذَلِك ين الله لَك آي وَاللَهُ علِيمحَكِيمْ © (النور 6 
8. قال تعالى: ( . .. فَإِذَا دَحَلَكُمْ ييُونَا فَسَلَمُوا ع عَلَى الفسكُم تَحِيّة مِنْ عند الله 
مُبَارَكَة طَيّبّة6 (النور: )1١‏ 
الشرط (دخلتم) مجزوم به. سواء أريد البيوت المذكورة أول الآية أو أريد مطلق 
البييوتء لأن المرء لا يخلوا حاله من ذلك. 
٠‏ قال تعالى: ( وَعِبَادُ الرَحْمَن الْلينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ 
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلَاما © (الفرقان : 57) 
5». قال تعالى: ( وَالَذِينَ إِذا أنفقوا لَمْ يُسْرفوا وَلَمْ يقتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَرَاماً » 
(الفرقان : )5١/‏ 
؟*” تقال تعالى: ( وَالْذِينَ لَا يَمْمْهَدُونَ الرُورَ وَإِذَا مَرُوا اللو مَرُوا كراما © (الفرقان: 
3/5 
9”. 2 قال تعالى: ( وَالْدِينَ إذَا ذكرُوا بآيَات رهم لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صما وَعُمْيَانَاً 
(الفرقات روه 
يلحظ أن الشروط فى الآيات يمكن وقوعها من غير عباد الر“من» لكن المراعى 
عند امجى إما تعلقها بعباد الرحمن ليرتب عليها الأجزية المدكورة. 


21 1 1 


ا 2101017017:710 ناكا انا ناا اتن نان نان ها لق ارات لانق تناز !ا افلا 11810077111031 3 اناا اناق 0م4111 1110 أسرار تَقَييد المسند ,أدوات الشرط 


". قال تعالى: ( وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين) (الشعراء : )8١‏ 

الشرط (مرضت) مجزوم به ويرتبط بالناس جميعا لكن روعى فيه مقام الآية ما 
تعلق به وهو إبراهيم عليه السلام. ولا يقال: إن الجزاء هنا ليس له خصوصية ارتباط بمن 
تعلق به الشرط وهو إبراهيم عليه السلام. و كما هو مقتضى شواهد هذا النوع والذدى 
سبق القول به. لأنا نقول: إن الجزاء هنا له خصوصية بن تعلق به الشرط من حيث كونه 
سيق سوق البرهان على وحدانية الله تعالى. وتفرده بالأفعال دون غيره من الآنة الستى 
عبدها قوم إبراهيم, وليس القصد تجرد الإخبار بشفاء الله له أو إطعامه. يشهد بذلك ما 
تحكيه الآيات من كلام إبراهيم واحعجاجه على قومه. قال تعالى: ' قَالَ أَقْرَأَثُمِ ما كسكُم 
َعبْدُونَ * أَسُمْ وَآباوْكمُ الْأقدَمُونَ * فَإنهُمْعَدرُ لي إلا رب الْعَالمِنَ * الْذِي خَلقني فهو 
هلين * وَالْذِي هْرَ يُطْعِمُي وَيَسْقِين * َإِذَا مَرِضَتً فَهوَ يَشْفِين * وَالّْذِي يُوِيشي ئلم 
يُحْيينَ * وَالذي أَطْمَعُ أن يَغْفِرَ لي خَطِيئتِي يَوْمَ الدّينٍ (الشعراء: هلا 85) 

واضح إذا أن دلالة الجزاء على إيمان إبراهيم عليه السلام؛ والمرتب على الشرط 
له خشرصية تعلق بالشرط اللدكور وهر فض إبرافته عليه التادم: والله أعلم. 
ه”. قال تعالى: ( وَإِذَا يُْلَى عَلَيْهمْ قَالُوا آمََا به إِنَهُ الْحَق من رَبّنا إن كنا مسن قَبْلِهِ 
مُميْلِمِينَ 6 (القصص: 7ه) ا و 
”.2 0 ( وَإِذَا سَمِعُوا اللْغْوَ أعْرَضُوا عَنْهُ وَكَالُوا لنا أَعْمَالَا وَلَكُمْ أغمالكُمْ 
سام 0 َي الْجَاهِلِينَ) (القصص اه 
0" 0 ل ( وَالَذِينَ يجيو بون كبَائْرَ الاثم وَالْفوَاحِشَ وَإذَا ما غطبُوا هُمْ 
يَغْفِرُونَ) (الشورى : /1”) 
م4>. قال تعالى: ( وَالْذِينَ إِذَا أصَابَهُمٌ ابي هُمْ يَحَصِرُونَ © (الشورى : لكيه 
4. قال تعالى: ( يا أَيّهًا الْذِينَ نّ آمَنُوا إذا ايك فلا تَتَعاجَوًا بالسإئم وَالْعُدْوَانٍ 
ومعصيت مَعْصِيَتٍ الرّسُول وَتَتَاجَوًا بالْبرٌوَالنَقَوَى وَانّقَوا الله الْذِي إِلَيْهِتُحَشَرُونَ © (امجادلة : 
8 
٠‏ قال تعالى: ( يا يها اين آمَنوا إذَا قبل لَكُم تَفسّحُوا و في الْمَجَالِسِ فَافسَحُوا 
َفْسّحِ الله لَكُمْ وَإذَا قيل انشرُوا فانشزوا يَرْقَعِ اللَهُ الِين 0 أوُوا الْعِلَمَ 
دَرَجَاتَ وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ 6 (المجادلة 01 

الشاهد فى الشرطين (إذا قيل لكم تفسحوا) و (إذا قيل انشزوا....) 

أما شواهد الشرط الذى يتعلق بالكافرين والمنافقين فهى ما يأتى('): 


١(‏ ) سأتوقف مع الشرط الذى يخفى فيه الغرض 
ار 
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ذ". ‏ قال تعالى: ( وَإذَا لَقوا الْذِينَ آممُوا قَالوا آممَا وَإذَا لّوا إلى سْيَاطِينهم قَالُواً إنا 
مَعَكْمْ إِنمَا َحْنْ مُسْتَهِْنُونَ © (البقرة : 4 )١‏ 

الشاهد فى الشرط الأول (وإذا لقوا. ...) لأن الشرط الثابئ من النوع الغالث. 
؟”. قال تعالى: ( يَكَادُ الْبَرْقَ يَخْطَفْ أَبْصَارَهُمْ كلْمًا أضَاء لَهُم مَسَوَا فيه وَإِذَا ألم 
عَلَيْهِمْ قَامُوأ ولَوْ شاء اللهُ لَدَهَبْ بِسَمْعِهم وَأبْصَارِهِمْ إن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ) 
(البقرة : ١؟٠)‏ 

أى كلما أصاب النافقين من عز الإسلام أطمأنوا إليه, وإذا أصابهم نكبة قاموا 
ليرجعوا إلى الكفر "7" 
.قال تعالى: ( وَإِذَا لّقوأ الْذِينَ آمَتُوا قَالُوا آمًَا وَإذَا خَلا بَعْضْهُمْ إلى بَعْضِ الوا 
نَحَدْنُوهُم بمًا قح اللَهُ عَلَيِكُمْ لِيُحَآجُوكم بهِ عند رَبْكُمْ أفلاً تعْقِلُونَ » (البقرة : 5/ا) 

الشاهد الشرط الأول (وإذا لقوا الذين آمنوا) 
4" قال تعالى: ( وَإِذَا قبل لَهُمْ آمنوأ بمَا أنزل اللَهُقَالُوا ومن ما أنزل عَلَِنَا 
وَيَكْفْرونَ بمَا وَرَاءهُ وَهْرَ الْحَقَ مُصَدْقا لما مَعَهُمْ فل قَلِم تعلو أنياءَ الله من قبل إن 
كسم مُؤْمنِينَ © (البقرة : )4١‏ 
ه". قال تعالى: ( وَإِذَا قبل لَه ابعغوا مَا أنرّل الله قَالُوا بَلَ نتبِعْ مَا ينا عَلَيْهِ آباءنا 
ولو كان آبَاؤْهُمْ لا يَْقلُونَ سينا ولا يََْدُونَ) (البقرة /ا0) 
5“". قال تعالى: ( وَإذا توَلَى سَعى في الأرض لد ليفسد فِيهًا وَيهْلِك الحَرْث وَاَسْل 
وَاللَهُ لا يحب القَسَادَ 6 (البقرة : ٠8‏ ؟) 
ع. قال تعالى: ( وَإِذَا قِيل لَهُ اق الله أَحَدَنُْ الْعِرَةَ بالإثم فَحَسَبة بَهَئّمُ وَلبسئس 
الْمِهَّادُ) (البقرة : 05؟) 

الشاهد الشرطان: (وإذا تولى...) > (وإذا قيل له اتق الله....) 
4”. قال تعالى: ( هام أؤلاء تحِبُوئهُم ولا يُحبُوئكُمْ وتؤْمئُوَ بالكتاب كله وإِذَا 
لقوكم قَالُوا آمنا وَإِذَا خَلَوَاً عضو عَلَيَكُمْ الأثامل من الَْيْظ قل مُونُوا بعيْظِكُمْ إن الله 
عَلِيمٌ بدَات الصّدُور © (آل عمران : 01) الشاهد فى الشرط الأول. 
4". “قال تعالى: ( وَِذَا قل لَّهُمْ تَعَالُوا إلى ما أنزّل اللَهُ وَإِلَى الرُسُول رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ 
يَصدُونَ عَنكَ صدُودا) (النساء : )5١‏ 


5/١ ينظر تفسير ابن كثير‎ ) ١( 
"5١5 
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٠‏ . قال تعالى: ( رفون عه فيرو من جدداة يت طائقَة مهم ردي 
تقول وَاللَهُيَكْْبْ مَا يُبيُونَ فأغرض عَنْهُمْ وتوكل عَلَى الله وَكَقَى باللَّهِ وَكِيلاً » 
(النساء: )8١‏ 
.١‏ تقال تعالى: ( وَإِذا جَاءهُم أَمْرَ مّنَ الأمْن أو الحَؤف أَذَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إلى 
الرسُول وَإلَى أؤْلي الْأمْر مه لعلِمَهُ الّذِينَ يَستبطوئة مِنْهُمْ ولول فضّل الله عَلَيْكم 
وَرَحْمَنَهُ لاتبَعْتُمم الشيّطان إلا قلبيلا © (النساء م 
.4 قال تعالى: ( وَقَد ئزَل عَلَيكُمْ في الْكتاب أن إِذَا سَوغْكُم آيَاتِ اللِيْكَقَيْ بها 
وَيُسْتَهَْا بها قلا تقعْدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَخُوضُوأ في حَدِيت غَيْرهِ إِنْكُمْ إذا مَُكْلهُمْ إن الله 
جَامِعٌ الْمُثَافقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنُمَ ديعا © (النساء 4) 

قال الزمخشرى: "كان أحبار اليهود بالمدينة يفعلون نحو فعل المشركين فنهوا أن 
يقعدوا معهم كما نموا عن مجالسة المشركين تمكة, وكان الذين يقاعدون الخائضين فى 
القرآن من الأحبار هم المنافقون فقيل لهم: إنكم إذا مثل الأحبار فى الكفر””") 
41# قال تعالى: ( وَإِذَا جآاوُوكم قَالوَا آمَنا وَقَد ذُخَلُوا بالكُفَر وَهُمْ قَدْ حَرَجُواً به 
َاللَهُ أَعْلَمُ بمَا كانوا يَككُمُونَ) (المائدة : 51) 
 .4 4‏ قال تعالى: ( وَإِذَا قبل لَهُمْعالوا إِلَى مَا أنرّل اللَهُ وَإِلَى الرُسُول قَالُوأ حَسسْبْنَا ما 
وَجَدنا عَلَيْهِ آباءنا أَوَلَوْ كان آبَاوُهُمَ لا يَعْلَمُونَ شيْئا ولا يَْحَدُونَ © (المائدة 5 )2 
4 قال تعالى: ( وَإِذَا جَاءهُمْ آية قَالُوأ أن ُؤْمنَ حَتّى ثؤتى مل مَا أوتي رُسْل الله 
ار حَيْتْ يَجْعَل رسَالَتَهُ سيُصِيب الْذِينَ أَجْرَمُواً صَعَار ء عِندَ الله وَعَذَابُ شَدِيدٌ يما 

وا يَحْكُرُونَ) (الأنعام 0074 

5. قال تعالى: ( وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشة قَالُوأ وَجَدنا عَلَيْهَا آبَاءا وَاللَهُ مر ركا بها قل إن 
اللّه لا يَأمُُ بالْفَحْشاء أََقولُونَ عَلَى الله مَا لا تعلَمُونَ (الأعراف اليف 
7 . 2 قال تعالى: ( وَإِذَا تثلى عَلَيْهِم آيَنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنا لَو نشّاء َقلنا ِل هَذَا إن 
هَذا إلا أَسَاطِيرُ الأوَلِينَ © (الأنفال ام 
40 قال تعالى: ( وَإذَاتلَى عَلَيْهِم آنا ينات قَال الْذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءنَا ات 
بقرآن غَيْر هَذا أَؤ بَدلَهُ قل مَا يَكُونَ لي أن أَبَدلَهُ من تَلْقَاء تفسي إن أنْبِعْ إلأمَا مْوحَى 
لَيّ ني أَخَاف إن عَصَيْتْ رَبّي عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ © (يونس 601 
4 قال تعالى: ( وَإذَا تتْلَى عَلَيْهِمْ ينا بيات قَالَ الذِينَ كفَرُوا للذِينَ آمَنُوا أي 


,6 عه اذى 


الْفرِيقَيْنٍ خَيْرٌ مُقَاما وَأَخَّسَنُ ئدِيًا )») (مريم تجبرئفيهة 


هالا/١‎ فاشكلا)١(‎ 
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٠ه.‏ قال تعالى: 000 الك القن امور إن الاريك الالغزره لهذا الذي ددر 
آلِهَتَكُمْ وَهُم بكر الرّحَمَن هم كَافِرُونَ 6 (الأنبياء : 7) 

. قال تعالى: ( ذا لي عله بان ا قغرف في وجُوو ذبن ُو امك 
يَكَادُونَ يَسْطُون باللِينَ يلون عَلَيهمَ آيَاِنَا قل أفأئبئكم بشرٌ من ذَلْكُمُ الثَارُ وَعَدَهَا اللْهُ 
الْذِينَ كَفَرُوا وَبشس الْمَعييرُ ) (الحج //١‏ 

7. قال تعالى: ( وَإذا د ذُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَْنَهُمْ إذا ريق مُنهُم مُعْرصُونَ» 


(النور : 4/8) 
ه. قال تعالى: ( وَإِذا رَأَوْكَ إن يَتَخِذوئَكَ إلا هُرُوا أَهَذا الذي بَعَت الله رَسُولا » 
(الفرقان : )4١‏ 


4 ه. قال تعالى: ( وَإِذَا قل لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرّحْصنْ أَسْجُدُ سْجُدُ لما تَأْمُرنا 
وَرَادَهُمْ تفوراً 6 (الفرقان ه85 

هه. قال تعالى: ( وإذا بَطنسُم بَطْسْحُمْ جَبارِينَ © (الشعراء : )2 

5ه. قال تعالى: ( وَإِذَا تُتْلَى عَلَيّْهِ آيَائُذا َلَى مُسستكبرا كأن لم يَسْمَعْهَا كأن في أَذْلِئِه 
وفرا قبَمَرْهُ بعَدَابِ أَلِيم © (لقمان لال 

/اه. ‏ قال تعالى: ( وَإِذَا قبل لَهُم انّبعُوا مَا أنرَل اللّهُ قَالُوا بل تتبعٌ مَا وَجَدنا عليه آبَاء 
أُوَلَوْ كان الشيْطان يَدْعُوَهُمْ إلى عَذَاب السّعير © (لقمان 1 

4 . قال تعالى: ( وَإِذَا تُلى عَلَيْهِمْ آيانا بيات قَالُوا ما هذا إَِا رَجُل يريد أن يَصدَكُم 
عَم كان يَعبْد آبَاُ كم وَقَالُوا مَا هَذَا إلا فك مُفترَى وَقَال الذدِينَ كفَرُوا لِلْحَقَ لَمَّا جَاءهُمْ 
إن هَذَا إلا سِحْرٌ مُبِينَ 6 (سبً 24# 

8. قال تعالى: ( وَإِذَا قل لَه أنِقوا مما رَرَقَكُمْ اللَهُقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا لِلَِينَ آممُوا 
َنُطْعِمْ م مَن لو يَثَاء اللَّهُ أَطْعَمَهُ إن َم إلا في صَدَال مُبين © (يس: /2 

.>٠‏ قال تعالى: (١‏ وَإِذَا قبل َهُمْ انّقوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُم وَمَا خَلْفَكُم لَعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ» 
ريس : 6 8) 

9". قال تعالى: ( وَإِذَا ذكرُوا لَايَذْكرُونَ © (الصافات )2 

؟"". آققال تعالى: ( رَِدَا رَأوا آيَة يَسْكَسْخِرُونَ) (الصافات 015 

7" قال تعالى: ( إِنْهُم كاُوا إذَا قِيل لَه لا لَه إلا اللّهُ سْتَكبِرُونَ © (الصافات: 
حاو 
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4". قال تعالى: ( وَإِذا تُثلى عَلَيْهمْ آياثنا ينات ت ما كَانَ حُجْتَهُمْ إِا أن قَالَوا الوا 
بِآبَائِنَا إن كسم صَادِقِينَ 6 (الجحاثية. )2 
6 قال تعالى: ( وَإذَا تتلَى عَلْيهِمْ آيَانُنَا بئات قَالَ الْذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقَ لَمّا جَاءَهُمْ 
هذا سِحر مُبِينَ » (الأحقاف 96 
5 قال تعالى: ( أَلْمْ تر إِلَى الذي نُهُوا عن النَجْوَى ثم يَعُودُونَ لِمَائهُواعَنْهُ 
ياك بم لقان سيت الأول وذ جاو حول با يك بال 
ويقولون فِي أنفسهم لَْلا يُعَذُْنَا الله بمَا : تقول حَسِبُهُمْ جَهتَمُ يَصلَوَكهَا فِنْس الْمَمِيرُ » 
(امجادلة : م) 
10 قال تعالى: ( إِذَّا جَاءك الْمُنَافِقَونَ قَالُوا َسهَدُ إِنكَ لَرَسُولَ الله وَاللَهُ يَعلَمُ لك 
لَرَسُولَهُ وَاللَهُ يَثْهَدُ إن الْمَُافِقِينَ لَكَاذِيُونَ4 (المنافقون" 0 
. قال تعالى: إ وَإِذًا أيهم جيك أَجْسَامهُمْ ون يووا كرا تسْمَعْ لقؤلهم كا 
30 خف تكن بشسرد ل سية زه هه الع حاوف الله انرق اذ 
(المنافقون : ؟) 
8. قال تعالى: ( وَإِذَا قِبِلَ لَهُمْ تعَالَوا يَستَغفِْ لَكُمْ رَسُول الله لوا رُؤُوسَهُم وَرَأَنتَهُم 
يَضُدُونَ وَهُم مُستَكبرُونَ) (المنافقون اه 
٠‏ تقال تعالى: ل إذا تُثلى عَلَيْه آيَاننَا نا قال أُسَاطِيرٌ الْأوَلِينَ 6 (القلم ه00 
.١‏ قال تعالى: ( وَإِذا قبل لَهُمْ ارَكعُوا لا يَرْكعُون 6 (المرسلات )2 
الا ا /ى قال تعالى: ( إن الْذِينَ أَجْرَمُوا كانواً م مِنَ الْذِينَ آمنُوا يَصْحَكُون * , 
وَإذا مَروا بهم يَعَغَامَرُون * وَذًا انقلبُوا إلى أَهْلِهمُ انقلبُوا فكهينَ* َإذَا رَأَوْهُمْ َالَو إن 
هَوَلَاء لَصَالُوَنَ »© (المطففين ول .كا وس باس 

ثلاثة شروط: رمروا. .. انقلبوا. . . رأوهم) فى ثلاث آيات. 
هب . قال تعالى: ( وَِذَاقُرئ عَلَيْهُ الرآن لا يَسْجُدُونَ) (الانشقاق 6 
النوع الثالث: 

وهو شروط مجزوم يما لكنها خاصة بمن تعلق يم الحديث: 

وشواهد هذا النوع ثلاثئة وعشرون شرطا فى ثلاث وعشرين آية: 
.١‏ قال تعالى: ( وَإِذَا قبل لَهُمْ لا تقُسدُوأ في الأرْض قَالُواً إلمَاحْنُ مُصلِحُونَ» 
(البقرة: )١١‏ 

فالشرط (قيل هم...) مجزوم به. وهذا القول لا يتوجه إلا من المؤْمنين بحكم 
إعانهم وأمرهم بالمعروف. ولا يأمرون به إلا المفسدين المنافقين وأشياعهم. كما تدل الآية 
بعدها (ألا إفهم هم المفسدون) فخطابم بهذا لعلوق الإفساد بم. 
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؟. قال تعالى: ( وَإِذا قبل لَهُمْ آمنُوا كما آمَنَ النّاس قَالوا أنْمِنْ كَمَا آمَنَ السُفَهَاء ألا 
إِنّهُمْ هُمّ السّفَهَاء وَلَكن لأ يَعلَمُونَ © (البقرة : )١‏ 

الأمر بالإيان الخالص الذى لا يشوبه شائبة مثل إيمان المؤمنين الخلص لا يكون 
إلا هؤلاء المنافقين الذين يظنون تميزهم عن أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. 
*. قال تعالى: ( وَإذَا لقوا اين اممو الوا آمَنَاوَإذَا حَلَوَا إلى شيّاطينهم قَالْوأ إن مَعَكُمْ 
نّم نَحْنْ مُسْتَهْزِئُونَ © (البقرة : 4 )١‏ 

الشرط الغابى (وإذا خلوا إلى شياطينهم) هو الشاهد , لأن الخلو إلى الشياطين هو 
صفتهم وديدفم, ولأهم شياطينهم وخاصتهم الدالون هم على الشر والمتكالبون معجهم 
على الباطل. ونظيرها الآيتان الآتيتان: 
4 . قال تعالى: ( وَإِذَا لقو الذِينَ آمو قَالُوا آمنًا وذ حَلابَْصْهُم إلى فض قَالوا 
نحَدنُوهُم بمَا فح اللَّهُ َليكُمْ لِيحَآجُوكُم به عند ربكم أقلاتعقِلُونَ ) (البقرة م 

والشاهد فى الشرط الثائئ (وإذا خلا ؛ بعضهم إلى بعض. 0 
ه. قال تعالى: ( همح أولاء تجرتقم ولا موتك وؤون بالكتاب عله وذ لفو 
قالوا أ آمَنَا وَإذَا خَلوَاً عَضُواً عَلَيْكُمُ الأنامل مِن الْعَيْظِ قل مُوئوا بعَيِْظِكُمْ إِنْ اللة عَلِيمْ 
بذات الصّدور © (آل عمران 01) 

(إذا “خلوا 06 ) أي إلى أنفسهم متكالبين عليكم حاقدين. 
5. قال تعالى: ( يَا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا إذَا صَرَيكُمْ ف سَبيل الله فَبيْنُوا وَل تقولوا لِمَن ألقى 
إِلِكُمُ الام لت مُِْنا تون عَرْضَ الْحَيَاةٍ اليا قد الله مَعَانمُ كثيرة كَذَلِكَ كسم 
من قَبْلَ فَمَنّ اللَهُ عَلَيَكُمَ ف ُو إن الله كَانَ بمًا تَعْمَلُونَ خَبيرا © (النساء 8485) 

فالشرط (ضربتم فى سبيل الهم صفة خاصة بالمؤمنين لأن ضرب غيرهم فى سبيل 
الشيطان. 
/. قال تعالى: ( يا أيُهَا الْذِينَ آممُوا إذَا ة مم إِلَى الصّلاةٍ فاغسلوا وَجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُم 
ل ارا وانسطوا روسكم وْجْلحم إلى القن وإ حك جلا فاطهروأ إن 
كسم مَرْضَى أَر علي سَفرٍ أو جاء أحَد مَكُم من القانط أو لَآَمَسكُم النسَاء فلم تَجدُوامَاء 
قتَيَممُوا أصعِيدا طَيها فَامْسحُوأ بوْجُوجِكم وَأيْدِيكم من ما يُرِيدُ الله ليَجْعل عَليْكُم من 
حَرج وَلَكِن يريد ليه ركم ويم نمه يكم َلْكُمْ كروت ) (لمائدة 59 
ه. قال تعالى: ( وَإِذَا نادي كم إلى الصّلاة انَحَذْوهَا هُرُوا وَلعبا دَلِك بِأئَهُمٌ قَومٌلا 
يَعْقَِلونَ» (المائدة مه 
4. قال تعالى: ( وذ لم تأيه بي الوا ول اتا فل ا أ ما وى إل" من ني 


2 اس 


هَذا بَصائِرُ من رَبكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لقم يُوْمنُونَ © (الأ عراف : ١7‏ 7) 
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ووالاضظ ره فرعتي التتزط اناق زازة..رم رار سول فصلان اجا 
وسلم لأها آية طلبت منه باعتباره رسولاً يدعوهم إلى الإيمان. فهى أية مقترحة. فانتفساء 
امجئ بما متعلق به عليه الصلاة والسلام ومجروم به. كما للسياق دلالته على الجزم أيضا. 
١‏ قال تعالى: ( وَإِذًا قر القرآن فَاستوعُوا لَه وَأَنصِمُوا لَعلكُم تُرْحَمُونَ » 








(الأعراف: 4 )٠١‏ ا 
.١‏ قال تعالى: (" يا أيهَا اين آمنُوا إِذَا لَقِيثُمُ الذِينَ كفرُوأ رَحْفا قلا توَلُوهُمْ الأذبَار» 
(الأنفال : )1١6‏ 


* . قال تعالى: ( يا أيهَا الْذِينَ آممُوا إذَا لَقِيُم فئة فَالبْتُوا وَاذكروأ الله كبيرا لعلكم 
تُفلِحُون ) (الأنفال : 5 4) 
أي فئة كافرة » وهو أمر مجزوم به . ومن حالات المؤمنين الدائمة. 
٠‏ . قال تعالى: ( وَإِذَا قبل لَهُم مادا أَنْزّل ربكم قَالُوا أَسَاطِيرٌ الأوّلِينَ6 (النحل: 4 ؟) 
فالشرط (وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم ) مجزوم به . قال الزمخشري :"وهو كلام 
بعضهم لبعض أو قول المسلمين هم . 
وقيل: هو قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا سألهم وفود الحجاج عما أنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قالوا أحاديث الأولين وأباطيلهم”" على أنى لا أرى أن يكون المراد بالسسائلين 
المسلمين, لأنه لا يساعده السياق لقوله تعالى فى الآية التالية (ليَحْمِلُوا أُوزَارَهُمْ كامِلَة يوم 
الْقِيَامَة وَمِنْ أَُوَزَار اين يُِلُوتَهُم بعْرِ عِلْمٍ ألا اء ما يَِرُونَ والنحلٍ + 5 )"1١‏ 
.١ 4‏ قال تعالى: ( فإذا قرت الْقرَآن فَاسْتَعِذَ باللّهِ مِنَ الشَيْطَانِ الرّجيم 6 (النحل : 
6 
ه . قال تعالى: ( وَإِذَا قَرَأتَ القرآنَ جَعَلْنَا بنك وبَينَ الِْينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخيرَةٍ حجَابا 
مَسُورا © (الإسراء 6) 
> . قال تعالى: (" وَجَعَلنَا عَلَى قُلُوبِهم أَكِنَة أن يَفقَهُوهُ وَفِي آذَانهِمْ ورا وَإِذَا ذَكرت 
ربك في الْقرآنٍ وَحْدهُ ولا على َذْبَارِهِمْ ثفورا © (الإسراء 5ع) 
والشرطان (إذا قرأت القرآن) و (إذا ذكرت ربك فى القرآن وحده) مسن 
خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو من الخطاب المراد به العموم, فسالقراءة 
وتوحيد الله بالذكر خاصة بالمؤمن. 


7١8/5 والبحر الخيط 84/8 4» وتفسير أبى السعود‎ ”٠١/8 )الكشاف 5؟/5٠غ6. وينظر تفسير الرازى‎ ١( 
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٠‏ . قال تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُول وَلَا تبي إلا إِذَا تمنّى َلقَى الشَيْطان 
في أَمنينَه فَيَدسَحْ الله مَا يُلْقِي الشَيْطَان ثم يُحْكِمْ اللّهُ آياتَه وآللَةَ عَلِيِمٌ حَكِيمَ 6 (الحج : 
0 

فالتمنى بأن يهدى الله أمته. أو القراءة لهم مجزوم به وهو من خصائص المرسلين. 

قال أبو حيان: "لما ذكر الله تعالى أنه يدافع عن الذين آمنوا.... ذكر له تعالى 
مسلاة ثانية باعتبار من مضى من الرسل والأنبياء» وهو أنهم كانوا حريصين على إعان 
قومهم متمنين لذلك مثابرين عليه وأنه ما منهم أحد إلا وكان الشيطان يراغمه بتزيين 
الكفر لقومه وبث ذلك إليهم وإلقائه فى نفوسهم. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان من 
أحرص الناس على هدى قومه. وكان فيهم شياطين كالنضر بن الحرث يلقون لقومه 
وللوافدين عليه شبها يثبطون ينا عن الإسلام””") 
8 . قال تعالى: ( إِنمَا كَانَ قَولَ الْمُوْمِينَ إذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكم بََِهُمْ أن 
يَقولوا سَمِغْنًا وأَطَعْتَا وَأُوْليِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ) (النور 61 

الشرط (دعوا إلى الله ورسوله) خاص بالمؤمنين لأنه لا يدعى إلى حكم الله إلا 
المؤمنون, أما الكافرون فإن طلبوا ذلك حكم بينهم ِسَمَاعُونَ لِلْكَذِب أكالُونَ لِلسّحْتٍ 
قإن جآوُوِكَ فَاحكم ينهم أو أغرض عَنْهُمْ وَإن تُعْرض عَنْهُمْ فلن يصْرُوكَ شيا وَإن 
حَكَمْتَ فَاحكم بَينَهُمْ بالط إِنَ الله يُحِبْالْمُقَسطِينَ) (المائدة : 7 4) فقد علق الحكم 
بينهم على مجيئهم. والله أعلم. : 
. قال تعالى: ( إِلْمَا اموه منُونَ الْذِينَ آمَُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَإذَا كانوا مَعَهُ عَلَى أُْرٍ 
جَامِع يَدَهبُوا َتَى يَسَتَأُِْوةُ إن الْذِينَ يَستَأؤِنُونك أولِّك الْذِينيُؤْمِئُونَ بالله وَرَسُولِهٍ 
َإذَا استأدَئوك لِبَْض هأنهم فَأّن لْمَن شِئت مِنْهُمْ و1 جف سَتَغْفِر لَهُمُ الل إن اللّة غَفورٌ 
رَحِيم6(النور 1 

فالشرط وهو كينونة المؤمنين مع الرسول على أمر جامع من صفاتهم ومجزوم به. 
٠؟.‏ قال تعالى: ( فإذا لقِيكُمُ الذي كفرُوا قَصَرب الرّقَاب حَتَّى إِذَا أَْحَسْمُوهُمْ فشدُوا 
الْوََاقَ فم مََابَْدُ وَإِمّا فدَاء حتّى تَضّع الْحَرْبْ أُوْزَارَهَا ذَلَْكَ وَلَويَشَاءِ الَهُ لاقصر 
ا ا لذن قتَلُوا في سَبيل الله أن يُضيل أَعَمَالَهُمْ )(حمد: 


فالشرط (لقيتم) أى فى الحرب مجزوم به. وهو من أحوال المؤمنين الدائمة إلى أن 
تقوم الساعة. 


"87/5 البحر المحيط‎ ) ١( 
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همير ور 


١‏ قال تعالى: ويا أيهَا الذِينَ آمَنُوا إِذا اجَيكُمُ الرَسُولَ فَقَدَمُوا بَيْنَيَدَيْ واكم 
20 صَدقَة ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فإن لْمْ تجدُوا فَإِنَ الله غَُورَ رَحِيمٌ © (المجادلة 07 
فالشرط وهو مناجنة المؤمنين النبى عليه الصلاة والسلام مجروم به وهومن 
خصوصياتهم. 
؟. قال تعالى: ( يا يها الْذِينَ آممُوا إِذَا وجي للصلاةٍ ين يَوْمٍالْجُمُعَةِفَامْعَوا إلى كر 
الله وَدَرُوا الْبيِعَ ذَلَكُهُ : َي َكُمْ إن كُكُمْ تعلَمُودٍ * فَإِذًا قَضِيّت يت الصّلَاةَ فَانقَشيرُوا في 
الَرْض وَابَُْوا من قَصئل الله وَاذْكرُوا الل حجر لَك فْلُِونَ) (الجمعة )0١‏ 
فالشرطان (نودى للصلاة) و (قضيت الصلاة) مجزوم بهما وهو من خصوصيات 
المؤمنين وأحوالهم. 
"0 قال تعالى: ( يا ها انين آمنُوا ما لَكُم ذا قبل لَكُمْ انفرُوأ في سبيل الله اناقلكم 
إلى الأرْض أَرَضِيتُم بالْحَيَاةٍ الدَّليًا مِنَ الآخرَةٍ فم مَتَاعٌ الْحَيَّاةٍ ة الدّليًا في الآخِرَةٍ ! إلا ' قليل» 
(العوبة :م" 0 
فالشرط (إذا قيل لكم....) مجزوم به وقد جرى أبو حيان على اعتبار الفعل بمعنى 
المستقبل قال: "وهو ماض بمعنى المضار ع””') فتكون (إذا) عندئذ شرطية, ومعلوم أن 
دعوة المؤمنين إلى الجهاد مجزوم يما ودائمة إلى يوم القيامة. 


* الصرب الثالث: 

وهو شروط يجزم بوقوعها وتستمد الدلالة على الجزم بوقوعها من المقام أو 
السياق. وشواهد هذا الضرب واحد وثلاثون شرطا فى سبع وعشرين آية هي ما يأني: 
.١‏ قال تعالى: لئس عَلَيكُمْ جُنَاحَ أن تيتوأ فضلاً من رَبَكُمْ فَإذَا أقطكم من 
عَرَقَاتِ قاذ كرو اللّهَ عند الْمَسْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإن كسم من قَبْئِهِ 
لَمِنَ الضالين» (البقرة : )١9/‏ 

فالشرط (أفضتم من عرفات) محقق ومجزوم به يدل عليه سياق الآيات لحديثها 
عن أداء فريضة الحج من أول قوله تعالى: "وأتموا الحج والعمرة لله" (البقرة: )١55‏ 
وبيان ما على احرم بُما من أعمال وأركان, وفى هذا اجو والسياق تكون الإفاضة 
مجزوما بما. 


4١/8 البحر المحيط‎ ) ١( 
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؟. قال تعالى: (وَمن لم يَسمَطِع مِكُمْ طَولاً أن يكح الْمُحْصَتَاتِ الْمُؤْمنَاتِ فمن 
لوو يمري المريات وَاللهُ أعلم إعَانكُم بَعْصُكُم من بَعْض 
هن ياذن ؛ أَهلِهن و آثوشن أَجْورَهَُ ِالْمَْرُوفٍ مَحصَات ؛ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ولا 
مُتََخِذَاتِ أَخْدَانَ فإذا عي فإن نين بفَاحِشَةٍ فعَلَيْهِْنَ نف ما عَلَى الْمُحْصّنَاتٍ من 
الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ + حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُم وأن تَصبرُوا خَيْر لَكُمْ وَاللَهُ غَفورٌ رحِيم» 
(النساء : © ؟) 
فالشرط في الآية (أحصن) محقق الوقوع ومجزوم به بدلالة السياق. لأن الآية 
تحدثت عن نكاح الأمة المؤمنة عند عدم طول الحرة» وحديث الآية عن هذا النكاح 
وبيان ما يجب أن يتبع فيه .. ودلالة الحال على كون المتزوج لا يستطيع مهر الحرة مع 
حاجته إلى الزواج. كل هذه قرائن دالة على تحقق إحصافهم بالزواج منهن بعد توافر 
كل هذه الأسباب المذ كورة لوقوعه. 
“.0 > قال تعالى: لإإن الْمَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعْهُم وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاة 
قَامُوا كُسَالى يُرَآؤُونَ النّاسَ ولا يَذَكْرُونَ الله إلا قبيلا» (النساء : 4 )١‏ 
الشرط فى الآية وهو قيامهم إلى الصلاة مجروم به. لأن شأن المنافق الخرص على 
ظاهره ليخفى باطنه (الخرب) وساعد السياق أيضا على ذلك باشتماله على الفعل 
(يخادعون) قبل الشرط . ثم مجيء الفعل (يراءون) بعده. والخداع والمراءاة لا يتمان إلا 
بالحرص على الصلاة ظاهرا. ولا يتعارض ذلك مع الإخبار عنهم بقلة الذكرء لأفم 
يصلون ولا يذكرون الله بلسانهم في الصلاة وخارجها إلا قليلا. أو ذكر غير خخالص”) 
ولاعتبار تيقن قيامهم إلى الصلاة والجزم به بدلالة. المقام والسياق أرجح أحد 
لمعنيين اللذين ذكرهما المفسرون لقوله تعالى: "ولا يَذْكْرُونَ اللّهَ إلا فبيلا" (النسساء: 
)© وهما أن المراد بالذكر الصلاة أو المراد به التسبيح والتهليل””". أرجح أن يكون 








(' ) قال ابن عباد فى شرحه ديوان الحكم لابن عطاء: "قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه: كونوا 
لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل» فإنه لا يقل عمل مع التقوى وكيف يقل عمل يتقبل- وقد وصف الله تعالى 
ذكر المؤمنين بالكثرة لا تضمنه من وجود الإخلاص وعدم رياء الناس. فقيل فى قوله تعالى: "يا أيْهَا الِْينَ آمَمُوا 
اذكرُوا الله ذكرا كيرا " (الأحزاب )4١‏ قيل: يعنى خالصا فمى الخالص كثيراً. وهو مأ أخلصت فيه النية لوجه 
الله العظيم. ووصف ذكر المنافقين بالقلة لما اشتمل عليه من عدم الإخلاصء ووجود رياء الناس فقال تعالى: ((يراءون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا)) ( النساء 47 ١‏ ) يعنى غير خالص “شرح ديوان الحكم 4٠ 294/١‏ 

(' ) ينظر الكشاف ١/4لاه‏ 
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المعنى للذكر القليل التسبيح والتهليل والتحميد لأن السياق يفيد حرصهم على الخداع 
والمراءاة. كما أنه لو كان المقصود به الصلاة لكان المناسب لقيامهم إلى الصلاة الإتيان 
ب (إن) لكوفا تأتى مع امجزوم به القليل كما اتضح ذلك عند الحديث عن النادر قليل 
الوقوع. 

وقد ذكر البيضاوي العنيين فقال: ((إنه قد يراد به التسبيح والتهليلء وقد 
يراد به الصلاة ثم قال الشهاب: "وأخر كونه بمعنى الصلاة إشارة إلى أن الأول أولى 
والزمخشرى عكس لأن الكلام كان فى الصلاة”'" ولكنه لم يذكر وجه الأولوية. ولا 
ابي ارج لي ذلك عبد ها د ا والله أعلم . 
0.4 قال تعالى: (يَا أيه لين آمنُوأ لا جلو شَعَائِر الله ولا التَهرَ الْحَرَام وَلا 
اهدي وَل القلآئِدَ ولا آم الت الْحَرَام يبتَُونَ فطلا من رَبهِمْ وَرِضوانا َإِذَا حَلَثُم 
فَاصْطَادُوا ولا يَجْرِمنَكُمْ شتآن قَوْمٍ أن صَدُوكم عن الْمَسْجدٍ الْحَرَامٍ أن تعقذوا 
وتَعَاوتُوا عَلَى الْبرٌ وَالتقوَى ولا تعَاونُوا عَلَى الاثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَقوا الله إن الله قديد 
العِقاب» (المائدة حية 

الشرط وهو (حللتم) مجزوم بوقوعه. لأن بقاء الإحرام ودوامه مستحيل إذ 
لابد من الدخول فى وقت الحل. والإشارة إلى الإحرام جاءت عن طريق ذكر الشهر 
الحرام فغرض الآية بيان أحكام الصيد فى الا حرام والحل. 
ه. قال تعالى: (وَأَقسَمُواباللِّ جهدأبمَائهِم لين جَاءنهُمْ آي ليون بها قل نما 
الآيَاتْ عند الله وَمَا ء . يُشعِركم أَنْهَا إذَا جَاءت لا يُؤْمنُونَ) (الأنعام : 6١5‏ 

الشرط (إجاءت) مجزوم به يدل على ذلك الحال والسياق فى الآية. ذلك لأن 
المقام مقام إظهار عنادهم وأنهم لا يؤمنون حتى مع نزول الآيات التي يطلبونمفا. ولا 
يغبت عنادهم إلا بنزول الآية فعلا وعدم إبمانهم يما. وسياق الآية يدل على ذلك لأن 
الاستفهام هنا إنكاري. أي إنكم لا تدرون ما سبق علمي به من أهم لا يؤمنون. وهذا 
يدل على أن نزوها محقق مجزوم به. والله أعلم. 
>. تآقال تعالى: (وَهْوَ اللي يُرْسِل الرَبَاحَ بُثثرا بَيْنَ يَديْ رَحْمَتِهِ حتَى إِذَا قلت 
سحاباً َال معنا ليد ميس اننا به الْماء فأعخرَتا به ين كل العمسرّات ذلك 


خْرِجُ الموتى لَعَلَكُمْ َذَكرُونَ) (الأعراف: اه) 





(' ) حاشية الشهاب على البيضاوي ١919/7‏ 
1 
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الشرط وهو حمل الرياح سحابا مجزوم به بدلالة المقام والسياق؛ لكون الآية فى 
مقام تعداد النعم التى يتفضل الله يما على عباده, ويساعد السياق على ذلك فقد جاء 
قبل ذلك قوله تعالى: وَادْعُوهُ فا وَطَمّعا وقوله: إن رَخْمَتَ الله قَرِيبْ مّنَ الْمُحْسدينَ. 
ثم ها فى هذه الآية من جعل هذه الرياح للبشرى بين يدي فضله ورحمته. كل هذه 
مرشحات ومقويات للتيقن من كون هذه الرياح ستحمل الخير وأسبابه لاحياء موات 
البلاد والعباد. والله أعلم. 
.2 قال تعالى: "(وإذًا لم تأتهم بآ قالوا لوا ايها قل إِنمَا بع ما يوحى إلي 
مِن رَبّي هَذا بَصَائْرُ مِن ربكم وَهَدى وَرَحْمَة لقوم يُؤِْنُونَ) (الأعراف : )7١8‏ 

فالشرط وهو عدم إتيان الرسول صلى الله عليه وسلم بآية كما يخترعون 
ويطلبون مجزوم به. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأيَ بشيء من عنسد نفسسه 
وليس له أن يطلب آية بعينها ( وما يَطِقّ عن الى 6(النجم : #) ومقام عنتهم 
وضلالهم يدل على عدم إجابتهم. قال أبو حيان "كانوا يطلبون التي على 0 
التعنت. كقلب الصفا ذهباء وإحياء الموتى, وتفجير الأفار. وكم جساءقم من آية 
فكذبوها واقترحوا غيرها 200 

كما أن الآية سبقت بقوله تعالى: "لوَأَعْرِضْ عن الْجَاهِلِينَ) (الأعراف: 
6 وهذا ا ا والله أعلم. 
3 قال تعالى: (وَلِكُل أَمّةِ مّةٍ رَسُول فَإِذًا جَاء رَسُولَهُمْ فضي بَينَهُم بالقملط وَهُمْ لا 
يُظُلَمُونَ) (يونس: /ا4) ' 

مجيء الرسول مجزوم به. ويدل السياق على ذلك , فقول الله تعالى (وَلِكُل َم 
رَسُول) من أدلة الجزم بمجيء الرسول. هذا فضلا عن كون هذا من الأحوال المعروفة 
التي تقع فى حياة الناس. فدليل الجزم بالشرط كونه من الأحوال المعهودة ومساعدة 
السياق أيضا. 
1. "قل تعالى : (وَالْبَدْنَ جَعَلنَاها لَكُم من شَعَائِر الله لَكُمْ فيه خَيرٌ قاذ كرُوا اسم 
الل علَيْهَا صَوَافَ فَإَِا وَجَبتا جُُوبُهَا فَكُلوا مِنْها وَأَطْهِمُوا القانعَ وَالْمعْمَرٌ كَذَلِكَ 
سَخرَاهَا لَكُمْ لَعَلَكُم تشكُرُونَ» (الحج: 5") 

فالشرط وهو (وجبت) مجزوم به . يدل على ذلك أن الآية فى معرض الحديث 
عن شعائر الله تعالى فى الحج. ومنها الهدى وما يتقرب لله به من ذكر الله عليها. فالذيح 
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المشار إليه بكل هذا يستلزم وجوبها وسقوطها على الأرض. والذي هو معنى السشرط 
والله أعلم. 
١6‏ قال تعالى: (وَالَدِينَ كفرُوا أَعمَالهمْ كَسَرَاب بقِيعَة يَحْسَبةُ الظمآن مَاء حَتَى 
إذا جَاءَهُ لم يَجِدْهُ سَيْئا وَوَجَدَ الله عِندَهُ فوفادُ حسابه وَاللهُ سَرِيع الْحِسّاب» (النور: 
0 

فالشرط وهو مجيء الظمآن إلى السراب أمر محقق بدلالة حاله. لأن شأن 
الظمان طلب الماء والبحث عنه فى كل مكان. هو مظبة وجوده فيه وحسبانه ماء حافز 
كاف لأن يذهب إليه ولا يتوابئ عنه. 
.١‏ قال تعالى: ( أو كَظَلْمَاتِ في بحر لَجَيّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ من فَْقَهِ مَوْجّ من فَوْقِه 
سَحَاب طُلمَاتَ بَعْضها فرق بغض إذا أخرج ده لم يَكَد اها وَمن لم يَجْعَلٍ الله كه 
ورا قَمَا لَهُ مِن نُور) (العور: 4 

الشرط وهو (أخرج يده) محقق الوقوع فى هذا الجو الطامس المرعب لكي 
يتحسس الإنسان ما حوله. فهو يستعين بيده ليخرج من هذه الخيرة لأا من حواسه 
المهمة فى هذا المضطرب الشديد. 
. قال تعالى: (إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ الْذِينَ آمَنُوا باللّه ؛ وَوَسُوله وَِذا كاثوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ 
جَاِع لم يَدهَبُوا حت يَستَأوُِوة إن ؛ ان تستأونوت أ أولبكَ الَذِينَ يُؤُْونَ بالله 
وَرَسُولِهِ فإذا استتأدئوك لِبَْض شأنهم فَأَذَن لْمَن شِنْت شنت مِنْهُمْ وَاستَغفِرْ لَهُمُ الله إن الله 
غَفُورٌَ رّحِيَم) (التور : 11) 

الشرط الثاني فى الآية (استأذنوك لبعض شافم) مجزوم به وذلك لا يدل عليه 
السياق من ذكر حال من يستأذنه. ووصفه بأنه يؤمن بالله والرسول. ووجود قوم 
صفتهم هذه من الاستئذان وما يترتب عليه دليل على تحقق هذا الاستئذانت ووقورعه. 
لأن الوصف بالشيء لا يكون إلا بوجود الفعل الدال على الاتصاف به. . والله أعلم 
١٠‏ . > قال تعالى: (وَُوْحَيْنا إلى أُمّ مُوسَّى أن أَرْضِعِيه قَإِذَا خيفت عَلَيْهِ فيه في اليم 
َلَا تحَافِي وَلَا تَحرّني إِنَا رَادُوهُ إِليْكٍ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ6 (القصص ا( 

الشرط وهو (خفت عليه) مجروم به بدلالة الحال والمقام. ذلك لأن الحديث 
عن أم موسى. وجو الر عب الذي كانت تعيش فيه. لتذبيح فرعون أولاد بني إسرائيل 

.. وكذلك السياق ودلالته على عتو فرعون وفساده (إت ِرْعَوْنَ عَلَا في الْسأَرْض 

عر أخلها اجيم متي طينة ني يمه بْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْبِي نسَاءَهُم إِنَهُ كان مِن 
الْمُفْسدِينَ» (القصص: 0( 
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عنما 

كل ما فى ذلك من علامات يدل على الجزم بوقوع الشرط وهو خصوف أم 
موسى عليه السلام من أن يصيبه أذى. 
 .١4‏ قال تعالى: (ومِنَ النّاس من يقول آمَنا بالل قإذًا أُوذِي في الله جَعَل فته اناس 
كَعَذَاب اللّهِ ولَِّن جاء صر من رَبك لَيَقولنَ نا كنا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ الله بأعْلَمَ بمَا في 
صُدُورٍ الْعَالَمِينَ6 (العسكبوت: )٠١‏ 

فالشرط (أوذي ف الله) مجزوم به بدلالة الحال والسياق ؛ لأن المقام عند دعوى 
الإبمان مقام اختبار وتمحيص قال الله تعالى (أْمْ حَسبكم | أن تدخلوا الْجنَة وَلمًا يَعْلَم الله 
ين اهدو يكم ْم الصابرين» وآل عمراف ” : 9457) والسياق أبسرز دعواه 
الإيمان. فمقتضاه- أيضا- الاختبار والتمحيص. والله أعلم 
6. قل تعالى: (اللَهُ الْذِي يرْسِل الاح دير سَحَابا فينْسُطُ في السمَاء كف 
يََاء وَيَجْعَلَهُ كسّفا قر الْوَذقَ يحرج بن خلال ذا صاب به من يَنَاء من ماده 
ذا هُمْ يَسْشِرُون) (الروم : 4) 

الشرط (أصاب به من يشاء من عباده) محقق ومجزوم به بدلالة الخال والسياق» 
لأن حال الرياح حاملة سحابا كثيفا يخرج منه الماء تستلزم بالضرورة إصسابته الأرض 
ونشر الخير على من يريد الله لهم ذلك. ولو قيل فى غير القرآن الكريم:- فإن أصاب 
به- لكان كلاما غنا مرذولا.لأن الشك فى سقوط الماء بعد خروجه من السحاب 
المطبق لا يتصور. والله أعلم. 
5. قال تعالى: (أَشِحّة عَلَيِكُمْ َإذَا جَاء الخواف رَأيتَهُمْ يَطرُونَ إِلَيِْكَ كذوز أَغينهُم 
كَالِي يُْشتى عََيهِ مِنَ لْمَوتِ فَإذَا ذَهَبّ الخواف مَلقوكم بألْسَةٍ جدادٍ أَشِحّة على 
الْخَيْر وليك لم يُوْمِنُوا َاَحْبَط اللَّهُ أَعْمَالَهُمُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرا (الأحزاب: 
06 





ففي الآية شرطان: (جاء الخوف) و(ذهب الخوف) وهما مجزوم بجماء ذلك لأن 
سياق الآيات الى جاءت معها الآية عن القتال وها يكون من جبن المنافقين عنهء 
واستئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحاولتهم الفرار خوفا من القعل. ولا 
يتوهم أن هذا من ذكر حالتين على التردد المناسب له ( إن ) لأن القصد إفادة مجيء 
الخوف عند القتال ثم ذهاب هذا الخوف بعد انتهائه. والله أعلم. 
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.١7‏ قال تعالى: (ي يها الذينَ آمنُوا لا دوا بيُوتَ الي إلا أن يُؤْدنَ لَكُمْ إلسى 
طُعَامِ غَيْرَ نَاظِرِينَ إنَاه ولْكِن إذَا ذُعِيثم فَاذْحُلوا فَإِذَا طَعِمَكُم فَانتَشِرُوا وَلَا مُستَأنسينَ 
لِحَدِيثٍ إن إن ذَلَكُمْ كان يذي التي فَيَسْتَحِيْ مِدَكُم وَاللَهُ لَا يَسْتَحْبِي م مِنَ الحَقَّ وَإذا 
َأكُمُوهَ اع فاون من وراء جاب فلكم طهر لويم َو نا كسان 
لَكُم أن تُوْدُوا رَسّول الله ولا أن تنكحوا أَزُوَاجَهُ من بَعْدِهِ أبدا إن ذَلْكُم كَانْ عند الله 
عَظِيما"» (الأحزاب : ه) 

فى هذه الآية الكريمة ثلاثة شروط يدل المقام والسياق على تحققها: السشرط 
الأول (إذا دعيتم فادخلوا) وهو مجزوم به لأن المقام لبيان حكم الدخول. وهو لا 
يكون إلا بالدعاء وساعد السياق على كونه يقع بدلالة إلا أن يؤذن لكم. فعلق 
الدخول على الإذن فدل ذلك على أن فيه إذنا سيحصلء. ويؤكد ذلك الاستدراك ب 
(لكن) أي إن فيه إذنا ما يتعين لكم الإجابة عند حصوله. وقد أشار الرازي إلى ذلك 
قائلا: "قوله تعالى: ِوَلَكِنْ إذَا دُعِيتُم فَاذْخُلُوا ..» فيه لطيفة, وهى أن فى العادة إذا 
قيل لمن كان يعتاد دخول دار من غير إذن: لا تدخلها إلا ياذن يتأذى وينقطع بحيث لا 
يدخلها أصلا ولا بالدعاء. فقال: لا تفعلوا مغل ما يفعله المستنكفون بل كونوا طائعين 
سامعين إذا قيل لكم لا تدخلوا وإذا قيل لكم ادخلوا فادخلوا””"2 ويتضح من ذلك أن 
فيه إذنا سيكون. فلا بد من الإجابة له. 

الثائي قوله تعالى: (فإذا طعمتم فانتشروا) ولا يخفى أن الدعوة للطعام تستلزم 
الطعام عندهاء ولا يليق بمقام النبوة أن يقال فى غير القرآن فإن طعمتم, لأن الشك فى 
طعامهم شك فى سخائه وكرمه عليه الصلاة والسلام. وكيف يتصور ذلك بعد أن 
يدعوهم لطعامه !! 

الغالث (وإذا سألتموهن متاعا) فالشرط مجزوم به بدلالة هذا المقام فإنه 
يستدعى ما تستدعيه الضيافة ومقام خدمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
8. قال تعالى: ( وإن جُندكا لَهُمْ العَالِيُونَ* فول عَنْهُمْ حَتّى جين* وَأَنْصِرَهُم 
فسَوْف يُنْصِرُونَ* فبِعَذَانَا يَسْتَعْجِلون* فإذا نزّل بساحَيِهِمٌ فسّاء صَبّاحٌ الْمُدَرِينَ* 
َتوَلَ عَنهُمْ حنّى حين* وَأَنْصِرْ فسّوْف يُنْصِرُونَ © (الصاقات من 110/7: 0910/9 7 

فالشرط وهو (نزل بساحتهم) مجزوم به يدل على ذلك ما يحيط به فى سياقه 
من توعدهم نتيجة انصرافهم وإمهالهم إلى حين أن يأتيهم هذا العذاب واستعجالهم له. 
كل هذه شواهد وأدلة على أنه مجزوم بوقوعه. والله اعلم. 


(' ) تفسير الراز ى 084/5 
م 
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4. قال تعالى: (فإذا لقيكم الذين كفروا فصَراب الرّقاب حََى إذا نْحَسُمُوهُمْ 
7 الاق ما مَنَابَعْدُ وام فِدَاء حَتَّى تَضّعٌ الْحَرْبُْ أوََارَهَا لِك وَلَوْ يَشَاء الْلَهُ 
رَ مِنهُمْ وَلكِن ليَبْلوَبَعضَّكُم يتغض وَالْدِينَ قيَلُوا في سَبيل الله فلن يُضيل 
أعغتالق» رحد 0 

ففي الآية شرطان يدل المقام والسياق على الجزم بوقوعهما. ذلك لأن السورة 
بدأت بالحديث عن فريق الكفر وضلاله وصده عن سبيل الله وفريق الإيمان بالله 
الداعي إليه. هذا الاختلاف ف الغاية والمسلك يستلزم الصراع والقتال ولقاء المؤمنين 
الكافرين لقتالهم وضرب رقاههم, وهذا الضرب يستلزم الجزم بالشرط النفانٍ وهو 
(أنخنتموهم) لأنه يتحقق عند تحقق ضرب الرقاب. فالسياق لللآايات يدل على أن 
هذين الخرطي تخدان ارا .والله أعلم. 
٠‏ قال تعالى: (إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إذا جَاء كم الْمُؤْمِنَاتٌ مُهَاجرَّات فَامْتَحِوهُنَ 
الله أَعْلَم ِإِجَانهنَ) (الممتحنة : )٠١‏ 

فالشرط (جاءكم المؤمنات) مجزوم به. لأن المنتبع لسياق الآيات من أول 
السورة إلى آخرها يجد فيها خطايا للمؤمنين بما يجب أن يكونوا عليه عند صلتهم 
بأعدائهم في الدين, وتشير الآيات إلى الجو الذي بملاً حياة المسلمين من َيوٌ لقعال 
أعدائهم الذين يودون أن يبسطوا إليهم أيدهم وألسنتهم بالسوء. وينهاهم الله عن 
مودة الذين قاتلوهم فى الدين, ثم فى هذا الجو من العداوة لابد وأن يفر المسلمون 
بدينهم ومنهم المؤمنات اللابّ بقى أزواجهن على الكفر. 

ومثلها فى جو آيات السورة نفسها. 
.١‏ قال تعالى: ويا أَيهًا ا الي ذا ججاءك المُؤِْنَا ت يناعنك عَلَى أن لا يُشركن بالل 
شيّئا ولَا يَسْرِفْنَ ولَا يَرْنِينَ ولَا يَقعلنَ أولَادَهْنَ ولا يَتِينَ ببْهكَانٍ َفْمَرِسَهُ بَيْنَ ألديهن 
َأَرْجْلِهنَ وَلَا يَعْصِيتكَ فِي مَعْرُوف فَبَايعْهُن وَاستَغْفِرْ لَهُنَّ الله إن اللّهَ غفورٌ رَحِيم» 
(الممتحنة: )2 


بد د قال تعالى: لإإِنْ الْإِنسَانَ خُلِقَ هلوعا”* إِذَا مَسَهُ الثرٌ جَرُوعا* وَإِذَا مس 
الْخَيْرٌ مَنُوعا * إلا الْمُصَلينَ » (المعارج إلى 0 

فالشرط وهو مساس الشر ومساس الخير مجزوم به ويساعد على ذلك 
السياق. فقد صرحت الآية الأولى يملع الإنسان. وهذا لا يكون إلا عند مساس الشر 
ومساس الخير, لأن اهلع كما وضح معناه فى الآيات هو سرعة الجزع عند الشر 
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وسرعة المنع عند الخير''' ويساعد على ذلك أيضا أن المس لجنس الإنسان وليس لفرد 
معين بدلالة الاستثناء منه بقوله تعالى: (إلا المصلين) ومساس الشر والخير للإنسان لا 
ينكره أحد. والله أعلم. 
4”. قال تعالى:(( إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقرْآئة* فَإِذَا قراناه فَاتَبِْ قرَآئهُ) (القيامة:17١‏ 04 

فالشرط (قرأناه) مجزوم به بعد إخباره بأن على الله أن يقرئه إياه على لسان 
الملك. فالسياق دال على ذلك. ولا يتاتى أن يقال فى غير القرآن: إن قرأنا بعد 
الإخبار والتأكيد بوقوع ذلك- فى فى الآية قبلها. 
1 33. قال تعالى: (إوَيْلُ للْمُطَفَفِينَ*الْذِينَ إذَا اكْمَالُوأ عَلّى النّاسِ يَسْتَوفون* َإِذا 
كَالْوهُم أو وَرْنُوهُمَ م يُخخْسرُون 6 (المطففين: 0م 

فالشرطان فى الآية الكريمة ١١‏ كتالوا) و(كالوهم) مجروم بمما بدلالة السياق. 
لسبق وصفهم بالتطفيف, وحقيقته توجد مع الكيل والوزن. قال أبو السعود: "الذين 
إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) الخ صفة كاشفة للمطففين شارحة لكيفية تطفيفهم 
الذي استحقوا به الذم والدعاء بالويل ”2 فاكتيالهم مع الوفاء وكيلهم مع السبخس 
موجود لأنه حقيقة التطفيف. 
"١‏ . قال تعالى: (فإذا فَرَّغْتَ فانصَّبِْ» (الشرح: 

فقد سبقت الآية بالحديث عن رفع اه الوزر وأن مع عسر العبادة 
يسراء أي أنك إذا انتهيت من عبادة وضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك, فابدأ فى 
غيرها ولا تتوان ولا تتكاسل(. صلى الله عليه وسلم. 
٠‏ تغليب لفظ الماضي مح ()ذا): 

لا كان الأصل ف استعمال (إذا) أن يكون مع الشرط المجزوم به جاء فعل 
الشرط معها فى الغالب بلفظ الماضي أو يكون مضارعا منفيا بله'*؟ ويكون بالنظر إلى 
المعنى على الاستقبال؛: ذلك " لأنه أنسب بما هى له من التحقق"29 لأن الفعل عندما 
يكون بلفظ يشعر بوقوع الشرط تتحقق الخناسبة بين عبارة المتكلم وبين اعتقاده تحقق 
الوقوع. 





(' ) ينظر الكشاف ١8/4‏ 
(' ) تفسير أبى السعود 4٠5/8‏ 
(” ) ينظر الكشاف 707/4 وتفسير 479/8 والبحر الغيط 488/8 
(' ) ينظر البئَايِ- تقرير الإنبابى //1هم 
(” ) حاشية الأمير على مغنى اللبيب 84/١‏ 
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.١‏ وذلك مثل قوله تعالى: (وَلَوْ يُوَاحَِ اللَهُ الناسَ بظلمهم ما ترك عَلَيْهَا من ذَآبة 
وَلَكِن يُوَخَرُهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فإذا جَاء أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ ساعَة وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ) 
(النحل: )6١‏ 

فقد جاء الشرط وهو (جاء أجلهم) بلفظ الماضي, ومعلوم أنه استقبالي المحنى 
بحكم كونه شرطاء ولأنه لم يقع أيضا بعد. 
؟. وقوله تعالى: (وَِذَا رأى الْذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَاب قلا يُحَفْفْ عَنْهُمْ وَل هُمْ يُظَرُونَ » 
(التحل: 86) 

فالشرط وهو رؤية الظالمين العذاب مستقبل الوقوع. وقد جاء بلفظ الماضي 
إشعارا مهذا التحقق. 
*. وقوله تعالى: (قَال هَذَا رَحْمَةَ مّن رَبّي قَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبّي جَعَلَهُ ذكاء وَكَان وَعْدُ 
بي حَقا» (الكهف: 44) 

فمجيء الوعد لم يحصل بعد وإنها أتى ذو القرنين بالشرط فى كلامه بلفسظ 
الماضي إفادة إلى أنه محقق الوقوع. 
5 . قال تعالى: (فإذا قر في التَاقُور* فذلِك يَوْمَئِدِ يَوُمَّ عسيرٌ © (المدّثر 4 )2 

فالشرط وهو 0 أمر محقق فناسبة الإتيان بفعل الشرط بلفظ 
الماضي. 

وهكذا الشأن فى كل ما يكون محقق الوقوع أن يؤتى بلفظه ماضيا مناسبة لهذا 
التحقق حتى فى غير أساليب الشرط. مثل قوله تعالى: "أتى أَمْرُ الله قلا ستَْجِلُوة 
سْبْحَائَهُ وتعَالَى عَم يُشْركون" (التحل: )١‏ 

فلما كان مجيء يوم القيامة مستقبلا محقق الوقوع ناسب هذا التحقق أن يؤتى 
بفعل الشرط ماضيا. 


© اسشقبال الشرط وما يفاد من معان اخرى: 
وما هو ثابت وينبغي ألا يُْفل عنه أن الشرط مدلوله استقبالي. حتى وإد جاء 
بلفظ الماضي. لأن ماضويته فى اللفظ مراعاة لكونه مع (إذا) مجروما به ومحقق الوقوع. 
وإن كان ثمة دلالة على وقوع معنى الشرط ف الماضي في بعض الآيات القرانية 
التى جاء فيها فعل الشرط بلفظ الماضي فإن هذه الدلالة لا تكون عن طريق الإتيان 
بلفظ الماضي. وإعما تكون هذه الدلالة فى مغل هذه الآيات على الوقوع ف الماضي من 
طريق قرائن أخرى مثل سبب نزول الآية. وإدراك هذا أمر مهم للفصل بين دلالة 


7” 
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الشرط على استقبال الوقوع وكون هذا المعنى المفاد بالشرط دل على وقوعه فى 
الخارج شواهد أخرى. لأها لن تكون باعتباره شرطا. لأن كون الشرط على خطر 
الوترع حتاق قم كوي رقع فعلا. ولذلك لا أوافق الرازي رحمه الله عند تفسير قول الله 
تعاِلى: (وَإذا سَألَكَ عِبّادِي عَني فَإنْي قريب : أجيب دَعوة الذاع ! إذا ذَعَان ؛ فَليِستَجِييُوا 
لي وَلْيوْمِنُوا بي لَعَلَهُمْ يَرْشْدُونَ) (البقرة: 04 وقوله: 'واعلم أن قوله: (وإذا 
سألك عبادي عنى فإني قريب» يدل على أهم سألوا البي عليه السلام عن الله تعالى "(1) 
ذلك لأن الشرط لا يدل على وقوع مدلوله فى الماضي., ودلالة المناسبة التى من أجلها 
نزلت الاية شيء بعيد عن دلالة الكلام عليه كما هو مدعاة. لأن استفادة هذا من أدلة 
أخرى غير دلالة أسلوب الشرط. وإذا ثبت تمحض دلالة الشرط على الوقوع 
مستقبلا, وافتراق هذه الدلالة عن أى دلالة تفهم من طريق أخر- فانه يلاحظ أن 
أساليب الشرط لها أحوال ثلاثة: لأنه قد تعمحض دلالتها على الوقوع مستقبلا دون 
وجود ما يدل على أنها قد وقعت. وقد يكون مدلوها قد وقع بدلالة الحال كما أنه 
سيقع بدلالة كونه شرطاء أو أن يكون مدلول الشرط قد وقع فعلا ولا ينتظر وقوعه 
مستقبلا. وبناء على ذلك جاء قولهم بدلالة (إذا) على الاستمرار فى الحالة الثانية 
ومجيئها بمعنى (إذ) فى الحالة الثالثة. 

ل يد قن تلت 
* دلالة(اذا) على الاستمرار: . 

إذا كان يتعين فى الشرط الدلالة على الوقوع فى المستقبل بمقتضى التعليق فإنه 
يلاحظ مجيء بعض الشواهد الدالة على أن مدلول حرط درل د من ذلك قول 
الله تعالى: (وَإِذَا قبل لَهُمْ لا نُفُسدُوا في الأزض َالو نما نَحْنْ مُصلِحُون) (اليقرة: 00 

فإن مضمون الشرط قد حصل فعلا بأن فوا عن الفساد. وأجابوا بدعواهم 
الإصلاح. لكن هل يتخلف الشرط عن دلالة الاستقبال؟ الواقع أن الشرط مستمر 
الدلالة على معنى الاستقبال بحكم وضعه لغة من ناحية ولأن مضمونه لا يختص بمن 
كانوا موجودين هن المنافقين وقت الترول وإن نزلت فيهم - من ناحية أخرى. لأن 
خصوص السبب لا يناى عموم النظم كما يقول الأصوليون. وقد جاء فى كلام 
المفسرين ما يفيد اعتبار دلالة الشرط. وكذلك جاء ما يفيد اعتبار دلالته ودلالة سبب 
الورزول. 





(' ) تفسير الرازى4-0/7١‏ 
و 
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قال الطبري عند تفسير الأية السابقة: روى عن سلمان الفارسي أنه قال: مسا 
جاء هؤلاء بعد. الذين قيل لهم لا تفسدوا. وقد اختار الطبري كوفا نزلت فى المنافقين 
الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان معنيا يما كل من كان 
بمثل صفتهم من المنافقين بعدهم إلى يوم القيامة.('2 وهذا الاختيار هو مفاد دلالة (إذا) 
على الاستمرار. 

وثمن قالوا بذلك الرضي في شرح الكافية. قال: "وقد تكون (إذا) مع جملتها 
لاستمرار الزمان كما في قوله تعالى:إوإذًا قبل لَهُمْ لآ تُفسدُوا فِي الأرض» (البقسرة: 
١‏ (وَإِذَا لَقوا الْذِينَ آمَثُوا (البقرة: 4 00١.)‏ 

وعند تفسيره قول الله تعالى: ( وإذا قبل لَهُمْ انبعُوا مَا أنزّل اللَهُ قَالُوا بل لتبِعْ 

مَا أَلْفينَا عَلَيُهِ آبَاءئا(( (البقرة: )١07١‏ يقول أبو حيان: "والمراد بقوله وإذا التكرار 2 

كما يقول أيضا عند تفسير قوله تعالى: : (وَِذَا أَنزِلَت سورة أن آمِنُوا باللّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ 
رَسُولِهِ استاذئك أولوا الطؤل مِنْهُمَ وَقَالُوا ذرنا تكن مَّعَّ الْفَاعِدِينَ» (التوبة: 5 
يقول: "وهذه الآية وإن تقدم أفهم كانوا استأذنوا الرسول. وليست هنا (إذا) تفييد 
التعليق فقط بل أنجر معها معنى التكرار سواء كان ذلك فيها بحكم الوضع أو أنه يحكم 
غالب الاستعمال لا الوضع )0 

ومن ذكروا دلالتها على الاستمرار الزر كشى؛ قال: "وتستعمل أيضا- إذا- 
للاستمرار كقوله: (وإذا لقرا الِْينَ آمَمُوا الوا آمَنا نا"(البقرة: 4 )١‏ وقوله إلا تكوئوا 
كَالذِينَ كفَرُوأ وَقَالوا لإخْوّانهم إِذّا ضَرَبُواً في الأرض» (آل عمران : )١55‏ فهسذا 
فيما مضى. لكن دخلت (إذا) ا هذا شأفم أبداء ومستمر فيما سيان" 
فقوله: دخلت إذا لتدل ... يفيد أن معنى الاستمرار مفاد (إذا) وأنه- كما فب سنن 
قالوا بذلك- يرى أن هذه الدلالة أي على الاستمرار منشوها (إذا) دون فصل بين 
دلالة المناسبة وقرائن الحال على وقوع العنى الذي هو هدلول فعل الشرط وبين دلالة 
الشرط على وقوع معنى الفعل فى الزمن المستقبل بحكم كونه شرطا. وأن استفادة معنى 


(' ) ينظر تفسير الطبرى ١78/١‏ 

(' ) شرح كافية ابن الحاجب ٠00‏ 
(" ) البحر المحيط /1١‏ ١٠م‏ 

7 ) السابق الموضع نفسه 

(7 ) البرهان للزركشى ١94/4‏ 
وك 
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الاستمرار لا تحصل عن طريق الشرط وحده ولا عن دلالة المناسبة وحدها. وإغغا هسي 
ناشئة من اجتماع طريقي المعنيين معا. ولا تخلص الدلالة على الاستمرار للأداة (إذا) 
خلافا لما ذكره بعض العلماء. فالصحيح أن استفادة معنى الاستمرار وتكرار وقوع 
الشرط لا يكون بأداة الشرط (إذا) وإنما يكون باجتماع دلالة القرائن الخارجية على 
كون الشرط قد وقع مع دلالة أسلوب الشرط على الوقوع مستقبلا. فالبدلالتين معا 
يستفاد معنى الاستمرار:(') 

وأمئلة هذا النوع فى القرآن الكريم كثيرة فمنها قوله تعالى يخبر عن حال 
الذين يدعون الإيمان زعما باطلا منهم: (وإِذًا قبل لَهُمْ تَعالوا إِلَى مَا أنزّل الله وَإلى 
الرسّول رَأَيْت الْمُتافقِينَ يَصّدُونَ عَنكَ صدُودا © (النساء: 5١‏ 

فنداء هؤلاء الزاعمين الإيمان إلى حكم الله وحكم الرسول متجدد مستمر لا 
ينقطع. فقد وقع ثم هو يستمر مع استمرارهم على العناد والصلف. واستمراء باطلهم 
واتبا ع أهواءهم 

وقال 27 : (إن الْمُتافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَّ حَادِعُهُمُ وَِذا قَامُوا إلى الصّلاة 
قَامُواْ كسَالَى يُرَآوُونَ النّاسَ ولا يَذَكْرُونْ الله إلا قيلا"6 (النساء: 57 فهم قاموا 
إلى الصلاة فعلا وهم على حالهم من الكسل والفتور, ولذا نزلت الآية فيهم, ثم أفاد 
الشرط أنهم عندما يقومون بعد ذلك سيكونون على حالتهم الت اعتادوها. فأفاد 
الشرط مع ها أفاده المقام من وقوع ذلك منهم - استمرار قيامهم متكاسلين» ومو 
مظهر من مظاهر نفاقهم'" 
© القول يمجيء (إذا) بمعدى (0ذ): 

لحظ بعض العلماء فى بعض شواهد الشرط ب (إذا) أن مدلول الشرط قد 
وقع وانتهى وليس على خخطر الوقوع مرة أخرى, لخصوصية معناه بالمناسبة القى جاء 
فيها ومقامه الذى حصل فيه. وأفادوا تبعا لهذا أن أداة الشرط (إذا) تكون بمعن (إذ) 


(' ) وينظر تفسير الآلوسى ١75/١‏ 
(' ) ينظر فى معنى الاستمرار الآيات من السور الآقية: البقرة 217 5لا, 241 705-17٠.‏ آل عمران 1١9‏ 
المائدة 'مه-١‏ "الم ٠٠١84‏ الأنعام ١174‏ الأعراف 8م7ء 2,١79‏ “55 الأنفال ” ”١‏ التوبة 2١74‏ 
7 ء يونس 7١ ,١7‏ النحل 42٠١١‏ 5,ء الإسراء ©4. 45: "ل الأنبياء 2*5 الحج 86", الور 248 الفرقان 
أي 5٠.‏ # ات لاث الاء “الاء القصص "ه, 6ه. الروم “27 5” لقمان لاء .7١‏ يس 2486 2:47 الصافات 
١4 21“‏ الزرمر © 5. 44 الشورى 8” المجادلة 8 المنافقون 2١‏ 4» شه. المرسلات 4/8 

افريرفر" 
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المختصة بالوقوع فى الزمن الماضى. وقد صرح اي ا ار :"قد تكون (إذا) 
للماضى (كإذ) كما فى قوله تعالى «حَتّى إذا بَلْغْ ) بَيْنَ السَّدَيْن» (الكهف: 47) و9حَتّى 
إذَا سَاوَى بَيْنَ الصدَقيْنِ) (الكهف: 45) ولح إِذَا جَعَلَهُئارأه (الكهف : 15) 
كما أن (إذ) تكون للمستقبل ك (إذا) كما فى قوله تعالي: ( وذ لَمْيَهمَدُوابه 
فَسَيقولون» (الأحقاف: 00١ 2١‏ 

فلما كان مدلول الشروط المذكورة: من البلوغ بين السدينء والمساواة بين 
الصدفين. وجعل القطر نارا- قد وقع فى الماضى وانتهى ولا ينتظر وقوعه مرة أخرى 
تملهم على اعتبار (إذا) المفيدة للاستقبال بمعنى (إذ) المبدة للعضى» 

ومن الآيات التى جاءت على هذا أيضا قول الله تعالى (إوَلا عَلَى الْذِينَ إِذَا مَا 
أتولك بتَحْمِلَهُمْ قُلْت لآ أَجدُ مَا أحملكم عَلَيْهِ تولوا َأَعْينُهُمْ فيض مِنَ الدّمْع حَوَناً ألا 
يَجِدُوأ مَا يُنَفِقَرنَ) (التوبة: 7 فإن الآية قد نزلت بعد مجىء الصحابة الفقراء رضى 
الله عنهم يسألونه التجهيز للقتال. 

وقوله تعالى: "زوإذا َأَوا تِجَارَة أَوْ لَهُوا انقَضُوا إِلَيْهَا وتركولك قَائِما قل ما عند 
اللِّ خَيْرَ من اللهو وَمِنَ التَجَارَة وَاللّهُ خَيْرٌ الرّازقِينَ) (الجمعة: )١١‏ فقد نزلت الآيسة 
فى جماعة أخبروا بقدوم قافلة التجارة والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب فيهم فهبوا 
لمقابلتها(" أي أن مدلول الشرط ف الآيتين ماض قد وقع فعلا. 

ويتضح هن التأمل فى هذه الآيات أن توجيه الإتيان ب (إذا) فيها بأحد رأيين: 

الأول: أن تكون (إذا) بمعنى (إذ) لكون مدلول الكلام ماضيا أى أن مدلول 
فعل الشرط قد وقع. ولا مانع من هذا الاعتبار. بل يعتبر مجىء القرآن الكريم ب (إذا) 
فى مثل ذلك دليلا قويا لمن يذهب إلى اعتبار (إذا) جمعنى (إذ) لأن تقرير القواعد العربية 
ببيت من الشعر أمر ثابت وهمعترف به عند أهل العربية. فيكون مجيء القرآن بطريقة 
من طرق الاستعمال أقوى الأدلة على عربيتها وثباها فى اللغة9) 

الثالئ: أن يكون القصد إلى حكاية الحال عند وقوع الشرط ثم مجىء ما يترتب 
عليه أى الجزاء-- مستقبلا بالنسبة إلى الشرط فتكون (إذا) مستعملة فى موضعها. 


(' ) شرح الكافية * / ٠١5‏ 

( ) ينظر أسباب الترول للسيوطى ١556‏ 
( ) ينظر تفسير الرازى / با 
4" 
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والحكاية وإن أفادت تحقيق مضمون الشرط حال وقوع الفعل فلا تفيد معنى 
الاستقبال, إلا أنه يراعى تحقق الجزاء باعتباره استقباليا بالنظر إلى الشرطء, لكونه 
مترتبا عليه , فيعتبرمضمون الجملة استقباليا يمذا الاعتبار وتكون إذا فى موضعها”" . 
وعندى أن هذا الاعتبار هو الأولى بمذه الآيات. ذلك لأن الوقوف بالمعنى عند 
المناسية القى جاءت فيها الآية تضييق لدائرته دون سبب مانع من عمومه. ويكون 
القصد فى هذه الآيات الإخبار بأنه كلما وقع هذا الشرط وقع الجزاء المترتب عليه, 
وأن هذا الشرط مستمر الوقوع لإمكانه. ويّذا لا يتعين أن يكون الاستمرار مرتبطا 
بمن جاءت فيهم الآية» بل يكون القصد إلى وقوع هذا الشرط وكثرته على اخستلاف 
الظروف والأحوال. وتكون هذه الآيات نظيرة الآيات الى يفاد با معنى الاستمرار. 
وقد ذكر أبو حيان ما يفيد الاعتبارين فى مثل هذه الآيات عند تفسيره قول الله 
تعالى: ( يا أَيّهَا الْذِينَ آمنُوأً لا تكوئوا كَاللِينَ كَفرُوا وقَالُواً لإخوّانهم ! إذا صَرَبُوا في 
الأرض أَوْ كانوا عرّى لَوْ كائوا عندئا مَا مَاُوا وما لوأ لِيَجْعَل اللَهُ ذلِكَ حَسْرَةَ في 
فُلُوبهم وَاللَهُ نُحِي وَيُمِيِت وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِير) (آل عمسران : 165) قال: 
"وإذا ظرف لا يستقبل» وقالوا ماض قلا يمكن أن يعمل فيه. فمنهم من جرده عن 
الاستقبال وجعله لمطلق الوقت بمعنى حين فأعمل فيه (قال). وقال ابن عطية: دخلت 
(إذا) وهى حرف استقبال من حيث الذين اسم فيه إيمام يعم من قال فى الماضى ومن 
يقول فى المستقبل ومن حيث هذه النازلة تتصور فى مستقبل الزمان .. "20 , 
فاعتبار (إذا) بمعنى (إذا) بمعنى (إذ) ممكن واعتبارها على أصلها أيضا باق على 
الصحة. وهو فى نظرى أولى» لأنه لا داعى للوقوف بالآية عند مناسبتها مادام يصح 
وقوع الشرط ويمكن تجدده. 





(' ) تنظر حاشية الأمير على مغنى اللبيب .81//١‏ 
(" ) البحر المحيط 7 / 47. 
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© مجىء (إذا) بعد حدى: 
كثيرا ما تأتى (إذا) فى القرآن الكريم بعد (حتى) فتكون (إذا) وما بعدها غاية 
لما قبل (حتى) ومحط الاهتمام بدراسة هذا الموضع هو تبين أمرين: 
الأول: تبين ملامح الاستقبال فى الشرط بعد (حتى) 
الآخر: معرفة ما إذا كان الشرط بعدها مجزوما به أولاء وسر ذلك. 
الأمر الأول (زمن وقوع الشرط): 
وقد تتبعت الآيات التى جاء فيها (إذا) بعد حتى فوجدت أفها تصوع إلى 
نوعين بالدسبة لزمن وقوع الشرط. 
النوع الأول: 
ويكون الشرط فيه قد وقع فعلاء ويكون مجيء الشرط فيه على الحكاية لما 
مضى ويصح فى أمغلة هذا البوع اعتبار (إذا) بمعنى (إذ) 
ا ا ا آية هى ما يأي: 
.١‏ قال تعالى: «وَلَقَد صَدَقَكُمْ اللهُ وَعْدَهُ إذ تَحُْسُوئَهُم بإذنه حَتَى إِذَا فَشِكُ | وَتنارعكُم 
في الأمْر وَعَصَيكُم من بَْدِ مَا أرَاكم ما تُحِبُونَ منكم من يُرِيدُ الدُنيًا سكم تن بريسة 
الآخرَة ثم صرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبتليَكُم وَلَقَدْ عَفَا عَنَكُمْ وَاللَهُ ذُو فَضلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» (آل 
عمرادل: )١617”‏ 
وكلام الزمخشرى عند تفسيره الآية يشير إلى صحة اعتبار (إذا) ظرفية محضة. 
أو اعتبارها شرطية حذف جواها. قال: "فإن قلت: أين متعلق حتى إذا؟ قلت: محذدوف. 
تقديره حتى إذا فشلتم منعكم نصره. ويجوز أن يكون المعنى صدقكم الله وعده إلى 
وقت فشلكم”' فقد أشار بأول كلامه إلى أنها شرطية مقدر جواهاء وبقوله: إلى وقت 
فشلكم- إلى كوفا ظرفية مجردة من الشرط. وإن بدا ميله إلى الأول أى اعتبارها 
شرطية وتكون (حتقى) ف الآية ابتدائية بدأت بعدها جتملة» وعلى الثاائ جارة ل (إذا). 
وقد ذكر الشهاب- أيضا- الاحتمالين”' وزاد أبو حيان احتمال كوفا بمعحنى 


ف 


(إذ) 


401١/١ الكشاف‎ ) 

(' ) تنظر حاشية الشهاب 7١/8‏ 
(" ) ينظر البحر المحيط 9/7 
اك 
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1 قال تعالى: (فلَمًا نسُوا ما ذكرُوا به فحنا عَلَْهِم أَبْوَابَ كل شيء حَتّى إِذَا فَرِحُوأ 
بمَا أووا حَدَْاهُم بَغْتَة َإذَا هُم مُبْلِسُونَ) (الأنعام: )2 

#. قال تعالى: (لقّد تاب الله عَلَى التبي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار الْذِينَ تعره في اع 
العسْرةٍ ِن بَعْدٍمَا كاد يَزيغ لوب فريق منهُم ؛ ثم تاب عَلَيْهِم إِلهُ بهم رَؤُوفَ رَحِيمْ * 
وَعَلَى العلامة لين خُلفوا َلى إِذَا ماقت علوم الأرض بها رحس وصافت علي 
لْفُسه فسُهُمْ وَطَنُوا أن لا مَلْجَا مِنَ الله إلا إِلَيْهِ ثم تاب عَلَيْهمْ لِينوبُوا إن الله هْوَ اراب 
١١١ 0‏ 0 

+ . قال تعالى: ( وَجَاوَؤئا ب بي إِسرَائِيل الْبَخر فَأنَعَهُمْ فرْعَوْنَ وَجْنُودُهُ بَغِا وَعَدوا 
حَتّى إذا أَذْرَكهُ الْعَرَقَ قال كس أنه ا إلسة إلا الذي آفتسا به بكو سراي ونا ميسن 
الْمُسْلِمِينَ» (يونس: )4٠0‏ 

ه. قال تعالى: (حَتَّى إذا جَاء أمْرْنا وَقَارَ الكُورُ قلّنَا اخمل فِيهًا من كل زَوْجَيْنِ اتسين 
وَأَهْلَكَ إلا مَن سبق عَلَيْهِ القول وَمَنَ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا ليل (هود: 4 

5. قال تعالى: (حَتّى إذا استيأس الرسل وَظُوا ألهُمْ قَدْ كبوا جَاءهُمْ تصرئا فنجَي 
مَن نشاء ولا يُرَدُ بَأسُنَا عَن الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ" (يوسف: )٠١١‏ 

. قال تعالى: (فَانطَلقَا حَتَّى إِذَا رَكبَا فِي السَفيئَة خَرَقهًا....» (الكهف: ١ل)‏ 

. قال تعالى: (فَانطَلقَا حَتّى إذَا لقا غلاما فعملَهب ...» (الكهف: 4 ل) 

8. قال تعالى: "فَانطَلَقَا حَتّى إِذَا أنيا أهْلّ قَرَيَةِ اسمَطْعمًا أَهلَهَا فَأبَوَا أن يُصَيْفُوهُمًا. د 


(الكهف: /ا/ا) 
٠‏ تقال تعالى: (حَتَى إذا بَلَغْ مَغْربَ الشمُس وَجَدَهَا تَغْرْبُْ في عَيْن حَمَِةِ» 
(الكهف: 85) 


5. قل تعالى: (حَتَى ذا بَلْْ مَطلِعَ الشلمس . ...» (الكهف: 

2) قال تعالى: (حَّى إذا بلغ : ين السّديْنِ)» (الكهف:‎ ١ 

)945 قال تعالى: (قَال انفخوا حً حَتّى إذَا جَعَلَهُ ئارا.......» (الكهف:‎ . ١ 

.١‏ قال تعالى: ( حنى إِذَا أكوا على واي التمل قلت كملة أيه الخو 
مسا كِنَكُمْ . ... » (العمل: 04 

١‏ . قال تعالى: (لقد دحم يوس من قبل بيات قا زم في ضلذ نا 
جَاءكم به حَتَى إِذَا َلك قُلكُمْ أن يبعت اللَهُ من بَعْدِه رَسُولاً ذلك يُضل الله مَنْ هو 
مُسمْرفّ مُرتاب» (غافر: 6 *) 


1ت 


أسرار حقيين المسند بأدوات الشر مط 193908 تنه اتير متسوتس 
النوع الغايي: 

وهو ما كان الشرط فيه على خخطر الوقوع. لأن زمنه لم يأت بعدء وقد تتبعت 
الآيات التى جاء فيها الشرط من هذا القبيل. فوجدت شواهده أربعة وعشرين شاهدا 
فى أربع وعشرين آية. وتتنوع حسب طبيعة الدلالة على الجزم فيها. 

الأمر الأخر. وهو معرفة ما إذا كان الشرط مجزوما به أولا. وتتبع شواهد 
الشرط بإذا بعد حتى يكشف أنه مجزوم به. 

أما النوع الأول من الشواهد فهو جدير بذلك لكون مدلول الشرط قسد 
وقع فعلا 

وأما النوع الثابئ وهو ما كان مدلوله استقباليا فهو مجزوم به أيضا وتدخل 
شواهده فى أضرب المجزوم به حسب طبيعة ما يدل على الجزم به 

وسأذكر الشواهد الأربع والعشربن كل شاهد منها مع ما هو من قبيله مع 
بيان الضرب الذى يكون منه. 

فمثال ما يدخل فى الضرب الأول من امجزوم به لكونه إخبارا بأمور غيبية مسا 





يأتى: 

0 تعالى: (إقَد خخْسر الذِينَ كَذبُوا بلقاء الله 4 حَتَى ! إذا جَاءهم الساعَةٌ بَعْحَةَ بَعْتَهَ قَالُوا يا 
حَمْركَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحوِلُونَ أُوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ألا سَاء مَا يَزِرُونَ» 
(الأنعام: ١‏ ") 

؟. قال تعالى: اقل من كَانَ في الصلَالةِ فليَمْدُذْ لَهُ الرّحْمَنْ مَدَاْ حتَى إِذَا رَأَوْا مَا 
يُوعَدُونَ ما الْعَذَابٌِ َم الساعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرّ مُكَانا وَأَضْعَفْ جُندا"» (مريم: 
0 


*. قال تعالى: (حَى إِذَا بحت يَأَجُوجٌ وَمَأَجُوجٌ وَهُم من كل دب يَسلون» 
(الأنبياء: ك2 

5 . قال تعالى: (حتَى إذا جَاوُوا قال أكَذَيْثُم بآياتي وَلَمْ تُحِيطُوا بها عِلْماً أَمَاذَا كنَحُمْ 
َعْمَلونَ» لفل 6ق 

ه. قال تعالى: (حَتَّى ذا جَاءئا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْي وَبَينَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقيْن قيئس الْقرِينُ» 
(الزرخرف: 8”) 
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5. قال تعالى: (قَالَ اذعنُوأ في أَمَم قَدْ حَلَتَ من قَبلِكُم مّن الجن وَالإنس في اللار 
كلما دَعَلَتَْ مه أت أخنتها حتَى إِذَا اكوا فا جويعا فالتا أخرامم لأُولاهُم ربا 
هَوؤُلاء أَضَلُوا فآتهم عَذَاباً ضِعفا م مّنَ الثار قَالَ لكل ضِعْفٌ 37 : وَل كن لا تَعْلمُونَ)» 
(الأعراف: 8 7) 

. قال تعالى: (حَتَّى إِذَا أخَذا مُتْرَفِيهم ِالْعَذٌاب إذا هُمْ يَجَأَرُونَ» (المؤمبون: 4 5) 
6. قال تعالى: (حتّى إِذَا فحنا عَلَيْهِم بَابا ذا عَذَابِ شَِيدٍ إِذا هُمْ فيه مُيِْسُونَ) 
زموه 00 


ل بسن كنا رية اس مدت بج سودي 0 

خر6 

٠٠‏ . قال تعالى: (ولًا تنفَعٌ الشفاعة عِندَهُ إلا لِمَنْ أذِنْ لَهُ حَتى إذَا فرّعَ عن قُلُوبهِم 

قَالوا مَاذَا قال ربكم قَالوا الْحَقَ وَهُوَ الْعَلِي الْكبيرُ) (سباً: نفع 

5. قال تعالى: (وَسِيقَ اللينَ كرا إلى جَهَئَمَ زُمَرًا حَنّى إذَا جَاءوهَا فيحن 

أَبْوَابْهَا وقَال لَهُم حَرَكها ألم يَابكُم رْسُل مِنكم يلون عَلَيكُمْ آيَات ربكم و يُلْدِرْوكُم 

لْقَاء يَوْمِكُمَ هَذَا قَالّوا | ى كن فت كالاب على الكافين) (الزمر 0( 

؟9. قل تعالى: لوَسِيقَ الِْينَ انقَوا بهم إلى الْجنة مرا حة حَتَى إذا جَاوُوهَا وَفيِحَتَ 

أبوَابهًا وَقال لَهُمْ حَرَ ل ها سام عليِكُمْ طِكُم فا ْخُلُوهَا خَالِدِينَ» (الزمر: يفا 

3 قال تعالى: (حى !د َا جَاؤُوهَا شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ يما 
كَانُوا يَعْمَلُوَ» (فصلت: )٠١‏ 

.١+‏ قال تعالى: (حّى إذا رَأَوَا مَا يُوعَدُون فسَيَعْلمُون مَرْ أضْعَفُ اصِراً وأقل 

عَدَد) (الجن: ع6 

6. قال تعالى: (رَهُوَ الْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِل عَلَيكُم حَفَطة حت إِذَا جساء 

أَحَدَكُمْ الْمَوْتَْ تَوَفْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ ل يفَرَطُونَ) (الأنعام: 5١‏ 

5. قال تعالى: (فَمَنَ أظَلَم مِمّنِ افْتَرَى عَلَى اللَهِ كربا أو كَذَبَ بآيَاته أونتيك 

دع م م جَاءَنْهُمْ رسلا يَتَوَفُوئهُم قَالُوأْ أيْنَ مَا كنكُمْ عون 
مِن دُونٍ اللَهِ قالوا ضلواً عَنّا وَثُ سَهِدُوأ عَلَى أنفسهم أَلْهُمْ كَانُوأْ كَافِرِينَ) (الأعراف: 

يض 

. قل تعالى: لإحتّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رَبّ ارْجِعُون) (المؤمنون: 44) 


اران 
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. قال تعالى: (وَابَتلُوا ايام حَتَّىَ إِذَا يَلَعُواْ النَكَاحَ قن الثم ملْهُمْ رُشدا 
فاذقعُوا إِلَْهِم أموَالهُمْ ولا تأكلوهًا ! مرَافا وَبدَارا أن يَكْبَرُوا وَمَن كان غَنَا فلَيَسْتَعْفِفَ 
وَمَن كان ققيرا فليا كل بِالْمَعْرُوف 1 » (النساء: 6 

. قال تعالى: (رَِنْهُم مّن يَستَمِعٌ إِلَبِكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلوبهم أكِةَ أن يَفقَهُوِهُ وَفِي 
آذانهم قرا إن يوا كل آي لا ينوا بها حتَى إذَا اول يُجَاوِلُوك يقول الذِينَ 


لاسر ”ا يي © 


سو قر 


"١‏ قال تعالى: ١‏ لوصا اسان بال إضائا حأ موقت زم 
وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ كلاثون شهرا حَنّى إذَا بَلعَ أَشْدهُ وَبَلَع أربَعِينَ سَئة َال َب أُوْزْغْني أن 
أشكر نغمتك التي أَلعمْت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيّ ون أَعْمَلَ صَالِحا تَرْضَاةُ وَأَصلِح لي في 
ذريتي إِنّي ثنت لَك وَإنّي م مِنَ الْمُسْلِمِينَ6 (الأحقاف: )١8‏ 

0 قال تعالى: (وَمِنْهُم مّن يَستَمِعُ لِك حت إذا خَرَجُوا من عِندِك قَالُوا للذينَ 
أوثوا الْعِلْمَ مَاذَا قال آنفا» (محمد: 2 

07 قال تعالى: (وَهُوَ الذي يُرصِل الرياح بُثثرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حتَى إذا قلست 
حاب ثقَالا ناه لبَلَدِ ميت قَأَنرَلنَا به الْمَاء فأَخْرَجْنا به مِن كل الشمَرَاتٍ كُذَلِكَ 
ُخْرِجُ الموتى لَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ» (الأعراف: لاه 

”©. > قال تعالى: هو النِي يُسَيرُكُمْ في اليد َالبَحرِ حَنَى إِذا كُحَكُمْ في الْفْلك 
م طَْبَةٍ وَفْرحُوا بها جَاءثهًا ريح عَاصف وَجَاءهُم المَوْج من ا 
وَظَنُوا )؟ لَّهُمْ أجيط بهم ذَعَوَا الله مُخلِصِينَ لْهُ الدين لَبْن أَنجِيتَا من هَدٍ ب لتكوئن من 
الشاكرين) (يونس فة 00 30 

4. قال تعالى: (إِنّمَا مَثَلُ الْحَيّاةٍ الدُنْيَا كمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السمّاء فَاخقلّط به تان 
الأَرْضٍ مِمًا يأكل اناس وَالأئْعَام حتَىَ إِذَا أَحدّت الأرض رُحرقهَا وَازيَتَا وطن هلها 
أكهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا تاها أمْرا لَيْلاً أو ئهّارا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدا كأن لْمْ تفن بالأَمْس 


كَذَلِكَ تُفَصّل الآيات لقم يَتَفَكرُونَ» (يونس: 85؟") 
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المسحت الثاني: مخالفة اللأصل فى استعمال ((إذا): 

فى المبحث السابق تبين أن الأصل في استعمال (إذا) أن تكون مع الشرط 
المجروم به. وتبع هذا الأصل كون الشرط معها بلفظ الماضي هواءمة بين اللجسزم وبسين 
لفظ الفعل بمجيئه على صورة الماضي لكونه أكثر ملائمة من المضارع للجزم. 

وفى هذا المبحث تبيان أغراض مخالفة هذا الأصل بمجيء (إذا) مع غير انجزوم 
به. ومجيء لفظ المضارع معها. وسأبدا ببيان مجيء لفظ المضارع معها لكون الشرط في 
شواهده التي جاءت في القرآن الكريم محققا ومجزوما به. فله صلة بمسائل المبحث 
السابق فى كون الشرط مجزوما به. واتصال بمجيء (إذا) مع غير امجزوم به - وهو ما 
سيأنَ بعد - إن شاء الله - في كونه مخالفا لما هو الغالب أي مجيء الشرط بلفظ 
الماضي. 
٠‏ نكتة مجيء المضارع مع (إذا) 

عندما غلب البلاغيون مجيء الماضي مع (إذا) نظروا إلى كون الأصل فى 
استعمالما أن يكون مع المجزوم به('' لكن قد تعرض نكتة أخرى تدفع إلى العدول عسن 
هذا الغالب من مجىء فعل الشرط بصيغة الماضى فيؤتى به بصورة المضارع قصدا إلى 
تجدد الشرطء وإفادة أنه عادة متجددة وذلك تبعا لما يقتضيه المقام. 

وقد تتبعت الآيات القرآنية التي جاء فيها الشرط بأداة الشرط (إذا) فلاحظت 
أن فعل الشرط قد جاء معها مضارعا في النتي عشرة آية وكان في جميعها فعلا للعلارة. 
ولم أجد فعل التلاوة مع (إذا) بلفظ الماضى إلا فى قوله تعالى: 0 إِلمَا الْمُوِْئُونَ الْذِينَ 
إِذ! ذْكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ليت عَلَيْهِمْ آيائه زَادَنْهُم ! إعانا وَعَلَى رهم 
يَتَوَكُلُونَ» (الأنفال : ؟) ولعل السر في ذلك - والله أعلم - لتتناسب ماضوية التلاوة 
مع ماضوية الذكر فى الشرط السابق فى أول الآية. إشعارا بتحقق الذكر والتلاوة معاء 
وأنهما أمران واقعان ثابتان في حياة هؤلاء المؤمنين, فيثبت بمقتضى ترتب الجزاء على 
الشرط إثبات وجلهم لذكر الله وزيادة إعانهم. والله أعلم 

والآيات التي جاء فيها فعل التلاوة بلفظ المضارع ما يأن: 
.١‏ قال تعالى: أب و ا 
هَذا إلا ' أَسَاطِيُ الْأَوَلِينَ © (الأنفال : 


(' ) ينظر شروح التلخيص ١/15‏ ؛ 
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؟. قال تعالى: ( راذا تثلى لهم أكاثنا بيات قال اللبين لا جود لِقَاءئا الت بقرآن 
َيْرٍ هذا أو يَدَلْهُ قل مَا يَكُونْ لِي أن أَبَدَلَهُ من تِلقَاء نفسي إن أَْبعْ إلا مَا يُوحَى !لي 
ّي حاف إنا عبت ري غذابا ؤم عظيم © (ونس :6 06 

". قال تعالى: (وَإِذَا ُثلى عَلَيْهِمْ آيائْنا بيات قَالَ الْذِينَ كمَرُوا للذِينَ آمَمُواأي 
الْفرِيقيْن خَيْرٌ مُقاما وَأَحْسَنْ نَدِيّا ) (مريم جرفة 

3 قال تعالى: ١‏ وَإِذَا تل عَلَيْه آيَاننَا وَلَى مُستكبرا كأن لم يَسْمَعْهَا كأن في أَذْليْهٍ 
َفا قبَشرْهُ بعَذَابٍ أَلِيمٍ © ( لقمان /ا/ 

ه. قال تعالى: ( ذا تُثلى عَلئهِمْ آيائنا بيات قَالوا مَا هَذَا إلا رَجُلَ يريد أن يَصد كم 
عَما كان يَغْيُْ آبَاوْكم وَقَالوا مَاهَذَا إلا إفكَ مُفتَرَى وَقَالَ الذِّينَ كفَروا لِلْحَقَّ لَمَا 
جَاءهُمْ إن هَذَا إلا مِحْرٌ مُبِينَ © ( سيا حر 

5 قال تعالى: 7 ذا نثلى عَلَيِمْ آنا ينات ما كَانَ حُجْتَهُمْ إلا أن الوا الوا 
بآبائا إن كنُمْ صَادِقِينَ) ( الجائية ه06 

/ا. قال تعالى: (وَإِذَا ثثلى عَلَيْهِمْ آيَاثُنَا بينَاتٍ قال الْذِينَ كفرُوا لِلْحَقَ لَمّا جَاءهُمَ هَذَا 
سِحْرٌ مبِينَ6 (الأحقاف حوة 

8. قال تعالى: (إذَا تُتلَى عَلَيْهِ آيَاثُنَا قال أُسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ» (القلم : )١©‏ 

4. قال تعالى: ( وَإِذَا يتَى عَلَيْهم قَالُوا آمَنَا به إِلَهُ الْحَق من ربا إِنّا كنا من قَبْلِهِ 
مُسنْلِِينَ 6 ( القصص : ه) 

0 قال تعالى:(, معي ود وا ا ا 0 


امن خَرُوا سا وك عر م6 
5. تقال تعالى: لإقل آمِنُوا به أو لا توْممُوا إن الذينَ أوئوأ الْعِلمَ من قَبْلِِإذَا يُتلسى 
عَلَيْهُمْ يَخِرُونَ لِلأذْقَانِ سُجّدا) (الإسراء دل 61 
* . تقال تعالى: (وَِذَا ثثلى عَلَيْهِمْ آيَائْنا بيات َعْرفُ في وجوه الذينَ كَقَرُوا 
الْمُدَكَرَ يَكَادُونَ يَسَطُونَ بالذينَ يَنْلُونَ عَلَيهِمْ آيَائِنا قل أَفانبئكُم بشْرٌ من ذَلْكُمْ التار 
وَعَدَّهَا الله الِْينَ كفَرُوا وَبئْس الْمَصِيرٌ) (الحج : ف 
وبالتأمل فى الآيات يبدو ما يأيّ من الخصائص والأغراض: 

أولا: إن الظاهر من مجيء الشرط هضارعا في الآيات هو إفادة معنى التبجدد 
والوقوع الذي هو مفاد المضارع؛ وجميع الأيات تتحدث عن التلاوة على الكافرين 
والمعاندين ماعدا الأيات: التاسعة والعاشرة والحادية عشرة. 


215-- 
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ثانيا: إنه عندما قصد- والله أعلم- إلى تحقق الجزاء وأن وجوده في حكم 
المحقق المفروغ منه جيء به بلفظ الماضى في الآيات ماعدا الآية الحادية عشرة والثانية 
عشرة. وعندما قصد معنى التجدد مناسبة للغسرض أقى به مضارعا ف الآأيتين 
المذ كورتين. 

وهذا ابر وي ا لايك لجان العاكر واكااية عر توق الله 
تعالى : (إذا تثلى عَلَيْهُمْ آيَاتْ الرَحْمَن خَرُوا سُجّدا وَبُكِيَا) (مريم : 08) يبدو- والله 
أعلم- أن المناسب للغرض هو الإشعار بتحقق الوقوع وأنه من شأفم الثابست فى 
حياتم, فناسبه المجيء بالجزاء بلفظ الماضى. لكون السجود فى حياة الأنبياء- وهم من 
تتحدث عنهم الآية- حاصل وثابت. وعندما كان الغرض الإشعار بتجدد هذا الشرط 
وكذلك الجزاء جيء يمما مضارعين كما فى قوله تعالى: ( إذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِِرون 
لِلأَذْقَانِ سُّجّدا6 (الإسراء : )1١17/‏ 

وذلك يناسب ما يتجلى لأهل العلم من آيات على عظمة الله عند التلاوة التي 
تتجدد عليهم فيسارعون إلى السجود إعظاما لما وجدوه موافقا لعلومهم وعقوطم. 
فالمضارع أشد إيفاء بتصوير هذه الحركة الناشئة عن التلاوة تمافيهامن صورة 
خرووهم بالحدين انه عتلاها يسمعون القرآن. ونظير ذلك ف الجزاء قوله تعالى: ( وإذا 

سَمِعُواً ما أنزل إِلَى الرّسُول ترى أَعَيُنَهُمْ تفيض مِنَ الدَّمْع مما عَرَفُوا مِنَ الْحَق يَقولُون 

وبا آمَنَا فَاكبْنَا مَعَّ الشاهِدِينَ» (المائدة : 7م) 

ويتضح ذلك- أيضا- فى قوله تعالى: "وَإِذا تُثلى عَلَيِهِمْ آيانُنَا بات تَعْررفُ في 
وجُوه الْذِينَ كفروا الْمنكر". ففعل ففعل الجزاء (تعرف) أفهم بصيغته أن هذا المتكر يعرف 
منهم أشد معرفة وظهورا عند تلاوة الآيات. وكأن إنكارهم يزداد بشاعة وتعنتا عندما 
تتلى عليهم الآيات وكأنه يبده الناظر لأول هرة لغرابة وجوههم الكالحة التي أنكرت. 
ثم تزداد إنكارا وتجهما عندما ترل الآيات. 

وقول أبى السعود عند تفسيره قول الله تعالى: (وَإِذا تثلى عَلَيْهِمْ آياثُنَا ينات 
قال الذِينَ لا يَدْجُونَ لقاءكا انتِ بقرآن غَيْرٍ هَذا ٠١‏ أو بَدَلْةُ» (يونس : 06 

قوله: "وصيغة المضارع للدلالة على تجدد جواههم الآ حسب تجدد التلاوة »0 
ليس بشيء. ذلك لأن مضارعيه الشرط تفيد تجدده لا تجدد الجزاء. لأن ما يسعفاد من 
جملة الشرط هو حصول الجزاء عند حصول الشرطء على أن المجيء بالجزاء ماضيا 


5 ) تفسير أبى السعود ه / ١28‏ 
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يشعر بثبات حالم من العناد مع تجدد التلاوة عليهم. لكن عند إرادة إبراز الصورة 
متجددة ومتكررة الحصول فهذا أمر يرتبط بعضارعيه نفس الجزاء دون الشرط. يؤيد 
ذلك استقادة كدو اخبراء لكر له مضارعا نمع إن الشرط عاض فى قوم تعسباق: ) وإذا 
سَمِعُوا ما أنرِلٍ إلى الرّسُول َرَى َغينَهُم فيض مِن الدّمْع) (المانسدة : 7م) وقوله 
تعالى: (حَتَّى إذَا جَوُوكَ يُجَادِلُوَكَ يقول الْذينَ كفروا إن هذا إلا أسَاطِيرُ الأوّلِينَ» 
(الأنعام هم 

فقد جاء الجزاء فى الآية الأولى (ترى) مضارعا لمعنى التجدد مع كون السشرط 
(”معوا) ماضيا. وكذلك جاء الشرط فى الأية الثانية ماضيا وهو (جاءوك) وجاء جراؤه 
مضارعا لإفادة التجدد وهو (يقول) استحضارا لصورة قوهم. وأنه مستمر يتعجدد 
وقوعه. وأنه بحيث كلما انتهت منهم مقالة نشأت فيهم مقالة أخرى. والله أعلم . 
مجيء (إذا) مح غير المجروم يه : 

بعد أن ذكر البلاغيون أن الأصل فى استعمال (إن) أن يكون مع غير المجزوم 
به ذكروا الأغراض التى تخرج لأجلها (إن) عن هذا الأصل فى الاستعمال'2 لكنهم 

بعد أن أصلوا ل (إذا) انتتمافا اروم باء .باتو بالأغراض التى تخرج لها (إذا) 

1 الأصل باستعماها فى غير النجزوم به. 

وقد أشار ابن يعقوب إلى ذلك وعلله قائلا: كان ينبغى للمصنف (الخطيب) 
حيث ذكر أن (إن) قد تخرج عن أصلها أن يذكر أن (إذا) كذلكء, كما أشعر به قوله: 
وأصل (إذا) الجزم بوقوع الشرط. فيقول- مثلا- " وقد تستعمل (إذا) فى مقام 
الشك. للإشعار بأن الشك ف ذلك المقام ثما لا ينبغي لعدم مناسبته. كقولك لمن قال: 
لا أدرى هل يتفضل الأمير يمذا النوال أم لا؟ إذا تفضل عليك كيف يكون شكرك؟ 
إشعارا بأن الأمير لكرمه لا ينبغى الشك فى تفضله ونحو ذلك. ولعله لم يذكره لقلعه 
بالنسبة خروج (إن) عن أصله فأنظره"9) 

والنظر فى مواضعٍ استعمال (إذا) فى المشكوك فيه مهم. لما فيه من استيفاء ما 
تركه البلاغيون بتجلية النككت التي جيء به من أجلها فى هذه المواضع. على أن هذا 
المسلك يدق على الباحث نظرا لأن الفاصل الذى يميز بين اليقين والشك فى شواهد 
(إذا) يحتاج إلى الدقة فى إدراكه والوصول إليه. وهو يحوج إلى تحوط وحذر شديد 





(' ) ينظر شروح التلخيص 47/7 وما بعدها 
(' ) مواهب الفتاح - شروح ؟/0.ه 
عا 6 لان 
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خاصة مع القرآن الكربم. وذلك للوقوف عند تأويل الآيات وفهمها فهما يناسب 
جلاله والأغراض التى من أجلها سيق الكلام. 

وقد أشار الزر كشى إلى دقة المسلك فى ذلك قائلا: "وأما(إذا) فظاهر كلام 
النحاة يشعر بأنها لا تدخل إلا على المتيقن وما فى معناه. نحسو إذا طلعت السشمس 
فأتنى... وأما قوله تعالى: اذا شِئنًا بَدَلْنَا أَمْتَالَهُمْ تبدِيلاً» (الإنسان : 4؟) فقد أشكل 
دخوها على غير الواقع" ثم أجاب عن هذا الإشكال بأحد احتمالين: إلا أن تعليله 
الاحتمال الثابئ 0 

قال: "وأجيب بأن التبديل محتمل وجهين: 

أحدثما: إعادتم فى الآخرة لأنهم أنكروا البعث. 

والثاى: إهلاكهم فى الدنيا وتبديل أمنالهمء فيكون كقوله: (إن يَشَأْ يُذَمِبَكُم 
أَيْهَا النّاسُ وَيَأتِ بآحَرِينَ» (النساء : )١7*7‏ فإن كان هذا فى الدنياء وجب أن يجععل 
هذا بمعنى (إن) الشرطية. لأن هذا شىء لم يكن. فهى مكان (إن) لأن الشرط بمكن أن 
يكون وألا يكون. ألا ترى إلى ظهورها فى قوله تعالى: ( إن يَشَأْ يُدَهِبْكُمْ أيُهَا لاس 
وَيَأتِ بآخَرينَ) (النساء : )١7‏ واإن نُشَأُ نخسف بهم م الأرْضَ» (سبأ : 9) إنما جاز 
لإذا أن تقع موقع (إن) لا بينهما من التداخل والتشابه"( '؟ فإنه إن صح الاحتمالان 
المذكوران إلا أنه لا يسلم له كون نجىء (إذا) موضع (إن) للتشابه والتداخل. أن هذا 
يذهب بخصوصية كل حرف منهما ف الاستعمال؛ وهو الأمر الذى اتفق عليه. وإن كا 
يقصد التداخل باستعمال أحدهما مكان الآخر. فإن هذا لا يغنى عن إظهار اللكتة فى 
ذلك. فضلا عن عدم صراحة هذا القصد. 

وقد سبق كل من الزمخشرى والرازى بذكر طريق استعمال (إذا) فى الآية 
الكريمة. فالزمخشرى يرى أن (إذا) فى الآية مستعملة موضع (إن) يقول: "وحقه أن 
يبىء بإن لا بإذا كقوله: (وَن تَعَوَلوا يَسْتَبْدِل قَوْما غْركْ)» محمد )"/8١:‏ و(إن يشا 
يُدَهِبْكُمْ © (النساء فاه 

فالز مخشرى يرى التبديل فى الدنيا وقد جىء به على سبيل الفرض والتقدير. 
أما الرازى فيرى أنه هتيقن الوقوع ف الدنيا ولا يرضى بما قاله الزمخشرى فيقول: 
"واعلم أن هذا الكلام- أى كلام الزمخشرى- كأنه طعن فى لفظ القرآن وهو ضعيف 
لأن كل واحد من (إن) و (إذا) حرف الشرط إلا أن حرف (إن) لا يسستعمل فيما 








(' ) البرهان للمزرركشي 5.0/54- 5.1 
-86 7585 
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كان معلوم الوقوع. تقول: آتيك إذا طلعت الشمس. فها هنا لما كان الله تعالى عالما 
بأنه سيجىء وقت يبدل الله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم فى الخلقة وأضدادهم فى الطاعة 
لا جرم حسن استعمال حرف (إذام."”'2 لكن قوله (أحسن) قد يفهم عدم وجوب 
(إذا) هنا مع أنه يتعين حسب ما ذهب إليه. 

وقد استدل أبو السعود استدلالا جيدا على المعنى عن طريق اسستعمال الأداة 
(إذا) وبين أن هذا التبديل سيقع وأنه محقق. قال: ".." وَإِذًا شِكا بَدَلنَا أمُعَالهن" 
(الإنسان : 78) بعد إهلاكهم تبديلا بديعا لا ريب فيه. هو البعث. كما ينبئ عنه 
كلمة (إذا) أو بدلنا غيرهم من يطيع كقوله تعالى: (وَيَسْتَبدِل قؤما غيْركه» (التوبة 
4" وإذا للدلالة على تحقق القدرة وقوة الداعية"”2 فهو يرى أن الشرط وهى مشيئة 
التبديل محقق الوقوع سواء كان التبديل فى الآخرة أو فى الدنيا. والله أعلم بمراده. 

وضح إذا أثمية البحث عن مواطن استعمال (إذا) فى غير المحقق والنكتة فيه 
مع الاحتياط حسب الجهد والطاقة فى تعيين الغرض عندما تخرج (إذا) عسن موضاع 
استعماطا. 

وبتتبع شواهد (إذا) فى القران وجدقًا تستعمل فى المشكوك فيه الذى هسو 
موضع (إن) للأغراض الآتية: 
أغراض مجيء (إذا) مح غير المجزوم به: 
هع الغرض الأول: تتريل الغالب ميزلة المحقق لكثرة الأسباب والدواعى لتحقفق 
الشرط ووقوعه. وإغغا لم يكن على سبيل القطع, لوجود ما يمكن أن يعارض تحققه وإن 
كان أقل من أسباب التحقق. وشواهده سبعة شروط فى سبع آيات هي ما يأي: 
.١‏ قال تعالى: (فبمًا رَحْمَةٍ مّنَ الله لست لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظَا عَلِيظَ الْقَلْبِ لانمَضُوا من 
حَوْلِكَ فَاغْف عَنْهُمْ وَاسْتغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرَهُمْ في الأمْر فَإذَا عَرَمْتَ قتَوَكُل عَلَى الله إن 
الله يُحِبُ الْمُتَوَكَلِينَ» (آل عمران : )١89‏ 

فالعزم وهو القطع والإيجاب-كما تفيده كتب اللغة. كما يقال عزمات الله 20 
غير محقق الوقوع خصوص أمر ما كالحرب مثلا كما هو مقام الآية, لكن وجود 
الأسباب والدواعي لوجود هذا العزم من المشورة فيها وجمع المسلمين حوله عليه 


(' ) تفسير الرازي 810/8 

5 ) تفسير أبى السعود م/ع؟"م 
(” ) تنظر حاشية الشهاب 75/7 
.5ك 
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الصلاة والسلام- كل ذلك يساعد على تحقق البت فى الأمور, وجىء ب (إذا) هنا 
موضع (إن) هذا المعنى. والله أعلم. 
؟. قال تعالى: (إيَا أَيّهَا الْذِينَ ا اد 
إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعا قيب كسم تَعْمَلُونَ) (المائدة : )١١©‏ 
ْ فالشرط وهو 6 الوقوع لكثرة أسباب الحداية والرشاد. ويصح 
اعتبار (إذا) هنا ظرفية مجردة عن الشرط. 
#. قال تعالى: (لَهُ مُعَقبَاتَ من بين يَدَيِْ وَِنْ حَلْفِهِ يَحْمَظُوئهُ من أمْرٍ الله إن اللّة لآ 
ُكَيّرُ ما بقمٍ حَتَّى يُقيّرُوأ مَا بأنفسهم وَإِذَا أرَادَ اللَهُ بقَوْمِ سُوءا قَلاَ مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم من 
دُونهِ مِن وَالْ» (الرعد : )١١‏ 

فقد توافرت الأسباب والدواعى لتحقق نزول العذاب بمم لأفهم غيرواما 
بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية. 
4. قال تعالى: (وَإِذَا أَرَدنَا أن نُهْلِكَ قَريَةَ أمركا مُتْرَفِيهَا فَمَسَقُواً فِيهًا فَحَقَ عَلَيْهَا اقول 
قَذَمَركاهًا تدميرا» (الاسراء : 15) 

فقد كيأت الأسباب الداعية لإهلاكهم من فسقهم والمحرافهم بعدأمرهم 
بالإجمان والطاعة على لسان الرسول المرسل إليهم فاستحقوا معالجتهم بالعذاب دون 
0 00 5 
ه. قال تعالى: ( ويْل لكل أفاك أثيم * يَسْمَعُ آيَاتِ الله ُثلى عَلَيْهِ ثم يُصر سكير 
كأن لم يَسْمَعْهَا قَبَشْرَهُ ِعَدَاب أليم* َإِذَا عَلِمَّ مِن آيَاتنَا شيّنا انُحَذَهَا هُرُوا وليك لَهُمْ 
عَذَابُ مهن (الجائية : لا م2 8) 

فالشرط فى الآية وهو (علم) تتهيأ له الأسباب لتحققه لأن السماع للآإيات 
والمحقق وقوعه يهبىء للمستمع أسباب العلم بما يسمع. لكن الناس مختلفون. فمنهم من 
يعلم ومنهم من لا يعلم. والشىء الذى يعلم: آية فيها معنى من المعابئ كما كان مسن 
أبى جهل عندما سمع قوله تعالى: (إن شَجَرَةَ ١‏ رقُوم * طَعَامٌ الأثيم » (الدخان "اع 
4) إذ دعا بتمر وزبد فقال: تزقموا من هذا. ما يعدكم محمد إلا شهد”'' أو علم 
بمعنى حفظ شيئا من القرآن”"' والسماع من أقوى أسباب الحفظ. والله أعلم. 


(' ) ينظر تفسير الطبرى ١47/98‏ 
(' ) ينظر تفسير ابن كثير +:/ ١185‏ 
-/ا #2 
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5 قال تعالى: (وَيقول الْذِينَ آمْنُوا لونا نُرَلتْ اسُورَة فإذا أن لت سُورَة مُحْكُمَة 
َذْكِرَ فيها الال ريت الْذِينَ في فُلُوبهم مَرَضُ يَنظرُونَ ليك نظر ال مغ بي عَلَيْهِ من 
المت فأؤلى ل( (محمد : )٠١‏ *طاعة وَقوّل مُعْرُوفَ فإذا عَرَمَ الْأَمْرُ لو صَدَقوا 
اللَهَ لَكَانَ خَيْرا لْهُمْ 6 (محمد رو 

فالشرطان فى الآيتين- والله أعلم بمراده-فى موضع الراجح الوقوع لأن الأول 
(نزلت) متمنى من المزمنين ومرغوب فيه فأسباب ذلك مهيأة كما أن أسباب العزم على 
القتال كثيرة أيضا فالشرط الغابئ (عزم) يغلب تحققه نظرا لما كان يحيط بالمسلمين مسن 
أسبابه. والله أعلم. 
«» الغرض الثاني: تنزيل الغالب مترلة المحقق لكون الشرط من الأحوال الغالبة 

فيكون بذلك قريبا من المجروم به فيترل مترلته ويؤتى بإذا معه 

وشواهده ستة شروط فى ست آيات هى ما يأتى: 0 
.١‏ قال تعالى: ( فإذا قَضَيتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذ كروا اللّهَ كذ كر كم آباءكم أَؤْ أَشَّدَّ ذكرا 
فون اناس هن يَُولَ ونا نا في اللي مال ف الآخرةٍ من خلاق) (القرة 5 

فالشرط هنا وهو (قضيتم مناسككم) من الأحوال الغالبة التحقق, ولا يمنع 
منها مانع إلا فى القليل. 
؟. قال تعالى: وَإذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أولوا الْقَرْيَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارَزُقَوهُم مَّنْهُ 
وَقُولوا لَهُمْ قَوْلاً مُغْرُوفاً (النساء : 8) 

فالشرط وهو حضور الأقارب واليتامى والمساكين وقت قسمة تركة الميت من 
الأمور التى تقع فى غالب الأحوال, فنرل الغالب منزلة المحقق وجىء معه ب (إذا) الى 
هى للمحقق. 
*. قال تعالى: (وَإِذَا كنت فِيهم فََقَمْتَ قَنت لَهُمُ الصّلاة فَلَقُمْ طائفة مَنْهُم مَعَكَ وَلْيَاَحُذُوأ 
أمِْحَتَهُم فَإذَا سَجَدُوا َليَكُونُوا من وَرَآئَكُمْ) (النساء : 7. 6066 

فإن الشرط وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم هو غالب أحوال 
المسلمين فى حرويهم وكانت السرايا أقل من الغزوات التى شهدها الرسول عليه أفضل 
الصلاة وأتم السلام. أما الشرط الثاائ (سجدوا) فهو محقق, واستعملت معه (إذا) على 


الأصل. 
4. قال تعالى: (وَإِذَا بُشّرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى ظَل وَجْهُهُ مُسْوَدَاً وَهْوَ كَظِيمَ6 (النحل : 
م2 
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ه. قال تعالى: (وَإِذَا بُثْرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَب لِلرّحْمَن متلا ظَل وَْهُهُ مُسْوَدا وَهُوَ 
كظِيمٌ» (الزخرف : )١0/‏ 
فالشرط وهو التبشير بولادة الأنثى كثير غالب فى حياة الناس ويقل أن لا 
يبشر أحدهم بالأنثى. (ويهب لمن يشاء الذكور) فتزل الغالب متزلة المجزوم به والله 
أعلم 
.١‏ ومثله أيضا قوله تعالى: لإفإِذًا بَلَفْن أجَلْهُسَ فَأَنْسكُومُنَ بِمَغْرُوفٍ أو 
فَارِقُوهٌُ بِمَغْرُوفي) (الطلاق : ؟) 
فإن بلوغ غ أجل العدة أى مقاربة انتهائها غالب حالات الطلاق. ثم رتب الجزاء 
على وجود الشرط, والإمساك بالمعروف لا يتوقف على بلوغ الأجل ومقاربسه. بل 
يمكن الإمساك قبل انتهاء العدة وهمراجعتها فى أوها. لكن مقاربة العدة غالب الأحوال. 
والله أعلم. 
٠‏ الغرض الثالث: الحث والترغيب على وقوع الشرط. 
ف ولك مني خرن حرط مرحوي واي جرختل الوجيرة رعتمت 
فيؤتى معه (بإذا) إشعارا بأثميته» وأنه ينيغى أن يوجد كما توجد الأمور المجزوم بما. 
وشواهده ثلاثة عشر شرطا فى ثلاث عشرة قاع ها يات 
.١‏ قال تعالى: (وَإذا سألك عِبَادِي عَنّي فَإنّي قري اليف عر الداع إذا ذَعَانَ 
فَلْيستَحِيبُوأ لي وَليُؤيئُواً بي لَعَلَهُمْ يَرْشْدُونَ © (البقرة : )١87‏ فالشرط ' الثابئن وهو 
قوله تعالى: "دعان" جىء به مع (إذا) حنا لأن يكون الدعاء لله والتوجه إليه فلا يشرك 
معه أحد غيره. 
؟. قال تعالى: (ويَسْألوتك عَن المجيض قل هُوَ أَذى فَاغتزلوا النَسَاء في الْمَحِيض ولا 
فون حت يعت ذا طهر فون من حِث أترحم ال إِذ الله يجمة لواب 
وَيُحِبُ الْمُمَطَهرِينَ) (البقرة 6 
جاء (إذا) مع الشرط (تطهرين) إظهارا له فى صورة المجروم به. والسذى لا يقع 
الجراء إلا به حا على ذلك وترغيبا فى مراعاة ما شرعه الله لعباده. وقد وعدهم بحبه فى 
قوله تعالى (إن الله يحب التوابين) أي عما فعلوا من الإتيان فى امحيض (ويحب المتطهرين) 
الذين يأتون فى طهر. والله أعلم 
.٠‏ قال تعالى: (إوَذًا طلم النسَاء قَبلَنَ أجَلَهنَ فا علوم أن يكحن أَْوَاجَهء 
إذَا كَرَاضوا ينهم بالْمَغْرُوفي) (البقرة يضف 








عاك 
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فالشرط الثائنئ وهو تراضى الزوج والزوجة على النكاح مرة أخرى هو الشاهد. 
وها الخرط غير قي الوقوع ولكن جوع دامع ( إذا بخن هع على إن يكرن فسا 
التراضى واقعاء وأن يثبت ثبوت الأمور الواضحة التى لا يشك فيها. والله أعلم. 
4. قال تعالى: (وَإن أَرَدثم أن تَسْتَرَضعُوا ١‏ أؤلادكم قلا ناح عَلَيْكُمْ إذَا سَلَمُم ما 
يكم بالْمَعْرُوف وَالْقوا الله وَاعلَمُوا أن الله بم عملُونَ بَصير» (البقرة لضفه 

فالشرط وهو تسليم ما آتوه بالمعروف ليس محقق الوقوع لكن أبرز مع (إذا) فى 
صورة المجزوم به حثا على فعله . وتنبيها إلى أنه ينبغى أن يكون. قال البيضاوء:: 
"وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. وليس اشتراط التسليم جواز الاسترضاء 
بل لسلوك ما هو الأولى والأصلح للطفل””' ثم قال الشهاب مبينا وجه قول البيضاو . 
بأنه الأولى والأكثر صوابا: "ووجهه أنه شبه ما هو من شرائط الأولوية بما موا مل 
شرائط الصحة للاعتناء به. فاستعير له عبارته"9") 

أى أنه جاء به بأسلوب الشرط الذى يتوقف فيه وقوع الجزاء على وقوع 

الشرط وذلك لبيان أهميته. ولا شك أن من تمام التنبيه على أثمية التسليم إظهاره فى 
صورة الأمر المحقق المتيقن وفرعة جين افع راذا المفيدة لذلك. فيتم الترغيب فى ذلك 
والحث على وقوع الشرطء والله أعلم. 
ه. قال تعالى: (وَالْذِينَ يُعَوَفُوْنَ مِكُم وَيَدَرُونَ أَزوَاجا يَتَرِبَصْنَ بأنفسهن أَربَعَةَ أشهر 
وَعَشْرا قَإذًا بََهنَ أَجَلَهُنَ قلا جُتاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا فَعَلْنَ في أَنفسهن بالْمَعْرُوف وَاللَهُ بما 
تعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة : 4 7؟) 

فالشرط وهو (بلغن أجلهن) جاء مع (إذا) إشعارا بأن هذا هو الفرض الواجبء 
فلا يحل لإحداهن الزواج قبل العدة. وأفن لو فعلن ما هو منكر كان على الأنمة 
وأولياء أمورهن أن يكفوهن وإن فرطوا كان عليهم الجناح” ' 

5. قال تعالى: ( وَابتَلوا اليتَامَى حَتَىَ إذَا بَلعُوا النَكَاحَ فإن اكلم مَئْهُم زنشدا 
فَاذقعُوأ إِلنِهِم أمْرالهُمْ ولا تأكلوها إِسْرَافا وَبدارا أن يُكبرُوا وَمَن كان غَنا فليِستَعْفِفَ 
وَمَن كان فقيرا فليأكل بِالْمَغْرُوف فَإِذًا دَفَُم لهم أَمْوَالَهُمْ فقأَشهدوا عَلَيْهُمْ رَكفى 


باللّه حسيا» (النساء © 
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فالشرط (دفعتم إليهم أموالهم) جيء به مع (إذا) إشارة وتنبيها إلى أن ذلك أهتسيو 
مطلوب ينيغى الخرص عليه. روائه 1 يضح الح دد فيه اخد ار نكلك فيه والله أعلم. 
/ا. قال تعالى: (فإذا ة قَضَحُم الصّلاةَ فاذْكرُوا الله قياما وَفعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فإذَا 
اطْمَْئَسُمْ فَأقِيِمُوا الصّلاَة إن الصّلة كانت عَلَى الْمُوْمِبِينَ كتابا مُوْقوناً) (النسساء : 
٠١“‏ )2 

فالشرط (قضيتم الصلاة) مجروم به محقق فى حياة المسلم. والسشرط (اطمسأننتم) 
جىء به مع (إذا) حثا على أن تكون الصلاة فى حالة الاطمئنان وسسكون النفس 
والجوارج لتأخذ حقها. وهو عنصر مهم فى إقامة الصلاة."قال أبو حنيفة رضى الله عنه 
لا يصلى امخارب حت يطمئن ' 5 وره 
قال تعالى: (اليْمَ أجل لَكُمْ الطيَّات وَطَعَامُ الذِينَ أوثوً اكاب جل كم 
َطَعَامُكُمْ جل لْهُم وَالْمْحْصَنَاتْ من الْمُنَات َالْمُحْصَنَاتَ مِنَ الذين أوتوا لكاب 
من قَبِلِكُمْ إذَا اتيتموهن أَجُورَهُنَ مُحْصِدينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَل مُتَخِذِي أخحخدان ومن 
َكْفْرْ بالإيَان فَقَدْ خبط عَمَلَهُ وَهُوَ في الآخرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (المائدة : ه) 

فالشرط وهو إيتاء الأجور غير محقق لأنه قد يعطى من يرغب الزواج منهن الأجر 
فتحل له وقد لا يعطى فلا تحل له. وامجىء بإذا للحث على وقوع السشرط والتأكيد 
عليه وأنه ينبغى أن يكون. فتأكيد وجوب الشرط لصحة الزواج مستفاد مسن مجىء 
(إذا) أما مجرد التقييد بإيتاء الأجور بصرف النظر عن نوع الأداة فهو لوجوب إيعاء 
المجهر لصحة الزواج. 

وقد ذهب الرازى إلى أن التقبيد بالشرط أفاد تأكد الوجوب وأظنه قد غفل عن 
أن التأكيد الذى لا حظه فى الآية مستفاد من كون الأداة (إذا) لا من مجرد التقييد 
وعبارته:"وتقييد التحليل يإيتاء الأجور يدل على تأكد وجوبا وأن من تزوج امرأة 
وعزم على أن لايعطيها صداقها كان فى صورة الزائئ””" ومن قبيله أيضا ما جاء فى 
تفسير البيضاوى قال:"وتقييد الحل بإيتائها لتأكيد وجوبّا والحث على ما هو الأولى'”" 
وقد ذكر أبو السعود ذلك أيضا بل نقل عبارة البيضاوى قائلا: "إذا اتيتموهن 
أجورهن أى مهورهن. وتقييد الحل بإيتائها لتأكيد وجويها والحث على الأولى”2) 


(' ) تفسير البيضاوى ١174/7‏ 
(' ) تفسير المرازى / 1م 
(' ) تفسير البيضاوى 795/7 
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ولاشك أن العبارة: (والحث على الأولى) قد تفهم عدم توقف الجزاء على الشرط 
بأن يكون الزواج دون المهر خلاف الأولى. وفرق بين الوجوب الذى ينبت بوجود 
الشرط أى تعليق صحة الزواج على المهر توجب المهر. وهو يثبت سواء كانت الأداة 
(إذا) أو (إن)- وبين تأكد الوجوب الذى لا يستفاد إلا بأداة الشرط (إذا) يدل على 
ذلك أنه لو قيل فى غير القرآن الكريم إن اتيتموهن أجورهن لغبت وجوب إيتاء المهور 
كما يثبت مع (إذا) لكن النجىء (بإذا) وإظهاره فى صورة المتيقن الثابت يؤكد هذا 
الوجوب ويظهر الرغبة فيه. والله أعلم. 
4. 2 قال تعالى: (قال رَجُلانٍ مِنَ الِْينَ يَحَافُونَ أ! عَم اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْحُلُوا عَلَيْهُمُ الْبَاب 
فإذا دَحَلتُمُوةُ فلكم غالبُون» (المائدة : 7 17) ْ ْ 

فالشرط وهو دخول قوم موسى على العمالقة لم يكن متيقنا فى نظر الرجلين لما 
كان من قوم موسى من التردد وعدم الإقدام. وقد جاءا مع الشرط ب (إذا) حنا لقوم 
موسى. وأن ذلك ثما ينبغى أن يكون منهم ثقة فى نصر الله ووعد الورسول. 

قال الرازى: " إغغا جزم هذان الرجلان فى قوهما: فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ع 
لأتهما كانا جازمين بنبوة موسى عليه السلام, فلما أخبرهم موسى عليه السلام بأن الله 
قال ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم جزم قطعا بأن النصرة لهم والغلبة 
حاصلة فى حياقهه"”') 

وقد جزم الرجلان بتحقق النصر ولذلك كان منهم التأكيد هم باسمية الجملة 
و(إت). لكن , يكونا جازمين بد خوهم. ولذلك جاءا! بأداة الشرط (إذام حنا على 
الدخول وإظهارا للرغبة فيه. والله أعلم. 
٠‏ . قال تعالى: اليس عَلَى الْذِينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصّالِحَات جُنَاح فيمًا طَعِمُوأ إِذَا ما 
انوا وَآمَنُوا وَعَمِلوا المالِحَات ثم اتقوا وَآمَنُوا ثم انوا وَأَحْسُوا وَاللَهُ يحب 
الْمُحْسِنينَ» (المائدة : *97) 

فالشرط وهو اتقاء المؤمن ما حرمه لله مع هذا الإيمان والعمل الصاح جىء معه 
ب (إذا- والله أعلم بمراده- حثا للمؤمنين على التقوى, وكأن هذا الشىء المرغوب 
واقع ضرورة الإبمان . لكن قد يوجد الإيان وتقع المعاصى- ورفع الجناح عند التقوى 
يتحقق مع كون الشرط ب (إن). ونكتة اعجىء ب (إذا) هو- كما ذكرت- الحث 
على التقوى وأن الشأن فيهم ماداموا مؤمنين أن يتقوا أكل المحرمات وشربا. 


' ) تفسير الرازى 8.5/7 
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وكلام أبى السعود عند تفسير الآية يفهم أن (إذا) مستعملة ف المجزوم به. قال: 
"إن مساق النظم الكريم بطريق العبارة وإن كان لبيان حال المتصفين بماذكر مسن 
النعوت فيما سيأتى بقضية كلمة (إذا ما) لكنه قد أخرج مخرج الجواب عن حال 
الماضين لإثبات الحكم فى حقهم... "000 على أن المحقق الاتصاف به بدلالة المقام 
والسياق هو صفة الإبمان وعمل الصالح. ثم علق رفع الجناح على التقوى بأن تضم إلى 
ما اتصفوا به من الإبمان وعمل الصالحات كما أشار إليه أول الآية من وصفهم بذلك. 
فالاية علقت رفع الجناح عن المؤمنين على تقواهم فيما يطعمون. وجاءت ب (إذا) 
حضالهم وحثا على كمال إعانهم وتقواهم. والله أعلم. 

.١‏ قال تعالى: (لَئْس عَلَى الضُعَماء ولا عَلَى الْمَرْضَى ولا عَلَى الذِينَ لا يَجِدُونَ ما 
ينفقون حَرَجٍ ! إذا نصّحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسنينَ مِن سَبيلٍ وَاللَهُ غفورٌ رَحِيو» 
(التوبة : 95١‏ 

فالشرط فى الآية (نصحوا لله ورسوله) محتمل الوقوع وإغا جىء به مع (إذا) على 
ا ا ا ل ل م ا 

بمقتضى الإيمان بالله والرسول. 

١‏ قال تعالى:( ايها الذِينَ آمُوا إِذَا كحم الْمُْنَاتَ ثم طلقُمُوهُنَ من قبْلٍ أن 
َمَسُوهَُ فم لَكُمَ عَلَْهِنَّ مِن عِدَةٍ تَعتَدُوئهَا فَمتعُوهْنَ وَسَرَحُوهْنَ سسراحاً جَصِيلاً» 
(الأحزاب : 9) 

فالشرط وهو (نكحتم المؤمنات) ليس مجزوما به لصحة نكاح الكتابية» والحكم 
المرتب عليه ليس خاصا بنكاح المؤمنات وإغا جرى على الغالب. وإنما جاءت (إذا) 
المفيدة للجزم بوقوعه للحث هم أن يكون زواجهم من المؤمنات دون غيرهمن.قال 
ال مخشرى: "فإن قلت: لم خص المؤمنات والحكم الذى نطقت به الآأية تسستوى فيه 
المؤمنات والكتابيات؟ قلت: فى اختصاصهن تبيه على أن أصل أمر المؤمن والأولى به 
أن يتخير لنطفته وأن لا ينكح إلا مؤمنة عفيفة. ويتتره عن مزاوجة الفواسق فما يبال 
الكوافر...."207 فمن أدلة كون (إذا) هنا فى غير موضعها كون هذا الحكم ليس خاصا 
0 والله أعلم 


5 5 تفسير ألى السعود‎ ) ١ 
551/7 الكشاف‎ )5( 
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٠"‏ . قال تعالى: إيا أَيّهَا الِْينَ آمَنُوا إِذَا جَاء كم الْمُؤْمنَات مْهَاجِرَاتٍ فَامْتَحنو هن الله 
أعلَمُ إيانَهنَ فَإِنْ عَلِسْمُوهَْ مُؤِئَات قَلَا تَرْجعُوهَ إلى الُْفَارِ لاهن جل لْهُمْ ونا هم مم 
يَحِلُونَ لَهَنَ وَآنُوهُم ما أَنَفُوا وا ناح عَلَيكُمْ أن تَدَكِحُوهُنَ إذا شوش جورم 
وَلَا تُمْسكُوا ؛ ِعِصّم الْكوَافِر وَاسَأَلُوا مَا أّ: نفْقَثُمْ وَلَيَسَأَلُوا مَا أنفقوا ذَلِكُمْ حُكم الله 
يَحَكُم بَيدَكُم | وَل َم حكيمٌ) (المسحدة ١‏ 

فالشرط فى الآية (إذا آتيتموهن أجورهن) جىء معه ب (إذا) حنا على إعطاء 
المهور للنساء. وترغيبا لأن يكون حالهم وشأفم هو إيتاء المهور دون مجاوزة الحد وظلم 
النساء. والآية نظير الآية الخامسة من سورة المائدة والتى مرت وفيها (وَالْمُخْصَّنَاتُ مِنَ 
الْمُوْمِتَاتِ وَالْمُحْصَنَات مِنَ الْذِينَ أوئوأ الْكتاب من قَبْلِكُمْ إذَا انشُمُوهُنَ أَجُورَهْنَ » 
(المائدة : ه) 

أى أن الشأن يجب أن يكون من الحرص والحافظة على إيتاء الأجور والله أعلم. 
٠‏ الغرض الرابع: التفاول: 

وقد يؤتى ب (إذا) فى موضع ما يحتمل الوقوع رجاء وتفاؤلا بوقوعه لكونه 

مرغوبا. 

وشواهده أربعة شروط فى أربع آيات هى ما يأتى: 
.١‏ قال تعالى: (......فإذا أمِسُم فم تمَتّعَ بالعُمْرَة إِلَى الْحَج فمًا اسْتَيْسَرَ م مِنَ الْهَدي 
من لَمْ يجا فَصيامُ لا يمٍ في الْحَج وَسبَْةِ ذا ربعم َك عَشرَة حاو ذلك لمن 
لَمْ يكن أَهْلَهُ حَاضِرِي امسج الْحَرَام وَانّقوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أن الله شديدُ “ البقاب» 
(البقرة : )١595“‏ 

فالشرط هنا وهو (أمنتم) جىء به مع (إذا) مع أنه ثما يحتمل الوقوع تفاؤلا بأن 
يتحقق لهم الأمن بعد الإحصار. وهذا إذا كان الخطاب للمحصرين. أما إن كان سم 
ولغيرهم فيكون من تغليب الآمنين على المحصرين والاحتمالان أشار إليهما العلماء. 
فال أبو حيان: " الخنطاب ظاهره أنه عاه ل الحتمتن وغيرة , أنى فنا كلت 

حال أمن وسعة. وهو قول ابن عباس. وقال عبد الله بن الزبير وعلقمة وإبراهيم: الآية 
فى المحصرين دون المخلى سبيلهم” أو يراعى فى النكتة الاعتباران المذكوران. 
؟. قال تعالى: (فإن حِفْتُمْ فرِجَالاً أو رُكْبّانا فَإذَا أمِسُم فَاذْكْرُوأً اللّهَ كما عَلْمَكُم ما لم 
تكوئوأ تَعْلَمُونَ) (البقرة : 874) 


(' ) البحر المحيط ؟/لا/ 
64م 





7 أسرار تَقَبيد المسند بأدوات الشرط 


فالشرط الثابئ وهو (أمنتم) جيء به مع (إذا) مع أن مقابله وهو الخوف جىء 
معه ب (إن) وكلاهما حالة محتمل وقوعها. وذلك تفاؤلا بأن يتحقق أممسهم بعد 
الخوف جىء معه ب (إن) وكلاشما حالة محتمل وقوعها. وأن هذا كالموثوق به الذى ل 
يشك فيه. والله أعلم. 
4-٠‏ قال تعالى: ( ويقول اين آمنوا لوا لت سُورَة فإذَا أنرلت مُورة مُحْكَمَة 
وَذْكرَ ها الال يت اين في فُلُوهم مَرَضَ يَطُرُونَ ِلك تظر لمشي علي مسن 
الْمَواتَ فأَوْلَى لَهُمْ *طاعة وقول مُعْرُوفُ فإذا عَزم م الَْمْرُ قُلَوُ صَدَقُوا الله لكَانَ حَيْرا 
لَهُم) (مجمد١” ١:‏ 

ففى الآيتين السابقتين شرطان: (أنزلت سورة) و (عزم الأمر) وقد جاء معهما 
حرف الشرط (إذا) والنكتة فى ذلك التفاؤل وطرح السرور ف نفوس المؤمنين الذين 
ينتظرون نزول السورة. وأن يتجه القصد والنية إلى حرب الكافرين الذين طلما آذوهم 
وجاوزوا الحد فى منع المسلمين عن دينهم وإخراجهم من ديارهم. ولا يتعارض هذا 
الغرض مع صحة اعتبار النكتة فى ذلك قَميوُ الأسباب والدواعى ثما يجعله فى حكم 
اجروم به. 
© الغرض الخامس : التغليب: 

وذلك بأن يغلب المجزوم وقوع الشرط منه على المشكوك فيه فيبرز الشرط فى 
صورة المحقق الواقع . وأمنلة ذلك الشرطان ف الآيتين الآتيتين: 
-١‏ قال تعالى (وَالْدِينَ إذَا فعَلُوا فَاجشّة أَوْ ظَلَمُوا أَنفسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْمَثمَرُوا 
لِدُنُوبهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذئو ب إلا اللهُ وَلَمْ يُعِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَمُمْ يَعْلَمْونَ » (آل 
عمران : )١786‏ 

فقد جاءت الآية الكريمة ب (إذا) مع الشرط ( فعلوا فاحشة ) تغليبا لمن يجرزم 
بوقوعها منهم على من لا يجزم بوقوعها منهم ومن لا تفع منه ألبتة. لأن الشأن الغالب فى 
المؤمن عدم فعل الفاحشة , والناس فى ذلك مختلفون. قال الزمخشرى : " وفى هذه الآيات 
بيان قاطع أن الذين آمنوا على ثلاث طبقات: متقون وتائبون ومصرون”'2. فقد لب 
جانب من يتوب على جانب من لم يصنع الفاحشة ولا يكون من أهلها -سجعلنا الله مسن 
المهديين-. 


.4586/١ الكشاف‎ ) 
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9- قال تعالى : ِإوَإِذَا سّمِعُوا مَا أنزل إِلَى الوَّسُول َرَى أََيْنَهُمْ فيض مِن الدَّمْع 
هما غَرفوا هن الو يَقُولُونَ رين آمَنَا فَاكحُبنَا مع الشَّاِدِينَ © (المائدة: 87) 

فقد غلبت الآية الكريمة جانب القسيسين الذين يقع منهم سماع القرآن على الذين 
لا يسمعونه. فهو إخبار عنهم بما جرى من بعضهم وذلك كما حصل من النجاشى عندما 
تلى عليه سيدنا جعفر بن أبى طالب سورة مريم إلى قوله تعالى: لِك عِيسى ابْن مَريم ( 
(مريم : 4 ). وسورة طه إلى قوله تعالى : َرَهَل ناك حَلدِيثُ مُوسَى » (طه: 8). فبكى 
وبكى معه قومه لما سمعوا من الذكر الحكيم.''' وصلى الله على جميع أنبيائه ورسله. 


(' ) ينظر البحر المحيط 4/ ه. 
اكه" 


الفصل الرابيح 
أسرار تفييد المسسد ب( لو) 
فى القران الكريم 
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المبحث الأول: (تحديد دلالة "لو") 
عبارات النحاة فى (لو) الامتناعية: 

ما يعنى به البحث من كلام النحويين: 

تتناول العبارات التى ذكرها النحويون فى (لو) أمرين: 

الأول: ما يستفاد من معنى عند التقييد بٌاء والذى هو محل اهتمام البلاغيين, 
لكوهم يهتمون بدلالة التراكيب فى الكلام. 

الثانى: بيان ما يتعلق بالحكم الإعرابى للجملة شرطأ وجزاء. وما يتصل 
بذلك هن مسائل تدخل فى إطار دراسة الجانب الشكلى للجملة. وكذلك تنويع وجوه 
استعمالها: شرطية امتناعية, أو شرطية فى المستقبلء أو مصدرية أو للتمنى. أو للعرض». 
إلى غير ذلك ما هو مبسوط فى كتب النحو”"2. 

ويلحظ في العبارات التي ذكرها النحويون في (لو) مسلك المزج بين التساول 
الشكلي للتراكيب الذي هو سمة غالبة في المباحث النحوية . وبين ما يطلبه علم المحاني 
من تناول مضمون التراكيب ودلالاها. 

وهذا المسلك يُجِدّ فى سبيل الأخذ به فى دراسة النحو كثيرون. لكى لا تكون 
الدراسة النحوية دراسة شكلية خالية من الإدراك للمعنى, والتناول للمضمون. ويرون 
أنه ينبغى أن يكون لها اهتمامها بالعبارة لفظا ومعنى, كما كان من دراسة النظم عند 
عبد القاهر 9 . 

والجانب الذى يهتم به هذا البحث هو ما ذكره النحويون والبلاغيون عن (لو) 
الامتناعية. أما حديثهم عن أنواعها الأخرى فلن تتعرض له هذه الدراسة إلا ياشسارات 
خفيفة عندما يقتضى الأمر ذلك. ذلك لأن (لو) فى هذه الأحوال هى - فى حقيقتها - 
مستعملة محل حرف آخر يعد أصلاً فى الاستعمال للدلالة على المعنى المفاد ب (لو) 
المستعملة محله وذلك ك (لو) الشرطية المستعملة مكان (إن) و (لو) التى للتمنى 
المستعملة محل (ليت) وهلم جرا. 


.١ 4/4 وما بعدها والصبان على الأشموئ‎ 7١5/١ ينظر معنى اللبيب‎ )١( 
."75 ينظر اللغة العربية معناها وهبناها‎ )"( 
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عبارة المعربين: يجرى المعربون عند إعرابهم الجملة الملشتملة على (لو) 
الامتناعية الدالة على الشرط ف الماضى على قوهم: بأن لو "حرف امتناع لامضساع"39) 
أى أنها تدل فى قول القائل: لو زرتنى لأكرمتك علي امتناع الجزاء وهو الإكرام 
لامتناع الشرط. وهو الزيارة. ومثله قوله تعالى: (رَلد مها فاه بها ولعت أخق: 
إلى الأرْض وَاتَبْعَ هَوَاةُ6 (الأعراف : 175) فقد امتنع الجزاء وهو الرفع لامتناع 
الشرط وهو المشيئة الإلهية لوقوعه. 
الاعتراض على العبارة: 

والواقع أن الأمثلة لا يطرد فيها الامتناع للامتناع . ذلك لأنه يتخلف فى 
مو صعين: 

الأول:_أن لا يكون الشرط هو السبب الوحيد لوقوع الجزاء بأن يكون ثمة 
أسباب أخرى لتحققه. فلا يتوقف وجوده على وجود الشرط المذكور. وعلى هذا 
يكون امتناع الشرط المذكور بحكم دلالة (لو) غير مقتض لامتناع الجزاء. وذلك كما 
لو قيل: لو فقد الماء هلك الناس. فإن للهلاك أسبابا متعددة. وفقد الماء واحد منها. لذا 
فامتناع الشرط وهو فقد الماء, بأن يكون الماء موجودا. غير مقتض لامتناع الجزاء وهو 
هلاك الناس. بأن لا يهلك الناس عند وجود الماء. لكون الهلاك لا يتوقف على فقد 
الماء. لجواز حصوله بسبب آخر. 

وقد يكون الجراء لازما للشرطء فلا يتعين لانتفاء الشرط وهو الملزوم انتفاء 
الجراء وهو اللازم. لجواز أن يكون هذا اللازم - أى الجزاء - ملزومات أخرى غير 
الشرط. 

وذلك ف مثل: لو كان هذا إنساناً لكان حيوانا. فإن الحيوانية لا تتوقف على 
الإنسانية لجواز وجود الحيوانية مع الفرسية أو الحمارية مثلا. فامتناع الشرط وهو 
الإنسانية وانتفاؤه لا يستلزم انتفاء الحيوانية الذى هو الجزاء. 

الثانى: أن يكون الجزاء متعين الوجود دائماء وجد الشرط أو امتنع وذلك 
لفقدان علاقة السببية واللزومية بين الشرط والجزاء. اللهم إلا مناسبة مجرد الاققران 
خارجا بين الشرط والجزاء. فلا يقتضى امتناع الشرط امتناع الجزاء بل يوجد مع كونه 
تمتنعا. وقد استشهد ابن هشام بعدة شواهد من القرآن الكريم من هذا القبيل لإبطال 
كون الجزاء يمتنع لامتناع الشرط قائلا: "وهو- أى امتناع الجزاء لامتناع الشرط - 


.79/85 وشرح الأهموئ للألفية وحاشية الصبان عليه‎ 2.١8657/8 وشرح المفصل‎ 2701//١ ينظر مغنى اللبيب‎ )١( 
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باطل بمواضع كثيرة منها. قوله تعالى: (وَلَوْ ْنَا تَرَلنَا لهم لْمَلآبْكَة وَكَلْمَهُمُ الموتى 
وَحَشَرتا عَلَيْهِمْ كل شيء قبلا ما كانوا ليُوْينُوا» (الأنعام : ١١١)ء‏ وقوله: (وَلَوْ أَنْمَا 
في الْرْض من شرق أ أقلامَ وَالْبَحْرُ يَمدهُ من بَعْدِهِ سَبْعَة أَنْحْر ما تدس كَلِمَاتَ اللّه» 
(لقمان : 707) وقول عمر رضى الله عنه('): "نعم العبد صلهيب لو ل يضف الله لم 
يعصه"07) 

وذلك لأن امتناع الشرط فيها - وهو نزول الملائكة فى الآية الأولى, وكون ما 
فى الأرض من شجرة أقلاما فى الآية الثانية - وعدم الخوف فى الأثر - لا يسسلرزم 
امتنا ع جواب كل منها. وإلا لكان الإيمان فى الآية الأولى ثابتا وواقعا وكذلك نفاد 
الكلمات ووقوع المعصية مع الخوف. وهو باطل. ثم يقول ابن هشام: "وقد اتضح أن 
أفسد تفسير ل (لو) قول من قال: جر ماع وشا يران العارة ابي حول 
سيبويه رحمه الله: حرف لا كان سيقع لوقوع غيره”” وكلامه واضح فى أن فيه فرقا 
بين العبارتين مع دقة عبارة سيبويه. على أن هذا يحوج إلى النظر فى عبارة سيبويه لتبين 
مدى الاتفاق أو الاختلاف بينهما. 

عيارة سيبويه: قال سبيويه: " ..... وأما (لو) فلما كان سيقع لوقوع 
غيره””'». قال السبكى: "وتحرير معناها الذى يبتدر إلى الذهن؛ أن معنى كلامه أن لو 
تدل بالمطابقة بقة على أن وقوع الثابئ كان يحصل على تقدير وقوع الأول وتدل بالالتزام 
على امتناع وقوع الثابئ لامتناع وقوع الأول. لأنه إذا كان وقوع الثائ لازما لوقوع 
الأول فعدم اللازم يدل على عدم الملزوم” ' 


١(‏ ) قال البهاء السبكى: "قد نسب الخطيى هذا الكلام إلى انبى صلى الله عليه وسلم ولم أر هذا الكلام فى شئ من 
كتب الحديث لا مرفوعا ولا موقوفا. لا عن البى صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر مع شدة الفحص عنه” 
عروس الأفراح - شروح 78/7 . 
وقال السيوطى بعد أن ذكر كلام البهاء السبكى السابق وكلام المحلى فى شرح جمع الجوامع: "ما زال فى 
نفسى هنه حتى رأيته فسررت به سروراً لم يعدله شيء لكنه فى سالم لا فى صهيب. فأخرجه أبو نعيم فى الحلية 
عن محمد بن على بن حبيش ... وأخرجه الديلمى فى مسند الفردوس من طريق الحافظ بن بكر بن مردوية 

..."شرح عقود الجمان ©". 

(" ) مغنى اللبييب ١/5"٠ه‏ 

(" ) مغنى اللبيب ١//ا1١75.‏ 

(4 )الكتاب 84/4١5؟.‏ 

(5 ) عروس الأفراح - شروح ؟/١.‏ 
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وبامعان النظر في كلام السبكي يتبين أنه لا فرق بينها وبين عبارة المحربين فى 
الدلالة, لأا تنحل إليها وتساويها فى المعنى. لأها تفيد أن الو اتدل على اسباع لعجل 
كان سيقع لوقوع غيره. فهو لم يقع فعلاً. بدلالة قوله (سيقع) ذ فتحقق اممضاع الجسزاء 
الذى وقوعه يكون بوقوع الشرط. ولا انتفى الجزاء انتفى الشرط أيضاً. لأن انتفساء 
الجزاء لا يجامع وجود الشرطء وإلا لزم وجود الملزوم وهو الشرط دون اللازم وهو 
الجزاءء فإنه يتعين من وجود الملزوم وجود اللازم » لكنه منتف فينتفى الجزاء. 

وعلى هذا تكون عبارة سيبويه مساوية لعبارة المعربين وتساويها فى الدلالة على 
الامتناع بالسبة للشرط والجزاء”'). وإذا كان واضحا ثما سبق التساوى بين مدلولى 
العبارتين واتفاقهما على أن الجزاء امتنع لامتناع الشرط. سواء كانت هذه الدلالة 
بعنطوق العبارة أو بمفهومها. فإنه يرد - أيضا - على عبارة سيبويه الأمران السابقان 
الواردان على عبارة المعربين. 

أما الأول: فلأنه لا يتعين انفراد سببية الشرط فى الجزاء لجواز وجود سبب 
آخر. 0 

وأما الثالئ: فلأن الجزاء مع (لو) لا يتعين أن يكون منتفياً دائماً فقد يكون فى 
بعض الصور واقعا مع امتناع وقوع الشرط. 

عبارة اين مالك: قال ابن مالك فى تسهيله: "لو حرف شرط يقتضى امتناع 
ما يليه واستلزامه لتاليه» واستعماها فى المضى غاليا”2 وقد استجادها ابن هشام مسع 
عبارة سيبويه قائلا: "العبارة الجيدة قول سيبويه رحمه الله: حرف لا كان سيقع لوقوع 
غيره. وقول ابن مالك: حرف يدل على انتفاء تال ويلزم لثبوته ثبوت تاليه"27 وظاهر 
كلام ابن هشام تساوى عبارة سيبويه وعبارة ابن مالك, لكن التدقيق يكشف عن 
اختلافهما. ذلك لأن عبارة ابن مالك لا يرد عليها ما يكون فيه الشرط أخص مسن 
الجزاء وأقل أفرادا منه. كما فى المثال: لو كان هذا إنساناً لكان حيواناً. ذلك لأن 
الشرط مع (لو) يستلزم تاليه, ثم هو لا يتعين من امتناعه بحكم (لو) أن يمتنع تاليه» وهو 
الجزاء. 7 لا يتعين امتناع الجزاء لامتناع الشرط بحكم كونه لازما له. أو مسيبا عنه. 


.71717/١ ينظر البنائ على جمع الجوامع‎ ) ١( 
"٠ (؟ ) تسهيل الفوائد‎ 
وقد نسب ابن السيكى هذا التعريف لوالده. إلا أن ابن مالك أسبق تاريخا منه. ينظر‎ ,787/١ مغنى اللبيب‎ ) ”( 
؟1/17/١ جمع الجوامع‎ 
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إلا إذا كان الجزاء مساويا للشرط فى اللزوم, أو تتعين سببية الشرط فى الجزاء دون 
غيره. 

فإن كان الشرط أخص من الجزاء كما فى المثال المذكور فإن انتفاءه لا يستلزم 
انتفاء الجزاءء لصحة تحققه مع ملزوم آخرء أو مع سبب غير الشرط المذكور. 

فالذى يفهم من قول ابن مالك: (حرف يدل على امتناع تتسال) أن امتنساع 
الشرط مدلول (لو) لكن امتناع الجزاء ليس مدلولاً هها. وإنما يكون امتناعه عن طريسق 
لزوم امتناعه لامتناع شرطه المساوى. بأن لا يكون للجزاء ملزومات أخسرى غسير 
الشرط المذكور. 

والتساوى بين الشرط والجزاء فى اللزوم قد يكون من جهة العقل؛ أو الشرع 
أو العادة, أو الاعتقاد. فمثاله من جهة العقل قوله تعالى: ( لو كان فِيهما آلِهَة إل الله 
لفسّدتا» (الأنبياء : 107) ومثاله من جهة الشرع قوله تعالى: (وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُو التَورَا 
والإنجيل وَمَا أنزل إِلّيهم من رَبْهِمْ لأكلوا من فَوقهم ف تطح ا لوم (المائدة : 
005 ومغاله من جهة العادة قوله تعالى: (وَلَو أَرَادُوا الْخْرُوجَ لأَعَدُوا لَهُ عْدَةَ ولكن 
كرة الله انبعَاتَهُم فَتبّطَّهُم وقِيل اقَعُدُوا مَعْ الْمَاعِدِينَ) (التوبة : 45) ومثاله من جهة 
الاعتقاد. قوله تعالى: (وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَائنَا قَالوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ تشاء لَقلْنَا مئل هَذا 
إن هَذا إلا أُسَاطِيرٌ الأوَلِينَ» (الأنفال : 9 *) 

وإن لم يساو الشرط الجزاء بأن كان يخلفه غيره أفادت (لو) امضاع السشرط 
دون الجزاء. وذلك مثل: لو فقد الماء هلك الناس. ولو كان هذا إنسانا لكان حيوانا. 
ولو نام لانتقض وضوءه. ولو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا. فإن هذه 
الأمثلة لا يلزم من امتناع الشرط فيها امتناع الجزاء لعدم انحصار السببية فى اللشرط 
المذكور. لوجود أسباب أخرى غيرها. ومن هذا يتبين أن صحة تعريف ابن مالك لا 
تتخلف بالإيراد الأول الذى ورد على عبارة سيبويه وعبارة المعربين» لأن عبارة ابن 
مالك لم تفد كون الشرط ممتنعا ومستلزما امتناعه امتناع الجزاء. وذلك كما هو مفاد 
العبارتين المذ كورتين. لكن يعرض لما الإيراد الثايئى من كون ار ا رو و3 

بعض الأمثلة امتنع الشرط أو وجد. وذلك كما فى قوله تعالى: (ول ارا 

ين سَجرَةٍ قم لبر يَمُدهُ من بَغْدِ سبْعة حر ما نفدت كَلِمَاتُ الله إن الله غزية 
حَكِيم» (لقماث : /لا) فإن الشرط فى الآية وهو كون ما فى الأرض من شجرة أقلاما 
لكتابة آيات الله وحصرها - منتف ؛ لكن لا تقتضى (لو) امتناع الجزاء وهو عدم 


م 
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النفاد لكلمات الله. ععنى أنها تنفد لو كتبت هذه الأقلام وإنها الجزاء موجود وجد 
الشرط أو امتنع. 

وخلاصة ذلك أنه لا يسلم لابن مالك كون تالى (لو) وهو السشرط يسستلزم 
تاليه وهو الجزاء دائما. وأن عبارته ليست جامعة لكل أمثلة الشرط ب (لو) وإن 
كانت أحسن هن عبارة سيبويه وعبارة المعربين. 

رأى الشلوبين: را كان نتيجة لتعدد العبارات واختلافها فى مفاد(لوع) 
وكوها تفيد امتناع الشرط والجزاءء أو امتناع الشرط دون الجزاء إلى غير ذلك- اتجاه 
بعض العلماء رغبة منهم فى معنى لا يُختلف عليه- إلى القول بأن (لو) لا تفيد الامتناع 
بوجه- شرطا أو جزاء, وإنما تفيد مجرد التعليق والربط فى الزمن الماضى. كما تدل 
(إن) على التعليق فى المستقبل. فهى لا يستفاد منها امتناع أو ثبوت, وإنها يكون ذلك 
بقرائن خارجية؛ بعيدا عن مدلول (لو). وذهب إلى هذا الشلوبين وتبعه ابن هشام 
الخضراوى- كما نقل ذلك- أيضا- عن ابن عصفور فى بعض أمثلتها. واختاره أيضا 
الخسرو شاهى من الأصوليين.7") 
تعليل هذا الرأى: 

والذى يبدو أن هذا الل 0 يأتى: 

أولا: إن القول بأن (لو) تفيد الامتناع للامتناع يؤدى إلى التناقض فى بعض 
الأمغلة. وهذا كاف ف بطلان اطراد كوفا مفيدة الامتناع للامتناع. وقد صور ابن 
الحاجب هذا الدليل قائلا: "قال النحويون: كلمة (لو) وضعت للدلالة على انتفساء 
الشيء لأجل انتفاء غيره. وإذا قلت: لو جنتنى لأكرمتك. أفاد أنه ما حصل المجيء, وما 
حصل الإكرام. ومن الفقهاء من قال: إنه لا يفيد إلا الاستلزام, فأما الانتفاء لأجل 
انتفاء الغير فلا يفيده هذا اللفظ. والدليل عليه الآية والخبر. أما الآية فهى هذه الآيسة 
وتقديره: أن كلمة رلر) لو قات ما د خروة لكان قوله: (وَلَوْ غَلِمَ اللَهُ فيهمْ خَيِرا 
أسْمَعهُمٌ) (الأنفال 0 نقد تفيد أن الله تعالى ما علم فيهم خيرا وما أسمعهم. ثم قال: 
( ولو أسْمَعَهُْ ولوأ وهم مُعْرِضُونَ) (الأنفال : 77) فيكون معناه: أنه ما أسمعهم 
وأنهم ما تولواء لكن عدم التولى خير من الخيرات. فأول الكلام فيه يقتضى نفى الخير 
وآخره يقتضى حصول الخير. وذلك متناقض. فثبت أن القول بأن الكلمة (لو) تقتضى 
انتفاء الشيء لانتفاء غيره. يوجب هذا التداقض فوجب أن لا يصار إليه. وأما الخسبير 


٠٠١5/١ ينظر مغنى اللبيب وحاشية الأمير‎ ) ١( 
م‎ 


أسرار ممبيد المسند بأدوات ا لضشر ص 141 ناة م هع م3كت9 سس م اة انة روه ااانا لقال مبج دعصو شر يمد 6ت هتسايسو دعسم 
فقوله عليه الصلاة والسلام: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. فلو كان لفظه 
يفيد ما ذكروه. لصار المعنى. أنه خاف الله وعصاه. وذلك تناقض فثبت أن كلمة (لو) 
لا تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره. وإنها تفيد مجرد الاسلتزام. واعلم أن هذا الدليل 
حسن إلا أنه على خلاف قول الجمهور من الأدباء"7") 

وقد استحسن الإمام الرازى هذا الكلام عند تفسيره الآية المذكورة, ولكن لم 
يأخذ به على إطلاقه كما ادعى الزركشى. قال: "وقد سلب الإمام فخر الدين الدلالة 
على الامسناع مطلقاً وجعلها مجرد الربط. واحتج بقوله تعالى: (ولوْ َلِمَ الله فِيِهِمْ 
خا لأَسْمَعَهُمْ وَلوا أُسْمَعَهُمُ لتولوا وهم مُعْرضُون)(الأنفال: *؟7). ملق أن كلام 
الرازى فى مواضع أخرى صريح ف اعتبارها مفيدة امتناع الجزاء لامتناع الشرط. 9 
رد هذا الدليل: 

والمعتمد فى ذلك كون دعوى التناقض مدفوعة بصحة الحمل على المعانى 
المختلفة التى تؤدى (بلو) خاصة فى الجزاء. وأن ذلك مرتبط بكون الجزاء مساويا 
للشرط فى اللزوم أو غير مساو له. أو كون نقيض الشرط أولى بالجزاء أولا. 

ومن قبيل ذلك الآية: (وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم خيْرا لَأمْمَعَهُمْ وَلَوْ أُسْمَعَهُم لَتَولُوا 
رَهُم مُعْرضُون» (الأنفال : 77) ف (لو) ف الجملتين تفيد امتناع الشرطء لكن الجزاء 
فى الجملة الأولى ممتنع وف الجملة الثانية موجود, لأن توليهم مع عدم الإسماع أولى من 
توليهم مع الإسماع. فقد جاء الشرطان على طريقتين من طرق (لو). قال السعد: "الحق 
أن قوله تعالى: (وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فيهم خَيْراً لَأسْمَعَهُهْ6 وارد على قاعدة اللغة. يعنى أن 
سبب عدم الإسماع هو عدم العلم بالخير فيهم. ثم ابتدأ قوله (وَلَوْ أَسْمَعَهُْ ولو 
كلاما آخر على طريقة: (لو لم يخف الله لم يعصهم يعنى أن التولى لازم علسى تقدير 
الإسماع فكيف على تقدير عدم الإسماع فهو دائم الوجود كذا ذكروا”؟ فهذه 
الاعتبارات المختلفة دليل واضح على استعمال (لو) فى المعابئ التى ذكروها مع بقاء 
معنى الامتناع فى الشرط. 


١هم/‎ 4 الأهالى النحوية‎ ) ١1 

(5 ) البرهان 55/4 

(”*) ينظر تفسير الرازى 01/١‏ ؟//1”* 7710/5 
(54 ) المطول ١٠/٠١‏ 

ل" 
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ثانيا : إنه لو قيل بالحمل على العابى المختلفة لعدم اطراد الامتناع للامتنا ع فإنه 
يلزم عليه القول بالاشتراك, أو الحقيقة والمجاز» وهو خلاف الأصل من غير ضرورة””. 
ويكون الأولى اعتبارها مجرد الربطء نظرا لاطزاده وعدم اطراد الامتناع فيها. 

رد هذا الدليل: وهذا الدليل مدفوع لأنه لا تسلم دعوى عدم الاطراد؛ لأن 
امتناع الشرط مطرد بحكم دلالة (لو) وضعا. ويدل على ذلك عدم تخلف معنى 
الامتناع, وفهم أهل اللغة له عند مجيء الشرط مع (لو). 

قال صاحب مغنى اللبيب دافعا ما قاله الشلوبين وابن هشام الخضراوى "وهذا 
الذى قالاه كإنكار الضروريات. إذ فهم الامتناع منها. كالبدهى. فإن كل من جمع: لو 
فعل . .. فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد”" أى أن الأصل فيها الدلالة على امتناع 
الشرط. لكن انتفاء الجزاء راجع إلى مسألة اللزوم بينهما وكونه راجعا إلى العقل أو 
الشرع أو العرف. وعلى ذلك تبطل دعوى عدم الاطراد.» والقول بالاشتراكء أو 
كون استعمانها فى بعض المواضع على سبيل الحقيقة وفى بعضها الآخر على سبيل المجاز. 
كما أن القول بأنما مجرد الربط دون دلالة على الامتناع اقتصار منهم على المعنى العام 
المشترك بين أدوات الشرطء. وتضييع للخصوصية التى يتميز يما كل حرف عن الآخر. 
فجميع الأدوات تفيد هذا المعنى ثم خصصت كل أداة بمعنى عيزها عن غيرها من 
الأدوات. وهذا المعنى الزائد على مطلق الربط قد يكون ترتب الوجود على الوجود 
فى المستقبل تيقنا مع (إذا) واحتمالاً مع (إن) أو ترتب الوجود على الوجود ف الماضى 
مع تحققه مع (لا) أو امتساعه مع (لو) للامتناع, أو امتناعه مع (لولا) للوجود. فجعل 
(لو) مجرد الربط تضييع للخصوصية التى تميزت يما عن أخوامًا التى 7 تشترك معهافق 

معنى الربط بين الشرط والجزاء دون مقتض. 

قال ابن قيم الجوزية عند ذكره بعض الأجوبة لتفسير عدم الامتضاع للجزاء 
لامناع الشرط ف الآثر: لو لم يخف الله لم يعصه: "وقد اختلفت أجوبة الناس فى ذلك» 
فقال أبو الحسن بن عصفور: (لو) فى الحديث بمعنى (إن) لمطلق الربط فلا يكون نفيها 
إثباتاء ولا إثباتها نفيا. فاندفع الإشكال. وفى هذا الجواب ضعف بين. فإنه لى يبقصد فق 
الحديث مطلق الربط كما قالء وإنما قصد ارتباط متضمن لنفى (الجزاء)” ولا سيق 


١/9//١ تنظر حاشية عبد الحكيم على المطول (فيض الفتاح) 84/7 وروح المعائئن‎ ) ١( 

(؟” ) مغنى اللبيب لابين هشام ١85/١‏ 

(7 ) غاب عن الشيخ أن الجزاء فى الحديث ثابت غير ممتنع مع امتناع الشرط. وهذا النبوت مع الانتفاء للشرط هو 
موضوع الناقشة والأجوبة التى ذكرها الشيخ. ويبدو أنه يقصد مجئ فعل الجزاء منفيا. ولو كانت عبارته: 
وإغما قصد ارتباط متضمن لنفى العصيان لكان كلاما صحيحا. وإن كان لن يجديه شيئا فى الرد على ابن 
عصفور. 
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الكلام إلا لهذا. ففى الجواب إبطال خاصية (لو) التى فارقت يما سائر أدوات الشرط, 
وقال غيره: (لو) فى اللغة لمطلق الربط. وإا اشتهرت فى العرف فى انقلاب ثبوهًا نفيا 
وبالعكس. والحديث إنما ورد بمعنى اللفظ فى اللغة. حكى هذا الجواب القرافى 
والخسروشاهى. وهذا أفسد من الذى قبله بكثير. فإن اقتضاء (لو) لنفى الثابت بعدها 
وإثبات المنفى متلقى من أصل وضعهاء لا من العرف الحادث كما أن معانن سائر 
الخحروواف من نفى. أو تأكيد أو تخصيص. أو بيانت» أو ابتداء» أو انتهاء. إنما هو متلقى 
من الوضع لا من العرف فما قاله ظاهر البطلان"9') 

وهذا واضح فى كونه يذهب إلى أن دلالة (لو) وضعا للامتناع. وهو ما عبر 
عنه بقوله: نفى الغابت وإثبات المنفى. وإن كان بعد قليل يرجع عنه عند ذكره حقيقة 
هذا الحرف وبيان سره قائلاً: "ليس فى طبيعة (لو) ولا وضعها ما يؤذن بنفى واحد من 
الجزئين ولا إثباته. وإغما طبيعتها وحقيقتها الدلالة على التلازم. لكن إنما يؤتى بما للتلازم 
المتضمن نفى اللازم أو الملزوم أو تحققهما”' 

وهذا باطل من وجهين: رٍ 

الأول: ما قرره وذكره أول كلامه من دلالة (لو) على امتناع الشرط وضعا. 
وكما قال به العلماء. 

الثابئ: أنه لم يبين طريق تضمن هذا التلازم الانتفاء. والانتفاء للشرط لا يستفاد 
إلا عن طريق (لو) ثم إن قوله: نفى اللازم أو الملزوم يفيد دوران هذا الانتفاء بين 
الشرط الذى هو ملزوم وبين الجزاء الذى هو لازم مع أن الملزوم منتف دائما مع (لو) 
وهو الشرط لكن اللازم قد ينتفى وقد لا ينتفى. وقوله: أو تحققهما ظاهر البطلان لأنه 
م يغبت تحقق وقوع الشرط والجزراء مع (لو). ار 

مسلك المنطقيين: يسلك أهل المنطق ب (لو) مسلكا مخالفا لمسلك أمل 
اللغة فى استعمالما ودلالتهاء فهم يرون أهُا تستعمل للربط بين الشرط والجزاىء لإفادة 
معنى التلازم بينهما من غير دلالة على ثبوت أو انتفاء. وإثما يرجع ذلك إلى أمر خارج. 
بعيد عن مدلول الأداة. 

قال السعد: "وأما أرباب المعقول فقد جعلوا (لو وإن) ونحوهما أداة للتلازم. 
دالة على لزوم الجزاء للشرط من غبر قصد إلى القطع بانتفائهما. وهذا صح عندهم 





هال/١ بدائع الفوائد‎ ) ١( 
65/١ المرجع السابق‎ ) 7( 
اواك‎ 
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استثناء عين المقدم نحو: لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس طالعة 
فهم يستعملوقا للدلالة على أن العلم بانتفاء الثائ علة للعلم بانتفاء الأول. ضرورة 
انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير التفات إلى أن علة انتفاء الجزاء فى الخارج ما هىء 
لأهم إغا يستعملوفا فى القياسات لاكتساب العلوم والتصديقات, ولا شك أن العلم 
بانتفاء الملزوم لا يوجب العلم بانتفاء اللازم. بل الأمر بالعكس. وإذا تصفحنا وجدنا 
استعمالها على قاعدة اللغة أكثرء لكن قد تستعمل على قاعدتهم كما فى قوله تعالى: 
(لَوْ كان فيهمًا آلِهَةَ إلا اللَهُ لمَسَدتا» (الأنبياء : 77) لظهور أن الغرض منه التصديق 
بانتفاء تعدد الآلهة لا بيان سبب انتفاء الفساد؟(0) 

صلته بكلام أهل اللغة: تتفق عبارات أهل اللغة وأهل المنطق على أن 
أدوات الشرط تقوم بالربط بين الشرط والجزاء. وتفيد التلازم بييهما. لكن محل 
الخلاف بين أهل اللغة وبين أهل المنطق فى كون مدلول (لو) يدخل فيه الدلالة على 
الانتفاء أو لا؟ والذى ظهر من كلام أهل اللغة أن (لو) تفيد امتناع الشرط دائما. فهو 
داخل فى مدلوها. لأن تعلق الاشتراط بالزمن الماضي يقتضي انتفاء الشرط لكحون 
التعليق من شأنه لما يكون على خطر الوقوع. ولم يعارض أحد فى فهم معنى الامتضاع 
لخر ع جاح هرد الحرظ اربد رارم أما الجزاء فإنه يتعين امتناعه بحكم امتناع 
شرطه. وعقتضى هذا التعليق الذى يفيد وجود الجزاء عند وجود الشرط وامتناعه عند 
امتناع الشرط. ولا يخالف امتناع الجبزاء إلا إذا كان ثمة قريئة دالة على ثبوت الجسزاء 
مع عدم الشرط. وذلك عندما يكون نقيض الشرط أولى بالجزاء المذكور. وهذا وحده 
دليل على الغبوت وعدم الامتناع. أما أهل المنطق فإفهم اكتفوا بمجرد دلالة (لو» على 
اللزوم والارتباط بينهما دون قصد إلى ثبوت أحدهما أو انتفائه. فهذا أمر يرجع فيه إلى 
قرائن خارجة عن مدلول اللفظ. وى مجال بحتهم واستدلالاتهم لإدراك العلوم 
والتصديقات كان هذا التلازم - وهو أمر عقلى- أساسا يقوم عليه استدلالهم على 
الثبوت بالثبوت الذى هو محقق بقرائن خارجية. أو الاستدلال بالانتفاء الذى هو محقق 
بقرائن خارجية على الانتفاء. 

فهم يستدلون بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم. وبثبوت الملزوم على بوت 
اللازم لأن القاعدة عندهم أن وضع المقدم ينتج وضع التالى ورفع التالى ينتج رفع 
المقدم دون العكس 9©) 
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وبهذا يتبين أن استعمال (لو) ف المعنى المراد عند المناطقة وهو التلازم بين 
الشرط والجزاء لا غير- هو استعمال حقيقي عندهم حسب اصطلاحهم. لكنه 
استعمال مجازى عند أهل اللغة لكونه استعمالا فى جزء ما وضع له عندهو”". 

لأن كون (لو) عندهم مجرد التلازم يعتبر "جزء المحنى الموضوع لسه عند 
اللغويين. أعنى تعليق حصول الجزاء على الحصول المفروض للشرط. المقارن للعلم 
بانتفائه, اللازم منه انتفاء الجزاء. فإن تعليقه عليه جعله لازما له. وأما الاستدلال بانتفاء 
اللازم على انتغاء الملزوم فهو ناشئ من ذلك اللزوم”” 

ويمذا يتضح القول بأن الآية الكرعة (لو كان فِيهمًا آلهَة إل الله لَفسَّدَتا» قد 
جاءت ل أى أن العلم بانتفاء الجزاء (وهو الفساد) خخارجاء استدل به عن 
طريق قاعدة اللزوم على انتفاء ملزومه الذى هو الشرط وهو تعدد الآلهة. وإن كان 
هذا الاستدلال لا يلغى كون علة عدم الفساد خارجا هو امتناع الشرط وهو تعدد 
الآلحة فلما امتنع التعدد امتنع الفساد. وإن كان المقام عين طريق الاستدلال الذى ذهب 
إليه المنطقيون. فليس ثة تعارض بينهما. إذ ثما طريقتان فى الاستعمال اللغوى. 

وإلى هنا يتفق أهل المنطق والشلوبين ومن معه فى كون (لو) مجرد الربط. لكن 
المنطقيين لم يقولوا بأنها مجرد الربط فى الزمن الماضى كما قال الشلوبين وإنها استعملوها 
أيضاً فى الحال والاستقبال. فيقولون: لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. لكن 
النبهار غير موجود, فتكون الشمس غير طالعة. ويقولون حأيضا- لكن الشمس طالعة 
فيكون النهار موجودا. فهم يقولون بأنما جرد الربط فى الماضى وف الخال والاسستقبال 
أيضا. وكما يستدلون با على انتفاء الشرط لانتفاء الجزاء يستدلون يما أيضاً على 
ثبوت الجزاء لنبوت الشرط. 


كلمة البلاغيين فى (لو): 
عبارة السكاكى: قال السكاكى عند حديثه عن (لو): "وأما كلمة (لو) فحين 


كانت لتعليق ما امتنع بامتناع غيره على سبيل القطع كما تقول: لو جنتتى لأكرمعكء 
معلقا لامتناع إكرامك بما امتنع من مجئ مخاطبك- امتنعت جملتاها عن الثبوت.. 0 
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والذى تفيده عبارته أن (لو) تدل على تعليق الامتناع بالامتنا ع أى امتفناع 
الثائ وهو الجزاء لامتناع الأول وهو الشرط”'؟. فمعنى لو جنعنى لأكرمتك؛ أن سبب 
امتنا ع الأكرام امتداع المجىئ, إذ ليست (لو) لتعليق الامتناع بالامناع. لكى لا يلمزم 
عدم القطع بوقوعه. مع أنه مقطوع به. لذا لا يكون المعنى إن حصل الامتناع للمجسى 
حصل امتناع الإكرام كما هو معنى التعليق ب (إن) الذى هو الربط على خطسر 
الوقوع. لأن الامتناع فيهما مقطوع به من حيث دلالة لو(" فمدلوها تعليق حصول 
الجزاء بحصول الشرط مع الانتفاءين للشرط والجزاء. لكن ا كان التعليق بالحسصول 
الفرضى ليس مقصودا لذاته, إذ لا فائدة فيه لعلم المخاطب بالانتفاءين27- وإنما 
المقصود الدلالة على أن انتفاء الثائئ لانتفاء الأول. فلذا اقتصر عليه السكاكى. وكان 
هو مآل القول بأنها لتعليق الثبوت بالثبوت مع القطع بالانتفاء....©) 

عيارة الخطيب: قال الخطيب: ” (لو) للشرط ف الماضى مع القطع بانتفاء 
الشرط فيلزم انتفاء الجزاء ‏ كانتفاء الإكرام فى قولك: لو جنتنى لأكرمتك"22 والذى 
تدل عليه عبارة الخطيب أن انتفاء الشرط يدخل فى صريح معناها. ويكون انتفاء 
الجزاء لازما لها. قال العصام: "أشار المصنف بذلك الكلام إلى أنه ليس صريح لو 
امتناع الجزاء لامتناع الشرط بل هو المال. وصريحه تعليق حصول مضمون الجزاء 
بحصول مضمون الشرط مع القطع بانتفاء الشرط ويلزم منه انتفاء الجراء"0. ويمذا 
يظهر أن عبارة الخطيب مساوية فى المعنى والدلالة عبارة ابن مالك من كون (لو) تدل 
على انتفاء تاليها وهو الشرط واستلزام هذا التالى لتاليه الذى هو الجزاء. 
صريح (لو) وماله (مناقشة كلام السيد والعصام): 

وقع التراع بين العصام والعلامة السيد فى تحديد صريح (لو) وماله. هل هو 
كما أشار إليه قول الخطيب من دخول القطع بانتفاء الشرط فى صريح معناهما. أو أن 
انتفاء الشرط يعد لازم لها وليس داخلاً فى صريح معناها؟ 


١١5 ينظر المطول‎ ) ١( 
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وعبارة السيد فى شرح المفتاح "ومحصل ما ذكره - أى السكاكى- أهها تدل 
على معنى قولنا: لما انتفى الأول انتفى الثابئن وهذا لازم معناها. فإهًا موضوعة لتعليق 
حصول أمر فى المضى بحصول أمر آخر مقدر فيه. وما كان حصوله مقدرا فى الماأضى 
بحصول آمر آخر مقدر فيه. كان منتفياً فيه. فيلزم من انتفائه انتفاء ما علق به أيضا() 
ورحاصل) هذا الكلام أن (لو) موضوعة لتعليق حصول أمر ف الماضى بحصول أمر آخبر 
مقدر و فيه. وما كان حتصولة مقادرا ق اماضتى يكون مسنباً في قفا فيلرم بناء على 
انتفائه انتفاء ما علق عليه. ويكون انتفاء الشرط لازماً لصريح معناها. وليس داخلاً فى 
مدلوه(". 

لكن العصام لم يرتض عدم اعتبار انتفاء الشرط من مدلول (لو) الوضعى الذى 
هو مسلك السيد. قال: ”وفيما ذكره السيد نظر إذ معنى أداة الشرط التقدير الشامل 
للمحقق والمقدر كما صرح به فى بعض تصانيفه فلا يفيد انتفاء المقدر "0" 

وحاصل النظر أن التقدير والفرض يشمل امحقق الثابت فى الواقع كما يشمل 

غير المحقق أى المنفى فى الواقع. للاايارم عن عرفا داله على العرضي والساري ال اتوم 

الشرط منتفياء فلو لم يكن انتفاء الشرط من مدلوهها الوضعى لا استفيد منه بطريق 
اللزوم كما هو كلام السيد””؟؟ وقد عارض - أيضا- عبد الحكيم قول السيد: "إن 
مفهوم (لو) هو التعليق بين جملتيها من حيث التحقق والوجود فرضا وتقديرا وإن هذا 
المفهوم يلزمه القطع بامتناع الجزاء لامتناع الشرط") ودفعه قائلاً: "لا يخفى أن كلا 
المعنيين مفهوم من (لو) وكون الأول مفهوما طابقا والغااى لازميا ثما لم يغنبت. بل 
المتبادر كرن المقصود أن امتناع الثابئ لامتناع الأول يدلان على أن مفهومها مجموع 
الأمرين. فكل منهما داخل فيه"7") 

وخلاصة ما قالاه أن صريح (لو) هو التعليق فى الماضىء والانتفاء لازم له عند 
السيد . وعند العصام التعليق والانتفاء هما مدلول (لو). 
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والذى ارتضيه هو ما ذهب إليه العلامة السيد. ذلك لأن التعليق بمعناه الحقيقى 
هو ارتباط أمر بأمر آخر على خطر الوقوع ف المستقبل. لأن معنى كونه على خطسر 
الوقوع انتفاء القطع بالوقوع أو الانتفاء. وبقاء هذا الاحتمال بين المتكلم والمخاطب. 
ولا يضر عندئذ وجود مضمون الشرط خارجاء نظرا 1 او كي 
معلوم, ومن هذا الاعتبار صح وقوعه شرطا. بأن يجعل سببا جعليا يلزم مسن وجوده 
الوجود ومن عدمه العدم. ويكون معنى وجوده ظهوره والعلم به لأنه المعتبر فى التعليق 
عندئذ. قال السعد: "إن الشرط التعليقى قد يكون متقدماء وإنما المتأخر ظهوره: والعلم 
به كما فى تعليق عتق العبد بكون قيده عشرة أرطال””'2 أى أن تحقق الشرط ووجوده 
خارجاً لا بمنع من صحة التعليق عند القصد إلى ظهوره خارجاً وهذا الظهور والعلم به 
استقبالى الوقوع ولو كان مضمونه محققا خارجا. وبناء على ذلك بمكن القول بأن 
الشرط فى الماضى يحتمل- أيضا - التحقق والوقوع خارجا كما يحتمل الانتفاء مفل 
الشرط مع (إن) فى المستقبل وهو ما ذهب إليه العصام. 

لكن لما كان المعتبر هو جعل الشرط سبباً جعلياً ليعلق المتكلم وقسوع الجسزاء 
عليه اقتضى هذا التعليق أن يكون هذا التحقق للجزاء استقبالياء وهذا يتنافق مع 
الاشتراط فى الزمن الماضى فيتعين عندئذ كون الشرط غير محقق محقق الوقوع ومنتفيا. أن 
كرت الخرط على خظر الوقو) ا يكرت إلحلى الرون المسقال ومااذام زمنه قلاايتتى 
فإن المجئ به يكون على معنى أنه لم يب يتحقق ولم يتحقق الجزاء أيضا. كما أن التنظير بين 
مثالى ولو وإد) لبيان إمكان وقوع الشرط مع (لو) وإثبات كون الانتفاء مدلولاً تضمنيا 
لا يسلم. فلا يقال: "فمعنى قولنا: لو جتتنى لأكرمتك. إن ثبت امجئ ث ثبت الإكرام ولا 
انتفى الأول انتفى النائن””2"9 لأنا نقول: إن قة فرقا واضخا بين التعليى فى النسال الأول 
ب (لو) وبين التعليق ف المثال الثالئ ب (إن) والذى أتى به لحل معنى التعليق ب (لو). 
ذلك لأن ثبوت المجئ مع (إن) ووقوعه على خطر التحقق أما مع (لو) فهو محقق 
الانتفاء لعدم وجود التعليق الحقيقي ب (لو). فالتناقض واضح بين المثال السذى فيه 
الاشتراط ب (لو) وبين ما به بيان معناه وهو الشرط ب (إن). 

ويزيد ذلك وضوحا للفرق بينهما كون العبارة تفيد أولاً احدتمال الوقوع 
بقوله: إن ثبت امجى ثبت الإكرام. وتفيد ثانيا تفى الوقوع بقوله: ولماانتفى الأول 
انتفى الثابى. 
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فمن الواضح أنه لا يصح أن يكون حلاً للمعنى فى مثال (لو) وبيان المفاد يما ى 
المثال المذكور لكون ما به البيان متعارضا فى نفسه فلا يصح به البيان. كما أن التحقيق 
يكشف- أيضا- أن الشرط فى- إن ثبت المجى ثبت الإكرام- استقبالى المعنى. أما فى 
المثال: لو جثتنى لأكرمتك. فالشرط هو وقوع المجئ فى الماضىء وليس ثبوت امجئ بمعنى 
ظهوره فى الاستقبال فافترقا. 

وما هو بعيد أيضا- ما ذكره الإنبابى فى سياق حديثه عن عدم استلزام الفرض 
والتقدير الانتفاء قائلا: "وتوضيح ذلك أنك تقول عند عدم العلم بمجى زيد أو عدمه: 
على فرض مجئ زيد أمس يتحقق مجئ عمرو أيضا. فتارة يكون كل منهما قد تحقق أمس 
وتارة لاء فالفرض لا يستلزم الانتفاء "200 ..... ووجه دفع ما قاله الإنبابىي, أن يقال إن 
الفرض ف الشرط معناه كون الشرط على خطر التحقق وقوعاً أو ظهوراً ليقع الجزاء. 
وهذا مع (لو) منتف لمضى زمن الشرط معها. على أن المثال الذى مثل به ليس تقديراً 
وفرضاً على سبيل الشرط ومن طريقه. وإنما هو مجرد ارتباط وليس ثمة إفادة لتوققف 
الوقوع على الوقوع الذدى هو مدلول الشرط الاصطلاحى وثما يدل أيضاً على أن 
الامتناع لازم للتعليق فى الماضى. أن الشرط ب (لو) لو توقف فيه الامتناع على العلم 
بالانتفاء لما قي للمخاطب الذى لا يعلم امتناعه أن يعلم به وذلك عند قصد المتكلم 
إفادة المخاطب العلم بالامتناع وترتب امتناع الجزاء على امتناع الشرط. وذلك عندما 
يكون المخاطب طالبا- مثلا- العلم بنجاح زيد أنجح أم لا؟ فيقول له المتكلم: لو ذاكر 
لنجح. فإن المخاطب يفهم منه أن زيداً لم يذاكر ولم ينجح. ولن يبقى عنده تردد بعد 
أن يسمع ذلك ف أنه لم يذاكر, ولولا أن فهم الامتناع حاصل من التعليق فى الماأضى 
لبقى على تردده فى وقوع الشرط وكذلك وقوع الجزاء. وعليه تكون (لو) بمعنى (إن) 
ويصير المعنى إن ثبت أنه ذاكر يعبت أنه نجح. على أن المتبادر فى مغل هذا المثال كون 
الشرط ممتنعا وكذلك الجزاء. لكون الامتناع يلزم التعليق فى الزمن الماضى. 
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المبحث الثانى: المعانى المفادة ب (لو) 


* مرجع تنوعها إلى ثلاثة: 
علم ثما سبق أن الر كل على لبس الخرظ حك كوه الاين ل الاضستي 
مقتضياً امتناع وقوع الشرط. ثم تبع امتناع الشرط امتناع الجزاء مقعصضى الترتب 


ا للجزاء على الشرط وسببية الشرط ف الجزاء. هذا ما دلت عليه عبارات 
النحويين والبلاغيين» وعبروا عنه بأن (لو) تفيد الامتناع للامتناع. وهو (المعنى الأول) 
المغاد ب (لو). 

لكن قد لا يقصد طريق هذه الدلالة. أى دلالة امسناع الشرط بحكم شرطيته 
على امتناع الجزاءء وتقصد دلالة أخرى. وهى أن يستدل بامتناع الجزاء على امتضاع 
الشرطء بحكم اللزوم بين الشرط والجزاءء وكون امتناع اللازم يدل على امتناع 
الملزوم. وهذا هو (المعنى الثاى) المفاد ب (لو). 

ثم إنه قد يكون الارتباط القائم بين الشرط والجزاء هو مجرد اقتران خسارجى 
دون سببية أو لزوم بينهما. ويكون نقيض الشرط أولى بالجزاء منه. فيكون ذلك دليلاً 
على استمرار وجود الجزاء وعدم امتناعه امتنع الشرط أو وجد. وهذا هو(المعنى 
الغالث) المفاد ب (لو). 

وهذا يتبين أن مر جع هذا العنوع أمران: 

الأول: طبيعة الارتباط بين الشرط والججراء. فإن كان لزوميا أفادت الجملة 
الامتناع للامتناع, وإن لم يكن أفادت وجود الجزاءء وجد الشرط أو امتنع, وهو المعنى 
الغالث. 

الثابئ: اختلاف القصد المعتمد على اللزوم بين الشرط والجزاء. فقد يقصد 
إفادة امتناع نا ع الجزاء لامتنا ع الشرط. نظرا إلى تر تب الجزاء على الشرط. وسببية 
الشرط فيه فيكون امتناع الشرط بحكم دلالة (لو) سيبا فى امتناع الجزاء الذى هو 
مسبب عنه وهذا هو المعنى الأول. وقد يقصد الاستدلال بامتناع الجزاء المعلوم بأدلة 
خارجية-- على امتناع الشرط لأن امتناع اللازم يدل على امتناع الملزوم. وهذا مو 


المعنى الثابئ. 
المعنى الأول: امتناع الجزاء لامتناع الشرط: 
5 أغراضه أربعة: 


تتفق عبارتا السكاكى والخطيب فى أن الشرط ب (لو) يفيد امنشاع الجزاء 
لامتناع الشرط. لكن يامعان النظر فى العبارتين يلحظ أن ثمة فارقا دقيقا بين العبارتين. 


ا 
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من حيث إن عبارة السكاكى تدل على أن امتناع الجزاء فى الخارج علعه اماع 
الشرط. فهو لم يصرح أولا بامتناع الشرط ف الماضى مرتبا عليه امتناع الجزاء. وإغا 
قال: بأفا تعليق ها امسسع بامساع غيره. ا ا ل ون ات 
الشرط. لكن عبارة الخطيب أشارت أولا إلى امتناع الشرط ثم ترتب على امتناعه 
امتناع الجزاء أى أنه حيث امتنع الشرط امتنع الجزاء. ولا يخفى مول المعنى العام وهو 
الامتناع للامتناع لهذين الغرضين المشار إليهما بعبارتى السكاكى والخطيب وهما: 

الأول: الدلالة على أن علة امتناع الجزاء هو امتناع الشرط. من حيث كون 
وجود هذا الشرط علة فى وجود الجزاء. 

الثابئ: الدلالة على انتفاء الشرط ثم بانتفائه ينتفى الجزاء. 

وبجانب هذين الغرضين يوجد غرضان آخران, وهما: 

الغالث: أن يكون القصد إلى معنى الارتباط بين الشرط والجزاء فى الخارج من 
حيث الوجود والعدم. وتكون إفادة الامتناع ليست مقصدا رئيسا ف المحنى. وإن 
استفيد يحكم (لو) وضعا. 

الرابع: القصد إلى إفادة كون امتناع الجزاء علة باعثة على امتناع الشرط. 
ليمتنع بامتناعه- بحكم كونه علة فاعلة- الجزاء. 

والفيصل فى التمييز بين هذه المعابئ والقصد إليها هو قرائن المقام والسياق. لأن 
نيع شواهد المعنى الأول تتصل مع بعضها من حيث كون الجزاء امشع لامشناع 
الشرطء لكن لكل شاهد فى مقامه وسياقه ما يناسبه من غرض سيق لأجله الكلام. 

ويهذه الأغراض الأربعة جاء القرآن الكريم. كما سيتضح فيما يأتى: 
الغرض ال ول: 

وهو أن يقصد الدلالة على أن علة امتناع الجراء امتناع الشرط. من جهة 
كون الشرط علة وسببا فى وجود الجراء: ويأتى هذا الغرض فى الأمئلة والشواهد الى 
يكون معلوما فيها انتفاء الجزاء ويقصد بيان علة انتفائه. سواء كان الشرط الذى هو 
علة فيه معلوم الانتفاء أم له؟ 

فالقائل: لو زرتنى لأكرمتك بين لمخاطبه علة امتناع الإكرام نه له. وهو 
امتناع الزيارة. وكلاهما معلوم الامتناع عند المخاطب. والقائل: لو زاريئ على لأكرمته 
مخاطبا من يعلم عدم إكرام على لكن لا يعلم السبب فى ذلك- يقصد بان علة امتناع 
الإكرام التي هي امتناع الشرط الذى لا يعلم المخاطب امتناعه؛ فأمثلة هذا الغرض 
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ضربان: ضرب يكون المخاطب عالاً بانتفاء الشرطء وضرب آخر لا يعلم فيه المخاطب 
بانتفائه. 





وقد جاءت آيات كثيرة فى القرآن الكريم لإفادة هذا الغرض بضربيه ومجموع 
شواهده بضربيه سبعة وفسون شرطا تفصيلها فيما يأتى: 

الضرب الأول: وهو ما يكون المخاطب به عالماً بانتفاء الشرط وأنه علة انتغاء 
الجراء من حيث كون الشرط علة فيه بحسب الاعتقاد أو العادة أو الشرع أو العقل. 
وشواهده واحد وعشرون شرط فى الآيات الآتية: 
١‏ ا اي اد و م ع لي 0 
تعالى : (ثمَ أنزّل عَلَيْكُم مَن بَعدٍ الهم أمئة تعاس يَْشَى طَائفَة م: نكم وطائفة كذ أَهَمتْهُمْ 
أشسهُخْ يدون بالله غير الس طن الْاهلئة يَفولُونَ هل لا من ١‏ مر من شيء قل إن 
الأَمْرَ كله لله يُحَفُونَ في أنفسهم ما لا يُبْدُوِنَ لَك يَقولون لَوْ كان لَنا مِنَ الأمرٍُضيء 
ا نا هَاهَْا قل لو كسم في ييُوتكم لَبَرَرَ اين كيب عَلَيْهُِ اقل إلى مَصَاجِعِهم 
وَلِيَبْتلِيّ اللَهُ مَا في صُدُوركم وَلِيْمَخصَ ما فِي قلوبكُم وَاللَهَ عَلِيمٌ بذَات الصُدُور» 
(آل عمران : )١6854‏ 

فالشرطية التى يحكيها الله تعالى عن المنافقين وهى قوهم: ( لَوْ كان أنَا مسن 
الأَمْر شيء ما قَبلنَا هَاهْنَا) تفيد أن علة امتناع الجزاء الذى هو عدم قتلهم عدم وقوع 
الشرط وامتناعه الذى هو كون بعض الأمور من التدبير لشئون الحرب وتصريفها لهم. 
أى أفهم قتلوا لعدم امتلاكهم شيئا ثما يرغبون فيه. قال الطبرى: "يعنى بذلك أن هؤلاء 
المنافقين يقولون: لو كان اتروج إل جرت عن خسنا خربه فن المثبر كين الينيدا من 
خرجنا إليهم: ولا قتل منا أحد فى الموضع الذى قتلوا فيه بأُحُد"”') وهذا التعليل فى 
اعتقادهم. 1ل رداك طلم" بقوله تعالى: إقل لو كسم في بيْوتَكُم لبر 
الَذِينَ كِب عَلَيْهمُ لْفْلَ إلى مَصَاجعِهمْ» أى أنه أمر راجع إلى الله لا إلى تدبيركم وفيه 
مبالغة فى رد مقالتهم الباطلة. حيث لم يقتصر على تحقيق نفس القتل كما فى قوله تعالى: 
«أيتَمَا ؛ َكُونُوأ يُذرٍككُمْ الْمَرْتَ) (النساء :4 بل عين مكانه أيضا” “وعلى القول بأن 
المعنى لو كان الأمر لله والرسول والمسلمين لا غلينا ”© يكون مفاد (لو) المعنى الثانى. 
؟. > قال تعالى: (الْذِينَ قَالُوأ لإخْوّائهم وَقَعَدُواً لَوْ أطَاغوا مَا قُِلُوا قل فَاذْرَؤُوا عَنَ 
نفْسكُمْ الْمَوتَ إن كُُمْ صَادِقِينَ) ١آل‏ عمران : م١١)‏ 


١547/14 تفسير الطبرى‎ ) ١( 
١ 67/8 (؟ ) تفسير أبى السعود‎ 
84/7 ينظر البحر الحيط‎ ) "( 
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فالله تعالى يحكى عن النافقين مقالتهم بأن سبب قتل إخوافم الذين ذهبوا 
للقتال مع الرسول صلى الله عليه وسلم أهم لم يطيعوهم بذهابهم معه عليه الصلاة 
والسلام. أى أن علة امتناع الجزاء وهو (ما قتلوا) امتناع الشرط وهو (أطاعونا)» لذا 
جاء تكذيب الله لهم بقوله: (قل فَاذْرَوُوا عن أَنكُمْ الْمَوْت إن كُكْمْ صَادِقِينَ. 
*. قال تعالى: 'وَبَرَرُوا لِلِ جَمِيعا فَمَال الصّعَفَاء للدينَ ١‏ حَكْبرُوأْ نا كنا لَكُمْ تبعا 
قَهَل ّم مُُونَ عَنَا مِنْ عَدَابِ اللَّهِ مِن شيء قَالُوأ َو هَدَانا اللَهُ لَهَديْنَاكُمْ سَوَاء عَلَينَا 
أَجَرِعْنا أَمْ صَبَرا ما لَنَا من مَحِيصٍ) (إبراهيم لحم 

فالآية تحكى ما سيقع من نقاش بين أئمة الكفر وأتباعهم فى نار جهنم. وأفم 
يقولون لأتباعهم لو أرشدنا الله إلى الإيمان لأرشدناكم فنجونا ونجوتم. فعلة امتناع 
هداية الأتباع امتناع هداية الله لرؤسائهم. قال الزمخشرى: "فلو كنا من أهل اللطسف 
فلطف بنا ربنا واهتدينا للهديناكم إلى الإيعان. وقيل: معناه. لو هدانا الله طريق النجاة من 
العذاب لهديناكم. أى لأغنينا عنكم وسلكنا بكم طريق النجاة, كما سلكنا بكم طريق 
الملكة"<2 وواضح أن الشرط والجزاء معلوم انتفاؤهما عند المخاطب. وعلة انتفاء 
الجزاء انتفاء الشرط. وواضح أن التلازم- أيضا- فى اعتقاد المتكلمين , لأن المهتدى لا 
ملك الحداية لغيره. 

وقد يسلك القرآن الكربم مسلك الفرض والتقدير لوقوع الجملة الشرطية 
فيأتى يما فى سياق الإخبار عن أمر يمنع أن يقع مدلول الشرط. ويقطع طريق الاحتجاج 
والتبرير بمضمون جملة الشرط. وذلك مثل: 
1 قول الله تعالى: (وَهَذَا كِتَاب أَنرَلَْاةُ مُبَارَك فَاتبعُوهُ وَائقوأ َعلّكُمْ يُرْحَمُونَ * 
أن َقولوأ إِنَمَا أنزل الْكَِاب عَلَى طَائعَيْنٍ من قَبْلِنَا وَإِنَ كنا عن دِرَاسيهمْ لََافِلِينَ * أز 

تق ولوأ لو أن أنزل ْنَا لكاب لَكنًا أهدى مِنهم فَقَد جاءكم بَينَةَ من رَبْكُمْ وَمُدَى 

ورحية فم أطلى ومن “كات بانات الله عدف عنها محري الذي يصولرك عن 
آيَاتنَا سُوءِ الْعَذَاب بمًا كائوأ يَصدِفُونَ) (الأنعام: ه38 5هل /اه١)‏ 

فقد أخبرت الآيات عن نزول القرآن للهداية والاتباع: وليقطع عليهم الطريق 
والتعلل بأفهم ما آمنوا إلا لكون الكتاب لم يتزل عليهم وإنما اختصت به أمم غيرهم. 
وأنه لو اختصهم الله به لكانوا أهدى من الأمم قبلهم. فقد امتنع الشرط وهو هدايتهم 
لامتناع نزول القرآن عليهم. لكن القرآن الكريم بتروله إلى العرب وإلى الناس جميعا فى 
عصر البعثة قطع عليهم هذا الاحتجاج , والله أعلم. 


(١)الكشاف‏ 5/#بام 
ك/ا”- 
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ومن أمثلة ما يكون امتناع الجزاء بسبب امتناع الشرط من جهة الارتباط 
بينهما فى العادة. 
ه . قول الله تعالى: (قَبمَا رَحْمَةٍ مّنَ الل لست لَهُمْ وَلَوْ كنت قَظا عَلِيظ الْقَلْبِ لأنفَصُواً 
ف حورت فاغف عَنْهُم وَامْتغِْرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمٌ في الأمْر فَإذَا عَرَمْتَ قتَوَكل عَلَّى الله 
إن الله ؛ يُحِبُ الْمْتَوَكَلِينَ» (آل عمران : 0064 

فالشرط والجزاء فى الجملة (إوَكَوْ كت فَط عَلِيظ القَب لانفضُوا مِنْ حَوْلِكَ» 
معلوم انتفاؤهماء وهما يرتبطان معا بحكم العادة المشاهدة. وقد أفادت الآية أن علة 
امتنا ع الجزاء وهو الانفضاض امتناع الشرط وهو الفظاظة وغلظة القلب. فقكان 
تجمعهم حوله للينه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. 
5" قال تعالى: (لَوْ كان عرض قري وَسَفرا فَاصِدا لبوك َلكِن يدت عَلَبْهم 
الشقة وَسَيَحْلِفُونَ باللّه لَو امنطغتاً لََرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أُنفْسَهُمَ وَاللَهُ َعَم نهم : 
لَكَاذِيُونَ» (العوبة : ؟4) 

فالآية قد اشتملت على شرطين: الأول منهما: ولو كان عَرَضا قريبا وَسَفرا 
قاصدا لأتَبَعُوكَ وَلكن بَعْدَتَْ عَلَيْهِمْ الشقة. وهو يفيد أن علة امتناع إتباع المنافقين 
للرسول عليه الصلاة والسلام فى القتال هو امتناع قرب السفر والمغنم السهل ؛ لأهم 
تعودوا أن يكون قتالهم عند تحقق ذلك. والشرط والجزاء معلوم امتناعهما. أما الشرط 
الغائ (لو استطعنا...) فإن الجزاء معلوم امتناعه دون الشرط كما هو مدعاهم فهو من 
الضرب الغائئ الذى سيذكر بعد هذا الضرب إن شاء الله تعالى. 

ومن شواهد ما يكون امتناع الجراء بسبب امتناع الشرط وتكون جهة الربط 

بينهما الشرع ما يأتى: 
0 قال تعالى: (وَإِذا جَاءهُم أَمْرٌ مْنَ الأمّن أو الْحَوْف أذَاعُوا , به وَلورَدُوهُ إلى 
الرسّول وَإلَى أؤلي الأمْر مِنْهُمَ لعَلِمَهُ الذِين يستسطوئة مِنْهُمْ وَلَولاَ فضل الله عَلَيْكُمْ 
وَرَحْمِحَهُ لاتبعكم الشيّطان إل قليلاً» (النساء “لم2 

فالآية فى معرض الحديث عن المفاسد التى تحصل نتيجة إذاعة أخبار الرسول 
دون فهم مغزاها. فعلمهم بحقائق الأمور انتفى لانتفاء إرجاع ذلك إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وإلى أولى الأمر منهم. والارباط بين الشرط والخراء من جهه الخرع: 
6 قال تعالى: (ولو الهم أَقَامُوا التورَاة وَالإنجيل وَمَا أنزل إليهم من رَبهم لأكلوا من 


فَوْقِهِم ومن تحت رجهم متهم أ فِدة ركيد من اء ما يَعْمَلوَ) (المائدة : 
مله 
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فالآية الكريمة تبين لليهود أن علة ما حصل هم من قلة الغلال ونزول الشدة 
والقحط يمم وبلوغهم إلى حيث قالوا يد الله مغلولة (غلت أيديهم) بأنه وقع لما كان 
منهم من العصيان والانحراف عن شرع الله الذى أنزل إليهم فى كتبه: التوراة والإنجيل 
والقرآن. وإدراك هذه الصلة بين الشرط والجزاء من جهة الشرع. 
ومن شواهد ما يكون القصد بيان علة امتناع الجراء وهى اماع الشرط 
ويكون الارتباط بينهما من جهة العقل ما يأتى: 
4. قال تعالى: (وَلَوْ يُوَاخِدْ اللَهُ الئاس بظلْمِهم ما ما تَرَّكَ عَلَيْهَا من ذَآبة ولكن يُوَ 
إلى أجل مُسَمّى قَإِذَا جَاء أجَلّهُمْ لا يَستأَخِرُونَ ساعَة وَل يَسْتَقَدِمُونَ) (النحل 00 
ققد امتنع الجزاء وهو (ما ترك عليها من دابة) بسبب امتناع الشرط وهو 
مؤاخذة الله الناس بذنوهّم التى يرتكبوفا. والمؤاخذة على جميع الذنوب تستلزم عقلا 
الاستتصال لهم وعدم ترك أحل منهم. لأن البشر جميعا مذنبون ظالمون إلا من رحممء 
وناج عل الشد ا تبيخ 09 تقض بالاين للموا ذوت رهم 
٠‏ . قال تعالى: (وَلوْ يُعَجل اللَهُ للئاس الثرٌ امْيعْجَالهُم احير لقضي إل ؛ أَجَلفُمْ 
السداز أحمدن ١‏ اميسير تاليا فجي اتناو انل عدون) 
(يونس : )١١‏ | 
فالشرط وهو إرادة تعجيل الله الشر للناس كتعجيله لهم الخير تمضنع. وهو علة 
امتناع الجزاء وهو إنفاذ أجلهم وإهلاكهم. وجعل ال المستتبعة للقضاء 
نزولاً على حكم التغاير بين الشرط والجزاء» إذ ليس فى ترتب قضاء الأجل على 
تعجيل الشر لهم أى فائدة لا تفاقهما فى المعنى فلزم تقدير ا ومعلوم أن الإرادة 
تستلزم الفعل عقلاً 
ومن شواهد هذا الضرب ما يأتى: 
.١‏ قال تعالى: (إيَا أَيْهَا الْذِينَ ' آم مَنُوأ لا تكوثواً كَالذِينَ كفروا وَقَالُوا لإِخْوانهِم إذا 
صَرَبُواً في الأررض ىأ و كاثوا غرّى لو كَانوا عندنا م مَا مَأنُوا ١‏ وَمَا قتلوا لِيَجَعَلَ اللّهُ ذلك 
حَسرَة في قُلُوبهم وَاللَهُ يُحيِي وَيُهِيتْ يُعِيتْ وَاللَهُ بمًا تَعْمَلُونَ بَصِيرَ) (آل عمران : 
كه )2 
قال تعالى: (وَلَوْ أن أهل القرَى آمَنُوا وَائقَوا لفَتَحنَا عَلَيْهِم يَرَكَاتٍ مّنَ السّمَاء 
وَالأَرْض وَلكِن كَدَبُوا فَأَحَدَئاهُم بِمَا كانُوأ يَكْسبُونَ) (الأعراف 5ه 


خرهم 
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٠‏ . قال تعالى: (قل لَوْ كَانَ في الأرضٍ مَلآئكةَ يَمْسُونٌ مُطَمَئِئينَ رلا علَيهِم مسن 
السّمّاء ملكا رَسُوَلاًُ» (الإسراء : 8) 
.١ 4‏ قال تعالى: (وَرَبُكَ الْقَفُورُ ُو الرَحْمَةٍ أو يُوَاخِذَهُم بما كسَبُوا لعجل لَهُمْ 
الْعَدَابَ بل لّهُم موْعِدَ أن يَجَدُوا مِن دُونهِ مَؤْئْلا» (الكهف :مه 
ه .. قال تعالى: اموس اومن مياد المي 0 
منسَاته فلمًا خَدَ خر يدت نت الجن أن لو كانوا يَعْلَمُون الْمَيْبّ ما ما أبعوا ف فِي الْعَذَاب المْهِين» 
(سبأ: #4 )١‏ 
5. قال تعالى: (وَلَوْ يواح اللَّهُ النّاسَ ما كسَبُوا مَا ترك عَلَى ظَهْرِهَا من دَابَةٍ وَلكِن 
يُوخَرُهُمَ إلى أجَلٍ مُسَمّى فإذا جَاء أَجَلْهُحْ َإِنْ اللّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصيرا» (فاطر : 48) 
٠‏ . قال تعالى: (وَإِنَ كاثوا لَيقولُون * لو أن عندا ذكرا م الْأَوَلِينَ * لَكُنَا عِبَادَ الله 
الْمُخْلَّصِينَ» (الصافات:2351 203542 00589 
8 . قال تعالى: (أن تقول نفس يَا حَسْرَتى علّى ما قَرَطتُ في جنب الله وَإن كسا 
لْمِنَ السسَّاخِرِينَ * أو تقول لو أن الله هداني لكُست مِنَ الْمُتّقِينَ» (الزمر : 5هءلاه) 
١4‏ . قال تعالى: (وَاعْلَمُوا أن فيكم رَسُولَ الله لَوْ يُطِعْكُمْ في كدير من الْأمْر لَعَكُمْ 
َلكِنَ الله حَبّب إِلكُمْ ايان وريئَهُ في قُلْوبِكُمْ وَكرَة إِلَيْكُمْ الكفر وَالْفسُوق 
وَالْعِصِيَانَ وليك هُمْ الراشِدونَ» (المحجرات : /27ا) 
٠‏ قال تعالى: (وَقَالُوا لَوْ كنا تسْمَعُ أَوْ تقل ما كنا في أَصْحَاب السَعِيرٍ) 
(الملك: )١١‏ , فامتنع اللجواب لامتنا ع الشرطء فكانوا فى أصحاب السعير. 
١‏ قال تعالى: (وَأَلُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة لَأَسْقيْنَاهُم مّاء غَدَقَا (الجسن:5١)‏ أى 
امتنع تنعمهم فى الآخرة لامتناع استقامتهم. 
الصرب النانى: 

ما يكون القصد به بيان علة امتناع الجزاء التى هى امتناع الشرط. والمخاطب 
لا يعلم امتناع الشرط ويخفى عليه.... وقد يكون الشرط علة في الجزاء بحسب العقصل 
أو الشرع أو العادة أو الاعتقاد. وشواهد هذا الضرب حمسة شروط هى ما يأتى: 

فمثال ما يكون فيه الارتباط من جهة العقل ما يأتى: 
.١‏ قال تعالى: (وَمَا خَلَقنَا السّماء وَالأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا لاعِبينَ * لو أَرَدْنَا أن تَتَخِدَ لَهُوا 
َاتَحَدَنَاهُ من لَدُنا إن كنا فَاعِلِينَ» (الأنبياء: 295 /7ا١)‏ 
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فالمعنى فى جملة الشرط (لو أردنا....) والله أعلم- على أن الجزاء وهو اتفاذ 
اللهو امتنع لامتناع الشرط وهو الإرادة. والوجه فى كون المراد بيان علة امتناع الجزاء 
أن الآية فى سياق الحديث عن تتريه الله تعالى عن اللعب واللهو. كما أن الآية الأولى 
(وَمَا خَلَقَنَا السّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَينهُمَا لَاعِبِينَ6 تنفى اللعب عنه جل وعلا فى خلقه 
العالم. وكذلك تدل الآية التى بعد آية الشرط- (وَلَكُمُ الوَيْلٌ مِمًّا تصفون» (الأنبياء : 
48 على التهديد لهم والإنذار بالعذاب على ما يدعون. والوجه فى امتناع الشرط 
وهو إرادة اللهو باعتبار متعلق الإرادة لأن الإرادة المتعلقة بالمستحيل مستحيلة(') 

وللزمخشرى كلام يصح أوله لدلالته على كون الغرض من الشرطية بيان علة 
امتنا ع الجزاء. ولا يصح آخره وهو ما يدل على تعلق القدرة بالمستحيل. قال: "بين أن 
السبب فى ترك اتخاذ اللهو واللعب وانتفائه عن أفعالى» هو أن الحكمة صارفة عنه. وإلا 
فأنا قادرة على اتخاذه. إن كنت فاعلاً. لأبئ على كل شئ قدير””2 وواضح من كلامه 
أن اتخاذ اللهو جائز فى حقه تعالى» لأن قدرته عليه تفيد معنى الجواز. وهذا من 
الزمخشرى عجيب!! فالمعتزلة - وهو من أعلامهم- ينفون خلق الله تعالى أفعال العباد 
القبيحة. فكيف يجوز فى حقه اتخاذ اللهو؟ 

وبعد أن يذكر أبو حيان كلام الزعخشرى يقول: "ولا يج هذا إلا على قول 
من قال: اللهو هو اللعب. أما من فسره بالولد والمرأة. فذلك مستحيل لا تتععلق به 
القدرة”" ولا أعرف لم فرق بين اللهو واللعب وبين اتخاذ الولد والمرأة بكون الأول 
جائزا والثاان مستحيلا. مع أن كليهما مستحيل على الله تعالى. وواضح أن مجىئ كلام 

بعض المفسرين كالزمخشرى وأبى حيان مجوزين فيه وقوع اللهو واللعب دليل واضح 
على كون الشرط غير معلوم الانتفاء عند البعض. 

ومثال ما فيه الشرط علة فى الجزاء من جهة الشرع ما يأتى: 
؟. قال تعالى: (وَلَوْ عَلِمَ الله فيهمْ خَيْرا لأسْمَعَهُمْ ولو أَسْمَعَهُم لتَوَلسوأ وَمُم 
مُعْرِضُونَ) (الأنفال : 77) 

فالشرطية الأولى (ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم) تدل على أن علة عدم 
إجماعهم هى عدم علم الخير فيهم. أما الشرطية الثانية (ولو أسمعهم لتولوا) فطريق 
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الدلالة فيها طريق المعنى التابئ المفاد ب (لو) وهو الدلالة على تحقق الجزاء ووقورعه 
امتنع الشرط أم لا. وكذا يندفع ما يتوهم من وقوع النتيجة الباطلة من اعتبار الآية 
الكريمة على صورة قياس اقترائ ينتج: لو علم الله فيهم خيراً لتولوا. وهو محال 7" 
وللمفسرين كلام طويل فى دفع هذا التوهم.'"' 
*. قال +تعالى : لهم الذينَ كفروا وَصّدُوكم عَن الْمَسنْجد الْحَرَام وَالْهَديَ مَعْكُوفا أن 
يَبِلْعَ مَحِلَهُ وَلَولًا رجَال مُوْهنُونَ وَنسّاء مُؤِْئَاتَ لم َعلَمُوهُم أن تَطْؤُوهُمْ قُمِيَكم 
مَنْهُم مّعَرّة بعَيْر عِلمِ لِيدْخِلَ اللَهُ في رَحْمَبِهِ مَن يَشَاء لَو تريَلوا لَعَذبْنَا اَلِينَ كقرُوا 
منهم عذابا آليما» (الفتح 6 5) 

فالشرطية (لو تزيلوا...) فيها بيان علة عدم تعذيب الكافرين بقتال المسلمين 
هم. وهى عدم تَرَيّل بعضهم عن بعض, وانفصال المسلمين الذين لم يعلنوا إسلامهم بعد 
عن الكافرين. لأن تعذيب المسلمين للكافرين سيكون سببا فى إيذاء المسلمين الذين 
يستعدون للهجرة واللحاق بإخوافهم المسلمين. والمخاطبون لا يعلمون بامتناع الشرط 
وهو تزيل المسلمين عن الكفار. ولذلك نبهوا له. وللسياق دلالته على ذلك فقوله 
تعالى: (م تعلموهم) يدل على عدم علمهم بامتناع الشرط. والربط بين الشرط والججزاء 
كما هو واضح من جهة الشرع. 

وهثال الارتباط بين الشرط اخراء عادو ما راي 
. قال تعالى: (لَوْ كان عَرَضا قَرِيباً وَسَفْرأ قاصِدا لبوك وَلكن بدت عَلَيْهِمُ 
القَةُ وَسيَحْلِفُونَ باللّهِ لَو استَطفنا لَحَرَجْنا مَعَكُمْ يُهلِكُونَ أنفِسَهُمْ وَاللَهُ َعم إِنَهُمْ 
لَكَاذْيُون» (العوبة : 7 4) 

ففى الآية الكريمة شرطان: (لو كان عرضا قريب وسفرٌ قاصدا...) وقد سبق 
بيان كونه من الضرب الأول السابق. والثائئ (لو استطعنا لخرجنا معكم) فيه بيان علة 
عدم الجزاء وامتناعه- وهو خروجهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم- بأن علة ذلك 
امتنا ع الاستطاعة وانتفاؤها. 

وامتاع الشرط غير معلوم للمخاطبين. لأن الحقيقة أنهم يستطيعون الخروج. 
لذا كذهم الله فى إدعائهم ذلك. قال أبو السعود: "-والله يعلم أفهم لكاذبون- أى فى 
مضمون الشرطية. وفيما ادعوا ضمنا من انتفاء تحقق المقدم. حيث كانوا مستطيعين 
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للخروج وم يخرجوا””'' وقال القرطى: "والله يعلم إفهم لكاذبون فى الاعتلال”" أى 
تكذيب هم فى ادعائهم عدم الاستطاعة. كما أهم كاذبون فى ربط خروجهم 
بالاستطاعة, لأهم لو استطاعوا ما خرجوا كما ادعوا. 
ومثال الارتباط فى اعتقاد المتكلم ما يأتى: 
ه. قال تعالى: (وَإِذَا تثلى عَلَيْهِمْ آيَاثنَا قَالُوا قَذ سَمِعْنا لَوْ ئشاء لَقلْنَا مِثل هذا إن 
هَذا إل أَسَاطِرٌ الأوَّلِينَ» (الأنفال : )*1١‏ 

فقد جعل المعاندون علة عدم قوهم مثل القرآن عدم مشيثتهم. وهذاليس 
حقا. لأن السبب الحقيقى عدم استطاعتهم. لأفم فعلاً شاءوا ذلك ورغبوا فيه. بل 
بذلوا فيه كل الحيل. والمؤمنون المخاطبون بكلام هؤلاء المعاندين. لا يعلمون امضاع 
المشيئة وانتفاءها بل يعلمون أنهم شاءوا ذلك فعلا. لكنهم جعلوا عدم مشيئتهم علة فى 
عدم مجيئهم مثله. وذلك (نفاجة منهم وصلف تحت الراعدة فاهملَ يتوانواق 
مشيئتهم. لو ساعدقم الاستطاعة. وإلا فما منعهم إن كانوا مستطيعين أن يشاءوا غلبة 
من تحداهم. وقرعهم بالعجز. حتى يفوزوا بالقدح المعلى دونه. مع قرط أنفعهم 
واستنكافهم أن يغلبوا فى باب البيان خاصة, وأن يُماتتهُم واحد فيتعللون بامتناع 
المشيعة"29) 

واضح أن الارتباط بين الشرط والجزاء فى اعتقاد المتكلم: والمخاطبون يعلمون 

وقوع الشرط لا امتناعه. 
مجئ فعل المشيئة شرطأً مع (لو): 

ويعتبر من قبيل الغرض الأول الذى هو الدلالة على أن علة امتشاع الجزاء 
امتنا ع الشرط, ما كان فعل الشرط فيها فعل المشيئة والإرادة. لأنه يؤتى به لبيان أن 
علة امتناع الجزاء المرتب عليه هو امتناع مشيئة الله تعالى وإرادته. وينبغى أن يلحظ أن 
شواهد فعل المشيئة يمكن إدخاهها فى أحد ضربى الغرض الأول تبعا للاعتبار المراعى عند 
الخطاب بالشرط. والذى يدل عليه مقام الآيات وسياقها. فقد يكون المخاطب عالماً بأن 
الشرط وهو المشيئة علة فى الجزاء فتكون الشرطية من الضرب الأول. وقد يكون غير 
عالم به أو غافلا عنه فتكون الشرطية من الضرب الثائ. 
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ما يصاحب الدلالة على الامتناع فيها من نكات: 

وتتبع آيات القرآن الكريم التى وقع فيها فعل المشيئة شرطا مع (لو يكشف 
وار ا حي ل الع الع الشدرك الى قر ماد ادوس بعد ردس لعي 
او ا او ا و م 
نكات وراء إفادة أن علة امتناع الجزاء امتناع الشرط. 

وشواهد فعل المشيئة على اختلاف النكات واحد وثلاثون شرطا هى فيما يأتى 
مع نكاهًا المختلفة. 
النكتة الأولى: 

الإشارة إلى أن ثمة حكمة وراء امتناع الجزاء المترتب على امتناع المشيئة 
يعلمها الله تعالى» ويدركها الخاصة بمزيد من النظر والاعتبار. وأكثر الشواهد الدالة 
على ذلك الآيات الدالة على امتناع أن يكون الناس جميعا أمة واحدة لا اختلاف بينهم 
ولا تباين. 

وشواهد هذه النكتة سبعة عشر شرط فى الآيات الآتية: 
.١‏ قال الله تعالى: لا ا د قا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من الْكِتَابٍ 
وَمُهَيَمنا عَلَيْهِ فاحكم بَيْنَه ينَهُم بمَا أنرّل اللَهُ ولا تب الي بلسي ال كسار 
جنا اك حرا زيتقانا ول خاء الله لك أمَةَ وَاجِدَةَ وَلَكن لَْلوَكُمْ في ما 
آتاكم فاه ستبقوا اخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَميعا فِيتبئَكُم بمَا كُسُمْ فيه تختلفون» 
(المائدة 8 4) 

فالآرة قد يبت أن عله النشا كوم مه واعيدة امتنا ع المشيئة الإلهية, ثم بينت 
الحكمة فى ذلك وهو الابتلاء والاختبار فيما اتاهم من الكتب والشرائع التى جاء يما 
المرسلون عليهم الصلاة والسلام. فينبغى الامتثال والجد فى الأمر”). 
؟. قال تعالى: (وَإن كَانَ كبر عَلَيِكَ إِعْرَاضُهُم فَإنِ استطفت أن تبي تققا في الأرض 
أَوْ سلما في السمَاء كَاتيَهُم بآية وَلَوْ سَاء اللَهُ لجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا تَكوئنَ من 
الْجَاهِلِينَ) (الأنعام : © *) 

فقد بينت الآية أن علة عدم اجتماعهم على الهدى عدم مشيئة الله ذلك وفى 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من يصح له الخطاب عن أن يكون من الجاهلين- 
أى الذين لا يعلمون أن الأشياء فى وجودها وعدمها ترجع إلى مشيئة الله تعالى. فعلة 
الخلق هى المشيئة. والله أعلم. 
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“". قال تعالى: (قل قَِلَهِ الْحْجَة الْبَالِعَةَ فَلَو شَاء لْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ)» (الأنعام: 49 )١‏ 
فعلة امتناع الحداية للناس جميعاً امتناع المشيئة. وذلك لحكمة. 

قال أبو السعود: "فلو شاء هدايتكم جنيع هداكم أجمعين. بالتوفيق نها والحمل 
عليها. ولكن لم يشأ هداية الكل؛ بل هداية البعض الصارفين همهم إلى سلوك طريق 
الحق» وضلال آخرين صرفوا اختيارهم إلى خلاف ذلك, من غير صارف يلويهم ولا 
عاطف يثنيهو"7) 
4. قال تعالى: (وَلْوٌ شاء رَبك لآمْنَ مَن في الأرْض كُلْهُمْ جَوِيعا أفأنت تُكْرِهُ الاس 
حَتَّى يَكُوئُوأ مُوْمِِينَ» (يونس : 48) 
©. قال تعالى: (وَلو شاء رَبك لَجَعَلَ الثاس أمَة وَاحدَّة ولا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (هود : 
)2 
5 قال تعالى: (وَلَوْ شاء اللَهُ لَجَعَلَكُمْ أمَةَ وَاحِدَةٌ وَلكن يُطيل مَن يَشَاءُ وَيمْدِي من 
يَشَاء وَلَتُسَاَلِنَ عَمّا كسم تَعْمَلونَ» (النحل ١‏ 3 ة) 

ومن الآيات التى يكون القصد فيها بيان كون علة امتناع الجزاء امتناع الشرط 
الذى هو فعل المشيئة» وليس الجزاء دالا على كون الناس أمة واحدة- الآيات الآتية: 
/ا. قال تعالى: (وَكَدَلِكَ جَعلْنَا يكل نبي عَدُوَاْ سبَاطِينَ الإنس والْجن يُوحِي بَطْهُم 
إلى بَعْضٍ رُخْرْف الول غرورا وَلَوْ شاء رَبْكَ مَا فَعلُوةُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ) (الأنعام : 
6 

فقد بيست الآية أن علة امتناع الجزاء وهو عدم فعلهم ما فعلوه هو امتنساع 
الشرط, وهو المشيئة. فالمعنى- والله أعلم عراده- أنهم فعلوا ما فعلوا لأن الله لم يشأ لهم 
عدم فعله. وذلك لحكمة يعلمها الله تعالى. وبالتأمل وتتبع سياق الآيات يدرك جانسب 
من الحكمة وراء ذلك, وهو الابتلاء والاختبار بطبيعة الاختلاف بين المخلوقات. يقول 
الطبرى: "يقول تعالى ذكره: ولو شئت يا محمد أن يؤمن الذين كانوا لأنبيائى أعداء من 
شياطين الإنس والجن, فلا ينالهم مكرهم ويأمنوا غوائلهم وأذاهم فعلت ذلك. . ولكني 
لم أشأً لأبتلى بعضهم ببعض. فيستحق كل فريق منهم ما سبق له فى الكتاب السابق' 
ويدل على ذلك الآية القى بعدها (وَلِتَصعَى إليْه أفئدّة الذِينَ لا يُوْمُونَ بالآخِرةٍ 
وَلِيَرِضَوَةُ وَلِيَقعرُوا مَا هم مُقَمَرفُون» (الأنعام د بالآخرة إلى 
هؤلاء الشياطين من مظهر اخختلاف الناس إلى وجهات شتى 
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ث8. قال تعالى: (وَكَدَلِكَ زَيّنَ لكبير مّنَ الْمُتْرِكِينَ قَنْلَ أوْلأَدِهِم شْرَكَاؤُهُمْ يرْدُوهُمْ 
َلِيَْبِسُواً عَلَيْهِمْ دِيَهُم وَلَوْ شاء الله ما فَعلُوةُ قَذَرْهُمَ وَمَا يَفْتَرُونَ) (الأنعام 60 
والآية نظير الآية السابقة تبين أن علة امتناع الجزاء امتناع الشرط. 
قال أبو حيان: "وهذه الجملة- أى ولو شاء 21 ره على هن ري آنه تسح 
أفعاله"20. ووجه الاستدلال والرد أنه لما انتفت مشيئة عدم فعلهم وثبتت مشيئة الفعل 
امتنع عدم فعلهم بثبوت فعلهم. فعلة امتناع الجزاء امتناع الشرط. والله أعلم. 
8. قال تعالى: (وَائل عَلَيْهِم با الْذِي آكيْنَاهُ آيَاتنَا فانسَلحَ مِنْهَا فأبَعَهُ الشيِطان فكان 
مِنَ الْعَاوِينَ * وَلَوْ شْئنا لَرَقَعَْاهُ بها وَلَكِنهُ أُخلّد إِلَى الأرض وَائبَعَ هَوَاهُ فَمكْلَهُ كمثل 
0 إن تخمل عَلَيْهِ يَلْهَثْ أو ترَكَةُ يَلْهّث ذَلِكَ مثل الْقَوْم الذِينَ كَلَيُوا , بآيَاتتا 
قصُص الْقَصّص لَعَلَهُمَ يَتَفَكرُونَ) (الأعراف : 11/8 117/5) 
فالجملة الشرطية (لو شئنا لرفعناه جما) ةذ تفيد أن علة عدم رفعه هو عدم مشيئة 
ذلك لما يستحقه من الطرد والإبعاد. ليله إلى الباطل وتركه الآيات وانسلاخه منها. 
قال أبو حيان: ”أى ولو أردنا أن نشرفه ونرفع قدره بما اتيناه من الآيات لفعلنا 
ولكنه أخلد إلى الأرضء أى ترامى إلى شهوات الدنيا ورغب فيهاء واتبع ما هو ناشى 
عن الهوى. وجاء الاستدراك هنا تنبيها على السبب الذى لأجله لم يرفع ولو يشرف 
كما فعل بغيره...”'' ووراء إدراك الحكمة ف امتناع الجزاء لامتناع الشرط بسط من 
النظر والتأمل للوصول إليه فى الآيات. ولكل مجتهد نصيب”". 
مراعاة المقام والسياق للوصول إلى المعنى: 
ومن الأمور الثوابت التى يجب أن لا يغفل عنها أن استخراج ج المعنى المقصود 
من أسلوب الشرط يعتمد على مراعاة المقام والسياق. لأن النظر إلى 90 بيدا 
عن مقامها وسياقها يرى الناظر معائئ لا تناسب المقام. 
فالاية الأتية وهى: 
.٠٠‏ قول الله تعالى: (وَلَوْ شاء اللَهُ مَا أشركوأ وما جعلَاك عَلَيهمَ حَفِيظ وَمَا أنست 
عَلَيْهِم بوكِيل) (الأنعام : )٠١1/‏ تفيد أن علة امتناع الجزاء وهو عدم شركهم امتناع 
مشيئة عدم شركهم. لكن كلام الرازى عند تفسيره لها يدل على أنه يسلك بمعنى الآية 
طريق المعنى الثابئ لاستعمال (لو) وهو الاستدلال بامتناع الجزاء على امتناع السشرط. 
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فعند بيانه المعنى يقول: "ولا يثقلن عليك كفرهم, فإى لو أردت إزالة الكفر عنهم 
لقدرت. ولكنى تركتهم مع كفرهم. فلا ينبغى أن تشغل قلبك بكلماقم. واعلم أن 
أصحابنا تمحسكوا بقوله تعالى: “ولو شاء الله ما أشركوا" والمعنى: ولو شا الله أن لا 
يشركوا ما أشركوا. وحيث لم يحصل الجزاء علمنا أنه لم يحصل الشرط. فعلمسا أن 
مشيئة الله تعالى بعدم إشراكهم غير حاصلة”''2 على أن المقام الذي هو مقام خطاب 
الرسرل لي الله عله وسلم رفية عن. اليظ لعدم طاغتهم واملم تجر كوم السيخوكه 
الذى ينغمسون فيه يدل على أن ما يفهم- والله أعلم بمراده- :: تنبيهه إلى الحقيقة التى 
يعرفهاء وهو أن كل شئى بمشيئته تعالى» وهو إمام المؤمنين بأن كل شئ يرجع إلى الله. 
فلا يبرهن له بانتفاء الجراء وهو عدم الشرك على انتفاء المشيئة لإيجاد الفعل أى مشيئة 
عدم الشرك. وعيل الرازى أيضاٍ إلى المعنى الثادئ عند تفسير الآية الآتية: 
9. اقل تعالى: لإوَعَلى الله قصدُ السّبيل وَمِنْهَا جَآئْرٌ وَلَوْ شاء لَهَدَاكُمَ أَجْمَعِينَ» 
(النحل : 8) فالاية تدل على أن علة امتناع الجناعيم على اداه امتنا ع مشيئة الله 
تعالى هم ذلك. وقال الرازى: قوله: "ولو شاء لهداكم أجمعين" يدل على أنه تعالى مسا 
شاء هداية الكفار, وما أراد منهم الإيمان. لأن كلمة (لو) تفيد انتفاء شئ لانتفاء شئى 
غيره. وقوله: ولو شاء لهداكم معناه لو شاء هدايتكم لهداكم. وذلك يفيد أنه تعالى ما 
شاء هدايتهم. فلا جرم ما هداهم. وذلك يدل على المقصود"9) 

وواضح أن الود بن الإبة الى برع عليه الرارى قاقز بن كبا راضية 
فبينما عبارته فى أوها ت* تشير إلى أن القصد بيان علة امتناع الجزاء وهو عدم الشرط 
وذلك بقوله: ولو شاء لهداكم أجمعين يدل على أنه تعالى ما شاء هداية الكفار وما أراد 
منهم الإعان. بينما يفيد ذلك. يفيد قوله (ولو شاء لهداكم معناه لو شاء هدايتكم 
هداكم وذلك يفيد أنه تعالى ما شاء هدايتهم) فقوله: فيد أنهد تعال ها شاع عدايتهم هر 

طبيعة المعنى الثلئن ل (لو) وهو الاستدلال بامتناع الجزاء على امتناع الشرط. ثم قوله 
بعد ذلك مباشرة: ما شاء هدايتهم فلا جرم ما هداهم رجوع مرة أخرى إلى المعنى 
الأول ل (لو) وهو امتناع الجزاء لامتناع الشرط. والذى هو غرض من أغراض هذا 
المعنى. 
؟. قال تعالى: (وَلَوْ شنا ايا كل نفس هُدَاهَا وَلَكِنَ حَقَ الْقَوْلَ مني لمأن 
جَهَتَمَ مِنَ الْجِنَةِ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ (السجدة 60 
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فالمقام لبيان علة امتناع الجزاء وهو امتناع الشر ط أى امتنعت هداية الكافرين 
المعاندين الذين حشروا إلى النار يوم القيامة, لأن الله تعالى لم يشأ ذلك. وسياق الآية 
يدل على ذلك. فالآية قبلها تحدثت عن امجرمين وهم ناكسو رءوسهم عند ريحم 
وطلبهم الرجوع همرة أخرى لعمل الصالح ف الدنيا. وتأتى الآية بعدها أيضا تأمرهم بأن 
يذوقوا النار لتكذبيهم بلقاء الله. فالمقام وسياق الآيات يدل على أن الغرض من الشرط 
(ولو شئنا لاتينا..) يقصد به بيان سبب ما هم فيه من الشقاء والهوان, وهو عدم مشيئة 
الله تعالى لهم النجاة والرحمة بالهداية والإسلام. 

قال الرازى: قال تعالى: (وَلَّوْ شِئًا ليا كل ئفس هُدَاهَا». جوابا عن قوهم: 
ربنا أبصرنا ومععنا فار جعنا. وبيانه: هو أنه تعالى قال: إبئ لو أرجعتكم إلى الإيهان 
هديتكم ف الدنيا. ولما لم أهدكم تبين أنى ما أردت؛ وما شئت إيمانكم فلا أردكه<) 
فقوله: لما لم أهدكم تبين أى ما أردت وما شئت إيمانكم هو طريق العنى الثابئ (للو). 
ولو قال بأن المعنى إن لم آتكم الهداية لأبى لم أشأ ذلك فلا تنتظروا الرجوع لعدم 
المشيئة. لكان أولى. 
١‏ قال تعالى: (تِلك الرّسُل فَصَلْنا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض مُنْهُمِ من كَلَمْ اللَهُ وَرَقعَ 
بَعْضَهُمْ دَرَجَات وَآَيْنَا عيسى ابْنَ مَريَمَ الْبيْنَاتٍ وَأَيدناهُ برُوح الْقدْس وَلَوْ شاء اللَهُ ما 
اقل الْذِينَ مِن بَعْدِهِم مّن بَعْدِ ما جَاءنهُمُ الِْيَنَاتُ وَلَكِن اختلفوا فونهُم من آمَن 
وَمِنْهُم مّن كَفَرَ وَلَوْ شاء اللَهُ ما اقكَلوا وَلَكِنٌ الله يَفْعَل مَا يُرِيدُ (البقرة )2 

جملتا الشرط فى الآية الكريمة تفيد أن المعنى امتناع الجزاء لامتناع الشرط. 
والمعنى أن الاقتتال والخلاف بينهم بسبب عدم مشيئة الله تعالى عدم اختلافهم 
واقتتالهم. 

وكثيرا ما يخلط الرازى بين المعائئ المفادة ب (لو) عند تفسير الآيات فقد وقع 
له ذلك. أيضا عند تفسيره هذه الآية. قال: والمعنى أن عدم الاقتعال لازم لمشيئة عدم 
الاقتتال وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم فحيث وجد الاقتتال علمنا أن هشيئة عدم 
الاقتال مفقودة”"' وكلامه هذا هو مفاد (لو» عند إرادة المعنى الفانن يبما. أى 
الاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط. وهو على ما يبدو يلزم نفسه بالطريقة 
المستعملة عند أهل المنطق, لكنها وإن كان معتداً كما فى الاستعمال اللغوى لأداة 
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أصرار تقييد المصند بأحوات ا لشر ط |8118 001713/155/15089688117 اطاط !اثالاا 1 ا؟ز !!!ااا الاك "لل تلقل ه8318 مده اهشيكا للوانةة مادم 0 ا لان لاا زاكر تاد 
الشرط (لو) إلا أن ذلك يرتبط بالمقام. ومقام الآية على أن المقصود بيان علة امتساع 
الجزاء وهو امتناع الشرط وهو مشيئة الله تعالى. كما يساعد السياق على ذلك مسن 
وجود الاستدراك فى الآية فهو يفيد استشاء نقيض المقدم. فيدل على أن انتفاء المقدم 
باعتباره شرطا يستلزم انتفاء المشروط وهو التالى. 

قال أبو السعود: "ولكن اختلفوا "استدراك من الشرطية أشير به إلى قياس 
تبات ولف ان وضع نقيض مقلعها يتح انفيض ثاليها. إلا أنه قد وضع فيه 
الاختلاف موضع نقيض المقدم المترتب عليه للإيذان بأن الاقتعال ناشىئ من قبلهم لا من 
جهته تعالى ابتداء. كأنه قيل: ولكنه لم يشأ عدم اقتعافم لأفم اختلفوا اختلافا 
فاحش 200 

وكلام أبى السعود واضح فى كون المراد الدلالة على انتفاء التالى لانتفاء المقدم 
المدلول عليه باستنناء نقيضه. فالمعنى المراد ب (لوع) فى الآية هو المعنى الأول لا الملحنى 
الثالئ كما زعم الرازى. 
؛ ١ذ.‏ قال-تعالى: (وَإذا قبل لهم أنفِقوا مما رَزْقَكُمْ اللّهُ قال الْذِينَ كَفروا لِلذينَ 

آمنُوا أنطَِمُ من لو يَشَاءُ اللّهُأطَْمَهُ إن أَمْ إَِا في صَلَال مُبين» ريس 6 

فقد جاء الكافرون المعاندون بالشرطية (لو يشاء الله أطعمه) لإفادة أن علة 
امتناع إطعام الفقراء هو عدم مشيئة الله إطعامهم, وهذا الامتناع لحكمة. فاستدلوا 
بذلك على صحة مسلكهم من عدم إطعامهي الفقراع: ناسين أو متناسين أن الحكمة فى 
وجود الفقراء الابتلاء والاختبار فيما آتى الله الأغنياء. وليس هم أن يدعوا التنظير. 
6. قال تعالى: (وَلو شَاء الله لَجَعَلَهُمْ أمََّ وَاحِدَةَ وَلَكِن يُدْخِلَ مَّن يَشاء في 
رَحْمَتَهِ وَالظَالِمُونَ ما لَّهُمِ من ولي وَل نصِيرٍ) (الشورى : 8) 

فعلة امتناع كون الناس أمة واحدة امتناع المشيئة وذلك لحكمة الابتلاء 
والاختبار ودخول الجنة والنار. 
5. قال تعالى: (فإذا َقِيُم الْذِينَ كفرُوا فُضَرب الرّقاب حَنَسى إذا َنْحَكْمُوهُمْ 
فَشُِدُوا الوثاقَ فَإمًا مَنَا بَعْدُ وَإِمًا فدَاء حَتَى نَضّعٌ الْحَرْبُْ أَوْزَارَهَا ذلك وَلَو يَشَاء الْلَهُ 
َانتَصَرَ مِنْهُمْ ولَكن ليلو بَْضَكُم ببغض وَالْذِينَ قبَلُوا في سَبِيلٍ الله فلن يُضيل 
أَغْمَالهُم) (محمد : 4) 

فالشرطية (ولو يشاء الله لانتصر منهم) تبين أن عدم الانتصار منهم لامتناع 
مشيئة الله تعالى ذلك لحكمة الابتلاء والاختبار بالجهاد فى سبيل الله. 


١(‏ ) تفسير ابى السعود ؟810//7م 
-7”848- 
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النكتة الثانية: 

الدلالة بامتناع الجزاء لامتناع المشيئة - على الرحمة بالعباد والتخفيف عنهم 
بامتنا ع الجزاء. 

وكرافد خدو لح زينقة تررك اللاي © الابيد 
.١‏ قال تعالى: (وَاخَارَ مُوسَي قَْمَهُ سَبِعِينَ رَجُلا لِقَاتتا لما أخدَ نهم الرَجْفة قال 
رب أو ٠,‏ و ا ا 10 
تيل بها من كشّاء كدي من كشناء أنت وَلِيْنا فَاغف نا وَاْحَمَنَا وَأَنت حَيدالقافرينَ» 
(الأعراف > 166 

فجملة الشرط (لواءة شئت أهلكتهم من قبل وإياى) تفيد امتناع الجزاء لامتناع 
المشيئة. وفى ذلك إشارة إلى رحمة الله ولطفه. فقدم موسى عليه السلام بذلك لرجائه فى 
الله أن يعفو عنه وعنهم. وقد حمل بعض المفسرين (لو) هنا على معن التمنى. قال 
الزمخشرى: "وهذا تمن منه للإهلاك قبل أن يرى من تبعة طلب الرؤية. كما يقول النادم 
على الأمر إذا رأى سوء المغبة لو شاء الله لأهلكنى قبل هذا"7') ومغل هذا عند الرازى 
وغيره من ذكرهم أبو حيان”" على أن السياق لا يناسبه الحمل على التمنى. وذلك 
لأن موسى عليه السلام أبدى خوفه من الإهلاك بفعلهم فقال (أمَلكنا بما فعل السفهاء 
منا) فكيف يتناسب مع تمنيه إهلاكهم قبل ذلك. والمعنى المناسب هو أنه عليه السلام 
ذكر لله فضله عليهم قبل ذلك عند معاصيهم . واستجلب بذلك أن يبعده الله عن 
الحلاك بظلم الظالمين. وفى هذا المعنى يقول أبو السعود: "أراد به عليه السلام تذكير 
العفو السابق لاستجلاب العفو اللاحق. فإن الاعتراف بالذنب والشكر على النعمة ثما 
يربط العتيد ويستجلب المزيد. يعنى إنا كنا مستحقين للإهلاك ولم يكن من موانعه إلا 
عدم مشيئتك إياه فحيث لطفت بناء وعفوت عنا تلك الجرائم؛ فلا غرو أن تعفو عنا 
هذه الجريعة أيضا. وحمل الكلام على التمنى يأباه قوله تعالى: (أتلكنا بما فعل السفهاء 
منا) أى الذين لا يعلمون تفاصيل شئونك ولا يتثبتون فى المداحض”". ويهذا تعضح 
النكتة فى امتناع الجزاء لامتناع الشرط وهو فعل المشيئة. 


(١)الكشاف ١١١/5‏ 
١‏ ) ينظر تفسير الرازي 7844/54 2 والبحر الخيط 4٠٠5/4‏ 
(“ ) تفسير أنى السعود 4848/5 
-88” 


أصر از فقبيد المسزد بلدو للا ا ال ا اسلا 


”3 قال تعالى: (إلا الْذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْم بَينَكُمْ وببنَهُم متاق أو جَآؤوكمْ حَصِرَت 
صَدُورهم أن يَُاتل كم أو يُقَاتَلوا َْمَهُمْ ولو شاء اللَهُ َسَنْطَهُمْ عَلَكُمْ فلقائلوكم فَإنٍ 
اغْتزلوكم فلم يُقَاتِلوكم وَأَلْقوا إِلَيِكُمُ السّلّمَ فَمَا جَعَلَ الله لَكُم عَلَيْهِمْ سَبيلاً» 
(النساء: )4٠‏ 

فبعد أن أخبرت الآية التى قبل هذه عن موقف المزمنين تجاه المنافقين وأمرهم 
بأن يقعلوهم إن لم يهاجروا فى سبيل الله بينت لهم هذه الآية أن عليهم أن يراعوا 
العهود والموائيق وأن يتركوا من جاءوا إليهم راغبين عن القتال. 

ثم تبين الآية فضل الله عليهم ورحمته يمم بأن صرف قلوب هؤلاء عن حرب 
لمؤمنين ولم يسلطهم عليهم. وذلك بدلالة أسلوب الشرط على امتناع الجسزاء وهو 
لبك ر كر عله للك بها ل مده ان للك ركه قي والله أعلم بمراده. 
؟. *. قال تعالى: ريم ما كرون * أأشم تزرَُوئة أمْ ئخن الرَارِعُونَ * لَوْ نشاء 
لَجَعَلَْاهُ حطاما فَظَكُمْ تَفكَهُونَ * إنَا لمُغْرَمُونَ * بل نحن مَحْرُومُونَ * أفرأن م الماء 
الّذِي تَسْرِبُونَ * أأشم أَنَرَلكمُوهُ مِنَ الْمُْنِ أَمْ ؛ َحْنْ الْمُوِلُونَ * لَوْ تشاء جَعَلْنَاهُ أجَاجا 
َلَونًا تشكرُون» (الواقعة لل 

ففى هذه الآيات تعديد للنعم التى من الله بما على عباده. ومن هذه النعم ما 
يرزقه إياهم من زرع؛ ومن أجل النعم عليهم أن يبقى هم الزروع إلى أن تؤتى ثمارهاء 
فلا تكون حطاما بفضل من الله ورحمة. وكذلك تكرم عليهم بالمياه التى تقوم عليها 
الحياة. ولولا فضل الله ورحمته ما أنزله بل ما أبقاه صالحا للشرب. ففى الآيات بيان 
لتفضل الله تعال على عيادة يابقاء نعمة لهم. فامتناع فساد الزرع والماء وحرمائهم منها 
لامتناع مشيئة الله ذلك فضلاً منه ورحمة. فالشرطان (لو نشاء لجعلناه حطاما) ولو 
نشاء جعلتاه أجاجا) يفيدان أن علة امعناع الجزاء امتناع المشيئة تفضلاً من الله جل 
وعلا. 
ه- قال تعالى: ( في الذيَا وَالآخِرَةٍ وَيَسَألُوئك عن اليتَامَى قل إصلاح لَهُمْ خَيْرٌ وإن 
تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَائَكُمْ وَاللَهُ يَعلَم م الْمُفْسِدَ مِنَّ الْمُصلِح وَلَوْ شاء اللَهُ لأغتتكم إن الله 
عَزيرٌ حَكِيج) (البقرة : ١7؟)‏ 

أى امتنع عنتكم لامتناع مشيئة الله ذلك رحمة بكم. 
5- قال تعالى: (أُوَلَمَ يَهْدٍ لِلَذِينَ يَرِئُونَ الأرْض من بَعْدٍ أَهلِهًا أن لو تشاء أَصَبْنَاهُم 
بدئوبهم وتطْبَعٌ عَلَى قلوبهم فَهُمْ لا يسْمَعُونَ) (الأعراف : )٠٠١‏ 


ه58 
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فقد امتنع وقوع الإصابة بالذنوب والطبع على على القلوب لامتناع مشيئة ذلك 
رحمة من الله بعباده الدين يرجى ف فيهم الخير. والله أعلم., 
/- قال تعالى: ولد ناء لطممتا على أغينه: قب ستبقوا الصّرَاط فاى يُْصِرُونَ» 
ريس : 11) 

فقد امتنع الجزاء وهو الطمس على أعينهم ادك المشيئة رحمة بالعباد. 
- قال تعالى: (وَلو تشَاء لمَسَحْتَاهُمْ عَلَى مَكَائتِهِم قَمَا اسْسَطاءُوا مُطييًا وَلَا 
يَرْجِعُونَ» (يس 117) 

امتنع الجزاء الامتنا ع الشرط رأفة ورحمة. 
9- وقال تعالى: (إوَلَوْ نشاء لَريئاكَهُمْ فَلَعَرفتَهُم بِسيمَاهُم ولَْرِفنَهُمْ في لَحن الْقَوْل 
وَاللهُ يَعْلَمُ أَغْمَالَكُم» رمحمد : .") 

فقد امتنع الجزاء وهو معرفة هؤلاء بسيماهم لامتناع المشيئة. قال ابن كشير: 
"يقول عز وجل ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عياناء ولكن لم يفعل الله 
تعالى ذلك فى جميع المنافقين سترا منه على خلقه. وحملا للأمور على ظاهر السلامة, 
وردا للسرائر إلى عالمها"07"©. 
النكتة الثالثة: 

ا ار الله تعالى على الإيجاد والإعدام بربط الأفعال بمشيئته تعالى. 
.١‏ قال تعالى: (ِيَكَاذ البق ) يَخخْطْففْ أَنْصَارَهُمْ كلما أضَاء لَهُم مُشَوَا ف فيه وَإِذا أَظَلمَ 
عََيِْم فَامُوا ولَوْ شاء الله لَدَهَبّ بِسمْههم وَأْصَارِِمْ إن الله عَلَى كل شيء قدير)» 
(اليقرة : ١‏ ؟) 

فالله سبحانه وتعالى يبين أن امتناع إذهاب أسماعهم وأبصارهم لأنه لم يشا 
ذلك ولو شاء ما منعه مانع, ولا حال دونه عارض. وأكد ذلك بقوله جل شاؤه: (إن 
الله على كل شئ قدير». ' 
. قال تعالى: ألم تر إلى رَبك كيف مَدَ الظل وَلَوْ شاء لَجَعَلَهُ سَاكناً ثم جَعَلَنَا 
الشَّمْس عَلَيْهِ دليلاً» (الفرقان : ه4) 

فقد بين الله تعالى أن علة امتناع الجزاء وهو جعله الظل ساكنا هو امتناع 
مشيئته ذلك. وهذا الشرط فى بيان القدرة وسياق إظهار توقف كل شئ على المشيئة. 
*. قال تعالى: (وَلَوْ شِئًا لَبَعَثنَا في كل قَرَيَةِ ئذِيرا6 (الفرقان : .)8١‏ 


١81١/5 تفسير ابن كثير‎ ) ١( 
1ن‎ 


أسرار نصَييد المصسند بننوات ال اننا 

فقد بيست الآية أن علة امتناع بعث رسول فى كل قرية هو امتناع المشيئة. 
وتشير الآية بذلك إلى قدرة الله تعالى. وأنه لا يعجزه شى. 

قال الرازى: "الآية تقتضى مزج اللطف بالعنف, لأفها تدل على القدرة علسى 
أن يبعث فى كل قرية نذيرا مثل محمد. وأنه لا حاجة بالحضرة الإلهية إلى تحمد ألبعته 
وقوله: (ولو) يدل على أنه سبحانه لا يفعل ذلك. فبالنظر إلى الأول يحصل التأديب 
وبالنظر إلى الثانئ يحصل الإعزاز"”". 

على أنه ينبغى أن يلحظ أن دلالة التعليق على المشيئة على القدرة لله تعالى 
ليس خاصا يذه الآيات وما هو من قبيلها. إذ التعليق عليها يفيد ذلك. لكن لبعض 
الآيات أحوال ومناسبات خاصة يما يصير القصد إلى بيان القدرة هو المقصد الأول من 
التعليق على المشيئة. 
*. قال تعالى: (وَلَوُ نشاء لَجَعَلْنَا مدكم مُلَاِكَةَ في الْأررْضِ يَخْلَفونَ» (الزخرف: )6١‏ 

فقد جاء الشرط هنا لإفادة أن الله قادر على تحقيق الجزاء من وجود ملائكة 
تخلف بنى الإنسان. 

قال الزمخشرى: "ولو نشاء - لقدرتنا على عجائب الأمور وبدائع الفطر- 
لجعلنا منكم- لولدنا منكم يا رجال ملائكة يخلفونكم فى الأرض كما يخلفكم أولادكم 
كما ولدنا عيسى من أنثى من غير فحل لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة... "27 

وما ينبغى التنبه له أن ججميع شواهد المشيئة تدل على القدرة وإغمها تخصصت 
هذه الشواهد هذه النكتة, لأنها المقصد الرئيسى ف الآيات المذكورة, أماالشواهد 
المذكورة فى النكات الأخرى فالغرض الأساسى فيها هو نكاما التى جاءت لما . والله 
أعلم. 
النكتة الرابعة: 

الاعتذار عن عدم وقوع الجزاء والتعلل بربطه بالمشيئة ويكون ذلك من 
الكافرين عند جدالهم. مغالطة منهم فى الاحتجاج. وشواهد ذلك ثلاثة شروط هى ما 
ياتى: 
.١‏ قول الله تعالى: (سَيَقول الْذينَ أشركوا لْوْ شَاء الله مَا أش ركنا ولا آباؤنا 0 
حَرَمنَا بن شيء كَدَلِكَ كذب الْذِينَ ِن قَبْلِهِمِ حَتّى ذَاقُوا بَأسََا قل هَل عدكم من 
عِلَمٍ فُخْرِجُوهُ نا إن تَتَبعُون إلا الظنٌ وَإِنَ َم إلا تَخْرْصُون» (الأنعام : 4/8 )١‏ 


م"ه٠/5 تفسير الرازى‎ ) ١( 
498 14/"# (؟ )الكشاف‎ 


ان ف" 


لاا ا العامة تال ان 0ل اال !اناالا 1 ال :031080108000 أسرار نَمَييد المسند بأدوات الشضرط 

الحق أن علة امتناع عدم الشرك هو امتناع مشيئة الله ذلك. كما هو عقيدة 
أهل السنة فى إسناد الأفعال كلها إلى الله تعالى. لكن للعبد فيها كسب ينال به الثواب 
والعقاب. والآية بصدد ذكر احتجاج ج المشركين بأن كل شىئى بمشيئة الله مغمضين 
عيوفُم عن الكسب راط الور دارع الفعل. وقد ذكر ابن المنير- وجه الرد 
عليهم بقوله: "إنما كان لاعتقادهم أنهم مسلوبون اختيارهم وقدرقم. وأن إشراكهم إنا 
صدر منهم على وجه الاضطرار وزعموا أنهم يقيمون الحجة على الله ورسله بذلكء 
فرد الله قولهم وكذبهم فى دعواهم عدم الاختيار لأنفسهمء وشبههم بمن اغتر قبلهم يمذا 
الخيال» فكذب الرسل وأشرك بالله. واعتمد على أنه إنما يفعل ذلك كله بمشيئة اللى 
ورام إفحام الرسل يذه الشبهة”'2 فأسلوب الشرط- وإن أفاد ارتباط الشرط وهو 
المشيئة بالجزاء. إلا أن الغرض تكذيبهم فى التعلل بذلك متغافلين عما أودعه الله فسيهم 

من الاختيار الذى على أساسه يحاسبو( ن. والله أعلم. 

؟. قوله تعالى: (وََال الْذِينَ أشركوا لَوْ شاء اللَّهُ ما عبَدَا ين ذُونهِ من شيء كَحْنْ ولا 
آيَانَا وَلا حَرَمنَا مِن دُونهِ من شيء كَذَلِكَ فَعَل الْذِينَ مِن قَبْلِهم فَهّل عَلَى الرُسُل إلا 
لْبلاغ الْمبينُ» (التحل 2 

فالقصد فى الآية- والله أعلم بمراده- بيان أن علة امتشاع الجزاء امتناع 
الشرط. أى امتنع انتفاء العبادة من دون الله لامتناع مشيئة ذلك. فهم عبدوا غيره لأن 
الله شاء ذلك. 

وعقيدة أهل السنة أن كل شئ يقع بمشيئة الله تعالى. وقد استعمل الكفرة ذلك 
فى احتجاجهم على بطلان رسالة الرسل. لأن الهداية ما دامت مرتبطة بالمشيئة فليس ثة 
داع لإرسال الرسل. 

قال الإمام الرازي: "وتقريرها- أى حجتهم- أفهم تمسكوا , بصحة القول بالجبر 
على الطعن فى النبوة. فقالوا: لو شاء الله الإيمان لحصل الإبمان. سواء جئت أم لم تجى. 
ولو شاء الله الكفر فإنه يحصل الكفر. سواء جئت أم لم تجى. وإذا كان الأمر كذلك 
فالكل من الله تعالى. ولا فائدة فى مجيئك وإرسالك. فكان القول بالنبوة باطلاً"”". أى 
أن المغالطة فى استدلالهم واضحة لكوفم بنوا على ما هو مسلم به. من كون الأشياء 
عدما ووجودا خاضعة لمشيئته تعالى- بنوا عليه استدلالهم على استحقاقهم النجاة من 
الحساب والعقاب. متناسين أنهم يستحقون ذلك بما أودع الله فيهم. من العقل الذى 
يمكنهم من الاختيار المناسب لهم والكسب الذى عليه يحاسبون. والله أعلم. 


١١‏ ) الإنصاف لابن المنير 9/19 ه 
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*. قال تعالى: (وَقَالُوا لَوْ سَاء الرَّحْمَنُ ما عَبَدْنَاهُم ما لَهُم بدّلكَ من عِلْمٍ إن هُمْ إنا 
خرصو (الزخحرف : ١؟)‏ 

فقد امتنع الجزاء لامتناع الشرطء وقد جاء الكافرون يذه الشرطية ليعللوا 
كفرهم وضلاههم مغالطة منهم. والكلام فيها كاية الأنعام السابقة. 
الغرض الثانى: 

ومن أغراض الامتناع الدلالة بامتناع الشرط على امتناع الجزاءء وذلك عسن 
طريق دلالة (لو) على امتناع الشرطء فيدل امتناع الشرط على امتناع الجزاء ويكون 
هذا الغرض عند عدم العلم بامتناع الجزاء. أو مظنئة عدم العلم به. مع العلم بامتناع 
الشرط. وشواهد هذا الغرض ثلاثة وثلاثون شرطا بما فيها الشروط التى حذف جوابما. 
.١‏ قال تعالى: (وَلَوْ أَنَهُمْ آمَنُوا وانّقَوًا لَمَثويّة مّنْ عند الله خَيْرُ لُوْ كائوا يَعْلَمْونَ» 
(البقرة : )١ ١7"‏ 

أى لو آمن من علم من نفسه المخالفة والكفر لأثيب من الله مثوبة خيرا مما هو 
عليه. فهم لا يعلمون الغواب من الله وخيره هم. لذا اختاروا الكفر على الإيمهان 
فالشرطية (ولو أفهم آمنوا....) أفادت امتنا ع الشرط ليدل على امتناع الجزاء. والله 
أعلم. 
؟. قال تعالى: (كْسُمْ حير أَمَّة أخْرجَت ِلنَاسٍ مون المَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَن المُدكر 
وتُؤمئُون بالله وَلوً آمَنَ أهل الْكِتَاب لَكَانَ خيرا لُهُم مَنْهُمُ الْمُؤْمئُْونَ وَأكقَرهُم 
الْفَاسٍقونَ» (آل عمران + )١‏ 

فقد دلت الشرطية على ترتب امتناع الجزاء على امتناع الشرطء أى لا امتنع 
إعافهم امتنع الخير لهم. 
. قال تعالى: (وَمَا أَصَابَكُم يوم م التقى الْجَمْعَانِ فبإذن الله ٠‏ وَلَعلَمَ المُؤْمِنيَ* وَلْيَعْلم 
لذن فقوا وَقيل لَهُْ تعالوا َالو في سبيل الله أو اذقعُوا قالواً لو غلم ققالا 
لأتبَعناكم هُمْ للكفر يَومَيذٍ أَفْرَبْ مِنْهُمْ لِلَإِعَانِ د يتقولون بأفوّاههم ما ليس فِي قلوبهم 
وَاللَهُ أَعْلَمُ ما يكتُمُونَ) (آل عمران: 55لا م5 

فقد نفوا علمهم بالقتال أى وجود وجه له ومبرر يحملهم عليه بطريق (لر) ثم 
ترتب على ذلك امتناع اتباعهم للمؤمنين. قال أبو حيان بعد أن جوز اعتبار (لو) هنا 
بمعنى (إن) "وعلمهم للقتال منتف فانتفى الاتيا ع "210 


١.ة/“ البجر المحيط‎ ) ١ 
حاو"‎ 
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ويؤكد هذا المعنى مجيئهم بفعل الشرط (نعلم) مضارعا لإفادة استمرار انتفاء 
علمهم ليرتبوا عليه عدم اتباعهم فيكون أكثر ثباتاً ووضوحا للمؤمنين فلا ينتظرون 
منهم استجابة. والله أعلم. 
4. قال تعالى: لِامُنَ الْذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ الكَلِمَ عن مُوَاضِطٍِ وَيَقَولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنا 
وَامْمَعْ غَيْرَ مُسْمّع وَرَاعِنَا ليا بأْستتهم وَطَعنا في الدين وَلَوْ أئهُمْ قَالُوأ سَمِغْنا وَأطعنَا 
وَاسْمَعْ وَانظركا لَكَانَ خَيْرا لَّهُمَ وَأَقوَمَ ولكن لعَنَهُمْ الله كفْرَهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إلا قَيلاً» 
(النساء : 45) 

فقد دلت الشرطية على امتناع سماعهم وطاعتهم فامتنع الجزاء وهو حصول 
الخير لهم. والاستثناء بلكن يساعد على إفادة ذلك أى ترتب الجزاء على الشرط. 


٠‏ مو 


ه. قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا من رُسُول إلا لطاع يإذد الل وَلوْ أنَهُمْ إذ ظَلمُوا أَنفسَهُم 
جَآَوُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْمَرَ لْهُمْ الرسُول لَوَجَدُوأ الله توَابا رُحِيمَأ6 (النساء : 
635 

فقد دلت الشرطية على امتناع مجيئهم للرسول تائبين مستغفرين فامتنعت توبة 
الله عليهم. 
5. قال تعالى: (وَلوْ آنا كتَبنا عَليْهِمْ أن العلُوا أَنفْسَكُمْ أو اخْرْجُوأ مِن دِيارِكم ما 
عَلُوهُ إلا قليل مُنْهُمْ ولَوْ نهم فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرا لَهُمْ وَأشَد تنيعا» 
(النساء : كك 

فجملة الشرط الثانية تفيد امتناع الشرط ليمتنع الجزاء. أى الدلالة بامبفاع 
الشرط على امتناعه. 

أما الشرطية الأولى (ولو أنا كتبنا عليهم...) فلها موضع آخر وهو إفادة مجرد 
الربط. 
. قال تعالى: ولو أن هل الْكِتَاب آمَنُوا وَانَقَوا لكفرئا عَنْهُمْ سيّئاتهم وَلأَدْخَلَنَاهُمْ 
جنات النَعِيم) (المائدة : 58) ْ 

فقد جاء الشرط ب (لو) للدلالة بامتناع إيمان أهل الكتاب- والذى هو 
معلوم-- والتوسل بهذا الامتناع إلى امتنا ع الججزاءء وهو تكفير سيئاهَم وإدخالهم الجنة. 

ويلح الغرى رام ال و ع الح ريو 
وهو قوله تعالى: (وَلَوَ أَكَهُم أقَامُوا التوْرَاةَ وَالإنجيل وَمَا أنزل إليهم من رَبْهِم لأكلُواً من 
فوقهم ومن تعنت أزجلهم نهم أ مفصِدةٌ وكير لهم ساء ما يغملُون) (لمائدة : 
كله 
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لأنه لما كان الجزاء هنا معلوم الانتفاء- فهم لا يأكلون كما يرون كان 
الغرض هن الشرط بيان علة امتناع الجزاءء وهى امتناع الشرط. أما آية الشاهد هنا 
فإن الجراء غبر معلوم الانتفاء, أو مظنون عدم العلم ؛ 0-0 يعتقدون أهم من أهل 
الجنة وأهم جديرون ها. فجىئ ب (لو) للدلالة على ترتيب امتناع الجزاء على امتناع 
الشرط. 
8. قال تعالى: الَو أَرَادَ اللّهُ أن يَتَخِدَ وَلّداً لَاصْطْفَى مِمًا يَخْلْقٌ مَا يَشَاءِ سُبْحَائَهُ هُوَ 
اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّادُ6 (الزمر : 4) فامتناع إرادة اتخاذ الولد يترتب عليه امتناع الاتخاذ. 
8. قال تعالى: رطاف وَقَوْل مُعْرُوفٌ فإذا عَرَمَ م الأَمْهُ قلا صَدَقوا الله لكان خيرا لي« 
(نحمد : )5١‏ فقد تر نب على امناع صدقهم امتناع الخير لهم وانتغاؤ», 
٠‏ . قال تعالى: 7 نَهُمْ صَبَرُوا حَتّى تخْرّج إِلنْهِمْ لْكَانَ خَيْرا لّهُمْ وَاللَهُ غعفورٌ 


رَحِيمَ» (الحجرات 6 
فقد دلت (لو) على امتناع صبرهم ثم ترتب امتناعالخبير- الذى كان 
ينتظرهم- عليه 


الشرط محذوف الجواب: 

ويعد من قبيل الغرض الثانى المفاد يه امتناع الشرط ثم ترتب امتشاع الجزاء 
عليه- الشواهد التى يكون فيها جواب الشرط مجزوماً. وإغها كانت تبعا لهذا الغسرض 
لأن الشأن فى الغرض الأول الذى يقصد به بيان علة امتناع الجزاء أن يكون الجزاء 
مذكوراء لأن القصد فيه بيان علة امتناعه. ولا يتصور أن تبين علة امتناعه وهو 
محذوف. لأنه يكون عند بيان علته محط اهتمام. ومظهر هذا الاهتمام ذكره. ولذا 
فالشواهد التى حذف منها الجواب تكون من الغرض القفانن لا من الغرض الأول. 
وكذلك ما يكون القصد منه إفادة الارتباط بين الشرط والجزاء لا يكون الجزاء فيه 
محذوفا. 

وكذلك لا تدخل فى شواهد ما يكون القصد منه إفادة كون الجزاء علة باعثة 
على امتناع الشرط ليمتنع الجزاء. أى أن شواهد ما حذف منه الجواب تخلص للغرض 
الثالئ الذى يقصد منه بيان امتناع الشرط ثم امتناع ما يترتب عليه وهو الجزاء. 

وبما يدل على تأصل القصد إلى امتناع الشرط أولاً- ما نلاحظه مسن صسحة 
الاكتفاء بالشرط المذكور دون نظر إلى الجواب ألبته. فعند تفسير قول الله تعالى: 9وَإِلَهُ 
لْقَسَمٌ لو تَعْلّمُونَ عَظِيمَ4 (الواقعة : 7/5) يقول الرازى: "يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
يقال: الجواب محذوف بالكلية. لم يقصد بذلك جواب. وإغا يراد نفى ما دخلت عليه 


لوك 
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(لو) وكأنه قال: وإنه لقسم لو تعلمون. وحقيقه: أن (لو) تذاكر لامناع الشىئ لامناع 
غيره. فلابد من انتفاء الأول. فإدخال (لو) على تعلمون. أفادنا أن علمهم منتف» 
سواء علمنا الجواب أو لم نعلم. وهو كقوهم فى الفعل المتعدى: فلان يعطى وينع. 
حيث لا يقصد به مفعول. وإغا يراد إثبات القدرة... وثانيهما: أن يكون له جواب 
تقديره لو تعلمون لعظمتموه7) 
ففى هذا دلالة على أن نفى الشرط مقصود بذاته ثم يترتب عليه امتناع الجزاء 
وتكون أمثلة محذوف الجواب داخلة فى الغرض الثابنئ. 
فعل الشرط الذى حذف جوابه: 
وقد لاحظت أمثلة ما حذف جوابه فوجدت أن فعل الشرط فيها إما أن يكون 
فعلاً للعلم والمعرفة, وإما أن يكون فعل الرؤية, وإما أن يكون فعلاً آخر غير هذين 
وهو قليل؛ وفيما يلى بيان للمعنى فى هذه الأنواع الثلاثة: 
أولا: فعل العلم وما هو من قبيله. 
وشواهده اثنا عشر شرطا. وتناول كلام العلماء عن هذه الأفعال النقاط 
الغللاث الأتية: 
.١‏ رأى بعضهم صحة الحمل على معنى التمنى. 
؟". وجه الحسن فى حذف الجواب. 
“". تعدد تقدير الجواب. 
وحديئهم عنها فيما يلى: 
معنى التمنى": 
.١‏ قال تعالي: (فَرِح الْمُخَلْفُونَ بِمَقَعَدِهِم لاف رَسُول الله وَكَرِهُوا أن يُجَاجِدُوا 
بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفُسهمْ في سَبيل الله وَقَالُوا لآ تنيروا ف في الْحَرٌ قل از جهنم أَشَدٌُ حرا لوا 
كر وا يَفقَهُون» (التوبة 05 
ففى الآية جملة الشرط (لو كانوا يفقهون) حذف جوابما والشرط بحكم (لو) 
ممتنع ويمتنع تبعا له جوابه. والجواب محذوف تقديره- والله أعلم- (لاتقوا نار جهنم). 
وقد ذكروا صحة الحمل على التمنى. قال أبو السعود: "وجواب (لو) إما مقدر... وإما 
غير منو على أن (لو) مجرد التمنى”". ولعل ما هم فيه من الخسران بنفاقهم هى التى 
قبى لحمل الجملة على معنى التمنى. 
١(‏ ) تفسير الرازى 55/4 
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؟. قال تعالى: (وقيل اذْغُوا شركاءكم فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَحِيِبُوا لَهُمْ وَرَأَوَا الْعَدَابُ لو 
نَهُمْ كاثوا يَهْتَدُونَ6 (القصص 55) 

وهذه الآية يصح فيها- كالآية السابقة- اعتبار (لو) للتمنى. 

قال الزمخشرى: "لو أنهم كانوا مهتدين مؤمنين لما رأوه. أو تمبوا لو كانوا 
مهتدين. أو تحيروا عند رؤيته وسدروا فلا يهتدون طريقا”"© 
وجه حذف الجواب وحسنه: 

وقد عللوا حذف الجواب فى هذه الأمثلة, بأنه لكى تذهب النفس فى تقديره 
كل مذهب. مناسبة لا يقتضيه المقام من التهويل لشأنه. 
*. ذكر الرازى وجها الحذف الجواب فى قوله جل وعلا: ( كلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ 
يقد * لَتَرَوْنَ الْجَحِيم) (التكاثر:ه. 5) قال: "إنه حذف الجواب ليذهب الوهم كل 

هب. فيكون التهويل أعظم وكأنه قال: لو علمتم علم اليقين لفعلتم ما لا يوصف 

5 يكتنه. ولكنكم ضلال وجهلة"9) 

أما وجه الحسن ف الحذف فلكون المقام يدل عليه ويساعد على تقديره على 
جهات مختلفة من التأويل؛ مناسبة للمقام والسياق. 
4. وعند تفسير قول الله تعالى: (لو يَعْلَمُ الْذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفونَ عن وُجُومِهِمُ 
النَارَ وَلَا عَن ظَهُورِهِمٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ) (الأنبياء : 88) 

يقول الرازى: الاين ا رات ارك عع مول ايت و 
أبلغ””2 أى أكثر مبالغة فى تويل شأن الجواب بإذهاب النفس فيه مذاهب شتى. كما 
يناسب البلاغة من جهة كونه مناسبا لما يقتضيه المقام والسياق من تمويل الأمر 0 
وتشديد التخويف هم. وقد تحدثت ت الآيات قبل هذه الآية عن استهزائهم برسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم للآيات واستعجاهم يوم القيامة. ولو كشف عنهم هذا 
الغباء.ء وهذه الضلالة. وتبينوا ما يصيبهم يوم القيامة لكان حالهم غير ذلك. 
تعدد التقدير للجواب: 

وكان من ثمرة ذهاب لاحرلا راك مذاهب متعددة أن اختلفت التقديرات 
تبعا لاختلااف الأذهان فى تصورها. على أنه ينبغى إدراك أن هذا الاختلاف لكونه 
يسترشد بالمقام والسياق لا يتعارض. 0 


١88/8 )الكشاف‎ ١( 
4177/8 تفسير الرازى‎ ) ”( 
2 ١٠١5 تفسير الرازى‎ ) "( 
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نت ل اتنا تلقن لت ااانا 11 تاق ا 1/1 177؟0010301015:16001 اننا ااانا 581501001598110 أسرار تقيبد المسند بأحوات الشرطد 
يتحقق ويقارن الشرط. يدل على ذلك مسلك العلماء فى تقديرهم الجواب. حيث لا 
تتعارض معان الأجوية المقدرة مع بعضها. 

فعند تفسير قول الله تعالى: (وَقِيلَ اذْعُوا شركاء كم فَدَعَوْهُمْ فلم يَسْتَجِبُوا 
لْهُمْ وَرَأَوَا الْعَذَاب لَوْ أْهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ6 (القصص : 4 5) يقول أبو حيان فى تقدير 
الجواب: "قيل: التقدير لو كانوا مهتدين لوجه من وجوه الخيل لدفعوا بهالعذاب. 
وقيل: لعلموا أن العذاب حق وقيل: لتحيروا عند رؤيته من فظاعته وإن لم يعذبوا به 
وقيل: ما كانوا فى الدين عابدين الأصناه"7") فأى وجه من وجوه التقدير هذه مناسب 
للشرط ولازم من لوازمه. لأن من يهديه الله يتبصر فيدرك معتى من هذه المعانىء أو 
يدركها جميعا. وهذا على حسب ما يهيئه الله لعبده. ولا يتعين دائما صحة التقديرات 
المختلفة أو احتمال وجودها لأن فيه من الشواهد ما يكون للمقام والسياق أثره ى 
تعيين جواب مناسب. 
ه. فقول الله تعالى: (مَثَل الَذِينَ انَحَدَوا مِن دُونِ الله أَوليَاء كَمَئْل الْعكَبُوت انَحَدَتْ 
ينا وَإِنَ أَوْهَنَ الْبيُوتِ لبت الْعكُوت لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (العدكبوت: 45 

تقدير اللجواب فيه "لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم, وأن أمر دينهم بالغ هذه 
الغاية من الوهن فقد تبين أن دينهم أوهن الأديان لو كانوا يعلمون”" 
5. وقوله تعالى: وما هَذِهِ الْحَيَّاةَ الدُنيًا إلا لَهْوْ وَلَعِبْ وَإِن الَدَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَان 
لْوْ كانوا يَعْلَمُونَ (العنكبوت: 54) 

جواب (لو) يدل على ما سبق "أى لو كانوا يعلمون لم يزؤثروا دار القماء 
عليها"”' وعند تفسير قوله تعالى: (كَنَا لَْ تَعْلَمُونَ عِلْمّ اليّقِين * لَعَرَوْنْ الْجَحِيم» 
(التكائر: : 5) قال الزمخشري فى تقدير الجواب: '(لو تعلمون) محذوف الجواب يعنى 
لو تعلمون ما بين أيديكم على الأمر اليقين أى كعلمكم ما تستيقنونه من الأمور التى 
وكلتم بعلمها *ممكم لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه, ولكنكم ضلال جهلة"”©) أى قد 
يكون تعيين جواب هو الأنسب بالمقام فى بعض الأمثلة. 


(١)البحر‏ المحيط 17/لم ١١‏ 
(؟ )الكشاف ١.5/7"‏ 
(” ) البحر المحيط 17/لم ١‏ 
(؛ »الكشاف 989/4 
-995- 


أسرار فنعييد المسيد بأكوات الشر حطف 6/88 !0الةانا19/!!1 !]اناالا 91لا اا لاا لم101 !اا نانة! الا !ابن !|00 لل 1100/10/١!)‏ لذاا الا[ لجا 1 !!!١لا‏ لا لطا ل 11 9/01 ليده لاد ايديا البلا إززنة| اانا 
ومن شواهد ذلك- 55 الآيات الاتية: 

7. "قال تعالى: (وَاتبعُو ما تلو الشَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كقَرَ سُليْمَانَ 

وَلْكِنَ الشَياطينَ كَفَروا يُعَلمُونَ الشاس السحر وما أنزل عَلىٍ المَلَكيْنِ بابل هَارُوت 


2 
ه لير سم ل 


وَمَارُوتَ وما يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقولا إِنّمَا خن فِثنَةُ فلا تكفر فِيتعَلْمُونَ مِنْهُمَا ما 
يَُرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هم بضَآرَينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا يان الله ويتَعلّمونَ ما 
يَضْرْهُمْ ولا يَنفَْهُمَ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخرَةٍ مِنْ خلآق وَكبِئس ما 
شَرَوا به أَنفْسَهُمْ لَوْ كَانوأ يَعْلَمُونَ» (البقرة : 7 )٠١‏ 

.0 وقال تعالى: (وَالْذِينَ هَاجَرُواً في اللَهِ مين بَعْدٍ مَا ظَلِمُوا لبونتَهُمْ في الذْيا 
حَسنة وَلَأَجْ الآخرةٍ أكبرٌ لو كاثو ١‏ يَعْلَمُونَ» (التحل : .)2 

9. وقال تعالى: ل(افَأَذَاقَهُمُ اللّهُ الْخِري في الْحَيَاةٍ الدّنيَا وَلَعَذَابْ الآخِرَةٍ أكبرُ لوا 
كانُوا يَعْلَمُونَ) (الزمر : 5؟) 

.٠‏ وقال تعالى: (وَإنْهُ لَقَسَمٌ لو تَعْلَمُونَ عَظِيمْ) (الواقعة: كل 

ذ0. وقل تعالى: (كذَلك الْعَذَابُْ وَلعَدَابْ الآخرة أَكبَرُ لو كَالوا يَعْلَمْونَ» 
(القلم: ”7 7) 

. وقال تعالى: (يَغْفِرْ لَكُمِ من ذَُوبكم ويُوْخْرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى إن أجل الله 
ذا جاء ايوخل كم تفلذون) (نوح : 4 70000 


ثانيا: فعل الشرط فعل الرؤية: 
وشواهده ثمانية شروط وهو صدنف آخر يكون فعل الشرط فعل (رأى) وهو 

على صلة بالأفعال السابقة من حيث كون الرؤية وسيلة من وسائل الإدراك والعلسم. 
بل إنه صح اعتبار (رأى) علمية فى بعض الشواهد., فقد ذكر أبو حيان عند تفسير الآية 
الأتية ما يفيد ذلك. 
0.١‏ قال تعالى: (وَلَو تَرَىَّ إذ وُقِفوأ عَلَى الثَّار َقَالُوا يا لَيْتَنَا تُرَدُ وَل كدب بآيَات 

ْنَا وَلكُونَ مِنَ الْمُوِْينَ (الأنعام: /ا") قال: "والظاهر أن الرؤية هنا بصرية. 
0 أن تكون من رؤية القلب. والمعنى: ولو صرفت فكرك الصحيح إلى تدبر 
حالهم لازددت يقينا أنهم يكونون يوم القيامة على أسوأ حال. فيجتمع للمخاطب فق 
هذه الخحالة الخبر الصدق الصريح والنظر الصحيح. وهما مدر كان من مدارك العلم 
اليقبى )1(١‏ وهذا واضح فيما قلناه. 


٠١1١/8 البحر المخحيط‎ ) ١( 
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لزل37!:ة ااا 011/11111711111 لالالااة ااانه لا لل لال ااا الاام13311 لل :1311لا ااانا أصرار تَمَييد المسيد بأموات الشرط 


؟. ومثلها قوله تعالى: : لوَمَنَ أظَلَمْ ِمّنِ افْترَى عَلَى الله كذربا أَوْ قال وجي ب إليّ وَلْم 
يُوحَ إِلَيْهِ شيء وَمَن قال سانل مثل ما أنزل اللهُ وَلوْ تَرَى إذ الظَالِمُون في غمَرَات 
الْمَوْتٍ وَالْمَلاآَئْكَةَ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أُخْرجُوا أَنفْسَكُمُ الْيَوْمَ ُجَرّوْنَ عَذَاب الْهُون بمَا 
كسم تقَولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَقَّ وَكْشّمْ عن آيَاتِهِ تَستَكبرُونَ) (الأنعام 0# 

فإنه يصح فى الفعل (ترى) الواقع شرطا اعتباره علمياً كالآية السابقة» والرؤية 
وسيلة من وسائل العلم. 

ويصح ف أمثلة هذا النوع اعتبار معنى التمنى كأمثلة النوع الذى سبقه كما 
ذكر الزمخشرى عند تفسير الآية الآتية: 
©. قال الله تعالى: (وَلو ترى إذ ذ المُحجْرمُونَ تاكسو رُؤُوسِهِمْ عند رَبّهم رَبَنا أبسصرنا 
وَسَمِغْنَا فَارْجِعْنَا عْمَل صَالِحا إِنّا مُوقِنُونَ6 (السجدة : )١7‏ 

قال الزمخشرى: "يجوز أن يكون خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه 
وجهان: أن يراد به التمى كأنه قال: وليتك ترى... وأن يكون لو الامتناعية قد حذدف 
جرافاء اضر لرناوت أمر ا حظيما. أو لر ايت أضوا خال ترى”' ولا يخفى اتصال معنى 
التمنى بمعنى امتناع الشرط إذ التمنى يكون للشى البعيد. والشأن فى أمثلة هذا النوع 
أن يأتى محذوف الجواب فى شواهد القرآن الكريم. وتكون النكتة فى ذلك التفخيم 
والتهويل. ويقدر له جواب مناسب اللمقام والسياق. 
5 . قال تعالى: (وَلو ترى إذ قفوأ عَلَى رَبهِم قال أَلْيِسَ هذا بالْحَقَ قَالُوا بْلَى وَرَبَنَا 
قال فذوقوا ١‏ العَدَابَ بمَا كُتُمْ تَكْفْرُونَ) (الأنعام: 0 

و (لو) هنا يمكن اعتبارها, امتناعية واعتبارها للتمنى كالآية السابقة. 
6 0 تعالى : ولو َرَى إِذَ يَتوَفَى الْذِينَ كَمرُواً الْمَلآَئكَة يصْرِبُون وُجُوهَهُمْ 

ذبارهم وَذُوقُوا عَذَابَ اْحَريق» (الأنفال : )8٠‏ 

أى لو رأيتهم لرأيت أمرأ عجيبا. 
5. قال تعالى: لإوَمِن النّاسِ مَن يَتَحِد مِن دُون الله أندّادا ١‏ يُحِبُونَهُمْ كَحُبْ الله وَالِْين 
آمَنُواً أُصَدُ حبَا لله ولو يَرَى الْذِينَ طَلّمُوا إِذ يَرَوْنَ الْعَدَابَ أن الْقرَهَ لِلّهِ جَمِيعا وَأَنْ الله 
شَدِيد ؛ الْعَذَابِ» (البقرة : )١526©‏ 

يقول الزمخشرى: "أى ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم 
أن القدرة كلها لله على كل شئ من العقاب والثواب دون أندادهمء ويعلمون شدة 


١(‏ )الكشاف 7/8 2؟ 
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أسرار مقييد المسند بأدوات الشر حذ 1ن نوللاه ل وو جلت محص روج انها 7يسا ده س سروه 1نسارر» ور جيه سرجه سير 
عقابه للظالمين إذا عاينوا العذاب يوم القيامة لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من 
الندم والحسرة ووقوع العلم بظلمهم وضلالهه”'2 
ويقول النيسابورى عند تفسيرها: "وحذف جواب (لو) دليل على فخامة شأن 

المحذوف. ليذهب الوهم كل مذهب. ويقدر من الفظاعة ما لا يكتنه كنهه. كقوهم: لو 
رأيت فلانا والسياط تأخذم بخلاف ما رقع قع التعبير عنه بلفظ معين"7") 
لا. قال تعالى: (وَقَال الْذِينَ كفَرُوا آن / وص بهذا الْقرآن ون الذي يْنَ يَدَيْهِ وَلوْ تَرَى 
إذ الظَالِمُونَ مَوقُوفُونَ عند ربهم يَرْجع ب بَحْصّهُم إلى بَعْضٍ القول : تقول الَّذِينَ اسجضعفوا 
للَذِينَ امتبوا لَوْلَا أكم لكا مُؤْمنِينَ» اسباً:. وم 

يقول الرمخشري: "ولو ترى فى الآخرة موقفهم وهم يتجاذبون أطراف المحادثة 
ويتراجعوفها لرأيت العجيب, فحذف الجواب”" ويقول أبو حيان "وجواب (لو) 
محذوف أى لرأيت هم حالاً منكرة من ذلك وتخاذهم وتحاورهم حيث لا ينفعهم شئ 
من ذلك”؟) 
8. قال تعالى: (وَلَوَ تَرَى إِذْ فَزِعُوا قَلَا فَوْتَ وَأُحِدُوا مِن مّكَانٍ قَريب» (سبأ:1ه) 

يقدر الزمخشرى الجواب المحذوف قائلاً: "ولو ترى جوابه محذوف. يعنى لرأيت 
أمرا عظيما وحالة هائلة"20) 

وهكذا الشأن فى محى الايات دون جواب وموقف العلماء فى تقديره بما يناسب 
المقام. 

ثالثا: أن يكون فعل الشرط غير فعل العلم والرؤية. ولم يأت ذلك إلا فى 
آيات ثلاث. وقد جاءت الجملة بعد ( لو ) < جملة اسمية. ويكون الشرط فعلاً تقديره لو 
ثبت- مثلاً- وهذه الآيات هى: 
.١‏ قوله تعالى: (وَلَوَ أَنْهُمْ رَضُوْا ما آتَاهُمْ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَقَالُوا حَسْبْنَا اللَهُ سَيُوْتِينَا الله 
من فَصْلِهِ وَرَسُولَه إِنا إلى الل رَاغْبُونَ» (التوبة : 4ه) 


(؟١)الكشاف‏ ١/95م‏ 
(؟ ) غرائب القرآن 71/9 
5 )الكشاف 9/. هو ؟ 
(4 ) البحر المحيط 7857/1٠‏ 
(ه »)الكشاف ١9/7‏ 
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ويقدر الجواب- والله أعلم بمراده- لو حصل منهم أهم رضوا لكان خيراً لهم. 
؟. قال تعالى: (قَالَ لَوْ أن لي بكم قوّة أَوْ آوي إِلَى رُكْن شَدِيدٍ) (هود: )2 

والتقدير- والله أعلم- لو كان لى ذلك لفعلت ما أستطيع به دفعكم ومنعكم. 
قال الزمخشرى: وجواب (لو) محذوف كقوله تعالى: ل(ولو أن قرآنا سيرت به 
الجبال...006) 
”*. قال تعالى: ولو أن قرآنا سيّرَتَ به الجبّال أَوْ قطْعت به الأرْض أَوْ كلم به الموتى 
ل لل الأمرُ جميعاً فلم يَبأس الْذِينَ موأ أن ل يََاء الل لهَدَى الكساس جميعاً وَل 
َرَالُ الْذِينَ كرو ُصيبهُم بمَا صَتعُوأ قَارِعَةَ أَوْ تخل قَرِيباً مّن دَارِهِمْ حت يَأتِيّ وه 
الله إن الله ل يُخْلِفُ الْمِيعَاد) (الرعد: 1”*) 

فالشرط الأول (لو أن قرآنا.... "حذف منه الجواب ويقدر الجواب أى. ولو 
أن قرآنا سيرت به الجيال... لكان هذا القرآن. 

والذى يبدو- والله أعلم- أنه لا تقدر تقديرات مختلفة. ويتحدد التقدير 
2-0-3398 لذية. 


© الغرض 

05 معنى الارتباط بين الشرط والجزاء فى 
الخارج وجودا وعدما. وتكون دلالة الشرط على الامتناع ليس القصد الرئيس من 
الكلام وإن استفيد بحكم دلالة (لو) وضعا. 

وشواهده واحد وعشرون شرطا هى ما يأي: 
١‏ -قال الله تعاللى: (وَكَوْ ونا عَلَِكَ كِتَاباً في قِرْطَاس فَلَمَسُوُ بيدِيهمْ لقال الذينَ 
كفْرُوا إن هَذَا إِلَا سِحرٌ مين (الأنعام:/) 

فالقصد - والله اعلم بمراده - إفادة ارتباط الشرط بالجزاء وأن الجزاء يقع عند 
وقوع الشرطء فلما امتنع الشرط امتنع الجزاء. 
؟-قال تعالى : (إبَل بَذَا لْهُمَ مَا كائو | يُحْفُونَ مِن قَبْل وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا تُهُوا عَنْهُ 
وَإنْهُم م لَكَاذْيُون © (الأنعام: / 6 

لالد ألم لخدة الموقف وما يعاريونة من كول و ذا اتبهوا إلى المقيقة الى 
كثيرا ما أخفوهاء وأدركوا يقينا عظمة الله وقدرته. ثم ربطت الآية بين أمرين قد يظسن 


(١)الكشاف‏ ؟9/9م؟ 
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أو يدعى أنهما لا يلتقيان وما عودهم مرة أخرى إلى الدنيا وارتدادهم عن الإيمان بعد 
ردهم إليهاء فالآية أفادت الربط بينهما مع دلالة (لو) على امتناعها. 
# ل 20 تعالي : (ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاء من عبَادِهِ ولو أشْركوا لَحَبِط عَنْهُم 
وا يَعْمَلُونَ) (الأنعام./8) 
فالآية فى سياق الحديث عن الأنبياء المذكورين فى قوله تعالى (وتلك حجتنا..) 
ومعلوم امتناع الشرط والجزاء وهما الشرك وإحباط الأعمال. وقد جيء بالشرط إفادة 
للارتباط بين الشرط والجزاء. دفعا لما قد يتوهم من أن اجتباءهم يعطيهم تميزا عن 
غيرهم عندما تبدر منهم بادرة شرك. فقطعت الآية ذلك وربطت إحباط العمل بالشرك 
مع العلم بانتفائهما. وفي الآية تعريض بمن يشركون بالله وأنهم سيكونون مجازين بذلك. 
والله أعلم. 
4 - قال تعالى: (إذ نشم العُدوَةٍ الدّنيًا وَهُمْ | بالعُدْوةٍ الْقَصوّى وَالركبُ أمسفل مِنكم 
وَلو تواعام حلفم في الْمِيعَاد وَلَكِنَ لِيَقضِي الله أَمْرا كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ 
عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْبَى مَنْ حَيَ عَنَ بَيْنَةِ وَإن الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ6 (الأنفال: 7 4) 
فالشرط ف الآأية الكربعة (ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد) يفهم مسنه معنى 
الربط بين الشرط والجزاءء وهو المدرك الرئيس فى المعنى. ليدفع بوتوهمأفهملو 
واوا لملديرا ل لفاك واقاد الرياك لع لقنا ٠‏ التارركين اق ٍ 
ه-قال تعالى (إذ يُرِيِكَهُمْ اللهُ في مَنَامِكَ قليلا وَل أَرَاكَهُم كثيرا لَفَشِلُم وَلتَنَارْعْكُمَ 
في الَْمْرِ وَلَكِنَّ الله ملم إِنَهُ عَلِيِمٌ بذات الصّدُور» (الأنفال: 7 4) 
فالجزاء فى أسلوب الشرط وهو الفشل والتنازع امتنع لامتناع الشرط؛ ويبرز 
معنى الربط بين الشرط والجزاء دلالة» فيدفع التوهم أن نقيض الجزاء أولى بالشرط بأن 
يتوهم أن رؤية الكثرة يترتب عليها التماسك والنصر 
5- قال تعالى : (لو خَرَجُوا فِكُمْ ما زَادُوَكُمْ إلا خَبَالاً ولَأوْضَعُوا خِلالكُمُ يَْهُوئَكُمُ 
الْفيْنَةَ وف م سمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ) (التوبة:/ا4 ) 
فالشرطية فى الآية الكريمة لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا» يبرز فيها 
معنى الربط بين الشرط والجزاء. أكثر من إفادة الام للامتناع. 
/ا-قال تعالى : ( لوا يَجَدُونَ مَلْجَاً أو مَغَارَاتِ أو مُدَخَلا لَوَلْدا ليه ه وَهُمْ يَجْمَحُون)» 
(العوبة: /اه) 
فالمدرك المهم إبراز الارتباط بين الشرط والجزاء مع إفادة امتناعهما. قال أبو حيان: 
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لو أمكنهم المهروب منهم لهربوا ولكن صحبتهم لهم صحبة اضطرار لا اختيار"(١)‏ أى 
لاا يفارق هروهم فرصة تسنح 
- "قال تعالى: (ولَو أن لِكْلّ نفس طَلْصَنمَا في الْرْض لاففدت بو وَأسَوُوا 
النَدَامَةَ لما رَأَوَا الْعَدَابُ وَقضِي بَينَهُمْ بالقْط وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ) (يونس: 64 8) 
وهذه الآية قوية الدلالة على إفادة معنى الربط بين الشرط وهو امتلاك ما ف الأرض 
جميعا وبين الجزاء وهو افتداء النفس من عذاب يوم القيامة مع انتفاء الشرط والجزاء 
ويتأبى أن يكون الغرض الرئيس من جملة الشرط إفادة أن علة امتناع الجزاء امتناع 
الشرط. 0 الآية. وإلا لكان المعنى أنه ما منعهم من الفداء والنجاة مسن 
النار إلا أنهم لا يملكون الفداء وهو ما فى الأرض جميعاء ولو ملكوا لافتدوا وقبل منهم 
الفداء. واليقين الثابت ماش كد سرمي ١‏ وي اي 
وقد أشار إلى ذلك قوله جل وعلا: إن اللينَ كفروا لو أن لهم ما في الأرّض جمِيعا 
وَِعْلهُ مَعَهُ لَعَدُوا به من عَذَابِ يَوْم الْقَِامَةِ مَا تيل مِلْهُم وَلَهُسمْ عَذَابْ يم» 
(المائدة: 75) فقد دلت الآية أن العذاب ملازم لهم افتدوا بما فى الأرض أم لم يفعدوا. 
ودلت (لو) على امتناع الشرط وامتناع الجزاء معه. لكن امتناع الجزاء هنا دائم 
مستمر, لأن طريق الدلالة فى الآية المعنى الثالث المفاد ب (لو) والآيتان الكريعتان بمذه 
الدلالة تضمان وتبرزان معنى متكاملا جامعا. فالآية الأولى: تدل على أنهم لو ملكوا 
الفداء لافتدوا وعرضوه. والآية الثانية تدل على أنهم لو ملكوا ما فى الأرض جميعا ما 
تقبل منهم. وهذه الآية تفيد الامتناع فى جميع الأحوال والله أعلم. 

ه مناقشة الرازى : 

وهذا البيان الذى ذكرته لا يتفق مع كلام الرازى فى هذا الموضع فهو يقصول: 

"قوله: ولو أن لكل نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به. إلا أن ذلك متعذر لأنه في 
محفل القيامة لا بملك شيئا كما قال الله تعالى: (وَكُلْهُمٌ آبِيِهِيَوْم الْقِيَامَةٍفَرْدا» 
رفرع”: 16) ويتعدير أن يملك خزائن الأرض إلا أنه لا ينفعه الفداء. لقوله تعالى : 
(وَائْقوا يَؤماً لا تي تفن عَن نفس سينا ولا يُبَل مِنْهًا شمَاعَة ولا يُوْحَذْ مِنْهَا عل 
وَلا هُمْ يُنَصَرُونَ) (البقرة :م ؛) وقال فى صفة هذا اليوم: : (يا يها الذِينَ آمنُوا أنفقوا 
مِمًا رَزْقْنَاكُمْ من قَبْلٍ أن يَأ ) يوم لا بيع و فيه وَلا خُلة ولا شفاعة وَالْكَافِرُونَ هُمُ 
الظَالِمُونَ» (البقرة: 4 ه7) 9) 


١١‏ )البحر المخيط ه/4ه 
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فأول كلامه يفيد أن علة عدم الفداء للخروج من النار هو عدم امتلاك ما فى 
الأرض أو أى شىء كان, بحيث لو أمتلك ججاز أن يفتدى. وهذا ها سبق أن نفيته عن 
مراد الآية. كما أن قوله: وبتقدير أن يملك خزائن الأرض.. بعيد كل البعد عن مقصد 
الآية لأن الغرض بيان حاههم من التطلع إلى الفداء. لما يلاقون من المول والعذاب 
ا مخيط. ومواقف القضاء عادة تتطلع فيها نفوس الظالمين إلى الافتداء. فقول السرازى: 
وبتقدير أن يملك .. يناسب آية المائدة: : (إن الْذِينَ كفروا لو أن ن لَهُمْ ما في الْأَرْضٍ 
جَويعا وَمِثْلَهُ مَعَهُ ليفتَدُوا به مِن عَذَابٍ يَوْم الْقِيَامَةِ ما تقب مِنْهُم وَلْهُمْ عَدَاب أليم) 
(المائدة:75) ولا يناسب أية يونس الى هو بصدد تفسيرها. والله أعلم. 
9- قال تعالى (للَذِين اسْتجَابُوا لبهم اْحُسنتى وَالْذِينَ لم يَستحِيبُوا أ الك م 
في الْأَرْضٍ جَمِيعا وَمِثْلهُ مَعَهُ لَافَدَوَا به أولّيك لَهُمْ سوء الْحِسَّاب وَمَأْوَاهُمَ جَهَكَمْ 
وَبسْس الْمِهَادُ) (الرعد:48١)‏ 

وهذه الأية نظير الآاية السابقة فى إفادة معنى الارتباط بين الشرط والجزاء. أى 
أنهم لو ملكوا لافتدوا. 
-٠‏ قال تعالى : (وَلَوْ قَتَحْنَا عَلَيْهمْ ابا مِنَ السسّمَاء فظلوا فيه يخ حون * لَعَانُوا ِنَم 
مكرت أَبْصَارْنَا بَلَ نحن قَوْمّ مَسْحُورُونَ) (الحجر: 214 )١5‏ 

فالقصد فى الآية - والله أعلم بمراده - إفادة الارتباط بين الشرط وهو رؤيتهم 
الآيات فى السماء وبين إنكارهم وكذهم بإدعاء أذهم مسحورون وهو الجزاء. 

وكلام الإمام الرازى - رحمه الله - عند تفسير الآية يشير إلى معنى الارتباط بين 
الشرط والجزاء, مع تنظيره بين هذه الآية وآية الأنعام يقول: "واعلم أن هذا الكلام هو 
المذكور فى سورة الأنعام فى قوله: (وَلو ونا عَلَيِكَ كِتَاباً في قرْطَاسِ فلمَسُوهُ بأياديِهم 
لقال الذِينَ كفروا إن هذا ١‏ إلا ميحر مُبِينَ) (الأنعام :ا والحاصل أن القوم لما طلبوا 
نزول الملائكة يصرحون بتصديق الرسول عليه السلام فى كونه رسولا من عند الله 
تعالى. بين الله تعالى فى هذه الآية أنه بتقدير أن يحصل هذا المعنى لقال الذين كفروا هذا 
من باب السحر. وهؤلاء الذين يظن أنا نراهم فنحن فى الحقيقة لا نراهم. والخاصل: 
أنه لما علم الله تعالى أنه لا فائدة فى نزول الملائكة, فلهذا السبب ما أنرهو" 27 على أنه 
وإن صح له حاصله الأول إلا أن الحاصل الثاني لا يصح لأنه لا يلتئم مع ما يدرك مسن 
الآية. وهو إفادة الارتباط بين الشرط واجزاء الذي هو من شواهده إذ أن كلامه فيه 


١١‏ ) تفسير الرازى وعإمحم 
دكء. 4ع 
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هو غرض آخرء وهو أن يكون الامسساع لإفادة كون الجزاء علة باعثة لامسناع الشرط 
ليحصل امتناعه وهو الغرض الرابع الذي سيأ بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 
-١‏ قال تعالى: (وَتَحْسَبْهُم أيقاظا وَهُمْ و3 وتقليهُم ذات الْبَِين وَذَاتَ الشمّال 
وَكلبَهُم يَاسِط ِرَاعَيْهِ بالوصيد لو اطْلَعْت عَلَيْهمَ لَولَيْتَ مِنْهُمْ فرارا وَلَمُلِشْت مِنْهُم 
رُغْبا» (الكهف:8١)‏ 

فالشرطية فى الآية (لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا) مراد منها إفادة معنى 
الارتباط والتلازم بين الشرط والجزاء دون قصد إلى بيان علة امتناع الجراء أو إفادة 
انتفاء الشرط ليرتب عليه انتفاء الجزاء. ويؤكد وضوح هذا الغرض أن المتحدث عنهم 
م يكونوا فى زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام وعصر نزول القرآن. بحيث يكون 
القصد إلى المعنيين والغرضين السابقين, ومادام الأمر كذلك كان القصد إنه لو فرض 
أنك رأيتهم كان معك الرعب والفرار, لكنه لم يرهم لبعد زمنيهما. والله أعلم. 


-١‏ قال تعالى : (فائطلتَا حَتّى إِذَا تيا أهل قَريَةٍ اسْتَطْعَمًا أَهلَها فَأبًَا أن يُصَيْفُوهُمَا 
َرَجَدَا فِيهًا جداراً يُرِيدُ أن يَنْقَضَ فَأقَامَهُ َال لو شِئت تحَذت عَلَيِهٍ أ جرا» 
(الكهف: لالا) 

فالجملة الشرطية المحكية عن موسى عليه السلام (لو شعت لاتخذت عليه أجرا) 
تفيد معنى الارتياط والتلازم بين الشرط وهو مشيئة الأخذ وبين الجزاء وهو الأخحذ. 
وذلك لاستحقاقه له. ولا يقصد موسى عليه السلام أنه يبين للخضر أن علة عدم 
الأخذ هو عدم المشيئة لعلمه بذلك. ولا لأن يرتب هذا على ذاك فيفيد امتناع الجزاء 
لامتناع الشرط أى إخباره بترتب امتناع الجزاء عن امتناع مشيئته التي هى شسرط. 
وإنما يقصد الارتباط فقط ثم يستلزم هذا القصد معنى آخر كالتعجب من حال الخضرء 
والتحسر على ترك الأجر وهما فى أشد الحاجة إليه. 
-١‏ قال تعالى: لإوَلو دُ دُخِلَت عَلَيْهمْ من أقْطَارِهًا ثم سَيْلُوا الْفِثنة لاه وَمَا لبوا 
بها إلا يَسيرا» (الأحزاب 01 

فالمعنى المفاد بالشرط - والله أعلم بمراده - هو الارتباط بين الشرط وهو 
سؤاههم الفسة بعد دخول المدينة وبين الجزاءء وهو مسارعة المنافقين لإعطائها وعدم 
التردد فيها. فالآية تكذب المافقين فى اعتذارهم وتعللهم بأن بوهم عورة, وأنهم ما 
تخلفوا إلا للدفا ع عنها. 


64 ١ دلا‎ 
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-١ 4‏ قال تعالى: لإيَحْسَبُونَ الأَحْرَاب لَمْ يَذَهَبُوا وَإن يأب الْأَحْرَابُْ يَوَدُوا لَوْ أَنهُمْ 
بَادُونَ في الْأَعْرَاب يُسألون عَنْ أَلبَائِكُمْ وَلَوْ كانوا فميكزاقنا قائَلوا إلا قَلِيلاً» 
(الأحز اب: ٠‏ ؟7) 

فالشرطية فى الآية (ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا) تفيد الارتباط بين الشرط وهو 
وجود النافقين فى صفوف المؤمنين وبين الجزاء وهو عدم قتالههم إلا قليلاء نفاقا وتزويرا. 


مع دلالة (لو) على امتناعهما. 
- قال تعالى: (وَلَوْ فَائلَكُمْ الذينَ كَفَرُوا لَولَوًا ال الأَْبَارَ ثمّ لا يحَدُونَ وَليَا ولا 
تصيرا» (الفتح: 7 7) 
فالآية تفيد الارتباط بين الشرط والجزاءء وأنه على فرض وقوع الشرط يقصع 
الجزاءء لكنهما لم يقعا. 


١5‏ قال تعالى: (لَوْ )ا َلنا هَذَا الْقرَآنَ عَلَى جَبَل لََأيتَهُ خَاشِعا مُمَصَدّعا من خحشنية 
الله وَتَلْكَ الْأَمَْال نَصربها لس لَعَلَهُم يتَفَكُرُونَ» , (الحشر:١؟)‏ 

وفى هذه الآية دلالة واضحة على مسلك هذا الغرض وهو امجيء بالشرط والجزاء لمعنى 
الربط بينهما في الوجود. وخاصة إذا كان على سبيل الفرض والتقدير . إذ الفرض 
والتقدير قرينة على قصد إقامة الارتباط بينهما مع دلالة (لو» على الامتناع. قال 
الزمخشرى : "هذا تمثيل وتخبيل كما مر فى قوله تعالى: (إنا عَرَضْنًا الأمَائة عَلَى 
السمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَالْجبّال فَأبَينَ أن يَحْمِلَتَهًا وَأَسْفَقنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأَنْمّانَ إِنَهُ كَانَ 
ظلوماً جَهُولاً» (الأحزاب:7/7) وقد دل عليه قوله: (لو أَنْرَلنَا هَذَا الْرَآنَ عَلَى جَبَلٍ 
ريْتَهُ حَاشِعا مُتصدّعا من حَشْنيَةٍ الله وَتَلْكَ الْأَمَتَال نَضريّهًا لئاس عَلَهُمْ يَتَفَكُرُونَ» 
(الحشر: ١‏ 7) والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه » وقلة تخشعه عند تلاوة 
القرآن, وتدبر قوارعه وزواجره" ومن شواهد ذلك أيضا الآيات الآتية: 

7- قال تعالى: (وَلوُ آنا كمَبنا عَلَيْهِم أن اقعُلُوا لفْسَكُمْ أو اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا 
فَعلُوةُ إَِا فلل مِنْهُمْ ولَوْ ألْهُمْ فَعلُوا ما يُوعَظُونَ به لَكَانَ خيْرا لَمُمْ وَأَضَد تشيعا» 
(النساء: 55) 

- قال تعالى: (وَلَوَ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُوا لَهُ عُدَةَ ولكِن كرة الله البِعَائهُم 
قتبّطَهُم وَقيل اقَعُدُوا مع الْقَاعِدِينَ» (التوبة: 45) 


١١‏ )الكشاف 4/لإلم 


-م م غ- 
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48- قال تعالى : (إن تَدْعُوهُم لا يَسْمَعُوا ذُعَاءكم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اْتَجَابُوا لَكُمْ 
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِيَكْفرُونَ بش رْكِكُم وَل يبك مثل حير (فاطر: )0 

ويؤيد معنى مجرد الارتباط مجىء الشرط (لو سمعوا..) على سبيل الفسرض 
والتقدير لأنه مستحيل. 
٠‏ قال تعالى: (وَلَوِ أن ِلَذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضٍ جَمِيعا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافَدَوا به 
مِنْ سُّوء الْعَذاب يوم الِْيَامَةٍوبَدَا لَهُمْ مِنَ الل ما لَمْ يَكُوُوا يَحْتَسبونَ) (الزهر: 0 
١‏ قال تعالى: (وَلَو جَعَلَنَاةُ آنا أَعْجَميا لَقَالُوا لَولا فصّلت آيائة أأَعْجَمِي وعَرَبِي 
قل مُوَ لِلَذِين آمَنُوا هُدى وَشْفَاء وَالْذِينَ لا يُوْمنُونَ في آذَانهِمْ وَقْر وَهُوَ عَلَيْهُمْ عمسى 
أولّبك يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدِ» (فصلت 600 

فالشأن فى جميع الآيات إدراك الارتباط بين الشرط والجزاء. 


© الغرض الرابع: 

وهو إفادة كون امتناع الجزاء علة باعنة لامتناع الشرط ليتحقق بامتناع 
الشرط باعتبار سيبيته امتناع الجزاء. أى أن امتساع الجزاء علة غائية لامتناع الشرطء 
وامتناع الشرط علة فاعلة لامتنا الجزاء. وشواهده ستة شروط هى ما يأتى: 
 --١‏ قال تعالى: (وَقَالُوا لَوْلا أئزل عَلَيْهِ مَلَكَ وَل أ رَلْنَا ملكا لَقْضِيَ الْأَمْرُ ثم لا 
يُنَظَرُونَ) (الأنعام:8) 

فمقام الآية يدل على أن ما ندركه من الجملة الشرطية, بيان أن علة امتساع 
الشرط ف الخارج هو إرادة امتناع الجزاء. أى أن امتناع قضاء الأمر وإهلاكهم علة 
باعثة لامتناع إنزال الملك. لأنه لو أنزل ولم يؤمنوا به عوقبوا وأهلكوا. ويهذا يتضح أنه 
لم يقصد بيان أن الثابئى امتنع بسبب امتناع الأول كما هو الغسرض الأول ولا قصد 
الاستدلال بامتناع الأول على امتناع الثابئ وترتبه عليه للعلم بانتقائهما وذلك كما هو 
الغرض الثابنئ, ولا مجرد الارتباط بين إنزال الملك وقضاء الأمر فيهم. كما هو الغسرض 
الغالث. بل أريد أن الشرط امتنع لكى يمتنع الجزاء لكون الشرط سيبا فى وجود 
الجزاء, والجراء غير مطلوب الوقوع كما هو مقتضى الحكمة الإهية بتأجيلهم إلى أجل 
علوم 0 َ# ٠.‏ 0 0 9 
؟- > قال تعالى: لإوَلَوْ جَعَلنَاهُ مَلكا لَجَعَلَنَاةُ رَجُلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيّْهِمْ ما يَلبِسُونَ» 
(الأنعام: 9) ْ ْ 

وهذه الآية الكريمة على طريقة الآية السابقة تفيد الشرطية فيها أن امتنساع 
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الجزاء عله غائية لامتناع الشرط. فالقصد بيان علة عدم جعل الرسول ملكاء. وهو 
مضمون الشرط وذلك لكى لا يختلط الأمر ويلتبس عليهم فلا يعرفون الرسول. لأن 
طبيعة الملك تخالف طبيعة البشر فلما صار بشرا آل الأمر إلى اللبس مرة أخرى. فهى 
"امتناعية أريد يما بيان انتفاء الجعل الأول لاستلزامه المحذور الذى هو الجعل الثانن" 00 
ويتفق هذا الغرض مع الغرض الثالث فى افادة الارتباط لكنه يختلف عنه فى القصد إلى 
امتناع الأول ليمتيع الثا. 
قال تعالى: (وَلو أن أَهْلَكتَاهُم ِعَذَابِ من قَيْلِهِ لَقَالوا رَبّنا لَولا أَرْسَلْتَ لين رَسُوَلا 
فنتبِعَ آياتك من قَبْلٍ أن ؛ ذل وَكخْرّى)» (طه: )2 
بالنظر إلى الشرطية (ولو أنا أهلكناهم..) يتبين أن الغرض بيان علة عدم وقوع 
الاهلاك. إذ لم يهلكهم الله لكى لا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ... فالجزاء علة 
باعثة على امساع الشرط ليمتنع الجزاء. والله أعلم بمراده. 
#4- "قال تعالى : وو بع الْحَقَ أَهْوَاءهُمْ لَفْسَدَتٍ السّمَاوَاتَ وَالَْرْضُ وَمَنْ فين 
بل أَتَيَْاهُم بذ كرهِم فَهُمْ عَنَ ذِكرهِمٌ مُعْرضُونَ) (المؤمنون: )7١‏ 

فالشرطية تفيد بدلالة المقام أن الله تعالى لا يترك دينه يتبع هواهم لحصول 
الفساد بذلك. وحصول الفساد علة باعثة لكى لا يوجد الشرط ليمتنع الفساد. قال 
الزمخشري: "دل بهذا على عظم شأن الحق, وأن السموات والأرض ما قامت ولا مسن 
فيهن إلا به. فلو اتبع أهواءهم لانقلب باطلا ولذهب ما يقوم به العالم فلا ييقى لله 
قوام. .."”' فعدم حصول الفساد علة باعثة لامتناع اتباع الحق أهواءهم وذلك ليمتنع 
الفساد. والله أعلم. 
ه- > قال تعالى: (وَلَوْ رَحِمََاهُمْ وَكَشَفنَا ما بهم مِنْ ضر لَلَجُوا في طَفْيَانَهِمْ 
يَعْمَهُونَ) (المؤمنون:ه/0) 

فالمعنى - والله أعلم بمراده - أنه بامتناع الرحمة وكشف الضر عنهم تمتنسع 

لجاجتهم وطفغيانهم. وامتناع الجزاء باعث 0 الشرط. ليمتنع الجزاء. الذى هو 
اللجاجة والظلم. والاعتداء, وهذا مة مقتضى الحكمة من الله تعالى. 

*-قال تعالى: (وَلَوْ بَسَط اللَهُ الررْقَ ِعِبَادِهِ لبَعَوا في الْأَرْض وَلَكِنْ يُنزلَ بقدَرمَا 
َسَاء ِنّهُبعبَادِهِ حبيرٌ يَصِيرٌ) (الشورى:7؟) 1 ش 


١7ا//4 تفسير أبى السعود‎ ) ١( 
(؟)الكشاف «/بام‎ 
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فالآية تشير إلى أن علة عدم البسط هو منعهم من البغىء لكون ذلك أى البسط 
مدعاة للم والاعتداء. 
© المعنى الثانى : امتناع الشرط لامتناع الجزاع: 

اعتراض ابن الحاجب على المعنى الأول: 

بعثل كلام ابن الحاجب ف (لو) مفاد هذا المعنى الثابئ. فقد ارتضى القول بأن 
(لو) تفيد امتناع الأول لامتناع الثابى» دون العكس, الذى ذهب إليه أهل اللغة. ويدل 
كلامه على أن معتمده فى ذلك ما يأتى: 

أولا: إن الأصل فى الاستدلال أن يكون بانتفاء الثالئ وهو الجزاء على انتفاء 
الأول وهو الشرط. لكون الأول سببا والثائن مسيباء وانتفاء المسبب يدل على انتفاء 
السبب دون العكس. لجواز أن يكون للمسبب الذى هو الجزاء أسباب أخرى خيللااف 
الشرط المذكور. قال فى أماليه: "سألنى بعض أهل العلم عن قول النحويين: إن (لو) 
يا.ل على امتناع الشىء لامتناع غيره. أى بمتنع الثابئ لامتناع الأول. فقال: كيف 
يستقيم ذلك من تفسيرهم. ونحن قاطعون بأن الأول بمسع لامتناع الثاىن مسن حيث 
المعقول؟ 

وبيانه: أنك إذا قلت: لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا وصدق وجب أن يكون 
نفى الحيوانية مستلزما لنفى الإنسانية, لا العكس الذى صار إليه النحويون. فإنه على 
نقيض المعقول. وإنه ليلزم أن يكون كل حيوان إنساناء وهو فاسد”2؟ فابن الحاجب 
ينظر إلى الطرفين من حيث الربط وما.يفرضه التلازم من وجهة أهل المنطق. 

ثانيا: إنه إذا صح لأهل اللغة أن الثابئ ينتفى لانتفاء الأول. فإن ذلك لا يكون 
إلا فى صورة واحدة. وهى ما إذا انفرد الشرط بالسببية فى الجزاء. بأن لا توجد معسه 
أسباب أخرى. ثم هو مع ذلك لا يسلم لأهل اللغة أن يكون امتناع الغانئى (الجزاء) 
لامتناع الأول (الشرط) عن طريق الوضع. وإغغا هو وليد اللزوم بين الشرط والجسزاء. 
بدليل عدم تحققه إلا فى هذه الصورة. فهو غير مطرد. قال : "فإن قيل: أليس يستقيم 
أن يقال فى نحو. لو أسلمت دخلت الجمة: أن الثائ امتنع لامتناع الأول؛ فليحمل قول 
النحويين عليه؟ قلت: إغا ثبت ذلك من جهة اتحاد السبب لا من جهة ما يقتضيه (لو) 


١ه‎ 6/8 الأهالى النحوية‎ ) ١١ 
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أسرار تمبيد المصند بدأنوات ال الل لت 


من السببية مطلقا. فكان ذلك -لخصوص الادة. أو لما يقتضيه مجرد الاستلزام. ثم لو صح 
ذلك فى بعضها لم يصح على التعميم". ”") 

ثالغا: : وها قوى استدلاله على صحة ما ذهب إليه مجىء القران بذلك2. فقد 
استشهد بقول الله تعالى: (لَوْ كان فيهما آلِهَة إل اللّهُ لَفسّدا فَسُبْحَانَ الله رب اعرش 
عَمّا يَصِفُونَ» (الأنبياء: 707) لأن الآية لم تسق للدلالة على امتناع الجزاء لامتناع 
الشرط. وإغا للدلالة على امتناع الشرط وهو تعدد الأالهة لامساع الجزاء وهو الفساد. 

قال : "بعد أن تحقق أن وضع (لو) على النفى لا يتعضى أن نفى الأول لا 
يستلزم نفى الثائ» فى مثل: لو كان إنسانا كان حيوانا. وذلك يوجب أن الحيوانية 
تستلزم الإنسانية» فيكون كل حيوان إنسانا. وذلك باطل ومعلوم النقيض فيهما. فإن 
استثناء نقيض صورة الثالئ فى (لو) إذا صدق يوجب نقيض المقدم قطعا. وكذلك القول 


فى مغل: الَو كَانَ فيهمًا آلِهَةَ إِنَا اللهُ لَفْسَدَتا » (الأنبياء: 7 9) 0 ل ا 

استدل بانتفاء التالى وهو الفساد عل انتفاء المقد تعدد الآلههة الذى الف 
وهو م وهو هو 

الغابئ. 


مناقشة ابن الحاجب : 

وبالتأمل يتبين أن ما ذهب إليه ابن الحاجب لا يسلم له مطلقاء لعدم اطراده 
من ناحية, ومن ناحية أخرى كون أسلوب الشرط يفيد الدلالة على امتناع الجزاء 
لامتناع الشرط باعتبار كونه شرطا له. كما يوجد أيضا اختلاف بين ما يقصده أهل 
اللغة بالامتناع للامتناع وبين ما يقصده أهل المنطق بهء ويتضح ذلك بما يأتى: 

أولا: إن رفض ابن الحاجب كون (لو) لامتناع الثالئ لامتناع الأول. لكون 
الأول سببا والثابئ مسبباء ونفى السبب لا يستلزم نفى المسبب لجواز أن تكون فيه 
أسباب أخرى - لا يسلم له على إطلاقه لأنه تعليل غير كلى ولا يطرد. ذلك لأن 
الشرط النحوى ليس بالضرورة أن يكون سببا لأنه كما قال السعد: "أعم من أن 
يكون سببا نحو : لو كانت الشمس طالعة فالعالم مضىء, أو شرطا نحو: لو كان لى مال 
لحججت,. أو غيرهما نحو: لو كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة" 7" كما أنه لا 
يجديه العدول عن التعبير بالسبب والمسبب إلى اللازم والملزوم بأن يقال يستدل بانتفاء 


١65/8 الأمالى النحوية‎ ) ١( 
١ الأمالى النحوية ع /لاه‎ ) 7( 
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ااا 153 لقا 37ل ااال 1701لا الا انا !111171175018131 أسرار تقبيد المسند بأحوات الشرط 
اللازم على انتفاء الملزوم دون العكسء لأنه لا يسلم اطراده أيضاً. لكونه لا يتم فى 
نحو: لو كان الماء حارا لكانت النار موجودة فإن الحرارة ليست ملزومة للنار دون 
غيرها. فقد توجد بالشمسء, وكذلك لو أضاءت الدار فالشمس طالعة. فنفى الغاي فى 
هذه الأمثلة لا يدل على نفى الأول. وهذا نظير احتجاجه على أهل اللغة بعدم اطراد 
أمثلتهم. 7‏ 

ثانيا: إن استدلال ابن الحاجب بأن الشرط ملزوم والجزاء لازم وانتفاء 
اللازم يوجب انتفاء الملزوم, من غير عكس. يكون عندما يراد بالتعليق مجرد اللزوم, 
أى مطلق لزوم الثابئ للأول. لكن التعليق الشرطى يراد به أن الجزاء متعلق بالشرط 
منوط به بحيث يتوقف عليه يخصوصه ولا ينظر إلى غيره. لأن ما سواه يصير فى حكم 
غير الموجود. لأن حصول المشروط دون الشرط يدل على أن الشرط المذكور غير 
متوقف عليه المشروط. وهذا خلاف ما يقصد بالتعليق. وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا 
المعنى عند محاولته التوفيق بين ما ذهب إليه أهل المنطق» وما ذهب إليه اللغويون. 

قال: "فإن قلت: كيف الطريق إلى الجمع بين استقامة ما ذكرتموه من المنتقول 
والمعقول؟ قلت: ما اقتضاه المعقول مقطوع به من جهة العقل. وما قاله النحويون من 
جهة الوضع يجب تأويله على وجه قريب. وذلك أفهم قصدوا أن (لو) تدل على امتناع 
الثاي مسببا للأول (لا) الامتناع مطلقاء لما يؤدى إلى الفساد المقطوع به عقلا. (لذا) 
قال بعض العلماء: قتل الردة مغاير لقتل القصاص. فإذا انتفت الردة انتفى القعفمل 
المنسوب إليها. وكذلك القول فى قتل القصاص. وإذا صح أن يقال: انتفى القعل 
لانتفاء الردة بالمعنى المذكور فما نحن فيه أجدر لا فيه من الحامل على ذلك. والذى 
حتملهم على ذلك أنه لا يستقيم أن يقال فى (لو) إن وضعها على أن الأول يمتنع لامتناع 
النابئ. لأن ذلك إغا يوجد لاستدلال عقلى دقيق" 9) 

والذي يتضح من هذا أن المقصود بانتفاء الجسزاء لانتفاء الشرط هو أن 
المشروط له ولو تحققت له جميع الأسباب لوقوعه لكنه امتنع لعدم وقسوع الشرط 
المذكور بخصوصه. كما لو قلت : لو زرتني لأكرمتك. فإن الإكرام امضع لامضاع 
شرطه , وهو الزيارة. حتى وإن صح وجود أسباب أخرى للإكراة””. 
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ثالفا: إن المقصود بقولهم : إنما لامتناع الثادئ لامتناع الأول أنها تفيد أن امتناع 
الثلئ كان بسبب امتناع الأولء لا ان امتناع الأول دليل على امتناع الثابئ. 

قال السعد : "ليس معنى قوهم: (لو) لامتناع الثابئ لامتناع الأولء أنه يستدل 
بامتناع الأول على امتناع الثابئ. حتى يرد عليه أن انتفاء السبب أو الملزوم لا يدل 
على انتفاء المسبب أو اللازم. بل معناه أنما للدلالة على أن انتفاء الثانئ فى الخارج إنما 
هو بانتفاء الأول. فمعنى (لو شاء الله لمداكو”'' أن انتفاء الحداية إنها هو بسبب انتفاء 
المشيئة. فهى عندهم تستعمل للدلالة على أن علة انتفاء مضمون الجزاء فى الخارج هى 
انتفاء مضمون الشرطء من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ما هى؟ ألا يرى 
أن قوهم: (لولا) لامتناع الثابئ لوجود الأول, نحو لولا على هلك عمر. معناه أن 
وجود على سبب لعدم هلاك عمر. لا أن وجوده دليل على أن عمر لم يهلك. ويدل 
على ما ذكرنا قطعا قول أبى العلاء المعرى: 

وَلَوْ دَامَتِ الدُولآت كانوا كقَيْرهِم ١‏ رَعَايا وَلَكِنْمَالَهُن ذَوَامُ () 

ألا يرى أن استشناء نقيض المقدم لا ينتج شيئا على ما تقرر فى المنطق. 
وكذا قول الحماسى : 

وَلَوْ طَآرَ ذو حَافِرِ قَبْلَهَ لَطارَتَ ولكنّهُ لم يَطِْ "" 
أى عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لم يطر ذو حافر قبلها" ©) 


١(‏ ) الآية في سورة الأنعام. ولفظها (قُل فَلِلّهِ الْحُجَةَ الْبَلِعَة فَلَوْ سَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ6 (الأنعام :4141 )١‏ وف سورة 
النحل ولفظها : (وَعَلَى الله قَصْدٌُ السبيل وَمِنْهَا جَائِرٌ ولو شاء لَهَدَاكُمْ أَسْمَعِينَ) (التحل:9) . 
١(‏ ) البيت من قصيدة له فى سقط الزند بعنوان (الدهر دولة ثم صولة) قاها بمناسبة احزام الروم وتساقط دولتهم. 


وقبل هذا البيت: 
وما الدهر إلا دولة م صولة وما العيش إلا صحة وسقام 
زمان قروا بالمشرق ضيوقّهم مآلك قوم والكماة صيام 


ثم البيت ...اص ١٠١5 21١١48‏ 
(* ) البيت من قصيدة لابى سلمى بن ربيعة الضبى يصف فيها فرما له. أوها : 


وخخيل تلافيت ريعافا بعجْلِرَة جَمَرَى المدخر 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقى, القسم الثانئن ص 6867 , 665, نشر أحمد أمين وعبد السلام هارون. 
(* ) المطول ١1/‏ 
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وهذا واضح الدلالة على أن المراد بكون (لو) لامتناع الثابئ لامتناع الأول 
معناه كون امتناع الأول سببا فى امتناع الغالئ. لا أن الأول يستدل بانتفائه على انتفاء 
الثابئ. 

وثما سبق يتضح أمران: 

الأول: أن فيه فرقا بين كون (لو) مستعملة للدلالة على أن الثانى امتنع بسبب 
امتناع الأول. وبين كون امتناع الثابئ دليلا على امتناع الأول. فهما طريقان مختلفان 
دلالة ومقاما. 

الثايئ: أن كلا الاستعمالين جاء فى الأساليب العربية . فهو داخل فيها وفى 
طريقتها. وإن كان الاستعمال الأول أكثر من الثابئن ولا يتخصص الاستعمال الفانفئ 
باستعمال المناطقة إلا من حيث كونه قائما على الاستدلال العقلى الذى هو مستعمل 
عندهم فى إقامة البراهين. وقد جاء فى القرآن الكريم أيات على طريقة المحن الغانى 
أعرضها بعوت الله تعالى فيما يتأتى: 

© مواقع المعنى الثانى: 

وشواهد هذا المعنى اثنا عشر شرطا هى ما يأتى: 
9 -قال الله تعالى : (لَوْ كان فيهمًا آلهَة إِنَا الله لَفْسَّدنا فسُبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْش عَم 
يَصِفونَ» (الأنبياء حجر 6 

هذه الآية معتمد البلاغيين فى الاستشهاد على المعنى الثابئ (بلو) حيث أن مقام 
الاية يدل على القصد إلى الاستدلال على وحدانية الله تعالى بانتفاء الفساد الذى هو 
لازم للتعدد. فلما انتفى اللازم وهو الفساد انتفى الملزوم الذى هو التعدد لاستحالة 
انتفاء اللازم دون الملزوم. 

» استدلال ابن الحاجب بالاية: 

والذى يفهم من كلام ابن الحاجب عند استدلاله بالآية الكريمة أنه قصد بيان 
مجيئها وفق طريقة الاستدلال عند المنطقيين. أى الاستدلال بنفى اللازم على نفى الملزوم 
دون العكس. لصحة وجود ملزومات أخرى للازم يمكن أن ينشأ عنها. 

وينبغى أن يُتَنبّه إلى أن ابن الحاجب لْم يقصد أن للفساد ملزومات أخرى 
خلاف تعدد الآلحة. لأن كلامه على عمومه وليس خاصا بالآية أى أنه يمكن يوجد 
للازم ما ملزومات أخرى. لا أن ذلك مطرد مع جميع اللوازم. فقاعهة المنطقيين فى 
الاستدلال بانتفاء الغانى.. دون الاستدلال بانتفاء الأول.. لإمكان التعدد ىق 
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الملزومات.. وليس ختمية تعدد الملزومات. ويبمذا يتضح أن الاستشهاد بالآية الكرمة 
على حسب القاعدة, وأن مجيئها عليها. وليس لأن اللازم وهو الفساد له ملزومات 
أخرى خلاف التعدد. 

وابن الحاجب عند استشهاده با لم يصرح بأن اللازم له ملزومات أخرى. قال: 
"إن استثناء نقيض صورة الثائ فى (لو) إذا صدق يوجب نقيض صورة المقدم قطعاء 
وكذلك القول فى مثل : لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا...2'7 فالقول بان الآية 
جاءت على وفق كلام المنطقيين أى فى الاستدلال فقط. لا أن الآية تعددت فيها 
الملزومات فامتنعت الدلالة بما على امتناع الثالئ من حيث إن الأول ممنع, لأن الآية 
يتساوى فيها اللازم والملزوم. إلا أن مقام الآية حدد طريق المع فى الآية وهو 
الاستدلال على انتفاء الأول بانتفاء الثابي. 

© مافهمه ابن هشام من كلام ابن الحاجب: 

لعل ما سبق ذكره من كلام ابن الحاجب وما أبنته من معنى يستفاد منه يدل على أن ما 
نقله ابن هشام مخالف لكلام ابن الحاجب خاصة ما يرتبط بالتلازم بين تعدد الآلههة 
والفساد. وكونه يصح وقوعه من الإله الواحد. فقد قال ابن هشام: "أما ابن الحاجب 
فإنه قال فى أماليه: ظاهر كلامهم أن الجواب امتشع لامتناع الشرط. لأهم يذكروقا مع 
(لولا) فيقؤلون : (لولا) حرف امتناع لوجود, والممتنع مع (لولا) هو الثائ قطعا. فكذا 
يكون قولهم فى (لو) وغبر هذا القول أولى. لأن انتفاء السبب لا يدل على انتفاء مسببه 
لجواز أن يكون ثم أسباب أخرى. ويدل على هذا (لو كان فيهما الة إلا الله لفسدتا) 
فإِها مسوقة لنفى التعدد فى الآلهة بامتناع الفساد لأن امتناع الفساد لامتناع الالهة, لأنه 
خلاف المفهوم من سياق أمثال هذه الآية. ولأنه لا يلزم من انتفاء الآلهة انتفاء الفساد 
لجواز وقوع ذلك وإن لم يكن تعدد فى الآغة. لأن المراد بالفساد فساد نظام العالمى عسن 
حالته. وذلك جائز أن يفعله الاله الواحد سبحانه "20) 

هذا ما نقله ابن هشام عن ابن الحاجب. والحق أن ابن الحاجب لم يقل - لا 
يلزم من انتفاء الآلهة انتفاء الفساد لجواز وقوع ذلك وإن لم يكن تعدد ف الآلهة... كما 
هو واضح هن النص الذى ذكرته عنه سابقا. هذا فضلا عما فيه من التناقض. إذ كيف 


.١8©1//4 الأمالى النحوية‎ ) ١( 
5٠١9/١ مغنتى اللبيب‎ ) ”( 
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يستشهد أولا بنفى الفساد على نفى التعدد لسببية الأول (التعدد ) ومسببية الغفانئى 
(الفساد ) وحيث انتفى المسبب تنتفى جميع الأسباب. ثم يذهب لتعليل عدم لزوم انتفاء 
الفساد لانتفاء التعدد وصحة وقوع الفساد من الإله الواحد. 
ويزيد هذا التناقض وضوحا أن وقوع الفساد إما أن يكون لازما للإله الواحد 
بمعنى إمكان وقوعه منه. وإما لازما للتعدد بمعنى الوقوع أيضا من الآهة المتعددة. ولا 
يصح أن يخلف أحدهما الآخر بأن يكون كل منهما سببا للفساد, وإلا اجتمع النقيضان 
لسببيتهما لشىء واحد. واستلزم ذلك ارتفاع النقيضين عند امتناع لازمهما وهو 
الفساد وهذا باطل. 
والحق أن الفساد يناسب التعدد ولا يناسب الوحدانية فلا يصح وقوعه من 
الإله الواحد. ويكون لازما له. قال السيوطى: "ينتفى التالى أيضا إن ناسب الأول بأن 
لزمه عقلا أو شرعا أو عادة. وم يخلف المقدم غيره فى تر تب التالى عليه. ك (ٌلْوْ كان 
فيهمًا آلهَة إل اللَهُ لفسَدَئا فَسْبْحَانَ الله 4 رب العَرْشُ عَم 0 (الأنبياء:77)أى 
السماوات والأرض. ففسادهما أى خروجهما عن نظامهما المشاهد مناسسب لتعدد 
الآلحة. للزومه على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع فى الشىء, وعدم الاتفاق 
عليه. ولم يخلف التعدد فى ترتب الفساد غيره. فينتفى الفساد بانتفاء التعدد المفاد بلو... 
ولا ينتفى التالى إن خلفه غيره,ء كقولك: لو كان إنسانا لكان حيوان" (') 
ولو سلم لابن هشام ما ذكره ونسبه إلى ابن الحاجب من أنه لا يلرم انتفاء 
الألمة انتفاء الفساد. فكيف يصح الاستدلال بانتفاء الفساد على انتفاء التعدد. ماذام 
يصح وقوع الفساد من الله الواحد؟ 
» رأى السعد فى المعنى المفاد بالاية: 
ومن سلك مسلك ابن هشام السعد فعند حديثه عن الآية قال : "قوله تعالى: 
(لَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَة إلا اللَهُ لَمَسَدَئا6 إنما سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتضاع 
تعدد الآهة دون العكس. إذ لا يلزم من انتفاء تعدد الآهة انتفاء الفساد جواز أن يفعله 
بسبب آخر" 27 وهذا بناء منه على اعتبار الآية حجة إقناعية تفيد الظن لا اليقين وأن 
بين الأول والثان تلازم فى العادة وليس عقليا. قال : "إن قول الله تعالى: لو كان 
فيهمًا آلِهّة إن اللّهُ لَمَسَدَتَا حجة إقناعية والملازمة عادية, على ما هو اللائسق 


526/17 همع الموامع‎ ) ١( 
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بالخطابيات. فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد د الحاكم على ما أشير 
إليه بقوله تعالى: إمَا انَحَذَ اللَهُ مِن وَلَدِ وَمَا كان مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذأ لَدَهَب كل إِلَهٍ بمَا 


بم بم هه 


خَلَقَ وَلعَلا بَعْضْهُم عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ الأء ما يَصِفُونَ) (المؤون: : 4١‏ وإلا فإن أريد 
به الفساد بالفعل, أى خروجهما عن هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد لا ييستلزمه. 
لجواز الاتفاق على هذا النظام المشاهد. وإن أريد إمكان الفساد فلا دليل على انتفائه. 
بل النصوص شاهدة بطى السموات ورفع هذا النظام فيكون ممكناً لا محالا"2"7 على أنه 
عورض فيما ذهب إليه. وحقق كون الآية حجة قطعية تفيد اليقين.") 

والظاهر أن المراد بالفساد هو اضطراب الكون اضطرابا يتعارض مع بقائه 
وسيره على حسب الستن الكونية المشاهدة الى أرادها الله له فى الحياة الدنيا. ويساعد 
على هذه الدلالة مجىء (لو) الدالة على التعليق فى الزمن الماضى. أما خروجه عن هذا 
0 رانين ان الدنيا إلى حالة الآخرة والذى يعد فيصلا بسين 
الحالتين. فهو فى حقيقته ليس إفسادا وإغها هو تغيير بمقتضى الحكمة وما يستلزمه إنفاذ 
الوعد السابق. 

وقد تبع الدسوقى السعد فى نفى التلازم بين انتفاء التعدد واتتفاء الفساد قائلا: 
"لا يلزم من انتفاء تعدد الألحة انتفاء الفساد أى استحالته لصحة وقوعه بإرادة الواحد 
الأحد لحكمة”' وانظر قوله: (لحكمة) وشتان بين وقوع الفساد وبين الحكمة إلا إن 
أراد تغيير نظام الكون فى الآخرةء, وهذا كما قلت خلاف ظاهرٍ الآية. والله أعلم. 
| - قال تعالى : (أفلا يَعَدَيّرُونَ الْقَرَآن وَلَوْ كَانَ من عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه الختلافا 
كثيرا 6 (النساء: 807) 

هذه الآية الكريمة تحتمل المعنيين الأول والثابئ إن نظر إليهما بعيدا عن سياقهاء 
لكن صلتها بمقامها الذى جاءت فيه تفيد أن الأية جاءت على المعن الشاننى وهو 
الاستدلال بامتناع الجزاء على امتناع الشرط. وقد جاء فى تفسير الطبرى ما يتصل 
بالمعنيين. فيقول: "حدثنا بشر بن معاذ قال: حدشا يزيد, قال: اا 0 
قوله: (أفلا يتَدبُرُون الْقَوآنَ وَلَوْ كان من عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا» أى 
قول الله لا يختلف. وهو حق ليس فيه باطل وإن قول الناس يختلف” 47“ 


86/١ شرح العقائد النسفية‎ ) ١( 

(؟ ) ينظر شرح البيجورى للجوهرة 8ه 

(" ) حاشية الدسوقى على المختصر عد شروح ؟/ءب؟ 
(5 ) تفسير الطبرى ١15/6‏ 
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فهذا مفاد المعنى الأول لكنه فى نفس الموضع يربط المعنى بالسياق قائلاً: "أفلا 
يتدبر المبيتون غير الذى تقول لهم يا محمد كتاب الله فيعلموا حجة الله عليهم فى 
طاعتك واتباع أمرك, وأن 507 لاتساق معانيه. 
وائنتلاف أحكامه. وتأييد بعضه بعضا بالتصديق. وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق. فإن 
ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه وتناقضت معانيه وأبان بعضه على 
فساد بعض" ”2 فقد أفاد بذلك أن الجزاء امنع فكان ذلك دليلا على امتنساع سسيبه 
وهو الشرط. 

ويقول الزمخشرى أيضا: "لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكان الكثير منه مختلفا 
متناقضا قد تفاوت نظمه وبلاغته ومعانيه, فكان بعضه بالغا حد الإعجاز وبعضه قاصرا 
عنه بمكن معارضته. وبعضه إخبارا بغيب قل وافق المخبر عنه. وبعضه إخبارا مخالفا 
للمخبر عنه. وبعضه دالا على معنى صحيح عند علماء المعابئ» وبعضه دالا على معنى 
فاسد غير ملتمم. فلما تجاوب كله بلاغة معجزة لقوى البلغاء وتناصر صحة معان 
وصدق أخبار علم أنه ليس إلا من عند قادر على مالا يقدر عليه غيره. عالم بما لا يعلمه 
أحد سواه" 9) 

ويقول ابن كثير: "أى لو كان مفتعلا مختلقا كما يقول من يقول من جهلة 
المشركين والمنافقين فى بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا أى اضطرابا وتضاذا كثيرا. أى 
وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله" © فهذا مسلك المعنى الثائن المفاد ب (لو). 
والله أعلم بمراده. 
#_ -قال تعلق : (وَلَوْ كائو ١‏ يُؤْمُِونَ باللّه وَالتَبِي وَمَا ألزل ! َيْهِ مَا انَحَذوهُم أوليَاء 
وَلَكِنّ كيرا م؛ مِنْهُمْ فاسِقون» (لمائدة: 0( 

ففى هذه الآية تكذيب لنافقي أهل الكتاب الذين يتخذون الكافرين أولياء فى 
دعواهم الإيمان. إذا يدل على عدم صدقهم ف إعافم اتخاذهم الكافرين أولياء. فلمسا 
كان صدق الإيمان يستلزم عدم موالاتهم وقد انتفى اللازم ففيه دلالة على انتفاء الملزوم 
وهو صدق الايمان. 


١١5/0 تفسير الطبرى‎ ) ١( 
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قال الزمخشرى: "موالاة المشركين كفى بها دليلا على نفاقهم وأن إمانهم لسيس 
يايمان » ولكن كثيرا منهم فاسقون متمردون فى كفرهم ونفاقهم" 7 والاسعناء هنا 
لنقيض التالى لأن فسقهم نقيض عدم الموالاة فقرر الاستنناء أى الاستدراك بلكن نفى 
التالى فانتفى المقدم. قال ابن كثير: "ولكن كثيرا منهم فاسقون أى خارجون عن طاعة 
الله ورسوله. مخالفون لآيات وحيه وتنزيله"7") 

4 - قال تعالى: (فل لو أن عِنْدِي ما تَستَغجلون به لَقضي الْأَمُْ بيني وَبِيْنَكُمْ الله أَعْلَم 
بالظالِمِينَ» (الأنعام: م ه) 

والآية بعيدا عن مقامهما تحتمل المعنيين: الأول وهو إفادة امتناع الجزاء وهو 
قضاء الأمر بينه وبينهم لامتناع امتلاكه الأمر لإنفاذ ما يستعجلون. لكن سياق الآية 
يدل على أن المراد يما المعنى الثابئ وهو الاستدلال على امتناع الشرط وهو امتلاك 
الرسول للأمر وذلك بامتناع لازمه وهو قضاء ما يرغبون فيه. والآية التى سبقتها فيها 
أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخبرهم يأنه لا يتملك هذا الأمر الذى 
بسعحلوتة قال تعال: إل إِنّي عَلَى , بِْنَةٍ مِن رَبّي وَكَدَبْتُم بهِ مَا عِنْدِي مَا تَستَعْجِلُونَ 
به إن ١ل‏ م إنَا لِلْهِ يَقَصّ الْحَقَ وَهُوَ حي الْفَاصِلِيتَ» (الأنعام :لاه) ثم جاءت الآأية 
المذكورة لعبرهن على أنه لا يملك من الأمر شيئا بدليل امتناع لازمه وهو إنفاذ ما 
يطلبون. والله أعلم. 

ه- قال تعالى: ور ين لحي بن رح اندض لله ا كي اير 
الْعَيْب استكثت مِن الخير وَمَا م مسي المتوء إن نا إن كدي وبكنية لقم يُؤمُون)» 
(لأعراف:848١)‏ 

وهذه الآية نظير الأية السابقة فى الدلالة على المراد منها بطريق المعنى الشانئى ع 
فالآية فى مطلعها أعلمت الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخبر عن نفسه بأنه لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعا . ثم وجهته إلى إبراز دليل هذه الدعوى. بأنه لو كان يستكثر 
لنفسه الخير ويمنع السوء عن نفسه لكان دليلا على أنه يعلم الغيب, فلما انتفى الجزاء 
الذى هو لازم للشرط انتفى الشرط وهو الملزوم. أى علم الرسول صلى الله عليه 
وسلم الغيب كما يظنون. ثم ختمت الآية بأسلوب القصر الذى يحبسه على صفة 
التبشير والإنذار بحيث لا يتعدى ذلك إلى علم الغيب. 








(١)الكشاف‏ ١//اه‏ 
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قال الرازى: "والتقدير ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من تحصيل الخسير 
ولاحترزت من الشر حتى صرت بحيث لا يمسنى السوء. ولا لم يكن الأمر كذلك ظهر 
أن علم الغيب غير حاصل عندى" ('؟ وهذا هو المعنى الثانئ. 
>- قال تعالى: (قل لَوْ شاء الله ما لوث هُ عَلَيْكُمْ ولا أَذرَاكم به فَقَدْ بشت فيكم عُمُرا 
من قَبلِهِ أقلا تَعْقِلُونَ) (يونس:5١)‏ 

فالشرطية وإن أمكن ‏ فهم المعنى الأول منها أى امتناع الجزاء لامتناع الشرط 
إلا أن المقام هو الذى يوجه إلى كون المقصود منها المعنى الثائ أى الاستدلال بامتصاع 
0 اء على امتناع الشرط. ذلك لأن الآية السابقة تحدثت عن طلب الكافرين الإتيان 

بغير القرآن أو تبديله وتحريفه. فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يملك من 

الأمر شيئاء وأنه يخاف معصية ربه بذلك وما يترتب عليها من العذاب المهين. وجاءت 
هذه ال المعنى من إرجاع الأمر كله لله. وأن قراءته وإعلامه له ناشىء عن 
مشيئة الله تعالى. قال أبو السعود: “التالى وهو عدم التلاوة والإدراء منعف فينتفى المقدم 
0 التلاوة... وفى إسناد عدم الإدراء إليه المنبىء عن استناد الإدراء إليه 
تعالى إيذان بأن لا دخل له عليه السلام فى ذلك حسبما يقتضيه المقاهم"”") 

بهذا يتضح القصد من الآية بدلالة المقام وهو الاستدلال بامتناع الجزاء علسى 
امتنا ع الشرط. 
/ا- قال تعالى: قل لَو كان مَعَهُ آلِهَةَ كما يَقَولُونَ إذا لَابتَعَوا إلى ذي الْعَرْشِ سَبيلا» 
(الإسراء: ” 4 ) 

ذكر المفسرون معنيين لقوله تعالى (لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا) فقالوا معناه 
ابتغاؤهم سبيلا إلى الله بالمغالبة والتملك. أو ابتغوا إليه التزلف والتقرب. 

قال الز بمخشرى "لطلبوا إلى من له الملك والربوبية سبيلا بالمغالبة كما يفعل 
لملوك بعضهم مع بعض كقوله: (لَرْ كان فيهما آلِهَة إن الله لَمسَدنا فسْحَانَ الله رب 
اسم يَصِفون» (الأنبياء :1") وقيل لتقربوا إليه كقوله: : (أوليك الذِين يدعون 

يبون إلى رَبُهِم الومييلة أَيْهُمْ أفْرَبْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَدَابَ رَبك 

كان مَحذورا# (الإسراء :لاه ...2 فعلى المعنى الأول تكون الآية مفادا كما نفى 
وجود الهة مع الله تغالى بد ليل انتقاء لازمه وهو عدم تسلطهم على الملك وهو المحنى 
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الثان ل (لو). وعلى المعنى الثائ أى التقرب والتزلف يكون استعمال (لو) فى الآية 
لإفادة المعنى الأول وهو إفادة اماع الجزاء لانتفاء الشر ط. والله أعلم 
-قال تعالى: (لَوْ كَانَ هَؤُلاء آلهّة ما وَرَدُوهَا وَكل فِيهًا خَالِدُونَ) (الأنبياء 0 

تبين الآية دليل عدم ألوهية ما يعبد من دون الله بعد أن أخبرهم الله تعاللى - 
الكافرين - بأنهم وما يعبدون من دون الله حصب جهنم. فلما انتفى الجزاء وهو ع 
دخوهم النار انتفى الشرط وهو كوفم آلمة من دون الله. فالمعنى أن دخول ما يعبد من 
دون الله النار دليل على أنهم ليسوا بآلهة, إذ لو كانوا آلة لمنعوا أنفسهم ولقدروا ولم 
يُقدر عليهم. )١(‏ 
8 -قال تعالى: (فقَال الْمَلَاْ الْذِينَ كفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إلا يَشْرٌ مِثلكُمْ يُرِيدُ أن 
يتَفضّل عَلَيْكُمْ وَلَوْ شاء الله لَنرَلَ مَلاتئْكَةَ مَا سَهِعْنَا بهَدَا في آبَائِنَا الْأوَّلِينَ» 
(المؤمنون: 6 7) . 

تحكى هذه الآية ما يقوله الكفار عند إنكارهم رسالة الأنبياءء وما يدعونه مسن 
الربط بين مشئية الله وإرسال الرسلء وكون هذه المشيئة لا تكون إلا بارسال ملائكة 
من عنده يبلغون رسالته . وهو تلازم قائم فى اعتقاد الكافرين وليس من جهة العقل. 
فالآية تخبر عن قوم نوح استدلالهم على عدم رسالته بأن الله لم يرسل ملائكة ومادام لم 
يرسل ملائكة وهو لازم المشيئة للإرسال فقد انتفت مشيئة إرسال الرسل. وبذا يغبت 
عدم رسالة نوح عليه السلام فى نظرهم. ولكوفم لا يجدون مستندا من العقل على 
ربط مشيئة الله تعالى إرسال الرسل بأن يكون المرسل ملكا أرجعوا هذا الحكم بالتلازم 
إلى العادة المتعارفة - كذبا منهم ومتانا وتضليلا. فقالوا ما سمعنا يمذا فى آبائنا الأولين) 
منكرين ما يعلمون. والله أعلم. 
٠-قال‏ تعالى: (إِذْ جَاءنهمْ الرُسُل مِن بَيْنِ يدهم وَمِنْ حَلفِهِم أل تَعبُدُوا إلا الله 
الوا لَوْ شاء ربُنا لَأَنَرَلَ مَلائَكة فنا بمَا أَرْسِلتُمْ به كَافِرُونَ» (فصلت )2 

وهذه الآية كالآية السابقة بقة فى كون القصد منها الاستدلال على انتفاء إرسال 
الله الرسل بانتفاء إرسال الملائكة الذى هو لازم لمشيئة الله إرساهم, بناء على الستلازم 
بينهما فى اعتقادهم. قال الزمخشرى: "لو شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة فإنا بما 
أرسلتم به كافرون, معناه: أنتم بشر ولستم ملائكة فإنا لا نؤمن بكم وبما جنتم به 
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وهذا هو المعنى الثابئ لأداة الشرط (لو) وهو الاستدلال بامتناع الجزاء الذى هو لازم 
على امتناع الشرط الذى هو ملزوم. وقد جعل أبو حيان التلازم بين مسشيئة إرسال 
الملائكة والإرسال بالفعل وهو ليس بشىء. قال: "وتتبعت ما جاء فى القرآن الكريم 
وكلام العرب من هذا التركيب فوجدته لا يكون محذوفا إلا من جنس الجواب. نحو 
قوله تعالى: (وَإن كان كبر عَلَيِكَ ِعْرَاضُهُم إن امسْتَطعت أن تَبتَغِي ثفقا في الْأرْض أو 
سلما في السسّماء فَتَاتيَهُمْ بآيَِ ولَوْ َاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى قلا تَكوئنَ من 
الْجَاهِلِينَ» (الأنعام :ه”) أى لو شاء جمعهم على الهدى جمعهم عليه. وكذلك لو 
نَشَاءِ لَجَعلَاهُ حُطَاما فَظَكُمْ تَفَكَهُونَ) (الواقعة وأيضا (لَوْ نشاء جَعَلْنَاةُ أجَاجا 
َلَوْلِا شْكرُون» (الواقعة: ٠.‏ لا) فعلى هذا الذى تقرر لا يكون تقدير امحذوف ما قالسه 
الزمخشرى. وإنما التقدير: لو شاء ربنا إنزال ملائكة الرسالة منه إلى الإنس لأنزل يمسا 
إليهم. وهذا أبلغ من الامتناع من إرسال البشر إذ علقوا ذلك بإرسال الملائكة وهو نم 
يشأ ذلك, فكيف يشاء ذلك فى البشر"20. 

والوجه فى بعد ما ذكره أبو حيان أن تعلق المشيئة يارسال الملائكة يعد أمرا 
غريبا. لكون ذلك خلاف المعهود للبشر من جهة. ومن جهة أخرى أن المتكلمين يبهذا 
هم الكافرون عند جداهم للرسل وإنكارهم عليهم الرسالة. فلو كان القصد إلى كون 
المفعول هو إرسال الملائكة لوجب ذكره. فقد قالوا: إن حذف مفعول المشيئة لنكتة 
البيان بعد الإيهام لا يكون إلا إذا لم يكن تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريبا. وإلا يتعين 
ذكره لكى لا يوقع فى لبس ”2 وذلك كما فى قول الشاعر: 

ولو شدت أن أبكى دما لبككيته ..202 غليه ولكن ساحة الصبر أوسه(" 

ومن قال بمثل ما قاله أبو حيان البهاء السبكى, لكنه يحكى عن والده - فى 
إلآية المذكورة - ما يفيد إطلاق مفعول المشيئة. قال:"وإذا حذفته-- أى المفعول ببه- 
بعد (لو) فهو المذكور فى جوايما أبدا.كذا قالوه. وقد يرد عليهم قوله تعالى : (قَالُوا لَو 
شَاء ريا لََْرَلَ مَلانِكّة6 فإن المعنى لو شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملإكته. لأن المعنى 
يعين ذلك . وبذلك فسره الوالد رضى الله عنه فى تفسيره 29 . 


49٠/9 )البحر المخيط‎ ١( 
وما بعدها.‎ ١71/5” (؟ ) ينظر شروح التلخيص‎ 
١117/17 البيت لأبى المندام الخزاعى يرثى ابنه الهندام. حاشية الشيخ الدسوقي على المختصر‎ ) "( 
١ا//7 عروس الأفراح- شروح‎ ) 4( 
2ه‎ 
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وعلى ما ذهب اليه أبو حيات والسبكي يكون استعمال (لو) فى الأية لإفادة 
المعنى الأول وهو امتناع الجزاء لامتناع الشرط. 


-١‏ قال تعالى, : (وقال الَذِينَ كُفَروا لِلْذِينَ آمْنُوا لو كان خَيرا ما سَبُقوا إِلَيْهِ وَإذ 
َم يَهْتَدُوا به فُسَيَقَولُونَ هَذَا فك قَدِمْ) (الأحقاف: 0 

فالآية تتحدث عن الكافرين واستدلالهم على عدم خيرية الأديان ومجىء 
الإسلام هم بالخير . وهو مدلول الشرط بسبق ققراء المؤمنين وضعفائهم إليِه وهو 
الجواب وذلك عن طريق إقامتهم - فى زعمهم الباطل- التلازم بين الشرط وهو 
خيرية المدعو إليه وبين الجزاء وهو عدم سبق الفقراء إليه فلما إمتنع اللازم وهو الجزاء 
( ما سبقونا ) امتنع الملزوم وهو الشرط (كان خيرا ) أى ثبت مسارعة الفقراء عدم 
صلاحية الدين لهم. فالمعنى المفاد يلو هو المعنى الثابى . والله أعلم بمراده. 
- قال تعالى : (وَلْوْ تقوّل عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيل * لَأَحَذا مِنْهُ بالْيَمِين * ثم لَقَطَفنَا 
مِنْهُ الْوَتِينَ» (الحاقة: +25 2 25) 

ففى هذه الآيات جىء بأداة الشرط (لو) للإستدلال على صدق الرسول عليه 
الصلاة والسلام فى تبليغه وأنه لم يكذب على الله جل وعلا. لأن الشأن فيمن يكذب 
على الله أن يعاقب أشد العقوبة كما تقتضيه شريعة العظماء عند الافتراء عليهم. فلما 
امتنع الجزاء ولم يقع من الله تعالى عقابه له والأخذ على يديه وقتله . دل ذلك على 
امتناع سببه وهو التقول والتخرص على الله تعالى. 

وهذا المعنى هو الذى يتمشى مع سياق الآيات ونظمها فى مقام إثبات صدق 
القرآن الكريم وأنه من عند الله وليس بقول شاعر ولا كاهن. وإلا لأخحذ بأقصى 
العقوبة وأقساها بتعجيل دون تأخير. وصلى الله وسلم على الصادق الأمين. 

« المعنى الثالث : 

وهو امتنا ع الشرط وانتفاؤه دون الجراء . بأن يكون الجزاء . لازم الوجود فى 

جميع الأحوال . وجد الشرط أو عدم. 
علة إفادة (لو) هذا المعنى : 

ومفاد كلام العلماء لتعليلهم إفادة (لو) هذا المعنى يرجع إلى أمسرين: الأول : 
فقدان المناسبة بين الشرط والجزاء . والتى من شأفا أن يعتمد عليها في ترتب الوجود 
ل ا 
مع عدم الشرط أولى من وجوده مع وجوده. 


1 كه 
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الآخر : أن يكون الغرض هن الكلام مستدعيا لثبوت الجزاء رافضا امتناعه وجد 
الشرط أو عدم . ومرجع استفادة هذين الأمرين النصان الآتيان: 

النص الأول: قال السعد: " فإن قيل لا يصح ما ذكرتم من لزوم انتفاء الجزاء 
لانتفاء الشرط فى نحو قوله عليه الصلاة والسلام : نعم العبد صهيب لو لم يخف الله ل 
يعصه. وإلا يلزم ثبوت عصيانه , لأن نفى النفى إثبات . وهذا فاسد. لأن الغرض مدح 
صهيب بعدم العصيان . قلنا :.قد يستعمل (إن ولو ) للدلالة على أن الجزاء لازم 
الوجود فى جميع الأزمنة فى قصد المتكلم . وذلك إذا كان الشرط ثما يستبعد استلزامه 
لذلك الجزاء » ويكون نقيض ذلك الشرط أنسب وأليق باستلزام ذلك الجزاء » فيلزم 
استمرار وجود الجزاء على تقدير وجود الشرط وعدمه . فيكون دائما ‏ 7) 

وواضح من النص أهمية الأمرين السابقين عند دلالة (لو) على المعنى من هذا 
الطريق . 

النص التثابئ : ذكر ابن هشام تعليلا لإفادة (لو) المعنى الثالث فى بعض الأمثلة 
دون إفادة الامناع للاماع ما يأتى : 

قال: "وإغا لم تدل على انتفاء الجواب لأمرين: أحدهما : أن دلالتها على ذلك 
إغا هو من باب مفهوم المخالفة. وفى هذا الأثر دل مفهوم الموافقة على عدم المعسصية, 
لأنه إذا انتفت المعصية عند عدم الخوف فعند الخوف أولى . وإذا تعارض هذان 
المفهومان قدم مفهوم الموافقة. الثائ : أنه لما فقدت المناسبة انتفت العلية, فلم يجعل عدم 
الخوف علة عدم المعصية. فعلمنا أن عدم المعصية معلل بأمر آخرء وهو الحياء والمهابة 
والإجلال والإعظام. وذلك مستمر مع الخوف . فيكون عدم الخوف مسسدا إلى ذلك 
السبب وحده . وعند الخوف مستندا إليه فقط , أو إليه وإلى الخوف مع(" . 

© مناقشة اين هشام 4 

الأمر الأول الذي ذكره ابن هشام يحتاج إلى مناقشة. ذلك لأن ( لو ) إذا 
كانت تستعمل وضعا فى إمتناع الشرط وتدل على إمتناع الجزاء بمقتضى سببية الشرط 
فى الجزاء . فإنه على هذا الأساس يكون مفهوم الموافقة للأثر المذكور هو رخاف 
وعصى ) بمقتضى امتناع الشرط الذى هو ( ل يخف ) وامتناع الجزاء الذى هو ( لم 
يعص ) ومفهوم المخالفه بمقتضى الامتناع للامتناع - أيضا- هو ما يخالف دلالة 





(١)المطول‏ لم١١‏ 
(7) مغنى اللبيب ٠٠1//١‏ 
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71لا ل 7 1 3188 لا لقةاققه مده 
مفهوم الموافقة وهو أنه لم يخف ولم يعص . فكيف إذن يستقيم قوله: قدم مفهوم الموافقة 
على مفهوم المخالفة؟ فإن قيل: إن النظر إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة باعتبار 
الارتباط بين الشرط والجزاء قبل وجود الأداة بأن يرتبط عدم المعصية بعدم الخوف, 
فيقدم الأول وهو مفهوم الموافقة على الثارئ وهو همفهوم المخالفة- قلنا: إنه ليس فيه 
مناسبة بين الجزأين فيهما وهو نفس ما ذكره فى الوجه الثابئ . فكيف يدعى الارتباط 
فضلا عن أن الشأن ف اعتبار المفهومين أن يكون بعد مجىء الأداة ودخوها فى التركيب 
الذى هو مبنى استفادة المفهومين المذكورين. وهذا يتضح أن تعليله لا يسلم له إلا إذا 
حمل على أحد معنيين: الأول: أن تكون الأداة (لو) بمعنى (إن) فيكون مفهوم الموافققة 
بمذا الاعتبار أنه لم يخف ولم يعصء ومفهوم المخالفة خاف وعصى. فيلزم على ذلك 
تقديم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة لما فيه من الفساد. لكن هذا خروج (بلو) إلى 
معنى (إن) فلا يفاد معنى الامتناع قطعا مع أن الواقع والغرض خلاف ذلك . لأنه فى 
الحقيقة خاف. ولأن الغرض إثبات عدم المعصية مع عدم الخوف لإثباتَا مع الخوف من 
باب أولى. الثابئ: أن يكون ما ذكره مبنيا على أنه يقول بأن (لو) لا تدل على امناع 
الجواب . فمنطوقها استلزام الشرط له. ومفهومها انتفاؤه إذا انتفى'؟ وهمذا بالطبع 
خلاف ما قيل من أهها حرف امتناع لامتناع كما أنه يؤول إلى الرد الأول عليه. 
© النكتة فى مجىء الجزاء الثابت مع ( لو) : 

ويترتب على ما سبق السؤال عن نكته المجىء بالجزاء الثابت فى جميع الأحوال 
مع ( لو) وقد أرجع ابن الحاجب - رحمه الله - النكتة فى ذلك إلى بيان لزوم الجزاء مع 
ما يتوهم نفيه عنه . قال :" قد ثبت حصول الاتفاق على أن ( لو) إذا امستنفنى فيهسا 
نقيض الثابئ استلزم نقيض المقدم بالطريق العقلى القطعى راصق 
مثل قوله تعالى : (وَلوْ كنكُم في بُرُوج مُشيّدَةِ) (الدساء:1/48) وقوله : وَل ألما في 
الْأَرْضٍ مِن شَجَرَةٍ أفلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدْهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ بحر ما نفدت كَلِمَات الله إن 
الله عَزِيرٌ حَكِيمَ) (لقمان:71) وهو كثير؟ وما الضابط لما لا يستقيم ذلك فيه ؟ قلتَ: 
امتنع ذلك من حيث كان مقصود الخبر أن الثائن حاصل على كل حال . وجاء به على 
طريقة (لو) لغرض تقدير حصوله مطلقا . ٠‏ لازما لما قد يتوهم منه الانتفاء لتحقيق 
حصوله على كل حال” لأن حصوله مع ما ليس بينه وبينه مناسبة دليل على حصوله 
مع ما يناسبه هن باب أولى فيبقى وجوده على جميع الأحوال. 


٠٠ ا٠//١ تنظر حاشية الأمير على مغنى اللبيب‎ )١( 
١ ر؟) الأمامي الحوية 4/لاه‎ 
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0 مواقع المعنى الثالث فى القرآن الكريم : 

وفيما يلى عرض للايات التى جاء فيها الشرط ب (لو) لإفادة المعنى الغاالث 
وشواهده تسعة شروط هى ما يأتى : 
 -5‏ قال تعالى 2 الل غلك وق نقد للق أ ليا مقي ليف ناك 
وَطائفة ف أَهَمَنْهُمَ أَلفسُهُمْ يَظنُونَ بالله غَيْرَ اْحَقّ طَنّ الْجَاهِلِيّةِ يَقولُونَ هَل آنا من 
لمر من شيء قل إن الْأمْرَ كله لله يُحفُونَ في أَلفسهم مالا ُنْدُونَ لك يَقَوُونَ لو 
كَانَ نا مِنَ الَْمْرِ شيء مَا قَيَلَْا هَاهْنَا قل لو كنم في بِيُوتَكُمْ لَبَرَرَ الذي كيب عَلَسيْهمْ 
الْقثل إِلَى مَصَاجَعِهمْ ولتي الله مَا في صدورٍكم وَليْمَحْص مَا في فُلُوبِكم وَاللَهُ غلم 
بذات الصّدُور» (آل عمران :)2 
يخبر الله تعالى عما يدور فى نفوس النافقين بعد قتالهم مع رسول الله صلى الله عله وسلم 
وقتل من قتل منهم. وحسرقم على ما كان . وأنهم لو تركوا الجهاد لما أصايهم القتعل 
ولنجوا . فيخبرهم الله تعالى بأن من قدر له الموت والقتل لا ينجوا ولا يقيه بر ولا بحر 
فقوله تعالى : (لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ) إخبار 
بتحقيق قتلهم فى المكان المحدد لهم وإن كانوا متحصنين فى بيوهّم. فالجراء و«هو 
بروزهم حاصل على جميع الأحوال حضروا القتال والحروب مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أم لا . وإثباته مع كوم ف بيوقم إثبات له بطريق الأولى مع قتالهم . 
؟-قال تعالى : (إن الذي كفروا لو أن لَهُمْ ما في الأَرْضٍ جَمِيعا وَمثْلهُ مَعَهُ لِتفَدُوا به 
مِنْ عَذاب يوم الْقِيَامَةِ مَا تُقبَل مِنْهُم وَلْهُمْ عَذَابْ ألية) (المائدة:”) 

هذه الآية الكربة بما فيها من أسلوب الشرط ب (لو) تمفل حال الكافرين 
وتصورها وهم لا يقبل منهم عدل ولا صرف . ولا يمكن لهم فداء أنفسهم وفكاكها 
من العذاب. وأفهم لو ملكوا ما في الأرض جميعا وقدموه فداء لما قبل منهم , ٠‏ فما باهم 
وهم لا يملكون الفتيل ولا القطمير. قال الرمخشرى : "وهذا تمثيل للزوم العذاب مم 
وأنه لا سبيل إلى النجاة منه بوجه”'2 وواضح أن طريق استفادة لروم العذاب لحم جاء 
من كون وقوعه ارتبط بحال الفداء بما فى الأرض جميعا فيكون من باب أولى عند عدم 
الافتداء . وهذا مفاد المعنى الثالث للحرف (١‏ لو) . 
*- قال تعالى : وَل ْنا ترَلنا إلَيْهِمْ الملائكة وَكَلَمَهُم الْمَوتى وَحَشرا عَلَيِهُمْ كل 
شيء قبلا مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إلا أن يَشَاءِ اللهُ وَلَكِنْ أَكتْرَهُمْ يَجَهَلُونَ) (الأنعام: )111١‏ 


5١٠١/١ فاشكلا)١(‎ 
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هذه الآية الكربمة تدل على انتفاء إبمان الكافرين المعاندين - إلا من شاء الله 
- فى جميع الأحوال . لأن امتناع إبمافهم مع وجود هذه البراهين الواضحة والآيات 
البينة دليل على امتناعه مع عدم ما يطلبون . إذ هو من باب أولى . 
قال أبو حيان : "هذه الأية مؤيسة من إبمان هؤلاء الذين اقترحوا الآيات . إلا مسن 
اواك متي » ولذلك جاء قوله إلا أن يشاء الله وهو من ختم له بالسعادة فآمن 
منهو"”' ' والمستدنون ف الآية سيؤهنون رأوا الآيات المقترحة أو لم يروها. 
4 - قال تعالى : (وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فيهم خيرا لأْمْمَعَهُمْ ولو أَمْمعَهُمْ لتَوَلُواوَهُم 
مُعْرضُون) (الأنفال: 71) 
فالشرطية ( ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) تدل على أن توليهم دائم ومستمر 
لأنهم إذا كانوا يتولون عند الإسماع فمن باب أولى عند عدمه . أما الشرط الأول فقد 
مر فى الامتناع للامتنا 
ه-قال تعالى, : (قل لو أنشم تملِكُونَ حَرَائنَ رَحْمَةِ رئّي إذا لَأمْسككُم حَنئيَة الإلقاق 
وكان الْأَنْسَانَ قَقُورا6 (الإسراء: )٠١٠١‏ 
فالآية تفيد ثبوت إمساك الإنسان ما فى يده خوف الفقر فى جميع أحواله . فهو 
أمر طبعى فى الناس دائما . ودلت الآية على ذلك باثبات الإمساك مع الحالة التى مسن 
شأنها أن تكون داعية للإنفاق وعدم خوف الفقرء وهي امتلاك خزائن الأرض ورحمة 
الله فيكون الإمساك عند عدم امتالاك ذلك من باب أولى . ولا يتأتى المعنى الأول المفاد 
( بلو ) وهو الامتناع للامتناع ١‏ بأن يكون المعنى أنه امتنع إمساكهم خشية الإنفاق 
لامتنا ع امتلاكهم خزائن رحمة, الله لأنه ينبت عطاءهم وإنفاقهم . وهو ظاهر الفساد . 
>- قال تعالى ( الف ت ريه ل السسافاى الارس جيدا با اليك بن 
لوبهم وَلكِنّ الله ألْف بَيْنَهُم إِنَهُ عَزِيرٌ حَكِيم) (الأنفال:57) 
الآية تفيد الإخبار بانتفاء تأليف الرسول صلى الله عليه وسلم قلوب المؤمنين 
الذين معه - وأن ذلك راجع إليه تعالم- حتى ولو أنفق ما فى الأرض جميعا. ومن باب 
أولى ينتقى تأليفه لهم عند عدم الإنفاق أو إنفاق القليل . فهو راجع إلى الله العزيسز 
الحكيم . قال الزمخشرى :" ولا يقدر على ذلك إلا من بملك القلوب فهو يقبلها كما 
يشاء ويصنع فيها ما أراده"”“. فالتلازم بين الهداية والتآلف وبين إرادة الله تعالى تلازم 
عقلى<". 


"٠١5/85 البحر المحيط‎ )١( 
١55/75 (؟) الكشاف‎ 

7) ينظر تفسير الوازى 87/4/ 
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نا أسرار تَمَييدَ المسند بأنوات الشرط 





/- قال تعالى لاقل لو كان الب مادا ِكَلِمَات ري أتفد النيضيٌ ققِلَ أن تف 
كَلِمَات رَبِي وَلَّوْ جنا مله مَدَدا)(الكهف:5. )2 

تدل الآية على سعة علم الله وإحاطته بجميع الأشياء بإفادتَا عدم نفاد كلمات 
الله مع ما يتوهم أنما تنفد معه وهو كون البحار وأمثالمها معها مدادا تمد الأقلام لكتابة 
الأيات وحصرها . فيدل ذلك من باب أولى على عدم نفادها فى عموم الأحوال . أى 
أن عدم نفادها أمر ثابت على الدوام . 
-قال تعالى : (ولؤ تَزْلنَاهُ عَلَى بَعْض الأَعْجَمِينَ * فق رأ عَلَيْهِمْ مَا كانوا به مُوْمِدِينَ) 
(الشعراء: م294 )١989‏ 

تخبر الآيات عن شدة تمسك الكافرين بكفرهم وأفم لا ينتفعون بالآيات الى 
تتجلى بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن ربه » وتكذيبهم للقرآن مع 
فصاحته الى أعجزقم . قال الزمخشرى : "لو نزلناه على بعض الأعاجم الذى لا يحسن 
العربية فضلا أن يقدر على نظم مثله , فقرأه عليهم هكذا فصيحا معجما متحدى به 
لكفروا به كما كفروا . ولتمحلوا لجحودهم عذرا ولسموه سحرا””". وقد ذكر 
الطبرى وجوها فى المخبر عنه بالعجمة : هنها أنه لو نزل على البهائم الى لا تنطق . 
وعندى أنه ليس بشىء لأنه لا يناسب جلال القرآن » بل لا يتصور عقلا ذلك لكسن 
يتصور بالدسبة لمن لا يتكلم بالعربية .. وما استند إليه - أيضا > ليس يشىء ف 
9- قال تعالى : (وَلَوْ ألما في الْأَرْضٍ مِن شّجَرَةٍ أفلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدْهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَة 
أبْحْرِ ما نفدت كلِمَات الله إن الله عَرِيرٌ حَكِيم» (لقمان: ١7‏ 7) 
المعنى - والله أعلم بمراده - أنه لو كانت أشجار الأرض كلها أقلاما تكتب بما 
كلمات الله الدالة على جلاله وعظمته وكمال صفاته . لتكسرت هذه الأقلام ونفدت 
هذه البحار التى تمدها بمدادها دون أن يحاط بكلمات الله . فالجزاء وهو عدم نفاد 
كلمات الله ثابت على جميع الأحوال . والله أعلم . 





(9)الكشاف #/9؟١‏ 


(7) ينظر تفسير الطبري ١١/١8‏ 
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أسرار حَمَبيد المصند بأُدوات الضر ل 19/153ل1095 !ةل 1 /ااام 13/1 315ة! !8115888 اتلاق نا انهه اقنااةااكانا 3 11ة! الالال نا لال لسيالا ردلا نمع تلات دصر 
ا مبحث الثالث : ما يلزم جملتى (لو) وأغراض مخالفته: 

ها يترم على رو 

يذكر البلاغيون أن (لو) بحكم دلالتها على الشرط ف الماضى يتعين فى جملتيها 
أمران : انتفاء جملتيها . وكون الفعل ماضيا . قال الخطيب : "وأما (لو) فهى للشرط 
فى الماضى . مع القطع بانتفاء الشرط . فيلزم انتفاء الجزاء " ويلزم كون جملتيها.ء 
فعليتين ‏ وكون الفعل ماضيا"”") 
أولا: معنى الانتفاء . 
٠‏ يقصد بالانتفاء أن لا يكون مدلوهما واقعا وحاصلا فى الخارج . أى لا تكون نسبة 
الشرط واقعة فى الزمن الماضى . وكذلك الجزاء . ويرتبط الانتفاء بالزمن الماضى » 
ولا يضر وقوع مضموفا حال الاشتراط ." إذ لا بمتنع أن تقول : لو قام زيد أمسس 
لقام عمرو , وإن كانا قائمين الآن " 7 وعلى هذا يتعين أن تكون جملعتا الشرط 
والجزاء فعليتين لأن مدلول الاسمية الغبوت . قال السبكى :" ومقصود المصنف بامتناع 
الثبوت أنه بمتنع أن تكون واحدة من جملتيها اسمية بل يجب أن تكون فعلية "() 
تعليل لزومه : 

وإغغا لزم كون الجملتين فعليتين لأن الحصول والوجود خارجا يناف التعليق. 
الذى معناه كون الشىء يحصل على فرض وجود غيره . والجزاء مع (لو) كان بصدد 
الحصول عند حصول الشرط الذى لم يحصل . وهذا معنى قوهم: إن الحصول الفرضى 
يناى الغبوت وإن القطع بالانتفاء لازم للحصول الفرضى”' . ويتعين أن يكون مجسىء 
الجملة مع (لو) بصورة الاسمية لغرض ونكتة. 
مجىء الاسمية فى الشرط والجزاء ونكتتة: 

ذكر البلاغيون فى سياق حديثهم عن لزوم الانتفاء والماضوية فى #ملتى الشرط 
والجزاء أنه لا يخالف إلا لنكتة . لكنهم لم يفصحوا عن النكتة فى مجىء الشرط أو 
الجزاء جتملة اسعية, واكتفوا بذكر النكتة فى مجيئه بصورة المضارع فى بعض الشواهد 7©. 


)١(‏ الإيضاح لام 

(؟) عروس الأفراح - شروح؟ /هم 

(” ) المرجع السابق الموضع نفسه . 

(4 ) ينظر المطول وحاشية السيد عليه ١1٠٠١‏ 
(6) ينظر شروح التلخيص” / 75 وما بعدها 
كن 





الات اة11:قانتا ماقا ١10190915091517‏ أسرار نقييد المصند بأموات الشرط 
وقد وجدت للمفسرين كلاما حول مجىء الجملتين بصورة الاهمية ,» وتعليلا 
لهذا الججىء فى الآيات العلات الآتية 
.١‏ قال الله تعالى :(إقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق 
وكان الإنسان قتورا» (الإسراء : )١١٠‏ 
ففى الآية جاء الشرط بعد (لو) بصورة الاسمية وهو ( أنتم تملكون ....) لكن 
لما كان يتعين كون الجملة فعلية لحظوا فعلا مقدرا هو مدخول (لو) وهو الشرط . قال 
الزمخشرى: "تقديره لو تملكون تملكون فاضمر تلك إضمارا على شريطة التفسير . 
وأبدل من الضمير المتصل الذى هو الواو ضمير منفصل وهو أنتم لسقوط ما يتصل به 
من اللفظ . فأنتم فاعل الفعل المضمر, وتملكون تفسيره . وهذا هو الوجه الذى يقتضيه 
علم الإعراب . فأما ما يقتضيه علم البيان فهو أن أنتم تقلكون فيه دلالة على 
الاختصاص . وأن الناس هم المختصون بالشح المتبالغ"2'7 وهذا الكلام له دلالة على 
أمرين :- 
الأول: أنه يتعين التقدير لفعل يلى أداة الشرط (لو) مراعاة للقاعدة » وهى اختصاصها 
بالأفعال. 
الآخر: أنه مع هذا التقدير واعتبار بقاء الجملة على فعليتها يتعين أن يكون وراء 
التصرف فيها بمجيئها على صورة الاسمية . نكته كما أوضح الزمخشرى » حتقى 
وإن بقى الإعراب على كوا فعلية. 
والذى يفهم من كلام الزمخشرى أن النكتة فى الآية هى إفادة تخصيص الجزاء 
وهو الإمساك خشية الإنفاق بالمخاطبين دون غيرهم عند امتلاكهم خزرائن الأرض . 
فكأن المعنى - والله أعلم بمراده - أن من يملك خخزائن السموات والأرض لا يمسك يما 
خشية الإنفاق إلا إذا كان هذا الممسك أنتم دون غيركم . فهو لا يقع من غيركم وإنما 
أنتم المختصون بذلك . على أنى أرى فى هذه الآية ونظيرها من الآيات نكتة شبيهة ما 
ذكروه فى مضارعية الشرط مع (لو ) بأنه قد يكون لإفادة استمرار الامتناع (2 وذلك 
بأن تكون النكتة إفادة تأكيد الامناع فتكون اسمية الشرط مسلطة على ما تفيده (لو) 
من الامتناع . وذلك نظير قوله تعالى : ا(وَمِنَ الثاس من يُقول آمنَا باللّه وَباليُوُم الآخِرٍ 
وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ) (البقرة:8) ف فقد أفادت الآية نفى إبمافهم بأبلغ وجه. لأن " العدول 


(1) الكشاف 451//9 2 458 
(” ) ينظر المطول ١٠/١‏ 
5 





أصر ار نمييد المسند بأدوات الشر حل الوزقاق8 6ل ابوه انان ميد ل اليا 


1111110 230010101 
المؤمنين وكونهم طائفة من طوائفهم من لوازم ثبوت الإيمان الحقيقى لهم , وانتفاء اللازم 
اعدل يس قد على عا اجار وف فقي من التو كين والكالقة يا لبيتىق قحي اللتتزوم 
ابتداء " ”2 فقد أفاد عروض الاسمية على النفى تأكيد هذا النفى . وركذلك يكون 
الشأن فى الآية المذكورة ( قل لو أنتم تملكون ...) ففيها تأكيد الامتناع . فإن قيل : 
إن جملة ( وما هم بمؤومنين ) اسمية صورة وإعرابا بخلاف جملة ( لو أنتم تملكون ) فإفها 
على تقدير الفعل بعد (لو) وما زالت باقية على فعليتها فى الإعراب , قلنا : إن التكتة 
التى ذكرها الزمخشرى - فيها مراعاة لصورة الجملة مع أنها فعلية . هذا فضلا عن عدم 
اتفاقهم فى مثل هذه الآية على اعتبار الجملة فعلية . 
؟- فعند تفسير قول الله تعالى : (وَلو' نما في الْأَرْضٍ مِن شَجَرَةٍ أفلامٌ وَالْبْحْرُ يَمْدَهُ 
من بَعْدِِ سبْعَة أَبْحْرٍ ما ئفد كَلِمَاتْ اللِّ إن الله عَزِيرٌ حَكِيم» (لقمان 2 

يقول أبو حيان : "وأن بعد (لو) فى موضع رفع على الفاعلية أى لو وق عأو 
ثبت على رأى المبرد . أو فى موضع البتدأ محذوف الخبر على رأى غيره لد فقد قهيل 
بالرأيين وإن كان الأولى اعتبار فعليتها مناسبة للحرف (لو) على أن مخالفة المناسبة هذه 
هو صميم النكتة والغرض .وأيا ما كان فهو رأى يحتاج إلى قبول أهل الذوق له. 
*- قال الله تعالى : (ولَوْأنهُمْ آمنُوا انقو لَميُوبٌَ من عِندٍ اله خَيرٌ لسو كَاوا 
يَعْلمُونَ)» (البقرة:” )١ ٠١‏ 

وقد دار حديئهم حول اسمية الجزاء . ولم يتعرضوا للشرط من ناحية الا'همية 
لأنه فى حقيقته فعل مقدر أى لو ثبت. قال الزجاج: "مثوبة فى 'موضع جواب (لو) لأنها 
تنبىء عن قولك : لأثيبوا . ومعنى الكلام أن ثواب الله خير لهم من كسسيهم بالكفر 
والسحر”" . لكنه لم يبين النكتة فى مجىء الجزاء جملة اسمية. ويبين الزمخشرى النكتة 
فى اسمعية الجواب قائلا : "فإن قلت : كيف أوثرت الجملة الاسمية على الفعلية فى 
جواب (لو)؟ قلت : لما فى ذلك هن الدلالة على إثبات المثوبة واستقرارها . كما عدل 
عن النصب إلى الرفع فى (سلام عليكم)”” لذلك "7 





١1/١ حاشية السيد على الكشف١ /155. وينتظر المطول‎ ) ١( 
١9./ البحر المحيط /ا‎ ) 7( 

(7 ) معائى القرآن وإعرابه للزجاج١ ١514/‏ 

(2 ) سورة الأنعام 4 ه 

(ه )الكثئاف١7/1._‏ 

> 


على أنه قد يقال : إن إيثار الاسمية للدلالة على الثبوت يتنافى مع كون (لو) 
ل ا لان الا لي ا ان لت المنوبة 
لا تتعوقف على إبمافهه”"©. 

وقد حكى أبو حيان قول الأخفش ف تقدير الجواب المحذوف ثم ذكر كلام 
الر خشرى السابق وعارضه قائلا : "ونختاره غير مختار , لأنه لم يعهد فى لسان العصرب 
وقوع الجملة الابتدائية جوابا ل (لو) . وإنها جاء هذا المختلف فى تخريجه ولا تغست 
القواعد الكلية بامختمل . وليس مثل (سلام عليكم ) لثبوت رفع (سلام عليكم ) مسن 
لسان العرب . ووجه من أجاز ذلك قوله بأن منوبة مصدر يقع للماضى والاستقبال 
فصلح لذلك من حيث وقوعه للمضى" 7 

وفى كلام الرازى خلط بين التقدير وعدمه . فهو يقدر الجواب ثم يقول 
بالعدول إلى الاسمية. قال :" الجواب محذوف وتقديره : ولو أفهم آمنوا واتقوا لأثيبوا إلا 
أنه تركت الجملة الفعلية إلى هذه الاسمية لما فى الجملة الاسمية من الدلالة على ثبات 
المغوبة واستقرارها "”” فالتقدير يدل على الملاحظة والاعتبار . والعدول عنه معناه 
العرك وعدم النظر إليه . والآيات التى جاء في يها المري مع (لو) بصورة الاسمية أربسع 
وعشرون آية منها الآيتان الثلاث التى سبقت ! 


* ثانيا : مُضى جملتى (لو) : إذا كانت (لو) الامتناعية للشرط ف الماضى » فمعنى 
ذلك كون الشرط والجراء مدلوهما ماضيا فى المعنى . وفى اللفظ موافقة للمعنى . 
لكن قد يخالف ذلك ف اللفظ : بأن يأتى الفعل بلفظ المضارع . وذلك لنكتة 
وغرض . ولا تكون المخالفة فى المعنى ألبتة. قال البهاء السبكى: "لا خلاف أن 
ججملتى (لو) ماضيتان معنى . ومن قال : إنه يجوز أن تكونا مستقبلتين معن فإنسه 
يجعلها بمعنى (إن) فليست امتناعية" ”© والجعل بمعنى (إن) يرجع إلى قصد المتكلم 
أصالة وإلى السامع استد لال بالقرائن على ما يقصده المتكلم . 





111141111711311 أسرار نقييد المسند بأدوات الشرط 


7١1١7// تنظر حاشية الشهاب على البيضاوى”‎ ) ١( 

(؟ )الحر المحيط ١/ه6؟‏ 

47١/ ١ىزارلا تفسير‎ ) ( 

(4 ) بقية الآيات فى السور الآتية :الدساء 45- 54- 35 المائدة 5 58- 415 الأنمام م/ه-١١11-‏ 
لاه ل الأعراف 45 التوبة 84, يونس 84, هود 8, الرعد .#”١ -١8‏ طه ١74‏ القصص 54. 
المافات 9548 الزمر /ا4- لاه الحجرات ©. 

(ه ) عروس الأفراح (شروح)” /86م 

و 








أسرار نقييد المسند بأعوات الشرط 
أغراض مخالفة المضى فى اللفظ : 

والذى يفيده كلام البلاغيين أن الأغراض التى يقصد إليها المتكلم بإتيانه بفعل 
الشرط مع (لو) بللفظ المضارع. ترجع إلى ها يأتى : 
-١‏ الإشارة إلى استمرار الفعل فى الماضى لإفادة أحد معنيين : 

الأول : امتناع استمرار الفعل . 
الثانئ : استمرار امتناع الفعل . 

-- تتريل المضارع مدرلة الماضى لكونه صادرا عمن لا خلاف فى أخباره . 
*- استحضار صورة الفعل بمجيئه على صورة المضارع ”" . 
4 - الاحتراز عن التعبير عنه بلفظ الماضى لبشاعته . ونفور النفس . وقد ذكر السعد 

ذلك 9) 

والقرآن الكريم قد جاء بمذه الأغراض . وفيما يلى شواهدها فى القرآن الكريم 
الغرص الول : 

وهو أن يقصد إفادة استمرار الفعل بحكم دلالة المضارع على الاستمرار ويفاد 
بذلك أحد معنيين: 
المعنى الأول : 

هو الدلالة على امتناع استمرار الفعل. وطريق هذه الدلالة كون (لو) تفيد 
امتنا ع مدخوها ونفيه و كان مدخوها مفيدا الاستمرار بحكم مضارعيته فقد تسلط 
الامتنا ع على الاستمرار فيفيد بذلك المعنى المذ كور وهو امتناع الاستمرار. وهذا المعنى 
هو الغالب فى مثل هذا الأسلوب بحكم تسلط النفى على القيد وهو الاستمرار. وهو 
يترجح يحكم كون اسغغادة المعابئ من الألفاظ على وفق ترتيبها فى الذكر”" . 

ومن شواهد ذلك ما يأتي : 
-١‏ قال الله تعالى: (وَاعْلَمُوا أن فيكم ر سول الله لَو يُطِعْكُم في كثير مّنَ الأمر لَعَشّمْ 
وَلَكِنَّ الله حب إِلَْكُمْ الإِيمَان وَرَيْنَهُ في فَلُوبكُم وكرَة إِلَيْكمْ الكقر وَالْفسُوقَ 
َالْعِصِيَانَ أُوليِكَ هُمْ الراشِدُونَ» (الحجرات : /) 


١(‏ ) ينظر شروح التلخيص 87/7 وما بعدها وفيض الفتاح ” /58 ومابعدها وتقرير الإنبابى؟ ١1/‏ وما بعدها. 
(” ) ينظر المطول 70/17 . 

( ) تنظر حاشية عبد الحكيم على المطول - فيض الفتاح ٠١١/7‏ . 
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فالشرط ف الآية ( لو يطيعكم ..) أفاد - والله أعلم بمراده - أنه قد امتنع 
عنتهم وتحملهم المشقة لامتناع استمرار طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك 
بأن يطيعهم فى الأمور فى بعض الأحوال دون بعضها الآخر. 

قال الزمخشرى : " فإن قلت : فلم قيل : يطيعكم دون أطاعكم؟ قلت للدلالة 
على أنه كان فى إرادهم استمرار عمله على ما يستصوبونه؛ وأنه كلما عن لهم رأى فى 
أمر كان معمولا عليه. بدليل قوله : ( فى كثير من الأمر) كقولك: فلان يقرى الضيف 
ويحمى الخريم. تريد أنه ثما اعتاده ووجد هنه مستمرا" ('). 

واستشهاد الزمخشرى بلمثال فى إفادة المضارع معنى الاستمرار. وفى اللآية 
استفيد امتناع الاستمرار » فالاستمرار من الفعل المضارع والامتناع بأداة الشرط (لو). 

قال السيد : " لأن عنتهم أى وقوعهم ف المشقة والهلاك إنما يلزم من استمراره 
عليه الصلاة والسلام على إطاعته فيما يستصوبون . كأنه مسحيع فيما بينهم 
يستعملونه فيما يعن لهم, وفى ذلك من اختلال أمر الإيالة2"0. وانعكاس تدبير ما يتعلسق 
بالرياسة ما لا يخفى على أحد . وأما موافقته إياهم فى بعض ما يرونه ففيها استجلاب 
قلويهم واستمالتهم بلا معرة"7". 

وقد ذكر السعد فى الآية صحة إرادة المعنى الثابئ. أى قصد استمرار امتنساع 
الطاعة .وذلك بأن يكون الاستمرار مسلطا على الطاعة الممتنعة لوقوعها شرطا للو . 
وعلل ذلك قائلا : ” لأنه كما أن المضارع المثبت يفيد استمرار الثبوت يجوز أن يفيد 
المنفى استمرار النفى, ويفيد الداخل عليه ( لو ) استمرار الامتناع بحسب الاستعمال, 
كما أن الجملة الاسمية تفيد العبوت والدوام والتأكيد. وإذا أدخلت عليها حرف النفى 
تكون لتأكيد النفى وثباته . لا لنفى التأكيد والغبوت. وهذا قالوا إن قوله تعالى: "وما 
هم بمؤمنين "(البقرة : 8 ) رد لقوهم : - إنا آمنا -- على أبلغ وجه واكده . وأن 
قولنا : ما زيدا ضربت ., وما بريد مررت - لاختصاص النفى لا لنفى الاختصاص. مع 
أنه بدون حرف النفى يفيد الاختصاص. وهذا نظائر فى كلامهم"0'. 


(١1)الكشاف‏ ”"/ ١5ه.‏ 
(7 ) الإيالة يقرأ بالموحدة وبالياء فعلى الأول معناه السياسة وعلى الثانى معناه الولاية فيض الفتاح # / .٠١٠١‏ 
(” ) حاشية السيد على المطول .١7” 2 ١9/١‏ 
(5 )المطول .١09/١‏ 
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ييا 

ومما ينبغى أن يلحظ أن هذا الوجه الثابئ الذى ذكره السعد فى الآية قد جاءت 
على طريقته أكثر الآيات القرآنية من هذا النوع كما سيتضح ذلك بعد إن شاء الله 
تعالى. 
9- قال تعالى:( وَلَوْ تشاء لأرَيْنَاكَهُمْ فَلَعرَفتَهُم بِسيمَاهُمْ وَلتَعْرِفَهُم في لَحْنٍ القسؤل 
وَاللَهُ يَْلَم أعْمَالَكُمْ »6 (محمد : )٠‏ 

فالشرط ف الآية ( لو نشاء ..) يحتمل إرادة امتناع المشيئة واستمرار امتناعها. 
إلا أن مقام الآية وسياقها يدلان على إرادة امتناع الاستمرار. 

فالاية جاءت فى مقام إظهار طوية المنافقين وما يقصدونه من إذاعة البلبلة فيهم 
وإلقاء الفتن بينهم . هذه الخال التى هم عليها تستدعى هديدهم وتخويفهم. وتوجيه 
الإنذار الشديد إليهم ليرتدعوا عن غيهم وفسادهم. وق تناسقت هذه الأية مع التى 
قبلها لإفادة هذا المعنى فالآية قبلها خوفتهم بان يخرج الله أضغافهم أ خسب الذي 
فِي قُلُوبهم مَرَضّ أن أن يُخْرج اللَهُ أَضْعَائهُم © (محمد : 9) وهذه الآية - أفادت 
بأن الله تعالى لن يمنع نبيه أن يعرف منهم علاماقم ومِحَتهم ليتقى منهم الشر والمكر. 

قال الزمخشرى : " لأريناكهم ودللناك عليهم حتى تعرفهم بأعيافهم لا يخفون 
عليك "بسيماهم" بعلاماتم. وهو أن يسمهم الله تعالى بعلامة يعلمون بماء وعن أنسس 
رضى الله عنه: ما خفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شئ من 
المنافقين, كان يعرفهم بسيماهم . ولقد كنا فى بعض الغزوات وفيها تسعة من المنافقين 
يشكوهم الناسء فقاموا ذات ليلة وأصبحوا وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب هذا 
منافى"30). 

وها روى عن أنس رضى الله عنه يشير إلى كون ( لو ) هنا شرطية بمعنى (إن) 
أى إن نشأ أريناكهم . ثم تحقق وعد الله نبيه عليه السلام فأراهم إياهم. والله أعلم 
عراده. 
*- قال تعالى 0ص 
بذوبهم وكطبعْ عَلَى قُلُوبهم فَهُم لا يَسْمَعُونَ 6 (الأعراف: )٠٠١‏ 

وقد جاء فعل الشرط ( يشاء .. ) مضارعا - والله أعلم . لإفادة امناع 
استمراره وكأن المعنى: منهم من شاء الله أخذه بذنبه ومنهم من لم تتحقق مشيئة الله 
أخذه والطبع عليه. 


(١)الكشاف‏ "//ا7ه. 


ا 7ن 
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ويدل على قصد امتناع استمرار المشيئة مقام التهديد والإنذارء لأنه يكون 
بالأهر المخحمل المتوقع لا المجروم به . وأن مشيئة إصابتهم ليست دائمة الامتناع. ويمذا 
تكون الإصابة ببعض ذنويمم قد وقعت فعلا فى الزمن الماضى ثما يكون تنبيها ودافعا لهم 
إلى أن يعودوا إلى الطاعة . أو أنها ستقع عليهم. 

قال أبو حيان : " وجواب ( لو ) لم يقع بعد . سواء كانت حرفا لما كان سيقع 
لوقوع غيره , أم بمعنى ( إن ) الشرطية . والإصابة لم تقع والطبع على القلوب واقع فلا 
يصح أن يعطف على الجواب”'). على أن مسألة العطف هذه وقع فيها نقاش بين 
الرمخشرى وابن المنير. فبينما بمنعه الزمخشرى للعلة التى ذكرها أبوحيان - يجوزه ابن 
المخير ويقسم على صحته قائلا: " بل يجوز - والله - عطفه عليه , ولا يلزم أن يكون 
الطبع من لوازم اقتراف الذنب ولابد . إذ الطبع هو التمادى على الكفر والإصرار 
والغلو فى التصميم حتى يكون الموصوف به مأيوسا من قبوله للحق. ولا يلزم أن يكون 
كل كافر يمذه المثابة ار 

على أن اعتبار العطف يرجح اعتبارها جمعنى ( إن ) لكون الطبع لم يقع يمذا 
الاعتبار بعد . فيكون المعنى استقباليا . والله أعلم. 
المعنى الثابئ : 

وهو القصد إلى استمرار امتناع الشرط لا امتناع الاستمرار. ويتحقق ذلك 
بأن يعتبر الاستمرار مقدما على الامناع”". أى أن يكون الأصل هو امتناع الفعل ثم 
يأتى الاستمرار مفيدا تقييد هذا الامتناع بالاستمرار. 

قال السيد فى حواشى شرح المفتاح : " والسر فى ذلك أن يعتبر دخول حرف 
النفى فى الكلام أولاء ثم صيرورته على وجه مفيد للدوام » فيكون الدوام داخلا فى 
النفى دون العكس. وكذا الحال فيما يفيد اختصاص النفى أو اختصاص الإنكار مسن 
نحو: ما زيدا ضربت وأزيدا ضربت. وقس على ذلك حرف الامتناع . فقولك : لو 
تحسن ! كان أصله لو أحسئت ثم عدلت به عن الماضى إلى المضار ع"277. ويعتمد القصد 
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أسرار مَقييد المسند بأموات الشر حل إلاا"اثانا11019] قا الها قلا نراا15 نيانار يه 2 إناة يلا راظاه لان لقا يهاه الان! ااال ايعان اانا ايرولاكبل ا 0 لاا 
إلى ذلك على القرائن لأن المعنيين : أعنى استمرار الامتناع وامتناع الاستمرار تحتملهما 
هذه الأمثلة 

ومن شواهد هذا المعنى الآيات الآتية : 
-١‏ قال تعالى : ( وما أْصَابَكم يوم التقى الْجمّعَانِ ادن الله 4 وَلِيَعْلم الموْمِنينَ * 
وَليعْلم الِْينَ تاقوا وَقبل لَهُمْتعَاَوا فَاتَلُوا في سَبيل الله أو اذْقعُوا قَالُوا لَوْ غلم الا 
انبتاكم هُمْ للْكفر يَْميِذ أرب مِنْهُم لِلإِعَان يَقولُون بَأفرَاهِهم مَا لَيْسَ في قَلْوبِهم 
وَاللَهُ أَغْلَمُ بمَا يَكْتَمُونَ » (آل عمران: ا 00 

لا ا ال لاتبعناكم) جاء 
بلفظ المضارع » قصدا منهم إلى إفادة استمرار انتفاء علمهم بوجه للقعال . وأهم 
يجهلون دواعية ألبتة. 

قال أبو حيان : " أنكروا علم ذلك رأسا لما كانوا عليه من النفاق والدغل 
والفرح بالاستيلاء على المؤمنين. وإما على سبيل التخطنة لهم فى ظنهم أن ذلك قتال فى 
سبيل الله » وليس كذلك وإنها هو رمى النفوس ف التهلكة, إذ لا مقاومة لهم بحرب 
الكفار لكثرتهم وقلة المؤمبين"”". 

ولا يتلاءم المعنى الأول مع الغرض بأن يقصد أهم ينفون استمرار علمهم ععنى 
أنم يعلمون بعضا ويجهلون بعضا. لأن المعنى الثالئ وهو استمرار عدم علمهم أبلغ فى 
الذم هم وقدحهم. بدعواهم أفهم لا يعلمون شيئا أبدا لقتال الرسول وغزواته عليه 
الملاة والسلام. 
9 قال تعالى: ) وَإِذا تعلَى عَلَيْهِمْ آياثنا قَالُوا قَدْ معنا لَوْ تشَاء لَقلنَا مثل هَذا إن 
هذا إلا أَسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ © (الأنفال: )"١‏ 

فاللجملة الشرطية ( لو نشاء لقلنا مثل هذا ) جاء فيها الشرط بلفظ المضارع 
لإفادة استمرار امتناع المشيئة. وللمقام أهميته فى إدراك هذا المحنى. ذلك أن الآية 
تتحدث عما يقوله الكافرون من تبرير عدم المجىئ بمثل القرآن . وأن ذلك راجع إلى أفهم 
رغبوا عن المجى بمثله , ولم يشاءوا ذلك. وهذا العناد يستدعيهم الادعاء بأهم لم يشاءوا 
ذلك أبداء لأنهم لو قصدوا أهم لم يشاءوا ذلك فى بعض الأوقات وشاءوا فى بعضها 
الآخر لألزموا أنفسهم الحجة بعجزهم عن المعارضة عندما شاءوا ذلك. 


١١١ /7 )البحر المحيط‎ ١١ 
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قال ال مخشرى : " نفاجة منهم وصلف تحت الراعدة . فإهم ل يتوانوا ف 
مشينتهم لو ساعدقم الاستطاعة , وإلا فما منعهم إن كانوا مستطيعين أن يشاءوا غلبة 
من تحداهم وقرعهم بالعجز حتى يفوزوا بالقدح المعلى دونه مع قرط أنفتهم 
واستنكافهم أن يغلبوا فى باب البيان خاصة , وأن يماتنهم فيتعللون بامتناع المشيئة"7"). 
وليس طريق استفادة ذلك إلا من مجيئهم بفعل المشيئة الواقع شرطا بلفظ المضارع 
لإفادة استمرار عدم مشيثتهم فلا تلزمهم الحجة بظهور عجزهم . والله أعلم بمراده. 
*- قال تعالى : (لَوْ يَجَدُونَ مَلْجَأ أو مَعَارَاتِ أَوْ مُدخَلا لُوَلَوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ » 
(التوبة: /1ه) 

تتحدث الآية الكريعة عن المنافقين وتصور ما فى نفوسهم من كراهة المؤمنين 
وحب إضعافهم وأنه " لو أمكنهم ال روب منهم ربوا » ولكن صحبتهم نهم صحبة 
اضطرار لا اختيار"20. 

ومجئ ( الفعل (يجدون ) بلفظ المضارع لإفادة استمرار امشاع وجلافم 
وليصور حالتهم وهم دائمو البحث عن ذلك لكنهم لا يستطيعون. 

قال أبو السعود : " وإيثار صيغة الاستقبال فى الشرط وإن كان المعنى على 
المضى لإفادة استمرار عدم الوجدان. فإن المضارع المنفى الواقع موقع الماضى ليس نصا 
فى إفادة انتفاء استمرار الفعل كما هو الظاهر . بل قد يفيد استمرار انتفائه أيضاً 
حسبما يقتضيه المقام. فإن معنى قولك : لو تحسن إلى لشكرتك أن انتفاء الشكر بسبب 
استمرار انتفاء الإحسان. لا أنه بسيب انتفاء استمرار الإحسان . فإن الشكر يتوققف 
على وجود الإحسان لا على استمراره”". أى فهو لم يقع ولو مرة واحدة حتى يقسع 
الشكر فدل ذلك على استمرار انتفاء وقوعه. ويدل على استمرار عدم وجدان 
المنافقين ها يرغبون فيه ما للمسلمين من عز ومنعة لا يجدون معها مهربا أو ملجا. لأنهم 
وراءهم بالمرصاد . والله أعلم. 


4 قال تعالى : (وَلْوْ يُعَجَل 5 . اللّهُ للا س الثثر اسْتَعْجَالَهُم بِالْخيْر لقضي إِلَنْهِم أَجَلهُم 
َنَذَرُ الْذِينَ يه كوت لقامًا في طُلانهه مورت © ووس" 0 


١)‏ ) الكشاف ؟ ههلا 
(" ) البحر المخحيط 1/6©. 
(“ ) تفسير أبى السعود ه/ 1 .١‏ 
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فقد جاء الشرط (١‏ يعجل ) بلفظ المضارع لإفادة معنى استمرار الامتناع قال 
أبو السعود : " واختيار صيغة الاستقبال فى الشرط وإن كان المعنى على المضى لإفادة 
أن عدم قضاء الأجل لاستمرار عدم التعجيل , فإن المضارع المنفى الواقع موقع الماضى 
ليس بنص ف إفادة انتفاء استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه أيضا بحسب 
المقام””'2. والذى يستدعى استمرار عدم التعجيل رحمة الله تعالى » واقتتضاء حكمته 
تأخيرهم لأجل مسمى. 
ه- قال تعالى : (وَلَو يُوَاخِدُ اللَهُ النّاسَ بظلْمهم ما ترك عَلَيْهَا من ذَائةٍ ولكن 
يُوَخَرُهُمْ إلى أجل مُسَمّى فَإِذا جَاء أجَلَهُم لا يسْتَأْخِرُونَ سَاغَة وَل يَستَقَدِمُونَ » 
(التحل : )١١‏ 

والنكتة فى مجئ الشرط (يؤاخذ) بلفظ المضارع لقصد استمرار الامتناع. وثما 
ينبغى أن يتنبه له أن هذا المعنى مرتبط بكون المؤاخذة للناس جميعاء وهى مستمرة 
الانتفاء بدلالة ما ترتب عليها من الجواب.ودلالة الحال. لأن مؤّاخذة البعض دون 
البعض لا يترتب عليها الجواب المذكور وهو (ها ترك عليها من دابة ) كما أن 
الاستدراك ( ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى) يدل عليه أيضا. فالتأخير إلى الأجل 
المسمى وهو يوم القيامة . وخلو الأرض ما عليها من الأمور التى تتصل بالناس جميعسا. 
فمضارعية الشرط ( يؤاخد ) لإفادة استمرار الامتناع بدلالة المقام والسياق. ومفل 
هذه الآية فى الدلالة على استمرار الامتناع وفى ارتباطها بمؤاخذة الناس الآية الآتية. 
5- قال تعالى : (إوَرَبكَ الَفُورُ ذو الرّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذَهُم بمَا كُسَبُوا لعجل لَهُمْ 
العَدَابَ بل لَهُم موْعِدَ أن يَجِدُوا مِن دُونه مَْئْلا 6 (الكهف: مه 

ففعل الشرط ( يؤاخذهم ) أفاد بمجيئه مضارعا استمرار انتفاء المؤاخذة للناس 
على ذنويهم. قال أبو السعود : " وإيثار المؤاخخذة المنبئة عن شدة الأخذ بسرعة على 
التعذيب والعقوبة ونحوهما للإيذان بأن النفى المستفاد من مقدم الشرطية متعلق بوصف 
السرعة كما ينبى عنه تاليها. وإيثار صيغة الاستقبال وإن كان المعنى على المضى لإفادة 
أن امشاء تفيل العذايه لع سيب امتهرار عدم إرادة المؤاخذة فإن المضارع الواقفع 
موقع الماضى يفيد استمرار انتفاء الفعل فيما مضى "(". 


١(‏ ) تفسير أبى السعود 88/8؟. 
(؟ ) تفسير أبى السعود .67١/5‏ 
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لكن وإن سلم لأبى السعود ما ذكره من إفادة استمرار النفى بفعل الشرط 
المذكور إلا أنه لا يسلم له دعواه ذلك على التعميم. لصحة مجيئه لنفى الاستمرار كما 
عرف ف المعنى الأول ثة. 
/- قال تعالى : ( وَلَوْ يُوَاخِدَ اللّهُ لنَاسَ ما كسبُوا مَا ترك عَلَى ظَهْرِهَا من ذَائْةٍ 
وَلَكِن يُوَخْرَهُمَ إلى أَجَل مُسَمّى فإذًا جَاء أَجَلْهُمْ إن اللّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصيرا » (فاطر: 
)0 

وهذه الآية نظير آية الكهف السابقة فى مجىئ فعل الشرط (يؤاخن) مضارعا 
لإفادة استمرار الانتفاء. 
- قال تعالى : ( وَلَوْ أن قرآنا سُيْرَتَ بهِ الجبَال أو قَطْعَسْ بهِ الأزض أو كُلُمَبه 
الموتى بَل لله الأمْرٍ جَمِيعا أَفلَمْ يَيْأَسِ الْذِينَ آمَنُوا أن لو يَشَاء الله لَهَدَى اناس جمِيعا 
وَل يَرَال الْذِينَ كفَرُوا تُصِبْهُم بمَا صَنعُوا قَارِعةَ أَوْ حل قَرِيباً من دَارِهِمْ حتّى يَأْتِي 
وعد اللّهِ إن الله لا يُخَلِفْ الميعادَ 6 (الرعد: ضيه 

فالجملة الشرطية ( لو يشاء الله هدى الناس جميعا ) أفادت مضارعية الشرط 
فيها استمرار امتناع إهلاكهم جميعا . لاقتضاء حكمته أن يبقى الخلق هكذا لابتلائهم . 

وساعد السياق على ذلك من قوله تعالى : " أفلم ييأس ...." أي ألم ييأسوا من 
إيمان جميع الخلق ويعلموا ويتبينوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. إذا ليس فيه حجة 
أقوى فى البيان وأنجع للعقول والنفوس هن هذا القرآن الذى لو أنزله الله علسى جبل 
لخشع وتصدع لله تعالى . لكنهم لن يهتدوا جميعا لأن الله شاء ذلك واستقر حكمه فيهم 
بعدم هدايتهم جميعا. والله أعلم. ١‏ 9 
4- قال تعالى : ( لَوْ يَعْلَمُ الْذِينَ كَمَرُوا حِينَ لا يَكْفُونَ عن وَجُوحِهِم الثّارَ ولا عَن 
ظهُورِهِم وَلاَ هُمْ يُصَرُونَ 6 (الأنبياء : 0 

فقد جاء فعل الشرط ( يعلم ) مضارعا - والله أعلم بمراده - لإفادة استمرار 
جهلهم . لأنهم لو علموا ما يصيبهم لكان ذلك مدعاة للتصديق بما جاء به البى صلى 
الله عليه وسلم وبما أخبروا به . لكنهم جهلوا فاستحقوا ما يصيبهم. 
-٠‏ قال تعالى : ( وَإذَا قبل لَهُمْ أنفقرا مما رَرْقَكُمْ الله قال الذِينَ قروا للدي 
آم آمَنُوا أَنْطْعِم مَن لَوْ يَشَاء اللّهُ أَطْعَمَهُ إن أكُمْ إلا في ضلال مُبين »6 (يس: )2 

وقد جاء الشرط ( يشاء ) بلفظ المضارع لإفادة استمرار النفى. يدل على 
ذلك مقام احتجاج الكافرين على عدم إطعامهم الفقراء بأن الله لم يشأ إطعامهم ولايتم 
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احتجاجهم إلا إذا كانوا يقصدون استمرار امتناع الإطعام ‏ لأفهم لو سلموا بأن ذلك 
منفى فى بعض الأوقات لكان ذلك حجة عليهم لا لهم. فهم يسوقون الشرط وإن كانوا 
يجارون المؤمنين فيما يقولون - مساق استمرار النفى تعللا باطلا منهم. 

قال الزمخشرى : " كانت الزنادقة منهم يسمعون المؤمنين يعلقون أفعال الله 
تعالى بمشيئته فيقولون . لو شاء الله لأغنى فلانا .» ولو شاء لأعزه ولو شاء لكان كفا. 
لخر يد الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين وبا كانوا يقولونه من تعليق الأمسور 

بمشيئة الله. ومعناه أنطعم المقول فيه هذا القول بينكم. وذلك أهم كانوا دافعين أن 
يكون الغنى والفقر من الله لأنهم معطلة لا يؤمنون بالصانع: وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما : كان بمكة زنادقة , فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا : لا والله أيفقره الله 
ونطعمه نحن ؟ وقيل : كانوا يوهمون أن الله تعالى لما كان قادرا على إطعامه ولا يشاء 
إطعامه فنحن أحق بذلك"2"0. 

ولا شك أن هذه الأحقية واحتجاجهم بالباطل لا يقوم إلى على قصدهم 
استمرار المشيئة بعدم إغنائهم. والله أعلم. 
-١‏ قال تعالى: ( وَلَوْ نشاء لَطَمَسا على أعيُنهِمْ فَاستبقُوا الصراط قأّى يُنْصِرُونَ * 
ولَوْ كشَاء لَمَسَحْنَاهُمْ عَلَى مَكَائتِهمْ فَمَا استَطاعُوا مَضِيا ولا يَرْجِعُونَ 6 (يس : 55. 
هه 

جاء الشرط ( نشاء ) فعلا مضارعا فى الآيتين لإفادة استمرار نفى مسشيئة 
الطمس والمسخ , لأن الآيتين فى مقام الحديث عن فضل الله ورحمعه بباده حتى 
بالكافرين فلم يبمسح بصائرهم ول يقعدهم عن الحركة فى الحياة . ليتم اختبارهم وليحق 
القول عليهم. فمقام المنة يقتضى استمرار النعمة وإبقاءهم فى كنفها. وهذا يستلزم 
استمرار انتفاء مشيئة العقوبة بإذهاب ما يتم به اختبارهم وابتلاؤ 
١9‏ - قال تعالى: ( ول نشاء لَجَعلنَا كم مَلابَكَةُ في الأَرْض يَخلْفُونَ 6 (الرخرف: 
)2 

وقد جاء فعل الشرط ( نشاء ) مضارعا لإفادة استمرار امتنا ع ذلك الأمر 
وهو جعل الملائكة خلفاء بدل الإنسان, وإن كان التعليق يقتضى إفادة إمكان الوقوع 
إلا أن المشاهد عدم وقوع هذا الجعل. ويلحظ أن فعل المشيئة إذا وقع شرطا بلفظ 
المضارع وتعلق بأمر جائز عقلا لكنه لا يكون بحكم العادة - فإنه يفيد استمرار نفى 
الوقوع كما فى هذه الآية ونظيراهًا السابقة عليها واللاحقة بها. 


0 الكشاف و‎ ) ١ 
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يننا 
١‏ قال تعالى : . ذا لقم لين كَمرُوا فضَرْب الرقاب حَتى إذا ألحَشْموَهُم 
فَشِدُوا الوثاق قا منا َع َإِمًا فِدَاء حَتّى رّ َصَعَ الحرب أوْرَارَهَا ذلك وَلو يَشَاء اللَهُ 
لانمصر مِنْهُم منج ولكن ليث بسكم يتفض والذين فوا في سيل الله فلن بعل 
أعْمَالهُ) محمد 05 

فتعليق انتصار الله منهم على مشيئته للدلالة على إمكان ذلك وأنه ليس بععجز 
لله جل وعلا. لكن الله منعه بدون الأخذ بأسباب النصر. وإنما جاء فعل الشرط بلفظ 
المضارع لإفادة استمرار امتناع وقوعه دون جهاد هن المؤمنين وأخذ الأسباب لذلك. 
وللسياق دلالته على ذلك من الأمر بالقتال والضرب وإثخان العدو بالجراح. 3 
تعقيب جملة الشرط بجملة أخرى تخبر بأن الأمور مبناها على الابتلاء والاختبار. 

قال ابن كثير : " وقوله عز وجل (ذَلِكَ وَل يَشَاء اللَهُ لانتصر مِنْهُمَ ) أى هذا 
ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده (ولكن ليَبْلوَ بَْضَكم بِبَعْضٍ ) 
أى ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختب ركم ويبلو أخبار كم كما ذكر حكمته 
شرعية الجهاد فى سورتى آل عمران وبراءة"0". 

وهذا من الله تعالى تقرير للأسباب وبيان للأمة بأن تأخذ با ولا تتواكل وأن 
جر يي ل ا ير يي 0 

ذلك : " أن هذا الدين م: منهج إلحى للحياة البشرية يتم تحقيقه فى حياة اللشر 
بجهد البشر أنفسهم فى حدود طاقتهم البشرية, وفى حدود الواقع المادى للحياة 
م بو ا ا لوي الح كر 
مقاليدهم ويسير بمم إلى فاية الطريق فى حدود طاقتهم البشرية وبقدر ما يبذلونه مسن 
هذه الطاقة. وميزته الأساسية أنه لا يغفل لحظة فى أية خطة وفى أية خطوة عن فطرة 
الإنسان وحدود طاقته وواقع حياته المادى أيضا ... "0". 

ويهذا كله يتجلى واضحا أن مجى فعل الشرط مضارعا قد أفاد استمرار امتناع 
انتصار الله من الكافرين ليبتلى الله المؤمنين بجهادهم وقتالهم . والله أعلم . 
-١4‏ قال تعالى ٠:‏ ( أقْرَأَيثم ما تَحْرْنُون * أأنكم تَْرَعُوتَه أ ئحنْ الرَّارِعُونَ * لو ئشاء 
لَجَعَلَاهُ هُ حُطاما فَظَلكُمَ تَفَكَهُونَ » (الواقعة: "57, 584 56) 
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-١‏ قال تعالى : (أفراكم, الماء الذي تطربُون *أأكم أَنركُمُوهُ مِنَ المزن أُمْ تن 
لون *لَو نشاء جَعَلْنَاةُ أجَاجا فَلَوْلاً تشكُرُون »© (الواقعة: مك2 وى //٠١‏ 

ففعل المشيئة ( نشاء ) الواقع شرطا فى الموضعين السابقين جاء بلفظ المضارع 
لإفادة استمرار امتناع وقوع المشيئة المتعلقة باهلاك زروعهم وثمارهم قبل أن ينالوا 
ثمارها .وكذلك امتناع مشيئة جعل المياه العذبة الى ينتفع بها اناس مالحة وهذا 
الاح تير بخرافه الراقع ؛ وأدلته على فضل الله ورحمته. 
- قال تعالى : (فلاً أقفسمُ بِمَوَاقِعِ الَجُوم * واه َه لَقَسَمْ لُوْ تَعلَمُونَ عَضِيمٌ * إكَهُ 
لَقرْآنْ كرجم © (الواقعة: هلا كبقل بالا 

فقد جاء الشرط (١‏ تعلمون ) فعلا مضارعا لإفادة استمرار عدم علمهم 
وجهلهم ومعاندتم فى كون القرآن الكريم حقا. قال ابن كثير : " تقدير الكلام : لا 
أقسم بمواقع النجوم وليس الأمر كما زعمتم فى القرآن أنه سحر أو كهانة بل هو قرآن 
ونا ويتضح من ذلك نخصيص الخطاب بمؤلاء الكافرين المعاندين الذين يستمروت 
على جهلهم وعنادهم. 

ومئلها الآية الآتية : 
١١7‏ - قال تعالى : ( كلا لَو تعْلّمُونَ عِلْمَ اليقين * َتَرَوُنَ الْجَحِيمَ »© (التكاثر مه 3 

فالشرط جاء بلفظ المضارع لإفادة استمرار امتنا ع علمهم الحق الثابت. 

قال الزمخشرى : " لو تعلمون - محذوف الجواب , يعتى لو تعلمون مابين 
أيديكم على الأمر اليقين أى كعلمكم ما تستيقنونه من الأمور التى وكلتم بعلمها 
ممكم لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه . ولكنكم ضلال جهلة " 0"). 

ولا شك أن علم الئاس وقوع العذاب وما ينتظرهم علما واضحا لاشك فيه 
يختلف عند الناس. لأنه هن الأمور الغيبية التى لا ترى رؤية المشاهد المستيقن. ولا ينجو 
من الشك إلا من رحم . والله أعلم. 
الغرض الثانى : 

تتريل المضارع هنرلة الماضى . لكونه صادرا عمن لاخلاف فى إخباره. وهذا 
الغرض هن مفردات القرآن الكريم. 


. 794/8 /54 تفسير ابن كثير‎ ) ١( 
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ويكون عندما يبر الله تعالى عن أمر من الأمور الغيبية المستقبلة» ويقرر تقرير 
النابت الواقع. الذى لا يشك فيه. فيؤتى بالفعل بلفظ المضارع بدون تحويله إلى صيغة 
الماضى. لأنه " لا يحتاج إلى ذلك التحويل إلا لو كان صادرا ثمن يمكن منه الخلاف فى 
إخباره. فيعبر بالماضى زيادة فى تأكيد تحقق الوقوع نفيا لذلك الإمكان. وأماحيث 
صدر ممن لا خلف ف إخباره فلا يحتاج إلى زيادة التأكيد بترويجه لصيغة الماضى207". 
فإبقاء صيغة المضار ع بعد تتريله منرلة امحقق لما ذكر. 


كلام الر يخشرى : 

وأصل القول فى ذلك ما ذكره الزمخشرى عند تفسيره الآية الآتية: 
١‏ - قال تعالى : (وَلَوْ ترَى إِذ المجرِمُون تَاكِسُوا رهم عند ربّهِمْ ينا أبصرنا 
وَسَمِْنَا فَارْجِعْنا تَعْمَلُ صَالِحا إنَا مُوقِنُونَ © (السجدة )2 

قال الزمخشرى : " يجوز أن يكون خخطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وفيه وجهان ل ل : وليتك ترى .. 

وأن يكون ( لو ) الامساعية لح حرف رو ال الب لشي أو 
لرأيت أسوأ حال ترى . ويجوز أن يخاطب به كل أحد كما تقول : فلان كيم إن 
أكرمته أهانك وإن أحسنت إليه أساء إليك , فلا تريد به مخاطبا بعينه, فكأنك قلت: إن 
أكرم وإن أحسن إليه. و ( لو ) و( إذ ) كلاثما للمضى. وإنما جاز ذلك لأن المترقب 
من الله بمتزلة الموجود المقطوع به فى تحققه . ولا يقدر ل ( ترى ) ما يتناوله. كأنه 
قيل: ولو تكون منك رؤية ..."0". 

والذى يفيده كلام الزمخشرى أنه قد جئ ب ( لو ) و ( إذ ) مع المضارع لفظا 
ومعنى لتنزيله منزلة الماضى لتحقق وقوعه. 

فالمعنى أن هذا الأمر العجيب من تنكيس الكافرين رءوسهم يوم القيامة بمرزلة 
ما وقع فعلا لتحقق وقوعه. لذا جئ ب ( لو ) و( إذ) للدلالة على هذ التزيل 
لأصل الرؤية . وهذا القدر يكفى لتعليل مجئ المضارع معها. وإن كان الظاهر من 
كلامه قصده التعليل مجئ ( لو ) و ( إذ ) معه . مع استقباله لفظا ومعنى. 
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كلام السعد: 

وعند شرحه قول المخطيب: "وف نحو: (وَلَْوْ ترَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى الكار 6 
(الأنعام: 737) لتتزيله منزلة الماضى لصدوره عمن لا خلاف فى إخبارن"7). ْ 

يقول السعد : " فالمستقبل الذى أخبر عنه بوقوعه بمنزلة الماضى المتحقق الوقوع 
فهذه الحالة إنها هى ف المستقبل . لأنهها إنما تكون ف القيامة. لكنها جعلت بمتزلة الماضى 
المتحقق الوقوع. فاستعمل ١‏ لو ) و ( إذ ) وهما مختصان بالماضى. وحينئذ كان المناسب 
أن يقال : ولو رأيت . لكنه عدل إلى لفظ المضار ع لأنه كلام من لا خلاف فى إخباره. 
فالمضار ع عنده بمتزلة الماضى. فهذا مستقبل فى التحقيق ماض بحسب التأويل. كأنه 
قبل: قد انقضى هذا الأمر . ولكنك ما رأيته » ولو رأيته لراينت أهر ا عوي 20 

ويتفق أول كلام السعد مع ما ذكره الزمخشرى من بيان تتريل الرؤية المسستقبلة 
لفظا ومعنى متزلة الماضية امحققة , ثم مجئ ( لو ) و ( إذ ) معها للدلالة على هذا التنزيل 
لأصل الرؤية. 

ثم يفيد آخر كلام السعد أن مقتضى المناسبة هذا التنزيل أن يؤتى بالفعل بلفظ 
الماضى بأن يقال : لو رأيت . ويناسب أيضا فرض وقوع الرؤية وتقديرها من المخاطب 
والذى يدل عليه اجئ ب ( لو ) التى هى للشرط ف الماضى. 

لكنه عدل إلى صيغة المستقبل للتنبيه على نكتة أخرى وهى أن اللفظ المستقبل 
الصادر عمن لا خلاف فى أقواله بمترلة الماضى المعلوم تحقق معناه 9) 

وثما يدل عليه كلام الزمخشرى والسعد أن فى الفعل ( ترى ) اسستعارة مكنية 
بقرينة مجئ ( لو ) و ( إذ ) معه . وإن كان ثمة اختلاف ف النظر إلى المشبه والمشبه به 
عندهما. 

فبينما يفهم كلام الزمخشرى تشبيه المستقبل لفظا ومعنى بالماضى فى تحقق الوقوع 
بقريئة مجيئه هع ( لو ) و ( إذ ) - يفهم كلام السعد تشبيه صيغة المضارع الدالة علسى 
الاستقبال بصيغة الماضى ف دلالتهما على تحقق الوقوع لكوفما صادرين عمن لا 
خلاف فى إخباره. والله أعلم. 





. ١7١ تنخيص المفتاح - المطول‎ ) ١( 

.ا١ال9‎ - ١/١ (5)المطول‎ 

(" ) تنظر حاشية عبد الحكيم - فيض الفتاح "9/ 7 ٠١‏ . 
-3 5 25 


ااا 1/1110 الالال[ ااابا 119871011113111 أسرار تَمَييد المسند بأُدوات الشرط 


©» وجه المناسبة بين التتزيل وفرض الوقوع : 

وقد دفع العلامة عبد الحكيم ما يمكن أن يتوهم من التعارض بين تتزيل المضارع 
متزلة الماضى المحقق وبين مجئ ( لو ) الدالة على امتناع الشرط قائلا: "ينبغى أن يفهم 
أن ما هو مزل منزلة الماضى هو أصل الرؤية لتحقق وقوعه. والذى فرض وقوعه 
وأدخل عليه (لو) هو الرؤية بالنسبة إلى المخاطب. كما يدل عليه قول السعد: لكنك 
ما رأيته. وفى شرح المفتاح وأنت لو رأيتها رأيت العجب . فاندفع ما يقال : إن خسبر 
الصادق يدل على تحققه . وأما فرض الصادق فلا . لأن المفروض إنما هو النسبة إلى 
المخاطب . وأما أصل الرؤية فمذكور لا على وجه الفرض. فدخول (لو) يجعل أصل 
الرؤية المستقبلة بمترلة الماضى. وكذا اندفع أيضا ما يقال إن تتريلالمضارع مترزلة 
الماضى ف التحقق يناى دخول ( لو ) الدالة على الامتناع ., لأن الامتناع باعتبار 
الإسناد إلى المخاطب والتحقق لأصل الفعل. فذكر (لو) يدل على أن الرؤية بمنابة من 
الفظاعة بمتنع معها رؤية المخاطب””"). 

على أن الحق كون ( لو ) تدل على امتناع شرطها ولا مدخلية ها فى فظاعة ما 
يدل عليه . فهى تدل على امتناعه والذى يتحقق لا فى المرئى من البشاعة والفظاعة 
الى لا يستطيع المخاطب لشدقًا أن يرى. 
7 - قال تعالى : ( وقال لين كَفرُوا أن تُؤمنَ بهذا القرآن ولا بالذي بين يَدَيْه وَلَو 
ترَى إذ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عند ربهم يَرْجِعٌ بَعْضْهُم إلى بَعْضٍ القول يقول الذينَ 
اسحُضعِفوا لِلْذِينَ استكبَرُوا لَولا أنشم لَكنا مُؤْمِنِينَ © (سبا: 2١‏ 

وهذه الآية مغل الآية السابقة فى إفادة النكتة السابقة بقة. قال الزمخشرى : " ولو 
ترى فى الآخرة موقفهم وهم يتجاذبون أطراف المحادثة ويتراجعوفما بيتنهم لرأيت 
العجب"20. ويبدو اكتفاؤه بما ذكره فى آية السجدة عن ذكره هنا. 
- قال تعالى: ( وَلَوْ ترّى إِذْ فَرِعُوا قلا فَرْتَ وَأَحِذُوا من مكَانٍ قريب 6 (سباً: أ 

قال الزمخشرى: " ولو ترى جوابه محذدوف يعنى لرأيت أمرا عظيما وحالا هائلة. 
و (لو) و (إذ) والأفعال التى هى : فزعوا - وأخذوا - وحيل بينهم؛ كلها للماضى 
والمراد بما الاستقبال , لأن ما الله فاعله فى المستقبل بمنزلة ما قد كان ووجد 
لتحققه"”". فقد نزل أصل الفعل لتحقق وقوعه منزلة امحقق. 
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أسرار تقبيد المسند بأدوات الشر حك الانقض صن اسن سستمعر 
ه - قال تعالى : ( وَمِنَ الّاس من يَتَخِدَ يتخِذُ ين دُونِ الل أندادا يُحِبُوئهُمْكَحْبّ الله 
وَالْذِينَ آمَنُوا أَصَدُ حا لَه وَلَوْ يَرَى الْذِينَ ظَلَمُوا إذ يَرَوْنَ العَدَابَ أن القوّة لِلْهِ جَمِيعا 
وَأَنْ الله شَدِيدٌ العَدَاب © (البقرة : 1568) 

قال النتيسابورى : " ودخول ( لو ) وكذا ( إذ ) فى المستقبل مع أن حقهما 
الدخول على الماضى نظم للمستقبل فى سلك الماضى المقطوع به لصدوره عمن لا 
خلاف فى إخباره . وقيل : لأن الساعة قريب فكأفها قد وقعت20. 

على أنه ينبغى ملاحظة أن ( إذ ) وإن كان حقها الدخول على الماضى إلا أن 
المراد بالماضى معها المحقق. وبحذا تخالف ( لو ) فى الدلالة على الماضى لأن دلالة ( لو ) 
على الماضى على سبيل الفرض والتقدير, لأن الفعل مع ( إذ ) واقع بخلافه مع ( لو ) 
ويلحظ أنه لا فرق بين ها ذكره النيسابورى أولا وها ذكره ثانيا. لأن قرب الساعة لا 
يخرجها عن كوفا فى المستقبل. وكا وائقة راج إل كوا ققطوعا 4 
ه- قال تعالى : ( وَلَوْ ترَى إِذ وَقِفُوا عَلَى رَبّهمْ َال ألْيِسَ هَذَا بِالْحَقّ قَالوا بَلَى وَرَبّنا 
َال فَذُوقوا العَذَّاب بمَا كسم تَكْفْرُونَ 4 (الأتعام سا 

ولا يخرج القول فى هذه الآية عن الآيات السابقة . قال الرمخشرى فى معناها: " 
وقفوا على ربهم مجاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال كما يوقف العبد الجالئن بين يدى 
سيده ليعاتبه. وقيل : وقفوا على جزاء ريم . وقيل ا 
5- قال تعالى : ( وَمَن أَظلَمُ مم افْعَرَى عَلَى الله كذربا أو قال أوجي إِلَي وَلْمْ يُوح 
إلَيْهِ شيء وَمَن قال سأنزل مثل مَا أَنزَل اللَهُ وَلَوْ ترَى إذ الظَالِمُونَ في غمراك الت 
وَالْمَلائِكة بَاسِطوا أيهم أَخرِجُوا أَنفسَكُمْ اليم جْرَوْنَ عَذَابَ امون بِمَا ككُم 

تقولون عَلَى الله غَيْرَ الحقّ وَكْسُمْ عن آيَاتِهِ تَستَكْبرُونَ) (الأنعام )2 

وهذه - أيضا - مثل الآيات السابقة فى امجى بالفعل المضار ع مع لو. 

قال الزمخشرى فى بيان معناها : " ولو ترى جوابه محذوف,. أى لرأيت أمرا 
عظيما ... باسطو أيديهم يبسطون إليهم أيديهم يقولون : هاتوا أرواحكم أخرجوها 
إلينا من أجسادكم . وهذه عبارة عن العنف فى السياق والإلحاح والتشديد فى الإزهاق 
من غير تنفيس وإمهال .." (". 
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أسرار تقييد المسند بأدوات الشرطلا 


- قال تعالى : ( وَلَوْ ترَى إِذْ يَتَوَفَى اللِينَ كَفَرُوا الَلائِكَةٌ يَطرِبُون وَجْوهَهُمْ 
وَأَذْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابُ الخحريق »© (الأنفال : ٠ه)‏ 

والشأن فى الآية كالآيات السابقة فى إفاذة المعنى والغرض الذى من أجله جى 
بالمضارع بعد ( لو ) والله أعلم. 
© (لو) بمعنى ( إن ) : 

و ا او 
فعند تفسيرة قول الله تعالى : ( وَلَوْ تَرى إِذْ وَقَفوا عَلّى الا فَقَالُوا يا لين ليحنا م فرَدُ وَل 
كدب بيات ربنا وَلَكُونَ بن المؤمدين 6 (الأنعام 6 

قال : " وترى مضارع معناه الماضى . أى ولو رأيت ف ( إذ ) باقية على كونها 
ظرفا ماضيا معمولا لترى. وأبرز هذا فى صورة الماضى وإن كان لم يقع بعد إجراء 
للمحقق المنتظر مجرى الواقع الماضى ... ثم قال : وقيل : ترى باقية على الاستقبال 
و( إذ ) معناه ( إذا ) فهو ظرف مستقبل . فتكون ( لو ) هنا استعملت اسستعمال 
( إن ) الشرطية . وأجأ من ذهب إلى هذا أن هذا الأمر لم يقع بعد"7). 

على أن فى هذا الرأى إذهابا للنكتة التى تعينت باعتبار الاستعمال على أصل 
( لو ) وهو الاشتراط فى الماضى لنكتة تنزيل المستقبل متزلة الماضى لتحقق وقوعه كما 
سبق بيانه فى الآيات السابقة . 

ويجب أن يتنبه أن جعل ( لو ) بمعنى ( إن ) يكون فى الاستعمال للشرط فى 
المستقبل دون أن يكون مفاد الشرط يما الشك كما هو الخال فى (إن ) . لأن كون 
الشرط محققا معها فى الآيات السابقة فهى تشبه ( إذا ) فى تحقق الشرط. لكن جرت 
عبارقم بأن ( لو ) بمعنى ( إن )0". 
الغرض الثالث : 

استحضار صورة الفعل وإشهادها السامع والمخاطب 

ويتحقق هذا الغرض ف الصور التى ذكرت شواهد للغرض الثائ وذلك بأن 
يكون الإتيان بالمضارع مع ( لو ) والذى حقها أن يؤتى معها بالماضى - هذا الغرض. 
وقد قال بذلك السكاكى والخطيب والسعد. 
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قال السكاكى : " واستلزم فى مثل قوله عز اسمه : (وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِمُواعَلى 
الثار » (الأتعام : 17؟) (وَلَوْ ترَى إِذ المجرمُونَ تاكِسُوا زُءوسِهمٌ عند رَبّهِمْ» 
(السجدة ”)2 ( وَلَو ترَى إذ الظَالِمُونَ مَوقُوقُونَ عند ريهمْ © (سباً: ١‏ تتريل 
المستقبل - نظما له فى سلك المقطوع به لصدوره عمن لا خلاف فى إخباره - منرلة 
الماضى المعلوم فى قولك : لو رأيت - على نحو تتريل (يود ) مترلة ( ود ) فى قوله 
تعالى: (رَبَمَا يَوَدُ الْذِينَ كَفَرُوا © (الحجر : 7 ) فى أحد قولى أصحابنا البصريين رحمهم 
الله .... ثم يقول : ولك أن ترد الغرض من لفظ (ترى)و(يود) 0000 
استحضار صورة امجرمين ناكسى الرءوس قائلين لما يقولون . وصورة الظالمين موقوفين 
عند رم متقاولين بتلك المقالات . واستحضار صورة ودادة الكافرين لو أسلموا"0". 

ويذكر الخطيب فى تلخيصه وإيضاحه كلام السكاكى.”. ويذكر السعد المقام 
الذى يأتى فيه الغرض قائلا : " ولا يفعل ذلك إلا فى أمر يهتم بمشاهدته لغرابة أو 
فظاعة أو نحو ذلك. وهو فى الكلام كثير" 20. 

ثم يذكر غرضا رابعا لكنى لم أجد له مغالا فى القرآن الكريم. 

" وقد يكون دخول ( لو ) على المضارع للدلالة على أن الفعل مسن 

النطاعة حت تور عن أن يكير نه يلظ الماكى لخر ادها يدل على الوقروع ل اجمله 
كما تقول: لقد أصابتنى حوادث لو تبقى إلى الآن لما بقى منى أثر"0). 

على أنه يمكن حمل بعض الشواهد على هذا لكن ببعد يستلزم إرجاع الفظاعة 
والغرابة إلى متعلق الفعل لا إلى الفعل نفسه . وهذا كاف فى كونه غير موجود فى 
القرآن الكريم. والله أعلم بمراده. 

وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم. 
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خاكمسة 

درج الباحثون على أن يذكروا فى غهاية بحوثهم بعض النتائج من خلال المسسائل 
البارزة فى موضوعاقم. 

وعندما اتجهت إلى أن أفعل شيئا مثل ذلك وجدت أن البحث كله ماثلا بمسائله 
أمام ناظرى. ولم أجد من مسائله ما هو أولى بالتنويه به , والحديث عنه دون غيره. 

فالبحث بعد أن استوعب مقالة البلاغيين فى أدوات الشرط اتجه إلى القرآن 
الكريم باحثا عن مواقع هذه الأدوات فيه . وعب من معينه الصاف. ما جَلَى مواقع 
هذه الأدوات وطرائق استعمالها . وتكشف بذلك طريق بيان التقسيمات والأضارب 
والأغراض المختلفة . والضوابط والأسس التى تحكم هذه التقسيمات والتفريعات. وما 
بنى عليها من نتائج وأحكام . كل ذلك من خلال الآيات التى ضمت أدوات الشرط 
(إن » وإذاء ولو ) وعددها سبع وأربعون آية وثماغائة. جاءت ( إن ) فى أربع وسبعين 
آية وأربعمائة منها. وجاءت ( إذا ) فى حمس وثمانين آية ومائتين منها . وجاءت ( لو ) 
الامتداعية فى عشرين آية ومائة منها. 

وليس من شك فى أن الطالب لبعض النتائج فى هذه الخاتمة لن ييجد إلا شيئا 
مبعسرا قليلا لا يوى بتقديم صورة لما قدمه البحث من مسائل وأحكام . وأولى به أن لا 
يضن على نفسه بعبع ذلك من خلال فصوله ومسائله. 

ثم هو من خلال هذا التتبع سيلحظ بوضوح أن ما فيه من جهد فى إبراز مسائله 
إنما هو محض التوفيق من الله تعالى ببركة القرآن الكريم . فلله الحمد ف الأولى 
والاخرة. 


تمّت - بحمد الله تعالى - مراجعته للطبع فى يوم الخميس السابع مسن ربيع 
الأول من العام الثائ والثلاثين بعد القرن الرابع عشر للهجرة . الموافق العاشر من 
فبراير من العام الحادى عشر بعد القرن العشرين للميلاد . وذلك مع تمام سن السبعين 
من العمر حسب التاريخ الميلادى. 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
الدكتور: محمود موسى إبراهيم حمدان 
الأستاذ يجامعة الأزهر 
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- قال --- (وإذا 
قبل لَهُمْ لا نفُسدوا 
في الْأَرْضٍِ قَالُوا لما 
نَحْنُ مُصْلحُونَ) 

- (وإذا قيل هم آمنوا 
كما آمن الناس ...) 

- روإذا لتقواالذين 
آمنوا قالوا آمنا ...). 

- (يكاد البرق يخنطف 
أبصارهم) 

- (وإن كنتم في ريب 
تما نزلنا على عبدنا 
ا 

- (فإن لم تفعلوا ...) 


- (وعلم آدم الأسعاء 
كلها) 
- (قلنا اهبطوا منها 


منيعا...) 
- (قالوا ادع لنا ربك 
يبين لنا ها هي ...) 
- (وإذا لقوا الذين 
أمنوا قالوا أمنا ...) 
- رثم أنستم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم...) 
- (وإذا قل هم امنوا 
بما أنزل الله ...) 
- (وإذ أخذنا ميثاقكم 
ورفعنا فوقكم الطور 

د 
- (قل إن كانت لكم 
الدار الآخرة ...) 


لاد امم 


1١م‎ 


لاك ”١5*‏ 2 
14" 
“5 2 55”, 
١و*‏ 
لاك امف 
55٠‏ مكل 
هم ؟ 
848 5؟»"؟ 
مم ١‏ 


5" 


"5 كات خ” ١‏ 


15 مام 


4ك باهة١‏ 


م١5‎ 66 


١١ 


- (واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك 
سليمان ...). 
واتقوا لمثوبة ...) 

- روقالوا لن يدخل 
الجنة إلا من كان 
هودًا أو نصارى..) 

- (بديع السموات 
والأرض) 

-(ولن ترضى عنك 
اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم ...) 

- (فإن أمنوا عثل ما 
امنتم به ...) 
أوتوا الكتاب بكل 
آية ...) 

- (الذين إذا أصابتهم 


- رومن الناس مان 
يتخذ من دون الله 
أندادًا ...) 

- (وإذا قيل هم اتبعوا 
ما أنزل الله ...) 
كلوا من طيبات ما 
رزقناكم) 

- (كتب عليكم إذا 
حضرأحدكم 
الموت...) 


“ار ”0 
5 
٠‏ *ه؟” 


"هت :ته وتلق 


٠لا‏ /ا.ء" 


"1 


.غ482 
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_- (أيامًا معدودات..) 

- (وإذا سألك عبادي 
عبي فإ قريب ...) 

- رواقتلوهم حيث 
ثقفتموهم ...) 

- (فإن انتهوا فإن الله 
غفور رحيم) 

- ر(وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتعة) 

- رواتمهواالحج 
والعمرة لله 06-6 

- (ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا من 
ربكم م 

- رفهذا قشضتتم 
مناسككم...) 

- (وإذا تولى سعى في 
الأرض) 

- وإذا قيل له انلق 
الله ..) 

- (فإن زللتم من بعد 
ماجبتاانتكم 
البينات..) 
الشهر الحرام 0 

- إفي الدنيا والآخرة, 
ويسألونك عن 
اليتامى...) 

- (ويسألونك عن 
احيض...) 

- (للذين يؤلون من 


-525- 


أك أءلأ قدت 


“١‏ 4م 


١ق‏ ملال 


"> 


اا 


1١”‏ "7 5؟" 


كدق وهل 


ه ؟ 


"١ م/اك‎ 


"8 


م/ا؟. ع١”‏ 


"١ 


/لالى كممل 


لا ؟" 


ل ا ل حكن 


“'ى 45" 


١69 كي‎ 


فإن الله سميع عليم) 

- (والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن..) 

- (الطلاق همرتان ..) 

- (فإن طلقها فلا تحل 
له من بعد حتى ..) 

- روإذا طلقف تم 
التساء...) 

- روإذا طلقئمتم 
النساء...) 

- (والوالدات يرضعن 
أولادهن ...) 

- (والذين يتوفون 
منكم...) 

- رلا جناح عليكم إن 
طلقتم النساء..) 

- (وإن طلقعموهن من 
قبل أن تمسوهن..) ‏ 

- (فإن خفتم فرجالا 
أو ركبانا ..) 

- (والدذين يتوفون 
منكم ...) 

- (األم تر إلى الملأ من 
بني إسرائيل..) 

- (وقال هم نبيهم..) 

- رتلك الرسل...) 

- (ومشلاللين 
ينفقون أموالهم ...) 

- (إن تبدوا الصدقات 
فنعما هي ...) 


|| - ريا أيها الذين امنوا 





اتقوا الله ...) 


١5١9و‎ 5 


لاحم ه؟ ل 


رض 


١5 هق‎ 


4.م 


544 ”.8 


املق .هم 


"5١ تعن‎ 


٠‏ ” هه" 
امم 
١65‏ 
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فأذنوا بحرب ...) 
-روإن كل ند ذو 
عسرة ...) 
- (يا أيها الذين آمنوا 
إذا تداينتم ...) 


- رفإن 21018 

- ر(قل إن تخقوا ما 0 
صدوركم ...) 

- (قل إن كنعم محبون 


الله ...) 


والرسول...) 

- (قالت رب أنى 
يكون لي ولد ...) 

- (ويعلمه الكتاب 
والحكمة 6 

- (فإن تولوا فإن الله 
عليم بالمفسدين. 

- رقل يا أهل الكتاب 
تعالوا...) 

- روم نأهل 
الكتاب...) 

- ركل الطعام كان 
كسيدلا لبي 
إسرائيل...) 

- ريا أيها الذين 
امنوا...) 

- ركنم خير أمة ...) 

-(لن يضرو كم إلا 
أذى ...) 


"+, 05 


كه ١‏ 
+5 همه؟" 


"55 


ة" 


١١5 كق‎ 


١ 


م.ه>»" 


#ك *95سم 
7و١‏ 


- (لله ما في السموات 
وما في الأرض ...) 
- ( لا يكللهف الله 
نفسا إلا وسعها ...) 


- (يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا بطانة من 
دونكم ...) 

- وها )انتمأولاء 
- 

- (إن تمسسكم حسنة 
تسؤهم ...) 

وتتقوا ...) 

- (والدذين إذا فعلوا 
فاحثة ...) 

- (ولا كك حتحدو] ولا 
تحرنوا ...) 

- (إن يعمسسكم قرح 
0 

رسول ...) 

- ريا أيها الذين آمنوا 
إن تطيعوا الذين 
كفروا ...) 

- (ولقد صدقكم الله 
وعدهة م 

- رثم أنزل عليكم من 
بعد الغم أمنة ...) 


باق .٠35ل‏ 
5" 


١ هم‎ 


١5 


+51 مام 


"54. 255 


ول "م 


ذم مهم 


"ا" مه؟ 


ممه هال" 
”5*1 
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- (يا أيها الذين أمنوا 


كفروا ...) 
- (رولين قتلتم في 
سبيل الله ...) 
- (ولئن ممعم أو قتلتم 
لإلى الله تحشرون) 
لدت لهم ...) 
- (إن ينصركي الله 
فلا غالب لكم ...) 
-> رو لسيعلم السذين 
نافقوا ...) 
-(الذين قالوا 
لإخواهم ...) 


- (وإن خف تم ألا 
تقسطوا في اليعسامى 
0 

-(وآتوااتساء 
صدقاقن نحلة ...) 

- (وابتلوا اليتامى 
حتت إذا بلغفوا 
النكاح ...) 

- (وإذا حضر القسمة 
أولو القربى ...) 

- (يوصسيكم الله في 
أولادكم ...) 

- رولكم نصف ما 


465 


مي مبسام 


١ ده‎ 


١ ده‎ 


كع" 7 


/ا ع ١‏ 


258 *5+* 


١5٠. مهم‎ 


١/١ 1 


الى *5؟" 


لح ا ل ا 
مع" .مهس“" 


م4" 


اع كلل ١5١‏ 


١5١ 


- (إنما ذلكم الشيطان 
يخوف أولياءه...) 

- (ما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما أنتم 
عليه ...) 

- (الذين قالوا إن الله 
عهد إلينا ...) 

- (فإن كذبوك فقد 
كذب رسل من 
قبلك...) 

- (لتبلون في أموالكم 
وأنفسكم...) 


- ر(واللاتيَ يأتين 
الفاحشة من نسائكم 
0 

- (واللدذان يأتياففا 
منكم قآذوهما 0( 

- (يا أيها الذين آمنوا 
لا يحل لكم أن ترثوا 
النساء كرها 060 

- روإن أردتم استبدال 
زوج 22.١‏ 

- حرمت عليكم 
أمهاتكم ...) 

- رومن لم يسعطع 
منكم طولا ...) 


"5> 


١ 


١5١ 


كل همه" 


كل "م" 





- (الرجال 0 
على النساء...) 

- (وإك خخفتم شقاق 
بينهما ...) 

- (إن الله لا يظلم 
منقال ذرة ...) 

- (يا أيها الذين آمنوا 
لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى...) 

- (من الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن 
مواضعه...) 

- (إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها...) 

- (يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر 
مندكم...) 

- (وإذا قيل هم تعالوا 
إلى ما أتزل الله ...) 

- روما أرسلنا من 
رسول إلا ليطاع 
ياذد الله...) 

-رولو أنا كتبنا 
عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم ...) 

- روإن منكملمسن 

- رولسئن أصسابكم 
فضل من الله ...) 


"7055 


١" ؟‎ 


"كل همه؟ 


ث5 ككل 
بخوض 


لضن انض 


موقم 


- (ويقولون 0 

- رأفلا يتدبرون 
القرآن ...) 

- روإذا جاءهم أمر 
من الأمن أو الخنوف 
أذاعوا به ...) 

- (وإذا حييتم بتحية 
منها. ..) 

- رودوا لو تكفرون 
كما كفروا ...) 

- (إلا الذين يصلون 
إلى قومبيككم 
وبينهم ميثاق ...) 

- (ستجدون آخرين 
يريدون أن يأمنوكم 
6 

- (وما كان لمؤمن أن 
يقعل مؤمنًا إلا خطا 
0 

- (يا أيها الذين آمنوا 
إذا ضربتم في سبيل 
الله فتبينوا ...) 

- (وإذا ضربم في 
الأرض 6 

- روإذا كنت فيهم 
فأقمت هم الصلاة...) 

- (فإذا قضيعم الصلاة 
خاذكروا الله ...) 

- رولا نوا في ابتغاء 
القوم :) 
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- (وإن يتفرقا يغن الله 
كلا من سعته 00 

- (ولل ها في السماوات 
وما في الأرض ...) 

- (إن يشا يذهبكم 
أيها الناس ...) 

- (يا أيها الذين آمنوا 
كرنواقوامين 
بالقسط ...) 

- روقد نزل عليكم 
في الكتاب ...) 

- (الدين يتريصون 


بكم فإن كان لكم 
فتح من الله قالوا ألم 
نكن معكم ...) 


- (يا أيها الذين آمنوا 
لا تخلوا شخ عائر 
الله...) 

- (اليوم أحل لكم 
الطيبات ...) 

- (يا أيها الذين آمنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم...) 

- (ولقدأخذ الله 
يلاق سني 
إسرائيل...) 


5648 


١+“ ٠١ 


١56 


١*٠ 5ع»‎ 


/اكلل باقع ىس 
5 ل لمم 


٠ل‏ ه556" 


يخاد عو ل الله وهو 
خادعهم) 

- رزمايفعل الله 
بعذابكم إن شكرتم 
وأمنتم ...) 

- (إن تبدوا خيرًا أو 
تخفوه أو تعفوا عن 
سوء فإن الله كان 
عفوا قديرا) 

- ريا أيها الناس قد 
جاءكم الرسول 
بالحق هن ربكم ...) 

- (يستفتونك قل الله 
يفيكم في الكلالة 


قالوا إن الله مو 
المسيح ابن مرجم ...) 

- (قالوا يا موسى إن 
فيها قومًا جبارين 
6( 

- رقال رجلانث من 
الذين يخافون ...) 

- و(لئن ببسطت إلي 
يدك ...) 


9“ متم 
ام م 


١ كلل‎ 


لال مق ولت 
أل 5# ١7"‏ 


نه“ لأ ؟ع#مم 


"م كق ١5١9‏ 
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- (إن الذين كفروا لو 
أناهمماني 
الأرض...) 

- (يا أيها الرسول لا 
يخرنك الذين 
يسارعون في الكفر 
1 

- (سماعون إلكذب 
أكالون للسحت...) 

- روائزتاإيك 
الكتاب بالحق ...) 

- روأن احكم بينهم 
3 أنزل الله 00 

(يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا الذين 
اتخذوا دينكم هزوًا 
ولعبًا ...) 

- (وإذا ناديتم إلى 
الصلاة اتخذوها 
هزوًا ولعيًا ...) 

- (وإذا جاءوكم قالوا 
آمنا ...) 

- رول وأنأهمل 
الكتاب آمنوا واتقوا 
0 

-(ولو أفهم أقاموا 
التوراة والإنجيل وما 
أنزل إليهم ...) 

- (يا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من 
ربك ...) 


١78 ١ باع‎ 


ما١مهم‎ 


د«ى 6١م‏ 


وعةن 


لالاسمل هوم 





قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة ...) 

- (ولو كانوا يؤمنون 
بالله والنبي ...) 

- (وإذا سمعوا ما أنزل 
إلى الرسول ...) 

- (وأطيعهوا الله 
وأطيعوا الرسول ..) 

- (ليس على الذين 
آمنوا وعملوا 
فيما طعموا 06 

- (يا أيها الذين آمنوا 
6 

- (وإذا قيل هم تعالوا 
إلى ها أنزل الله ...) 

- ريا أيها الذدين امنوا 
عليكم أنفسكم ...) 

- (يا أيها الذين آمنوا 


شهادة بينكم ...) 


- رفإن عشر على أفهما 


استحقا ا ...2 
0 
- روإذ قال الله يا 
عيسى بن هرم ...) 
-(إن تعذيهم فاهم 


عبادك ...) 


2١5 8 


١م‏ كهمم 


١و‎ 


١غممل8٠و‎ 


الل 


١غمل‎ 6 
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كان فى فرطاس ,2 
- روقالوا لولا أنزل 
عليه ملك ...) 
- ولو جعلناه ملكا 
لجعلتاه رجلا ...) 
- رقل إن أخاف إن 


عصيت ربي عذاب 
يوم عظيم ...0 | 

- (وإن بمسسك الله 
بضر فلا كاشف لد 
إلا هو ...) 

- (ومنهم من يستمع 
إليك ...) 

- (ولو ترى إذ وقفوا 
على النار ...) 

> إبل .يدا عنم هيا 
كانوا يتخفون من 
قبل...) 

- (ولو ترى إذ وقفوا 
على رهم ...) 

- وقد خسر الذين 
كذبوا بآيات الله 
0 

- روإن كان كبر 
عليك إعراضهم...) 

- (قل أرأيتكم إن 
أتاكم عذاب الله. م 
رتل اام يحوت 


لا 59" 


مغ لنئق "595٠.١‏ 


5 5ق 
ووكلل #١‏ 
- 5 موق 
ةع 
وحلات 


المي لحي 
امم 
لاهول ١9.‏ 


١٠١ ذكى‎ 


أحذد 0 
وأبصاركم ...) 

- رقل أرأيتكم إن 
أتاكم عذاب الله...) 

- (وإذا جاءك الذين 
يؤمنون باياتنا ...) 

- قل لو أن عندي ما 
تستعجلون به ...) 

- روهو القاهر فوق 
عباده ...) 

- (قل من ينجيكم من 
ظلمات البير 
والبحر...) 

- (وإذا رأيت الذين 
يخوضون في اياتنا 
م 

- (وذر الذين اتخذوا 
دينهم لعبًا ولهوا ...) 

- (فلما رأى القمر 

- (وكيف أخخاف مسا 

- رذلك هدى الله 
يهدي به من يشاء 
من عبادهة ...) 

- رأولشك الذين 
آتيناهم الكتاب 
والحكم والنبوة ...) 

- رومن أظلم من 


: افترى على الله كذبًا 


2 


دل 4 ممم 


#4" 1 خ>؟؟ 


؟ك لال "5١١‏ 


0 لوقك 





:لابج الائم!!111:91١اقالقا|8‏ ]اا اناا طلم ةقانالا ااانا اماق سجانةطلطن اا أسرار تقيبيد المسند بأمو ات الشرط 


- رولو شاء الله ما 
أشركوا ...) 

- روأقسموا بالله جهد 
أعافهم ...) 

- (ولو أننا نزلنا إليهم 
الملائكة ...) 

- روكذلك جعللا 
لكل نبي عدوًا ...) 

- روإن تطع أكثر من 
في الأرض يضلوك 
0 

- رفكلوا ثما ذكر اسم 
الله عليه ...) 

- (ولا تأكلوا محالم 
يذكر اسم الله عليه 
0 

- (وإذا جاءهم آاية 
قالوا لن نؤمن ...) 

- روربك الغنبي ذو 
الرحمة ...) 

- (وكذدلك زين لكثير 
من المشركين قصل 
أولادهم شركازهم 
0 


- (وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها 


ا باءنا 6 


ميم نمم 


!مه 8م١2‏ 


وتلل “م 
17”* 


عالق 85.؟" 


.ثت وم" 


١*٠ 


- (وقالوا ما في بطون 
هذه الأنعام خالصة 
لذ كورنا 0ش 
الضأن اثبين ...) 


ربكم ذو رهة 
واسعة ...) 

- رسيقول الذين 
أشركوا لو شاء الله 
ها أشركنا ...) 

- رقل فلله الحجة 
البالغة ...) 

- رقل هلم شهداءكم 
الذين يشهدون ...) 

- رولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي 

- ,أو تقولوا لو أنا 
أنزل علينا الكتاب 
0 


سورة ال عراف 


ل 


ال ١ر”م‏ 
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أسرار نقييد المسند بأدموات انضّر لل ||1188811|١اااأااااااة!!!!11ااازا!ااااااااااااااااملاا11/‏ !الاق اقطةا لقبوةاائنةة ااا اماكم ااا هللاا ااا ممما انمعد 


- (فمن أظلم يمجن 
افقرى عللبى الله 
كذبًا...) 

- (قال ادخلوا في أمم 
قد خلت من قبلكم..) 

- (وإذاصطرفت 
أبصارهم تلقاء 
أصحاب الثار ...) 

- زوهو الذي يرسل 
الرياح بشرًا بين 
يدي رحمته ...) 

(قالوا أجتتنا لتعبد 
الله وحده ...) 

- (فعقروا الناقة وعتوا 
عن أمر ريحم ...) 

- (وإلى مدين أخاهم 
شعيبا...) 

- (وإن كان طائفة 
منكم آمنوا ...| 

- (قد افترينا على الله 
كذبًا إن عدنا في 
ملتكم ...) 

- (وقال الملآ الذين 
كفروا من قومه ...) 

- رولو أن أهل القرى 
آمنوا واتقوا ...) 

- أو لم يهد للسذدين 
يرئون الأرض من 
بعد اهلها ...) 

- ورقالإن كت 
جدت باية ...) 

- روجاءالسحرة 
فرعون ...) 


451: 


نخضة الد سن 


بذهم "”" با١‏ 


4" مبام 


دو" 85+ 


"١ ” 0+ 


دمض ١؟”؟‏ 





- (فإذا جاءقم الحسنة 
قالوا لنا هذه ...) ١‏ 

- رولما وقع عليهم 1# هه" 
الرجر ...) 


- (ولما جاء موسى هلى *#١؟"‏ 


مثا أل 
بذه؟ 


1١75 
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“لاق لاأة ل 
مم 
2*2 


5659 ٠ 
من نفس واحدة...) نين‎ 
5٠٠.١8 روإن تدعوهم إلى همه لاق‎ - 
اطهليدى لا‎ 
يتبعوكم...)‎ 
(إن الذين تدعون‎ - 
من دوك الله عباد‎ 
)... أمغالكم‎ 
روإن تدعوهم إلى‎ - 
امطجطلدى لا‎ 
يسمعوا...)‎ 


(للاانلا نا ئذ!!! !اللا الال بلالا !15لا لاا الاق انا !ااا لتا نظا االتالاالااقة نالا ززززل اللا الا مار بالقلا ااا ااا ااانا لاا انالا السلا املا أسرار تقبيل المستدد بلنوات الشرط 


- (إن الذين اتقوا إذا 


الأنفال ...) 

- (إنما المؤهنون الذين 
إذا ذكر الله وجلت 
قلوهم ...) 

- ريا أيها الذين آمنوا 
إذا لقيتم الذين 

فروا...) 

- (إن تستفتحوا ققد 
جاء كم الفتح...) 

- (ولو علم الله فيهم 
خيرًا...) 

- ريا أيها الذين آمنوا 
اب -بججييوا لله 
وللرسول...) 

- ريا أيها الذين آمنوا 
إن تتقوا الله...) 

- روإذا تعلى عليهم 
آياتنا...) 

- رواإة قلالوا 
اللهم...) 

- (قل للذين كفروا إن 
ينتهوا يغفر لهم...) 

- روقاتلوهم حتى لا 
تكون فجنة...) 

- روإن تولوا فاعلموا 
أن الله مولا كم...) 


”١١ لاحثي”ل‎ 


١م‎ 


الك اليف 


دلكين 


١١" 5١ 


مص ه6١" ”:1١‏ 
م8" 8" 
/إاىم لق ١17‏ 


اذا مو تأة وق ماج عمجم 
ا كم 
فاس> 6 


- (واعلموا أغا غنمتم 
من شيء...) 
- (إذ أنتم بالعدوة 


الدنيا...) 
- (إد يريكهم الله في ا 0ك 
منامك قليلا...) 
ريا أيها الذين آمنوا وض 
إذا لقيتم فئة...) 
- (ولو ترى إذ يتوق عةغ؛ 
الذين كفروا 
الملائكة...) 
- (فإما تنقفهم في 
الحرب...) 
- زوإما مخافن من قوم 
خيانة...) 
- روإكث جبدحيووا ككل *؟”" 
للسلم...) 
- (وإن يريددواأن ١4م‏ 
يخدعوك...) 
-روأالف بين 475786 
- (يا أيها النبي حرض /1 ١485‏ 
المؤمنين عللى 
القعال...) 
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أسرار تمييد المسند بأدموات انسشّر ط ١‏ لاالقاااناا|اااالةا|ا|اااااا|لانااة|لزانا لازا |اااناالااااااالام مانام لاما الام لازا ااال تلط | نناق ةلال الالالال الاا !اناا مالي 


- (يا أيها النبي قل لمن 
في أيبديكم من 
الأسرى...) 

- (وإن يررب دوا 
خيانتك...) 


- (وأذان من الله 
ورسوله إلى الناس ...) 

- (فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم...) 


- (وإن أحد من 
المشر كين استجارك) 

- ركيف وإن يظهروا 
عليكم...) 

- (فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة...) 

- روإن تكنوا أعافهم..) 

- رألا تقاتلون قوما 
تكثوا أعافهم...) 

- ريا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا آباءكم...) 

- (قفل إن كنحان 
أباؤكم وأبناؤكم..) 

- (يا أيها الذين آمنوا 
إنجاالمشركون 
نجس..) 


5 


١8 


الال باق الل 


كل /7ا” كىن 


ا بر م 


/ا. ؟ 


١1#” 5-8 


١ هم‎ 


١+8 هك‎ 


١94 كلل‎ 


كه" 


كثم 84" 


حي 


نى...) 


- (يا أيها الذين آمنوا 
ما لكم...) 

- (إلا تنفروا يعذبكم 

- (إلا تنصروه فعحند 
نصره الله...) 

- وانغفروا خفافا 
وثقالاً...) 

- ولو كان عرضًا 
قريبا...) 

- رولو أرادوا الخروج 
لأعدوا له عدة...) 

- (لو خرجوا فيكم ما 
زادوككل م إلا 
خبالا...) 

- (إن تصبك حسنة 
تسؤهم...) 

- (لو يجدون ملجاً أو 
مدخلاً...) 

- رومنهم من يلمزك 
في الصدقات...) 


"55١08 


*88 ق٠‎ 


دوة "الل ١5:8‏ 





1 5111/8 ااانا ااا ”ااا اا .ناتاس اا لاقن لااقااتاالااارااا 1711 أسرار تقييد المسند بأبوات الشرط 


- (ولو أهم رضوا ما - (فإن 5 الله إلى اش ف 
آت ‏ اههواله ' طائقة منهم...) 
ورسوله...) - (وإذا أنرلت سورة .م 
- (يحلفون بالله لكم أن آهنوا بالله...) 
ليرضوكم...) - (ليس على الضعفاء وم ماهم 
- رولئن ماألتهم ولا على المرضى...) 
ليقولن إغما كنا - رولا على الذين إذا نايف 
غخوض ونلعب...) فحنا اتسوك 
- (لا تسصذروا قد لتحملهم...) 
كفسسرتم يعلد - ريحلفون لكم 4 مه؟ 
إعانكم...) | لترضوا عنهم...) 
- ريحلفون بالله ما - روعلى الثلائة الذين سم 
قالوا...) خلفوا...) 
- (ومنهم من عاهدل - روإذا ماأنزرلت 
الله لئن آتانا من سورة فمنهم من 
فضله...) يقول...) 


- (استغفر لهم أو لا - روإذاماآنزلت 
: سورة نظر كد 

إلى بعض... 
- (فإن 2 ففل 


الل 6ل 

لئاس الشر... ما 75 ني البر والبحر... كك .4م 
- روإذا 0 5» 804” || - (إنغا هفل الحياة لحن 
الضر...) الدنيا كماء...) 

- (وإذا تتلى علسيهم 464 55 || - (أم يقولون افتراه..) حل 
آياتنا بينات...) #65 ”75 4” || - زران كذبوك فقل 254 5ه" 

- (قل لو شاء الله ما "١‏ لي عملي ولكم 
تلوته عليكم...) عملكم...) 

- (وإذا أذقنا الناس هم - روإما نريتك بعض 5ه لاه١‏ 
رحمة من بعد ضراء) الذي نعدهم...) 
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أسر ار نعبيد اليسند بأدو ات الشر لل | الالنا نال ااةانناانااااناضاةة|اللاناالا/ب|/االانك1ا|ااالال١١اا‏ ااا االالة الا زاامةلباا! ١|!‏ اانلا !ااا أاالنة ال لانتل للا| لاما نالنز|االاا|اتنانا|!١ذا|||ا‏ !اا أااماااقالتالاا ا [1لا/1 اذا تاعاشا اليه 


- رولكل أمة 4 ٠7‏ || - (وقال موسى يا قوم 
رسول...) م إن كتم...) 
- (ويقولون متى هذا ١05‏ - (وجاوزنا بسبني 
إسرائيل البحر...) 
54.م - (فإن كنت في شك 
ما أنزلنا إليك...) 
نفعا..) -(ولو شاء ربك *1 5 585 
- (قل أرايتكم إن لآمنمننفي 
أتاكم عذابه...) الأرض...) 
- أثم إذا ماوقع - (قل يا أيها اللنساس لاك ” 2 ؟” 
أمنجم به...) إن كعم في شك...) 
- رولو أن لكل نفس - رولا تدع هن دون 5925 
ظلمت...) الله ما لا ينفعك ولا 
- رواتل عليهم نبأ يضرك...) | 
تو سي - (وإن هس سك الله "4١48‏ 
- (فإن توليتم فما بضر فلا كاشف له 
مألتكم من أجر...) 


- (وأن اسغغفروا 
ربكم ثم توبوا 
إليه...) - (قال يا قوم أرأيتم 
- روهو الذي خلق إن كنتت على 
السموات والأرض بيئة. .. ) 
في ستة أيام...) - (ويا قوم من ينصر 
- (ولئن أخرنا عنهم من الله...) 
العذاب إلى أمة - رقالوا يا نوح قد 
معدودة...) جادلعنا...) 
- (ولئن أذقنا الإنسان 9758© || (قال إنما يأتيكم به ١١‏ 
منا رحمة...) الله إن شاء...) 
- رولئن أذقناه نعماء 24576 | - رولا ينفعكم نصحي رقص 
بعد ضراء...) إن أردت أن أنصح 


- (أم يقولون افتراه..) ١145‏ لكم...) 





5 


0 أسر از تقديد المسند بأحوات الشرط 


- رأم يقولنون 
افتراه...) 

- (ويصنع الفلك...) 

- رحتق إذا جتاء 
أمرنا...) 

- (قال رب إن أعوذ 
550 

- رفإن تولوا فقد 
أبلغتكم ما أرسلت 
به...( 

- رقال يا قوم أرأيتم 
إن كنت على بيسية 
من رلي...) 


- رقال قائل هنهم لا 
تقتلوا يوسف...) 

- رقالوا لئن أكله 
الذئبا...) 

- رقال هي راودتني 
عن نفسي...) 


قد من دبر...) 
- (قالت فذلكن الذي 
- قال رب السسجن 





*لال لمه؟ 


١8 


- رقال لو أن لي بكم 
قوة...) 

- ربقية الله خير لكم 
إن كنتم مؤهنين...) 

- (قال يا قوم أرأيتم 
إن كنت على بينة 
من ربي...) 

-رولو شاءربك 
لجعل الناس أمسة 
واحدة...) 


0 
كيل لكم عندي...) 

- (قالوا فما جزاؤه إن 
كنتم كاذبين...) 

- رقالوا إن يسرق 
فقد سرق أخ له من 
قبل...) 

- رفلما دخلوا على 
يرسف آوى إليه 
أبويه...) 

- رحتى إذا استياس 
الرسل...) 





أسر از فقييد الميسند يأنوات المشر حلط أنثاظآانانلا10لا!11]هااا!ا// !لاا ا/ئاالانالااةزنا|١11 ١180117‏ الاثالاااا/لالاللاابالالنالا اللا ااتلا!! ااام الالالال تنا للها ازا لل ارلا !ةله الها الا ااانا لتالاالا ممالا تالالا 


سورة الرعد 


- (ولو أن قرآئا 
سبرت به الجبال...) 
- روكذلك أنزلناه 0١6‏ 
حكمًا عربيا...) 
- (وإما نرينك بعض 5ه لاه ١‏ 


- روإذ تأذن ربكم كن 

شكرتم لأزيدنكم) 

- (وقال هوسيو ., إن - (واتاكم من كل ما 
تكفروا أنتم ومن في امه" ساألتموه وإن تعدوا 
الأرض جميعا...) : الل له 
- (آلم تر أن الله خلق 


المماوات والأرض. ْ( 


-رلوماتاأيا - رقال هؤلاء بنايَ إن 
بالملائكة إن كنت كنتم فاعلين) 
من الصادقين) 

- (ولو فتحنا عليهم 


بابا من السماء...) 


- (وإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها...) 
- (وإذا قيل لهم ماذا 
أنزل ربكم...) 
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للعو الملل أسرار نقيينذ المهستند بابوات الشرط 


- (إن تحرص على 
هداهم فإن الله لا 
يهدي من يضل...) 

- (إنما قولنا لشىء إذا 
أردناه...) 

- روالذين هاجروا في 
الله .) 
قبلك إلا رجالا...) 

- روما بكم من نعمة 
فمن الله...) 

-(ثم إذا كشف الضر 


- روإذا بشر 
بالأنشى. ..) 

- رولو يؤاخذ الله 
الناس بظلمهم...) 

- (فإن تولوافإنما 
عليليك البلاغ 
المبين...) 


- وقإذا جاء وعد 
أولاهها...) 


- (إن أح اماك 


ير جكم وإن عدتم 


عدنا...) 
- (وإذا أردنا أن فلك 
قرية...) 





و" موءو”م_ 


ا ةل د.ي”م 


"6 


كأدكثلل وكل 


ما" .٠*4ع‏ 
5" كه؟ 


- (وإذا رأى 00 


ظلموا العذاب...) 
- (وإذا رأى الذين 


راكوا 


شركاءهم...) 
-وولو شا الله 


واحدة...) 
كروك تتحروا العام 
الله تنا قليلا. . 

- (فإذا قرأت ل 
فاستعف بالله...) 

- روإذا بدلنااية 
مكانة آية...) 

- (فكلوا م رزقكم 
الله حلالا طييبا ...) 

- روإن عاقبتم فعاقبوا 
قال معنا ححوفم 


به...) 


قح تهات 


00 ل لان 


ملق ول 
وهل ووم 
"بل 7" ١‏ 


- روقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه...) 

- رربكم أعلم بما في 

- (وإما تعرضن عنهم 
ابتغاء رجة من 
ربك...) 

- رقل لو كان معه 
اهة...) 


وي رض 


فى 
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”١595 م4‎ 


اواك ا 


حارف 


١9 مل‎ 
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١) 
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أسر ار نصبيد المسند بأدو ات الشر ل ١‏ ||انا|اااااااااااااناااا/ااا8تناللا)/ا|اناانا اذا اناائنا! انالا الالناااا الا ااالااااانز]لا|١‏ ااا اليالا! اهما النالالاالناانا ا اقالنالاالانا م1 ااا اناا الة تالا ١١‏ الالنامااسررالذا ١١١‏ االتاشالناا 


- (وإذا قرأت الشرآان 

- روجعلنا على قلوكم 
أكنة...) 

- (وقالوا أئذا كنا 

- ربكم أعلم بكم 
الذي كرمت 
علي...) 

- (وإذا مسكم الضر 
في البحر ضل مسن 
تدعون إلا إياه...) 

- (وإذا أنعمنا على 


الإنسسان أعرض 


- (إهم إن يظهسروا 
عليكم يرجموكم...) 

- (وقل الحق من 
ربكم...) 

- (وما أظن الساعة 
قائمة...) 

- (ولولا إذا دخالت 
جححتك قلت ما شاء 


7ش 


- (ولئن شئنا لنذهين 
باالذي أوحينا 
إليك...) 

- (قل لتن اججمعت 
الإنس والجن...) 

- رقل لو كان في 
الأرض ملانكة...) 

> زذلحك جبرازرهم 
بأهم كفروا...) 

- (قل لو أنتم تملكون 
خزائن رحمة ربي...) 

- روقلنا من بعده لبني 
انترزائيل اسحكينوا 
الأرض...) 

- رقل آمنوا به أو لا 


- رومن أظلم تمن ذكر 
بآيات ربه ثم أعرض 
عنها...) 

- روربك الغفور ذو 
الر حمة...) 

- رقال ستجدي إن 
شاء الله صابرًا...) 

- (قال فإن اتبعتني فلا 
تسألني عن شيء حتى 
أحدث لك منه ذكرً) 

- (فانطلها حت إذا 
ركبافي السسفينة 
خرقها...) 





١*١ 4غ‎ 


223:8 كه‎ 
4١ 
0 ٠ وبق‎ 


؟ اي 45م 


دج لاثم 
4*٠‏ 
١9‏ 


حميج4 /ا" ١‏ 


ل ا للم الل أسر ار تمييد المسند دأمو ات الشرط 


- (فانطلقا حتى إذا 
لقيا غلاما...) 

- (قال إن سألتك عن 
شيء بعدها فلا 
تصاحبيي...) 

- (فانطلقا حستّى إذا 
أتيا أهل قرية...) 

- رحتى إذا بلغ مغرب 
الشمس...) 

رجي لياع مهلم 
الشمس...) 


- رقالت إن أعوذ 
بالرحمن مك إن 
كنت تقيا) 

- رما كان لله أن 
يتخذ من ولد 
سبحاته. ..) 

- (قال أراغب أنت عن 
الحتي يا إبراهيم..) 

- ر(أوليك الذين أنعم 


لله عليهم من 


- (قال اهبطا منها 


عدو...) 


لا اع 


لشف 


١584 48 


؟ ١‏ "ع” 


- وحتيّى إذا 3 بين 
السدين...) 

- اتوي زبر 
الحديد...) 

- (قال هذا رحمة من 
رلي...2 

- رقل لو كان البحر 
مداذا لكلمات 
ربي.2.0 


- رويقول الإنسان 
أنذا ما مت للسوف 
أخخر ع ادير 

- (وإذا تعلى عليهم 
اياتنا بينات...) 

- (قل من كان في 
الضلالة فليمدد له 
الرحمن مدا حتى إذا 
رأواها يوعدون...) 


- رولو أنا أهلكناهم 
بعذاب من قبله لقالوا 
ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا...) 


الاك ابا 


وك فض 


ايت برض 


ةآ'*2 


هذ" "عم 


مم 





أسرار مشييف المسند بنْبوات الشر لط 7 /زإئاائااا!!):912ان3/80:!15 ا الياانة98إلالا تنالةانانااالالاا/!ة لازا اإصالا !959 ماطترن 1]قمائتلااز لان لاشلرةة لل المالا !ا انا 11/١1‏ / لطا قلا لاا لالت انلها 1 لف لاا تع لعا 


للد 0 لسد داك 


- (وها 0 ب 
إلا رجالاً نوحي كفروا حين لا يكفون 
إليهم...) عن وجوههم النار) 

- (لو أردنا أن نعخدذ 9و3 || -روكن مستهم نفحة 
هوًا لاتخذناه من لدنا لض من عذاب ربك...) 
إن كنا فاعلين...) - رونضع الموازين 

- ولو كان فيهما الغة 5 م اق ه١4‏ القسط ليلوم 
إلا الله لفنسدتا القيامة. ..) 
فسبحن الله رب - رقال بل فعله 
العرش عما يصفون) كجيرهم هذا...) 

- (وما جعلنا ليبشر 174 551١‏ - رقالوا حرقوه 
من قبلك الخلد...) وانصروا الهتكم...) 

- (وإذا راك اللمذدين - رحتى إذا فقحت 
كفروا إن يتخذونك يأجوج ومأجوج...) 
إلا هزوا...) - (لو كان هؤلاء الهة 

- (ويقولون متى هذا ما وردوها...) 
الوعد إن كنستم - (فإن تولوا فقل 
صادقين) أذنتكم على سواء) 


- (يا أيها الناس إن 5 595ل 
كنتم في ريب مسن 4" في الأرض...) 
البعث...) - روإن يكذبوك فقد 
- (ومن الناس من يعبد ا يض كذبت قبلهم قوم 
اله على حرف...) نوح وعاد وثموه) 
- (الذين إذا ذكر الله .م - (وما أرسلا من 
وجلت قلوهم...) قبلك من رسول ولا 
- (والبدن جعلناهما نبي إلا إذا تمنى ألقى 
لكم من شسعائر الليحشيطظان ق 





الله...) أمنيعه. . , 


7غ 


ساقالة 7 الا ١١|‏ الاناا للا |نا !1 مألا 8|الا|ا انالا !!!ااا امااأمماالاااا ل مطل لقا لمانالا اأالةاااألالنا 1[ [ذاناااا لاطا ااال الااطاللة ااانا لامالا ناته أسر از تصَبين المسند بثدوات الشرط 


م (فقال امل الذين 
كفروا من قومه...) 

- (فأوحينا إليه أن 
اصنع القفلك 
بأعيننا. ..) 

- (فإذا استويت أنت 

- رولئن أطعتم بشرًا 
معلكم...) 

_- (أيعدكم أنكم إذا 
متم وكنستم ترابا 
وعظامّا أنكم 
مخرجود) 

- رحتىّ إذا أخننا 
سس وفيهم 
بالعذداب...) 

- (ولو اتبعالمحق 
أهواءهم لفسدت 
والأرض...) 

- زولور اهم 
ضر...) 


- (يا أيها المنساس 


ضرب مثل فاستمعوا 
له...) 


عليهم بابا ذا عذاب 


شديد) 

- (قالوا أنئذا مسا 
وكتكاتراببا 
وعظاما...) 

- قل لمن الأرض 
ومن فيها إن كلتم 
تعلمود) 

- قبل فحن بيده 
ملكيديوت كتيل 


شيء...) 


- (قل رب إما تريني 
ما يوعدوك..) 


- رحست إذا ججاء 
أحدهم ال موت قال 
رب ارجعوت) 

- (فإذا نفخ في الصور 
قلاأً ساب 
بينهم...) 

- (رينا أخرجنا مسها 
فإن علدنا فإنا 
ظا مون) 





5 


أسمرار تشييد الميسند بأنوات يي الي اللي 


- (الزانية والزابي... 
- (والخامسة أن 7 
الله عليه إن كان من 
الكاذبين) 

-(والخامسة أن 
غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين) 

- ريعظك م الله أن 
تعودوا لثله أبدًا إن 
كنتم مؤمنين) 

- (فإن لم تجدوا فيها 
أحدًا فلا تدخلوها..) 

- (وأنكحوا الأيامى..) 

- (وليستعفف الذين 
لا يجدون نكاعًا...) 


2 (والذين كفروا 
أعمالهم كسراب..) 


- (تبارك الذي إن 
شاء جعل لك خيرًا 
من ذلك...) 

- (إذا رأهم من مكان 
بعيد...) 

- (وإذا ألقوا مسها 
ين 
-,وإذا رأوك إن 
تخ دونك إلا 


هروا...) 
لان 


لاحم . اا 


كل كه" 
ه١١‏ 


١> 7‏ 
8ل ؟'' ده قل 
كل .ومل 

55 
هعم ؤومم 


- (وإذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم 
بينهم...) 

- روإن يكن هم الحق 
يأتوا إليه مذعنين...) 

- رإنما كان قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى 
الله ورسوله...) 

- (وأقسموا بالله جهد 
أعافهم...) 

- رقل أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول...) 

- روإذا بلغ الأطفال 
منكم الحلم...) 

- (ليس على الأعمى 
حرج ولا عنقي 
الأعرج حرج...) 

- (إنما المؤمنون الذين 
آمبوا باالله 


- روإذا قيل لهم 
اسجدوا للرحمن...) 
- (وعباد الرحمن الذين 
يمشون علسى الأرض 
هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما) 


دت الل ه79 





تالالا لد لازن لبمار ؟ تلطا سات 7[/ذ|١١ا11111!1‏ ااا الناا اا الا ةا اننا نسلا زلاقالاناالاناللالاا اللا للالاللا ازاز الاللالاةالاللاللاالاااا/ااأللالاا] أسرار مَمَييد المسند بأحوات الشرط 


- (والذين إذا أنفقوا 
م يسرفوا...) 


يشهدون الزور وإذا 


السماوات والأرض 
وما بينهما إن كنتم 
موقنين...) 

- رقال رب المشرق 
والمغرب وها بينهما) 

- (قال كشن اتخذدت إها 
غيري لأجعلنك من 
المسجونين) 

- (قال فأت به إن 
كنت هن الصادقين..) 

- (لعلنا نتبع السحرة 
إن كانوا هم 
الغالبين...) 

- (فلما جاء السحرة 
قالوا لفرعون. ..) 

- (إنا نطمع أن يغفر 
لنا ربا خطايانا. .) 

- روإذا مرضت فهو 


١55 حى‎ 


١7 


"5١ ذال‎ 


هضضى هه" ؟" 


م 


- (قالوا 0 لم تنته يا 
نوع لتكونن من 
المرجومين..) 

- (وإذا بل شتم 
بطشتم جبارين..) 

- رها أنت إلا بشر 
مثلنا..) 

- رقالوا لتن لم تنته يا 
لوط لتكونن من 
المخر جين..) 

- (فأسقط علينا كسفا 
من السماء إن كنت 
من الصادقين..) 

- رولو نزكناه على 
بعض الأعجمين..) 


سنين. . ) 

- (فإن عصوك فشهقل 
إف ببريء يما 
تعملوت) 





59/6 


أسرار تَمييد المسند بأموات البشر ط 11811118:/11!!!!1715811110اقاانانة5 قازرالا ناقا»ة اا ائةئنا؟التان اناا ااا ازا ةقانا سسا ممامااااالس اع 
سورة ا لنمسل 





ؤى, ه6١‏ 

















- رحتى إذا أتوا على | م١‏ #أخرض - (ويقولون متى هذا 
وادي الدمل..) الوعد إن كنستم 
- رقالت إن الملوك إذا 1 4" .م صادقين) 
دخلواقرية - (وإذا وقع القول عليهم 
أفسدوها...) أخرجنا لهم دابة) 
- رأمن يبدأ الخلق ثم | 4+ 5 1١97‏ !!- رحتى إذا جاءوا قال 
أكذبتم..) 


- (وأوحيناإى أم عيض - روإذا سمعوا اللغو 
موسى أن أرضعيه..) أعرضوا عنه...) 
- (قال إن أريد أن 1ك الل - روقالوا إن نتبع لامى ”ال 
أنكحك إحدى 8 44" المدى معك نتخطف) لل 
ابنتي هاتين. . ) - (وقيهلادعوا وم 
- (قل فأتوا بكتاب شركاءكم...) 
من عند الله هو - (قل أرأيتم إن جعل ١45‏ 
أهدى منهما..) الله عليكم الليل 
- (فإن لم يستجيوا سرمذا...) 
لك فاعلم...) - (قل أرأيتم إن جعل كملى ه.؟ 


- (وإذا يتلى علسيهم الله عليكم النهار 


قالوا آمنا به...) 


- رووصينا الإتسان - (وإن يوا فقد 
بوالديه حسمًا...) كذب أمم مسن 
- رومن الناس من الا املق قبلكم...) 
يقول آمنا بالله..) ”5 |- نكم تاتون 
- (وإبراهيم إذ قال ١41‏ الرجال وتقطعون 
لقومه ...) السبيل ::) 





5 


خخ 00 أسر از فصديد المسند بأدو ات الشرط 


- (مثل الذين اتفذوا 
من دون الله أولياء..) 

- (ولين سألتهم من 
حلق السموات 
والأرض..) 

- رولئن سألتهم من 
نزل من السسماء 
ماء..) 


- (ومن آيته أن تقوم 
السماء والأرض 
أهره. ..) 

- (وإذا مس الناس 
0006 

- (وإذا أذقنا الناس 
رحمة فرحوا بحا...) 


- روإك جاهداك على 
أن تشرك في...) 

- ريا بني إها إن تك 
مثقال جبة من 
خردل...) 

- (وإذا قيل هم اتبعوا 


ما أنزل الله. ..) 


+ة؟ ه.م_ 


ذلرمى ه.م” 


-(وما هذه الحياة 
الدنيا إلا لهو 
ولعب...) 

- (فإذاركبوافي 
الفلك دعوا الله 
مخلصين له الدين..) 


- (وليكن أرسلنا ريا 
فرأوه مصفرًا...) 

- (ولقد ضربنا للناس 
في هذا القران من 
كل مثل..) 


>دم 5ع 


( 
- رولو أنما في الأرض 
من شجرة أقلام...) فرت 
- روإذا غشيهم موج ين 
كالظلل...) 





-/1/ ع 


أسرار مَمَبيد المسند بثدوات الشر ط لانازالالاشالا!3ااهاة لقان 1قنل11اباا سال ابالاطها بقن لكا نا !لاس ااا الابما لاا هللاه انهه اعسوم 
سسور 1 لسجحدة 


١1 59915‏ الات ك1 ال 91986 ل ال 1ه 


- (وقالوا أئذا ضللنا - (ولو شئئنا لآتينا كل 













في الأرض..) 
-رولوترىإذ 
المجرمون ناكسو 


- (ادعوهم لآبسائهم 
هو أقسط عند 
الله...) 

- (ولو دخلت عليهم 

- رقل لسن ينفعكم 
الفرار إن فررتم من 
الموت أو القعل...) 

- رقل من ذا الذي 
يعصمكم من الله...) 

- (أشحة عليكم فإذا 
جاء الخوف...) 

- (يحسبون الأحزاب 
لم يذهبوا...) 

- (ليج زي الله 
الصادقين بصدقهم) 

- ريا أيها البي قل 
لأزواجك إن كنتن 
ترد الحياة 
الدنيا...) 


248 









لاما 4ه" 
مه + 
١*5"‏ 


م«ول 5هه؟” 


نفس هداها..) 


- (ويقولون متى هذا 


داه 


-(وإن كنتن تردن 


الله ورسوله...) 

- (يا نساء البي لستن 
النساء...) 

- ريا أيها الذين آمنوا 
إذا تكحط تم 
المؤهنات..) 

- (يا أيها النبي إننا 
أحللخغتنا لك 
أزواجك..) 

- (يا أيها الذين آمنوا 
لذ تدخلوا بيوت 
البي إلا أن يؤذن 
لكم إلى طعام.. .) 


- (إن تبدوا شيا أو 


- رسكن لم ينه 
المنافقون...) 


مع درم 


مع /اث ال 
باه >" 








- روقال الذين كفروا 
هل ندلكم على 
رجل...) 

- رآافلم يروا إلى ما 
بين أيديهم وما 
خلفهم من السسسماء 
والأرض...) 

- (فلما قضيئنا عليه 
الموت ...) 

- رولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن 
له...( 


- روإن يكذبوك فقد 
كذبت رسل من 
قبلك...) 

-(إن تدعوهملا 
يسمعوا دعاءكم..) 

- (إن يشأ يذهبكم 
ويأت بخلق جديد..) 

- رولا ترر وازرة وزر 
أخرى...) 


يي 
- رقالوا طائركم 


معكم أإن ذكرتم..) 


القلدسه 0-6 


هى5 ه45" 


٠4 هه"‎ 


١ 7 


0 متى هذا 
الوعد إن كلتم 
صادقين...) 

- (وقال الدين كفروا 
القرآن...) 

- روإذا تعلى عليهم 
آياتنا بيدات...) 

- رقل إن ضللت فإغا 

- (ولو ترى إذ فرعوا 
قلا فوت...) 


- روإن يكذبوك فقد 
قلهم...) 
السماوات والأرض) 

- (وأقسموا بالله جهد 
أبمافهم...) 

- (ولويؤاخذ الله 


الناس با كسبوا...) 


الهة...) 
- (وإن نشأ نغرقهم) 


ا لام 15181 /30501111307:33 أسرار مَمَييد المسند بأدوات الشرط 


**97 4٠٠" 


"”4" "15 


١6١9 


475" 


"5١ كولكل‎ 


١ك‎ 


وك كءلىم 
4و“ >4١‏ 





4ه 


أسرار تُقبيد المسند يأنوات لمر حأ 810 لاانةةايية الناة) لة الا ]ةا :1/10 و09 لتنا اكتحاقة اله التاااواجا اتج 11 لاا الل انج 071151017118 ال الال 17 113011011 - 


- (وإذا 1" هم اتقوا 
ها بين أيديكم...) 
- روإذا قيل هم أنفقوا 
ثما رزقكم الله ..) 
- رويقولون متى هذا 
الوعد إن كلتم 


صادقين..) 


- روإذا ذكيروالا 
يذ كرون..) 
يستسخروك...) 

-_ (أنفا مستا وكنا 
ترابًا وعظاما...) 


- (إشم كانوا إذا قيل 
نهم لا إله إلا الله 
يستكبرون..) 

- رأئذا ماوكا 
ترابًا وعظاها...) 


- ولو اراد الله أن 


يتخدذ ولدا...) 
- وإن تكفروا فإن الله 


8غ 


احلخية ارك 
4١‏ 
ل 


- (ولو نشاء لطمسنا 
على أعينهم...) 

- (ولو نشاء للسخناهم 

- (إغا أمره إذا أراد 
شيئًا أن يقول له كن 
فيكون..) 


السعي...) 

- (فأتوا بكتابكم إن 
كهم صادقين...) 

- ولو أن عندنا دكا 
من الأولين...) 

- (فإذا نزل بساحتهم 
فساء صاباح 
المنذرين...) 


- (وإذا مس الإنساك 
ضر دعا ربه...) 

- (قل بي أخساف إن 
عصيت ربى عذاب 








ا الله 3 
في الحياة الدليا... 

- (ولئن سألتهم مسن 
خلق السماوات 
والأرض ليقولن 
الله...) 

- (وإذا ذكسسر الله 
وحدهاتمازت 
قلوب السذين لا 
يؤهنون بالآخرة...) 
- :ولو أن للذين 
ار ما في الأرض 


- (ذلكم بأنه إذا دعي 
الله وحده كفرتم..) 
- (وقال رجل مؤمن 
من آل فرعون...) 
- يا قوم لكم الملك 
اليوم ظاهرين في 
الأرض فمن ينصرنا 
من باس الله إن 
جاءنا..) 
-(ولقد جاءكم 
يوسف من قبل 
بالبينات...) 


- (فإذا مس الإنسان 
ضر دعانا...) 

- (أو تقول لو أن الله 
هداي...) 

- (ولقد أوحي إليك 
وإلى اللذين من 
قبلك...) 

- وسيق الذين كفروا 
إلى جهنم زمرًا حتى 
إذا جاءوها...) 

- وسيق الذين اتقوا 
رهم إلى الجنة زمرًا 
حتى إذا جاعوها...) 


- (إذ جاءهم الرسل 
من بين أيديهم...) 





١1111‏ :/1117175:11111183110 1111111111071+ أنسرار تقييد المسند بأموات الشرطدط 


+6" هم" 


لض 


دل 555 


أسر ار نقبيد المسند بلموات الشر ط (1هم111|191هانا6! !8 !!!81 || اناال#!ةا!ة|اتزلنةةااقينا١ذاالا!‏ الا ئلانكا 118 لذا ١١‏ الخكا! ااه قعالقنا الل اناا 1171 تال 10233 ناركس وه انلكا نا لازنا! 8 100 للتتا لا لا نالا ننم 1 


- رحتى إذا ما جاءوها 
شهد عليهم 
سععهم...) 

- (فإن يصبروا فالنار 
مثوى هم...) 

- (وإما يترغنك من 
الشيطان نرغ...) 

- رومن آياته اللبل 
والنهار...) 

- رفإن اسستكبروا 
فالذين عند ربك 
يسبحون له بالليل 
والنهار...) 


-_- (ولو شاء الله 
5 ل ا 5 
واحدة. 06 

- (أم يقولون اقفرى 
على الله كذبا...) 

- رولو بسط الله 
الرزق لعباده لبغوا 
في الأرض...) 

- رومن آياته خلسق 
والأرض...) 


581 


هع ١.”م‏ 


- رومن آياته أنك 
ترى الأرض خاشعة) 

- (ولو جعلناه قرآئا 
أعجميًا لقالوا..) 

- (لا يسأم الإنسان 
من دعاء الخير...) 

- (ولئن أذقئاه رعمة 
هنا...) 

- (وإذا أنعمنا على 
الإنسان...) 

- رقل أرأيتم إن كان 
من عند الله ثم كفرتم 


به...) 


- إن يشاأيسكن 
الريح فيظللن رواكد 
على ظهره...) 

- روالدذين يجعبون 
كبباال الإتم 
والفواحش...) 

- (والذين إذا أصابهم 


215 ”51 
١6ل‏ ؟وى 
١كى‏ ؟”9؟و؟” 


اول هم.” 


خف 


م١‎ 


أحولق 45ل 
ووم 





1ة اانرااالاا 31 ابمماطاانا الاانا! !3/51/0111 11] اانا اسالاطنا :اها اناالا انالا 710زته ةلتلا !ةا |لقاللةالكالنا 1[ /نانالة لاقلالةا10101001ذا أسرار نهَريد المسند بأنوات الشرطل 


- (وإذا بشر أحدهم يما 
ضرب للرحمن مثلا..) 

- (وقالوا لو شاء 
الرحمن ما عبدناهم..) 

- رحتى إذا جاءنا قال 
يا ليت...) 

-(فإما نذهيبن بك 


ورب السماوات 
والأرض وما بينهما 


- (وإذا علم هن آياتنا 
شيا ا تخسنلها 


هزوا...) 


تدعونت من دود الله 
أروي ماذا خخلقوا..) 
كاتوا لهم أعداء. ..) 


|| - رقل إن كان للرحمن 


العابدين...) 
- رولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله..) 


- روإن مم توسصوالي 
فاعتزلون...) 
- رفأتوا بابانتا إن 


آياتنا بينات ما 8 
حجتهم إلا أن قالوا 
انتوا يآبائنا إن كنتم 
صادقين) 


- (وإذا تتلى عليهم 
آياتنا يئات...) 

- رأم يقولون افقراه 
قل إن افتريته...) 


51 هه 


58ت ”7 ١؟‏ 


١م‎ 


"١7 5-55 
"4 


/ا١1”‏ 9م 





- 7 5ه 


أسر ار تقبيد المسند بأدوات الشر حل 211581181051091 1/6 اقان::8/1 !الاق 2ض ا!!11! !30139 اارا الاجم ااانا الال ااه اأئا! 011131 ااانه ا لقلا هقاط وان مسقنا 


من عند الله و كفرتم 


به 
- (وقال الذين كفروا 


0 
- ريا أيها الذين آمنوا 
إن تت صر ,الله 

ينصركم...) 
(ومنهم هن يستمع 
إلليِك حبق إذا 
خرجوا...) 
- (ويقول الذين آمتوا 
لولا تزلت 

سورة...) 
- إطاءعهة وقول 
معروف فإذا عزم 

الأمر...) 


5 وقول لل لك المخلفون 
من الأعراب..) 

- (قل للمخلفين من 
الأعراب ستدعون..) 

- (ولو قاتلكم الذين 
كفروالولوا 


الأدبار. 0( 


285 


مضي الضضة 
448" ”25> 
مل علل ا ؟ 


م4" وهل 
عض 





بوالديه إحسانا...) 
- (قالوا أجمتنا لتأفكنا 


45“ ”ع 


- (إنما الحياة الدنيا 2,25١2084‏ 
لعب وهو...) 6"» 

- (إن يسالكموها 1" 
فيحفكم تبخلوا...) 

- رها أنتم هؤلاء 7" 
تدعون...) 


قل لشنالانا إنائ اشر الا ااانا إزاة ١١‏ الاا انز نض الال انا فاب نالل االة للبلة اال !!!ااا لالا!! اناالا االلالللاكاناللالاالالالتا أسرار مَمَييد المسمد بأموات الشرط 


- رولو أفهم صبروا - (وإن طائفتان من أدول ؟ؤا١‏ 
حتى تخرج إليهم المؤمنين اقتعلوا...) 
لكان خيرًا لهم...) - (قالت الأعراب 
- (يا أيها الذين آمنوا آمنا...) 
إن جاءكم فاسق - ريمنون عليك أن 
بنبأ فتبينوا...) أسلموا...) 
- (واعلموا أن فيكم لال 0ق 
رسول الله لو يطيعكم ل 


- (رأئذا متنا وكنا ترابًا ذلك رجع بعيد. 6<« 


- ريا معشر اجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا...) 





586 


أسرار تمبيد المسند بأدوات الضر صل 7715111081 1117171211 راطا الا سد سمت تسو سد 


- (إذا وفعت الواقعة) 

- (إذا رجت الأرض 
رجا) 

- (وكانوا يقولون أئذا 
متنا وكنا ترابا 
وعظاما...) 

- ولو نشاء لجعلناه 
حطاما...) 

- (لو نشاء جعلاه 
أجاجا...) 

- روإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم...) 


هوا عن التجوى...) 
- (يا أيها الذين آمنوا 
إذا تناجيتم. ..) 


- (فلولا إذا بلغت 
الحلقوم) 

- (فلوا إن كنعتم غير 
هدينين) 

- (ترجعوفهًا إن كنتم 


صادقين) 

"9٠‏ “44 || - (فاأما إن كان من 
المقربين. .) 

"٠‏ 544 || - روما إن كان مسن 
أصحاب اليمين...) 

ه٠5‏ 5455 - (وأما إن كان من 


سورة الحديه 


إذا قيل لكم تفسحوا 
في امجالس..) 

- (يا أيها النين آمنوا 
إذا ناجيتم الرسول..) 


ةلث “+7 


اوذاحق القرآن على جيل 


لرأيته خاشعا متصدعا 


؟ 6 لأ صل من خشية الله..) 
> 





؟"ه” ١م‏ 





لال 71111113111 17070011111711 111117301103111 أنسرار تقييد المسند بأدوات الشرط 


سوزة الممد ممتحنة 


- (يا أيها الذين امنوا 
لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء...) 
- (إن يتقف وكم 
يكونوا لكم...) 
- (يا أيها الذين آسوا 552075 
إذا جاءكم المؤمنات..) 6"” 4ه" 


- (قل يا أيها الذين 
هادوا...) الصلاة فانتشروا...) 
- (يا أيها الذين آمنوا - (وإذا رأوا تجارة أو 
إذا نودي للصلاة..) هوًا...) 


- (وإذا قيل هم تعالوا 
يستغفر لكم رسول 
الله. .) 


- (يقولون لئن رجعنا 


- (يا أيها الذين آمنوا إن 
من أزواجكم وأولادكم 





أسر از تقييف المهسند فأحدوات الشر ط النتلاة انا الاباالاثئان82لاالاانرال/ة]ثنالالة لالللا/قالدا ١١١‏ انثاللداتانا: الهلا تنا لقا نالل لاال/51 21191 لال ة لقالا لقا نذالا للا//!ة تاللا 209/1 ااانا نل 10 نئلا م١١١‏ النتللكا لتلا قا شيط ههه 


- ريا أيها النبي إذا - (واللائي يئسن من 
طلقتم النساء...) اغسيض سن 

5-2 (فإذا بلغن أجل هن انه 
فأمسكوهن...) 


- (إن تعوبا إلى الله 


ققد صنغت 


- (إذا القوافيها :رقفل أرأيتم إن 
سمعوا لما شهيقًا وهي أهلكب الله ومن 
تفور..) معي أو رحمنا...) 
- روقالوا لو كنا - رقل أرأيكم إن 
نسمع أو تعقل...) أصبح ماؤكم 
- (ويقولون منى هذا غورًا...) 
الوؤعد إن كتتم 


صادقين) 


آية رقمها الصفحة الآية 
- (إذا تعلى عليه آياتنا ا" 47” || -رأناغدواعلى 
قال أساطير الأولين) حرئكم إن كنتم 
لاطا 1 


4غ 





قانا ناا سا5 ل للملا 9( يج للائل1]01]7137 8/11 10118/10 لاا للالا/ تنا !!!لاملل 113 االغالة للنالا 802011191810178 أسرار تعييد المسند بأدوات الشردل 











رلكدان سر 


00 ؟” 0 مام - (وإذا مسه الخير 5" بشني 
جزوعا) منوعا) 





- رإن أجل الله إذا ٠0٠,١‏ ||-(إنك إن تذرهم 
كنتم تعلمون) 





سورة الحسن 
الاك ا الحا اال | الآيه - |رقمها | الصفحة_ | 


- روأن لو استتقاموا ) ١١5‏ -رحتى إذا رأوا ما| 4" 
يوعدون...) 


على الطريقة...) 













- (فكيف تتقون إن كفرتم يومًا...) 


-28659- 


أسر ار تضييد المسند بأموات ا ا ا ل اانا 


د اه الل اللكتاتتيك 


الصفحة 
- (نحن خخلقتاهم وشددنا أسرهم وإذا ب؟ شئنا بدلنا أمئالهم تبديلا) 5ك "5١0145‏ 


عاد احصاكة 


يب حل بي 44 لت 
فكيدون) لا يركعون..) 


سورة النازعات 













آ اشاء أنشره) | ؟“"» .”م 0 مين 
الصاخة.. ا 


سورة النكوير 


| الآيهة | إدقمها| ‏ الصفحة_ || الآية | |رقمها | الصفحة_ | 
- (إذا امهس ؟ءسم - (وإذا النبحج وم ؟ .م 
كورت) انكدرت) 


8ت 









اانا 31 دولا لالعطانةاته اتا ند رودن 5 نس 0111]01131 ا لساطة تطح ظ كه شاط انا ناسية سسالا لاقاوي سلااننا لكالا لاا أسرار تقييد اليسند بأدو ات الشرط 


- (وإذا الجبال سيرت) 
- (وإذا العشار عطلت) 

- (وإذا الوحوش 
جحر 

- (وإذا البحار سجرت) 

- (وإذا اللفموس 
زوجت) 

- (وإذا الموؤدة سئلت) 

- (بأي ذنب قتلت) 


- (وإذا الكواكلب 
انخرت) 


- (الذين إذا اكتالوا 
على الناس يستوفون) 

- (وإذا كالوهم أو 
وزنوهم ينسرود) 

- (وإذا مروابهم 
يتغامزود) 


-(إذ!ا ال سلمماء 
انشقت) 


- (وإذا الأرض 
مدت) 


-روإذاالمحف 
نشرت) 


كشطت) 


2 (وإذا الجحسيم 


سعرت) 
- (وإذا الجنة أزلفت) 
- إعلمت نفس ما 


- (وإذا البحجار 
فجرت) 
- (وإذا القيبور 


- 


فكهين) 
- روإذا رأوهم قالوا 
إن هؤلاء لضالون) 


- (وإذا قرئ عليهم 


القرآن لا يسجدوت) 





أسرار تقييد المسند بأنوات انكر ط /ا!ا!101/12/3/7اناانانة0!/1ا/ا|الاللائلائئانا|[/انا/نا اناا الناا !!!1ض ااالاتياناااا اقللا || اناا اناا ناا اق قا 1/1817 الا للارة اط لابلا للها الالا لم11 ااانا منانط ا 


سورة اللاأعدى 


- إفدكر إن نفعت الذكرى) 


- (فإذا فرغت فانصب) 


- وأرأيت إن كان 
على افداي) 

- رأرأيت إن كذب 
وتول) 





سورة الزلزلة 


لآية 


- ذا ؤثرات الأو زلؤاقة 2-2-5 





م ا 
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3 5017 ه 111111115111115 الال شتا هلبه انة 810151017 71801 تقاقة لشن 101 اال ار 11الالاتنكا لاطا أسرار تقَبيد المهسند بأموات الشرط 
؟ - دلسل المراج 
١‏ - القرآن الكرم. 


؟ - صحيح البخاري - المطبعة البهية - طبعة أولى 7457 ١1هم.‏ 

"ا - الجامع الصحيح للإمام مسلم -- طبع كتاب التحرير 7"87١هم.‏ 

ع - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للشيخ البنا - ق شعبان محمد إسماعيل - عالم 
الكتب - بيروت. 

ه - أسباب الترول للسيوطي - مؤسسة الطباعة لدار التحرير - القاهرة - 11"87هم. 

5 - الأطول على التلخيص للعصام الإسفرائيني - عروسي - مكتبة الأزهر. 

/ - الأمالي الشجرية لابن الشجري - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

م - الأمالي النحوية لابن الحاجب - ق هادي حمودي - النهضة العربية - طبعة أولى ١84٠28‏ 
همة ١‏ . 

4 - الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير - الكشاف البابي الحلبي. 

.١179٠ -الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني - مطبعة صبيح‎ ٠ 

١‏ - بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية - دار الفكر. 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي - ق أبو الفضل إبراهيم عيسى البابي الحلبي - أولى. 

- تجريد البنا على مختصر السعد للبناني - الكتبخانة الأزهرية. 

١‏ - تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية للقطب الرازي الكتبخانة الأزهرية. 

٠5‏ - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ق محمد بركات - الكتاب العربي للطباعة 
وانشر. 

4 - تسهيل الوصول إلى علوم الأصول للمحلاوي - مصطفى البابي الحلبي .١741١‏ 

- التصوير البيابي د. محمد أبو موسى - دار التضامن للطباعة > ثانية ٠٠4١1ه.‏ 

- تفسير أبي حيان (اللبحر المحيط) مكتبة ومطابع النصر الحديفة - بالرياض. 

4 - تفسير الطبري (جامع البيان) مصطفى البابي الحلبي - ثالثة 954١م.‏ 

٠‏ - تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) مطبعة دار الشعب - أولى. 

١‏ - تفسير الآلوسي (روح المعائن. .) إدارة الطباعة المخيرية. 

- تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ...) ق إبراهيم عطوة - البابي الحلبي ععصر. 

- تفسير الزمخشري (الكشاف ...) مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

4 ؟ - تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) دار الفكر. 

5 - تفسير أبي السعود علي هامش الرازي > دار الفكر. 

5 - تفسير ابن كثير -- دار الفكر للطباعة والنشر. 


"7 24ت 


أسرار تقييد اليسند بأدوات الشرطظ 





17" - تفسير البيضاوي - دار صادر ببروت. 

- تقرير الشربيني (فيض الفتاح ...) مطبعة والدة عباس الأول 11777هم. 

4 - تقرير الشمس الإنبابي على شرح التفتازاي للتلخيص - مطبعة السعادة 77٠‏ ١1هلب.‏ 
”٠‏ - تلخيص المفتاح للخطيب (شروح) مطبعة السعادة 7437١1هل.‏ 

"١‏ - التلويح على التوضيح لتن التنقيح سعد الدين التفتازاي - صبيح بالقاهرة. 

9” - التوضيح لان التنقيح صدر الشريعة بن مسعود البخاري صبيح بالقاهرة. 

*” - جمع الجوامع للإمام السبكي - الكتبخانة الأزهرية. 

4" - حاشية ابن سعيد على شرح التهذيب - المطبعة الأزهرية - أولى 714١هم.‏ 

6" - حاشية الأمير على مغني اللبيب - عيسى البابي الحبي. 

4” - حاشية البناني على اللي على جمع الجوامع - الكتبخانة الأزهرية. 

/ام - حاشية الجمل على الجلالين - الكتبخانة الأزهرية. 

8 - حاشية الدسوقي على مختصر السعد (شروح) مطبعة السعادة 7 174همل. 

8" - حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب - مكتبة الكليات الأزهرية. 
٠‏ - حاشية السيد الشريف على شرح العضد .. مكتبة الكليات الأزهرية 89 ؤه. 
١‏ - حاشية السيد الشريف على شرح القطب على الشمسية - الكتبخانة الأزهرية. 

9 - حاشية السيد الشريف على الكشاف للزمخشري - مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 
4 - حاشية السيد الشريف على المطول للسعد - مطبعة أحمد كمال ٠‏ ""١اهب.‏ 

4 4 ج حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي - دار صادر - بيروت. 

© - حاشية الصبان على الأشموي - الكتبخانة الأزهرية. 

5 - حاشية عبدالحكيم علي المطول (فيض الفعاح) مطبعة مدرسة والدة عباس الأول 
77" اه. 

47 - حاشية العطار على شرح التهذيب > المطبعة الأزهرية المصرية - أولى - 31/8١1ه.‏ 
- الخصائص لأي الفتح عثمان بن جني - ق محمد علي النجار - المهدي للطباعة والنشر - 
ثانية. 

4 > دراسات تطبيقية في النحو والصرف للشيخ شبانة ١1740ه‏ - ١953١م.‏ 

٠ت‏ - دلائل الإعجاز - عبدالقاهر الجرجاي شرح المراغي - المطبعة العربية. 

١‏ - ديوان طرفة - ق فوزي عطوى دار صادر بيروت. 

7 - ديوان عنترة - ق فوزي عطوي دار صعب بيروت. 

“اه - ديوان الفرزدق - دار بيروت للطباعة والدشر. 

*ه - سقط الزند للمعري - دار بيروت للطباعة والدشر. 

مه - سلم الوصول لشرح غاية السول للشيخ بنيت - المطبعة السلفية "اع" .١‏ 
0" 
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5ه - شرح الأشوي لألفية ابن مالك - الكتبخانة الأزهرية. 

لات - شرح البيجوري على الجوهرة تصحيح حسين مكي - مطبعة صبيح - أولى 77/4اه. 
- شرح التهذيب في المنطق لابن فضل الخبيصي - المطبعة الأزهرية - أولى 4114 1اهم. 

8 - شرح ديوان حكم ابن عطاء لابن عباد - مصطفى البابي الحبي 4107 17هم. 

6٠‏ - شرح ديوان الحماسة للمرزوقي - نشر أحمد أمين وعبدالسلام هارون - نشر مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر - ثانية 84١1ه‏ -958١م.‏ 

١‏ - شرح العضد لمختصر ابن الحاجب - مراجعة شعبان إسماعيل - مكتبة الكليات الأزهرية 
١3*63‏ . 

5 - شرح العقاند النسفية لسعد الدين التفتازائ - مطبعة سرد ستان العلمية بدرب المسمط مس 
الجمالية ععصر انحمية 7:95 اهل. 

- شرح عقود الجمان للسيوطي - مطبعة مصطفى البابي الخلبي - 78/8 ١‏ هس. 

4 - شرح القصائد السبع الجاهليات للأنباري - ق عبدالسلام هارون - دار المعارف. 

5 - شرح كافية ابن الحاجب للرضى - دار الكتب العلمية - بيروت. 

5 - شرح المفصل لابن يعيش للطباعة المنيرية. 

/ا - الشعر والشعراء لابن قتيبة -- ق أحمد شاكر - دار المعارف. 

- الطراز للعلوي - دار الكتب العلمية ببيروت. 

8 - عروس الأفراح بماء الدين السبكي (شروح) مطبعة السعادة. 

وا غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري - دار الكتب العلمية - بيروت ١861١ه.‏ 

١‏ - الفروق في اللغة - لأبي هلال العسكري - دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

- القاموس اخحيط للفيروز أبادي - المؤسسة العربية للطباعة والنشر - بيروت. 

“اا ب الكتاب لسيبويه - ق عبدالسلام هارون - ثانية الخانجي القاهرة. 

74 - كشف الظنون .. لحاجي خليفة - مكببة المثنى بغداد. 

هما > لسان العرب لابن منظور - دار المعارف - طبعة أولى. 

5 - اللغة العربية معناها ومبناها - د/ تمام حسان - الهيئة العامة للكتاب 17/94١اهل.‏ 

/الا > المثل السائر لابن الأثير - ق محبي الدين > البابي الحلبي /6١ه.‏ 

8 - مختار الصحاح أبو بكر الرازي - دار الكتاب العربي. 

4 - المختار من تيسير الوصول إلى حديث الرسول - د/ محمد دراز - أبو المهول بالقاهرة 
و ”© . 

م - مختصر ابن الحاجب مراجعة شعبان إسماعيل - مكتبة الكليات الأزهرية - 917 1ه. 

.لمه١7845 -المختصر على تلخبص المفتاح للسعد (شروح) مطبعة السعادة‎ ١ 

م - المستصفى للغزالي - المطبعة الأميرية ببولاق 7اه. 
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7م - المطول على التلخيص لسعد الدين التفتازائ - مطبعة أحد كمال ٠77١اهم.‏ 

4 - معان القرآن وإعرابه للزجاج - ق عبداجليل شابي - المطابع الأميرية 14 6١ه.‏ 

- معجم الألفاظ والأعلام القرآنية محمد إسماعيل إبراهيم - دار الفكر العربي. 

5 - مغنى اللبيب لابن هشام - عيسى البابي الخحلبي. 

/ام - مفتاح العلوم للسكاكي - المطبعة الأدبية - أولى. 

- المفردات في غريب القرآان للراغب الأصفهابن - المطبعة الميمنية بمصر - مصطفى البانبي 
الحلبي. 

4 - المفصل للرمخشري - الطباعة المنيرية. 

.ه١79589‎ - -المقتضب للمبرد - تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة‎ ٠ 

.بها١78537 مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي (شروح) مطبعة السعادة‎ - ١ 

- النبأ العظيم - د. محمد عبد الله دراز - طبعة دار القلم بالكويت -179130١اهل.‏ 

47 - نقد الشعر لقدامة بن جعفر -- ق كمال مصطفى - الخانجبي بالقاهرة. 

غ8 -هذا الدين - سيد قطب - دار الشروق. 

6 - همع الموامع على جمع الجوامع للسيوطي تصحيح النعسانن - دار المعرفة للطباعة والنشر س : 


ببرونه. 
والحمد لله رب العالمين 
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!11و التكنة اكنا ا 11 6ل 31 715 1 قتشا اهل تان لا مقا الع ايك ممعي عه واس انا أصرار نَمَييد المسند بأنوات الشرط 
"- الفهرس العام 

- فاتحة الكتاب 

- مقدمة " 

- مدخل : القيود في الكلام وأئرها في المعنى / , النظم تطبيق الكلام لمقتضى الحال 8 2 نظم 
القيود يتبع الغرض ١‏ ؛ الكلام يتم بآخر كلمة فيه ٠6‏ » مقصود البلاغيين بتربية الفائدة ه١2‏ 
القيود وهعنى التخصيص 4" . 

- الفصل الأول : التقييد بالشرط وقيمته من خلال القرآن الكريم 79 . تمهيد ٠‏ . مفهوم 
الشرط: ”٠‏ . في اللغة ٠‏ ع عند الأصوليين ”١‏ . عند النحويين ”” , أجزاء الجملة الشرطية 
**” . حدود المضمون للشرط والجزاء 7" , اختلاف الشرط والجزاء في المعنى /ا , الاخييلاف 
تبعًا للمتعلقات 8" . التأويل لا يكون بمعزل عن السياق 4١‏ » طبيعة الارتباط بين الشرط 
والججزاء 47 ., الارتباط من جهة العقل 47 . الارتباط الجعلي 45 . الارتباط في العادة 49 , 
تجرد الاقتران في الخارج ١ه‏ 2 -١‏ اختلاف الارتباط في العادة عن الاقتران في الخارج ١ه‏ ,2 
/- إشارة القرآن إلى الاقتران الخارجي 57 , 7- طبيعة المعنى في أمثلة الاقعران 84 . غم- 
صور يقدر فيها الجواب 5ه , - الارتباط في اعتقاد المتكلم لاه , الشرط والجزاء فعلان 9ه , 
استقبال الشرط والجزاء 5٠‏ » استقبال الشرط 5١‏ . مناقشة مجيئة ماضيًا 5017 , ترجيح التأويل 
4 » استقبال الجزاء 50 , الصلة بين الشرط والجزاء في الزمن 58 ., مقارنة الجزاء للشرط 
اعتقاب الجزاء الشرط 7١‏ , تراخي الجزاء عن الشرط ”/ , مفهوم الجملة الشرطية 
*/ى الأصل في الإفادة 7 ١‏ توجيه اعتبار اللغة ه/ ١‏ توجيه اعتبار المنطقيين وأدلتهم كل 
مناقشة ها ذهب إليه السيد لالا . الفرق بين الاعتبارين 8١‏ ء مناقشة الاعتبارين ونحقيقهما 
“8, رأي عند ابن يعقوب 44 , رأبي في ذلك 84 . القصد إلى معنى التوقف 81 ., القصد إلى 
معنى الترتب 48 ع أثر السياق في الدلالة على المقصود 47 . شروط مفهوم المخالفة 48. 

- الفصل الثابئ : أسرار تقييد المسند ب (إن) في القرآن الكريم ٠١8‏ . 

- المبحث الأول: الأصل في استعمال (إن) 13١5‏ », كلام البلاغيين ٠١5‏ , كلام السسكاكي 
١١5‏ ؛ كلام الخطيب ١١5‏ » أحوال المتكلم بالنسبة للاعتقاد في الشرط ١٠١1‏ 2 ١-الجزم‏ 
بالوقوع وأداته لا١٠‏ , 7- الجزم بعدم الوقوع وأداته .م١٠‏ , #- عدم الجزم بالوقوع وآداته 
8 » 4- عدم الجزم بامتناع الوقوع وأداته ٠١١‏ , خلاصة 21١١‏ طريق وقوع (إن) في 
كلام الله تعالى 11١01‏ ء خلاصة ١١06‏ ء تعيين رتبة ها يصدق به عدم الجزم ١١5‏ ء مجيء (إن) 
مع المظنون 204 حلاته ١١‏ , الخحالة الأولى : دلالة الشرط على عادة لا تتخلف ويكسون 
الظن بمساعدة السياق 2١١4‏ (بون واسع بين كلام الله وكلام البشر) ١‏ الحالة الثانية : 
دلالته على حالة غالبة ١7١‏ » الخحالة الثالئة : وجود بعض أسباب الوقوع 178 الحالة الرابعة : 
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ظن المتكلم وقوعه مع وجود قرائن على هذا الظن ١74‏ , ويتنوع إلى : - ظن المتكلم وقوع 
الشرط مع كونه محققا .م097 - ظن وقوعه مع إمكانه 179 , - ظن وقوعه مع اسستحالته 
"3 . مجيء (إن) مع المشكوك فيه: مواضعه ١74‏ . الموضع الأول : عند دلالة المقام علسى 
الشك ١75‏ .ء الموضع الثاني: عند تعارض ظاهر الخال مع اعتقاد المتكلم ,.١175‏ الموضع الثالث: 
أن يكون الشرط مرغوبًا فيه لكنه أمر غيي ١"‏ . الموضع الرابع : أن يكون الشرط فعهل 
المشيئة لا*7١‏ , وهو نوعان : النوع الأول : ما تتعلق المشيئة فيه بفعل يقع من العباد لا"١‏ 2 
النوع الثابئ : ما تتعلق فيه المشيئة بفعل يقع من الله تعالى ١ 4٠‏ . الموضع الخامس : أن يكون 
القصد إلى مجرد الربط 45 ١‏ ., ويكون في الحالات الآتية : الحالة الأولى : عند بيان ما يترتب 
على شرطين متقابلين ١45‏ » تقديم أحد الشرطين لا يفيد الظن ١517“‏ . الحالة الثانية: عند 
التسوية بين الشرطين في الجزاء ١58‏ . الحالة الثالثة : أن يكون الشرط في معرض بيان حكم 
شرعي همرتب عليه .١15/8‏ الخحالة الرابعة : عند عدم وجود قرائن على الرجحان أو عدمه 4 2,١5‏ 
نجيء (إن) هع النادر 769 ء مفهوم النادر و (تنوعه إلى نوعين وأساسه) ١55‏ , النوع الأول: 
المتوهم ١7١‏ . النوع الثاني : قليل الوقوع وأضربه لا/ا١‏ . الضرب الأول ١78‏ ؛ السضرب 
الثابئ 18١‏ . الضرب الثالث ١85‏ . 
- المبحث الثابي : مخالفة الأصل في استعمال (إن) ١84‏ », مواضع المخالفة : أولاً : استعمال 
(إن) مع المستحيل ١84‏ , جهة الاستحالة: - العقل ١80‏ , الشرع ١88‏ , العادة 21١85‏ 
اعتقاد المتكلم ١410‏ , أغراض مجيء المستحيل شرطا ١807‏ » الغرض الأول : تقرير انتفاء 
الشرط وعدم تحققه ١84‏ . ضربان: الضرب الأول : تقرير حقائق ثابتة من الله تعالى م8١‏ »2 
الضرب الثائي: ما يقرره الكافرون المعاندون ويحكيه القرآن عنهم ١3417‏ , الغرض الثاني : بيان ما 
يترتب على الشرط لإفادة المعابي الآتية ١45‏ »ء المعنى الأول : تأكيد امتناع الشرط واسستحالة 
وقوعه , المعنى الثائ : الدلالة على تمكن الجزاء واستمرار وقوعه 7٠٠‏ , العنى الثالث : إلزام 
الحجة بترتب الجزاء على الشرط 4 7١‏ . المعنى الرابع : الإرشاد والتحذير 76٠5‏ ,. المعنى 
الخامس: تعليل انتفاء الشرط واستحالته 5١1١‏ . المعنى السادس : التعجيز 7١17‏ . المعنى السابع: 
بيان استحالة الجزاء 5١7"‏ ء ثانيًا : استعمال (إن) مع المجروم به 4 7١‏ , أغراض هذا الاستعمال 
والأساس الذي تتفرع عنه 6 الغرض الأول : التجاهل 7١1‏ » الغرض الثاني : مراعاة 
حال المخاطب 7١9‏ , الغرض الثالث : تتريل العالم منزلة الجاهل 0785 الغرض الرابع : التهييج 
89 ,. التهييج ومعنى التعليل 54 . الغرض الخامس : التوبيخ 75784 , الغرض السادس : 
التغليب 741 . إشكال في توجيه للتغليب ومنشؤه 48 7, ثالثا : مجيء الشرط بلفظ الماأضي 
“301 ., نوعا هذا المجيء: النوع الأول 78537 . النوع الثابئ /7©1 , المسلك في تقدير التغيير في 
الفعل 784 . و (رأي الباحث) أغراض مجيء الشرط بلفظ الماضي 75٠١‏ . الغرض الأول: ما 
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هو للوقوع كالواقع 71٠١‏ . الغرض الثابن: إبرازه في معرض الحاصل لقوة الأسباب 757 , 
الغرض الثالث: إظهار الرغبة في وقوع الشرط و (تأويل وقوعه في القفرآن الكريم) 757 2 
الغرض الرابع: التفاؤل 717 , الغرض الخامس: التعريض 758. 

- الفصل الثالث: أسرار تقييد المسند ب (إذا) في القرآن الكريم 71/١‏ . 

- المبحث الأول: الأصل في استعمال إذا 77/7 . اختلاف العلماء في موضع استعماها 77/7 , 
الفريق الأول : - من النحويين (سيبويه - المبرد ب ابن الشجري - الرضى) 71/7 . - مسن 
البلاغيين (عبدالقاهر - السكاكي - الخطيب - السعد - العلوي - الزركشي) 707 , الفريق 
الثابي : - من النحويين (ابن مالك) ومن المفسرين (أبو حيان) 77/5 ؛ من البلاغسيين (البهاء 
السبكي - السيد الشريف) 5 . مناقشة رأي السيد (يمثل الفريق الشفاني) 775 ١‏ مرجسع 
الجزم بالشرط (اعتقاد المتكلم) 78٠‏ . وجه التعليق على امجروم به 7٠‏ , مصدر الدلالة على 
الجزم بالشرط 78١‏ . معيار اعتبار الجزم موضعًا ل (إذا) 27587 النصوص التي تشير إلى ذلك: 
النص الأول : للزمخشري 787 . النص الثاني : للسكاكي 78 . النص الثالث » للخطيسب 
45,. رأي السبكي 7860 . مناقشة هذه الآراء 7585 ء المعيار في نظرنا 78/7 »ء الاستشهاد 
بآيات الحسنة والسيئة و (علة اختيارها لبيان المعيار) .م758 ء أثمية المقام والسياق 784 2 أثر 
المقام والسياق في اعتبار الجزم 77/4 ١‏ طريقة في مجيء آيات الحسنة والسيئة 742 2 أضرب 
المجروم به : و (أساس التنوع إليها) /741 , الضرب الأول : مايكون الإخبار به بأمر غيبي 
, ويتنوع إلى ما أي : النوع الأول: الشرط فعل المشيئة والقضاء على عمومه 798 , 
النوع الثائ: الشرط يقصد به الإعلام بوقوعه ني المستقبل 7554 ., النوع الثالث: الشرط عند 
بجي ء الساعة وعلاماهًا والبعث والحشر 59" 2 التوع الرابع: الشرط إخبار عن أمور تقع في 
الآخرة "٠.7"‏ , الضرب الثابن: أحوال وعادات معهودة 4 "٠‏ , ويتنوع إلى : النوع الأول: 
أحوال وعادات تتصل بجميع الناس 4 ه” . النوع الثان: أحوال وعادات تتصل بجميع الناس 
لكن ينظر فيها إلى من تعلق بم الخطاب 4 ." , النوع الثالث: أحوال خاصة بمن تعلمق يهم 
الكلام /ا١”7‏ , الضرب الثالث: شروط مجروم يا بدلالة المقام والسياق "7١‏ ء تغليب لفظ 
الماضي مع (إذا) 774 , استقبال الشرط » وما يفاد من معان أخرى .77 دلالة (إذا) على 
الاستمرار "١‏ . القول بمجيء (إذا) بمعنى (إذ) "77 » مجيء (إذا) بعد (حقى) 795 . 

- المبحث الثاني : مخالفة الأصل في استعمال (إذا) "4١‏ . نكتة مجيء المضارع مع (إذا) "84١‏ , 
مجيء (إذا) مع غير المجزوم به 4 85” , أغراضه 4” , الغرض الأول: تتريل الغالب تحققه لكثرة 
الأسباب مزلة المحقق 84 ” , الغرض الثاني : تتريل الغالب مترلة المحقق لكون الشرط مسن 
الأحوال الغالبة 44" . الغرض الثالث : الحث والترغيب على وقوع الشرط 494” . الغرض 
الرابع: التفاؤل 4 ه” . الغرض الخامس: التغليب 88" . 
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- الفصل الرابع : أسرار تقييد المسند ب (لو) في القرآن الكريم 8/8" . 

- المببحث الأول: تحديد دلالة إلو) ممه" , عبارات النحاة في (لو) الامتناعية .م6” , ما يعنى به 
البحث من كلام النحويين 6/8" , عبارة المعربين و (الاعتراض عليها) 884” , عبارة سيبويه 
"٠‏ ,» عبارة ابن مالك 59” , رأي الشلوبين و (تعليله) *57” , الدليل الأول و(دفعه) 
*5”, الدليل الثاائن و (دفعه) 565” , مسلك المنطقيين 55 ٠‏ صلته بكلام أهل اللغة 217 
كلمة البلاغيين في (لو) 548" , عبارة السكاكي 58” , عبارة الخطيب 59" , صريح (لو) 
وماله (مناقشة كلام السيد والعصام) 594" , اختيار الباحث ١/ا”‏ . 

- المبحث الثابي: المعاني المفادة ب (لو) /ا"” , مرجع تنوعها إلى ثلاثة 7/ا"# , أغراضه أربعة : 
الغرض الأول: الدلالة على أن علة امتناع الجزاء امتناع الشرط 184" . ضرباه: الضرب الأول: 
ما يكون المخاطب به عالما بامتناع الشرط ه/ا” , الضرب الثائي: ما يكون المخاطب به غير عالم 
بامتناع الشرط. "٠89‏ » مجيء فعل المشيئة شرطا مع (لو) ونكاته 8" . النكعة الأولى: الإشارة 
إلى حكمة امتناع الجزاء “87 , مراعاة المقام والسياق للوصول إلى المعنى 828 #, النكتة الثانية: 
الدلالة بالامتناع على الرحمة واللطف 854” . النكتة الثالثة: الدلالة على قدرة الله تعالى "801١‏ ع 
النكتة الرابعة: الاعتذار من المعاندين مغالطة في الحجاج ”“94” . الغرض الثان: الدلالة بامناع 
الشرط على امتناع الجزاء 4 84” . محذوف الجواب ودخوله تحت هذا الغرض 955” . تنوع 
محذنوف الجواب 4107" , أولاً: ما يكون فعل الشرط فعل العلم 91 , ما يرتبط به من: معنى 
التمني /ا9” , وجه حذف الجواب وحسنه 947/4" , تعدد التقدير للجواب 8/8” ., انيّا: فهمل 
الشرط فعل الرؤية 4٠٠‏ ء ثالثا: الفعل المقدر مع الجملة الاسمية 4٠”‏ » الغرض الثالث: الدلالة 
على مجرد الارتباط ٠”‏ 5 . مناقشة الرازي في دلالة الشرط في قوله تعالى: (ولو أن لكل نفس 
ظلمت ما في الأرض لافتدت به) (يونس4 8) © 5٠‏ ., الغرض الرابع: الدلالة على أن امتناع 
الجراء علة باعثة على امتناع الشرط ليمتنع الجزاء 4 4٠‏ . المعنى الثابن: امتناع الشرط لامتناع 
الجزاء 4١١‏ , اعتراض ابن الحاجب على المعنى الأول وما يعتمد عليه 4١١‏ . مناقشةابن 
الحاجب 4١7‏ . مواقع المعنى الثاني في القرآن الكريم 4١6‏ . استدلال ابن الحاجب بآية: (لو 
كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا) 4١8‏ , ما فهمه ابن هشام من كلام ابن الحاجب ومناقشته 
., رأي السعد في المعنى المفاد بالآية /490 . المعنى الثالث: امتناع الشرط دون الجزاء وعلة 
إفادة (لو) هذا المعنى 4 47 , كلام السعد في ذلك 478 , كلام ابن هشام ومناقشته 8؟؟ 2 
النكتة في مجيء الجواب الثابت مع (لو) 47 . مواقع المعنى الثالث في القرآن الكريم 4717 . 

- المبحث الثالث: ما يلزم جملتي (لو) وأغراض مخالفته 47٠‏ , أولاً : عدم الثبوت: معناه وتعليل 
لزومه 47٠‏ . مجيء الاسمية في الشرط والجزاء ونكنته 47٠‏ . ثانيًّا: مضي جملتي (لو) ”24 
أغراض مخالفة المضي في اللفظ : الغرض الأول: الدلالة على استمرار الفعل لإفادة أحد معنسيين 


© ٠٠د‎ 
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#" . المعنى الأول: الدلالة على امتناع استمرار الفعل و (مواقعه) 4 47. المعنى الثابي: القصد 
إلى استمرار امتناع الشرط و (مواقعه) 4717 , الغرض الثاني: تتزيل المضارع منزلة الماضي 
* 54 25 كلام الرمخشري: 45 5 , كلام السعد 455 » وجه المناسبة بين التزيل وفرض الوقوع 
517 »ء (لو) بمعنى (إن) 4 4 4 , الغرض الثالث: استحضار صورة الفعل 5 5 5 . 

. 8١ خاتمة‎ - 


- الفهارس والمراجع : فهرس الآيات , دليل المواجع , الفهرس العام. 
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مطبعت الأماذي 


“جزيرة بل سان -شبرا مص 
ت : ل/ا١٠7إامبلاة؟»‏ 


ل 
كفب لولف 
١‏ - الإتيان والمجىء . فقه دلالتهما واستعمالهما فى القرآن الكريم . 
” - العلم والفقه والمعرفة . فقه دلالتها واستعمالها فى القرآن الكريم . 
؟ - مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين فى ضوء النظر 
البلاغى . 
؛ - العلاقات والقرائن في التعبير البيانى . 
ه - أسرار تقييد المسند بأدوات الشرط ( إن وإذا ولو ) ومواقعه فى 
القرآن الكريم . 
عدة بحوث فى دورية كلية اللغة العربية بالمنوفية . 
منها : 
١‏ ح أباشة الاستعادة ومراتبها من خلال ما كتبه عبد القاهر والبلاغيون . 
؟ - اتجاه السكاكى فى المجاز إلى الضبط وتقليل الأقسام - دراسة ونقد. 
- أساليب الإنشاء الطلبى وطرق إفادتها غير معانيها الحقيقية - دراسة 


اند 


والفسسيك: : 

؛ - صور البيان البصرية فى شعر بشار بن برد - دراسة ونقد . 

ه - من أسرار البيان القرآنى فى سورة الحجرات . 

؟ - بلاغة النظم والتصوير فى معلقة لبيد بن ربيعة العامرى - تحليل 
وتفويم. 


» - المجاز اللغوى عند ابن جنى - دراسة وموازنة . 


